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حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
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لجح هذا أ 


مزا رام 
یئک لان 


تتھووچتھو ا ونر 


الحمد لله الذي نَصّبَ الکائنات على ربوبيّته ووحدانيّته حَجَجّا 
وحَجَبَ العقول والابصار أن تجد إلى تكييفه منهجّاء وأوجب الفوز 
بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجّاء وجعل لمن لاذ 
به واتقاه من کل ضائقة مخرجا وأعقت من ضيق الشدائد وضنك 
الأوابدٍ لمن توگل عليه فرجّاء وجعل قلوب أوليائه متنقلةً في منازل 
عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبّة والخوف 
واله‌جا. 


فسبحان من آفاض على خلقه النعمة» وکتب على نفسه الرحمت 
وضین الکتاب الذي كتبه أن رحمته تخل غضبّه . أسبغ على عباده نعمه 
الفرادی والکوام. وسخْر لهم البرّ والبحرء والشمس والقمر؛ واللیل 
والنهار» والعیون والأنهار» والضياء والظلام. وآرسل إليهم رسّلهء 


4 


وأنزل عليهم که يدعوهم إلى جواره في دار السلام . من برد ال أن 
يهديم شح صدره سار وس برد أن سا كمل مرن يه 
حرجا #[الأنعام/ ۱۲۵]. 

فسبحان من أَنْرَلَ على عَبْدِه الکتاب ولَمْ يَجْعَلْ له عِوَجّا'''. ورفع 
لمن اتتم ی4 فاحل حلالٹ وحرّم حرام وعمل يمحكمه» وآمن 
بمتشابهه» في مراقي السعادة درجا. ووضع 56 آعرض عنه» ولم 


)00 ضمّن الولف هنا الآية الأول من سورة الکهف» فظن بعضهم أله سها في نقل 
ایق فغيّر فی «ن» وكتب: «والحمدلله الذي آنزل. .». 
(۲) «ط): «ووضع قهره على من»! 


يرفع به رأسًا" “ ونبذه وراءً ظهره» وابتغى الهدى من غيره» وجعله ۳" 
في درکات الجحیم کان فائّه الذکر الحکیم والصراط المستقیم» 
والنبأ العظيم» وحبلٌ الله المتينٌ المدیدُ بينه وبين خلقه» وعھدہ الذي من 
استَمُسَك به فاز ونجا . 


وآشهد آن لا إله الاش وحده لا شريك له ولا سی له ولا کفو 
لو له لد ا ولي لدي لات ول سی اعد تاه 
عل یل هو کما الى علی نفسه» وفوق ما يثني علیه اه شهادة من 
/ بح قلبّه بالایمان بالله وآسمائه وصفاته مبتهجّاه ولم يزغ عنه ل 
شبّه الجاحدين المعطلين مُعَرّجا . 


وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله» وخیرته من خلقه» وأميئه على 
وحيهء وسفيّره بينه وبين عباده. أرسله ال رحمة للعالمين» وقدوة 
للعاملين» ومحجّةً للسالكين» وحجّةٌ على العباد أجمعين. أرسله على 
حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض 
على العباد طاعتّه ومحبته وتعزیره وتوقيره والقيام بحقوقه» وسذ إلى 
جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد الا من طريقه . فصو نت 
له ذكرّه؛ ووضع عنه وزره» وجعل الذلّة والصغارَ على من خالف أمره . 


فهدى به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة ed es.‏ 
سڈ ال لت وآغنی به بعد العيّلة . وبصّر به من العمی» وآرشد به من 


)١(‏ «ط»: «رأسه». 
(۲) «كدءط»): «فجعله». 


(۳) «ط): «ولم يدع إلى)» تحریف. 
)٤(‏ سقط لفظ الجلالة من «ط) . 


الغيّء وفتح برسالته اعا نیا وآذاتا صما وقلوبا لا . فبلغ الرسالة» 
وأدّى الأمانت ونصح الم وجاهد في الله حقٌ جهادهء وعَبّداللہ حتى 
أتاه اليقين . فلم يدع خيرًا الا دل آمته عليهء ولا شزا الا حذر منه ونهى 
عن سلوك الطريق الموصلة الیه . ففتح القلوب بالإيمان والقرآن» وجاهد 
أعداء الله باليد والقلب واللسان. 


فدعا إلى الله على بصيرة» وسار فی الأمة ‏ بالعدل والإحسان وخلقه 
العظيم ‏ أحسنٌ سيرة» إلى أن أشرقث برسالته الأرضٌ بعد ظلماتھاء 
و٣‏ ومارك افر هسیر ۲ الصمينن ى 
الأقطاں وبلغ دينّه القيّم ما بلغ الليل والنهار. واستجابت القلوب لدعوة 
الحق”'' طوعًا وإذعانًاء وامتلآت بعد خوفها وكفرها أمنا وإيمانًا. فجزاه 
لخن امته أل الجزای وصلّی علیه صا تملاً ]قطان الأرض 
والستماء» واسلم تسلیما کثیرا: 

أمّا بعد: فان بیج بد ہس و تراد کي 
قلوب مَن اختارهم من بريّته'؟ » واختصّهم بنعمته» سس 
خلیفته . ۂ فهي" « کشجرق طَيْبَةٍ صلا ايت وفرعهًا فى الما 09 لوي ون 

اا کل سین باذن ر (ابراهیم/ ٤۔‏ ۲0]. وکذلك "۲ شج 27 


سم ع 


(۱) «ك»: «بها». 

(۲) «ف»: سیر خلاف الأصل. وکذا فی ط. 

(۳) «ط»: «لدعوته الحق القلوب». ۱ 

)٤(‏ «ط»: «اختارهم لربوبیته». 

)٥(‏ فى مبيضة المقدمة: افهی شجرة طیبة4ء وکذا فى اف ن». والمثبت من خط 
وه ونحوه فى (ك ط٤‏ . ١‏ 

030 «ك» ط»: «فكذلك». 


أصلها ثابت في القلب» وفروغها من الکلام الطيّب والعمل الصالح 
في السماءع فلا تزال هذه الشجرة ة نُخْرِجُ ثمرّها کل وقت بإذن ربّها من 
طيّب القول وصالح العمل گا ثقة به عير" صاحب الاصل وعیون 
1ئ واصحابه ا . فإ من قرّت عينُه باللہ قرت 


نه کل عبن اشن ن به کل مستوحش» وطاب به کل خبیث» وفرح به کل 
0 وأ 1 من به کل خاتف؛ وشهد به کل غائب» وذکرت روت باللّه » 
فإذا ری ذکر الله . 


تد اطمأن ۳ قلبه ا وسكنت نفسه إلى الله» وخلصث محبته 
لله › ود شر هرد ٠‏ ا الوح Eg‏ 9ت0 . فان سمع سمع بالله» 
وان آبصر آبصر باشف وان بطش بطش بالّه وان مشی مشی الله . فبه 
یسمع؛ وبه يبصرء وبه يبطش» وبه يمشي. فإذا أحبٌ حب الله وإذا 
أبغض أبغض له وإذا أعطیٰ فلله» إذا منع فلله . 

قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ەنەو غا کت ومنتهئ 
طلبه؛ واتخذ ول وحده دليله وإمامّه وقائده سار ۽ فوخد اللہ 


. «ك»: «فروعها والکلم». ط : «فروعها الکلم»‎ )١( 

(۲) «كءط»: اما تقر به عيون). 

(۳) «ط»: «فاطمأن». 

. «2)ط»: (إلی الله‎ )٤( 

(ه) کذا ات المؤلف . وكتب ناسخ المبيضة فوق «من»: «کذا وكذا في 
اف ن ك). وفي «ط»: «علی الله» وفي نسختي الاميرة نورة وابن کمان: 
احضر خوفه. . ٠.‏ , 7 

)٦(‏ «كوط»: «فإذا أحبّ فللهء وإذا أبغض فلله». 

(۷) «ف»: «شافعه» ولعلّه أخطأ في القراءة. 


۸ 


بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه» وأفْرَد”'' رسوله بمتابعته والاقتداء به 
والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. 


فله ۲۳ في كل وقتٍ هجرتان : هجرة إلى الله بالطلب والمحبة 
والعبودية والتوکل والونابت والتسلیم والتفویض. والخوف والرچاء» 
والإقبال عليه» وصدق الجا والافتقار في کل نفس إليه. و إل 
رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون موافقة لشرعه 
الذي هو تفصیل محاب الله ومرضاته ولا يقبل الله من أحد دینا سواہ 
وکل عمل سواه فع فش ات نها اراد افاد 


وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنید بن محمد دس الله 
روحه: : الطرق كلها مسدودة إلا طریق من اقتفی ل آثار النبي ياء فان الله 


(٤٤ 
عزو جل يقول: «وعرّتي وجلالي لو آتوني من کل طريتي» واستفتحو|”؟‎ 
. من كل باب لما فتحت لَهُمْ 0 حتّیٰ يدخلوا خلفك)7*‎ 


وقال بعض العارفین : کل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس»۳. 


(۱) «ط»: «إفراد»» خطأ. 

(۲) «ط»: «وله». 

(۳) انظر نحو ذلك في مدارج السالکین /٢(‏ ٥٥٢)ء‏ والكافية الشافية (۸۷۰) 
والرسالة التبوكية (۲۷-۱۲). 

4 (2 «واستفتحوني!. 

2)7175/١١( قول الجنيد فى طبقات الصوفية للسلمى (۰)۱۵۹ وحلية الأولياء‎ )٥( 
ونقله شيخ الاسلام في الاستقامة (۲1۹۰۹۷/۱). والمؤلف في مدارج‎ 
. )۳۵۹( السالکین (۲/ ۵۲۱). آگا «الأثر الالهي» فأورده المؤلف في جلاء الافهام‎ 

)1( من کلام سهل بن عبدالله التستري» كماة فى الرسالة القشيرية (۶۰۱ وانظر 
مدارج السالکین (۵۲۱/۲) والاستقامة (۱/ ۰6۲4۹۰۹۵ ومنهاج السنة(۳۳۱). 


۹ 


ولمّا كانت السعادة دائرة ‏ نفيًا وإثبانًا ‏ مع ما جاء به كان جديرًا بمن 
نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقمًا على معرفته» وإرادته مقصورة 
من ماه وهله ٠‏ أعلرا هة ق ر السابقون» وتنافسَ فيها 
المتنافسون. فلا جرم ضمّنًا هذا الکتابَ قواعد من سلوك طريق”) 
الهجرة المحمدیة. وسمیناه «طريق رت وباب السعادتين». 
وابتدآناه باب الفقر والعبودية. إذ هو باب السعادة الاعظم"۳" وطریقها 
الاقوم الذي لا سبیل إلى دخولها الا منه. وختمناه بذکر طبقات 
المکلفین من الجن والانس في الاخرة ومراتبهم في دار السعادة 
والشقاء9؟ . E‏ معنای ود کل نرم 
منه نصيب » ولكلّ وارد منه شرب" '. وماکان فيه من حیٌ وصواب فمن 
اللہ هو الما به فاتما"؟ التوفيق تلف وماکان فيه من خطأ ول" 
فمّي ومن الشيطان» والله ورسوله منه بریء( 


فيا أيها القاری له والناظر فيه» هذه بضاعة ا المزجاة رة 
إليك› و و معروضٌ عليك . 07٦‏ وعلى مؤلفه 


)١(‏ «ط): «وهذا). 

(؟) «طريق»: ساقط من «24.ط». 

(۳) «الأعظم»: ساقط من«ط». 

)٤(‏ «ط»: «الشقاوة». 

(۵) «ط): «مشرب». 

)٦(‏ «ط»: «فإن». 

(۷) «خطأو» ساقط من«ط». 

)۸( ط : «براء». والذي ورد في الأصل وغیره صحیح في العربية. 
(۹) «2 ط): «صاحبها». 


۱۰ 


2 1 4 7 
غرمه؛ لزق مت وعلیه عائدته. فان عدم منك حمدا وشکرا 
فلا یعدم منك مغفرة وعذرا''ء وان أبيت إلا الملامَ فبابه مفتوحٌ» وقد: 


استأثئر الله بالنشاء وبال مد وولیٰ الملامةً من 


والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصّاء وأن ینفع"* به مؤلفه وقارئه 
وكاتبه فی الدنيا والآخرة. إنّهُ سميع الدعاء . وأهل الرجاء» وهو حسبنا 


)١(‏ «ك»: «فلك». 

(۲) «مغفرة و» ساقط من «4.ط». 

(۳) البيت من قصيدة منسوبة إلى الأعشئ في مدح سلامة ذي فائش الحميري. 
الديوان (۲۸۳). وقد أنشده المؤلف في غير موضع من كتبهء والرواية 
المشهورة: «بالوفاء وبالعدل». والمؤلف أورده على أنحاء مختلفة. فوقع هنا 
وفي شفاء العليل (۲۱۷) «بالثناء وبالحمد». وسيأتي فی ص (۷۹): «بالمحامد 
والفضل». وفي مدارج السالکین (۱: )۲٦۸‏ «بالمحامد والحمد». وفي الداء 
والدواء (۱۳۷) «بالوفاء وبالحمدا. ونحوه فى الشعر والشعراء (۱: 594). 
واستدلٌ بعضهم بهذا البيت أنَّ الأعشئ كان قدريًا. انظر: الأغاني (9: ۰0۱۱۰ 
وأمالي المرتضى (۱: ٢۲)ء‏ ولكن المؤلف أنشده في المدارج في سياق 
الاحتجاج بالقدر ان قائله من الجبرية خصماء اللہ وأرى ذلك أشبه بلفظ 
البیت من السياق الذي آورده المؤلف فيه هنا وفي المواضع الآخریٰ. 

. اک ط»: اوینفع»‎ )٤( 


۱۱ 


فصل 
[في أنَّ الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليە]''' 


۲ سے چ مه مه و 7 ر ر مج 
قال الله تعالی ۰ # #يكأيها الئاس آنشم نك شم رل آنه والله هو ال 
الحمبد )€ 1فاطر/ ۱5] . 


ین سبحانه في هذه الآية أنَّ فقر العباد إليه مر ذاتی لهم لا ينفك 
عنھم كما أل کوت خی حميدا آم ذاتيٌ © له. فغناه وحمده ثابت له 
لذاته لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه أمئ*" ثابت لذاته لا لامر 


أوجبه . فلا یعلّل هذا الفقر بحدوث ولا ٍمکان بل” “ هو ذاتي للفقير» 
فحاجة العبد إلى ربه لذاته لاملا اوجت تلك الحاجة+ كما أن شی 


الرت عر وجل لذاته» لا لام آوجت غناه» كما قال شيخ الإسلام ابن 


والفقرُ لي وصفٌ ذاتٍ لازم آبدا ‏ كما الغنی أبدًا وصفٌ له ذاتي””) 


. مابين الحاصرتين من «(ط)‎ )١( 
«آمر» ساقط من (ط)۔‎ (۲) 


(۳) «ك): «سواه آمر» فسقط منها «إليه». وسقط (أمر) من «ط). 

)٤(‏ «ك): افهوا. 

)٥(‏ فى ولي قا أنَّ الغنی وصف»» وهو ظا والبيت من جملة أبيات آوردها 
5 في مدایج السالكين (۲: ؟١)»‏ وذكر أنَّ شيخ الاسلام بعث إليه في 
آخر عمرم قاعدة فى التفسير بخطه وعلى ظهرها تلك الأبيات بخطه من نظمه. 
وانظر أيضًا : 494). وقال صاحب المنهج الأحمد: «ومن إنشاد الشيخ 
رحمه الله لنفسه قبل موته بأيام» ثم ذكر الأبيات. انظر: الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (055-055). 


۱۲ 


فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالات لا هل وک مایذکه ویقه) 
من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلّة على الفقر والحاجة» د 


إذما بالذات لا يعلل . فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته» فمایذکر من 
إمكان وحدوث واحتیاج فهي أدلّةٌ على الفقر» لا آسبات له . 


ولهذا كان الصواب في مسألة علّة احتياج العالم إلى الرب تعالئ غير 
القولين اللذین پذکرهما(۲) الفلاسفة والمتکلمون فان الفلاسفة قالوا: 
ا الحاجة الامکان» والمتكلمون قالوا: 7 الحاجة الحدوث. 
والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان» وكلاهما دليل الحاجة 
والافتقار. وفقر فقرٌ العالم إلى الله عرّوجلٌ أمرٌ ذاتي لا يعلّل» فهو فقي بذاته 
إلى ربّه الغني بذاته . ثمّ يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلّة على 
هذا الفقر. 


والمقصود أنه سبحانه آخبر عن حقيقة العباد وذواة تهم بأنّها فقيرة إليه 
1/۳] عرّوجل» كما أخبر عن ذاته المقدّسة وحقيقته أنه غنيٌ حميد. 
فالفقر المطلق من كلّ وجه ثابتٌ لذواتهم وحقائقهم من حيث هي 
تیا N‏ رہ مت 
فيستحيل أن يكون العبدٌ إلا ذ فقیراء ويستحيل أن يكون الربٌ تعالیٰ إلا 
غنيّاء كما أنه سنجل ا کرو اش بات الا ریا . 


إذا عرف هذاء فالفقر فقران: فقرٌ اضطرار”"". وهو فقرٌ عامٌ 
لا خروج لي ولا فاجر عنه. وهذا الفقر لا يقتضي مدحًا ولا ذمًا 


)١(‏ «ط»: «یقررا» تحریف. 
(۲) «ف»: «تذكرهما». والأصل غير منقوط. 
(۳) «ط»: «اضطراري». 


۱۳ 


ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو بمنزلة کون المخلوق مخلوقًا ومصنوعا . 


والفقر الثاني فقرٌ اختياريٌ هو نتيجة علمين شريفين: أحدهما معرفة 
ایج( فقرا هو غب غناه وعتوان فلاحه وسعادته . 


وتفاوت النّاس فى هذا الفقر ب بحسب تفاوتهم في هاتین المعرفتین» فمن 
عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل . 


فالله تعالیٰ أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شينّاء ولا يقدر على 
شيء ولا تملك شیٹا و کر مہ ود ای نفع 
ولا شيء البتة ؛ فکان فقره في تلك الحال لی ما به کماله آمرا مشهودا 
محسوسًا لكل أحدء ومعلوم أنَّ هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم 
7 کس رال ار 
يزل عبدًا فقيرًا بذاته إلى بارثه وفاطره . 


فلمّا أسبغ عليه نعمته› وأفاض عليه رحمته» وساق الیه آسباب كمال 


وجوده ظاهرًا وباطًاء و عليه ملابس انعام وجعل له السمع 
والبصر والفوّاد» امه وأقدره. وحرّكه» وصرّفه بن ومکُنه من 


)١(‏ کذا فى الأصل. و «ف»» يعنى العلمين الشريفين. وفي «ك ط): «آنتجتا» 
(۲) «له» ساقط من «ك٬ط»).‏ 
(۳) «2.ط»: «وصرفه وحرکه؟ . 


استخدام بني جنسه» وسگر له الخيل والأبل+:وساطه علی دواب المای 
واستنزال الطیر من الهواء» وقهر الوحوش''' العادیةء وحفر الأنهار, 
وغرس الاشجار» وشق الأرض» وتعلية البنای» والتحیّل على ی 
0 ررغ ا 9/9 

من الملك» وادَّعئ لنفسه ملكة”*' مع اللہ و وو و 
الأولیٰ ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة» حت کته 
لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر» بل كان ذلك شخصًا آخر غیره؛ 
كما روئ"'' الإمام أحمد في مسنده من حديث بسن" بن جخاش القرشي 
أن رسول الله لا بصق يومًا في كمه فوضع عليها اصبعه ثم قال : قال الله 
عرَّوجِلٌ : بني آدم» نی تعجزني! سو پت 


سويتك وعدلتك مشیت بين بردین» وللأرض منك وئید 3 > فجمعت 


)١(‏ «كءط»: «الوحش». 

(٢‏ لاجميع ١‏ ساقط من «ك)ط». 

(۳) «ط»: «لما». 

)٤(‏ «ط»: «ملكًا». 

)٥(‏ «المضطر» ساقط من «2.ط». وفي «2»: «والمحتاج». 

)٦(‏ «ف»: «آخبر» خلاف الاصل. 

(۷) کنا بالسین المهملة في الاصل. وفي غيره بالمعجمة قال ابن منده: أهل 
العراق یقولون «بسر» بالمهملة» وأهل الشام یقولونه بالمعجمة. وقال 
الدّارقطني وابن زبر وابن ماکولا: لایصح بالمعجمة. أمّا أبوه «جحاش» فضبط 
في الأصل بكسر الجيم» ويقال أيضا بفتحها وتثقیل الحاء . 

انظر: الاصابة ,ا" وتوضيح المشتبه (۵۲۱/۱). وفي «ن» حاشية 
(۸) «ط»: «ياابن آدم». 
)٩(‏ الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يُسمع كالدويّ من بعد. 


۱۵ 


ومنعت» حتى إذا بلغت الترافى قلت : أتصدّفء وآئی وان الصدةة!»" . 


ومن ههنا خذل مَن غذل E‏ فخجب المخذول عن 
شر ھت یه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى دب 


زین( رعا تحلّے علیہ الشقوة. قال تعالی : < وة ایک 
۱ 4 و ]-٦‏ وقال : ۷ ناما ا وا هه 
مر رین © وان مَنْ بل واستفی زج رذب بلس ۵ نم 


ہے لا .]٠١‏ 


فأكملٌ الخلق أكملّهم عبودية وأعظمهم شهودًا لفقره وحاجته 
وضرورته [۳/ب الئزرية وعدم استخنائه عنه طرفة عین . . ولهذا كان من 
دعائه کل : «اصلح لي شأني کل ولا تكلني إلى نفسي طرفةً عين» 
ولا إلى أحد ۳۶ .60 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۷۸4۲ وابن ماجه (۰)۲۷۰۷ وابن أبي عاصم في الاحاد 
والمثاني 2)87١:8579(‏ والحاكم (؟/ )٥٤٥‏ (۳۸۵۵) وغيرهم. 
وفيه عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي. قال ابن المديني: مجهول. لم يرو 
عنه غير حريز. وقال ابن حجر: مقبول. وقد روئ عنه جماعة. وقال أبوداود: 
شيوخ حريز كلهم ثقات. وونّقه العجلي وابن حبان. 
والحديث صحح إسناده الحاكم والبوصيري وابن حجر. انظر: مصباح 
الزجاجة (۳/ »)١57‏ والإصابة (۱/ ۰۱۳ (ز). 
(۲) «كءعط»): انسي ۷ . 
)۳( «وبغى) ساقط من «ط) . 
)٤(‏ «.ط»: «ضرورته وحاجته». 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۰8۳۰) مطولاًء وأبوداود (۵۰۹۰) والنسائي في عمل اليوم 
واللیلة (۰)1۵۱ وابن حبان )٩۷۰(‏ مختصراء والطيالسي في مسنده )٩۱۰(‏ 
وغیرهم. ولیس عندهم: «ولا إلى آحد من خلقك». 


۱۹ 


وكان يدعو: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دینك*۲. یعلم) 
كله أن قلبه بيد الرحمن عر وجل لا يملك هو" منه شیثا» وأنَّ الله 
عزَّوجِلٌ يصرفه كما يشاء» كيف وهو يتلو قوله عزَّوجِلٌ: # ولول أن 
بنك لقد کد ربكن للم سا تلا ()14الإسراء/ 6. 


« (٤٤ 
فرب‎ 


فضرورته ول إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وبحسب 
منه ومنزلته عنده» وهذا آمر نما لمن بعدہ ن9 ما ير شح من ظاهر 


الوعاء . ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جاها؛ 
وآرفعهم عنده منزلة؛ لتکمیله مقام العبودية والفقر إلى ربه عژٌوجل . 


والحدیث أعلّه النسائي بجعفر بن میمون. فقال: ليس بالقوي. ووافقه 
المنذري. وجعفر له منکرات وقد تفرّد بهذا اللفظ في الحدیث. 

والحدیث صكّحه ابن حبان» وحسّن اسناده الهیثمی» وابن حجر. انظر : 
مجمع الزوائد (۱۰/ ۰۱۳۷ ونتائج الافکار (۹/۲٦۳)ء‏ وجاء عن أنس عند 
النسائي في عمل اليوم والليلة (۰۷۰) قال ابن حجر: «حسن غريب»» وانظر 
الأسماء والصفات للبيهقي (۲۹۱/۲) (۲۱۸).(ز) . 

)۹٢۳( أخرجه أحمد (۳۰ہ۱۷) مطولاً.ء وابن ماجه (۱۹۹)ء وابن حبان‎ )١( 
وابن منده في التوحيد (۱۲۰) وغيرهم من حديث‎ )١977( )۷۰٦/۱( والحاكم‎ 
النواس بن سمعان رضي الله عنه. والحديث صحّحه ابن حبان والحاكم وابن‎ 
منده والبوصيري. انظر: مصباح الزجاجة (۲۷/۱). وجاء هذا المتن عن‎ 
جماعة من الصحابة. راجع السنة لابن أبي عاصم (۲۶۰۰۲۳۷۰۲۳۲) وغيره‎ 
(ز).‎ 

(۲) «ك»: «فعلم». 

(۳) «هو»: ساقط من «ط)ا. 

)٤(‏ «بحسب» ساقط من «ك». وفى «ط»: «وحسب قريه). 

(0) «4»: ١إلَما‏ هو لمن بعده ماک ثم ضرب بعض القراء على «هو». وفي «ط: 
«إنّما بدا منه لمن بعده ما». 


۱۷ 


وكان يقولٌ لهم: « أيها النّاسء ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» 
تما أنا عبد“ وكان يقول: «لا تطروني كما أطرت النصاری المسيحَ 
ابن مریم ما آنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»!۲ 


وذکره الله عرَّوجِلَ بسمة العبودية في آشر مقاماته : مقام الاسرای 
ومقام الدعوقة ومقام التحدي ‏ . فقال : # سحن ت ال اُسریٰ يِعَبَدِوء 
الا €[الإسراء/ .]١‏ وقال : وام ا نام عبد E f‏ ۹ء وقال: 


8 ون كنم ف ری یملاع بدا 4 [البقرة/ ۳. وفي حديث الشفاعة : 
لإا اسم رفوك لہ اذهبوا إلى محمد عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر»“ . فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. 
وتأمّل "۳ قوله في الایة  :‏ آشر الْفُقَرَاءُ إلى أله [فاطر/ ۱۰] فعلّق 
الفقر إليه باسمه الله“ دون اسم الربوبية لیژذن بنوعي الفقر» فا 


(۱) آقرب لفظ لما ساقه المؤلف ورد عن الحسین بن علي رضي الله عنهما. آخرجه 
الدولابي في الذرية الطاهرة (۱۵۹) بلفظ «یاآیها الاسُ لا ترفعوني فوق حقي؛ 
فان الله عرّوجلّ قد اتخذني عبدّا قبل أن يتخذني نبيًا' . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۹-۱۳۸/۳) (۰)۲۸۸۹ والحاكم في 
المستدرك (۳/ ۱۹۷) (4۸۲۵) بنحوه. 
والحديث صكّحه الحاكم وحسّنه الهيثمي في المجمع (9/١؟)‏ (ز). 
(۲) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياء (۳6۵) وغیره. 
(۳) وانظر : مفتاح دارالسعادة (۱۱۰/۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه في کتاب التفسیر 
(1 46۷) وغیره. 
)٥(‏ «كيءيط»: «فتأمّل». 
)٦(‏ «كوط»: «باسم الله». وسقط من «ط»: «فعلق الفقر إليه». 


۱۸ 


- كماتقدم - نوعان: فقرٌ إلى ربوبیته» وهو فقر المخلوقات بأسرها؛ 
وفقر إلى الاهیته"؟ وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده [الصالحین]" 
وهذا هو الفقر النافع . والذي يشتير الیه القوم ويتكلمون عليه» 
ويشمرون الیه هو الفقر الخاص لا العام . وقد اختلفت عباراتهم عنه 
ووصفهم له وکلٌ أخبرَ عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. 
[تعریف الفقر ودرجاته عند الهروي» وتفسیر كلامه] 

قال شيخ الاسلام الأنصاري: «الفقر اسم للبراءة من رژية الملکت 
وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولی: فقر الزهاد» وهو نفض اليدين من الدنیا ضبطًا 
أوطلبًاء واسکات اللسان عنها ذمًا آومدخا والسلامة منها طلبًا أوتركاء 
وهذا هو الفقر الذي تکلّموا فى شرفه . 

الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل» وهو یورث 
الخلاص من رژية الأعمال ویقطع شهود الأحوال ویمخص من 
آدناس مطالعات "۳ المقامات . 

الدرجة الثالثة : صحة الاضطرارء والوقوع في يد التقطع الوحداني؛ 
والاحتباس في قيد”*' التجرید» وهو فقر الصوفیة»*. 


(۱) «4.ط)»: «آلوهیته». 

)٢(‏ مابین الحاصرتین من ۷ك ط». 

(۳) «ط»: «مطالعة» كما في مدارج السالکین (۵۰/۲). 

)٤(‏ «ط»: «في بيداء فید»» كما في المدارج وبعض نسخ منازل السائرين. 

() منازل السائرين (05). وقارن تفسير المؤلف لكلام الهروي هناء بما فسره في 
المدارج (۲/ ٩۷‏ - ۵۰۲). 


۱۹ 


فقوله : «الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» يعني أن الفقير هو الذي 
يجرّد رؤية الملك لمالكه الحق ا ل لا يرى نفسه 
مالکا بوجه من الوجوه» ويرى آعماله مستحَقَة عليه بمقتضى كونه 
مملوکا عبدّا مستعمل فیما آمره به سیّده. فنفسه مملوکة وأعماله 
مستحَفّة بموجب العبودية» فليس مالکا لنفسه ولا لشيء من ذراته 
ولا لشيء من أعماله» بل کل ذلك مملوك عليه مستحق علیه؛ کرجل 
اشتری عبدًا بخالص ماله ثم علمه بعض (1/4] الصنائع» فلمًا تعلمها قال 
له: اعمل وأدٌ إلىّ» فليس لك في نفسك ولا في کسبك شيء. فلو 
حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم ير له فيها شیاه 
بل يراها”'' کالودیعة في يده» ۵ ص707 
عبده مستودعها(" متصرفا فيها لسيّده لا لنفسهء كما قال عبد الله 
ورسوله وخيرته من خلقه : «والله إني لا أعطي آحذا ولا أمنع أحدّاء 


وإنما أنا قاسم أضع حيث آمرثٌ» 0 


فهو متصرّف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف العبد المحض 
2 ۶ھ" 7ھ" وص 
والإمساك» وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودیة لله عزّوجل» 
فیبذل''' أحدهم الشيء رغبة في ثواب الّه» ورهبة من عقابه» وتقربًا 


(۱) «2 ط): «يراه». 

(۲) «كءط»: «مستودعا». 

)۳( من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . آخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس 
(۳۱۱۷). وانظر المسند (15: ۱۸۰) (۱۰۲۵۷). 

)٤(‏ «ك»: «فبذل». 


إليه» وطلبًا لمرضاته؟ أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد 
النفس» وغلبة الهوی» وموجب الطبع» فيعطي لهواه ويمنع لهواه؟ 
فیکون متضرقا تصرف المالك لا المملوك» فیکون مصدر تصر‌فه الهوی 
ومراد النفس» وغایته الرغبة فیما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو 
مدح أو حظ من الحظوظء أو الرهبةً من فوت شيء من هذه الأشياء. 
وإذا كان مصدر تصرّفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة رأى نفسه لا محالة 
مالكاء فادعى الك وخرج عن حد العبودیت ونسي فقره. ولو 
عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتخن في صورة مالك 
متصرّف» .كما قال تعالى : « مجَکم حكني ف الا ین دهم لطر 
کیف تعملوں 6 [یونس/ 14 ]. 


وحقیق بهذا الممتخن أن يُوكل إلى ما ادّعته نفسه من الحالات 
والملکات مع المالك الحق سبحانه. فإن من ادّعى لنفسه حالة مع الله 
وكل إليها. ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح”" له باب الهلاك 
والعطب وأغلق عنه باب الفوز والسعادة؛ فإِنَّ كل شيء ما سوى الله 
باطل» ومن وكل إلى الباطل بطل عمله» وضل سعيه» ولم يحصل الا 
على الحرمان: 


فكلّ من تعلق بشيء غير اله“ انقطع به أحوجّ ما كان إليه» كما قال 


8 52 بک سے ۳ 3 و2 سوه سر ہے مر کے 
تعالى : 9# إذ تَبرَأ زین اتبغوا من لے انوا ورأوأ داب وَتَقَطعَتَ بهم 


)١(‏ ۲« ط»: «الملك». 

(۲) «كيط»: «ملك». 

(۳) «كءط؛): «فتح . 

)٤(‏ «4.ط»: «تعلق بغیر الّه». 


۳۱ 


ساب للا €[البقرة/ .]۲۱٤٤‏ فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق 
التي كانت”'' بغير الله ولغير اللہ عت" بهم أحوج ما كانوا إليهاء 
وذئك لات تلك الغایات لیا اضعحلت: وبطلت 'افعحلت: آسبابها 
وبطلت فاإنْ الأسباب تبطل ببطلان غایاتها وتضمحل باضمحلالها. 
وکل شيء هالكٌ الا وجهه سبحانه فكلُ عمل" باطلٌ الا ما آرید به 
وجهه وکلْ سعي لغیره فباطل"*" ومضمحل . 


وهذا كما يشاهده الناس في الدنیا من اضمحلال السعي والعمل 
والكدّ والخدمة التي یفعلها العبد لمتول أو أمير ان اعت مضت أو 
مالء فإذا زال ذلك الذي عمل [4/ب] له وعدمٌ ضل ضِلّ ذلك العمل 
وبطل ذلك السعي» ولم يبق في يده سوى الحرمان . 


ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة : «آلیس عدلاً مني و ور 
رجل منکم ما كان یتولی في الدنیا؟»۱ فيتولى عبّاد الأصنام والأوثان 


(۱) «کانت»: ساقط من «4.ط». 

(؟) «كءعط»: «تقطعت». 

(۳) «كوط»: «وكل عمل». 

. «كءط»: «باطل»‎ )٤( 

. «4.ط»: «عمل له عدم ذلك»‎ )٥( 

(؟5) «ط4: «آنی» . 

(۷) آخرجه عبدالله في السنة (۰6۱۲۰۳ وابن أبي الدنیا في صفة الجنّة (٣۳)؛‏ 
والطبراني (۹۷۱۳)ء والحاكم في المستدرك (۲: )٦٥۸‏ (7475) وغيرهم 
مطولا من حديث ابن مسعود. 

والحدیث صكّحه ابن منده والحاکم. وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجّح 
الدّارقطني رفعه . وقال الذهبي: ماآنکره حديثًا على جودة اسناده! (ز). 


۳۲ 


آصنامهم وأوثاتهم» فتتساقط بهم في النار. ۳ 0 الغشن 
والقمر والنجوم آلهتهم» فإذا كوّرت الشمس» وائتثرت سس 
اضمحلّت تلك العبادة» وبطلت» وصارت مر و 
آل له حَسَررّتٍ عم وَمَاہُم بکرچیں من الگار 463 [البترد/ ۷. 


ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده فانه 
يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم» والموخد حوالته على 
المليء الكريم» فيا بعد ما بين الحوالتين! 


وقوله: «البراءة من رؤية الملكة». ولم يقل «من الملکة»۳" لأنَّ 
الإنسان قد يكون فقيرًا لا ملكة له في الظاهرء ار 
بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون مَلَكة إلاً لمالكها الحق ذي' 
الملك والملكوت . وقد يكون العبد قد فوّض إليه من ذلك شيءٌ وجل 
كالخازن فيه» كما كان سليمان بن داود اة أوتي مُلْكا لا ينبغي لأحد من 
بعده » وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وکذلك آغنیاء الصحابة. فهولاء لم یکونوا بریئین من الملكة 
في الظاهر. وهم بريئون من رژية الملکة لنفوسهم» فلا يرون لها ملكا 
قيقيًا » بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم* 00 
TT‏ 


)١(‏ بلى» كذا ورد في بعض نسخ منازل السائرين التي اعتمد المؤلّف عليها في 
مدارج السالكين (۲/ .)٦۹۷‏ 

(۲) «ف.ك»: «التحقیق»» خطأ. 

() في الأصل: «ذو»» سهو وكذا في «ن». 


۳۳ 


فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره. نما يقدح في فقره 
رؤيته لملكته. فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوّث باطنه بأوساخ المال 
وتعبه وتدبيره واختباره""؟ وكان کالخازن لسيّده الذي ينفذ أوامره في 
ماله» فهذا لو کان بيده من المال مثل''' جبال الدنيا لم یضره . ۱ 

ومن لم يُعافَ من ذلك ادّعت نفسه الملكة» فتعلقت”" به النفس 
تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق؛ فهو أكبر همّه ومبلغ علمه؛ إن 
أعطي رضي» وان مُنع سخط . فهو عبد الدينار والدرهم» يصبح مهمومًا 
بەا'ء ويمسي كذلك» فیبیت"* مضاجعًا له. تفرح نفسه إذا ازداد. 
وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء» بل يكاد يتلف إذا توهمث نفسه 
الفقر» وقد يؤثر الموت على الفقر. 

والأول مستغن بمولاه المالك الحی"*" الذي بيده خزائن السموات 
والارض. وإذا أصاب الما الذي فی يده نائبةٌ رأى أن المالك الحق هو 
الذي آصاب فال نفسه. فما للعبد وما للجزع والهلع؟ وإثما تصرف 
مالك المال في ملکه الذي هو وديعة في يد مملوکه» فله الحکم في 
ماله : إن شاء آبقاه وان شاء ذهب به وأفناه» فلا يتهم مولاه في تصرّفه 
في ملکه» ویری تدبيره هو موجب الحکمة. فليس لقلبه بالمال تعلق» 


)۱( في الأصل نقط الخاء وأهمل الباقي . وفي «ن» نقط التاءء وقرأها ناسخ (ف): 
«واحتیازه». والمثبت من «24.ط». 

(۲) «كوط»: «أمثال». 

(۳) «كءط»: «وتعلقت». 

)٤(‏ «به» ساقط من «ن 2 .ط. 

)٥(‏ «كوط»: ایبیت». 


(5) «2.ط»: «الحق). 


۲٤ 


ولا له به اکتراث» لصعوده عنه وارتفاع همّته إلى المالك الحق» فهو 
غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن کل ماسواه» وهو فقیر إليه دون ما 
سواه. فهذا هو البريء عن رژية الملكة الموجبة للطغیان» كما قال 
تعالی  :‏ کل إن سن لمع © أن زاف لگا €[العلق : -۷] ولم يقل : 
«أن استغنى»» بل جعل الطغيان ناشئًا عن رؤیتہ''' غنى نفسه . 

ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل بل قال : * وم من تخل اسف © 
7 ۳۷ھ 4-4" . وهذا ‏ والله أعلم ‏ لاه ذكر موجب 
طغيانه وهو رؤیت*” غنى نفسه» وذكر في سورة الليل موجب هلاكه 
وعدم تيسيره لليسرى» وهو استغناؤه عن ربّه بترك طاعته وعبوديته» فإنه 
لو افتقر إليه لتقرّب إليه بما آمره به“ من طاعته» فعلَ المملوك الذي 
لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا يجد بدا من امتثال أوامره. ولذلك 
ذكر معه بخله وهو تركه إعطاءَ ما وجب عليه من الأقوال والأعمال 
وأداءِ المال» وجمع إلى ذلك تكذيبّه بالحسني» وهي التي وعد بها آهل 
الإحسان بقوله: 8 # حالس وراد [يونس/ .]1١‏ 


ومن فسّرها بشهادة أن لا إله الا الله فلاتها أصل الاحسان» وبها تنال 
الحسنى . ومن فسّرها بالخلف في الإنفاق فقد هضم المعنى حّه» وهو 
أكبر من ذلك» وان كان الخلف جزءًا من جزاء الحسنى . 


(۱) «كوط»: «رؤية». وفي (ف): «عين نفسه"» تحريف . 
)٢(‏ زاد في «كءط» الآية العاشرة. 

(۳) «ك»ط): «رؤية». 

)٤(‏ «به» ساقط من «2.ط». 


۳۵ 


والمقصود أن الاستغناء عن الله سببُ هلاك العبد وتيسيره لکل 
عسری » و رویته غنی نفسه سبثك طغيانه » وكلاهما مناف للفقر 
والعبودية . 


[تفسیر الدرجة الأولى من الفقر ] 


قوله : «الدرجة الأولى فقر الزهاد؛ وهو نفضی الیدین من الدنیا ضبطا 
أو طلبا او کات ۷( وم مدحا والسلامة منها ظا 


قحاصل هله الدرجة فر اید والقلب من الدنیاء الاو عن الق 
منها والزهد فیها. وعلامة فراغ اليد نفض الیدین من الدنیا ضبطا آو 
طليًا : فهو لا يضبط يده مع وجودها شخا وضنًا بهاء ولا یطلبها مع 
فقدها سؤالاً والحافا وحرصًا . فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط 
منزلتها من القلب» إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك» 
وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بهاء ولكان يطلبها مع فقدها 
تہ نبا 


وأيضًا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذمًا أو مدحَا''' لأن من 


اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع Tl‏ 
أمره مدحًا أو ذگاء فإنّه إن حصلث له مدّحَهاء وان فاتته ومُنعها”" ذمّها. 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل وغيره بسبب انتقال النظر. وقد استدرك في 
(ط) . 

(۲) «كءط»: «ومدحا». 

(۳) «ومنعها»: ساقط من «.ط». 


۳۹ 


وذئها"۲ علامة موضعها من القلب؛ لأنّ الشيء إِنّما يدم على قدر 
الاهتمام به والاعتناء بشفاء”"' الغيظ منه بالذم . 


وكذلك تعظيم الزهد فيها تما هو على قدر خطرها في القلب» إذ 
خطرها وموقعها من قلبه» فإنَّ من أحبٌ شيعا أكثر من ذکره. 


فصاحب”" هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع 
ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها؛ فان 
الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه ذمًا أومدحًا”*' . 


وكذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر إلى تركهاء وهو الذي 
تقدّم من ذكر خطر الزهد فيها؛ لام نظر العبد إلى كونه تاركًا لها زاهدًا 
فيهاء تتشوف"؟ نفسه بالترك وتتلدّذ به = دليلٌ على شغله بھاء ولو على 
وجه الترك”" ؛ وذلك من خطرها وقدرها. ولو صغرت في القلب لصغر 
تركها والزهد فيهاء ولو اهتمٌ القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي 


)١(‏ «كءعط»: «ومدحها وذمها». 

(۲) «ط»: «والاعتناء شفاء». 

(۳) «كءط»: «وصاحب». 

)٤(‏ 0ك ط؛: «مدحاو ذگا). 

(ه) «ط»: «سالم»» َلعلّه تغییر من الناشر . 
)٦(‏ «كءيط»: «تتشرف» . 

(۷) «وتتلدّذ. . الترك»: ساقط من «ط». 


۳۷ 


فاقات”'' أهل القلوب والأرواح [۰/ب] لذهل عن النظر إلى نفسه بالترك 
والزهد*۳. فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض کلها: من 
ہے و SS‏ رت ل و 
كان بعضها ممدوخا في العلم مقصودا ب یو ی ی 
والمدح» لكنّها آثار وأشكال مشعرة بان ہے بدی کال اکا 
والتجريد الباطن؛ فضلاً عن أن يتحقق بشيء"" من الحقائق المتوقعة 
المتنافس فيها . 


فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل”*' بكليته في الدنيا 
قد ركن إليهاء واطمأنٌ إليهاء واتخذها وطاء وجعلها له سكئًا؛ وبين من 
ما : 1 : م : ۰ (O‏ 
نفضها بالكلية من قلبه ولسانه» وتخلص من قيودها ورعوناتها"" 
وآثارهاء وارتة شن إلى ای الف وبحييه ویفرحه ویهجه من 
جنات ال ۳ فهو في البرزخ كالحامل المفرب» ينتظر ولادة 
الروح والقلب صباخا ومساءء ۶ من لم یت اويخرج 
من مشيمة نفسه 0 7+ ۶گ '» فهو 
كالجنين في بطن أمه الذي لم ير الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي 


)١(‏ «ط»: «مذاقات) تحریف. 

)٢(‏ «كءط»: «بالزهد والترك». 

(۳) «بشىء) ساقط من «ك»طا. 

)٤(‏ «ف): «درجتين الداخل)ء أخطأ في القراءة. 
)٥(‏ «ط»: «رعونتها». 

0( «ط): «يسراء» تحریف. 

(۷) «ف»: «حدثات الغرة»» تصحیف. 

(۸) «كءعط»: «إرادته». 


۲۸ 


کو تا في مَشيمة النفس والظلمات الثلاث ای هي : ظلمة 
النفس » وظلمة الطبع» وظلمة الهوى . فلا بد من الولادة مرنين ۰ كما قال 
المسيح للحواريين: نکم لن تلجوا ملكوت السماء حتی تولدوا 


ولذلك كان النبي يل أبَا للمزمنین» كما في قراءة أبن : «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم»“. ولهذا تفرّع على هذه الأبوة أن 
جعلت أزواجه أمّهاتهم» فإِنْ أرواحهم وقلوبهم وُلدت به ولادة آخری 
غير ولادة الأمهات. فإنّه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل 
والضلال والغي إلى نور العلم والایمان وفضاء المعرفة والتوحید» 
فشاهدث حقائق أخر وأمور] لم يكن لها بها شعور قبله . 

قال تعالی : ا کے رح لاس نات ِل 
الور بِإِذنِ رهم إل رط آلمزیز اید کرس 0 

ال سی ری ول رولا منم بش لوا یم کاو 
وركيم وم الدب وا 0" من قبل کت ]. 


وقال : « لدم له َل الْمُؤْمِنينَ إذ بعت فيم رسو ون یم توا عم 


)١(‏ «هو»: ساقط من «طا. 

(۲) «التى» ساقط من «ط»» وفی «ك»: «الذي» خطأ. 
المدارج (۲/ ۲۵۰۲-۹۷ 

(۳) سيأتي قول المسیح هذا مرّة أخرئ في ص(۳۹۷). 

)٤(‏ نقل المصنف قول المسیح المذکور وتفسیره وقراءة أبي بن کعب والاستدلال 
بها في مدارج السالكين (۳/ €( عن ٹ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وانظر 
منهاج السنة (۲۳۸/۵). 


۳۹ 


حور + 


یو وركيم ویملمهم الكتتب وَالْحِكْمَةَ ون کانوا من بل لَنى 
صَكلٍ مین )آل عمران/ 174] . 


والمقصود أن القلوب فى هذه الولادة ثلاثة : 


قلبٌ لم يولد ولم یأنِ له بل هو جنین في بطن الشهوات والغيّ 
والجهل والضلال. 


وقلبٌ قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة» وتخلص من 
مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوی. فقرّث عينه بالله» وفَرّتٗ عيونٌ به 
وقلوب؛ وأنسث بقربه الأرواح» وذكرت رؤيثه بالله؛ فاطمآنٌ باشف 
وسکن الیه» وعکف أبهكتة علیه > وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق 
الأعلى 21707 وپ ور الى قوز نواه ولا بطو 
بغيره . کی كل شي وى الا توا" " ولا يجد من الله عوضا 
أبدًا. فذکژه حياة قلبه» ورضاه نهایة) مطلبه ومحبتّه قوتّه. ومعرفہ 
أنيسّه . عدوه مَن جذب قلبه عن الله «وان كان القریب المصافیا»(* 
وولیّه من رده إلى الله» وجَمّع قلبّه عليه» «وإن كان البعيدَ المناویا . 


. «عليه» ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) «ف»: «یظهر!» تحریف. 

(۳) بعده في «ط»: «ومحبته قوته»» وهي جملة مقحمة هناء وستأتي قريبًا في 
مکانها. ۱ 

)٤(‏ «ط»: «اغاية». 

(5) كأنّه اقتبسه من قول أبي قيس صرمة الأنصاري: 
نعادي الذي عادی من لاس كلهم جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 

وقد آنشده في مثل هذا السیاق في مدارج السالکین (۰)۲۳۶/۱ والبیت في 

سيرة ابن هشام (۵۱۲/۱). 
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فهذان ]]/٦[‏ قلبان متباينان غاية التباين. 

م البرزخ بتظر الولادة 0 رقا ھ0(" 
الحت والشوق الا تقربا إلى من السعادةٌ كلها بقربه: وال كل الحظ في 
طاعته وحبّه؛ وتأبى غلباث الطباع الا جذبّه وإيقافه وتعويقّه» فهو بين 
الدَاعيّين تارة وتارة» قد قطع عقباتٍ وآفات» وبقي عليه مفاوز وفلوات . 

والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحفق مق به ظاهرًا وباطئاء وسلم 
عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده فهو فقير حقيقي» 
وليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر . 

سر ور سو ی ہو بیع وی 
اف طلبهاء ولا 2 إجابةً الداعيء فیستحضر في نفسه( قله وقائهاء 
وكثرة جفائھاء وخسة خسّة شرکائها۳» فائه إن ت تم عقله وحضر رشه زهد 
فيها ولا بد . 

فصل 

[تفسير الدرجة الثانية من الفقر] 

وقوله: «الدرجة الثانیة : الرجوع إلى لتق بمطالعة الفضل . وهو 
يُورث الخلاص من رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوال» ويمخص من 


)١(‏ «ط»: «قد أصبح». 


(۲) «ف»: افتستحضر نفسّهاء وهو خلاف الأصل . 
(۳) مأخودٌ من قول بعض الزهاد» كما سيأتي في ص٥٥٤٤).‏ 


۳۱ 


أدناس مطالعات''' المقامات) . 


فهذه الدرجة أرفع من الاولی وأعلىء والأولیٰ كالوسيلة إليها؛ لگ 
تس الاولی یتخلی بفقره عن شر ولا الحت» ےہ 
أنفاسّه في غير مرضاته" “» وآن یفرق همومه في غير محابّه وآن يؤثر 
عليه غير في حال من الأحوال. فیوجبُ له هذا الخلو““ وهذ 
المفاتاه صفاء العبودية» وعمارة الجر هة وبين ٠‏ الله وخلوص 
7ص ئ0 اوح ويسي» ہام و بت بھی نان 

جمیع الهموم وعطلت إرادته له(" ' جميع الإرادات: ولخت مته له 
و ا 
لقد كان يسبي القلبَ في كلّ ليلة ‏ ثمانون بل تسعون نفسًا وأرجح 
هيم بهذا ثم یألف غيرّه ویسلوهم من فوره حینَ يُصبح 
وقد كان قلبي ضائعا قبل حبّكم فكان بحبٌ الخلق يلهو ویمرح 


(۱) «ط»: «مطالعة) . 

(۲) «ف»: «مرضیاته» . 

(۳) «غیره» ساقط من (ط) . 0 

)٤(‏ 0ك ط): «الخلق» ولعله تحریف. 

(ه) «كءعط»: (الود» . وسقطت «المحبة» من (ط ) . 

)٦(‏ «له» ساقط من «2.ط». 

(۷) الأبیات لسمنون بن حمزة» وقد آورد السلمي آربعة منها برواية مختلفة مع بيت 
آخر في طبقات الصوفية (۰)۱۹۸ ونقلها عنه الخطیب في تاريخ بغداد 
(۲۳/۹). وانظر: صفة الصفوة .)٦۸٥/١(‏ والأبيات (۱ )۹۰٦‏ في الزهرة 
(۱۲) معزوة إلى «بعض آهل هذا العصر». وقد توفي سمنون بعد الجنید 
(۲۹۷ھ) فهو معاصر لصاحب الزهرة (۲۵۵ ۔ ۲۹۷ھ). 


۳۲ 


فلمًا دعا قلبي هواك آجابه فلست أراةٌ عن جَنابك ۲۳ ینرح !۲۲ 


خرمت ماي" منك إن كنت كاذبًا ‏ وان كنت في الدنيا بغيرك آفرخ 


7ر 


وإِنْ کان شيء في الوجود سواکم يقرُ به القلبُ الجريحٌ ويفرح 
وان" لعبث أيدي الهوئ بمُحِبّكم فليس له عن بابكم میرم 
فإ أدركثه غربةٌ عن دياركم فحبکم بين الحشا ليس یبرم 
وكم مشتر في الخلق قد سام قلبّه فلم یرہ إلالحبّك یصلخ 
هوی غیرکم نا تلط ومحبِسنٌ وحيّكم الفردوس أو هو أفسّح 
فيا ضيمٌ قلب قد تعلق غیرکم ‏ ویارحمتا؟ ما یجول ويكدح 


[/ب] والله عزَّ وجل لم یجعل لرجل من قلبین في جوفه فبقدر ما 
یدخل القلب من هم وارادة وحب» یخرج منه هم وإرادة وحبٌ يقابلهء 
فهو إناء واحد والأشربة متعددة» فاي شراب ملاه لم يبق فيه موضع 
لغیره» وإِنَّما یمتلیء الاناء بأعلیٰ الاشربة إذا صادفه خاليّاء فأمًا إذا 
صادفه ممتلثا من غيره لم یساکنه حتی یخرج ما فیه ثم یسکن موضعه 


(۱) في حاشية «ن» أن في نسخة: «خبائك». وکذا في«ط». وفي الطبقات: 
«فنائك» . ۱ 
(۲) هذه قراءة «ف». وفي «ن»: ایبرح» وکذا في. الطبقات و«ك.ط». ویحتمل: 
۰ «یسرح»» وكذا في تاريخ بغداد . 
(۳) «2.ط»: «منائی». وفی القطریة: «الأمانی». والصواب ما آثبتنا. 
)٤(‏ في حاشية «ن» أنَّ في نسخة «إذا» وکذا في (ط ) . 


(۵) «ط»: ارحمة). 


۳۳ 


30001+ 
آتانی هواها قبل أنْ آعرف الهوی فصادف قلبّا خاليًا فتمکنا'' 


ففقرٌ صاحب هذه الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب مسکر؛ وِکلُ 
شراب غير شراب المحبة والمعرفة فمسكر”" ولا بد فوا انکر کر 
فقليله حرام“ وأين سکر الھویٰ والدنيا إلى“ سكر الخمر! وكيف 
يوضع شراب التسنيم الذي هو أعلئ أشربة المحبين في إناء ملان بخمر 
الدنیا والهوی. لا فى من سکره ولا یستفیق! ولو فارق هذا السکر 
الا لظار باجنحة الشوق إل اه والدار ال حرة» ولکن رضی المسکین 
بالدون» وباع حظه من قرب الله ومعرفته وكرامته اس اللمن صفقة 
خاسر مغبونِء فسيعلم أي ع آضاع إذا فاز المحبونء وخسر 
المبطلون! 


(۱) 0ك ط): «قال بعضهم». 

(۲) من الأبيات المشهورة وقد أنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة (۰)۵67/۱ 
وإغاثة اللهفان (۱۸۱/۱)ء وروضة المحبين (۰)۲۰۰۱۸۷ ونسبه في الموضع 

> الأخير إلى قيس بن الملوّح. وهو في ديوانه (۲۱۹). وينسب إلى غيره. 

(۳) «ط»: ”من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة لاد کل شراب فمسکر». 

)٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. أخرجه أحمد في المسند 
(٤۷٦٦)ء‏ والنسائي (۰)۳۰۰/۸ وابن ماجه (۳۳۹6) وغيرهم» وسنده حسن. 
وورد هذا المتن عن جابر وأنس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم (ز). 

۱ ط):‎ 4« )٥( 

)٦(‏ «ط»: «ولا يفيق». 


۳ 


فصل 
[مقتضيات الدرجة الثانية من الفقر] 


وإذا كان التلوث بالأعراض”''' قيدًا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد 
حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره» ولا راحة لها إلا فيه» ولا سرور 
لها إلا في منازله» ولا أمن لها إلا بين أهله؛ فكذلك الذي قد باشر"") 
قله روح م التألی وذاق طعم المحبة» وانس نار المعرفة» له آعراض 
دقيقة حاليّة تقيد قلبه عن مكافحة صريح الحقٌء وصحة الاضطرار إليه» 
والفناء التام به» والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السير 
والسلوك وهو الغاية التي شگر إليها السالکونء والعلم الذي أمّه 
العابدون» ودندن حوله العارفون. فجميع ما يحجب عنه أو يقيد القلبّ 
نظره وهمّه يكون حجابًا يحجب الواصل» ويوقف السالك» وينكس 
الطالب. فالزهد فيه على آصحاب الهمم العلية متعین ت تعن الواجب 
المعيّن”" الذي لا بد منه» وهو كزهد السالك إلى ا في الظلال 
والمياه التي يمر بها في المنازل . 


فالأوّل مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض» والثانى مقيد عن النهايات 
برؤية الأحوال فتقيّد کل منهما عن الغاية المطلوبة» وترتب على هذا 


)١(‏ ضبطت الكلمة في الأصل هنا بالعين المهملة وفي الموضع التالي بالمعجمت 
ثم بالمهملة» وستأتي موة آخری في ص (4۵) بالمهملة» وفي «ف» في 
الموضعين الأولين بالمعجمة ثم بالمهملة» ولعلٌ الصواب بالمهملة كما أثبتناء 
وكذا في «ن.ك» في المواضع 0 

(۲) «كءط»: «الذي باشر». 

(۳) «المعين»: ساقط من «4.ط». 


القيد عدمٌ النفوذ”'', ولك مو ما 


وإذا عَرَفَ العبدٌ هذا وانکشف له علمُه تعیّن عليه الزهدٌ في الأحوال 
والفقرُ منهاء كما تعين عليه الزهد في المال والشرف وخلو قلبه منهما . 
وكما'" کان موجَبٌُ الدرجة الأول من الفقر الرجوع إلى الآخرة 
فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنیا ضبطًا أو طلبًاء 
وإسكات اللسان عنها مدحًا أوذمًا؛ فكذلك”" كان موجَبٌ هذه الدرجة 
الثانية الرجوع إلى فضل الله عرٌوجلٌء ومطالعة سبقه للأسباب"*" 
والوسائط. فبفضل الله وبرحمته*؟ وجدث منهم"" الأحوال”") 
الشريفة» والمقامات العلية» وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته 
وقربه وکرامته وموالاته. 


وکان سبحانه هو الأول فی ذلك کل كما أله الأوّل في کل شيء؛ 
وكان هو الآخر في ذلك» كما هو الآخر في کل شيء. فمن عبده باسمه 
الأول الآخر“ (1/۷] حصل”' له حقيقة هذا الفقر» فان انضاف إلى ذلك 


.)۳۸۹ سيأتي تفسير «النفوذ» في ص(۳۸۸ ۔‎ )١( 
(؟) في الأصل وغيره: «لما» والصواب ما أثبتنا.‎ 
«ط»: «وکذلك».‎ )۳( 

)٤(‏ «كءط»: «الأسباب». 

. (ك ط٤ : «(ورحمته)‎ )٥( 

)٦(‏ (ك ط)ا: «منه). 

(۷) «كءط»: «الأقوال»» تحريف. 

(۸) «نءكءط»: «والآخرا . 

(۹) (ك ط): «حصلت». 


۳۹ 


عبوديته باسمه «الظاهر الباطن»""* فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات 


فعبوديته باسمه «الأوّل» تفتذ تقتضى التجرد من مطالعة الأسباب 
0 ل ا 
ورحمته وأنّه هو المبتدىء بالإحسان من کر من العبدء إذ 
لا وسيلة له في العدم قبل وجوده. وأي وسيلة كانت هناك! وإنّما هو 
عدم محض» وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. فمنه 
الإعداد» ومنه ال#مداد» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد 
فضله وجوده لم تكن بوسائل آخری» فمن نرّل اسمه الأوّل على هذا 
المعو ارح ورن ۱۳ فقرا خاصًا وعبودية خاصّة 


وعبودیته باسمه «الاخر؟ تق 2 تقتضي آیضا عدم رکونه ووثوقه بالأسباب 
والوقوف معهاء فإنّها تعدّم*) لا محالة» وتتقضي بالآخرية» ویبقی 
الدائم الباقي بعدها. ۳ بها تع بما یعدم وينقضي » والتعلق 
بالاخر سبحانه تعلقٌ بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالتعلّی ۴ به حقیق 
آن لا يزول» ولا ینقطع» بخلاف التعلق بغیره مما له آخرٌ یفنی به. 
فکما"؟ نظر العارف إليه بسبق الأوليّة حيث كان قبل الأسباب کلها؛ 


)١(‏ «ن..ط»: «والباطن». 

(؟) «عندها»: ساقط من «ك٬ط».‏ 
(۳) «ذلك» ساقط من «.ط». 
)٤(‏ «ط»: (تنعدم) . 

)٥(‏ «ط»: «فالمتعلق»» وهو خطأ. 
)٦(‏ «ط»: «کذا) . 


۳۷ 


فكذلك”'' نظره إليه ببقاء الآخرّية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. فکان 
الله ولم يكن شيء غیره؛ وکل شيء مالك الا وجهه . 


فتأمّلُ عبوديّة هذین الاسمین وما یوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
وحده ودوام الفقر إليه دون کل شيءٍ سواه وأن الامر ابتدأ منه وإليه 
يرجع» فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه ينتهي 
الأمر حیث''' تنتهي الأسباب والوسائل» فهو أول كل شيءٍ وآخره. 
وكما أنه ربۂ کل شی وفاعله وخالقه وبارئه فهو إلهه وغايته التي 
لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته وحده. كما أنه 
ای لذ الا ركو نه رورس رم وال :اتلك لا كال له 
ولا صلاح الا بكونه تعالی”'' وحده هو غايته ونهاية مقصوده . 


فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه 
عبودیاتھا'”“ وارادتها"؟ ومحبتهاء فليس وراءً الله شيء يُقصّد ويُعبّد 

7 ہ74 0 7 7 
ويُتألهء كما أنه ليس قبله شيء یخلق ويَبرأ. فکما كان واحذا في 
إيجادك» فاجعله واحدًا فى تألّهك وعبوديتك"۳. وكما ابتدأ وجودك 


(۱) «ط»: «وكذلك». 

(؟) «ينتهي الأمر حيث» ساقط من «ط». 

(۳) من قوله «هو غايته وحده» إلى هنا ساقط من «ط». 

)٤(‏ «ط»: «نهايته ومقصوده». 

)٥(‏ «ك»: «عبوديتها». 

)٦(‏ «ن 2 ط»: «إراداتها». 

(۷) «ط»: «تأليك إليه لتصح عبوديتك»» وهو غلط ناشیء من السقط في بعض 


النسخ . 


۳۸ 


وخلقك منهء فاجعل”' نھایة حبّك وإرادتك وتألهك”" إليه لتصحّ لك 
عبودیته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبّدوا له باسمه (الأول)؛ 
وإِنّما الشأن في التعبد له باسمه «الآخر»» فهذه عبودية الرسل وأتباعهم› 
فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. 


وأما عبوديته باسمه «الظاهر» كما" فسّره النبى كَل بقوله: «وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء»*۳. فإذا 
تحقق العبدٌ علوّه المطلق على کل شيء بذاته» وأنّه ليس شيء فوقه* 
البتة» وأنّه قاهر فوق عباده» یدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 
الیه یه يصعد کر الب سمل الدع یرومم #[فاطر/ ]٠١‏ صار لقلبه 
أَمَمَا یقصده ورنًا يعبده» وإلها یتو جه [۷/ب] إليه ؛ ؛ بخلاف من لا يدري 
أين ربه» فإنّه ضائع مشت القلب» ليس لقلبه قبلةٌ يتوجه نحوهاء 
ولا معبود يتوجه إليه قصده. 


وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبّه إلها يسكن إليه 
ويتوجه إليه» وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم» وأنّه لیس 
فوق العالم إله يُعبّد رفا ا كله وأنّه ليس على العرش مَن يصعد 
إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح . جال قلبه في الوجود 


(۱) «كءط»: «فاجعله»» وهو خطأ. 

(۲) قوله «وعبوديتك» إلى هنا ساقط فى «ك» «لانتقال النظر. 

(۳) «كءط»: «فكما». ۱ 

)٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
(۲۷۱۳). 

)٥(‏ «4.ط»: ليس فوقه شيء». 


۳۹ 


جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في 
المعيّنات» فاتخذه إلهّه”'' من دون الاله الحق'''ء وظن أله قد وصل إلى 
عين الحقيقة! وإنَّما تأله وتعبد لمخلوق مثله» أو لخیالِ'' تحت بفكره 
واتخذه لها من دون الله واله الرسل وراء ذلك كله : 


سے مر سے سے سے رو ہے 


خر 2 ۶ مس ہے کے کے رم 
# ان ۳ له اَی حَلَقَ لسوت لاض نی في سد سد ات ار م 5رت 


عمسم گم ۳ ۳2 0 ِو ر فرو 7 ۶ 
يدير الامر ما ون شفیع إلا نا بد ناکم ی دوه آذ 


7 سے صو جا 051 گے و ۶ و ومع 
ORS a 60‏ یھ ریش کین رن اله ميد ا لق ثم میم پجری 
کر سو 211 سح چم 


ناسنا اوا الست بالط رازن سکم الهم شراب من یر وعَذَابٌ 
لیمیا وی کفروت 49 [یونس/ 4-۳]. 


وقال تعالیٰ : # له الى خلق السنوت والارض 5 هما فی سِنَةٍ ۳9 

24 م۱ س2 مع عط ر ص نی وی سس سو O‏ 

ثم استوی على العرش ما قن دوزو ون لا یع SHON‏ 
عت رھ 5 ہے ہے د موه مم 

مر رج السمامه إلى آلارض تع لبون یور کان دار E‏ صما دون 

TT 7‏ لمیر اید وع ای اح کی کی ےت تا 

سروم وه ۳ زا نر سر ا 


خلق الإِضن من طینِ 9 سس سل ماو هبر رت 


ہے 


ےر سے صے ہے ۶ م2 ۔ ٠‏ اس وا سے 
ہے بن ٹیپ بل 240 ال ابص رالد قیلا ما 


نیک 040س ؛ -۹. 
فقد تعكف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفةً لا يجحدها إلا من أنكره 

سبحانه وان زعم أنه مقر به . 

(۱) 0ك ط): «فاتخذ إلهه). 


(۲) «كءوط»: «إله الحق». وقد صحح فى حاشية «ك». 
(۳) «ط»: «ولخیال». 
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والمقصود أنَّ التعبد باسم''' «الظاهر» يجمع القلبَ على المعبودء 
ويجعل له 0 يقصده» وصمدًا یصمّد إليه في حوائجه» وملجأ يلجأ 
إليه. فإذا استقرٌ ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه «الظاهر» استقامت له 
عبودیته» وصار له معقل وموئل يلجأ إليه» ويهرب إليه» ويفدُ کل وقتٍ 
إليه . 


وأمًا تعبده باسمه (الباطن) فأم* يضيقٍ نطاق التعبير عن حقیقته 
وید اسان عن وصفه وتصطلم الاشارة الیه وتجفو العبارة عنه ؟ 
فإنّه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيلء 4 اض من وت 
الف منزّهة عن رجس الحلول والاتحاد؛ مارد مؤديه ة للمعنی 
كاشفة عنه» وذوقًا صحیحاء سليمًا من أذواق أهل الانحراف . فمن رَزِفٌ 
هذا فهم معنیٰ اسمه «الباطن»» وصح له التعبد به. 

وسبحانه الله كم زلّت في هذا المقام آقدام وضلّت فيه أفهام! وتكلّم 
فيه الزنديق بلسان الصدّيق» واشتبه فيه إخوان النصاری بالحنفاء 
المخلصین. لو الأفهام عنه. وعزَّة تخلص الحقٌّ من الباطل فيه 
والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في 
الحقٌء ونور يميز به بين الهدئ والضلال» وفرقانًا یفرق به" بين الحق 


(۱) «كءط»: «باسمه» 

(؟) هذا التعبیر مأخوذ من قوله تعالى في سوره التحل شیک ی بطُونوء من ین فرش 
ود لا حالصا سآیفا ریت 9)*. وقد لهج به المصنف. فورد في غير موضع 
من كتبه. انظر مثلاً مقدمة النونية: (4۲ وبدائع الفوائد: (۲۹۱)ء ومدارج 
السالكين (۱۲۲:۳). وسيأتي مرة أخرى في هذا الكتاب في ص .)٥٤(‏ وانظر 
نحوه في قول الشاشي في نفح الطيب .)۲۸٦:٥(‏ 

(۳) «به» ساقطة من «ك.ط). وقد استدركت في القطرية. 
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والباطل؛ ورزِفٌ مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطأء وتفرق الطرق» 
ومثار الغلط ؛ فکان''' له بصيرة فى الحقّ والباطل . وذلك فضل الله يؤتيه 


من یشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالئ 
بالعالم وعظمته وأنَّ العوالم كلها في قبضته. وأ السماوات السبع 
والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد(۰۲۳ قال تعالی : « ولذ فلا 
لك إِنَّ ریک أحاط يالاس #[الإسراء: ۰۲0۰ وقال: # وله بن رايهم 
یط لیگ [البروج/ ۲۰]. 


لاا مقر سحا یہ اع مد اقالت 1۸9 على من 
المعنيين: اسم العلوٌ الدال على أله الظاهر واه لا شيء فوقه» واسم 
العظمة الدال على الإحاطة وأنَّهُ لا شيء دونه» كما قال تعالی : # وهو 
لعن ۲3۶ #[البقرة/ ٥۰ء‏ الشورى/ ٤]ء‏ وقال: #وهو لعن 
لیر 14س ۰۱۳ وقال : ہز ال رب یتما ولوأ هتم وه ال 
زک له وم لی وج [البقرد/ ۵ 


وهو تبارك وتعالی كما أنّه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء؛ 
فهوالباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهرَ على کل شيء وکان''' فوقه» 


)١(‏ «ط»: «وکان». 

(۷) يشير إلى قول ابن عباس: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فیهما في 
يد الله الا کخردلة في ید آحدکم» وقد آخرجه الطبري في في تفسیره 
(۲۷/۲۰). 

(۳) وانظر الصواعق: (۱۳۱۰). 

)٤(‏ «ك4: «وهو فوقه». «ن»: «فکان». وکذا في «ط». 


۲ 


وبطن فكان أقرب إلى کل شيء من نفسه» وهو محيط به حيث لا يحيط 


الشیء بنفسه» وكل شىء فى قبضته» ولیس''' فى قبضة نفسه فهذا 
قرب الإحاطة العامة" . 


وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقربٌ خاص من عابديه 
وسائليه وداعيه» وهو من ثمرة التعبد باسمه «الباطن»» قال الله تعالی : 
« وه سالک يِبسادى عن قن ری ایب دَعْوَة لدع لد دَعَانِ4 [البقرة/ 
٦ء‏ فهذا قربه من داعيه. 


وقال تعالی : 8 إن يحمت الو قرب ّى الْمْحْسِنِينَ € [الأعراف/ 051] 
فذکُر"" الخبر - وهو«قريب» ‏ عن لفظ «الرحمة» وهي مؤنثة إيذانًا بقربه 
تعالیٰ من المحسن”* '» فکانه قال : إن الله برحمته قريب من المحسني ۱۳ 


5 ۱ ما (۱) . ره ۲ 9 
وفي الصحيح عن النبي يك '': «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»“ و«أقرب ما يكون الرب من عبده فى جوف اللیل»۰۳ فهذا 


)١(‏ «ط: «وليس شيء). 

(۲) «ط»: «أقرب للاحاطة العامة». غلط. 

(۳) فی الأصل: «فوحدا» وهو سهوء وكذا فى اف ن!. 

۱ «كوط»: «المحسنين».‎ )٤ 

)٥(‏ وانظر کلاما مستفيضًا للمؤلف على هذه المسألة في بدائع الفوائد 
(484-487). وانظر أيضًا: رسالتی الروذراوري وابن مالك (ط سليمان 
العايد) ورسالة ابن هشام (ط الحموز). 

10( زاد في «ط» : «قال» . 

(۷) من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في کتاب الصلاة (۸۲:). 

(۸) آخرجه الترمذي (۰)۳۵۷۹ والنسائي »)٥۷۲(‏ وابن خزيمة في صحیحه 
(۰)۱۱6۷ والحاکم في المستدرك (40۳/۱) )١١77(‏ وغیرهم. قال الترمذي: = 


۳ 


قرب خاصصٌ غير قرب الإحاطة وقرب البطون . 


سفر فارتفعت أصواتهم 50 فقال: «أيها الاس اربعوا على 
آنفسکم. فإئكم لا تدعون أَصمٌ ولا غائبّاء إن الذي تدعونه سميع 
قريبٌ» أقرب إلى أحدكم من عَدّْق راحلته"""» فهذا قربه من داعيه 
وذاکره» يعني : فاي حاجة بكم إلى رفع الأصوات» وهو لقربه يسمعهاء 
وان خفضت. كما يسمعها إذا رفعت: فإِلّه سميع قريب؟ 


وهذا القرب هو من لوازم المحبة» فکلّما كان الحب أعظم كان 


القرب اک وقد يدتري ای مہ على س تو یت 
يفنى بها عن غيره» ویغلب محبوبه على قلبه حتّیٰ كأنّه يراه ويشاهده. 
٦‏ فان *۲ لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له ویستحیل”' عليهء 
وإلا”' طرق باب الحلول إن لم يلجه. وسببه ضعف تمييزه» وقوة 


(۳ 


(حسن صحیح غریب من هذا الوجه» . والحدیث صححه ابن خزيمة والحاکم» 


من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه» آخرجه البخاري في کتاب 
الجهاد (۲۹۹۲) وغیره. 

وانظر : المدارج (۲/ ۰۲۰۵ والبدائع (۳/ ۰۸۵ ومجموع الفتاوی 
(۱۵/ ۱۷). 

کذا في الأصل بالیاء. وفي «۵.ط»: «وقد استولت». 

«ك)» : «فاذا) . 

(ط ) : (وما یستحیل). 

وقعت «إلا» هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنی الا بحذفها ولعله من 


الأخطاء الشائعة في زمن المصنف» فقد تكرّر في كتبه وکتب شيخه. انظر مثلا - 


سلطان المحبة» واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة 
سواہ" وفی مثل هذه الحال يقول: «سبحانى» آو«ما فى الجبة إلا 


أللّه») 


۳ ونحو هدا من الشطحات التی نهايتها أن ته ٠‏ له وتر 


لسکره وعدم تمییزه في تلك الحال . 


فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد» وآن 


یکون الاله سبحانه آقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه» مع کونه 
ظاهرًا لیس فوقه شيء. 


یں 7 
ومن کت ذهثه وغلظ طبعّه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحًا إلى 


ماهو أولیٰ ماک فقد قيل: 


إذا 


لم تستطع شیٹًا فدعه وجاوزہ نے نا كاين ۱ 


فمن لم يكن له ذوقٌ من قرب المحبة» ومعرفة بقرب المحبوب من 


محبّه غاية الا تہ راف کان بینهما غايةٌ المسافة -ولاسیما اذا کانت 
المحبة من الطرفین» وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والاأعراض 
القادحة فیها - فان المحت كثيرًا ما یستولی محبوبه على قلبه وذکره 


هذا الکتاب ص (۲۲۷ء ۲۲۸)ء والداء والدواء (۰)۲۳۹ وشفاء العلیل (۰)۱۹۸ 
وجامع المسائل (۱۷۱۰۹۲/۱) و(۲/ ۰0۲۰۲ ومجموع الفتاوی (۲۷/۱۱). 
«ط»: «ماسواه». وانظر: الوابل الصیب (۱۵۹). 

تنسب هذه الکلمات إلى أبي يزيد البسطامي (٢٦۲ھ)‏ انظر مجموع الفتاوی 
(8/ ۳۱۳ وسير آعلام النبلاء (۸۸/۱۳). 

(ك ط»: «يغفر». 

«به» ساقط من«۰»1 وبعده فیها: «وقد قیل». 

البيت لعمرو بن معدیکرب في مجموع شعره .)١55(‏ 


1۵ 


ویفنی عن غیره» ویر قلبه وتتجرّد نفسه» [۸/ب] فيشاهد محبوبه 
کالحاضر معه القریب إليهء وبینهما من البعد مابینهما. وني هذا" 
الحال یکون في قلبه وجوده العلمي» وفي لسانه وجوده اللفظي 
فيستولي هذا الشهودٌ عليه ويغيبُ به» فيظن أنَّ في عینہ''' وجوده 
الخارجي. لغلبة حكم القلب والروح» كما قيل : 
خيالك في عيني» وذكرُكَ في فمي ومثواك في قلبي» فأین تغيب 
هذاء ويكون ذلك المحبوب بعينه بيئه وبين عدوه من البعد 
مایتهها حرانظرت لااد وتلاضقت الدياث. :والمقصيوة أن اتال 


العلمي غير الحقيقة الخارجية وإن كان مطابقًا لهاء لكنّ المثال العلمي 
محل القلية: والحقيقة الخارجية محلْها الخارج . 


تید 


فمعرفة هنو ااا ال ری - وهي : الال والآخرء والظاهر 
والباطن - هي أركان العلم والمعرفت ذ فحفيق فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها 
إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه 


واعلم أنَّ لك آنت أوَّلاً وآخرًا وباطنًا وظاهرا "۰ بل کل شي فله أوّل 


(۱) «كيعط»: «هلم». 

(۲) «ف»: اغیبةا تصحیف. 

(0) أنشده المصنف في روضة المحبین (۰)۱۰۰ والداء والدواء (۰)۲۸۵ ومع بيت 
آخر في المفتاح (۱/ ۰1۳۸ وهو لأبي الحكم اين غلندو الإشبيلي الطبيب 
الشاعر (۵۸۱ أو /5/41ه). انظر: د 

. «ك»: «مابینها من البعد». ط : «ومابینهما.‎ )٤( 

)٥(‏ «هذه» ساقط من «ط» ومستدرك فی القطرية. 

1 «كءط»: «ظاهرًا وباطنًا».‎ )٦( 
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وآخر وظاهر وباطن» حنَّْ الخطرة واللحظة والنفس» وأدنیٰ من ذلك 
وأكبر”'' . فأوّلية الله عرّوجلّ سابقةٌ على أولية کل ماسواه» وآخريته ثابتةٌ 
بعد آخرية کل ماسواه. فأوليته سبقّه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيء. وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء» ومعنى الظهور 
يقتضى العلو» وظاهر الشىء هو ماعلا منه وأحاط باطنه. وبطوثه 
سبحانه إحاطته کل شيء» وبحيث يكون أقرب إليه من نفسه» وهذا 
قرب غير قرب المحب من حبیبه . هذا لون» وهذا لون. 


فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهی إحاطتان: زمانية 
ومكانية» فأحاطت''' أوليثه وآخريثه بالقبل والبعدء فل سابق انتهئ 
إلى آولیته» وکل آخر انتھیٰ إلى آخريته؛ فأحاطت أوليته وآخريته 
بالأوائل والأواخر. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكلّ ظاهر وباطن» 
فما من ظاهر إلا الله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من أوّل إلا 
الله" قبله» وما من آخر إلا والله بعده: فالأوّل قدّمه» والآخر دوامه 
وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه. 

فسبق کل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على کل 
شيء بظهوره ودنا من کل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء 
ولا ارم راء و جیا 2 ام2 0 ب لاط له اه 
والغيب عنده شهادة» والبعيد منه قريب» والسرٌ عنده علانية . 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحید» فهو الأوّل فى 
(۱) هنءكءيط»: «آکثر». 


(۲) «2.ط»: «فاحاطة» خطأ. 
(۳) «ك»: «فالله». 


۷ 


آخریته : والاخر في آولیته: والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم 


والتعبد بهذه الا باه له وتان 


الرتبة الأول : أن يَشْهِدَ”" الأولية منه تعالئ فى کل شيء» والاخرية 
بعد کل شي ۰۶ والعلو والفوقية فوق کل شي ۰۶ والقرب والدنوٌ دون کل 
شىء . فالمخلوق يحجبه مثله عمّا هو دونه. فیصیر الحاجب بینه وبين 
المحجوب؛ والربأ جل جلاله ليس دونه شيء هو" أقرب إلى الخلق منه . 


والمرتبة الثانية من التعبد: أن یعامل کل اسم بمقتضاه» کر 
تعالی بأولیته لکل هيف تل بفضله واحسانه الاسباب کلها؛ بما 
يقتضيه ذلك من افراده» وعدم الالتفات إلى غیره والوثوق نا 
والتوكل على غيره : فمن“ الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شیثا 
مذكورا حتّیٰ سمّاك باسم الإسلامء 1/41] ووسمك بسمة الإيمانء 
شر وت تی > وأقطعك في ذلك الغيب عمالات" 
المومنین» فعصمك عن العبادة للعبيدء واعتقك عن التزام الیل 
له شکل وندید؟ ثم وَجَه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالی دون ما سواه . 


(۱) «له» ساقط من «ط». 

(۲) «كء»ط»: اتشهد). 

(۳) «هو» ساقط من الد ط) . 

)٤(‏ «4.ط»: امن ذا». 

)٥(‏ أقطع فلائا أرضًا: أعطاه إياها تملیکا أو للانتفاع بها. والعمالة: أجرة العامل 
والامارة والولایة. 

. «كءط)ء: امن‎ )٦( 


۸ 


فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنمء وقضئ لك بقدم 
الصدق في القدم أن یم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت آولیتها منه 
بلا سبب منك . وَاسّمٌ بهمتك عن ملاحظة الأغیار ۳ ولا ترکن''' إلى 
الرسوم والاثار ولا تقنع بالخسيس الدون. وعليك بالمطالب العالية 
0 فان الله عرّوجل قضی أن 
لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما یرید 
فمن أقبل إليه تلقّاه من بعيد» ومن تصرّف بحوله وقونه ألان له الحدید 
ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزیدء ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. 


ثم اسم بسرّك إلى المطلب الأعلئ» واقصُر حبك وتقربك على من 
بق وش سیت ول بيه سا بل هو الذي جاد عليك 
بالأسباب» وهيأها لك ۳ وصرف عنك موانعهاء وأوصلك بها إلى 
غايتك المحمودة 8 فتوكل عليه وحده وغامله وحده وآثه مضا 
وحده. واجعل حُبّه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائقًا بھاء 
مستلما لا رکانها - بملتزمها . فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه 
کے یت ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله! 
لا مان لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدٌ منك 
#9 > سبحائك وبحمد . 


(۱) «ط»: «الاختیار». وکذا كان في «ك»» فاصلحه بعض القراء . 
(۲) «4.ط»: «ولا ترکنن». 

(۳) «ط»: «وهيأ لك». 

. اج ارضاه»‎ (٤٤ 

)٥(‏ من حدیث سيأتي في ص(41۳). 


۹ 


ثم تعبّد له باسمه «الآخر» بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك 
سواه» ولا مطلوب لك وراءًه. فكما انتهت إليه الأواخر» وكان بعد كل 
آخرء فكذلك اجعل نهايتك إليه» فإنَّ إلى ربّك المنتهئ» إليه انتهت 
الأسباب والغايات» فليس وراءه مرمى ينتهى إليه . وقد تقدم التنبيه على 
ذلك وعلى التعبد باسمه «الظاهر» . 

وأمّا التعبد باسمه «الباطن» فإذا شهدت إحاطته بالعوالم» وقرب 
البعید؟ منه» وظهور البواطن له وبدوً السرائر له" وأنّه لا شيء بينه 
وبينهاء فعامله بمقتضی هذا الشهود وطهّر له سريرتك» فإنّها عنده علانية ؛ 
وأصلخ له غييك. فإنّهِ عنده شهادة؛ وزڈ له باطنك» فّه عنده ظاهر . 

فانظر كيف كانت هذه الاسماء الأربعة جمَاعٌ المعرفة بالله» وجماع 
العبودية له. فهنا وقفث شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته» فلا یری 
لغيره شيئًا إلا به وبحوله وقونه؛ وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما 
0 ہہ" أويتخذه عقدة”". أويراه ليوم 
فاقته» أويعتمد عليه في مهمّة من مهمّاته. فَکلٌ ذلك من قصور نظره 
وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع» كماهو شأن 
الطبيعة والهوئ» وموجب الظلم والجهل» والإنسان ظلومٌ جهول . 

فمن جلَّى الله سبحانه صداً بصيرته» وكمّل فطرته» وأوقفه على 
مبادی الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردھاء آصبح 


(۱) «كيط»: «العبيد) . 

(؟) «له» ساقط من «2.ط». 

(۳) «ف»: «عقده»» وكذا فی «ط). وفی «ك4: آ(عمدہا. ولعل الصواب ما أثبتناء 
والعقدة هي المال الذي يقتنيه المرء. 


6 ۰ 


کالمفلس''' حقّا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه. يقول: أستغفر الله 
من علمي ومن عملي أي من انتسابي إليهما وغيبتي ۳" بهما عن فضل 
من ذكرني بهماء وابتدأني بإعطائهماء من غير تقڈم سبب مني يُوجِبُ 
ذلك . رم وم می فیثیبه مولاه 
على هذه ان العالية "۲ بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرین الأدنئ 
والاعلی ثوابہ 


آحدهما : الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراهاء ويمتدح بھاء 
ویستکثرها؛ فيستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنهاء ذاهبًا عنھاء [۹/ب] 
فانیّا عن رؤيتها. 


الثواب الثاني : أن يقطعه عن شهود الأحوال - أي عن شهود نفسه 
فيها متكثرة بها 8 الخال 9ووٰٰٰٰٰ ر جت 9۶۷ 
فاذا نزل اما في الصدر للقلب" رات ا قاع نصیبها من 
العطای فتتمدح 97 وتدلٌ به» وتزهو وتستطيل» وتقرّر إنيتهاء لأنّها 
جاهلة ظالمت وهذا مقتضی الجهل والظلم. فإذا وصل إلى القلب نور 
صفة الم وشهد معنیٰ اسمه «المنّان»» رس و کی 
بهذا الاسم مع اسمه «الأوّل» هل القلب والنفس به» وصار العبذ فقیه 


(۱) «كءط»: (کمفلس. 

)٢(‏ الأصل غير منقوط» وقراءة ف»: «غنيتي»» والمثبت من غیرها. 
(۳) «كءط»: «دوامه». 

)٤(‏ «ف»: «الخالبة لحقیقةا تصحیف. 

)٥(‏ «ف»: «انقلب»» تحریف. 

)٦(‏ «ط»: «ثبتت»4» تحریف. 


۱ 


إلى مولاء بمطالعة سبق فضله الأول فصار متطوعا عن شهود ار 
آوحال ينسبه إلى نفسه» بحيث یکون بشهادته لحاله مفصومّا مقطوعا عن 
رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود الأحوال 
منقطع عن رؤية مه جالقة وفضله. ومشاهدة سبق الأولية للأسباب 
كلها ؛ وغائب بمشاهدة عة نفسه عن عزّة ولا . فينعكس هذا الامر في 
حقٌ هذا العبد الفقير» وتشغله 27 عر مولاه ومئته وا نت 
الأولية عن حال يع بها العبد و شاف مان 


مطالعات ا فهالمتام» 1 كان راسخا فی N‏ ما كان 
عارضًا لا يدوم. ا و کا ری موی 
نفسّه صاحبّ مقام قد حقّقه وكمّله» فاستحقٌ و آن مھ لے ويوصف 
به » مثل أن يقال : زاهدٌ صابد خائفٌ راج محبٌ راض = فکوله یریٰ نفسّه 
تا بان تقاف التقامات. ا بان وف تھا على وج 
الاستحقاق لها - خروجٌ عن الفقر إلى الغنی» وتعدٌ لطور العبودي 
م $ 2 5 

وجهل بحق الربوبية . 


و ر من سا هلله الأد ۱ as‏ 
الأرجاس . 


(۱) 0ك ط): «المقامة»» ثم أصلحها بعضهم في «۵». 
(۲) «ط»: «تشوفه). 
(۳) («ف»: «تستغرق ... تمحصه وتطهره» تصحیف. 


o۲ 


[تفسير الدرجة الثالثة من الفقر] 


قوله: «والدرجة الثالثة صحة الاضطرارء والوقوعٌ في ید التقطع 
الوحداني» والاحتباس فى قید''' التجريد» وهذا فقر الصوفية». 


کا الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك وهي 
الغاية التي شگروا إليها وحاموا حولها. فا الفقر الأول فق عن 
الأعراض الدنياوية9 © والفقر الثاني فقرٌ عن رؤية المقامات والأحوال» 
وهذا الفقر الثالث فقرٌ عن ملاحظة الوجود”*' الساتر للعبد عن مشاهدة 
الموجود””'» فيبقئ الوجود الحادثُ”"' في قبضة الحق عرَّوجِلَّ كالهباء 
المنثور في الهوای یتقلّب بتقليبه إِيَاهُ ويصير" في شاهد العبد كما هو 
في الخارج . فتمحو رؤيةٌ التوحید عن العبد شواهد استبداده واستقلاله 
بأمر من الأمورء ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر ‏ 
والوسوسة إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره ومشیئته . 
فیبقی العبد کالکرة الملقاة بين صَولجّانات القضاء راتس تقلبها کت 


(۱) «ط»: «في بیداء قید». والظاهر أنَّ كلمة «بیداء» زيادة الناشر من مدارج 
السالکین . ولکن نسخة منازل السائرین التی ینقل المولف منها فى هذا الکتاب 
تختلف عن نسخته التي کانت بین یدیه عند تألیف المدارج . ۱ 

(۲) «ك): «وهذه). 

(۳) «ط»: «الدنيوية». 

)٤(‏ «4ط»: «الموجود؟. 

)٥(‏ کذا قرأت الأصلء وفي «ف» وغیرها: «الوجود». 

)٦(‏ رسم الكلمة في الاصل غير واضح» وکتب في حاشیته: «ظ» وکتب ناسخ 
(ف» في الحاشية : «کذا). وفي «ن»: «الحالي»» وفي حاشیتها: «کذا». 

(۷) «ط): (یسیر) تحریف. 


or 


شاءت» بصحة شهادة قيومية من له لق والأمث وتفرّده بذلك دون 
فا 


وهذا الأمر لا يُذرك بمجرّد العلي ولا یعرفه الا من تحقّق به آو 
لاح له منه بارق . . وربما ذَّمَلَ صاحبٌ هذا المشهد عن الشعور بوجوده 
لغلبة شهود وجود القيوم عليهء فهناك يصح من مثل هذا العبد الاضطرار 
إلى الحي القیومء ویشھد''' في کل ذرّة من ذرّاته الظاهرة والباطنة فقرًا 
تامًا إليه» من جهة كونه ربّاء ومن جهة كونه إلا معبودا لا غنی له عنه› 
كما لا وجود له بغيره. فهذا هو الفقر الأعلئ الذي دارت عليه رحى 
القوم» بل هو قطب تلك الرحی 


وإنّما يصح له هذا بمعرفتين لا بد منهما: معرفة حقيقة [١٠/أ]‏ 
الربوبية والإلهية» ومعرفة حقيقة النفس والعبودية» فهنالك تتم له معرفة 
هذا الفقر. فان أعطئ هاتين المعرفتين حقَّهما من العبودية انصف بهذا 
پریب یی ہت ! وما أعرّه من ذليل! وما أقواهٌ من 

ضعيف! وما آنسه من وحيد! فهو الغننٌ بلا مال » القوي" بلا سلطان» 
ا المکفی "۳" بلا عتاد! قد قرّت عينه باللہ فقرّت به كل 
عين؛ واستغنیٰ بالله» فافتقر إليه الأغنياء والملوك . 


ولا یتم له ذلك إلا بالبراءة من قث الجبر وير “, فإنّه إن طرق 
باب الجبر انحل عنه نظامٌ العبودية» وخلع ربقة الإسلام من عنقه» وشهد 


)١(‏ «ط»: «شهد). 

(۲) تحته فى «ف» بخط مختلف : «الغالب» مع علامة اصح". 

(۳) «ف»: «المكتفي». أخطأ في القراءة وكتب في الحاشية: «ظ» أي انظر. 
(4) انظر ما سلف عن هذا التعبير فی ص(١5).‏ 


6 


أفعاله كلّها طاعات للحكم القدري الكوني» وأنشد: 
اصبحت منفعلاً لما يختارةٌ مئی؛ ففعلى كلّه طاعاث7١)‏ 


وإذا" قيل له: ان الله ولا تعصه يقول : إن كنت عاصيًا لأمره فأنا 
مطیع لحکمه 0ك الشرائع» بريء من دعوة 
الرسل) شقن تعدو الله لسن : 


بل وظيفةٌ الفقير في هذا الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر 
والشرع. ورؤية قيامه بالأفعال وصلاورها منه کستا واختیارا» وتعلّق 
الأمر والنهي بها طلبًا وراه وت الذم والمدح عليها شرعًا وعقلاء 
وتعلو ني الثواب والعقاب بها آجلاً وعاجلاً . 


فمتئ اجتمع له هذا الشهود الصحيحٌ إلى شهود الاضطرار في حركاته 
وسکناته والفاقة التامة 22 TE‏ رین ومن بيده أزمّة الاختيار ومن 


إذا شاء وجب وجوده » وإذا لم يشأ امتنع وجوده » وأنّه لا هادي لق 
اضله ولا مضل لمن هداه. وأنّه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات» 


(۱) سيأتي البيت أيضا في ص (۰)1۵۰۰۳۵۱ وهو لابن إسرائيل محمد بن سوار 
الشاعر الصوفي الدمشقي (لالا5ه). أنشده له شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى (۸/ ۲۵۷). وانظر أيضًا (۱۱/ ٤٤۲)ء‏ ومنهاج السنة (۳/ »)٠١‏ 
والمدارج (۱/ ۰۲۳۱ ۳۰۵۰۲۲۲) و (۲: ۰)۲۳۳ وشفاء العلیل (40۰۱۹). 

(۲) «ط»: «إذ»» خطأ. 

(۳) سیذکر المصنف هذا القول مرة أخرى في (1۵۰۰۳۰۰۰۱۸۲). وانظر شفاء 
العلیل : .)5٠(‏ ونسبه شيخ الاسلام في الفتاوی (۲۵۷/۸) إلى بعض أصحاب 
علي بن حسين الحريري (٥٤٦ھ).‏ 

©8) «ك»: (عن! . 


00 


والجوارح بالاعمال وأنّها مدبّرة تحت تسخيره مذلَّلةٌ تحت قهره وأنّها 
أعجز وأضعففُ”'' أن تتحرك بدون مشیئتہء وأنَّ مشيئته نافذة فيها كما هي 
نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجارء وآئہ حرّك كلا منها بسبب 
اقتضی تحريكه» وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب خالقٌ 
للمسیّب» فخالق الارادة الحادثة''' التی هی سببُ الحركة والفعل 
الاختياري خالقٌ لهما. وحدوثٌ الارادة بلا خالق مُحدث محال 
وحدوثها بالعبد بلا ارادة :مله محال» ران کان بارادة فارادثه للدراد: 
كذلك» ويستحيل ھا“ التسلسل» فلا ی من فاعلٍ أوجد تلك الارادة 
التي هي سبب الفعل ها حن الققة والنافا والشزقرة انان 
مالك الارادات ورب القلوب ومصرّفها كيف شاء فما شاء أن يزيغه منها 
آزاغی وماشاء أن يقيمه منها آقامه ٭ رہتا لا رع قلوبتا بعد إِدْ هی وهب لتا ین 
َدَنكَ رة نک تك آنت لواب زر [آل عمران/ ۸]. 


هو الفقرٌ الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع؛ ومن حرج 
ا ل ا وعطل مُلْكَ الملك 
الح وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه . 


وحکم هذا الفقير المضطرٌ إلى خالقه في کل طرفة عين وكل نفس أنه 


إن حرك بطاعة آونعمة شكرها وقال: هذا من فضل الله وملّہ وجوده» فله 


)١(‏ «ط»: «آضعف من أن). 

(۲) «كءعط»: (الجازمةاء تحريف. 

(۳) كذافى الأصل و«ن». وفى «ف» وغيرها: «بها». 

(4) كذا في الأصل وغيره. وفي «ط»: «فهنا»» وهو مقتضى سياق الكلام الذي 
طال» فسياقه: «فمتى اجتمع له هذا الشهود. . . فهنا يتحقق الفقر». 
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یوما e‏ "» واستخاث» وقال: 
«أعوذ بك منك" » «یامقلب القلوب بت قلبى على دينك»۳ 
«یامصرّف القلوب صرف قلبی على طاعتك» . 


فان تم تحريكه بالمعصية التجأ التجاء آسیر قد آسره عدوّه وهو 
يعلم أنه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيّدُه من الأسرء ففكاكه في 
ید سيّده» ليس فى يله منه [۱۰/ب] شىء البتة» ولا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعا ولا موتا ول خخا ولا نشورا؛ فهو في اسر العدو ناظر إلى 
سیده » وهو قادر على تا مره ؛ قل اشتدّت ضرورته إليه» وصار 
اعتماده كلّه عليه. قال سهل ۳ : «إِنّما يكون الالتجاء على معرفة قدر 
الابتلاء». يعني“ : وعلى قدر معرفة *؟ الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلي . 


ومن عرف 7 27ھ ۰( ول لا : «وأعوذ بك مناف۱۲(۷ک وقام 


)١(‏ في «ك» فوق السطر: ١إلی‏ الله». 

.)4۸1( من حدیث عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )٢( 

۳( تقدم في ص (۱۷). 

.)۲٦٢ ٢( من حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في القدر‎ )٤( 

)٥(‏ «على تخليصه» ساقط من «24.ط». 

(YTD : هو سهل بن عبدالله التستري (۲۸۳ھ) من كبار الزهاد. وخا لقيو‎ )٦( 
.)۳۳۰/۱۳( سیر أعلام النبلاء‎ 

(۷) «قدر» ساقط من «ط). 

(۸) «ك»: «حتى». تحريف. 

(۹) «معرفة» ساقط من «كءط». 

(۱۰) «معنی» ساقط من «ط». 

(۱۱) «ف»: «قول النبی»» خلاف الأصل . 

(۱۲) مر آنفّا. ۱ 


۷ 


بهذه المعرفة شهودًا وذوقّا. وأعطاها حقّها من العبودیةء فهو الفقیز 
حقًا. ومدار الفقر الصحيح على هذه الکلم > فمن رزق ق فهمّها''' فهم 
سر الفقر المحمدي . فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه› وهو 

الذي يعيذ من نفسه”'' بنفسه وهو الذي یدفع ما منه بما منه . فالامد 
كله له» والحكم کله له والخلق كله له" . وماشاء كان» ومالم يشأ لم 
يكن» وماشاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشینته ومالم يشأ لم يكن أن 
يجلبه إلا مشيئته . فلا يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يذهب بالسيئات إلا 
هو ولا يهدي لاحسن الاعمال والأخلاق الا هو ولا یصرف سینها الا 

کے ہیں لت یم 


هو . 3 ان يسك الہ يضر فلا کایف له الا هو وی برد فلا راد 
لِمَضْلِه #[يونس/ ۰]۱۰۷ 


والتخفی ‏ سر الا ہرس حا الاضطرار وکمال الفقر 
والفاقة» ویحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله» والاستخناء بھاء 
والخروج عن ربقة'*) العبودية إلى دعوى ما ليس له . وكيف يدعي مع الله 
خالا أوملكة أو مقامًا مَن قلبّه ولرادائه۳؟ وحرکاته الظاهرة والباطنة بيد 
رب ومليكه» لا يملك هو منها شیئا. وتما هي بيد مقلّب القلوب 
ومصرّفها كيف شاء( فالإيمانٌ بهذا والتحقق به نظام التوحيدء 


)١(‏ «ك»: «فمن فهم سرّها». «ط»: «..سر هذا». 

(۲) «كءعط»: «يعيذ بنفسه من نفسه». 

(۲) وقعت هذه الجملة في «ك»ط» قبل «والأمر كله له». 
)٤(‏ «ن»: «التحقيق»» خطأ. 

)٥(‏ «ط»): «رفقة»» تحریف. 

)٦(‏ «4.ط»: «وارادته». 

(۷) «كءط»: «یشاء». 


0۸ 


فمتیٰ''' انحل من القلب انحل نظامٌ التوحيد. فسبحان من لا يوصّل إليه 
إلا به ولا يطاع إلا بمشيتته» ولا نال ماعنده من کرامت!'' إلا بطاعتہ؛ 
ولا سبيل إلى طاعته إلا بتوفيقه ومعونته . فعاد الأمرٌ كلّه إليه» كما ابتدأ 


امه که منه» فهو الأوّل والآخرء ود إلى ربك المنتهی . 


ومن وصل إلى هذا الحال وقع في ید التقطع والتجرید. وأشرف على 
مقام التوحید الخاصّي. فإنَّ التوحید نوعان: عامّي وخاصّي» كما أنَّ 
الصلاة نوعان» والذکر نوعان» وسائر القَرّب کذلك خاصّيّة وعامية. 
فالخاصيّة مابذله نها تمامل سے رفسده یت ھا على اخ 
الوجوه وأكملهاء والعامية ما لم يكن كذلك. سن كلهم 

مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الف وتفاوتهم في معرفتهم 
بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقّها' '' باطنا وظاهرًا مر لا يحصيه إلا 
الله عزٌوجل . 


وقد ظنّ کثیڑ من الصوفية أن التوحيد الخاص(* أن يشهد العبد 
المحرّك له ویغیبّ عن المتحرك وعن الحر کة فيغيب بشاهده"*؟ عن 
حركته» فیشهد"" نفسّه شبحًا فانيًا تجري عليه“ تصاريف المشيئة» 
کمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طوراء فهو غائب بها 


)١(‏ «.ط»: «ومتى». 

(؟) «4.ط»: «الکرامة». 

(۳) «بحقها»: ساقط من «ط». 
)٤(‏ «ط»: «الخاصى». 

. «ط»: «بشهوده»‎ )٥( 

)٦(‏ «ط»: «ويشهد». 

(۷) «كءط»: «يجري على». 
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الموج که" لا ا 


وهذاء وان ظنّه كثيرٌ من القوم غای وظلّه بعضهم لازمٌا من لوازم 
التوحیدء فالصواب أنَّ وراءء۲۳ ما هو أجل منه. وغاية هذا الفناءٌ في 
توحید الريوية وهو أن لا تشهد رگا وخالقّا ومدیرا الا اف ره 
حق"*۰ ولکن توحید الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن 
یکون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدین ونهاية مطلبهم . 

بل الغاية”* التي لا غایةً وراء‌ها ولا نهاية بعدها الفناء في توحید 
الإ لاھیة . وهو أذ یفتی بمحبة ربه عن محبة کل ماسواه» وبتألهه عن تأله 
ماسواہء [1/۱۱] وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ماسواہء وبالذل 
له والفقر إليه من جهة كونه معبودّہ وإلهّه ومحبوبّه عن الذل والفقر''' إلى 
کل ماسواه» وکذلك یفنی بخوفه ورجائه عن خوف ماسواه ورجانه. 
درف الالبى رت سس وا یتصف بذلك 
ا ہو سی مت ثم يفن بذلك عمًٌا سواه. فهذا هو 
التوحيد الخاصنٌ'“ الذي شگر إليه العارفون» والورد الصافي الذي حام 


(۱) «4) ط»: «وكأنّه). 

(؟) «ط»: «من ورائه». 

(۳) «ك»: (وهی). 

. له ط»: «هو الحق)‎ « )٤( 

(0) «ط»: «فالغایة). 

)٦(‏ «الفقر» ساقط من «4.ط». ومستدرك فى حاشية «ك). 
(۷) «ك»: «تتصف بذلك حاله». ١‏ 

(۸) «ط»: «الخاصى» . 


ول المعو 
متی وصل إليه العبد صار في يد التقطع والتجريد» واشتمل بلباس 


لو زیت 303 بيك اق ئل كز ما ور ند کل 
مخافة''ء ورجاژه کل رجای فصار حبّه وخوفه ورجاژه وذله وایثاره 
وارادته ومعاملته = کل ذلك واحدا۳" لواح فلم ینقسم طلبّہ 
ولا مطلوبه. فتعدد المطلوب وانقسامّه قادح في التوحید والاخلاص؛ 
وانقسامٌ الطلب قادح في الصدق والارادة. فلا بد من توحید الطلب 
والإرادة» وتوحید المطلوب المراد. فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره» 
وبمذکوره عن ذکر غيره» وبمألوهه عن تأله غيره» صارّ من آهل التوحید 
الخاص(*۲. وصاحبّه مجرّدٌ عن ملاحظة سویٰ محبوبه أو ایثاره أو 
معاملته أو خوفه أو رجائه. وصاحبٌ توحید الربوبية في قيد التجرید عن 
ملاحظة فاعلٍ غير الله» وهو مجردٌ عن ملاحظة وجوده هو كما كان 
صاحت ار الأول مجرّدًا عن آمواله» وصاحث الثانية مجوّدًا عن 
أعماله وأحواله. 

حب الفناء فی توحيد الإلهية مجرَّدٌ عن سوی مراضي محبوبه 
وأوامره» قد فني بحبه وابتغاء مرضاته عن حب غيره وابتغاء مرضاته . 


(۱) «4.ط»: «فرّق) . 
(۲) «كءط»): «خوف). 
(۳) «ط»: «واحد». 

)٤(‏ «ط»: «الخاصى». 
(ه) «,ط»: «وهوكما». 
)٦(‏ «ط»: «فصاحب». 
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وهذا هو التجريد الذي سَّمَتْ إليه همم السالكين. فمن تجرّد عن ماله 
وحاله وكسبه وعلمه"؟۰ ثم تجرد عن شهود تجریده فهو المجرّد 
عندهم حقّاء وهذا 9 تجريد القوم الذي عليه يحومون» ولیاه 
یقصدون . ونهایته عندهم التجرید بفناء وجوده وبقائه بموجوده. 
بحيث یفنی من لم یکن» ویبقی من لم يزل» ولا غاية عندهم وراء هذا. 


ولعمر الله إِنَّ وراءه تجريدًا أکمل منه» ونسبته إليه كتفلة في بحر» 
وشعرة في ظهر بعير. وهو تجريد الحبٌ والإرادة عن الشوائب والعلل 
والحظوظ فیتوحد حبّهِ كما توخد محبوبه» ويتجرّد عن مراده من 
محبوبه بمراد محبوبه منه» بل يبقئ مراد محبوبه منه هو" نفس مراده. 
وهنا يعقل الاتحاد الصحیح» وهو اتحاد المرادء فيكون عین مراد 
المحبوب هو عیںنَ مراد المحبث. وهذا هو غاية الموافقة وکمال 
العبودية» ولا تتجرّد المحبة عن العلل والحظوظ التي تفسدها إلا بهذا. 
فالفرق بين محبّة حظك ومرادك من المحبوب وأنّك إِنّما تحبه لذلك» 
وبين“ محبّة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته وأنّه أهل أن يُحَبّ. 
وأگا الاتحاد فى الإرادة فمحال؛ كما أنَّ الاتحاد فى المريد محال» 
فالإرادتان متباينتان . وأمّا مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة 


من العلل والحظوظ فواحد. فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد. 


)١(‏ «ط»: «عمله». 
(۲) «هو) ساقط من «كءط). 


(۳) «ك»: «هو من نفس». «ط»: «محبوبه هو من نفس!. 
)٤(‏ كلمة «بین» غير واضحة فی الأصل فکتب فى حاشیته : «ظ» أي انظر. وکذا في 


حاشية اف . 


1۲ 


وقد جعله صاحب «منازل السائرين» من قسم النهايات» وحدّه بأنّه 
«الانخلاع عن شهود الشواهد؛» وجعله على ثلاث درجات : «الدرجة 
الأول : تجريد”'' الکشف عن كسب اليقين» والثانية : تجريد عين الجمع 
عن درك العلم» والثالثة : تجريد الخلاص من شهود التجرید!'''. 

فقوله في الأول" : «نجريد الكشف عن كسب الیقین» يريد كشفٌ 
الإیمان ا للقلب» وهذا وإن حصل باكتساب اليقين من أدلته 
وبراهينه» فالتجريد أن يشهد سبق الله تعالیٰ بمنته لكل سبب پُتال به يقين 
أو ایمان"*؟ فيتجرد“ كشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة» بل 
يقطع الأسباب والوسائل» وينتهي نظره إلى المسبب . 


وهذا"؟ إن أريد [به]”" تجریڈھا عن كونها أسبابًا فتجريد باطل» 
وصاحبه ضال» وان أريد به“ تجریذها عن الوقوف عندهاء ورؤية 
انتسابها إليه » وصدورها من ين الیقین ۷۹ كان به وحده» فهذا 


)١(‏ «ك»: «درجة الكشف»» سهو. وفي مدارج السالكين (۳/ )5١08‏ «تجرید عين 
الكشف»» وهى نسخة أخرى. 

(؟) في الأصل: «شهود التدريج» سبق قلم. وكذا في «فءن». وانظر: منازل 
السائرين (۱۰۸)ء والمدارج (۳/ 508). 

(۳) «ف»: «الدرجة الأولی» خلاف الأصل . 

)٤(‏ «ط»: «اليقين آوالایمان». 

)٥(‏ «ط): افیجردا. 

)٦(‏ «ط»: «وهده». 

(۷) زيادة یقتضیها السياق» وبدلٌ علیها ما یأتی . 

(۸) «به» ساقط من «ن ك ط». ۱ 

)٩(‏ «ط»: «إليه وصیرورتها عنوان الیقین» ولعلّه تحریف لما جاء في الأصل 
وغیره. 


۳ 


تجريد صحيح ؛ ولكن على صاحبه إثباث الاسباب. فان نفاها عن كونها 
آسبابّا فسد تجریده. 


وقوله في الدرجة الثانية: «تجرید عين الجمع عن درك العلم». لما 
كانت الدرجة الاولی تجريدًا عن الكسب وانتهاء إلى عين الجمع الذي 
هو الغیبة ۲۳ بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب» اقتضت 
تجريدًا آخر أكمل من الأوّل» وهو تجريد هذا الجمع عن علم العبد به. 
فالأولئ تجريد عن رؤية السبب والفعل» والثانية تجرید عن العلم 
والإدراك. وهذا يقتضي أيضًا تجريدًا ثالث أكمل من الثاني وهو تجريد 
التخلص من شهود التجريد» وصاحب هذا التجريد الثالث في عين 
الجمع قد اجتمعت همته على الحقٌ» وشْغِلَ به عن ملاحظة جمعه وذكره 
وعلمه به. قد استغرق ذلك قلبّه» فلا سعة فيه لشهود علمه بتجريده 
ولا شعوره به» فلا التفات له إلى تجريده؛ ولو بقي له التفات إليه لم 


يكمل تجریده . 


ووراء''' هذا كله تجريدٌ نسبةٌ هذا التجرید إليه کشعرة من ظهر 
بعير”" إلى جمُلته. وهو: تجريدٌ الحبٌ والإرادة عن تعلقه بالسوئ» 
وتجریده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس؛ فيتجرد 
الطلب والحبٌُ عن كل تعلق يخالف مراد المحبوب» فهذا تجريد 
الحنيفية . والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قو إلا به. 


(۱) الأصل غير منقوط» وكذا فى «ن». وفي «ف»: «العنية»» ويحتمل: «الغنية»» 
ورححت قراءة الف وكذا فی (ط) . 


(۳) «ك): «جمل». 
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فصل 
[في الغنى وانقسامه إلى عالِ وسافل] 


ولا كان الفقرٌ إلى الله عرّوجلٌ هو عينَ الغنى بەء فا فقرٌ الاس إلى الله 
آغناهم به» وأذلّهم له أعزّهم وأضعفهم بين يديه أقواهم وأجهلهم عند 
نفسه آعلمهم بالله» وأمقتهم لنفسه آقربهم إلى مرضاة الله = كان ذكرٌ 
الغنی بالله مع الفقر إليه متلازمین متناسبّین» فنذکر فصلاً نافعًا في الغنیٰ 
العالی . ۱ 


واعلم أن الغنی على الحقيقة لا یکون إلا له" الغني بذاته عن کل ما 
سوا وکل ماسواه فموسومٌ بسمَة الفقر» كما هو موسوم بسمة الخلق 
والصنع . نکم" أن كونه مخلوًا مر اي لهء فكونه فقیرا مر ذاتٌ له 
كما تقدم بيانه”" اج رفا او س اضافی عارض له فإله اگما استخنی 
بأمر خارج عن ذاته» فهو غني به فقير إليه. ولا يُوصّف بالغنی على 
الاطلاق إلا مَن غناه من لوازم ذاته. ف الغنی بذاته غا سواه» وهو 
الأحد الصمد الغنى الحمید . ۱ 


والغنیٰ قسمان: غنی سافل» وغنی عالء فالغنیٰ السافل: الغنی 
بالعواريٌ المسترّدّة من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة ه من الذهب 
والفضة والخیل المسوّمة والأنعام والحرث» ۲1 وهذا آضعف الغتی ؛ 


(۱) «ط»: «بالله». 

(۲) «4.ط»: «وکما؟. 

(۳) انظر ما سلف في ص (۱۲). 

)٤(‏ «ف»: «وهو». خلاف الأصل» وکذا فى«ن». 
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فاته نه غنی بظل زائل» اس و ہو إلى راهان مود 
بأجمعه بعد ذهابهاء وکال الغنى بها كان حُلَمًا فانقضئ . ولا همّة أضعفٌ 


من همّةِ من رضي بهذا الغنئ الذي هو ظلٌّ زائل . 


وهذا غنی أرباب الدنيا الذي فيه یتنافسون» وإيّاه یطلبون» وحوله 
يحومون» ولا أحبٌ إلى الشيطان وأبعد من" الرحمن من قلب ملانَ 
بحت هذا الغنیٰ وبالخوف''' من فقده. 


قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشي ء 
کفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمئاء ورجل يموت على الکفر 
وقلب فیه حوف الفقر(۳؟ . 


وهذا الغنیٰ محفوفٌ بفقرّین : و وفقر بعده» وهو کالغفوة 
بينهماء فحقيق بمن نصح نفسه أن لا يخ ملاسا اط ٠‏ بل 
إذا حصل له جعله سببًا لغناه الأكبر ووسيلة إليه» ويجعله خادمًا من 
خدمه لا مخدومًا له» وتكون نفسه أعزَّ عليه من“ أن يعبّدها لغير مولاه 


الحق» أويجعلها خادمة لغيره. 


)١(‏ «ط»: «عن». 

(؟) «كءط»: «والخوف». 

(۲) من كلام حمدون القصّار النيسابوري شيخ الملامتية (۲۷۱ھ). انظر الرسالة 
القشيرية (۲۷۲). 

(4) «من» ساقطة من «ك). 
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فصل 
[في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته] 
CDs‏ .۱.۰ و هاه 0 

وأا" الغنی العالي فقال شيخ الإسلام'" : ۱ 

«هو على ثلاث درجات : الدرجة الأولیٰ : غنى القلب» وهو سلامته 
من السبب» ومسالمته للحکم وخلاصه من الخصومة. والدرجة 
الثانية: غنى النفس» وهو استقامتها على المرغوب» وسلامتها من 
المسخوط ۳ وبراءتها من المرایاة!*۲. والدرجة الثالثة: الغنی بالحقٌ» 
وهو ثلاث مراتب: الأولیٰ: شهود ذكره إِيّاكء والثانية: دوام مطالعة 
أوليته» والثالثة : الفوز بوجوده»*. ۱ 


قلث : ثبت عن النبي كله أنّه قال : «ليس الغنی عن كثرة العرّض» 
ولكن الغنئ غنی النفس»"". ومتئ استغنت النفس استغنئ القلب. 
ولكن الشيخ قِسّم ا و ل تھے وت 


)١(‏ «ط»: «أما»» واستدركت الواو في القطرية. 

(۲) يعني صاحب «منازل السائرين؟: 

(۴۳) «ط»: «الحظوظ». ولعلّه تغيير من الناشر اعتمادًا على مدارج السالكين» ولو 
تروّئ قلیلاً لوجد المؤلف يفسر قول الهروي فيما يأتي حسب مانقله هنا من 
نسخة المنازل. 

(4) في «ط»: «المراءاة». والذي في الأصل وغيره بالياء على القلب» لغة في 
المراءاة. انظر: اللسان (رأي ۲۹۹/۱4). 

(0) منازل السائرین »)٥۷(‏ وقارن النص وتفسیره في مدارج ان (۲/ 
0°۹۴۳_ 6۳۵ 5 

)٦(‏ آخرجه البخاري في کتاب الرقاق (14647). ومسلم في الزكاة (۱۰۵۱) من 
حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


۷ 


القلب سلامته من السبب. ومسالمته للحكم» وخلاصه من الخصومة». 
ومعلومٌ أنَّ هذا شرط في الغنیٰء لا أله نفس الغنئ؛ بل وجود المنازعة 
والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنئ. فهذه السلامة والمسالمة 
دليل على غنی القلب» لا أن غناه بها نفسهاء وإنّما غنی القلب بالدرجة 
الثالثة فقطء كما سيأتي بیانه"*. فان ا إِنّما يصير غنيًا بحصول 
ايس فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة 
شديدة لا یسڈھا إلا فوژه بحصول الغني الحمید الذي إن حصل للعبد 
حصل له كل * شيء» وان فاته فاته کل شيء . فکما أنه سبحانه الغنی على 
الل غنيّ سواه» فالغنى به هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره 
ألبتة . فمن لم يستغن به عمّا سواه تقطعت نفسه على السوى حسراتِء 
ومن استغنیٰ به زالت عنه کل حسرة» وحضره کل سرور وفرح» وال 
المستعان . 


وإنّما قدّم الشيخ”" الکلام على «غنی القلب» على الکلام على «غنی 
النفس»؛ لأ“ كمال صلاح النفس وغناها””؟ بالاستقامة من جميع 
الوجوه. وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب؛ 
واصلاح "۲ النفس متقدمٌ على إصلاح القلب''. هكذا قيل! وفيه ما 


)١(‏ بعده فى «كع»ط»): (إن شاء الله». 

(۲) «ط): «فالغنی» . 

(۳) «كءعط»): (شیخ ال سلام» . 

)٤(‏ «ف»: (أنّ» أخطأ فى القراءة. 

(ه) «ط»: (النفس غناها» . 

. «كء»ط»): «صلاح؟‎ )٦( 

(۷) «ط»: «إصلاحه». «ك): «صلاح القلب». 


1۸ 


فيه » لاد صلاح كلّ منهما مقارنٌ لصلاح الآخرء ولكن لمّا كان القلب 


وقد قال النبي ي : «إِنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. آلا وهی القلب». 


[۱] والقلبٌ ۳" إذا استغنئ ہما فاض عليه من مواهب ربّه وعطایاه 
السنية خل على الامراء والرعية لا تناسبها: فخلع على النفس خلع 
الطمأنينة والسكينة والرضا والاخبات» فادّت الحقوق سماحة لا كظمًا 
بل بانشراح ورضا ومبادرة. وذلك لأئها جانست القلب حيئئذء 
ووافقته فى آکثر آموره» واتحد مرادهما غالبّاء فصارت له وزير صدق» 
بعد أن كانت عد ةا مبارز] بالعداوة . فلا تسأل عمًّا أحدثت هذه الموازرة 
والموافقة من طمأنينة ولدَّة عيش ونعيم هو رقیقة''' من نعيم أهل الجنّة! 
هذاء ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهماء بل عُدّتھا وسلاحها کامن 
متوار» لولا قوة“ سلطان القلب وقهزه لحاربت بكلّ سلاح ؛ فالمرابطة 


»)٥۲( من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. أخرجه البخاري فی الإيمان‎ )١( 
١ - .)۱٥۹۹( ومسلم في المساقاة‎ 

(۲) «ك»: «فالقلب». 

(۳) «بل» ساقطة من «ك٬ط».‏ 

)٤(‏ أراد أله جزء يسير جدًا من نعيم أهل الجنّة. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير 
في مدارج السالكين أيضًا فقال: «وذلك رقيقة من حال أهل الجنّة في الجنة» 
(۲/ 555). وقال: «وهذا رقيقة من حال أهل الجنّةه (٣/١٥۱)ء‏ وقرن بها 
كلمة «لطيفة» في (۲۹6/۲) قال: :ان نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من . 
نعيم الجنة في الآخرة». فالرقيقة هنا اسم. وقد ضبطت في «۵» بضم أولها 
وفتح ثانيهاء وفوقها علامة (صح». وفي «ط»: «دقيقة». والصواب ما أثبتنا. 

(ه) «ط»: «قدرة». 


۹ 


على ثغري الظاهر والباطن فرض معین''' مدَّة أنفاس الحياة : 
وتنقضي الحرب» محمودٌ عواقبها للصابرین» وحظ الهارب الند۵!؟) 


وحَلمَ على الجوارح خلع الخشوع والوقارء وعلى الوجه خلعة”" 
المهابة والنور والبهاء» وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد 
الثابت والحكمة النافعة» وعلی العين خلعة الاعتبار فى النظر والغض 
عن المحارم» وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع 
استماعه للعبد في معاشه ومعاده وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش 
في الطاعات این کانت بقوة وأيد» وعلى الفرج خلعة العمّة والحفظ ؛ 
فغدا العبد وراح یرفل في هذه الخلعء ویجر ٭ لها فی الال آذی لا 

6)4( 
وأردانًا : 


فغنی النفس مشق من غنئ القلب وفرع عليه» فإذا استغنیٰ سری 
الیل مته إلى النفس . وغنی القلب جما پناسبه من تحقّقه "۲ بالعبودية 
المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع علیه فيستغني حینثذ بما توجبه هذه 
العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة» وبما يحصل 


(۱) «ک ط»: امتعین . 

(۲) ہن ك ط»: «محمودا». ولم أجد الیت. 

(۳) («ف) : «خلع» خلافا للاصل. 

)٤(‏ من قول ابن إسرائيل الدمشقي: 
نات ای ریاش الان بیط سے لاق اناگ واردانا 
انظر: ذيل مرآة الزمان .)٥٢۸/۳(‏ 

(0) «ط»: «ما». 


(5) «ط»: «تحقیقه». 


له من آثار الصفات المقدسة و[ما]''' تقتضيه من الأحكام والعبوديات 
المتعلقة کل صفة صف“ على الانفراد ومجموعها قائمة بالات . وهذا 
آمو شقغ ھی اغد اسار زط امه علمًا وإرادة کا 


1 > بل الأمر أعظم من ذلك» والله عرّوجلْ « انز یت 
الا ما فسات آودیة بقَدَرِها#[الرعد/ ۷. 


فإذا استغنیٰ القلب بهذا الغنی الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى 
يناسبهاء وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وکسلها وإخلادھا إلى 
الأرض » وصارت [لها]”" حرارة توج حرکتها وخفتها في الأوامر 
وطلیّها الرفیق الأعلى» وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها 
ورعوناتها. وذهبت أيضًا 70 اوه المضادّة للينها وسرعة انفعالها 
وقبولھا؛ فإنّها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال» بعيدة 
القبول» لا تكاد تنقاد. فإذا صارت برودتها [1/۱۳] حرارة» ويبوستها 

ب“ وسّقيّت بماء الحياة الذي آنزله الله على قلوب آنبیائه» وجعلها 
ترا 8 9 ففاض منها على قلوب أتباعهم» فأنبتت نبتت من كل زوج 
کریم = فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الع مؤدية ٥‏ لحقوقه 
قائمةً بأوامره» راضيةً عنه» مرضية له بکمال طماأنینتها « يادا لش 
امن 3© آزجی إل ريك اه مه () 4 [الفجر/ ۲۷ - ۰۲۸ 


)١(‏ مابين الحاصرتین من«ط). 

)٢(‏ «.ط»: «بکل صفة علی». 

(۳) مابين الحاصرتین زيادة من «ك.ط». وفی الأصل و«ف» علامة «ظ» أي انظر . 
)٤(‏ «كوط»: «عنها أيضًا». ۱ 

)٥(‏ «ط»: «يبوستها حرارة» وبرودتها رطوبة» وهو خطأ. 


۷۱ 


فلنرجع إلى كلامه . 
[تفسير الدرجة الأولئ وهي غنى القلب] 


فقوله فى الدرجة الأولل ‏ وهى غنی القلب - أله «سلامته من 
السبب» آي من الفقر إلى السبب» وشهوده» والاعتماد عليه» والركون 
إليه» والثقة به. فمن كان معتمدًا على سبب غنیّا به" واثقًا به لم يطلق 
عليه اسم «الغني»» لأنّه فقير إلى الوسائط » بل لا بسمّی صاحبه غنيًا إلا 
إذا سلم من علة السبب استغناءً بالمسبّب» بعد الوقوف على رحمته 
وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره» فلذلك يصير صاحبه غنيّ بتدبير الله 


عرو جل 

فمن كملت له السلامة من علَّة الأسباب» ومن علَّة المنازعة للحکم؛ 
بالاستسلام له والمسالمة ۳ أي بالانقياد لحكمه الذي" حصّل الغنی 
للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحکمتہ'''. فإذا وقف العبد 
على حسن تدبیره"" واستغنئ القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا 
الوقوف» إن" لم ینضم إليه المسالمة للحكم ‏ وهو الانقياد له فان 
المنازعة للحكم إلى حكم آخر دلیل على وجود رعونة الاختيار» وذلك 
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ڌا 


(۱) «ط»: «سبب غناه»» تحریف. 

(۲) (ف): «المسألة»» تحريف. 

(۳) «الّذي» ساقط من «ط» ولعلّ الناشر حذفه لتقويم النص. 

)٤(‏ العبارة «فمن كملت له السلامة...» إلى هنا كذا وردت في الأصل وغيره. 
وأراها قلقة في هذا الموضع» ولو حذفت لاستقام السياق. 

)٥(‏ من «رحمته» إلى هنا ساقط من«ف» لانتقال النظر. 

 )٦(‏ «ن»: «الاستغناء وهذا الوقوف إن...». «ط»: «وإن». خطأ. 


۷۲ 


دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشىء المختار» ومن كان فقيرًا 
إلى شيء لم رده الله عروجل لم يُطلق عليه اسم الغني بتدبير الله 
عزَّوجِلٌ ا يتم الغنئ بتدبير الرب" عزَّوجِلَّ لعبده إلا بالمسالمة لحكمه 
بعد الوقوف على حسن تدبيره . 


ثم یبقیٰ عليه الخلاص من معنى آخر» وهو مخاصمة الخلق بعد 
الخلاص من منازعة الرب". فإنَّ مخاصمة( الخلق دليلٌ على فقره إلى 
الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة» ومن كان فقيرًا 
إلى حط من الحظوظ» بسط(۳؟ لفوته» ویخاصم الخلى غل لا طلق 
عليه اسم الغني حتی یسلم الخلق من خصومته لکمال''' تفویضه إلى 
وليه وقیومه ومتولي تدبیره. 


۳ اب امیس ره الى وو یس ۱۳-۱ 
لله عزَّوجلَ» ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ = استحق و آل یکون 
غنيًا بتدبیر مولاه» مفوضا إليه» لا يفتقر قلبه إلى غيره» ولا يسخط شيئًا 
من أحكامه. ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه؛ فتكون مخاصمته لله 
وبا ومحاكمته إلى الله ؛ كما كان النبي و يقول في استفتاح صلاة 
اللیل : «اللهُمٌ لك أسلمث وبك آمنث» وعليك توکلٹ» وإليك أنبتٌ 
وبك خاصمت» واليك حاکكکمث؛'. 


)١(‏ «2.ط»: «منازعة». 

(۲) «ك4: «ینحطا» تحریف. 

(۳) «كءط»: «یکمال». 

(4) آخرجه البخاري في کتاب التهجد (۰)۱۱۲۰ ومسلم في صلاة المسافرین 
)۷٦۹(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۳ 


فتكون مخاصمةٌ هذا العبد لله لا لهواه وحظه؛ ومحاکمته خصمّه 
إلى أمر الله وشرعه» لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اثبع 
هواه» [۱۳/ب] وانتصر لنفسه . وقد قالت عائشة: «ما انتقم رسول الله كل 
لنفسه قط »۱۱ وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمّه إلى غير الله 
ورسوله فقد حاکم إلى الطاغوت» وقد آمر أن یکفر به» ولا یکفر العبد 
بالطاغوت حتّی یجعل الخکم لله وحده. كما هو كذلك في نفس الأمر. 


والحكم حکمان ا : حکم كوني قدري» وحکم آمري ديني . فهذا 
الذي ذكره الشيخ في «منازل السائرين» وشرحه عليه الشارحون اّما 
مراده به الحكم الكوني القدري. وحینئذ فلا بدّ من تفصيل ما أجملوه 
من مسألة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له » فان هذا الإطلاق غير 


مأمور به ولا ممکن للعبد في نفسه . 


بل الأحكام ثلاثة : «حكم شرعي ديني»» فهذا حقه أن يُتلقّئْ بالمسالمة 
والتسليم وترك المنازعة» بل الانقياد المحض . وهذا تسليم العبودية 
المحضة» فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقلید» 
ولا يرئ إلى خلافه سبيلاً البتة» وإثّما هو الانقياد المحض والتسليم 
والإذعان والقبول. فإذا تلقّى بهذا التسليم والمسالمة اقرارا وتصديقًا 
و اد انقیاد آخر وتسلیم آخر له إرادة وتنفیذا وعملا فلا تكون له 
0 تنازع مراد الله من تنفيذ حکمه > كما لم تكن له شبهةٌ تعارض إیمانَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب )5١517(‏ وغیره. وسلم في الفضائل 
(۲۳۲۷). 

(۲) «4)ط»: انوعان». 

(۳) «به» ساقط من اف». 


۷ 


به" وإقرارہ. 

وهذا حقيقة القلب السلیم الذي سلم من شهبة تعارض الحقّ» 
وشهوة تعارض الامر» فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذین يتبعون 
الشهوات» ولا خاض في الباطل” '' خوض الذين یتبعون الشبهات» بل 
ندرج خلا تحت الأمرء واضمحلٌ خوضه في معرفته بالحقٌ؛ فاطمأن 
إلى الله معرفة به" » ومحبةً له» وعلما بأمره» وإرادة لمرضاته» فهذا 


حقٌّ الحكم الديني . 


الحكم الثاني : الحكمٌ الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار 
وزرادق والذي حَکَمَ به پسخطه ویخضه ونم ای فا از أن ناج 
ویدافع بل ممكن ولا شالم البتةء بل يُنازع بالحكم الكوني أيضاء 
فینازع حکم الحقٌ بالحقٌ للحقّ ویدافع"*" به وله» كما قال شيخ العارفین 
فى وقته عبدالقادر الجیلی : «النَامِئْ إذا وصلوا؟؟ إلى القضاء والقدر 
ار وأنا انفتحت لی فیه() ۷ فنازعث آقدار الكو اليد 
لد چس ہا لا واقفًا مع القدر»”” انتهی . 


)١(‏ «به» ساقط من ط٤‏ وكذا من« ثم استدرك بخط مغاير. 

(۲) «ط»: «الباطن» تحريف. 

(۳) «به»: ساقط من«ك)2. 

(4) 8ك ط٤:‏ «فيدافع». 

)٥(‏ «2ط»: «دخلوا». 

)٦(‏ «فيه» ساقط من «4.ط». 

(۷) الروزنة: الكوّة النافذة» فارسی معرب . انظر : المعرب (۳۳). 

(۸) مدارج السالکین (۲۷۲/۱)ء مجموع الفتاوى )٥٥۸/٢(‏ ۳۰۹/۸(۰) 
(۱۵۸/۱۰). وانظر تفسیر قول الشیخ «نازعت آقدار الحق...» في 


Vo 


فان ضاق ذرعَكٌ عن هذا الكلام وفهمه فتأمّل قول عمر بن الخطاب» 
وقد عوتب على فراره من الطاعون» فقيل له : أتفدُ من قدر الله؟ فقال: 
افر من قدر الله إلى قدر الله)”"' . 

ثمّ كيف ینکر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم الا به ولا نتم 
له مصلحة إلا بموجبه. فّه إذا جاءه قَدرْ من الجوع والعطش و" البرد 
نازعه» وترك الانقياد له ومسالمته» [1/۱4] ودف" بقدّر آخر من الأكل 
والشرب واللباس» فقد دفع قدر الله بقدره. 


وهکذا إذا وقع الحریق في داره فهو بقدّر الله فما باله لا یستسلم له 
ویسالمه ويتلقّاهُ بالاذعان؟ بل ینازعه ویدافعه بالماء والتراب وغیره حتّی 


یطفی قدر الله بقدر الله» وما حرج في ذلك عن قدر الله . 


وهکذا إذا آصابه مرض بقدر الله دانع هذا القدرء ونازعه بقدر آخر 
یستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض. فحن هذا الحکم الكوني أن 
يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بکل ما یمکنه» فان غلبه وقهره 
حرّص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نضبها الله لذلك"* 


(۸/ 1۷ ۵6۵۰۱-۵). 
(۱) سقط لفظ الجلالة من «ط». وفی القطریة: «قدره». وأثر عمر رضي الله عنه 
آخرجه البخاري في کتاب الطب (۱۷۷۹) ومسلم في كتاب السلام (19؟5؟). 
(۲) «ط»: «أو). 
(۳) (ك .ط»: «دفعه) . 
(:) «ط»: «بك» خطأ صحح في القطرية. 


۷٦ 


فیکون قد دفع القدر بالقدر» ونازع الحكم بالحکم . وبهذا من بل هذا 
حقيقة الشرع والقدر . 


ومن لم یستبصر في هذه المسألة ویعطها حقَّها لزمّه التعطیل للقدر أو 
الشرع» شاء أم''' أبى. فما للعبد ينازع أقدارَ الرب' تعالى بأقداره في 
ی رات معاشه ومصالحه الدنیویة'ء ولا ينازع أقداره 
بأقداره”" فی حقٌّ مولاه وأوامره ودینه؟ وهل هذا إلا خروج عن العبودية 
ونقصٌ في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو آن عدوا للإسلام قصده 
لكان هذا بقدر الله › ویجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدّر يحبّه الله 
- وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب ‏ دفعا لقدر الله بقدره» فما 
للاستسلام والمسالمة هنا مدخل في العبودية؛ اللَھم الا إذا بذل العبد 
جهده في المدافعة والمنازعة» وخرج الأمر عن يده» فحينئذ يبقى من 
أهل الحكم الثالث: وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري“ على 


العبد بغير اختياره› ولا طاقة له بدفعه» ولا حيلة له في منازعته . 


فهذا حف أن يتلقّى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمت وأن 
کون فيه کالمیّت بين يدي الغاسل» وکمن انکسر به المركت ف اة 
البحر وعجز عن السباحة» وعن سبپ يدنيه من النجاة؛ فههنا بحسن 
الاستسلام والمسالمة. مع أنَّ عليه في هذا الحكم عبودياتِ ا 


(۱) ه«نيكيط»: «أو). 

(۲) «ك»: «أسباب مصالحه ومعايشه الدنيوية». 
(۳) «بأقداره» ساقط من«كء.ط». 

)٤(‏ «ك): «جری». 


۷۷ 


التسلیم والمسالمةء وهي أن يشهد عرٌة الحاكم سبحانه في حکمه 
وعدله في قضائه» وحکمته في جريانه عليه» وأنْ ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبە''ء وأنّ الکتاب الأول سبق بذلك 
قبل برء''' الخليقة» فقد جفت القلمٌ بما يلقاه کل عبدء فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط . 


ويشهد أن القدر ما أصابه !لا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله 

صفة”" الحكمة» وأنّ القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي 
0 إذ هو مُوجب الحكمة البالغة والعلم المحيط والعزة 
ج سس بد شی ہو وف ا 
له أن ينزل بي راز اع شی سیت 
الاد فهو موجب آسماثه الحسنی وصفاته العلی . فله علیه آکمل حمد 
وأتمّهء كما له الحمذ على جمیع آفعاله وأوامره. 


وان كان حظ العبد من هذا القدر الذش فحقٌ الرب" جل جلاله منه 
الحمد والمدح؛ لأنّه موجب کماله وآسمائه الحسنی وصفاته العلی 
وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفریطه . 


(۱) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه أحمد (۰)۲۱۱۵۳۰۲۱۱۱۰۲۱۵۸۹ وعبد بن 
حمید (۷٢۲)ء‏ وآبوداود (5799)». وابن ماجه (۷۷)ء وابن حبان (۷۲۷) من 
حديث زید بن ثابت» وهو حديث صحیح» صححه ابن حبان (ز). 

(۲) «كءط»: «بدء». 

(۳) «ط»: «وصفته) . 

. العبارة «آن یحل فیه ..» إلى هنا ساقطة من «ط» لانتقال النظر‎ )٤( 

. «ط»: «به». ولعله تغییر بسبب السقط‎ )٥( 


۷۸ 


فاقتسم الرب والعبد الخطتین "۲ في هذا القدّرء نکان''' للرب تعالى 
فيه الحمد والتعمكٌ والفضل؛ والثناء الحسن ؛ وللعبد کک الذم 
واللوم والاساءق واستحقاق العقوبة. ۱ 


استأئرالله بالمحامد وال تضل. وولی الملامة الرجل؟) 


ويشفيه في هذا المقاء“ أر ربع آيات : 
أحدھا''' قوله تعالی : هک أصَابَكَ من حَستتر ون الوم أصَابِكَ ون سق فن 


ص 2 


۲ 


4 


ك4 [النساء/ ۹. 


والثانية: قوله تعالى : ار لمآ بتكم ۶ مسب قدصم لیاف أن 
هدا ل هو من عند شیک AE‏ کل کل کی و یمد )4 1آل عمران/ ١650‏ ]. 

والثالثة : ےا  :‏ وما اَصَََکم ین کو فما کت اک 
وَيَعْفُوأْعَن کثیر ((ج)4[الشورى/ ۳۰]. 


ے ہمہ ہہ کے وپ ےم ری ص کم مر 


0 9 تعالی : وت کے کے قح يبا وان 
سم سد مه بِمَاقَدَمت ديه ن آلاسن 4رر ^ 1۸ 


(۱) «كءط»: «الحطين»ء تحریف . وعبارة المصنف ناظرة إلى قول النابغة : 
إلا اقتسمنا خطتينا بسا فحملت برّةَ واحتملت تجار 

)٢(‏ «2.ط»: «وكان». 

(۳) «ك»: «وللعبد حظه». وفي «ط»: «والعبد حظه»» والصواب ما أثبتنا من 
الأصل . 

.)۱۱( للأعشى» وقد سبق فى ص‎ )٤( 

)٥(‏ «ط»: «ويتبين هذا المقام في»» تحريف. 

. )۸۲۰ .45.755( كذا في الأصل و «ف.ن» . وسيأتي مثله في ص‎ )٦( 
وانظر: بدائع الفوائد (۳۰۸) ومدارج السالكين (۲۳۹/۲). وفي «كءط»:‎ 
. «إحداها»‎ 


۷۹ 


فمن نرّل هذه الآيات على هذا الحكم علمًا ومعرفة» وقام بموجبها 
إرادة وعزمًا وتوبۃً واستغفاراء فقد أذَّىْ عبودیة الله في هذا الحكم» وهذا 
قدر زائد على مجرّد التسليم والمسالمة. والله المستعان» وعليه 
التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
[فى تفسير الدرجة الثانية وهی : غنى النفس] 

قوله فی غنى النفس إِلّه : «استقامتها على المرغوب» وسلامتها من 
التر ظط ۶ء سس 

7 ۱ استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاهء 
وتجنّبّها لمناهيه التي يسخطها ويُبغضهاء وأن تکون هذه الاستقامةً على 
الفعل والترك تعظیمّا لله وآمره. وإيمانًا به» واحتسابا لثوابه» وخشيةٌ من 
عقابه*۲؛ لا طلبًا لتعظیم المخلوقین له ومدحهم؛ وهربًا من ذمهم 
وازدرائهی وطلبًا للجاه والمنزلة عندهم. فان هذا دلیل على غاية الفقر 
من اللہ وال وأنّه أفقر شىء إلى المخلوق . 

فسلامةٌ النفس من ذلك واتصافها بضده دلیل غناها؛ لأنّها إذا أذعنت 
منقادة لأمر الله طوعًا واختيارا ومحبة وإيمانًا واحتسابًا» بحيث تصير 


(۱) «ط»: «الحظوظاء تغییر من الناشر قد مر التنبيه عليه . 
(۲) انظر ما سلف في ص )٦۷(‏ . 

(۳) «به» ساقط من «4.ط». 

. «ك»: «لعقابه»‎ )٤( 


(ه) «ك»: «عنه) . 


لت وراحتها ونعيمّها وسرورها في القيام بعبوديته» كما كان النبي 235 
یقول"*: «يا بلال آرخنا بالصلاة»۳؟ وقال ی : «حْبّبَ إليٌ من دنیاکم 
السا والطیت ولت فَةَعبْني في الصلاة»۳۳ . 

وقكة العین** فوق المحبة فجعل النساء والطیب مما يحبه» وأخبر 
آن العين التي رطف القلب بالر ضرا إلهاء وض لذنه 
وفرخه( وسروزه وبهجتّه = الما هو" في الصلاة التي هي صله بالله 
مر د يديه » 0ئ02 واقتراب منه» فكيف لا تكون قر یہ 
العين» وکیف تم فژ ی ا راما فاد سمل تلف ساط 
الجلیل فأىّ فقر 7 تخشی معه؛ وا غنی فاتها حتی تلتفت الیه؟ 

ولا یحصل لها هذا حى ينقلبت طبعُهاء ویصیر مجانسّا" لطبيعة 


2 


. «ك»: «كما قال الى يلا‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲۳۱۵4۰۲۳۰۸۸ وأبوداود (۰)4۹۸۵ والطبراني في الكبير 
(5715) وغيرهم. والحديث وقع خلاف في وصله وإرساله» وأشار الدارقطني 
والخطيب إلى أنَّ إرساله أصح. انظر: علل الدارقطني »)177-1١/5(‏ 
وتاریخ بغداد (1۳/۱۰). (ز). 

(۲) آخرجه أحمد (۱۳۰۵۷۰۱۲۲۹۰۱۲۲۹۳). والنسائي (۳۹۶۰) وابن أبي 
عاصم في الزهد (۲۳۵). والحدیث اختلف في وصله وارساله. فصححه 
موصولاً الحاکم» وقواه الذهبي» وجوده العراقي » وحسّنه ابن حجر. ورجح 
الدارقطني المرسل» فقال: «والمرسل أشبه بالصواب». انظر الأحاديث 
المختارة للضياء المقدسي (۵/ ۱۱۳) (ز). 

(4) «4.ط»: «فقرة). 

)٥(‏ «ط»: «ومحض لذته"» تحریف. 

)٦(‏ (ف): افرحته)ء خلاف الأصل. 

(۷) كذا «هو» في الأصل وغيره. والضمير راجع إلى «قرّة العين». 

(۸) «ك»: ا مجانبّا١ء‏ تحریف. 


۸۱ 


القلب؛ فتصیر بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة. وإِنَّما تصير مطمئنة بعد 
تبذّل صفاتهاء وانقلاب طبعهاء لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور 
الحقٌّ جلّ جلاله. فجری أثرٌ ذلك النور في سمعه وبصره» وشعره 
وبشره» وعظمه ولخمه» "۲ وسائر مفاصله؛ وأحاط بجهاته من فوقه 
وتحتهه ویمینه ویساره» وخلفه وت وصارت و فو ۳ 
عمله نوراء وقول نورا ول نوراء ومخرجه نورا؛ وکان في مبعثه 
ا 0 فقطع به الجسر . 

وإذا وصلت ال ال هذه الحال استغنت بها عن التطاول ا 
الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور 
المطلوبة المرغوبة» فان فقرّها إلى الشهوات هو الموج لها التقاعد عن 
المرغوب المطلوب؛ وأيضًا فتفاعدها عن المطلوب منها““ موجبٌ 
لفقرها إلى الشهوات. فكلٌ منهما موجب للاخر. وترك الأوامر أقوئ لها 
في افتقارها إلى الشهوات. فإنَّهُ بحسب قيام العبد بالأمر تدقع”"' عنه 
جيوش الشهوة» كما قال تعالی: «إرك لصو تن عن الحا 
الک ر €[العنکبوت/ [٥‏ . 


وقال تعالی : رد الله يَذْفع عن الّذِينَ آمُوایه([الحج/ ۰]۳۸ وفي 


(۱) «كءعط»: «لحمه ودمه» . 

(۲) «40.ط»: «وصار». 

(۳) (ط»: (انبهر*» تحریف شنیع . 

)٤(‏ «ط»: ابينهما)» تحریف. 

)٥(‏ (طا: (من)ء تحریف. 

. «ك): (یدفع»‎ )٦( 

(۷) کذا وردت الآية في الاصل وغیره بلفظ «یدفع» على قراءة ابن کثیر وأبي 


۸۲ 


القراءة اللأخر ى: «یُدافع». فكمال الدفع والمدافعة بحسب قرّة الإيمان 


وصعمة. 


فإذا"“ صارت النفس حرَةٌ مطمئنةٌ غنیةً بما أغناها به مالكها وفاطرها 


من النور الذي وقع في القلب؛ ففاض منه إليها = استقامت بذلك الغنى 
على الأمر المرغوب''ء وسلمث به عن الأمر المسخوط» وبرئت من 
المراياة" . ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرًا وباطّا*؟» ولهذا كان 
الدّين کل في قوله تعالی: « فَأَسَتَْمم کا مرت #[هود/ ۰۲۱۱۲ وقال 
تعالی : لن ان الوا رٹنا ال تم استتَموا لا حرف عَلبِھم ولا هم 
كروت (466(الاحقاف/ ۰۲۱۳ 


فصل 


آفی الدرجة الثالثة وهی : الغنى بالحق سبحانه» ولها ثلاث مراتب] 


وهذه الاستقامة ترقیها إلى الدرجة الثالثة من الغنین» وهو الغنی 


بالحق تبارك وتعالی عن کل ماسواه» وهي آعلی درجات الغنی . 


فأوّل هذه الدرجة أن تشهد ذکر الله عرّوجل إيّاك قبل ذكرك له 


عمروء ثم ذکرت قراءة الباقين: «یدافع». وعلی هذا الترتیب جاء کلام 
المؤلف: «فکمال الدفع والمدافعة». والناشر قد غير الترتیب في إثبات 
القراءتین . 

۷ك ط»: «وإذا). 

«ط»: «الموهوب»» تحریف. 

انظر ما سلف فى ص (5) . 

«كءط؛: «باطنًا وظاهر». 


AY 


وله تعالئ ذَكَرَك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك 
وذكرك» فقدّر خلقّك ورزقك وعمّلك وإحساته إليك ونِعمّه عليك حيث 

وذکرك سبحانه بالاسلام » فوفقك له واختارك له دون من خذله. 
قال تعالی : # هو و سکم یبن بل 4[الحج/ ۸ فجعلك آهلا لما 
لم تكن أهلاً له قطء وإنَّما هو الذي أمّلك بسابق ذكره» فلولا ذكرّه لك 
کل جمیل أولاكه لم يكن لك" إليه سبيل . 

ومن الذي ذكرك بالیقظت حتّی استیقظت» وغيرُك في رقدة الغفلة 
مع الُوام؟ 

[٥١/ب]‏ ومن ن¿ الذي ذكرك سواہ بالتوبة حى وفقك لهاء وأوقعها في 
قلبك» وبعث دواعيك علیها(۳ وأحيا عرّماتك الصادقةً علیھاء حتی 

ری ليها ۰70000000000 


ومّن الذي ذكرك سواه بمحيّته حتّی هاجت من قلبك لواعجهاء 
وتوجّهث نحوه سبحانه رکائبُھا؛ وعمرَ قلبك بمحیّته بعد طول الخراب» 
وآنسّك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب ؟ 


ومن تقرّب إليك أوّلاً حتى تقرّبت إليه» ثم آثابك على هذا التقرب 


ری «ك»: «وأنّ ال . 

(۲) «لك» سقط من «ط» واستدرك في القطرية . 
(۳) «علیها» ساقط من«4.ط». 

. «ط»: یت‎ )٤( 

(ه) «ط»: «لذّاتها» . 


۸٤ 


تقوبّا آخر فصار التقرب منك محفوفا بتقرئین منه تعالى : تقوب قبله» 
وتقرّب بعده؛ والحبُ منك محفوفا بحبَّينٍ منه : حب قبله وحت بعده؛ 
واگ فنك میتفر وار ان وا قر یی , 


سی سو و0 ولا وصل إلى 
فلك در ا مما وصل إليه من معرفته ووج ومحتته 2 ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب له + كيده كليا ئاز دک للك 

ثم إِنّه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس» فله 
عليك في کل طرفة عين ونقس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك 
وتعرّف بها إليك» وتحبّب بها إليك» مع غناه التامّ عنك وعن کل شيء . 
وإنّما ذلك مجرّد إحسانه وفضله وجوده؛ إذ هو الجواڈ''' المحسنٌ 
لذاته» لا لمعاوضت ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك» 
كيف وهو الغني الحمید؟ فاذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أله ذكرك 
بهاء فأتعظم عندك لذكره لك بھاء فا" ما حقّرك من ذكرك باحسانه. 
وابتدأك بمعروفی وتحبّب إليك بنعمته ؛ هذا كله مع غناه عنك . 


فإذا شهد العبدٌ ذکر ربّه له» ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عمًا 
سوا وحضل الفليه به ع عال ۷ يشبهه تي وهذا كما يحصل 


للمملوك الذي لا یزال نات وہ کرد ولا ينساه» فهو یحصل له 
- بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيّده عليه وعطاياه السنية 


له؛ فهذا هو غنى ذكر الله للعبد . 


)١(‏ زاد هنا في «.ط»: «المفضل». 
(؟) «ط»: «فإتها». 


Ao 


وقد قال ي فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ١مَنْ‏ ذَكَرَنِي في تسه 
ذکرنه في نَفْسيء وَمَنْ ذَكَرَنِي في مَل ذکوته في مَل خر منهم»۲۳. فهذا 
ذک* ثان بعد ذكر العبد لربّه غير الذكر الأوّل الذي ذكره به“ حتى جعله 
ذاكوًاء وشعور العبد بكلا الذكرين یوجب له غنی زائدًا على إنعام 7 
عليه وعطاياه له. 


وقد ذكرنا في کتاب «الكلم الطيب والعمل الصالح»"" من فوائد 
الذكر استجلاب ذكر الله لعبده. وذكرنا قريبًا من مائة فائدة تتعلّق بالذکر 
كل فائدة منها لاخطر”* لها. وهو كتاب عظيم النفع جدًا. 


والمقصوذ أنَّ شعور العبد وشهوده لذكر الله له يُغنى قلبه وَس فاقته» 
وهذا بخلاف مَن نسوا الله فنسیهم؛ فإنَّ الفقر من كلّ خير حاصلٌ لهم 
3.3-٦‏ ۳ کے (۵) ۲ 5 
ومايظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من اکبر أسباب فقرهم. 


)١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
(۷۰۵) 20 ومسلم في الذکر .)۲٦۷٢(‏ ۱ 

(۲) «به» ساقط من 9(فا. 

(۳) ص .)۹٦(‏ وقد صدر الکتاب في هذه السلسلة بعنوان «الوابل الصيب ورافع 
الکلم الطیب» . 

©( كذا في الأصل وغیره. أي لا مثيل لها » ولا عوض عنها. في حديث أسامة بن 
زيد : «ألا مشمّر للجنة » فإِنْ الجئة لا خطر لها» رواه ابن ماجه (5775) . 
وقال المصنف في زاد المعاد ( ۲۷۳/6) : « فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها 
بلذة ساعة تنقلب آلامّا». وانظر: اللسان ( خطر). وفي ط : الا نظیر لها ۷ ء 
ولعله تغییر من ناسخ أو ناشر. 

(۵) «ف»: «آکد». «ن»: «آحد». والصواب ما آثبتنا. 


۸٦ 


فصل 


الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عزٌّ وجل: دوامٌ شهود أوَليته 
تعالی» وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله» والغنى به تم 
من الغنى المذکور؛ لأنّه من مبادىء الغنى بالحقيقة؛ لأنَّ العبد إذا فتح 
لله لقلبه "۲ شهود أوليته سبحانه حيث كان ولا شيء غیره؛ [15/] وهو 
الاله الحقّ الكامل فى أسمائه وصفاته» الغنی بذاته عمّا سوا الحميد 
المجید''' بذاته تل نو من تساه ور ویمجده. فهو معبود 
محمود حيّ قيّوم» له الملك وله الحمد في الأزل والابد» لم يزل 
ولا یزال موصوفا بصفات الجلال. منعوتّا بنعوت الکمال» وكلٌ شيء 
سواہ فإِنّما كان به ؛ وهو تعالی بنفسه لیس بغیره» فهو القیوم الذي قياة”"© 
كل شيء به» ولا حاجة به في قيومته إلى غيره بوجه من الوجوه = فإذا 
شهد العبدٌ سبقّه تعالى بالأوّلیة''' ودوام وجوده الحقء سس العم 
سواه من المحدّثات؛ فني في وجوده من لم یکن؛ كأنّه لم يكن “2 وبقي 
من لم يزل. واف یا لممكنات في وجودہ ار لته بیت 
صارت کالظلال التي“ يبسطها ویمڈھا ويقبضهاء فيستغني العبدٌ بهذا 


)١(‏ «ف»: «له». خلاف الأصل. 
)٢( ٠‏ «المجید» ساقط من«2ط». 
(۳) «ف»: «أقام» خلاقا للأصل. 
)£( سو «الأولوية» سهوء وکذا فى «ف». 
(ه) کاله لم يكن» ساقط من«ط». ٠‏ 
(7) في الأصل و«ف»: الذي»۰ وفي حاشيتيهما علامة «ظ» أي انظر. ولعلّه سبق 
قلم. وكذا في «ن.ك». والمثبت من«ط». 


۸۷ 


المشهد العظيم» ویتغدّی به" عن فاقاته وحاجاته . 

تما كان افضل عندھم''' مگا قبله لأنَّ الشهود الذي قبله فيه شائبةٌ 
مشيرة إلى وجود العبد. وهذا الشهود الثاني سات للموجودات کلها 
سوى الاوّل تعالى» قد اضمگلت» وفنيث فیه. وصارت كأوليتهاء 
وهو العدم . فأفنتها لالح تبارك وتعالی» فبقي العبد محوا صرفا 
فا متو ف ات ی یا ری 
سای اؤلیة الحق عر وجل اضمحلّتْ وفنیث» وبقي الواحد الحقّ 
الذي لم يزل باق . فاضمحلٌ ما دون الحقّ تعالى في شهود العبد؛ كما 
هو مضمحل في نفسه. وشهد العبدُ حيئئذٍ أن كل شيء سوى الله 
باطل» وأنَّ الحقّ المبين هو الله وحده. ولا ريب أنَّ الغنى بهذا الشهود 
أتمٌ من الغنی بالذي قبله . 

ولیس هذا مختصًا بشهود أوّليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو 
للقلوب من صفات الرب جلّ جلاله يستغني العبدٌ بها بقدر حظه وقسمه 
من معرفتها وقيامه بعبوديّتها. 

فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيّته لعباده واستوائه على 
عرشه» كما آخبر به أعرّفٌ الخلق وأعلمُهم به الصادق المصدوق ؛ وتعبّد 


(۷) 


. في الأصل وغیره : «بها"» وهو آیضاسهو. وفي حاشيتي الأصل و«ف» علامة «ظ»‎ )١( 
(؟) «ط»: «کان هذا عندهم أفضل».‎ 

(۳) «ط»: «سائر الموجودات» تحريف. 

. «ف»: «هي» خلاف الأصل‎ )٤( 

(ه) (ط»: «مشخصة)». 

(5) «ك»: «ومشارا إليها». 

(۷) «ك»ط»: «ماسواه». 


۸۸ 


بمقتضى هذه الصفة» بحيث یصیر لقلبه صَمَدٌ يعرج القلبٌ إليه مناجیّا له 
مطرقًا واقمًا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز» فيشعر 
بأنَّ كلمّه وعمله صاعدٌ إليه معروضٌ عليه بين خاصّتہ''' وأولیائہ 
فيستحبي أن يصعد إليه من كلمه وعمله”" ما يُخزيه ويفضحه هناك؛ 
ویشهذ نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم کل وقت بأنواع 
التدبير والتصرف من الإماتة والاحیای والتولية والعزل» والخفض 
والرفع» والعطاء والمنع» وكشف البلاء وإرساله» وتقليب” الدول 
ومداولة الأيام بين النّاس إلى غير ذلك من التصرّف”*؟ في المملكة التي 
لا یتصرّف فیها سوادء تر ات تاقذة فیها کما یشاء 9 يد لكر بت 
اه إل الاائیں م2 یمرج ال ف بو کان فدارم الت ستَو یم 
عدو © €[السجدة/ ٥‏ = فمن أعطى هذا المشهد حقّه معرفة وعبودية 
استغنى به . 


وكذلك من شهد مشهدٌ العلم المحيط الذي لا یمرب عنه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق 
۶ ء۶ 225 وق ای 0 و ۳۹ 0 

الجبال؛ بل أحاط بذلك كله" " علمّا تفصيليّاء ثم تعبّد بمقتضی هذا 
الشهود من حراسة خواطره» وإراداته"» وعزماته» وجوارحه علما 


(۱) «4»: «مع خاصته». ط : «مع أوفى خاصته»! 
(۲) «وعمله» ساقط من«ط). 

(۳) «كءوط»: «تقلب». 

)٤(‏ «كوط»: «التصرفات». 

)٥(‏ «كو»ط»: «فمراسمه». 

)٦(‏ «ط»): «علمه)» تحریف. 

(۷) «كعط»: «وإرادته وجميع أحواله»! 


۸۹ 


بأل“ حركاته الظاهرة والباطنة وخواطرّه واراداته۳ [١1/ب]‏ وجمیع 
آحواله ظاهرة مكشوفة لديه”" » علانيةٌ له باديةٌ له“ لا یخفی عليه منها 


٦ 


سىء . 


۳ 


وكذلك إذا آشعر قلبه صفة سمعه تبارك وتعالی لأصوات عباده على 
اختلافها وجهرها وخفائها» وسواءً عنده من أسرّ القول ومن جهرّ به 
لا يشغله جَهْرٌ من جَهَرَ عن سمعه لصوت من سل ولا يشغله سمع عن 
سمعء ولا تُغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل 
هي عنده كلها كصوت واحد؛ كما أنَّ خلقَ الخلق جميعهم وبعتهم عنده 
بمنزلة نفس واحدة. 


وكذلك إذا شهد معنی اسمه (البصیر) جل جلاله الذي يرى دبیب 
النملة السوداء على الصخرة الصمَاءِ فى حندس الظلماء» ويرى تفاصيل 
خلت الذرّة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرى مد 
البعوضة جناحها فى ظلمة الليل؛ وأعطى هذا المشهد حقّه من العبودية» 
فحرس حركاته وشا وتیّن أنّها راف منه تبارك وتعالى 
ومشاهدة لا يغيب عنه مه شىء . 
(۱) «.ط»: «عَلم أنْ». 
(۲) «4.ط»: «وارادته» . 
(۳) «ن»: «لربه». 
)٤(‏ «له» ساقط من« ط». 
)٥(‏ «بل» ساقط مناف.»ن». 
)٦(‏ (ط): (پحرس حركاتها وسكناتها». 
(۷) «منها» ساقط من «ط» واستدرك في القطرية. 


۹ 


وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنّه قائم 
على كل شيء» وقائم على كل نفس بما کسبت'''؛ وأنّه تعالى هو القائم 
بنفسه المقیم لغيره» القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء 
المحسن إليه وجزاء المسيء إليه؛ وأنّه لکمال۳" قيوميّته لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يُرقع إليه عمل الليل قبل 
اهار وعملٌ اللّهار قبل الليل» لا تأخذه سن ولا نوم» ولا یضل 
ولا یسی> وهذا المشهد من رفع(" مشاهد العارفين» وهو مشهد 
الربوبية . 


وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء . 
وهو شهادة أن لا إله إلا هو وأنَّ إلهية ما سواه باطل ومحال» كما آن 
ربوبية ما سواه کذلك. فلا أحد سواہ يستحق أن یه ويُعبّدء ويُصلَّى له 
ويُسجّد. ويستحقٌ نهاية الحبّ مع نهاية اذل لكمال أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة» والمألوه وحده وله الحكم 
وحده. فكل عبودية لغيره باطلةٌ وعناءًٌ وضلال» وکلُ محبة لغيره عذاب 
لصاحبهاء وکل غنی بغیره* فقر وفاقة» ول عر بغيره ذل وصغار 
وك تكثّر بغيره قلَّة وذلّة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره» 
فكذلك یستحیل!“ أن يكون لهم له غيره» فهو الذي انتهت إليه 


الرغبات» وتوجهت نحوه الطلبّات . 


(۱) «بما كسبت» ساقط من« ط). 
(۲) «كءط»: «یکمال». 

(۳) «ن»: «أعلی؟. 

)٤(‏ «4.ط»: «لغيره»» تحریف. 
(ه) «ط»: «استحال». 


٩۱ 


ويستحيل أن يكون معه إله آخرہ فان الإله على الحقيقة هو الغنيّ 
الصمّد الكامل في أسمائه وصفاته. الذي حاجة كل أحدٍ إليهء ولا حاجة 
به إلى أحد؛ وقيامُ کل شيءٍ به. ولیس یامه بغيره. ومن المحال أن 
يحصل في الوجود اثنان كذلك» ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه 
آعظم فساد واختل آعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان 
متساویان كل منهما مستقلٌ بالفعل» فإ استقلالهما ينافي استقلالهما؛ 
واستقلال آحدهما يمنع ربوبّية الآخر» فتوحيد الربوبيّة أعظم دلیل على 
توحيد الإلهية . 


ولذلك''' وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره» لصحة 
دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر لھاء ولاعتراف أهل الأرض 
بتوحيد الربوبية . ولذلك "۳" كان عَبَادُ الأصنام یرون به وینکرون توحيد 
الإلهية» (۱۷/ ويقولون: لح الم الا ود 6(ص/ ] مع اعترافهم 
بأَنْ الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بینھماء واه 
المتفرد ۳ بملك ذلك کله. فأرسل الله تعالى الرسل تذکرهم"** بما في 
فطرهم الإقرارٌ به من توحيده وحده لا شريك له؛ وأنّهم لو رجعوا إلى 
8٤‏ وی تا مت 


والصفات» ہے رت لك 


)١(‏ «ك»: «کذلك» خطأ. 
)٢(‏ «.ط»: «وكذلك». 


(۳) «ط»: «المنفرد»» والأصل غير منقوط . 
)٤(‏ «.ط»: «فأرسل الله تعالئ يذكر بما». 


۹۲ 


والصفات. ولذلك كان أكملٌ الخلق فيه أعرفهم بالله وأسمائه 
وصفاته"؟ ولذلك”" كان الاسم الدَّالَ على هذا المعنى هو اسم الله جل 
جلاله» فإنَّ هذا الاسم هو الجامع» ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها 
إليه» فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء اللہ 
ولا يقال: «الله» من أسماء الرحمن. قال تعالی: وہ السا 
لس 4[الاعراف/ ۱۸۰]. 

فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهدٌ كلهاء وک مشهد سواه فاتّما هو 
مشه لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهيّة» وقام بحقه من 
التعبّد الذي هو كمال الحبٍ بکمال الذل والتعظیم والقیام بوظاتف 
العبودية» فقد تك له غناه بالاله الحقّ» وصار من آغنی العباد. ولسان 
حال مثل هذا يقول : 
غنيثُ بلا مالي عن الئاس كلهم ولد الغنی العالي عن الشيء لابه" 

فيا له من غنی ما أعظم خطره» وأجلٌ قدره! تضاءَلت دونه الممالك 
فما دونهاء فصارت بالنسبة إليه كالظلٌ من الحامل له» والطيف الموافي 
في المنام الذي يأتي به حديث النفس؛ ویطرده الانتباة من النوم . 


.)ط٬ك« العبارة «ولذلك. . .» إلى هنا ساقطة من‎ )١( 

(۲) «4»: «وكذلك». 

(۳) من قصيدة نسبت في المستطرف (4۳/۲) إلى الإمام الشافعي. ومنه في ديوانه 
- نشرة إحسان عباس (۰)۱۷ والبيت وحده ورد في المستطرف أيضًا (۱۱۰/۱) 
منسوبًا إلى القهستاني» وله في معجم الأدباء .)١580(‏ وانظر: مفتاح دار 
السعادة »)٤١۹/۱(‏ ومدارج السالكين (۳/ .)٠١١‏ 


۹۳ 


فصل 
الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرت جل جلاله : الفوز بوجوده. 


هذا الغنی أعلى درجات الغنی؛ لأنَّ الغنی الأول والثاني كانا من آثار 
ذكر الله والتوجّه» ففاض على القلب في صدق توجهه"" أنوارٌ الصفات 
المقدّسة» فاستغنی''' القلبُ بذلك. وحصل”" له آیضا أنوار الشعور 
بكفالته وكفايته لعبده» وحسن وكالته له"*۰ وقيوميته بتدبيره» وحسن 
تدبیره فاستخنت النفس بذلك آیضا. 


وأمًا هذا الغنی الثالث الذي هو «الغنی بالحق» فهو من آثار وجود 
الحقيقة» وهو اّما یکون بعد ترقیه من آثار الصفات إلى آثار وجود 
الات . وإنّما یکون هذا الوجود بعد مكاشفة عينٍ الیقین عندما یطلع فجر 
التوحید» فهذا له وكماله عند طلوع شمسه فيتقطع”*) 
الوجود الفاني» وتشرق شم الوجود الباقي» فیتقطم" لها کل 
ضباب . وهذا عبارة عن نور یف" في القلب يُكسّف له بذلك النور 
عن عظمة الّات» كما کشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات . 


فإذا كان بر من ان صفات الا أو صفات الأفعال يُغني القلت 


)١(‏ «ن»: «من صدق. . .». «كعط»: «من صدق التوجه». 
(۲) «ط): (واستغنی ٤‏ . 

(۳) « ط»: اوجعل!. تحریف. 

)٤(‏ «له» ساقط من «4.ط». 

)٥(‏ هذه قراءة اف». وفي «2.ط»: «فینقطع». 

)٦(‏ هذه قراءة «ف». وفي «۵.ط»: افینقطع». 

(۷) في حاشية «ف» إشارة إلى أن في نسخة: «یقذفه». 


۹٤ 


والنن» فما طك بما تكاشف ' به الأرواح من أنوار قدس الذّات 
المتّصفة بالجلال والا کرام . فهذا غنی لا یناله الوصفٌ» ولا یدخل تحت 
الشرح » فيستخني العبد الفقیر بوجود سیّده العزیز الرحیم . 
e‏ ہو یه () 7 5 ۰س ' 
فيالك من فر تقضی ''» ومن غِنّى يدومٌ» ومن عيش ألذ من المُنى!”" 
0 س] فلا تستعجز نفسّك عن البلوغ إلى هذا المقام» فبينك وبينه 
صدق الطلب ؛ وکیا هى عزمة صادقت ۷ ۲۳ عنده قدر 
وقيمةٌ» يغار علیها أن یبیعها بالدون. 
وقد جاء في أثر إلهي : «يقول الله عرّوجل : اب آد لك لنفسي 
فلا تلعب وَتَكقلْتُ برزقك فلا تتعث» ابن آدم اطليْني تجذني فان 


7 


جيني وَجَدْتَ کل شيی ون فك فَاتَكَ کل شي و وأا أَحَتُ اليك من 


7 بی 
كل شيء» 
۲ 7 8 5 ۳ و 0 
فمن طلب الله بصدی وجده ومن وجده اغناه وجوده عن کل 
شي: ۳ . 


(۱) «ك): (یکشف». خطأ. 

(0) قرأ ناسخ «ف»: «يُقضى»» وکتب في الحاشیة: «ينقضي ظ». وفي «4»: 
«يقضى». وفی «ط»: «ينقص»ء والصواب ما أثبتنا. 

(۳) لم يفطن ناسخ «ف»» فأثبت هذا البيت نثراء وكذا في «كءط». 

)٤(‏ «كءط»: «وإنّما». 

. «كءط): (ممن لنقسه)‎ )٥( 

)٦(‏ أثر إسرائيلي» كما نصصّ شيخ الاسلام في الفتاوى (۵۲/۸)) وقد ذكره المصنف 
في مدارج السالكين ٥٠٤ /٢(‏ ۷١٤)ء‏ والداء والدواء (۳۰۵)» وروضة 
المحبین (۳۲:). وسیأتی مرة أخرى فى ص (۵۲۱). ۱ 

(۷) «عن کل شيء» ساقط من «۵». ۱ 


۹۵ 


فاصبح حرا في غنیٗ ومهابة على وجهه آنواره وضياؤه 
وان وال لاعت تباعد مایرجو » وطال عناؤ'' 


ومن وصل إلى هذا الغنى قرّت به کل عين لأنّه قد قرّت عیثه باللہ 
ا ا ا 
ا من یم والذليا. أكبرُ همّه جَعَلَ الله فر ف ینعی 
رک عليه مك ول اه من الڈُنیا إلا ما درل و 
یه همه جع لله اء في لبي َجَمم عليه شُملّ واه الڈنیا وهي 
رام وكان اله کل خير إليه سر . 


فهذا هو الفقر الحقیقی والغنی الحقیقی» وإذا كان هذا غنی من كانت 
الآخرة آکبر همّه» فکیف من كان الله عزَّوجِلَ أكبرَ همّهء فهذا من باب 
التنبیه والاولی: 


فصل 
في ذکر کلمات عن آرباب الطریق في الفقر والغنی 


(۱) آثبت ناشر «ط» البيتين نثراء والبیت الأول ذکره المصنف في إغاثة اللهفان 
۰)٩۳۳(‏ وفیه : «حرًا عرَّةَ وصيانةً» . 

(۲) من حديث زيد بن ابت» أخرجه أحمد (۲۱۵۹۰) مطولاء والترمذي 
(٢٢٦۲)ء‏ وأبوداود (۳۹۹۰) مختصراء وابن ماجه (4۱۰۵) مطولا وابن 
حبان (7۷) مختصرا. ولیس عندهم لفظ «وکان الله بکل خير إليه أسرع»» 
والحدیث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والبوصيري. وقد جاء الحدیث 
عن أنس وأبي هريرة نحوه (ز) . 

(۳) الرّازي أبوزكرياء الواعظ» من كبار المشايخ . مات في نيسابور سنة (۲۵۸ه). = 


۹٦ 


ورسمه عدمٌ الأسبات كلها" . 


قلث: يريد عدّمّها فى الاعتماد علیها والطمأنينة بها» بل تصير عدمّا 
بالنسبة إلى سبق مسبّھا بالأوّلية» وتفرده بالازلية. 


٭ وسَیْل محمد بن عبدالله الفرغاني""" عن الافتقار إلى الله تعالى 
والاستغناء به أيهما أكمل”"؟ فقال : «إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صحٌ 
الاستغناء به» وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه» فلا يقال أَيُّهما 
آکمل لأنّه لا يتم أحدهما إلا بالآخر»”*' . 


قلت : الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه» وهما عبارتان عن معنی 
واحد؛ لأنَّ کمال الغنى به هو کمال عبودیته › اة العبودية کمال 
الافتقار إليه من کل وجهء وهذا الافتقار هو عين الغنى به. فليس هنا 
شيئان یُطلب تفضیل أحدهما على الآخرء وإنّما يُنومّم كوثهما شیئین 
بحسب المستغنى عنه والمفتقر إليه. فهي حقيقة واحدة ومقام واحد 
یسمّی «غنی» بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية» و«فقرًا» بالنسبة 
إلى فصر همّته وجمعها على الله عر وجلّ. فهي هة سافرت عن شيء 
واتصلت بغيره» فسفرها عن الغير «غنى»» وسفرها إلى الله «فقر». فإذا 
وصلث إليه استغنت به لکمال"" فقرها إليه» إذ يصير لها بعد الوصول 


طبقات الصوفية (۱۰۷)ء سير أعلام النبلاء (۱۵/۱۳). 
)١(‏ الرسالة القشيرية (۲۷۲). 
(؟) نزل بغداد» ولزم الجنيد واشتهر بصحبته» وروی عنه كلامه. الأنساب .)۳٦۸/٤(‏ 
(۳) «أيهما أكمل» ساقط من « ط». 
)٤(‏ نقله القشيري (۲۷۳) من کلام الجنيد. 
)٥(‏ «4.ط»: «یکمال». 


۹۷ 


فقر آخر غير فقرها الأوّل» وإنّما يكمل فقرها بهذا الوصول. 


٭ وسئل 0 عن الفقر فقال: «إرسال النفس في أحكام اللہ 
ال 


قلت: إن أراد الحكم الديني فصحیح وان آراد الحكم الكوني 
لقدري فلا يصع هذا الإطلاق» بل لا بد فيه من التفصیل كما تقدّم 
بيانه”" . وإرسال النفس في آحکامه التي یسخطها ويبغضهاء آو انشا یا 
في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروج عن العبودية . 


٭ [۸۸/] وقیل : «نعث الفقير ثلاثة آشیاء : حفظ سره وأداء فرضه 
وصيانة فقره»۹. 

تحن الد قساف الال الاقنات وش غل أن 
وا 0 تی پت عليه . وأداء الفرض قيامٌ بحق العبودية . 
وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الاغیار» وحفظه عن کل سبب 
يفسده » وکتمانه ما استطاع . 


* وقال إبراهيم , بن أده : «طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى» وطلب 


)١(‏ رویم بن أحمد بن يزيد البغدادي. من جلَّة المشایخء كان مقرئًا وفقيهًا على 
مذهب داود الظاهري» توفي سنة (۳٠۳ه).‏ طبقات الصوفية (۰)۱۸۰ سير 
أعلام النبلاء (۲۳۶/۱6). 

(۲) الرسالة القشيرية (۲۷۳). 

(۳) انظر ما سلف في ص(٤۷).‏ 

.)۲۷۳( القشيرية‎ )٤( 

)٥(‏ العجلي - وقیل: التميمي - البلخي نزیل الشامء الزاهد المشهور؛ توفي سنة 
(۱۱۲ه)۰ طبقات الصوفية (۲۷)ء السیر (۷/ ۳۸۷). 


۹۸ 


الاس الغنى فاستقبلهم الفقر». 

# وسل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال : «هو الأمن بالله عرَّوجلٌ)0" . 

٭ وسيل أبو حفص : بماذا ينبغي أن يقدم الفقیر على ریّه؟ فقال: 
«ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربّه بشيء سوى فقره»۳*. 

٭ وقال بعضهم”*': إِنَّ الفقير الصادق لیخشی من الغنى حذار۳6؟ أن 
يدخله فيفسد عليه فقره» كما يخشى الغنينٌ الحريصٌ من الفقر أن يدخله 


فیفسد عليه غناه) . 
٭ وقال بشر بن الحارث"*: «أفضل المقامات اعتقاد الصبر على 
الفقر إلى القبر»“ . 


قلث : ومن ههنا قال القائل ۲٩‏ : 


.)۲۷۳( القشيرية‎ )١( 

0 المصدر السابق (۲۷4. وقد تقدم قوله في الفقر في أوّل الفصل . 

(۳) عمرو بن سلمة النيسابوري الزاهد» شيخ خراسان. قال السلمي: هو أوّل من 
آظهر طريقة التصوف بنيسابور» توفي سنة ۲۱4ه وقیل غير ذلك. طبقات 
الصوفية (۶١۱۱)ء‏ السیر (۵۱۰/۱۲). 

(4) القشيرية (۲۷)ء وسيأتي له قول آخر. 

(6 :وهو ابی الكريني كما في التقيرية (۱)۱۷۵ وهی آبوجنٹر مد بن کر من 
صوفية البغداديين. انظر: تاريخ بغداد (۱۶/ ۰4۱۳ والأنساب (1۳/4). 

)٦(‏ «ط»: «حذرا». 

(۷) المروزي ثم البغدادي المعروف بالحافي؛ الزاهد المشهور (١٥۱۔‏ ۲۲۷ھ) 
السير .)41٩/۱۰(‏ 

(۸) القشيرية (۲۷). 

(۹) من آربعة آبیات آوردها آبونعيم في الحلية (4۰/۱۰) لأبي بكر الشبلي 
ه)» وهي في القشيرية (۰)۲۷۸ وعوارف المعارف (۲۳۹). 


۹۹ 


قالوا: غدا العيدٌ ماذا أنت لابسّه؟ فقلثُ: خلعة ساق حبّه جر 
فق* وصب"* هما ثوبان تحتهما ‏ فلت يري إلفه:الأعاد والجُمَع!"" 
الدهر لي مأتم 7 إن غبت ياآملي والعيدٌ مادمت لي مرأى ومستمع"؟ 


* وسئل ابن الجلاء”؟': متى یستحق الفقير اسم الفقر؟ فقال: «إذا 
لم يبق عليه بقيّةٌ منه». فقيل له : كيف ذلك؟ فقال: «ٍذا كان له فليس له 
وإذا لم يكن له فهو له»۳۳. 

قلت : معنى هذا أنه لایبقی عليه بقيّة من نفسهء فإذا كان لنفسه 
فليس لها بل قد أضاع حقّها. وضيّع سعادتها وكمالها. . واذا لم یکن 
لنفسه ‏ بل کان کله لرّه» فقد أحرز کل حظ له» وحصّل لنفسه سعادتھا. 
فإله إذا كان لله كان الله لهء وإذا لم يكن لله لم يكن الله له» فکیف تکون 
نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم . 


م موص 


* وقيل : «حقيقة الفقر أن لا يستغني الفقيّر في فقره بشيء الا بمن 


٭ وقال أبوحفص”" : «أحسنٌ ما توسّل به العبدٌ إلى مولاه دوامٌ الفقر 


)١(‏ الحلية: أتى العيد. العوارف: «عبده الجرعا». 

(۲) العوارف: «يرئ ربه» . 

(۳) فى الحلية والقشيرية: «ماکنت لي». 

)€( أبوعبدالله أحمد بن يحيى » أصله من بغداد» آقام بالر ملة ودمشق» وکان من 
كبار مشايخ الشام. طبقات الصوفية .)١95(‏ 

.)۲۷۵( القشيرية‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) قد سبق آنفًا قول آخر لأبي حفص . 


۱۰۰ 


إليه على جمیع الأحوال» هلا وه السنة في جميع الأفعال» وطلتٌ 
القوت من وجه حلال)7' . 


5 5 ۲ 1 ہے له 7 8 
٭ وقال بعضھم' ٦‏ (ینبغی للفقير أن لا تسبق همته خطوته». 


قلت : يشير إلى تعلق همّته بواجب وقته» وأنّهُ لا تتخطیٰ هته 
واجبّ الوقت قبل إكماله. ای ےچ اص 
حفظ الوقت» رت 

٭ وقيل: 00 مايلزم الفقير فی فقره أربعة أشياء : علم يسوسه» 
وورع یحجژه» ويقين يحمله» وذكر یژنسه""*. 

٭ وقال أبوسهل الخقات لمع رات ۹۱ الما هو فقر وذل». 
فقال منصور: «بل فقر وعز». فقال أبوسهل: «فقر وثرى»» فقال 
000 00 
منصور: «بل فقر وعرش»'. 


قلت : آشار أبوسهل إلى البداية» ومنصور إلى الغایة . 
* وقال الجنيد: «إذا لقيت الفقیر فَالْقَه بالرفق ولا تَلَقَه بالعلم» فان 


.)۲۷۰( القشيرية‎ )١( 

)٢(‏ وهو أبومحمد المرتعش النيسابوري المتوفى ببغداد سنة (۳۲۸ھ). انظر: 
القشيرية (۲۷۰) وطبقات الصوفية (۹ع۳). 

(۳) «كيط»: «ولا». 

.)۲۷۲( القشیریة:‎ )٤( 

(0) منصور بن خلف المغربي من شیوخ أبي القاسم القشيري. 

.)۲۷۰( القشيرية‎ )٦( 


١١ 


الرفق یژنسه والعلم یُوحشه». فقلت"*: يا أبا القاسم» كيف يكون 
فقير يوحشه العلم؟ فقال: «نعم الفقير إذا كان صادمًا في فقره فطرحتَ 
عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار» . 


#وقال آبوالمظفر القرميسيني”" : «الفقير هو الذي لا يكون له إلى 
لله حاجة» . قال أبوالقاسم القشيري: «وهذا اللفظ فيه آدنی غموض على 
من سمعه على وصف الغفلة عن مرمی القوم» وإِنّما أشار قائله إلى 
سقوط المطالبات» وائتفاء الاختیار ام والرضی بما جرت ال 
(۸/ب)] تبارك وتعالی»"* . 


قلت : وبعدٌ فهو کلام مستدركٌ خطأء فان حاجاتٍ هذا العبد إلى الله 
بعدد الأنفاس» إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ 
والأقسام» بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتَفْلَةٍ في بَخر. فان 
حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حالهء ویثبّت قلبه. 
یره في مقامات العبودیةء ویصرف عنه مايفسدها علیه» ویعرّفه منازل 
الطريق ومكامنها وآفاتهاا؟ ويعرّفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها. 
ومواقع سخطه ليعزم على ترکھا''' ويجتنبها. فأي حاجاتِ أكثر وأعظم 


.)۱۲۰( القائل أبومحمد المرتعش . انظر: القشيرية (7177). وطبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل وغيره. ولعله سهوء فإلّه فی القشيرية - مصدر المؤلف - وغيره 
«المظفر» لا «آبوالمظفر». وهو من کبار مشایخ الجبل. صحب عبدالله الخراز 
الرازي المتوفی قبل (۳۱۰ه) ومن فوقه من المشایخ. طبقات الصوفية (۳۹۲). 

(۳) 4 ط»: «الاختیارات». 

(4) القشيرية (۲۷۷). 

)٥(‏ «كءط»: «أوقاتها»» تحریف. 

)٦(‏ «علی ترکها» سقط من «ف» سهوا. 


1۰۲ 


م 


فالصواب أن يقال : الفقیر هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو 
أكثرء فالعبدٌ له في کل نفس ولحظة وطرفة عين عدَّة حوائج إلى الله 
لا يشعر بكثير منها > فأفقر اس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها 
رن ا تا . وان كان لاب من إطلاق تلك العبارة ‏ على أنَّ منها 
کل بدا تال :هو التی لا حاحة له إلى الله تحال برضاف وتحطه عن 
مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء . وأمًا أن يقال: لا حاجة له إلى اللہ 


وأگا حمل آبي القاسم لکلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختیار 
والرضی بمجاري الأقدارء فإنّما یحسن في بعض الحالات؛ وهو في 
القدر الذي يجري عليه بغير اختیاره ولا یکون مأمور بدفعه ومنازعته 
بقدر آخر كما تقده”٠‏ '. وأمًا إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدّر هو 
أ إلى الله منه» وهو مأمور به أمرَ إيجاب شام #إسقاط 
المطالبات وانتفاءُ الاختیار فيه والسعي عينٌ العجزء والله تعالی يلوم على 
العجز . 


چا وقال ابن 0 333 «الفقرٌ عدم الأملاك والخروج عن أحكام 
ہیں (Dr‏ 
الصفات» 


)١(‏ انظر: ص(۷۷). 

(۲) أبوعبدالله محمد بن خفيف الشيرازي المتوفی سنة (۳۷۱ھ) کان شيخ اج 
في وفته . طبقات الصوفية (1۲). 

(۳) القشيرية (۲۷۷). 


۳ 


قلت يريد بها '' عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك» وأن يخرج عن 
أحكام صفات نفسه» ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن 
يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي تُوجبُ له دعویٰ ال 
والتصرف والاضافات ويبقئ بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجبُ له 
العجز والفقر والفاقت كما في دعاء الاستخارة: «اللّهمّ ۳ سا 
بعلمك» وأستقدرلكٌ خر وأسألك من فضلك. فإنّك تعلم 
ولا آعلی وتقدر ولا آقدر "۰۳ وأنت علامُ الغیوب»*۰ فهذا اتصاف 
بأحكام الصفات العلی في العبد» وخروج عن أحكام صفات النفس . 


# وقال آبوحفص ۲ : «لا يصح لأحدٍ الفقر حتّیٰ یکون العطاء أحبٌ 
إليه من الأخذء ولیس السخاء أن يعطي الواجذ المعدع وإِنّما السخاء أن 
يعطي المعدمٌ الواجد)''. 


3ت وقال بعضهم : «الفقيرٌ: الذي لا ی لنفسه حاجة إلى شيء من 
الأشیاءِ سویٰ ربه تبارك وتعالی» . 


)١(‏ «به» ساقط من «كء»ط). 

(۲) «ط»: «الملك». وفى «ك»2: «دعوة الملك». 

0) «كءط»: امن فضلك العظیم. فاگ تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم». وكذا 
في صحیح البخاري. 

(:) من حديث جابر رضي الله عنه. آخرجه البخاري في كتاب التهجد (١٦۱۱)ء‏ 
وانظر رقم (۷۳۹۰). 

)٥(‏ قد سبق له قولان آخران في ص(۱۰۰۰۹۹). 

.)۲۷۷( القشيرية‎ )٦( 

(۷) هو محمد المُمُوحي؛ انظر: المصدر السابق (۲۷۷). 


نر 


٭ وسیل سهل بن عبدالله”'2: متى یستریح الفقير؟ فقال: «إذا لم ير 
لنفسه غير الوقت الذي هو فيه» . 


f 
#وقال أبوبكر بن طاهر۲۳: «من حكم الفقير أن لا يكؤن”" له‎ 


رغبة» وإِنْ كان لا بدَّ فلا تجاوز رغبتّه كفايته)”*؟' [1/۱۹]. 


#وسئل بعضهم !۲ عن الفقير الصادق» فقال: «الذي لا يَملك 
ولا يُملك». 


#وقال ذوالنون9' : «دوام الفقر إلى الله تعالئ مع التخليط أحبٌ إِليٌ 
من دوام الصفاء مع لیب : 


فصل 
فجملة نعت الفقير حلا أله المتخلي من الدنيا تم * والمتجافي 
عنها تعفْفًاء لا بستخني با ولا يستكثر منها تمذّكًا. وان كان 


)١(‏ التستري. انظر: المصدر السابق. 

(۲) اسمه عبدالله بن طاهر الأبهري» من آقران الشبلي. وکان من أجل المشایخ 
بالجبل . توفی نحو (۳۳۰ھ)ء طبقات الصوفية (۳۹۱). 

() «ف»: «تكون»» والاصل غير منقوط. وفي «كعط» والقشيرية كما أثبتنا. 

۱ .)۲۷۸( القشيرية‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبوبكر المصري كمافي القشيرية. وهو محمد بن أحمد بن محمد الكناني 
المصري الشافعي ابن الحدّاد. لازم النسائي وتخْرّج بهء توفي سنة (1740ه). 
السير /١6(‏ 556). 

:)۲۷۸( القشيرية‎ )٦( 

(۷) بعده في «كءط»: «والله أعلم». 

(۸) «ك»: «تطرقًا». «ط»: «تطرفا» وکلاهما تصحیف. 

(9) «ن»: «تکیرا. 
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مالكًا لها بهذا الشرط لم تضره”'"» بل هو فة فقيرٌ غناه في فقره» وغني فقرّه 
فى غناه . 


ومن نعته آیضا أن يكون فقیر جع جا رع و رو یں 
تبريّاء وتركُ الالتفات إليه تسليّاء وتركُ مساكنة الأحوال» والرجوع عن 


موافقتها؛ فلا" يستغني بها اعتمادًا عليهاء ولا یفتقر إليها مساكنة لها . 


ومن نعته أله يعمل على موافقة الله في" الصبر والرضئ والتوکل 
والانابت فهو عامل على مراد الله منه لا علئ موافقة هواه؛ وهو تحصيل 
مراده من الله . . فالفقيرُ خالص بکلیته لله عرّوجلٌ ليس لنفسه ولا لهواه 
ا سل ون یت “» بل عمله بقيام شاهدٍ الحقٌّ وفناء شاهد 
نفسه. قد غيّبه شاهدٌ الحقٌّ عن شاهد نفسه فهو يريد الله بمراد اللہ 
فمعوله على الله وهمّته لا تقف دون شيءٍ سواه. قد فني بحبّه عن حبٌ 
ماسواه» وبأمره عن هواه» وبحسن اختیارہ له عن اختياره لنفسه . فهو في 
وادء والنَّانُ في واد! 

خاضع» متواضع» سليم القلب» سلس القياد“ للحقٌء سريع 
القلب إلى ذكر اللہ بريء من الدعاوی لا يدعي بلسانه ولا بقلبه 
ولا بحاله. زاهدٌ في کل ماسوی الله» راغبٌ في كلّ ما يقرّب إلى اللہ 
فريث من النّاسِء أبعد شيءٍ منهم» يأنس ہما يستوحشون منهء 


(۱) «ف»: الم يضره» تصحيف . 

(۲) «فلا» ساقط من«ط» ومستدرك في القطرية . 
(۳) «ط»: «والصبر»» وصحح في القطرية. 
)٤(‏ «ط»: «ونصيب». 


(0) «ط»: «القیادة» وصحح في القطرية. 


۱۹ 


ويستوحش مما يأنسون به» متفرد""" في طريق طلبه» لا تقيده الرسوم 
ولا تملكه العوائد'' ولا يفرح بموجود» ولا يأسف على مفقود. 

من جالسه قرت عينه به ومن را ذكرثة رو جا قد حمل کل 
ومُؤنته عن النّاسء واحتمل أذاهم» وكففٌ"" أذاه عنهم. وبذلَ لهم 
نصیحته ‏ وسبّل لهم عرزضه ونفسه لا لمعاوضة ولا لذلة وعجز. 
لا یدخل فيما لا يعنيه» ولا يبخلّ بما لا ینقصه. 


وصفه الصدق والعقّة والایثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال . 
لا يتوقع لما يبذله لاس منهم عوضا“» ولا مدحة. لا یعاتب 
ولا یخاصم ولا یطالب ولا یری له على أحدٍ حقّاء ولا يرئ له على 
أحد فضلا . 


مقبلٌ على شأنه» مكرمٌ لاخوانه» بخیل بزمانه. حافظ للسانه» مسافه 
في ليله ونهاره» ویقظته ومنامه» لا يضع عصا السیر عن عاتقه حتّیٰ يصل 
إلى مطلبه . 


قد رفع له عَلَمُ الحبٌ» فشْمَّرَ إليه» وناداۂ داعي الاشتياق» فأقبل 
بكليته عليه . أجاب منادي المحبة إذ دعاه : حول على الفلاح» وواصل 
الشری في بدا الطلب افحود :عبد الوضول شرا ۲ء زایا نسم 


(۱) «كءط»: (منفردا . 

(؟) «كءعط»: «الفوائد»» تحریف. 

(۳) «ك): «یکف آذاه. 

(8) ۱ط) «عوضا منهم». 

)٥(‏ «ك»: «وصل السیر». «ط»: «وصل السری". 


)٦(‏ «ط»: «سراه». 


۱۷ 


القوم الشّرى عند الصباح[۱۹/ب]: 

فحیٗ على جنّاتِ عدن فإنّها منك الأول وفيها المخیِ'' 
ولكنّنا سَبْيُ العدوّء فهل تری نعود إلى أوطاننا و 
وحيّ 7 روضاتها وخيامها وحيّ على عيش بها لیس شام 
وحيّ على يوم المزيد وموعد ال سمحیین» طوبئ للذي هومنهم 
وحيّ على واد بها [هو أفيَحْ وتربثه من أذفر المسك أعظم]''' 


سابل من نور [هناكَ وفضّة ومن خالص العقيان لا يتفضم]”" 


(١) 


روف 


هذه القصيدة الميمية للمصنف رحمه الله. وقد آورد 4۸ بيتا منها في حادي 
الأرواح (۰)۳۲-۳۰ وطبعت كاملة ضمن :مجموعة لم أقف عليها بعنوان «أربح 
بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» سنة ١۱۳۱ھ‏ في الهند. ثم نشرتها مع 
النونية مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنه۰۷ ٠ھ.‏ 
كذا ورد البيت في «ك ط» وحادي الأرواح. وفي الأصل : 
وحيّ على واد بها أفيح به منابر من نور 00000 
كذا ورد ناقصّاء وبعده بياض » 0 بعضهم استدراك النقص فقال في 
الحاشية: «لعله «لدى الرسل م و «بها الرسل تكرم». وقد أثبت ناسخ 
«ف» الاقتراح الأوّل» ولكن نئه على أله «ليس هذا من كلام المصنف رحمه 
الله) . وفي «ن» أيضًا وزد ایت کان الال فضرب بعضهم على «به منابر 
من نوراء وكتب بعده الشطر الثاني كما ورد في «ك2. 


وقد تبين من«ك» وحادي الأرواح أن «منابر من نور» ليس جزءًا من هذا . 


البیتء بل هو بداية البيت التالي. هذاء وقد كتب بإزائه في الحاشية الیسری: 
(نضي ۶ ء بهم تلك المنابر» كاله بداية بيت جديد لم يكتمل! 


(۳) تکملة هذا البیت من« ۰۷ ولم يرد في الأصل وغيره إل أوّله مع صدر البیت 


السابق. دلا یتفصم) : کذا بالفاء و في ۷۵ . . وتفصم الشيء : انكسر دون بينونة . 


۱۸ 


أفقها 


أوالشمس صحوا ليس من دون أفقها 
وبيناهم في عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم 
برتهم من فوقهم وهو قائل: 
فیاعجبّاء ماعذُر من هو مؤمن 
فبادر إِذّا مادام في العمر فسحةً 
فما فرحت بالوصل نفس مهينه 


فجدٌ وسارع واغتنم ساعة السری 


ہے OE‏ ی ےج 


فهر المنايا ی واد نز له 
وان تك قد عاقئك سُعدى فقلك ال 
وقد ساعدت 0 غيرك ات 
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كرؤية بدر الم لا وهم 
ضباب" ولا يم هناك يغيّم 


وأرزاقهم تجری علیهم وتقسم 
فقيل: ارفعوا أبصاركم» فإذا هم 


وعَدك مقبول وصرفك قم 
ولا فاز قلبٌ بالبطالة ینعم 
ففي زمن الإمكان يُسْعَىئ وى 
وهيهات ما منه مفرٌ ومهرّم 
عليها القدومٌ أوعليك ستقدم 
من رهينٌ في یدیها سل 
لها منك والواشي بها يتنعم 
من الفقر في روضاتها الدرٌ يسم 


سد تو سیت وطيرٌ الأماني فوقها يترنّم 


وفي حادي الأرواح بالقاف . 


)١(‏ «ط»: «تسعی وتخنم. 
(۲) «ط»: «فالسیرا تحریف. 


۱۹ 


وقد ذُلّتْ منها القطوفٌ فمن برد 
وقد فتحت أبوابها وتزینت 
أقام على أبوابها داعي الهدی 
وقد طاب منها نها ومقیلها 
کے ات اليا ات 
فمن كان من غرس الإله فا 
۰1 فيامسرعين السیرَ بالله ربكم 
وقولوا: محبٌ قاده الشوق نحوكم 
قضئ الله رب" العالمين قضية 
ولك أصل الهدئ ومداره 
وتفن عظامٌ الصّبٌّ بعد مماته 
فياأيها القلبُ الذي ملك الهوى 
وحتام لا تصحو وقد قرب المدى 
بلی سوف تصحو حين ینکشف الغطا 
ويا موقدا نار لغيرك ضووها 


آهذا جنّى العلم الذي قد غرسته 


(۱) «ك»: «لخاطها؟. 


١٠ 


هلمُوا إلى دار السعادة تغنموا 
فطوبى لمن حلُوا بها وتنعموا 
من النّاسِء والرحمن بالغرس أعلم 
سعيدٌ وإلا فالشقا متحتّم 
قفوا بي علی تلك الربوع وسلموا 
قضی نحبه فيكم تعیشوا وتسلموا 
بان الهوی يُعمي القلوب ويُبكم 
عليه وف وز للمحبٌ ومغنم 


وأشواقه و 9 قف عليه محرّم 


آعنکه. حتَامَ هذا التلوم 


ودقت کڑوس ۳ والتاس وم 
ویبدو لك الأمرُ الذي كنت تکتم 
وحرٌ لظاها بين جنبيك يضرم 


وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم 


نکاس الط التق قد ره 
وهذا هو الربح الذي قد كسبته 
بخلت بشيء لا یضژك بذلَه 
77+70 .وله 
فهلاً عكست الأمر إن كنت حازمًا 
وتهدمٌ ما تبني بكقّك جاهدًا 
وعند مراد الحقٌّ تفن كميّتٍ 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا 
تنرّه تلك النفسَ عن سوء فعلها 
وتزعم مَع هذا بأنّكَ عارف 
وما أنت إلا جاهل ثم ظالم 


إذا كان هذا نصح عبد لنفسه 


وفي مثل هذي الحال * قد قال من 


لنفسك في الدّارین لوكنت تفهم 
لعمرّك لا ربحٌ ولا الاصل یسلم 
وجَدّت بشيء مثله لا يقوم 
ولکن أضعت الحزم لو" كنت تعلم 
فأنت مدئ الأيام تبني وتهدم 
وعند مراد النفس تشيي وتلحم 
ظهير على الرحمن للجبر يزعم“ 
وتعیب۳" أقدارَ الإله وتظلم 
کذبت يقيئًا في الذي“ آنت تزعۂ 

لجاهلین ‏ نم 
فمن ذا الذي منه الهُدَئ عل 


مضی وأحسن فیما قاله المتکلم: 


ورتك بين 


وفی «ن» : «ظهير» 


.۰ نزعم» 


)١(‏ «ط»: «إن». 

)۲( كذا في الأصل و«ف» . وفي غيرهما: ١ظهيرًا.‏ . 
فزاد قارىء آنمّا! 

(۳) «ط»: «وتغتاب». 

( «ك»: «بالذي». 

)٥(‏ «ك»: «هذا الحال». «ط»: «هذا كان». 


١1١١ 


(فإن كنت لاتدري فتلك مصیبةً 
ولوتبصر الدنيا وراء ستورها 
کحُلم بطیف زار في النوم وانقضی ال 
وظلٌ أرته الشمسُ عند طلوعها 
ومُزنِ صیف طاب منها مقیلها 
كم عر ون 
أو ابنَ سبيل قال في ظل دوحة 
سط مف لا گرا 
ری نس یے وعظت به 
سقتهم بكأس الحبٌّ حت إذا انتشو ا“ 
وأعجبُ مافي العبد رؤية هذه ال 
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وذلك برهانٌ على أن قدرها 


اس سے 


وحسك ما قال الرشوك ل مم 


(۱) «ك»: «سعیدّا» ۱ 


ون كنت تدري فالمصيبة أعظمٌُ) 
ریت خيالاً في منام سیصرم 
سمنام وراح الطيفٌ والصٌبٌ مغرمٌ 
سیقلص في وقت الزوال ويُفصم 
فولّت سريعًا والکرور تضرم 
غريبًا تعش فيها حميدًا"") ۳ھ 
وراح وخلّئْ ظلها یتفم 
إلى أن یریٰ أوطاته نف 
بنیھا”” ولكن عن مصارعها عَمُوا 
سقتهم كؤوس الم والقومٌ دموا 
سد منها وهو فيها متيّم 
هن وللأعداء تزعو" وتكرمٌ 
جناح بعوض أو دق وألامُ 
لها ولدار الخلد والحق يُفْهَمْ 


(۲) رسمه في الأصول: «أخى سفر» غير أن ناسخ «ف» ضبط الخاء بالفتحة. 


(۳) «ط»: «عطبوا به بنیها"! الضمیر في «وعظت» راجع 


)٤(‏ «ط»: «انثنوا!» تصحیف. 
(۵) «ط»: «للأعداء تراعي» . 


إلى الا 


كما یُدخل الإنسان في اليمٌ إصبعًا 
وهل ان ماء الحياة وأرتوي 


وهل تبدوَن اعلام بعدما سَدّتْ 


یں ٴ. , ھ ۵ ,۱ 1“ 
وهل آفرشن خدي ثریٰ عتباتهم 


وهل رن نفسي طريحًا ببابهم 
فوا آسفا تفنین الحياة وتنقضي 
نما منکم با ولاعنکم غنی 
فمن شاءً فلیغضبٍ سواکم فلا إذّ(") 
وعْقَبَىْ اصطباري في رضاکم حميدة 
وما أنا. بالشاكي لما ترتضونه 
وحسب انتسابي من بعيدٍ إليكم 
إذا قيل: هذا عبدهم ومحيّهم 
وها هو قد أبدى الضراعة قائ“ 


کرو 


(۲) 
(۳) 
(٤٤ 


(ط» : «آذی» خطأ. 
(ط) : 


11۳ 


وينزعها منه فما ذاك يغنم 
على حذر منها وآمري مُحكم 
على ظمإ من حوضه وهو مفعم 
عليها السوافي”'' تستبینْ وتعلم 
خضوعًا لهم كيما یروا ويرحموا 
وطیر أماني الحبٌ فوقي تَحَومُ 


وما لِيَ من صبر فأسلوَ عنكم 


إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم 


ولكنّها عنكم عقاب" ومَغرة”" 
ولكني آرضی به وا 
لكم بلسان الحال والحال يُعَلَمُ 
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«رضاكم هوی لكم حميد ولکلّه عقاب». 
كذا في الأصل وغيره. وفي«ط»: «قائلاً». 


أحبّتنًا عطفا علينا فإنّا 
فياساهيًا في غمرة الجهل والھویٰ 
فق قد دنا الوقثُ الذي ليس بعده 
وبالستة الغرَءِ كن متمسّكًا 
تمتّكٌ بها مسك البخيل بماله 
وی مما أحدث الناسُ بعدها 
وهَيّىءَ جوابًا عندما تسمع النّدا 
به رُسُلي لما آتوکم فمن بٛجبْ 
وخ من تقئ الرحمن أسبغ جَهة 
ويُنصبٌ ذاك الجسرٌ من فوق متنها 
ويأتي إله العالمین لوعده 
ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حقّه 
ويُنشّر دیوانْ الحساب وتوضع ال 
فلا مُجْرِمٌ یخی هناك ظلامة 


وتشهد أعضاء المسيء ہما جنیٰ 


بنا ظا والمورد العذب أنتم 
مون میں کی سد 
سوئ جتّةٍ أوحرٌ نار تضرم 
هي العروة الوثقیٰ التي ليس تفصّم 
وعضٌ عليها بالنواجذ تسلم 
فمرتع هاتيكك الحوادث آوخم 
من الله يوم العرض : ماذا آجبتم 
سواهم سیخزی عند ذاك ویندم 
ليوم به تبدو عيانًا جهنم 
فهاو ومخدوش وناج 2۳ 
فيصل مابین العباد ویحکم 
فیاویح من قد كان للخلق یظلم 
موازیٌ بالفسط الذي لا بل 
ولا مُحسنٌ من آجره الذر يُهضم 
لذاك على فيه المهیمن یَختم 


)١(‏ کنا في الأصل وغيره» وضبط في الأصل وف بفتح الظاء واللام المشددة 
المفتوحة . والمعنی: الذي لا يُسب إلى الظلم. وفي «ط»: ا لیس يظلم». 


ویالیت شعري كيف حالكَ عندما 
تد باليمنئ کتابك أم [تری ]۷) 
وتقرأ فيه کل شيء عملته 
تقو : كتابي هاؤمٌ فاقرؤوۂ لي 
وان تكن الأخرئ فلك قائِل 
فلا والذي * 0 
وحَمّلها قلبَ المحبٌ وله 

وذلل تھا اقا دون ذلها 
[فلقد فاز أقوامٌ وحازوا مَرابکا 


على رهم طول الحیاة وحبهم 


کی و 


العالمين وئقم 
بيسراك خلفَ الظهر منك بل 
فیشرق منك لع أوهو یظلم 
شر بالجنّاتِ حٹا وبْعل'' 
آلا ليتي لم اوت فهو مغر 


تَطايدُ کب 


لیضعف عن حمل القميص ويالم 
حياض المنايا فوقها هي حو 
بتركهم الدنيا وَالاقبالٍ من 
على نهج ماقد سه هم هم 


)١(‏ زيادة من«ط» لإقامة الوزن» ولم ترد في الأصل وغيره. 

(۲) «.ط»: «اقرؤوه... تبشر. . . تعلم». 

(۳) «ف»: «فایه . 

)٤(‏ قد أضيف هذا البيت والذي يليه إلى الاصل قديمًا قبل أن تنسخ منها «ف». 


(0) 


ولم يردا في أصل «ن» أيضّاء فزادهما بعضهم فيها بخط حديث. 

بعد هذا البيت بياض في الأصل بقدر نصف صفحة؛ لأنَّ هذا الجزء من الأصل 
نسخ مستقلاً عما يليه. وک اف الحانية ایی «علّق منها لنفسه نسخةً علي 
بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي بن حریز الزبيدي الاثري اليمني داعيًا 
لناظمها ومالکها ولکل مسلم بالموت علی الاسلام والسنة». وصاحب الحاشية 
من علماء القرن الثامن. ولد في «رذما» سنة ١٤۷ه.‏ وتوفي بالقاهرة سنة 


۳ انظر ترجمته فى شذرات الذهب (4/ ۱۰۲ ۱۰۳). 


۱۱۵ 


۱1 قاعدة شريفة عظيمة القدر 
حاجة العبد إليها عظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس» 
بل وإلى الروح التي بين جنبیه "!۲ 


رف 1 وس ا سه عرد 
ما يضره» والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذة والمضرّة من 
الألم والعذاب. فلا بر له" وت 
المحبوب الذي ينتفع ی ب به» والثاني هو المعين الموصل المحصّل 
لذلك المقصود» والمانع لحصول المكروه» أوالدافع”'' له بعد وقوعه. 


فهاهنا أربعةٌ أشياء: أم* محبوب مطلوب الوجود والثاني: أمرٌ 
مكروةٌ مطلوب العدم» والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب؛ 
والرابع : الوسيلة إلى دفع المکروه . فهذه الامور الاربعة ضر الع 
بل ولكلّ حي سوی اللہ لا يقوم صلاحه إلا بها . 

إذا عرف هذا فالله سبحانه وتعالئ هو المطلوب المعبود المحبوب 
وحده لا شريك له وهو وحده المعین للعبد على حصول مطلوبه. 
فلا معبود سواه» ولا معين على المطلوب غیره؛ وما سواه هو المكروة 
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( من هنا إلى ص (۱۳۲) قارن بمجموع الفتاوى (۲۱/۱ ۔ ۳٣۳۳)ء‏ فقد بنى 
المصنف کلامه في هذه القاعدة وما تبعها من فصلین وأوّل الفصل الثالث على 
کلام شیخه» ونقل معظمه بنصه . وکذا فعل في (إغائة اللهفان»: الباب السادس 
)۹٦-۷۰(‏ غير أنه رتبه هناك على نحو آ 

(۲) «له» ساقط من« ط). 

(۳) «كءط»: «به ویتلذذ؟ . 

)٤(‏ في «2. ط» : « والدافع*. 


المطلوب '' بعدهء وهو المعینٌ على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور 
الأربعة دون ماسواه» وهذا معنیٰ قول العبد : ایک 2 وَإِيّاكَ 
كس كه 89 9 7#الفاتحة/ ۰1۵ ناو الاد ف تتضمن المقصود 
المطلوب على كمل الوجوه» والمستعان هو الذي یستعان به على 
حصول المطلوب ودفع المکروه. فالول من مقتضی ألوهيته» والثاني 
من مقتضی ربوبیته؛ لا ازس الك اب رزلا و جرا 
وإکراماء رھ ھب سو می ھ7 
فتاه وهلدكة: 

وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين : 

آحدها : قوله: # اک نعبدوَإِيَّاكَ يث )4 الفاتحة/ 6]. 

الثاني : قوله تعالی : ۳ عله یگل وال ایب لا (موہ/ ۸۸]. 

7 ےم 40 


الثالث : قوله تعالی : # 080 ۳. 
الرّابع : قوله تعالیٰ : # علیيكک توا ویک نناک [الممتحنة/ .]٤‏ 


مر ج 


صمی و۹6 [الفرقان/ 0۸]. 
السادس : قوله : # عليه تو تحت وله ساب )€ [الرعد/ ۳۰ 
السابع : قوله : وا ار تم ریک وله یلا 9 رب آلفرق والتری لا 
)١(‏ «ط): «والمطلوب» وقد صحح في القطرية. 
(؟) «ط»: «هذه العبادة». 


۱۷ 


٦۷٦‏ 6> كيلا ()14المزمل/ هه]. 

ومما يقر هذا أنَّ الله سبحانه خلقّ الخلقّ لعبادته الجامعة لمعرفته 
والانابة إليه ومحبته والإخلاص له. فبذكره تطمئنٌ قلوبهم» وبرؤيته 0 
الآخرة تقو عيونُهم. ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحبٌ إليهم من 
(لیه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحبٌ إليهم من الإيمان به» ومحبتهم 
لہ ومعرفتهم به. 


وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألّههم له كحاجتهم إليه بل أعظم - 
في خلقه لھم 06 وربوپیته لماو ورزقه لهم . نان ذلك هو الغاية 
المقصودة التي بها سعادتهم وفوزّهم» وبها ولأجلها يصيرون عاملين 
متحرّكين» ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا تیور لدّة ولا سرور بدون 
ذلك بحال 978+ 1 كاه ویحشره یوم 
القيامة أعميا . ولهذا لا یغفر الله لمن يشرك به شیثا؛ ویغفر ما دون ذلك 
لمن بشاء. ولهذا كانت «لا له إلا الله» أفضلَ الحسنات؛ وکان توحید 
الالهية الذي کلمته «لا إله إلا الله» رأس الامر . 


فأمّا توحيد الربوبية الذي أقِيَ به کل المخلوقات فلا يكفي وحده 
وان كان لا بُدَّ منەء وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية» فحن الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شینّاء وحقّهم عليه إذا فعلوا ذلك أن 
لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه . 

وهذا كما أله غايةٌ محبوب العبد ومطلوبه» وبه سروره ولذّثة 
ونعيمه » فهو انعا محبوب الرب من عبده ومطلویّه [۲۱/ب) الذي یرضی 


«لهم» ساقط من (ط) . 


به. ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته اعظم من فرح 
ری مر ديا لماكت بو رب ات 
وأیس منھا'''ء وهذا أعظمٌ فرح یکون. 


وكذلك العبد لا فرح له أعظمٌ من فرحه بوجود رئه» وأنسه ب4 
وطاعته لهء وإقباله علیه وطمأنينته بذكره» وعمارة قلبه بمعرفته» 
والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبدٌ إليه» ويطمئن بهء 
ویتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه . ومن عبد غیره وأحبّه - وان حصل له 
بجع ہہ سب هد مج و 
79 مبدئه» وعذاب فى نهايته» كما قال القائل : 


مارب كانت فى الشباب لأهلها عذایّا» فصارت فی المشیب عَذابا''' 


کو کی یت “لله إل لله تمعن ار رش 2 


و 


صمو 63 [الأنبياء/ ٢۲]ء‏ فان قوام ارت والارض 7٣7‏ ت٭٣‏ 


الاله الحقٌء فلو كان فيهما آلهة أخر (" غير الله لم يكن الا حقَاء إذ 
الإله الحق لا شريكٌ له ولا سمي له ولا مثل لە؛ فلو تألهت غیره 
لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاشهاء إذ صلاخها بتالہ الإله 


ت 


الحق . كما آٹھا 5و إلا باستنادها إلى الرب" الواحد لتیار 


.)۵۱۲( يشير إلى حديث الصحيحين» وسيأتي في ص‎ )١( 

(۲) تمثل به المؤلف فى روضة الا )1(« والداء والدواء (2)7”516755 
والفوائد (49). ٠‏ 

(۳) «ط»: «إله آخر؟. 


۱۱۹ 


ومستحیلٌ ۲۳ أن تستند في وجودها إلى رین متكافئين» فكذلك يستحيل 
أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساویین . 


إذا عرف هذا فاعلم أنَّ حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده 
ولا یه بش ۲ به و فى مخت : ولا في خوفه ولا في رجائه» ولا في 
التوکل علیه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له 
ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظیم والسجود والتقرب- أعظم 
من حاجة الجسد إلى روحه. والعین إلى نورها. بل لیس لهذه الحاجة 
نظير تقاس به» فإنَّ حقيقة العبد قلبه وروحه" ۰*۳ ولا صلاح لها إلا بإلهها 
الذي لا اه إلا هو. فلا تطمئن في الدنيا إلا بذکره» وهي كادحة إليه 
كدحًا فملاقیته. ولا بد لها من لقائه؛ ولا صلاح لها إلا بمحبتها 
وعبوديتها له. ورضاه وإكرامه لها . 


ولو حصلِ للعبد من اللذات والسرور بغیر الله ماحصل لم یدُمْ له 
+ بل تنل من توج ای نو)» ومن سوہ فصن ۰ و ۷ 
في وقت» ثم یتعذب بها ولا - في وقت آخر :وكثيرًا ما يكون ذلك 
الذي يتنعم به ویلتذ به غير منم له ولا ملد بل قد يوذيه: اتصاله به 
ووجوده ذه عنده””'» ويضرّه ذلك. وإِنما يحصل له بملابسته من جنس 
مایحصل للجرب من لد الأظفار التي کو ٠‏ فهي تدمي الجلد 


)١(‏ «4.ط»: «یستحیل. 


(۲) «4.ط»: «وحده لا پشرك». 

(۳) «كءط»: «وروحه وقلبه» . 

(:) «ك»): (یعذب ب4 . «ط) : (ایعذب ولابدا . 

. في الأصل وغيره: ((عله) » وهو سهو. والصواب ماأٹبتنا من لط»‎ )٥( 


۱۳۰ 


۳ سس ی و7 ۱ د‎ )١( o 
وبحخرفه ونزید في ص”رره» وهو يؤثر ذلك لما له في حکھا من اللذة.‎ 


وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير اللہ هو عذاب عليه ومضرً 
وألمٌ في الحقيقة» لا تزيد له على لذَّة حك الجرب. والعاقل يوازن 
بين الأمرين ويؤثر آرجخهما وأنفعهما والله الموفق المعين» وله الحجّة 
البالغة» كما له النعمة السابغة . 


والمقصود أنَّ إله العبد الذي لا بُدَّ له منه فی کلٌ حالة وكلّ دقيقة وكل 
طرفة عين فهو" الاله الحقٌ الذي كل ماسواه باطل الذي" أينما كان 
فهو معه. وضرورته إليه“ وحاجته إليه لا تشبهها ”2 ضرورة ولا حاجة 
بل هي فوق كل ضرورة» وأعظم من كلّ حاجة» ولهذا قال إمام الحنفاء : 
« لك تیب الف[ 49 1الأنعام/ 1۷۹" 


(۱) «ط»: «تخرقه) . 

(۲) «ط»: اهو4. 

(۳) «ط»: «والذي». 

)٤(‏ «الیه» ساقط من «۰4.ط». 

)٥(‏ اف 42»: (يشبهها». 

. زاد بعدها في «.ط»: «والله آعلم»‎ )٦( 


۱۳۱ 


فصل 

( وهذا مبنى على أصلين أحدهما: أنَّ نفس الإيمان باه 
وعبادته» ومحبته» واخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء 
الانسان وقوته وصلاخه وقوامٌه؛ كما عليه أهل الإيمان» وکما دلَّ عليه 
القرآن؛ لا كما يقوله من يقوله”'' إِنَّ عبادته تكليف ومشقّة على خلاف 
مقصود القلب ولذَّتهء بل(" لمجرد الامتحان والابتلای كما يقوله 
منكرو الحكمة والتعلیل؛ أو لأجل التعويض بالأجر لما" في إيصاله 
إليه بدون معاوضة ا اي أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها 
واستعدادها لقبول العقليات» كما يقوله من يتقرّب إلى النبوات من 
الفلاسفة . 

بل الأمرُ أعظمٌ من ذلك كله وأجلٌ بل أوامرُ المحبوب قَرّة العیون؛ 
وسرور * القلوب» ون نعيم الأرواح» ولذَّاتُ ا وبها كمال النعيم . 
فقرَةٌ عين المحب في الصلاة والحج» وفرح قلبه وسروره ونعيمه في 
ذلك» وفي الصيام والذكر والتلاوة؛ وأمًا الصدقة فعجب من العجب . 


وأمّا الجھادء والأمرٌ بالمعروف والنهى عن المنکر؛ والدعوة إلى 
الله و الصبر على أعداء اللهء فاللدّة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف 
ولا يدركه من ليس له نصيب منه» وكلٌّ من كان به أقوّم كان نصيبه من 


الالتذاذ به أعظم . 


)١(‏ «ط»: «يقول». 

. «بل» ساقط من «ط» ومستدرك في القطرية‎ "٢ 
«ف»: «کماا تحريف.‎ )۳( 

. «ط»: «منه) وصحح في القطرية‎ )٤( 


۲ 


ومن غلظ فهمّه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمّل إقدامٌ القوم على 
قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهی ومفارقة أوطانهم» وبذل نحورهم 
لاعدائهم» ومحبتهم للقتل» وإيثارهم له على البقاء» وإيثار لوم 
اللائمين» وذمٌ المخالفين على مدحهم وتعظيمهم . ووقوع هذا من البشر 
بدون أمر يذوقه قلبّه من حلاوته ولذَّته وسروره ونعيمه ممتنع . والواقع 
شاهد بذلك» بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم ما 
يقوم بقلب العاشق الذي يتحمّل ما يتحمله في موافقة رضى معشوقه. 


۶ (۱) 1 ۰ هاج ۰ 
هو" پلتذ به ويشعم به لما یعلم من سرور معشوقه به : 


فيا منکرا هذا تأر فاگ حرامٌعلى الحماش أَنْبْبْصِرَالشَّمْسَا 


و ۱ 
فمن كان مراده 7ن اش وحياته فى معرفته ومححبته » ونعيمه فى 
التوجه إليه وذکره» وطمأنينته به وسکونه إليه وحدّه- عرف هذا وأقرَ به . 


الأصل الثاني : أن كمال النعیم في الدّار الآخرة آیضا به تعالی : 
برویته » وسماع کلامه وقربه» ورضوانه ؛ لا كما يزعم من يزعم أنّه لا 
لّةَ في الاخرة الا بالمخلوق من المأکول والمشروب والملبوس 
والمنکوح. بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالی أعظم مما 
يخطر بالبال آویدور في الخیال . 

وفي دعاء النبي يا الذي رواه الإمام آحمد في مسنده » وابن حبان 
)١(‏ «ف»: «وهواء قراءة محتملة. 
(۲) «كوط»: «وحبه» تصحيف . 
() «أنَّ» ساقطة من «ط». وفي «ك»: «والأصل الثاني أن». 


۱۳۳ 


والحاکم في صحیحیهما: «واسالک( لد اّظر إلى وجهكٌء والشُوْقَ 
ت لقائك في غير ضرَاء مضرّق ولا فتنة مُضل »۱ . 


ولهذا قال تعالی في حق الكمّار : « کلام عن زین تومیر عجوو 09 
مهتم لصا چم لالا ی( [المطففين/ ]. 

فعذاب الحجاب من أعظم آنواع العذاب الذي يعدَّب به آعداژه 
ولدّة النظر إلى دج الكريم أعظم أنواع اللذات التي ينعم بها 


آولیاژه. ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات ق حظهم من 
رؤيته » وسماع کلام والدنو منه وقربه . 


وهذان الأصلان ثابتان بالکتاب والستّف» وعلیهما آهل العلم 
والایمان» ويتكلّم فيهما مشايخ الطرق العارفون» وعليهما أهل السئة 
والجماعة» وهما من فطرة ة الله التي فطر النّاس علیها (۲۲/ بآ ویحتجون 
على من ینکرهما بالتصوص والآثار تارة» وبالذوق والوجد تارة» 
وبالفطرة تارة» وبالقیاس والامثال تارة. 


وقد ذکرنا مجموع هذه الطرق في کتابنا الکبیر في المحبّة الذي 
سمَّيناةٌ «المورد الصافي» والظل الضافيی»** في المحبة وأقسامها 


(۱) «ط»: «أسألك» دون واو العطف. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸۳۲۵). والنسائي في الكبرى (۱۲۲۹) وابن حبان (۱۹۷۱) 
والحاكم ٥٢٥٥١(‏ ۔ )٢٣٢٥‏ من سرت عمار. والحدیث صححه ابن حبان 
والحاكم وأقره الذهبي . (ز). وقد شرح المؤلف هذا الحديث في إغاثة اللهفان 
(۲۷۱). 

(۳) «كءط»: «وجه اللّه». 

= وهو الذي ذکر المصنف في مفتاح دار السعادة (۲۱۹/۱) أله سیتبعه بعد الفراغ‎ )٤( 


Y٤ 


وأنواعها وأحكامها وبيان رت تعلقها بالإله الحق دون ما سوا 
وقد ذکرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه" . 


ومگا يوضح ذلك ويزيده تقريرا أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع 
ولا ضر ولا عطاء ولا منع بل رنه سبحانه الذي خلقه» ورزفه. 
وبصّره» وهداه وأسبغ عليه نِحَمهء بس یں تہ و ومع 
تبعْض العبدِ إليه بالمعاصي مع فقره إليه . فإذا مسّه الله بضر فلا كاشف له 
الا هو وإذا أصابه بنعمةٍ فلا راد لها ولا مانع؛ كما قال تعالی : # ان 
تسس اکر فلا سکاشت هه الا هو وت برد مر فوا شوه 
بویت يه من باه ین عادو وهو العو لصم )4 يونس : ۷ ۳٠۰٣ء‏ تَا 


6 2و 1 کے حصے کی ود e‏ سے وه مہم یا 


له للناس من و ميك لها رتا کے مك فلا مرسل لم من بدو وهو الم 


فالعبدٌ لا ينفع ولا یضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن اللء فالأمر كله 
ولا وآخرا وظاهرا وباطناء هو مقلت القلوب ومصر‌فها کیف يشا 


ع 


منه «کتابّا في الکلام على المحبة وأقسامها وأحكامها. .» وانظر كتاب «ابن قيم 
الجوزية حیاته» اثاره» موارده» (۲۸۵۰۳۰۵). 

(۱) «وجوب» ساقط من«ط». 

(۲) قد أحال المصنف على ثلائة کتب له أفاض الکلام فیها في هذا الموضوع. 
أحدها: «التحفة المكية» (بدائع الفوائد: .)۸٤١‏ والثاني : قرة عیون المحبین 
وروضة قلوب العارفين»» (مدارج السالكين: ١/١٥۱)ء‏ ولعله هو الذي أشار 
إليه بالكتاب الكبير فيما بعد (المدارج ۵۹۸/۲). والثالث: «المورد الصافي» 
هذاء وقد وصفه هنا بالكبير. فيبدو أن «قرة عيون المحبين» و «المورد 
الصافي» اسمان لكتاب واحد. آما كتاب «روضة المحبّین) المطبوع فهو كتاب 

مستقل ولم تذكر فيه الوجوه التي أشير إليها هنا. 


۱۳۵ 


3 
3 


جو وت ی وت رات 
7 ا باصا #[هود/ ۵7]) # ألا له ل له اَل 021 ت رك کہ رب 
1 آ04 .[o٤‏ 


وهذا الوجه أظهر”'' لعموم الناس من الوجه الأوّل» ولهذا خوطبوا 
به في القرآن أكثر من الأوّل. لکن من تدبّر القرآن تبين له أن الله سبحانه 
يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأوّل''''. فهذا الوجه يقتضي التوكلٌ على 
اللہ والاستعانة بەء والدعاء له» ومسألته لج نراف نشی ھا 
محبته وعبادته لاحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه عليه؛ فإذا عبده وأحبّه 
وتوكل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأوّل . 


وھا 6 نزل به بلاء عظيم وفاقة شديدة أوخوف مقلق» فجعل 
يدعو الله ويتضرع إليه» حتّی فتح له من لذيذ مناجاته له وباب الإيمان 
يه" والأنابة ا ما" هو اج لبه من تلك الحاجة التی قصدها ا 
لكنّه لم يكن یعرف ذلك أوَّلاً حى یطلبه ویشتاق إليه» فعرفه یه ہما 
أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه . 


والقرآن مملوءٌ من ذكر حاجة العباد"؟ إلى الله دون ما سواه» ومن 


(۱) «ط»: «أعظم». ولعله غلط. 

(۲) «ط»: «بهذا إلى الوجه الاوّل». 

(۳) في الأصل: «هکذا کمن وهو سهوء وکذا في «ف». وفي «4.ط»: «مکذا 
7 والصواب ما آثبتنا من«ن» غير أله قد سقط منها «نزل. 

)€3 في مطبوعة إغاثة اللهفان (۸۶): «عظیم الایمان به» . 

(۵) «ط»: «مناجاته له باب الإيمان. . . إليه وماهو). 

(5) «ك»: «العبد». «ط»: «العبيد»). 


۱۳۹ 


ذكر نعمائه علیهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم 
واللذات» وليس عند المخلوق شىء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل 
على الله والشکر له ومحبته على إحسانه . 


ومكًا یوضح ذلك ویقویه أنّ تعلق“ العبد بما سویٰ الله مضرَةٌ عليهء 
إذا آخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله ومحبته 
وتفریغ قلبه له . فإنّه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته""" ضره أو 
وسر پش ی وان أحبٌّ ب شیا بحيث یخالله فلا بد أن 
يسأمه أو یفارقه» فالضرر حاصل له إن وُجد أو فقدَء فان فقدَ تعدب 
بالفراق وتألم وان وُجذد فإ َه يحصل له من الألم أكثر معا يحصل له من 
اللذة. وهذا أمرٌ معلوعٌ بالاعتبار والاستقراء أنَّ کل من أحبٌ شيئًا دون 
الله لغیر الله» فان مضرته آکٹڑ من منفعته» وعذابه به" آعظم من نعيمه . 

يزيد“ ذلك إيضاحًا أنَّ اعتماده على المخلوق وتوكُله عليه یُوجب 
له الضرر من جهته فإنّه يُخْدَل من تلك الجهة. وهذا أيضا معلوم 
بالاعتبار والاستقراء . فاگ( ما [۷۳/ علّق العبدٌ رجاءه وتوكله بغير الله 
إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغیرہ إلا خذل . 


قال تعالی : « وائنڈوا ِن دوب ان هه لی ہوا لم 0 مر @ كلا 


)١(‏ «ط»: دن فى تعلق». 

(۲) «ط4: «حاجاته» . 

(۳) «به» ساقط من «ف».ط). وفی(ن): «أکبر من نعیمه». 

(٤٤‏ اف»: «سنزید». ورسم الاصل یحتمل «سیزید»» ولکن الراجح ما أثبتنا من 
(ن) وغيرها. 

(ه) «ط»: (أله . 


مرو دتم وین یوم ]4 [مريم/ 181:8١‏ . 


م ۱ سک هر .7> ے کے رورم 7 کے ۶ 

وقال تعالی : # اخذوا من دون ل اله للم نرت 9 لا 
سیون رهم وهم م جنگ رون 6 [یس/ 1۷90۷4 . 

وقال تعالی عن إمام الحنفاء إِنّه قال للمشرکین : « اما آتضذثرین 
دون آل اوسا مود یک فى لیوو را شوم یمه کش سگم 
عض ولع بع گم بَعضا 4[العنکبوت/ .]۲٢‏ 

ولمًا كان غاي صلاح العبد فى عبادة الله وحدّهء واستعانته به 
مضه كان دة غنوه وا اة شر غاب ضرق 

وممًا یوضح الام فی ذلك وينه أن الله سبحانه غنى حميد» كريم 
رحیم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخیر ویکشف عنه 
الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرّ بل رحمة وإحسانًا 
وجودا ضا فالَہ رحيم لذاته» محسن لذاته» جواد لذاته» كريم 
لذاته ؟ كما انه غنی لذاته» قادر لذاته» حى لذاته . فاحسانه وجوده وبره 
ورحمته من لوازم ذاته» لا يكون إلا کذلك؛ كما أنَّ حياته”'' وقدرته 
وغناه من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك . 

وا العباد فلا يُتصور أن بُحسنوا إلا لحظوظهم. فأكثرُ ماعندهم 
للعبد آن يحبوه» 88ت( جلي" لهس ويدفعوا عنه مضرة. 
وذلك من تیسیر الله واذنه لهم به. فهو في الحقيقة ولي هذه 
)١(‏ «به» ساقط من «نءكءط». 


(۲) «حیاته و» ساقط من «ك٬ط».‏ 
(۳) «»: «یجلبوا»» ط : «لیجلبوا». 


۱۳۸ 


النعم ۲۲ ومُسْدِ يھا ومُجريها على أيديهم . ومع هذا فإنّهم لا يفعلون ذلك 
إلا لحظوظهم من العبد» فائهم إذا آحبوه طلبوا أن ینالوا غرضهم من 
محبته» سواء أحبوه لجماله الباطن أوالظاھر . 


فإذا أحبّوا الأنبياء والأولياء» وطلبوا۳ لقاء‌هم فهم یحبون التمتع 
برؤيتهم وسماع کلامهم ونحو ذلك . وكذلك من أحبٌ إنسانًا لشجاعته 
أووياسعه اوتجمالة ار که ديو امح ا ينال حه ي تلك الح 
ولولا التذاذه بها لماح ذلك . 


وان جلبوا له منفعةً کخدمة ومال”"» آودفعوا عنه مضرّة كمرض 
وعدو وار ادا تبني البرك و اال يكن العمل 9 . فأجناد 
الملوك» وعبید ذٌ المالك"*؛ وأجَراء المستأجی زاعوان الرئیس كلهم 
نما کو في یل و سر ولا يعرّج آکثرژهم على قصد منفعة 
المخدوم إلا أن یکون قد عُلَّم ودب من جهة أخرئ» فیدخل ذلك في 
الجهة الدينية» أو یکون فيه طبع عدل وإحسانٍ من باب المکافاة 
والرحمة؛ والا فالمقصود بالقصد الأوّل هو منفعة نفسه . 


ہس انار يها ہد سیت إذ قمّم بينهم 
معیشتھم 3 الحياة الدنياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ ليتخذ 
مر ا 


)١( -‏ «ط»: «النعمة». 


(۲) «.ط»: «فطلبوا». 

(۳) «كخدمة ومال» ساقط من «4.ط؟. 

)٤(‏ «ك»: «الممالك». «ط»: «المماليكا تحريف. 
)٥(‏ اقتبس من الآية (۳۲) من سورة الزخرف. 


۱۳۹ 


فصل 
إذا تبیّن هذا ظهر أنٌ أحدًا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد 
الأوّل» ل اھ م ا وقد [ ب] يكون عليك في ذلك 
ضرر إذا لم يراع المحب العدل» فإذا دعوته فقد دعوت من ضوه أقرب 
يك » وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فیها . 


فتدبّئ هذا حى التدیر وراعه حى المراعاة» فملاحظته تمنعك أن 
- ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك فائّه لا يريد ذلك البتة بالقصد 
الألء بل اگما يريد انتفاعه بك عاج اراجاکہ فهو يريد نفسه 
لا يريدك› ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. اک ماک فان فيه 
منفعةً عظيمةٌ» وراحةء ويأسًا من المخلوقين» وسدًا ۱" لباب عبوديتهی 
وفتحًا لباب عبودية الله وحده. فما اعظم حظ من عرف هذه المسألة 
ورعاها حقٌ رعايتها! 


ولا یحمللّك هذا على جفوة لاس وترك 7ا ابي ا ام 
أذاهم + بل خسن إليهم لله لا لرجائهم» فكما لا تَخَفْهم فلا ترجه" 


وما يبين ذلك أنَّ غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك» وان كان 
ذلك ضررا عليك » فا صاحب الحاجة آعمی ۳" لا يرئ إلا قضاءها. 


)١(‏ «ط»: «سدًا» دون واو العطف. 

(۲) كذا في الأصل و«ف». وفي «ن»: الم تخفهم». وفي «كعط»: «فكما 
لا تخافهم لا ترجوهم». 

(۳) «أعمى» ساقط من«ط). 


6 


فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم"*. بل لوكان فيها 
هلاكٌ دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. 


وهذا إذا تدبره العاقل علم أله عداوة في صورة صداقةء وأنَّهُ 
لا أعدیٰ للعاقل اللبیب من هذه العداوة. فهم و کا تی 
کالکیر؛ تنفخ بطتك وتعصر آضالکلی(۳) في نفعهم ومصالحهم» بل 
لوأبيح لهم أكلك لجرروك كما یجژرون الشاة! وکم يذبحونك کل وقت 
بقیر سكين لمصالحهم» وكم اتخذوك جسرًا ومعبرًا لهم إلى أوطارهم 
وأنت لا ته تشعر. وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم» وربما علمت! 
وکم بعت حظّك من الله بحظوظهم منك ورخت صفر الیدین! وکم 
فوتوا عليك من مصالح الدّارین» وقطعوك عنهاء وحالوا بينك وبینها؛ 
وقطعوا عليك"*" طریق سفرك إلى منازلك الأولیٰ ودارك التي دعيت 
إليهاء وقالوا: نحن أحبابك» وخدمك» وشيعتك. وأعوانك» والساعون 
في مصالحك؛ وکذبوا! والله إن هم الا آعداء؟* في صورة أولياءء 
وحرب في صورة مسالمین» وفطاع طریق في صورة آعوان . فواغوثاه ثم 
واغوثاہ''' بالله الذي يغيث ولا یغاث! 


مرو >> 


کا ے2 مر ام وه > م سيا 7+ ۰ 
« اما لت عءامنوا یک من روسكم ررکم عدو کم 


(۱) «ط»: «حاجتهم» . 

(۲) «4»: «یضروك!» تحریف. 

(۳) کتبت الكلمة في الاصل بالظاء» وکذا في «ف». وفي «كعط»: «أضلاعك!» 
وفي حاشية «ك |شارة إلى ما في الاصل. وفيها أيضًا: «ینفخ. . . يعصر». 

)٤(‏ «عليك» ساقط من«ك»ط). 

(ہ) «كيوط»: «إنّهم لاعداء». 

0( «ثمّ واغوثاه» سقط من «ط» واستدرك في القطرية. 


۱۳۱ 


۹ ھھ 


حذروھم م6 [التخاين/ 4. 


« يام يم لت منوا لا لھک نلک ول او کڪ عن 01 
يَفْعَلٌ کج شم لسر اع حون( 14المنافقون/ 4]. 


فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم» ولم يعاملهم في الله. وخاف الله 
فیهم ولم یخفهم في الله وأرضى الله بسخطهم ولم پرضهم بسخط 
الله . وراقب الله فیهی ولم براقبهم في الله؛ وآثر الله علیهم» ولم يؤثرهم 
على الله . وآمات خوفهم ورجاءهم وحبّهم من قلبه؛ وأحيا حب الله 
وخوفه ورجاءه فيه . فھذا!'' هو الذي يكتب عليهم» وتكون معاملته لهم 
كلَّها ربکا بشرط أن يصبر على أذاهم» ويتخذه مغنمّا لا مغرمّاء وربحًا 
لذ تس انا 


٤٥‏ ومكًا يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك 
مضرّة البتة» إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. فهو في الحقيقة الذي 
لا یأتی بالحسنات إلا هوء ولا يذهب و # وان يَمَسَسّكَ 


مه یکاش هل هو وی برك كير فلا راد لص لتضله له [يونس/ / ٠6‏ ]. 


قال النبی ية لعبدالله بن عباس : «واعلم أنَّ الخليقة لو اجتمعوا على 
يضرّوك لم یضرّوك الا بشیء كتبه الله عليك »۲۳۰ . 


(۱) «ن»: «وهذا) . 

(۲) آخرجه أحمد (۹٦٦۲)ء‏ والترمذي (۲۵۱7). والحدیث صححه الترمذي وابن 
رجب . وأشار العقيلي إلى لين أسانيده عن ابن عباس . انظر: الضعفاء للعقيلي 
(۰)96/۳ وجامع العلوم والحکم (40۲/۱) (ز). 


۱۳۲ 


وإذا كانت هذه حال الخليقة» فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير 
نافع" . 


فصل 

وجمَاع هذا أنّك إذا كنت غير عالم بمصلحتك » ولا قادر عليهاء 
ولا مریدٍ لها كما بنبغي» تغيزك اولی أن لا یکرت غالا بمصلعتك: 
ولا قادرا عليهاء ولا مريدًا لها. وال سبحانه هو يعلم ولا تعلم» ویقدر 
ولا تقدر» ويعطيك من فضله”'' لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك» 
ولا لتکثر بك ولا لتعؤّز بك؛ ولا يخاف الفقر» ولا تنقص خزائنه على 
سعة الإنفاق. ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه" واستغناء يوك 
بحيث إذا آخرجه آثر ذلك في غناه. 

وهو يحب الجود والبذل والعطاء والاحسان أعظم ممّا تحبّ أنت 
الأخذ والانتفاع ہما سألته» فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك آمرین 
لا ثالث لهما: 

آحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك. وأنت المعوّق 
لوصول فضله إليك» وأنت حجر في طريق نفسك. وهذا الأمر"" هو 
الأغلبٌ على الخلیقت » فا الله سبحانه قضیٰ فيما قضی به ان ما عنده 


(۱) بعده فى «كعط»: «والله أعلم» . 

)۲( انتھیٰ هنا ما نقله المصنف من کلام شیخه مع بسطه انظر : مجموع الفتاوى 
(۳۳/۱). 

(۳) «كءط»: «اليك». 

)٤(‏ (نءك ط»: «استغنائه!» تحریف. 

(5) «الامر» ساقط من «.ط». 


۱۳۳ 


لا يُنال إلا بطاعته» وأنّه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته» ولا استدیمت 
بغير شكره» ولا عرقت وامتنعت بغير معصيته . وكذلك إذا أنعم عليك 
ہیں ور مجح ہہ 

نت السبب "۲ في سلبها عنك» فان لله لا يغيّر ما بقوم وا 
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۳ ہےر رو مر ی‎ A 


لک بارک ے الله لم يك معا مه نها عل فوم حى بغیروا ما پاش 
م لیم 49 [الأنفال/ 0۳]. 


و 
فما ازیلت نعم الله بغیر معصیته : 


لد مه و 
ارک الله 


(۲ 


اار ھک الت اكه ان تفت ری ات 
فآفك من نفسك» وبلاؤك منك" وأنت في الحقيقة الذي بالغت 
فى عداوتك » وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدؤٌ منك کمافیل : 


ما لغ الاعدا؛ من جَاملي ‏ مایلغ الجامل من نفیو" 


. (المتسبب» «ط)» : (المسیب‎ :»2(( )١( 

)۲( زاد فى 4 : (شعر ‏ . 

(۳) من ثمانية أبيات ذکرها المولف في الداء والدواء (۱۱۹)ء وهذا البیت وحده 
في بدائع الفوائد (۷۱۲) سای مرّة آخری في کتابنا ص (085). وفي 
اكءط): «فإنَّ المعاصي». وقد نقل ابن عساکر في تاريخ دمشق ( ۷۰/۰6) 
بسنده أن عمر بن عبد العزیز كان یتمثل بهذا البيت وبیت آخر بعده: 

ولا تحقرن صغير الذنوب فان الإله شديد النقسم 
وانظرأيضا: تاریخ دمشق (۱۰۳/۵۱) . 

)٤(‏ «كءط»: «من نفسك». 

= ذكره المصنف في الداء والدواء (۹٥۱)ء والمدارج (١/٢٦۲)ء والمفتاح‎ )٥( 


کرد 


ومن العجب أنَّ هذا شأنك مع نفسك. وأنت تشكو المحسن البريء 
عن الشكاية» وتتهم أقداره وتعاتبھا''' وتلومها! فقد ضيعت فرصتك» 
وفكطت في حظك› وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتهاء 
ثم قعدت تعاتب القدرَ بلسان الحال والقال! 4[1؟/ب] فأنت المعنيّ بقول 
القائل : 


وعاجرٌ الّأي مضياءٌ لفرصته . حت إذا فات أمرُ عاتب القَدّرا''' 


و 
ع 


ولو شعرت :يدافك "> وغل من آين دهیت ومن این ا 
لأمكنك تداركٌ ذلك . ولکن قد فسدت الفطرة وانتکس القلب» وأطفاً 
الهوی مصابیح العلم والایمان منه. فأعرضت عمّن أصل بلائك 
ومصيبتك منه» وأقبلتَ تشکو مَنْ کل إحسانٍ دقيقٍ أو جلیل وصل إليك 
فمنه. فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال من 8۷" وقد رأیٰ 
رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به"**: يا هذا تشكو من يرحمك إلى 
من لا يرحمك! 


2 
صبت » 
ہے 


0ص 9۳90+ +89 ٥"‏ اك 


(۳۸/۳)ء والبدائع (۱۱۸۸). وهو لصالح بن عبدالقدوس. انظر: التمثيل 
والمحاضرة (۰)۷۷ والحماسة البصرية (۸۷). 

۱ «ط»: «تعانيها»» تصحيف.‎ )١( 

(۲) تمثل به المصنف في الروح (۲۹)ء والفوائد (۱۸۱). وقد أنشده الجاحظ في 
البيان (۰)۳۵۰/۲ ونسب فی المنتخل )577/١(‏ إلى الخليل بن أحمد. 

(۳) «كءط»: «برأيك». 2۴ء 

)٤(‏ زاد فى «ط» بعد «به»: «فقال». 

(ك|) «ط»: «وإذا أتتك» . 


۱۳۵ 


وإذا شكوت إلى ابن آدم ما تشکو الرحيم إلى الذي لا يرح 


وإذا علم الع حقيقة الأمر» وعرف من أين أي > ومن أيّ الطرق 
00ي ٠‏ ومن أي تَعْرَةٍ رق متاعُه وسّلِبَح استحيا من نفسه 
- إن لم يستحي من الله - أن یشکو أحدًا من خلقه آویتظلمهم آویری 
مصيبته وآفته”” و ر 


قال تعالی : « وما ایم ين میسو ما کسبت أي یکر يموعن 
کنب )€ [الشوری/ ۳۰]. 
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وقال: او لما آصبتکم مه قد أَصَبمم لها ل أن هذا قل هو ین 
۳۹ ھ 
عند أنْفسِكُمْ 14آل عمران/ 110]. 


هذاء ومن المخاطب بهذا الخطاب؟*”*'وقال تعالی : « ما أَصَابِكَ من 


حستقفن اللہ وما أصابك من سیک ین تسیک 4[النساء/ ۷۹]. 


)١(‏ قول العارف مع البیتین في المدارج (۱۹۲:۲). ونسب البیتان في الکشکول 
(۷4:۱) إلى الإمام زین العابدین مع اختلاف في الألفاظ - والبیت الثاني مع 
آخر في عيون الأخبار (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۲) السرح: الماشية الراعية. 

(۳) (ف): «وافية»» تحریف. 

)٤(‏ «هذا. . . الخطاب» كذا في الأصل وغيره» وهو ساقط من «ط». 


۱۳۹ 


[الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في [ثباته ] 
فان آصررت""* علی اتهام القدر. وقلت : فالسبتٌ ال لذي أعيث 


پا » وآتیت منه» وذهيث منه قد سبق به القدر والحکم وکان في 
الكتاب مسطورا» فلا بُدَّ منه على الرغم مني . وكيف لي أن أنفكٌ منه» 
وقد أودع الکتاب الأوّل قبل بدء الخلیقة والکتاب الثاني قبل خروجي 
إلى هذا العالم» وأنا في ظلمات الأحشای یت آمن ال اك بک تروق 
والأجل والسعادة والشقاوة؛ فلو جریٹ إلى سعادتي ماجریث حص بقي 
بيني وبينها شب لغلب علي الکتاب» فأدرکتنی الشقاوة. فما ل من 
نمیو غیره؛ یقلبه کیف یشاب ویصرفه کیف آراد؛ ٍن کا أن یقیمه 
أف إن كناك أن هدا راغ و الاي سرل بے الس رئا 
وهو الذي بثبّت قلب العبد إذا شاء. ویزلزله إذا شاءی فالقلب مربوب 
مقهور تحت سلطانه لا یتحرك إلا باذنه ومشیئته . 


ا رو م ی یم 

بين إصبّعين من آصایع ان إن شاء أن يقيمه آقامه» وان شاء أن 
يزيغه أزاغه»» ثم قال خر یج ثبت قلوبنا على دینك»**) 
Ek,‏ : لاء ومقلّب القلوب»”© 


.)۱۷۷( سيأتي جواب هذا الشرطء والرد على الاحتجاج بالقدر في ص‎ )١( 

(۲) «ط»: امنه). 

(۳) هذه قراءة «ن». وفي «ف» وغیرها: «وهو!. 

(5) تقدم تخریجه في ص (۱۷). 

)٥(‏ «4.ط»: «کان». 

)٦(‏ أخرجه البخاري في کتاب القدر (10۱۷) من حدیث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


۱۳۷ 
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وقال بعض | لسلف: «مثل القلب مثل ريشة في أرض فلاة تقلبها 
الرياح ظهرًا لبطن »۳ . 


فا له فلت مو مه وت وهل له مشيئة بدون مشیئته؟ 
كما قال تعالی : ۷ وما سامون لا ان اء ال رَبٌ العلمیت؟4[التکویر/ ۲۲۹. 


وروی" عبدالعزیز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال : 
تلا رسول الله پل قوله عرٌوجلٌ: ۷ فلا توت ارات أ على قلوب 
آقتالها € 4[محمد/ ٤‏ وغلامٌ جالسٌ عند رسول الله جر فقال : بلی» 
والله يارسول الله إِنَّ عليها لأقفالهاء ولا یفتخها إلا الذي أقفلها. فلمًا 
وُلَيَ عمرُ بن الخطّاب طلبه ليستعمله وقال: «لم يقل ذلك إلا من 
عقل2”" . 

وقال طاووس : «أدركث ثلاثمائة من أصحاب رسول الله که 
يقولون: کل شيء بقدر»*. 


(۱) أخرجه ابن الجعد في مسنده )۱٢۹(‏ ومسدد في مسنده 1١/١(‏ مصباح 
الزجاجة). وذكره أحمد في المسند (۱۹۷۰۷) وغيرهم عن أبي موسى موقوفا. 
وقد اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف هو الصواب. وقد روى معناه عن أبي 
عبيدة رضي الله عنه أبو نعيم في الحلية (۱۰۲/۱) وغیره» وفيه انقطاع. (ز). 

(۲) «ط»: «وروي عن) . 

(۳) آخرجه الدارقطنی فى الافراد كما فى آطراف الغرائب والأفراد (۹۸/۳) 
5 والبیهقی فی القضاء والقدر (۳۸۹): قال الدارقطني: «غریب من 
حدیثه» عن ول ررقي آبا حازم)» تفرد به ذؤيب بن عمامة» عن عبدالعزیز» 
عن أبيه) . (ز). 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0۱۰۵۳0). وسيأتي بلفظ آخر في ص 
( ۱۶). 


۱۳۸ 


وقال أيوب السّختياني: «آدرکث الناس؛ وماكلامهم إلا: إن قُضِي» 


۱ و 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالیٰ: إا كنا نیح ما کٹ 
تعَمَلُونَ (9©) #[الجائية/ 14] قال : «كتب الله أعمال بني آدم وماهم عاملون 
إلى يوم القيامة» . قال : کس 9 نستنسح مایعمل بنوآدم يوما بيوم » 
فذلك و ہت مما كسم تعملوں لوپ متسین 


ال 

وقد يقال وهو الأظهر: إِنَّ الاقم سرت فيأمر الله ملائكته 
فتنسخ! “ من أم الكتاب أعمال بني آدم» ثم يكتبونها عليهم إذا عملوهاء 
سو جس من کاب دراولا تيا 


حلفت بقل تر 046اضر/ 1۹4 اخ الله ايحا عليه بقدره حك 6 
والشر؛ فخير الخير السعادة. وشر الشر الشقاوة) پ۲9 


وفي صحیح مسلم عن أبي الأسود الڈیلي'' قال : قال لي عمران بن 


(۱) آخرجه البيهقي في القضاء والقدر (۰)۲۱۳ وسنده صحیح . (ز). 
(۲) تفسير الطبري (۱۵۱/۲۵). 

(۳) المصدر السابق» زاد المسیر (۷/ .)۳٦٣‏ 

. «كءعط»: «فتستنسخ‎ )٤( 

.)۵( وانظر: شفاء العلیل‎ )٥( 

.)۱۱۱/۲۷( تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) «ط»: «الدژلي». وهکذا یقول البصریون. وکان ابن إسحاق وأبو عبید وابن = 


۱۳۹ 


حصين: آرآیت ما يعمل الناس اليوم ویکدحون» أشيء فضي عليهم 
ومضی عليهم من قدر قد سبق» أوفيما يستقبلون ممّا أتاهم به نبيهم 
وثبتت به الحجة؟ قال قلثُ: لاء بل فیما قضي علیهم ومضی. قال: 
آفیکون ذلك ظلمًا؟ قال : ففزعث فزعا شديدًا وقلت : إِلَه لیس شيء الا 
خلقه وملکه ولا يسال عمّا یفعل» وهم اون فقال : ا الله » 
الما سألثك لاحزر عقلك . إِنَّ رجلا من مُزينة - أوجهينة - أتى النبي 
لا فقال: يارسول الله » أرأيت ما يعمل النّاس ویتکادحون فیه آشيء 
قضي علیهم ومضی. أو فیما یستقبلون مما آتاهم به نبيّهم؟ قال : (فیما 
قضي علیهم ومضی؟. فقال الرجل : ففیم العمل؟ قال رسول الله پل : 
«من كان خلقه الله لاحدی المنزلتین فسیستعمله لها. وتصدیق ذلك في 
کتاب الله عرو جل  :‏ وس وَمَاسَوَها )مها جورها وتقودها ۹4 الشمس/ 


IAN 
. 5١ وقال مجاهد فى قوله تعالی : 8 إن أَعَلَمُ ما لا تَعَلَمُونَ4[البقرة/‎ 
. قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها"‎ 


3 
ده مس و م مس ص سم ار 
وا 


وقال تعالئ : ا فيا هد وَهْرِيِضًا حقَّ عم الله #[الأعراف/ 17١‏ 


حبيب يقولون: «الدیلی» كما جاء في الأصل وغيره. انظر: تقييد المهمل 
(۲6۹/۱ ۰ ۲۵۱) وفرحة الأديب (۳0). 

. أي لأمتحن عقلك» وأصل الحزر: التقدیر والخرص. وفي «ط»: «لاحرز»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر .)۲٦٦٢(‏ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في تفسيره /١(‏ 50) (5) والطبري في تفسيره (۱/ ۰44۷۷ 
وسنده صحيح (ز). 


١ 


قال ابن عباس : إِنَّ الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم ۲۱ مومنا وكافرّاء ثم قال: 
م 2 رد سد ب 

« هو اآزی قد نج ڪاو یں ۲« ثم يعيدهم يوم 

القيامة کماپداً خلقهم : مومن * وکاف؟؟. 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالی  :‏ ارک آله ول 
بيست الْمَرَءِ ولب #الأنفال/ :۲] قال: يحول بين المؤمن والکفر 
ومعاصی الله › ويحول بين الكافر وبين الإيمان”" وطا عة الله . 

وقال ابن عبا ومالك وجماعة من [۲۰/ب] السلف في قوله تعالئ : 


ہے ل ر ژوم 


نا ال گی اس تم ول عق مر 0 
لوا: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلانی(*) 


وقال تعالی : # وو کا اه ما لوا 4[البقرة/ 0۲۲۵۳ ولو يْنْنَا 
تا کل تفس هدنه ا€[السجدة/ ۰۲۱۳ ٭ ولو ماه ریک امن من فى لاض 


>ہ و 


E‏ ۵" # ولو شاء | الہ لجع عَلَ اد 14الانعام/ 
۰۵ 38 ولو سا ريك و 7۲. 


کے ۸ت ےہ 2 7 2 420 ے2 rE‏ 
وقال تعالیٰ: ‏ فمن افتریٰ عل اس کزبا أؤ کب بعابته. اولك 
| 


31 کی 


ص 2 


5 تا تیم کت [TV‏ نصيبهم مما كتب لھ , 


)١(‏ «ط»: «خلق آدم» وصحح في القطرية. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳۸۲/۱۲). وفيه: «مؤمنًا وكافراً». وسنده حسن. 
(ز) . 

)۳( «بين» لم يرد في 0ك ط٢.‏ 

.)٦٦۸ /۱۳( أخرجه الطبري فی تفسيره‎ )٤( 

0 انظر تفسیر الطبري (۱۵/ ۵۳۵ -۵۳۲). 

.)4۱۳/۱۲( تفسير الطبري‎ )٦( 


۱:۱ 


وقال: # كَذللك سَلَْكْسنهُ في لوپ المجرییت ا #[الشعراء/ ٢٤۲]ء‏ قال 
ال وھ اھر فا الك ۲ 

وقال تعالی : « کلا ان کتب مار فی سِجْينِ ارت 4[المطففین/ ۷ء قال 
محمد بن کعب القَُّرَطي: رقم الله عرٌوجلٌ کتاب الفجار في آسفل 
الأرض. فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الکتاب . ورقم کتاب الأبرار» 
فجعله في عائینء فهم يؤتئ بهم حتى يعملوا ماقد ریم عليهم في ذلك Ù‏ 
الكتاب © . 


وقال ابن عباس: بت يَدَآ آی لهب €[السد/ ۱]: بما جرى من 
القلم في اللوح المحفوظ” " . 


وقال مجاهد في قوله تعالی : # وجعلتا من بن آبدسیم کنا ومن خلفھم 
7 لس سس سے وو 
سكا [يس/ ۹] قال: «عن الحق»*۲. وفي قوله: * وجعلنا عل فَلوہِم 
أكنّة#[الإسراء/ ]٦٤‏ قال : «كالجعبة فيها السهام»”” . 


وقال ابن عباس في قوله تعالی : © واضَله مه عل علر [الجاثية/ [YY‏ 
قال : «أضلّه في سابق علمه»۳*. وقال في قوله حكاية عن عدوه إبليس 


.)۱۱۵/۱۹( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه البیهقی فى القضاء والقدر (۵۳6) وسنده حسن (ز). 

(۳) آخرجه البيهقي في القضاء والقدر )8٩۱(‏ بسند صحيح › ولفظه: «أوّل ماخلق 
لله القلم وآمره أن یکتب ماهو کائن» فکتب فیما كتبّ: تبت یدای هب 
(ز) . 

.)۱۵۲/۲۲( تفسیر الطبري‎ )٤( 

.۰)٩۹۱/۲4( تفسیر الطبري‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري (۱۵۱/۲۵). 


۱:۲ 


ويا موی 6 [الاعراف/ ٦‏ قال : «أضللتني 0 


۱ وقال في قوله: ا از ی کی © إلا من هر عال 
لے © © #لالصافات/ ۲ قال: «من قضیث له أنه 
الج 


وقال عمر بن عبدالعزیز: لوأراد الله أن لايعصئ لم يخلق إبليس» 
وقد فصّل لكم وبیّن لکم : ما نتم عليه بفاتنین إلا من قدّر له" أن یصلیٰ 
تون 

وقال وهیب بن خالد: حدئنا خالد قال: قلت للحسن: آلهذه خلق 
یش انتا ء ‏ أم للأرض؟ فقال: «لا بل للارض». قال: قلتُ: 
أرأيت لو اعتصم من الخطيلة فلم يعملهاء آکان ترك في الجنّة؟ قال: 
«سبحان الله کان له بد من أن يعملها؟)9"' . 


وقال تعالی : وجعاتلهم این يدو يمرت €[الانبیاء/ ۰۷۳ وقال : 
اتيم یمه يتغوبت إل آلظار #القصص/ ۱ وقال: 
# واجسلتا مقر ماما 0 €9 14الفرقان/ ۰۷ آي آئمة بهندی. نا 
ولا تجعلنا أئمة ضالین بَدعُون إلى النار . 


.)۳۳۲/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱۰۹/۲۳). 

(۳) «له» ساقط من ((ط) . 

)۳۷۳( أخرجه الآجري في الشريعة (۰۲۳۰ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )٤( 
. (ز)‎ 

(0) «ن ط»: «أكان». 

(٦)‏ آخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۰۰۲) (ز). 


۱:۳ 


وقال تعالی : ٭ ولو ردو لعادوا ما نبوأعنة © [الأنعام/ ۲۸]. 


5 ہے ت 2 1۳ ے‫ ص سم ہے رر له 
وقال : « وق أَفعدَهم وأبتصدرهج كما لد ونوا يوء ول مق € [الأنعام/ 
۷۱۰۳ء 


رص ہے کے سم 


وقال: ٭ 4# ولو أَننا نا ا المي ڪة وَمهم الوق ورتا عم کل 
و قبلا ا ازیو و" آن یاه اک [الانعام/ .]1١١‏ 
ولا كما قال رسوله» ولا كما قال أهل الجنّة» ولا كما قال أهل النّارء 
3 قال أخوهم ابلیس . قال الله عزَّوجِلٌ : : وما ساموت الا أن بتاء 
ال #[الإنسان/ ۰ التكوير/ ۰۲۲۹ وقالت الملائكة: 9 لا لم كنآ إلا ما 
کر ۲ء وقال شعیب : # وما یکن لا أن عو با لا أن کا 
ی [الأعراف/ ۰۲۸۹ وقال أهل الجكة : ٭ لد یلو ی دسا لِھٰذا وما گا 


ول مر ص سيم 1 


ری لول أن هدنا الله يك [الأعراف/ ۳ وقال أهل الار: # غلبت عمتا 


سْقُوَيَا4[المؤمنون/ »]٠٠١‏ وقال أخوهم إبليس : # رب با یکی #[الحجر/ 
. 


کے سر 


وقال مجاهد في قوله عرَّوجِلَّ : ط رک[ اف آلرمته طتبرو في 
.46 [الاسراء/ ۳ قال: وت فى مه دن ارت 5 


ء ی 


وقال ابن عباس في قوله : لاوَمَن يرد ال من ہملک لم مت ٠‏ 
لہ سسا [المائدة/ ]4١‏ «يقول: ومن یرد الله ضلالته لم تغن عنه 
شی . 


(۱) أخرجه اللالكائي (۱۰۱۲) (ز). 


(۲) نحوه في تفسیر الطبري (۵۱/۱۵). 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۳۳/4) ( ٠‏ ) وسنده حسن (ز) . 


١: 


وذكر الطبري وغيره من حديث سويد [1/۲۹] بن سعيد('' عن سوار بن 
سر وی ال وج 
فحمدالله وأثنئ عليه» ثم بسط يده اليمنى فقال: «بسم اللہ الرحمن 
الرجیم؛ كتاب من الله الرحمن اہ لأهل الجنّة بأسمائهم و أسيماء 
آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» مجمّل > رهم على آخرھم لا ينقص 
منهم ولا يُزاد فیهم» فرغ ربكم . وقد يُسلك بأهل السعادة طريق الشقاء 
ںی ےو ۲ ۳ 
حتی يقال: کاٹھم همء بل هم هي ما أشبههم بهم» بل" هم هم 
فیردهم ما سبق لهم من الله من السعادة» فيعمل بعمل أهل الجنّةء 
فيدخلها قبل موته بغواق ناقة. وقد يُسلك بأهل الشقاء طريق السعادة 
حتی يقال : كأنّهم هم بل هم هی ما آشبههم بهی بل هم هم فیردهم 
ما سبق لهم من الله » فیعمل بعمل آهل النار فیدخلها ولو قبل موته بفواق 
ناقة. فصاحب الجنّة مختوم له بعمل أهل الجنّة وإِنْ عمل عمل أهل 
النار» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النّار وان عمل بعمل أهل 
الجنّة» . ثم قال رسول الله يل : «الأعمال بخواتیمها»(*. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالئ: 8 لد لت 


)١(‏ «ط»: «سعد» خطأ. 

(۲) «ف»: «فحمل» بالحاء» وأكد ناسخها بوضع حاء صغيرة تحتهاء وهو 
تصحيف. وفي «كعط»: افجمل)ء وهي قراءة محتملة. وستأتي الكلمة مرّة 
أخرى في ص (157). جَمَل الشيء: : جمعه عن تفرق. وفي رواية: أجل 
على آخرهم» أي أحصوا وجمعوا. انظر : النهاية (۲۹۸/۱). 

۳( سقطت «بل» من ٠‏ «ط). وفي القطرية: «بلى»! 

: (4) آخرجه اللالكائي (۱۰۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وسنده 

ضعیف جڈا (ز). 


١6 


كَمَرُوا سواء َيه ءآندَرته مم ام ل زرم لا یشرت 9 4[البقرة/ 7 وفي 
قوله : ےت ٥ء‏ وقوله۲: لفن 
یاه نش دده نکر ومن شو أل ا نسل م دو نا 
حرجا #[الأنعام/ ٥ء‏ وفي قوله 0 : لم کنو ونوا 5 آن يتاه 
لم 4[لانعام/ ۱۱۱]) و ٭ ولو شتا کیا کل نفیں 
کا ۳ وقوله: ط وک و امن ال سم 
ےکا ©[يونس/ ۹ء وقوله: © إا جما سان ف أت 0 غللا €“ [یس/ ۰۸ 
وقوله : ولا نم من عتا ٹر عن وکا 4[الكيف/ ۸ ونحو هذا من 
القرآن: «وإنَّ رسول الله گل كان یحرص أن یمن جمیع النّاس ویتابعوه 
على الهدی. فآخبره الله عزوجل أنه لا یمن الا من سبق له من الله 
دو ئن الأوّل. ثم قال لنبيه كك : « ملک بخ سك ألا يكرا 
میں © €[الشعراء/ «r‏ 518 إن کنا رل کی نو اتا له مت 
انت ےلین )4 [الشعراء/ 4]» ثم قال : کل ما یفتح له ناس من تن 
کس وه مس اج 


و قلا مس تک ک5 ہیام كلا طني[ کرای ے4 [ناطر/ .۲٢‏ ویقول: ٠‏ لیس اله 
۳ هي 1آل عمران/ ۱۲۸] . 


وفي صحیح مسلم عن طاوس : آدرکت ناسًا من أصحاب رسول الله 
كله یقولون : کل شيء بقدر . وسمعت عبدالله بن عمر پقول : قال رسول 


(۱) «4.ط»: «وفی قوله). 

(۲) «ط»: اوفی قر تعالى» . 

(۳) «ط»: «وفي قوله». 

)٤(‏ في الأصل وغیره: «وجعلنا» وهو سهو. 

(0) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲5۲/۱ والأسماء والصفات (۱۰4) للبيهقي» ولیس 
فيها آیة فاطر وایة آل عمران. 


١5 


الله يك : «كل شيء بقدرء حتّی العَجز والکیْس»۲). 

وفي صحيح مسلم أيضًا”" عن عبدالله بن عمرو”" قال: سمعثٌ 
رسول الله وله يقول: «كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسین ألف سنة وعرشه على الماء 6 

وفي صحيحه آیضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل : «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف» وفي کل خیر» فاحرصن 
على ما (۲۷/ب] ینفعك واستعن بالله ولا تعجر زان أصابك بج 
فلا تقل : لو أنّي فعلتُ کذا وكذاء ولکن قل: قدّر الله وماشاء فعل» 
7۳ الو) تفتح عمل الشیطان»(. 

وفي صحیحه أيضًا عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «إنَّ ار 
او یہت ٤‏ ولکن اند يُوافق القدّر فیخرج 

من البَخيلٍ مَا لم يكن يريد أن بُ ري 


وفي حدیث جبريل وسؤاله للنبي”" يل عن الإيمان قال: «الإيمان 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وش۶». 


.)7100( أخرجه مسلم في كتاب القدر‎ )١( 

(۲) سقط «أيضا» من «ك»ط». 

(۳) 0ك طا: «عمراء خطأ. 

.)5567( كتاب القدر‎ )٤( 

)٥(‏ «ط»: (ماشاء الله؛. 

.)75585( كتاب القدر‎ )٦( 

(۷) كتاب النذر (٦٠ء‏ وانظر: صحيح البخاري (5595). 

(۸) «2 ط»: «النبي». 

)٩(‏ آخرجه مسلم في کتاب الایمان (۸) من حدیث عمر رضي الله عنه. 


۱:۷ 


وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخلیق» > وفيه: «فوالذي 
لا إله غیرد أحدكم ليعملٌ بعمل آهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعٌ» فيسبق عليه الكتاب» فیعمل بعمل أهل الثّارِه فيدخل ار . وت 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النّارٍ حتّى ما یکون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الکتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّة» فيدخلها»"'" . 


ذكر”" الطبري عن الحسن بن علي الطوسي؛ حدثنا محمد بن يزيد 
الأسفاطي البصري محدّث البصرة قال : رأيث النبي 2395 في النوم فقلت 
يا رسول اللہ حديث عبدالله بن مسعود حدّثني الصادق المصدوق 
آعني حديث القدر ‏ فقال: ٢إي‏ والله الذي لا له إلا هو حدَّئتٌ به 
رحم الله عبدالله بن مسعود حيث حدّث به؛ ورحم الله زيد بن وهب حيث 
حدّث بهء ورحم الله الأعمش حيث حدّث به» ورحم الله من حذث به 
قبل الأعمش » ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش 00 , 


۳1 
امہ 


وفي صحیح مسلم عن ابن مسعود: : «الشقی من شقي في بطن 
7ئ 


وقد روي حدیث تقدیر السعادة والشقاوة في بطن الام من 
حديث عبدالله بن می وأنس بن مالک وعبدالله بن 


.)۳۹6۳( أخرجه البخاري في القدر (1044) وغيره» ومسلم في القدر‎ )١( 
«ن ط»: «وذكر).‎ )۲( 

(۳) انظر اللالکائی (۱۰۳). 

.)۲٦٢٢( کتاب القدر‎ )٤( 

(ف: اظز التعليق السابق : 

(5) البخاري (۰)۱۵۹0 ومسلم (5155). 


۱:۸ 


عمر"*۰ وعائشة أم المؤمنين A‏ *» وأبي هريرة““ . 

وقال أبو الحسن علي بن عبيد”"' الحافظ : سمعتٌ أبا عبدالله بن أبي 
خيثمة يقول: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: انحدرث من سر من 
رأى إلى بغداد في حاجة لي» فبينما أنا آمشي في بعض الطريق إذا 
بجُمْجُمة قد نخرت فأخذتهاء فإذا على الجبهة مکتوب : «شقي» والياء 
مكسورة إلى خلف!''' وهؤلاء كلهم أئمة حفاظء ذكره الطبري في 
«السئَّة) . 


۱ وفي الصحيحين حديث علي عن النبي بي : ابا كوم رر 
کیب مقعده من النار ومقعده من الجنّةء فقالوا: یارسول ال فلا نتکل 
على كتابناء وندعٌ العمل؟ فقال : «اعملوا فكل میس لماخلقَ له: أگا من 
كان من أهل السعادة فییگر لعمل أهل السعادة» وأگا من كان من آهل 
الشقاوة فییگر لعمل ا : عم من أ وت 
انق © شین لن © رک من يل واستی © کب بلق وق تئر 
سر )€ [الليل/ ۷۲۱۰۵ 


)١(‏ عند ابن وهب في القدر (۳۰) وغيره. وقد اختلف في رفعه ووقفه» والصواب 
أله موقوف كما في القدر للفريابي (۱۳۹۰۱۳۸) والسنة لابن أبي عاصم 
۰۸۷۵ زز). 

(؟) عند اللالكائي (۰)۱۰۵۳ والاجري في الشريعة (٣٦۳)ء‏ وهو حدیث منکر (ز). 

(۳) في صحیح مسلم (۲۹6). 

(٤٤‏ عند اللالكائي (۱۰۵۲۰۱۰۵۵) وغيره» وسنده صحیح (ز). 

. «علي» ساقط من «ط». واستدرك في القطریة‎ )٥( 

(٦‏ اللالكائي )۱۰٦١(‏ (ز). 

(۷ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز وغيره(2)4448-59440:1777 ومسلم في = 


۱:۹ 


وفي الصحيحين عن عمران بن حصين أنَّ النبي اة سل : أَعْلِم آهل 


الجنّة من أهل النّار؟ قال: «نعم»» قيل له" : ففيم يعمل العاملون؟ 
قال : (نعم » TEU EIS‏ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: دعي رسول الله و إلى جنازة 


غلام من الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طوبی لهذاء عصفور ف 
عصافیر الجنَّة لم يدرك السوء ء ولم یعمله . قال : «آوغیر ذلك» 7 اللہ 
تعالى خلق للجنّة أهلاً» خلقهم لها وهم في أصلاب آبانهم . وخلق للنّارِ 
اها خلقّهم لها وهم في أصلاب 2 
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یه طغيانًا وكفرا» . 


وفي مسند الامام آحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 


رسول الله ُ یقول : «إِنَّ الله حلق الخلقَ في ظلمة» ثم آلقی علیهم من 
نوره» . وفي لفظ : ای عو ۱3 فأخذ من نوره فألقاه على 
تلك الظلمة فمن آصابه النور اهتدی» ومن أخطأه ضلّ» فلذلك أقولٌ: 


القدر (۲۱۶۷). 

(له» ساقط من اك ط) . 

أخرجه البخاري في القدر (۰)1۵۹7 ومسلم في القدر (۲۹۹). 

كتاب القدر .)۲٦٦٢(‏ 

كذا عزاه المصّف إلى الصحيحين هناء وفي تهذيب السنن (۰)۳۲۰/۱۲ وشفاء 
العليل (٥٤)ء‏ ولكن لم يرد هذا اللفظ إلا في صحيح مسلم في كتاب القدر 
.)۲٦٦١(‏ 


10۰ 


جف القلمٌ على علم الله" . 


وذکر راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن أبي قتادة۱۲۳ السلمي سمع " 
ا «خلق الله آدمّ وأخرج الخلق من ظهره فقال: هؤلاء فى 
لجنّة ولا آبالي وهؤلاء في النَّارِ ولا أبالي» قال: ود 


قال: نہر اہ 


وذكر أبوداود في كتاب القدر عن عبدالله بن مسعود أَنّهُ مرّ على رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)1144 والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن حبان (1۱۷۰۰۱۹) من 
حديث عبدالله بن عمروء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن؟ء وصححه ابن 
حبان (ز). ۱ 

)٢(‏ «أبي قتادة»: كذا وقع في الأصل وغيره» وكذا نقله المصنف في إسناد آخر 
«عن إسحاق بن راهویه. أخبرنا بقية بن الوليد قال: آخبرني الزبيدي محمد بن 
الولید» عن راشد بن سعدء عن عبدالرحمن بن أبي قتادة البصري عن أبيه عن 
هلام بن سک تن سا ا الووح (۳۷۹)ء أحكام أهل الذمة (4۵4۷ 
شفاء العلیل (۳۱) (وليس فيه «البصري»). ثم قال في اعظام امل الذمة 
(۵۵4): «وأبوقتادة البصري» وهو مجهول». ۷ لم أجد من سمّی أبا 
عبدالرحمن: «أبا قتادة» سواء في هذا السند آوالسند السابق. فالصحابي 
المعروف: عبدالرحمن بن قتادة السلمي؛ كما في طبقات ابن سعد (۰)4۱۷/۷ 
والإصابة (۳۵۲/4) وغيرهما. أما «البصري» فهو في مطبوعتي الروح وأحكام 
أهل الذمة تصحيف «النصري». وانظر الكلام على نسب الصحابي واضطراب 
هذا السند في تفسیر الطبري )١58-157/1١7(‏ (حاشية المحقق). 

(۳) «ط»: «راشد بن سعد عن آبي عبدالرحمن السلمي 7 أباقتادة سمع»! 

(4) رسمها في الاصل وغیره: «علی ما". وفي المسند: «علی ماذا». 

(۵) أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۲۰ وابن حبان )۳(« والحاکم (۰)۳۱/۱ وصححاه. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١87/17(‏ «ورجاله ثقات». وقد وفع فيه 
اختلاف كثير» راجع القدر للفريابي (۲۹-۲۲) (ز). 
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فقالوا: هذا هذا. . ونالوا منه. فقال عبدالله : أرأيتم لو قطعتم يده» أكنتم 
تستطيعون أن تخلقوا له يدًا؟ قالوا: لاء قال: فلو قطعتم رجله. أكنتم 
تستطيعون أن تخلقوا له رجلا؟ قالوا: لا" قال : فلو فطع رأسُّهء أكنتم 
تستطيعون أن تخلقوا له رأسًا؟ قالوا: لا. قال: فكما لاتستطيعون أن 
تغيروا خلقّه لا تستطیعون أن تغيروا خلقه. اد النطفة إذا وقعت في 
الرحم بعث الله ٍلیه۳۱؟ ملكاء فيكتب آجله وعمله ورزقه وشقيٌ أو 
O,‏ 


وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعا: «إلَّما هما اثنتان : الهدي والكلام. 

فأحسن الكلام کم الله › وأحسن الهدي هدي محمد. وش الأمور 
محدثاتهاء وإنَّ کل بدعةٍ ضلالة» وإ کل ما هو آت قريبٌ و الشقی 
كن قفي فيطل اض اس اپ اھ اگ 


وقال ابن وهب: أخبر ني يونس عن ابن شهاب أن عبدالرحمن بن 
ية حدّثه أن عبداله بن ضر قال: قال رسول أف ع «ٍذا آراد 


)١(‏ «قال: فلو قطعتم رجله. . .2 إلى هنا ساقط من «ط۷. 

(۲) (إليه» ساقط من «ط». 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۸۸۸۶)) والفريابي في القدر (۰)۱۳۰ والبيهقي في 
القضاء والقدر )٦۷۹(‏ بنحوه. قال الهيشمي في المجمم (۱۹1/۷) «ورجاله 
ثقات) (ز) . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (57) من حدیث عبدالله بن مسعود مرفوعا. وسنده ضعیف» 
لضعف عبید بن میمون. فقد جهله آبوحاتم الرازي كما في تهذیب الکمال 
(۱۹/ ۲۳۷) (ز). 

.)۲۹۱/٦( في حاشية الاصل : «نسخة: بن أبي هنیدة» وانظر: تهذيب التهذيب‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل وغيره: «عمرو»» هو سهو. 


۱ 


لله أن يخلق النّسّمة قال ملّكُ الأرحام مُعرضّا"۲: یارب دک آم أنثى؟ 


فيقضي الله آمره . نج یقول : پارب"» أشقئٌ أم سعید؟ فيقضي الله آمره. نم 


هاي د ۰- 


يكتب بين عينيه ماهو لاق حتَّْ النكبة پُنکبھا!'''. 


{wef )۳( , ۶ 1 8‏ 
وقال الليث عن عقيل " عن ابن شهاب: أخبرني ابو بكر بن 


عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنَّ رسول الله ب قال» فذكره سواء. 


(E) 


قال الزهري : وحدّئني عبدالرحمن بن أذينة عن ابن عمر مثل ذلك . 


وذكر أبوداود أيضًا عن عائشة ترفعه: (إِنَّ الله حينَ يريد أن يخلق 


7 ب] الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ 
فيقول: غلامء أو جارية» أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم» فيقول: أي 
رب أشقئٌ أم سعيد؟ فيقول: شقي» أو سعيد. فيقول: أي رب ما 
أجله؟ فيقول كذا وكذاء فيقول: أي رب ما خلقه؟ فيقول كذا وكذا. 
قال: [فیقول]*: یارب ما خلائقه؟ فيقول كذا وكذا. قال: «فما من 
٠‏ و الا وهو یخلق معه في الرحم»( . 


(0) 


("۲ 


(۳) 


(٤) 


2 
رت 


ضبط في الأصل بتشديد الرّاء» وفي «ف» بتخفيفهاء وفي«ك»: «تعرضا»» 
و«ط»: «تعرٌّفا». 

القدر لابن وهب (۰)۳۰ وأخرجه معمر في جامعه ,))5١١55(‏ واللالكائي في 
أصول الاعتقاد (۱۰۵۱) من حديث ابن عمر موقوفًا. وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» والصحيح الموقوف كما تقدم في ص (۱8۷) (ز). 

«ن»: «وقال أحمد بن عقیل!» تحريف. 

قال ابن حجر : «صوابه : ابن هنيدة» قاله جماعة عن الزهري» وتفرد به هارون بن 
محمد عن الليث عن عقيل عنه بقوله : ابن أذينة». تهذيب التهذيب (5/ .)٠١١‏ 
مابين الحاصرتين من «.ط». 

آخرجه اللالكائي (۰)۱۰۵۳ وهو حديث منکر كما تقدم في ص .)١59(‏ 


۱5۳ 


وذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن بكر بن سوادق عن أبي تميم 
الجيشاني» عن أبي ذر أنَّ المنيّ إذا مكث في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك 
النفوس فعرج به إلى الرب تعالئ في راحته فيقول: یارب عبدك ذكر أم 
أنثى؟ فيقضي الله ماهو قاض . أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لا بين 
عينيه. قال أبو تمیم: وزاد"" أبو ذر من فاتحة سورة التغابن خمس 
ات 


وقال ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة» عن عيسى 
ابن هلال» عن عبدالله بن عمرو بن العاص أله قال : إذا مكثت النطفةٌ في 
رحم المرأة أربعين يومًا جاءها لك فاختلجها(" ثم عرّجّ بها إلى 
الرحمن عزوجل فقال: اخلّق يا أحسن الخالقين» فيقضي الله فيها بما 
يشاء من آمره» ثم تدفع!* إلى الملك» فيسأل الملك عن ذلك» فیقول : 
يارب» سقط أم تم؟ فيبيّن له ثم يقول: یارب» واحد أوتوأم؟ فيبين له 
ثم يقول: یارب أذكر أم أنثى؟ فيبيّن لەء فيقول: یارب أناقص الأجل 
1 ماس رد »س (0) وي مس ۰ یس وف ؟ 0 
ام تام الأجل؟ فیبیّن له ثم یقول : یارب أشقئنٌ آم سعید؟ فیبین له 
ثم یقول: یارب اقطع رزقه مع خلقه» فیهبط بهما جمیعا. فوالذي 


انظر: الکامل لابن عدي (۲۲۷/۳) (ز). 

)١(‏ «ط»: «وقرأ». 

(۲) أخرجه ابن وهب في القدر )۳١(‏ من حديث أبي ذر مرفوعاء والفريابي في 
القدر موقوفا. والحديث مداره على ابن لهيعة»: وهو ضعيف» وهذا الاضطراب 
منه. راجع الفوائد المجموعة للشوكاني مع تعليق المعلمي )٦٥٤(‏ (ز). 

(۳) يعني : انتزعها. 

)٤(‏ هذه قراءة (ن) وكذا في القدر لابن وهب. وفي «ف» وغيرها: «يدفع». 

)٥(‏ «كءط»: اله دلك». 


١ 


نفسي بيده ماینال من الدنیا إلا ماقسم له فإذا أكل رزقه فبض»۳. 

وی اع ھی عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي ل قال : 
«یدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين ليلة فیقول: یارب آشقي أم سعید؟ فیکتبان» فیقول: یارب 
آذکر آم أنثى؟ فیکتبان» ویکتب عمله وآثره ورزقه» ثم تطوی الصحف» 
فلا يزاد فیها ولا ينقص) . 


وفي الصحیحین عن آنس بن مالك - ورفع الحدیث ۔ قال : «إن الله 
وکل بالرحم ملكا فیقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة. 
فإذا آراد الله أن يقضي خلقّا قال الملك : أي رب ذکر أو أنثى» شقي أو 
سعيد» فما الرزق» فما الأجل؟ فیکتب ذلك فی بطن أمه»”" . 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي 5 : «إن آحدکم 
يُجمّع خلقہ في بطن آمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم ينفخ فيه الروح» ويبعث إليه الملك فیومر بأربع 
کلمات : بکتب رزقه» وأجلی وعمله وشقی أو سعید»" 0 


و «) حدیث ابن مسعود أنّ هذا التقدیر وهذه الکتابة في الطور 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في القدر )٤٤(‏ والفريابي في القدر (۱60). وحشنه الحافظ 
في الفتح (4۷۹/۱۱). قلث: فيه ابن لهيعة ضعيف الحديث. وعیسی بن هلال 
مجهول (ز). 

(۲) کتاب القدر (۲۱6۶4). 

(۳) أخرجه البخاري في القدر (10405) وغيره» ومسلم في القدر (5145). 

.)۲٦٢٢( أخرجه البخاري في القدر (۰)1۵۹6 وغیره» ومسلم في القدر‎ )٤( 

(ه) «ك)ط»: اوفيا . 


۱۵ 


الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فيه» وفي الأحاديث التي 
ذکرت''' آنمّا أن ذلك فى الأربعين الأولى قبل کونه علقة ومضغة» وف 
رواية صحيحة : «ذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليله بعث الله إليها ملكا 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها۳ وفي رواية”” : أن ذلك 
يكون في [1/۲۸] بضع وأربعين ليلة”* . 
فصل 
الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمةً ومراعاةً لحال ۳ النطفة» 
وأنّه يقول: يارب هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغةء في آوقاتها. فكل 
وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالی» وهو أعلم بها منه”" . 
ولكلام الملك وتصوّفه أوقاتٌ: أحدها حين یخلقها" الله نطفةً ثم 
ينقلها علقةً وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولدء لأنه لیس کل نطفة 
تصير ولدّاء وذلك بعد الأربعين الأولى في أول الطور الثاني . ولهذا 
- والله أعلم - وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله # اف 


(۱) «كءعط»: «ذكرت أيضًا». 

(۲) «ن»: اوفي حديث صحیح» . 

(۳) آخرجه مسلم في القدر )۲٦٢٢(‏ من حدیث حذيفة بن أسيد. 

)٤(‏ في صحیح مسلم آیضا. انظر الموضع السابق. 

)٥(‏ زاد في «.ط»: «والله أعلم». 

)٦(‏ «4.ط)»: «بحال». 

(۷) «منه» ساقط من«ك»ط). 

(۸) «.ط»: «بكلام الملك؛ فتصرفه في أوقات. ٠.‏ . «ف»: «بكلام الملك» 
فيصرفه أوقات أخذها حتى يخلقها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. وكذا في 
ان( 3 91 فيها: «حين یجعلھا)ء وهو تحریف. 
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اسو رایع €9 حل لاس ِن علق )4 [العلق/ ١‏ -۲] إذ خلقه من علقة 


هو أول 1 مبدأ الإنسانية» وحينئذ يكتب رزقه» وأجله» وعمله وشقاوته 
وسعادته. 

ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخرء وهو تصويره وتخليق سمعه 
وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذکوریته وآنوثیته . وهذا انما يكون في 
الأربعین الثالثة قبل نفخ الروح فیه» لآن" نفخ الروح لا یکون الا بعد 
تمام تصويره. 

فههنا تقدیران وکتابتان ۳ : 

التقدیر الأول عند ابتداء تعلق" التخلیق فى النطفة» وهو إذا مضی 
عليها آربعون» ودخلت فى طور العلقة . ولهذا فى إحدى الروايات : «إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» . 

والتقدیر الثانی والكتابة الثانية إذا““ كمل تصويره وتخليقه وتقدیر 
01 7 
اعضائه وكونه ذكرا أوانثى. 

فالتقدیر الأول تقدیر لما يكون للنطفة بعد الأربعين» والتقدیر الثاني 
تقدیر لما يكون لاجنین بعد تصويره. 

ثم إذا ولد فر مع ولادته کل سنة ما يلقاه في تلك السنة» وهو 
مايقدّر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخصن من التقدير 


)١(‏ «كوعط»: «فيها فإن». 

(۲) «ط»: «کتابان». ۱ 

(۳) «4.ط»: «تعلیق). 

)٤( ٠‏ «كعط»: «الثاني الكتابة إذا». 


الثاني والثاني أخصّ من الأول. 

ونظيرهذا آیضا أن الله سبحانه قدّر مقاديّر الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء ثم قدّر مقادير هذا الخلق حين 
خلقه واف ثم یقڈر كل سنة قن ليلة القدر ما يكون فى ذلك 
العام. 


وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم» وبعد كمال 
تصوير الجنين» وقد تقدّم ذلك" تقديرُ شأنها قبل خلق السموات 
والأرض» فهو تقدير بعد تقدير. 
ہے وھ 5 4 ۲ 57 ۳ 
ونظير هذا أيضا رفع الأعمال وعرضها على الله فإن عمل العام يُرفع 
في شعبان » كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال» 
قال : «فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»"۳. ويُعرض عمل الأسبوع يوم 
الاثنين والخميس» كما ثبت ذلك عن النبی يي“ . ويُعْرَض عمل اليوم 
في آخره والليلة في آخرھاء كما في حديث أبي موسی الذي رواه 
البخاري”*' عن النبي بل : «أنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض 


)١(‏ «4.ط»: «خلقهم وأوجدهم». 

(۲) (ط): «تقدم ذكر تقدیر»» خطأ. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۲۱۷۰۳ والنسائي (۲۳۰۱۷) واللفظ له. من حدیث آسامة بن 
زيد رضی الله عنهماء وسنده حسن (ز). 

(4) آخرجه آحمد (۰)۲۱۷۸۱۰۲۱۷۵۳ وأبوداود (۰)۲6۳ والنسائي في الکبری 
(۲۷۸۲۰۲۷۸۱) من حدیث أسامة بن زید» وسنده لا بأس به. وله طریق آخر 
عن آسامة عند ابن خزيمة (۲۱۱۹) (ز). 

(0) وكذا فى روضة المحبين (050). وفى تهذيب السنن )١55/١(‏ عزاه إلى 
الصحیحین؛ وهو سهو. وکنا آخرجه مسلم في کتاب الایمان (۱۷۹). 


10۸ 


القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الیل . 


ها رق ار اليومي أخصّ من العرض يوم الاثنين والخميس» 
والعرض فيهما"'' حصن من العرض في شعبان» ثم إذا انقضی الأجل 
فم العمل کل وغرض على الله » وطويت الصحف» وهذا عرض 
7 
جن 


وهذه المسائل العظيمة القدر هي من آهم مسائل الإيمان بالقدر 
فصلوات الله وسلامه على كاشف الغمّة وهادي الأمة محمد ول . 


[۸/ب] فان قيل: فما" تقولون في قوله: «إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون لیلةً بعث الله إليها ملكا فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولخمها" وعظمها ثم قال: يارب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شا 
ويكتب الملك. ثم يقول: یارب أجله؟ فيقول ربك ماشاء» ويكتب 
الملك». وهذه بعض ألفاظ مسلم في الحديث. وهذا يوافق الرواية 
الأخرى «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو 
متا وأربعين لیلة» فيقول: يارب أشقي أم سعيد ?$ ويوافق 
الرواية الأآخری : «إنَّ النطفة 7 تقع في الرحم أربعين ليلة ثمّ يتسور عليها 
0 9چ 


)١(‏ «ط»: «فيها»» خطأ. 

(۲) «كوط»: «ماا. 

(۳) «ف»: «ومخها»» خلاف الاصل. 

)٤(‏ کذا في الاصل وغيره» وفي «ط»: «خمس*. 
(۵) «ط»: «أوسعید». 


١ 


قيل: لا ريب أنَّ التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم 
تما يقع في الأربعين الثالثت لا يقع عقيب الاولی. هذا أمرٌ معلوم 
بالضرورة» فإمًا أن يكون المراد بالأربعين فی هذه الألفاظ الأربعين 
الال رک ال فا هة اغ اون اعرالها توما كانت عليه 
أو يكون المراد بها الأربعين الأولى» وسگی كتابة تصويرها وتخلیتھا''' 
وتقدیره تخليقًا اعتبارًا بما يؤول؛ فيكون قوله «صوگرها وخلق سمعها 
وبصرها» أي قدّر ذلك وكتبه وأعلم به ثم یفعله ۳" بعد الأربعين الثالثة . 


أو يكون المراد به" الأربعین الأولى وحقيقة التصوير فيهاء فيتعين 
حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر. فإنَّ النطفة إذا جاوزت 
الأربعين انتقلت علقةء وحينئذ يكون أوّل مبدأ التخليق» فيكون مع هذا 
المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس . ثم إذا مضت الأربعون 
الثالثة صورت التصویر المحسوس المشاهد. 


فأحد التقديرات الثلاثة متعیّن(*» ولا بد؛ ولا يجوز غير هذا البتف 
إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. وهذا التقدير الثالث 
أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدلَ على القدرة”“» والله أعلم بمراد 
رسوله. غير نا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم 


)١(‏ (ط»: «تصويره وتقدیرہاء وفيه سقط وتحريف. 

(۲) «كءط»: «یفعله به). «ن»: «ثم يكون ذلك». 

(۳) «ط»: «به أي الأربعين». «ك»: «به أي بالأربعين المراد به الأربعين الأولى 
حقيقة) . 

(:) «ط»: ايتعين) . 

(ه) «كءعط»: «القدر». 


کہ 


واللحم ما يكون بعد الأربعين الثالثة. والمقصود أنَّ كتابة الشقاوة 
والسعادة وما هو لاق عند أوّل تخلیقه . 


ویحتمل وجهّا رابعًا وهو أنَّ النطفة في الاربعین الاولی لا يُتعض 
إليها ولا يُعتنى بشأنها !۰۳ فاذا جاوزتها وقعث في آطوار التخلیق ورا 
بعد طورء SS‏ وی ہریت 
حي مود ل ا 
ولم يوقّت فيها البّعدیة''' بل أطلقهاء وقد قيدها ووقّتها في حديث ابن 
مسعود» والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب. فأخبر بما 
يكون للنطفة"" بعد الطور الأوَّل من تفاصیل [1/۲۹] شأنها وتخليقهاء وما 
یقدر لها وعلیها وذلكث یقع في أوقات متعددة » وكله بعل الأربعين 
الأولى» وبعضه متقدم على بعض؛ كما أنَّ كونها علقةً متقدم(*) على 
كونها مضغةء ےی سر سل یس تو ود 
على نفخ الروح» ومع " ذلك فيصح أن يقال: إِنَّ النطفة بعد الأربعين 
تكون علقة ومضغة» وضور خلقياء وتركًب فيها العظام والجلد» ویشق 

لها السمع والبصرء وينفخ فيها الروح» ويكتب شقاوتها وسعادتها. 
وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقيب الأربعين الأولى من غير فصل . 


)١(‏ قراءة «ف»: «ولا يعتبر شأنها». 

(۲) «ف»: «التعدية» تصحيف. 

(۳) «ف.ط»: «تكون النطفة» «ك»: «يكون بالنطفة». 

)٤(‏ اف 2.ط»: «یتقدم» والصواب ماأثبتناء وهي قراءة «ن». 
)٥(‏ «وکونها مضغة» ساقط من «ن»ك». وفين» هنا: (یتقدم) . 
)٦(‏ سقطت الواو من «2.ط». 


۱۳۱ 
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والمقصود: أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج 
العبد إلى دار الدنیاء فأسكنه الجنة والنار وهو فى بطن آمه . 


[أحاديث أخرى فى إثبات القدر] 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : د اللہ 
كتبّ على ابن آدم حظّه من الزّنى أذْرَكَ ذلك لا محالةّ) الحدیت(۲ 


نم ولا استخلف من خلیفة إلا كان له بطانتان: بطانة ة تمه بالخير 


ون عليه ونطانة تأمذه بالشی رف عليه . والمعصوم من 
ہے ۔(۳) اه( 


وفي ۰ سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم آنه قال : أتيت النبي وَل فقال : 

يا عَدَیٌ امت تل > قلت: تر ا قال : «تشهد أن لا اله إلا الله 
وآني رسول اللہ وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرهاء وحلوها 
as‏ 


.)۲۱۹( وانظر: شفاء العلیل (۰)67 والتبيان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في القدر (10۱۲) وغيره» ومسلم في القدر (۲19۷). 

(۳) (ط»: (عصمه؟ . 

.)۷۱۹۸( أخرجه البخاري في الأحکام‎ )٤( 

,)٥(‏ آخرجه ابن ماجه (۸۷)ء وهو حديث ضعیف جدًا» ضعّفه البوصيري لاتفاقهم 
على ضعف عبدالاعلی بن آبي المساور الزهري كدّبه ابن معين» وکذلك في 
سند کی ہی :عسیٰ التجكان»: ضعي (ز): 


۱۹ 


وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن''' عمرو بن تغلب قال : 
أتى النبي یار مال. فأعطى قومًا و منع آخرين» فبلغه أنّهم عتبواء فقال: 
ني أعطي الرجل وأدّع الرجل» والذي أدع أحبٌ إليّ من الذي أعطي . 
علي اراتا لما في قرم من الجزع والهَلَع» وأکل أقوامًا إلى ماجعل 
اله في قلوبهم من الفنی "۳" والخير» الحديث”” . 


وفي الصحيحين”*' من حديث عمران بن حصين عن النبي يك : «كان 
اللہ ولم يكن شيء قبله. وکان عرشه على المای ثم خلق”*' السماوات 
والأرض» وكتب في الذكر کل شيء». 


وفي الصحیح عن ابن عباس أن النبي ور قال لاد شج عبدالقیس : ن 
فيك حلقین بحیّهما الله : الحلم والأناة» . قال: يارسول اللہ خلقّین 
خلت بهماء أم مو عليهما؟ قال: «بل جبلت عليهما». قال: 


الحمدلله الذي بل علی خلقین ا 


وقال أبوهريرة: قال النبي ككلِ: «جففٌ القلم بما أنت لاق». رواه 
البخاري ت ليما" , 


)١(‏ «الحسن عن» ساقط من «ط». 

(۲) «كءط»: «القناعة». 

۳( أخرجه البخاري في كتاب الجمعة )٩۲۳(‏ وغيره.. 

(4) وکذا في دي لته ۲۵/۱۱ وهی ہی وان ا البخاري في 
بدء الخلق (۳۱۹۱). 

)٥(‏ «ط»: «وخلق». وهو لفظ الحدیث في الصحیح. 

.)۱۷( آخرجه مسلم في الایمان‎ )٦( 

0) في النكاح (۰۰۷۲) وانظر: کتاب القدر باب جف القلم على الله. وقد 
وصله الإسماعيلي في المستخرج» والفريابي في القدر (۷ وابن وهب في = 


۱۹۳ 


١‏ ع اك 7 5 سه سا 
وذكر البخاري أیضّا''' عن ابن عباس في قوله عرّوجل : « اليك 


اس ام ہے 


سرون في اليرت وهم تھا سليقُونَ ((©) 14المؤمنون/ ۱ قال: سبقت لهم 
السعادة. 


بن 


وفي سنن ابي داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن مسعودٍ وحذيفة 
اليمان» وأبيّ بخ حب :وريد ین ثابت: «أنّ الله لو عذب أهل 


سماواته وأهلَ أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت 
رحمتہ''' خيرًا لهم من أعمالهم» ولو آنفقت مثل أحدٍ ذهبًا في سبيل الله 
ماقبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو متّ على غير هذا لدخلت الثَّارا . 
وقاله زيد بن ثابت عن النبي كَل" . 


وفي سنن آبي داود عن آبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن 


الصامت ہپ ہی مو وا ایوہ 


5 


يمعو 


3 7 ال ماخلق الله القلم فقال له: اکتب» قال: 


القدر (١٦٦)ء‏ والجوزقي في الجمع بين الصحيحين » كمافي تغليق التعليق 


(€) 


)۳۹٦/٤(‏ والتعليق عليه» وسنده صحيح . (ز). 

في كتاب القدر. باب جف القلم على علم الله . 

(ط» : (رحمته لهم . 

آخرجه آبوداود ( وابن ماجه (۷۷)ء وأحمد (۰)۲۱۵۸۹ وابن حبان 
(۷۲۷) من حديث زید بن ثابت . وظاهر سنده حسن» ولکن وقع فيه اختلاف» 
وأنّه موقوف على آبي بن کعب. انظر: القدر للفريابي (٥٥۱)ء‏ والقضاء والقدر 
للبیهقی (4۸۳۰۸۲۰۱۹۹). (ز). 

لاك ط» : «لم تجد) . 


و 


وت ونا آکتب؟ قال : اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة)» . یا 
بني» سمعت رسول الله بيه بقول: «من مات على غير هذا فليس 


وفي الصحیحین عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فیها 
رسول الله 35 ببقيع الغرقد 1 
فجعل ینکت بالمخصرة في الأرض» نم رفع رأسه فقال : (مامنکم من 
أحد من نفس منفوسة إلا قد كيب مکاٹھا من النار أو ۳ إلا قد 
کیت : شقيّة أو سعيدة» قال: فقال رجل من القوم: يانبيّ الله أو 
اي علی كام ود علق فمن كان من أهل السعادة لیکوآن 
إلى السعادة» ومن كان من أهل الشقوۃ“' ليكوننَ إلى الشقاوة؟ قال: 
اعملواء فكل میسن آگا أهل السعادة فیرون للسَّعَادةء» وأمًا أهل 
الشقاوة فییگرون لِلكَفَاوةا ۰ ثم قرأ نی الله يكل : ١‏ نا من أل ولق © 
سک ای ۵ متيل نی ومیل انق © کلب لی چم 
یی مسر 42 [الليل/ ٠١5‏ ۳۳ 


وفي الستن الاريعة عن مسلم بن ج الجهني أذ عمر پن الخطاب 
e 2-4 ۳‏ 4 
سئل عن هذه الایة: 0 ولد احد ريك من بق ءادم من ظهورهر 


1 


ا 


و 


)١(‏ «كيط»: «يارب». 

)۲( آخرجه آبوداود (۰ 6۷۰ وفي سنده جھالةء وقد وقع فيه اختلاف» وروي من 
غير وجه عن عبادة» وفیها نظر . انظر : القدر للفريابي (۳۱ - ۳۳). (ز). 

(۳) «2.ط»: «فى النار أوفى الجنة» . 

١ . «ط»: «نتكل»‎ )٤( 

(ه) «ط»: «الشقاوة». 

.)۱١٤( تقدم تخريجه في ص‎ )٦( 
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ریم 14الأعراف/ ۷۰۲ لكي فقال ری رن 2 يكن سٹل''' عنهاء 
فقال رسول الله الا : (خلق آدم”” 0 تم مشح ظهره بيميله » فاستخرج 
[1/۳۰] منه دذریة» فقال : خلقت هؤلاء للجتّت وبعمل أهل الجنّة 
جو نم یت یت فاستخرج منة ذرية» فقال : پوت 
للنّاره وبعمل أهل النّار يعملون». قال رجل : یارسول الله » ففيم العمل؟ 
فقال رسول الله ل : إن الله إذا خلق العبدَ للجنّة استعمله بعمل أهل 
الجئَّة حى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة. فيُدخله به الجنّة. 
وإذا خلق العبد للنّار استعمله بعمل أهل الثّار حتّى يموت على عمل من 
أعمال أهل النّارء فيدخله به انار“ . 


وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ية : 
«إِنَّ اللہ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم 
على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» 
والسّهل والحزن» والخبيث والطیب). قال الترمذي : حديث حسن 


(١)‏ وردت الآية في الأصل والنسخ الأخرى على قراءة نافع وابن ن عامر وأبي عمرو: 
«ذریاتهم". انظر : الإقناع (16۱/۲). 

(۲) کذا فی الأصل و«ن». وفی «ف» وغیرها: «قد سئل). 

(۳) «كيط»: «خلق الله آدم». 

)٤(‏ قول المصّف: «في السنن الأربعة» سهوء فاد الحديث آخرجه أبوداود 
(٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (۰)۳۰۷۰ والنسائي في الكبرى (۰)۱۱۹۰ قال الترمذي: 
اهذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر؛ وقد ذکر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا». وقال ابن عبدالبر في التمهيد 
:)٦/٦(‏ «وجملة القول في هذا الحديث أله حديث لیس إسنادہ "و لأنّ 
مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم» ولكن معنی 
هذا الحديث قد صم عن النبيّ ية من وجوه كثيرة ثابتة. ۰۰" (ز). 


١5 


)۱( 
یی 5 
Doak‏ 1 وب ة ولح ه ٹر ہہ یی (Dr‏ 
مسعود: ۷۷ تکده همّك» مایقذر یکن وماتززق ياتك» 


رت سد عن مر 97 قال رسول الله لا : «بعشت شرس 
6ا وس 2 0 شی ولق ابلیس میا ولیس 


وناك وی ٠‏ أخيرة رسب مد یہ کا 
يذكرو 7 نقال : کم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي ال ا 5 


هلك ال یی و آخرج 0 فقال: «هذا کتاب" 


aE‏ مجم على آخرهم ل 4 ر فریقَ 


)١(‏ الترمذي (۰)۲۹۵۵ وأخرجه أبوداود ۰)1٩۳(‏ وابن حبان )٦۱٦۰(‏ وغيرهما. 

(۲) «ط»: الا یکثر». 

(۳) آخرجه ابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۸۰7 واللالكائي في آصول 
الاعتقاد (۱۰۸۰). والحدیث فيه إرسال مع الاختلاف في آسانیده» وقد ضعفه 
الألباني في ضعیف الجامع الصغیر (۲۹4) (ز). 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في الکامل (۰)8۷۲-۷۱/۳ وابن حبان في المجروحین 
(۱/ ۰۲۸۱ وهو حدیث ضعیف كما في تنزيه الشريعة (۱/ ۳۱۵) لابن عراق . (ز). 

)٥(‏ «فء»كءط»: «سلیمان» تحریف. 

)٦(‏ زاد فى «ط»: «القدر). 

)¥( اف : (شعبین بعيدي الغور». 

(۸) «فءك»: «فجمل». وفي «ط» بالحاء» تصحيف. وانظر ما سلف في 


۷ 


في 


ا ا 


یاغلا ۹ ا كلدت ا اللہ 57 احفظ الله كه 


اللہ 


تجده أمامك . تعرّف على الله في الرّخاءٍ يعرفك في الشدَّة . إذا سألتَ 


فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت الاقلا وجفّت 
الصحف . . لو جهّدت الأمّة على أن ينفعوك بشيء لم ینفعول إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو جهدت الامة على أن یضرّوك بشيء لم یضرّوك إلا 
بشيء قد كتبه الله [۲۰/ب] عليك . واعلم أن النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج 


مع الكرّب». واد مع اهر ۱۱ 


وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي: «فلو أنَّ النّاس 


اجتمعوا على أن يعطوك شيئًا لم يُعْطِه الله لم يقدروا عليه» ولو أنَّ الناس 
اجتمعوا على أن يمنعوك شيئًا قدّره الله لك وكتبه لك" ما استطاعواء 


فاعبدٍ الله بالصَّبْر مع الیقین»* . 


ص(۱۵). 
تقدم من طریق آخر في ص (۱4۵). 
تقدم في ص (۱۳۲). 
(وكتبه لك» ساقط من «ط). 
۷ك ط): امع الصبر على الیقین) . 

والحدیث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۳/۱۱) (١١٢۱۱۲)ء‏ والحاكم 
0 (314) من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . وقد ضعفه الذهبي من 
هذا الطريق فقال: اعیسی ‏ يعني ابن محمد القرشي - ليس بمعتمد». وتقدم 
الب ظری کی هن اوغا وهو أصح الطرق عن ابن عباس كما 
قاله ابن منده وغیره. انظر : جامع العلوم والحکم )55١/١(‏ (ز). 


۱۹۸ 


وقال علي بن الجعد : حدثنا'”'' عبدالواحد بن سليم'"' البصري؛ عن 
عطاء بن أبي رباح قال : سألث”" ابن“ عبادة بن الصامت: كيف كانت 
وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: «یابنی اتقِ اللہ 
واعلم نك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم سی تعید ال وحذه» وتومن 
بالقدر خيره وشره». قلت : يا أبتِ كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ 
قال: «تعلم أنَّ ما آصابك لم يكن لیخطنك. وأنَّ ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ؛ فإنْ مث على غير هذا دخلت النّار. سمعت رسول الله ا 
يقول: «إِنَّ أوّل ماخلق الله القلی فقال له: اكب فقال: ما أكتبٌ؟ 
فجرى تلك الساعة بما کان وما هو كائن إلى الأبد)”*) 


(۷) E 
وذكر الطبري من حديث بقية حدئنا" أبوبكر العنسي"" عن يزيد بن‎ 
أن خیب ومحمد بن يزيد قاللا: حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قالت‎ 


أم سلمة: يارسول الله لا تزال نفسك في کل عام وَحِعَةَ من تلك الشاة 
المسمومة التي أكلتهاء قال: «ما أصابني من“ شيء منها إلا وهو 


(۱) «ط»: «أنبأنا». 

(۲) «بن سلیم» لم يرد في «ك٬ط».‏ 

(۳) «سألت» سقط من «ط»» واستدرك في القطرية. 

2 سقطت كلمة (ابن) من ۱ط»۰ فزاد بين حاصرتين: «الوليد بن». 

)٥(‏ أخرجه علي بن الجعد في مسنده (٤٤٣٤۳)ء‏ وفيه عبدالواحد بن سلیم» 
ضعيف » وقد تقدم الحديث في ص )١115(‏ من طريق آخر. 

(5) «ط»: «أنبأنا». 

(۷) «ن طاإا: (العبسي تصحیف . انظر : تهذيب التهذيب (44/10). 

(۸) «كءط»: «زيد بن أم حبيب»» تحريف. انظر: تهذيب التهذيب (۳۱۸/۱۱). 

(۹) «من» ساقط من (ط) . 


۱۹۹ 


مکتوب على › وآدم فی طبنتہ!۶'2. 


وفي صحيح مسلم''' من حديث ابن عباس في خطبة النبئ بلا : 
«الحمدلله نحمدهٌ ونستعينه» من يهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن یضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمدًا 
عبده ورسوله) . 


وفي صحیحه"؟ ' آیضا عن زید ؛ بن آرقم : كان النبي ي یقول : لل 
آتِ نفسي تقواهاء وز کا ات مت اه آنت ولیها ومولاها» . 


وفي یہ اما عن علي عن النبي نا في دعاء الاستفتاح : 
«اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لاأحسنها إلا آنت» واصرف 
عي سیّیء الأخلاق» لا بصرف على بها إلا آنت» . 


رفي الترمذي والمسند من حديث عمران بن حصين أل النبي عم 
آباه هذا الدعاء : «للهم لْهِمْني رُشدي» وقني شر نفسي» 1 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (٤٣٥۳)ء‏ والفريابي في القدر (4۱۸). قال البوصيري: هذا 
اسناد فيه أبوبكر العنسي وهو ضعیف. مصباح الزجاجة (۱8۲/۳) (ز). 

(۲) کتاب الجمعة (۸۱۸). 

(۳) کتاب الذکر والدعاء (۲۷۲۲). 

.)۷۷۱( کتاب صلاة المسافرین وقصرها‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه آحمد ( والبخاري في التاریخ الکبیر (۰)۳/۳ والترمذي 
(۰)۳۸۳ والطبرانی فى الکبیر (۰)۳۹۲/۱۸ والبیهقی فى الاسماء والصفات 
(۲ وقال الترمذي : «هذا حديث غريب». وفي اه شبیب بن شیب 
وهو ضعیف. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .)٦1۹۰(‏ (ز). 


۱۷۰ 


وروی سفيان الثوري عن خالد الحدّاء» عن عبدالله بن الحارث قال: 
قام عمر بن الخطاب بالجابية''' خطيبًا فقال في خطبته: «من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وعنده الجائَلِيقُ") يسمع 
مايقول» قال: فنقض ثوبه كهيئة المنكر» فقال عمر : مايقول؟”" قالوا: 
يا أمير المؤمنين» یزعم 7 الله لا يضل أحدّاء قال : «کذبت ياعدوً الله 
بل الله خلقك وهو أضلَكٌ» وهو بُدخِلّك الا إن شاء الله . آما والله» لولا 
وَلْثْ عھی''' لك لضربث عنقك إن الله خلقَ الخلق فخلق أهل الجنّة 
وما هم عاملون» گل أهل النار وما هم عاملون» قال: هؤلاء لھذں 
وهؤلاء لهذه» . 


وذكر الطبري عن آبي بكر الصديق قال: «خلق الله الخلق فكانوا في 
قبضته فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنّة بسلام» وقال لمن في یده 
الأخرى : ادخلوا اللّار ولا أبالي» فذهبت إلى یوم القیامة»۳. 


فقال : نعم . قال : ٠‏ فلا اللہ قکرہ علي نه يعذبني؟ قال : انعم یا ابن 
اللّخْنای آما والله لو كان [۳۱/] عندي انسان آمرت أن يجأ 


(۱) «الجابیة» ساقط من (ك ط». 

(۲) رئيس الاساقفة عند النصاری. انظر : القول الاصیل (۷4). 

(۳) «ط»: «تقولون». 

(4) «ولث» ساقط من«ط». والولث: بقية العھدء وقیل: الضعیف من العهد. 
اللسان (ولث). 

)٥(‏ آخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۹۲۹)ء والآجري في الشريعة (4۱۷)؛ 
واللالكاتي (۱۱۹۷) وغیرهم (ز). 

)٦(‏ آخرجه الاجري في الشريعة (۰)4۱0 واللالكائي (5 22١١١‏ وفي سنده انقطاع. 


۱۷۱ 


انل 7 


وذکر عن على رضى الله عنه أله دک عنده القدر يوماء فأدخل 
إصبعيه السبابة والوسطی فى فيه» فرقم بهما باطنّ ید فقال : آشهد أن 
هاتين الرقمتين كانتا في أم الکتاب'''. 


وذكر عنه أيضًا أنه قال: «إنَّ أحدكم لن یخلص الإيمانٌ إلى قلبه حتى 
يستيقن يقيئًا غيرَ ظنٌ أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه» وان" ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» ويُقرَ بالقدّر کله“ . 


وذكر البخاري“ عن ابن مسعود أنه قال في خطبته: «الشقي من 
شقي في بطن أمه» والسعيد من وُعِظ بغيره» . 


وقال ابن مسعود: الان اعم علی جمر ۳ او اق علیها حتی 
تبرد في يدي أحبُ إليّ من أن قول لشيء قضاه ال ا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي (۰)۱۲۰۵ وسنده ضعیف» وفيه اختلاف. انظر: اللالكائي 
(۱۲۹۳). 

(۲) آخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۰)۹50 واللالكائي (۱۲۱۳) وغیرهما» وفي 
سنده ضعف (ز). 

(۳) «أن» ساقطة من (ك ط٥‏ . 

(4) أخرجه اللالكائي (۰)۱۲۱6 وفي سنده انقطاع» ميسرة لم يدرك علیّ قاله 
الإمام احمد جامع التحصيل .)۸۱٦(‏ (ز). 

)٥(‏ كذا قال هناء والصواب أنّه في صحيح مسلم (٢١٢٦۲)ء‏ كما ذكر المصنف في 
ص .)١58(‏ 

)٦(‏ «ن.ط»: «جمرة). 

0) «كءط»:.«أو أن أقبض». 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (۹۱۷۱)ء واللالكائي (۱۲۱۷) من طريقين عن ابن = 


۱۷ 


ميت » وائه مبعوث من بعد الموت» 


8 
بالأمر من التجارة والإمارة» حتی يتيسّر له نظر الله إل ليه من ذ 
سماوات» فيقول للملائكة : اصرفوه عله » فإني إن 


وقال: «لا يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه 
)00 


وقال الاعمش عن 0 عن ابن مسعود: 1 بی مهد 


2 
نه 


27 


النار. قال : فيصرفه الله عنه . قال: فيقول تھا سد ار فا 
وما هو إلا فضل الله عرَّوجِلَ)”" . 


وذكر الزهري عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن 


عوف مرض فرعا شدیدا أغمي عليه فأفاق(* فقا أغمي علي؟ 

قالوا: نعم» قال: إله آناني رجلان غليظان» ہمہ انطلق 
نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي» فتلمّاهما رجل؛ فقال: أين 
تريدان به؟ قالا: نحاکمّه إلى العزيز الأمين. فقال: دعاه فان هذا ممن 
سبقت له السعادة وهو في بطن آمه(*. 


وقال ابن جریج» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: أشهد لَسمعتُ ابن 


مسعود رضى الله عنه (ز). 

آخرجه معمر في جامعه (۲۰۰۸۱)ء والفريابي في القدر (۱۹۱۰۱۹0) 
وغیرهما. وهو لایثبت» فيه الحارث الاعور. متهم بالكذب» وقد اختلف 
علیه . (ز). 

(عن خیثمة» ساقط من (ك ط». 

آخرجه اللالكائي (۰)۱۲۱۹ وفي سنده انقطاع . 

« ط» : «وأفاق». 

آخرجه عبدالرزاق (٢٦۲۰۰)ء‏ والآجري (۰)4۳1 واللالكائي (۱۲۲۰) 
وغیرهم والاثر صحيح. (ز). 


۱۷۳ 


عباس يقول: «العجز والکیٔس بقدر)”" . 


وقال مجاهد: قيل لابن عباس: اد ناسًا يقولون في القدر. قال: 
«یکذبون بالكتاب» لئن أخذث بشعر أحدهم لنش . ان الل عروجل 
كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًاء فخلق القلی فکتب ما هو کائن إلى 
یوم القيامة » فإنّما يجري الان على أمر قد فرع منه»””" . 

وقال ابن عباس آیضا : ٦‏ القَدَرُ نظامٌ التوحید فمن وحَّد الله ولم یمن 
بالقدر كان كفره بالقضاء نقضًا”؟' للتوحیدء ومن وحّد الله وآمن بالقدر 
كانت العروة الوثقى لا انفصام لھا . 


وقال عطاء بن أبي رباح : کنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: 
«يا ابن ا أرأيت من صدّني عن الهدى. وأوردني دار الضلالة 
والردی'ء ألا تراه قد ظلمني؟ فقال: «إن كان الهدى شيئًا کان لك 
عنده فمتعکه فقد ظلمك» وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم 


(۱) تقدم تخريجه في ص .)۱١٤(‏ 

)٢(‏ وردت هذه الجملة في «ط» محرّفة» وقال في الحاشیة: «بياض في الأصل. 
وفي الجملة تحریف)ء ولا بياض في آصولنا. وقوله «لأنضونه» أي: لأنزعنّه 
وأخلعنّه . 

(۳) أخرجه اللالکائی (۱۲۲۳). (ز). 

)٤(‏ «ط): «نقصًا» الا المهملة. 

)٥(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۹۲۵)ء والآجري (٤٥٥)ء‏ واللالكائي 
(۰)۱۲۲۶ وفى سنده ضعف (ز). 

)٦(‏ فى الأصل: دی باعباس» سهوء وکذا فى «ف». 

(۷) «ط»: «الضلالة واردا» تحريف. ١‏ 
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بظلمك() . ف لا زی 2009© , 


وقال عکرمة عن ابن عباس : «کان الهدهد يدل سلیمان على الماء» . 
فقلت له: وکیف ذاك والهدهذ؟ يُنصّب له الفح عليه التراب؟ فقال: 
«أعضّك اله بهن آبيك إذا جاء القضاءٌ ذهب البص . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا"" إسماعيل» أنبأنا آبو هارون" الغنوي» 
A‏ 5 7 ين الازدي» عن آبي سی 2 7 عفر اء(۱) 
قال : أتيث ابن عباس» ومعي رجلان من1١/ب]‏ الذين یذکرون القدر 
أو ینکرونەء فقلثُ: يا ابن عباس» ما تقول فى القدر؟ فاد هؤلاء 
يسألونك عن القدرہ إن زی وان سرق”'' وان شرب قال : فحسَر 
قميصّه حتى أخرج منكبيه وقال : «يا أبا یحی" لعلّك من الذين ينكرون 


)١(‏ «ط»: «فلا يظلمك». 

(۲) «.ط»: «فلا تجالسنى». 

() أخرجه اللالكائي (۱۲۲۷).(ز). 

. ط»: (فکیف ذاك؟ الهدهد»‎ « )٤( 

:)3( آخرجه اللالكائي ۸۵) وسنت سیم‎ )٥( 

)٦(‏ «ط»: «أنبأنا». 

(۷) «ن»: «أبو ابراهیم» خطأ. 

(۸) «ط»: «أنبأنا». 

(9) سقط «أبو» من «ط). 

(٠‏ في الاصل : «غفراء» بالمعجمة ولعله سھوء وكذا في «ف». 
(۱۱) «كوط»: «وزن شرب وان سرق». ۱ 
(۱۲) «قال» ساقط من« ط». 

(۱۳) «ل2.ط»: «يايحي». 


۱۷۵ 


القدر”'' ویکذبون به. والله لو أعلم نك منهم أو“ هذين معك 


لجاهدتکم . إن زئی فبقدّرء وان سرق 7 1 شرب الخمر 
نو 0 

وصخ عن ابن وو بعمر ہے إن اق اھ لوت 
لا قدرء واد ای ات ا . فقال: «اذا بت أولعك فآخبرهم 7 ابن 
عمر منهم بريء ؟ وأنّهم بُرَآءُ منه»" 6 

وقد تقدم قول آبي بن كعب» وحذيفة» وابن مسعود » وزید بن 
نايك ا ار ذهبًا في سبيل الله ماقبل منك حتّی تؤمنَ 
ہی وتعلم أذ ما آصابك لم يكن سہ را ما أخطاك لم يكن 
ليصيبك» وان مت على غير ذلك دخلت النار ۷ 


وتقدّم قول عبادة بن الصامت: «لن تؤمن حتّی تومنّ بالقدر خيره 
وشرّه» وتعلم أنَّ ما صابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
ایا ۱ 


00 0 


)١(‏ «القدر» سقط من (ك)› وزيد في (اط) بے بين حاصرتين. 

(۲) «ط»: «وهذين». 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۹۳۷)ء واللالكائي (۱۲۳۰). (ز). 
)٤(‏ أي مستأنف» من غير أن يكون سبق به قضاء. النهاية .)۷/١(‏ 

(۵) («لک ط4: (پريء منهم» . 

.)۸( آخرجه مسلم في الایمان‎ )٦( 

(۷) «ط»: «مثل جبل أحد». 

(۸) «آن» ساقطة من «ط». 

(۹) انظر: ص (۱۱6). 

(۱۰) انظر: ص (۱۱۹۰۱۹۶). 


۱۷۹ 


وقال قتادة» عن أب السوار» عن الحسن بن علي قال: ١‏ 
القضابٌ وجفٌ القلی وآمور تَقُضى”'' في کتاب قد لام" . 


وقال عمرو بن العاص: «انتهی عجبي إلى ثلاث: المرء يفْژ من 
القذر وهو لاقیه . ویری في عين آخیه القذاة فی فیعیبها ویکون في عینه مثل 
الجذع فلا يعيبها ایکون دنه الم فده وّمها جهده ویکون في 
نقسه ال اف , 


وقال آبو الدرداء : (ذروة الإيمان أربع : الصبر للحكم» والرضا 
بالقدر» وال حلاص للتوکل» والاستسلام للرب»(* . 


وقال الحجّاج الازدي: سألنا سلمان ما الایمان بالقدر؟ فقال : «آن 
تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن لبخطئك وأنَّ ما أخطأكٌ لم يكن 
للعسك)0©) 


وقالستلمات أرضاة ال لا حل آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو 


)١(‏ (نءك ط): «بقضاء)» تصحيف. 

(۲) آخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۸۸۱۰۸۷۰)ء واللالكائي (۱۲۳4) (ز). 

(۳) رسمها في الأصل بالظاء (انظر ما سبق في رسم «أضالع» في ۱۳۱) والغين مع 
إهمالهماء فتقرأ: «الطعن» كما في «ف.ن». وكذا في «ط» وفسّرت فيها 
بالوثوب والاندفاع. وفي كتاب اللالكائي: «الصعر». والصواب ما أثبتنا. 
و«الضغن» في الدابّة أن تكون عسرة الانقياد. قاله الخطابي في غريب الحديث 
.)٦۸٤/٢(‏ وانظر: الفائق (۲/ 757). والنهاية (۳/ 97). 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي (١۱۲۳)ء‏ والبيهقي في القضاء والقدر (۵۰۱). (ز). 

)٥(‏ آخرجه اللالكائي (۰)۱۲۳۸ وأبونعيم في الحلية (۲۱۳/۱). (ز). 

)٦(‏ آخرجه معمر في جامعه (۰)۲۰۰۸۳ وعبدالله بن آحمد في السنة (۹۲۳)ء 
وسنده لا بأس به . (ز). 


۱۷۷ 


ذاری۲۶ إلى يوم القیامق» فکتب الخال والارزاق والأعمال۲ 
والشق:9© والسعادة. فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير» 
ومن علّم الشقاوة فعلٌ الشر''' ومجالس الشر»۳۳ . 

وقال جابر بن عبد الله : «لا يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر کل خيره 
و ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»”" . 


وقال هشام ۸ عن أبيه عن عائشة : «إنَّ العبدَ ليعمل الزمان بعمل أهل 
الجلَّة» واه عند الله لمکتوب من أهل الّار»“ 


والآثار في ذلك أكثر من أن تذكرء وإنّما أشرنا إلى بعضها إشارة. 
فصل 
فالحوابت 002 3 ن ههنا مقامین : مقام إيمان وهدى ونجاة» ومقام 
ضلال وردی وهلاك» زلّت فيه أقدام» فهوّت بأصحابها إلى دار الشقاء . 


)١(‏ «4.ط»: «منه ذراري إلى». 

(۲) «كءط»: «وكتب الآجال والأعمال والأرزاق». 

(۳) «ط»: «الشقاوة». 

(:) (ك ط»: اعمل الشر). 

)٥(‏ آخرجه اللالكائي (۰)۱۲۱ وسنده صحیح (ز). 

(٦٦)‏ زاد في «ط») بعده بين حاصرتین : «وآن». 

۹2 أخرجه اللالکائی (۲ ۰0۱۲ وسنده ضعیف (ز). 

(۸) زاد في «ط) بی بين حاصرتین : ابن عروة بن الزبیر». 

)۹( أخرجه اللالكاني (۱۲4۳» وسنده ضعیف . (ز) . 

(۱۰) وهو جواب قوله: «فإن أصررت على اتهام القدر...» الذي سبق في ص 
.)١170/‏ وبدأ المؤلف من هذا الفصل بالردٌ على الاحتجاج بالقدرء والإجابة 
عن الإشكال الوارد بسببه . 


۱۷۸ 


فأمًا مقام الإيمان والهدی والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به» 
یں الك لاو قآ شاه 
كان وان لم يشأ الناس ومالم ينبا لم يكن وان شاءہ''' الناس . وهذه 
الآثار التي ذكرت”" كلها تُحقّق مق هذا المقامء وتبیّن أن من لم يؤمن بالقدر 
فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشرك. بل لم يؤمن بالله ولم 
يعرفه» وهذا في کل كتاب أنزله الله على كلّ رسولٍ آرسله"*. 


وأمًا المقام الثاني [1/۳۲] - وهو مقام الضلال والردی والهلاك - فهو 
الاحتجاجٌ به على الہ(“ وحمل العبدِ ذنبّه على ربەء وتنزیه نفسه 
الجاهلة الظالمة الأمّارة بالسوء» وجعل أرحم الراحمين وآعدل العادلین 
وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضبٗ على العباد من إبليس ؛ کماصوح 
به بعضهم» واحتجّ عليه بما خصّمه فيه من لا تدخض حجّته ولا تطاق 
مغالبته» حتّیٰ يقول قائل هؤلاء : 


آلقاه في اليمٌ مکتوفا وقال له لباك یبال أن تبعل بالماء 


(۱) «كيط»: «وأن». 
(۲) « ط»: (اشاء». 
(۳) «التى ذکرت»: ساقط من «ط». 
)€3 «ط): اعلی رسله» . 
(0) «ط»: «على ذنبه على الله». 
(9) أنشده المؤلف في مدارج السالكين (۰)۲۲/۱ وشفاء العليل (۲۰)» وهو 
منسوب إلى الحلاج في وفيات الأعيان (۱8۳/۲). وأثبت في «ط» بیتا آخر 
قبله : 
ماحيلة العبد والأقدارٌ جاریڈ عليه في کل حال أيها الراشي 
وهما في ديوانه (55). ۱ ۱ 


۱۷۹ 


ويقول قائلهم : 
عات وسل ات قوف قفا : ۲ رن | ل قي (۱) 
دعاني وسذ الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل؟ بيّنوا إيّ قصتي 
ویقول الاخر : 
اللحم للبزا ة على ذروتي عَدَنْ 
3 لاسوا الاو اذ خلصوا عنهم اوسن 
لین ارادوا. اشن ا ا 
وقال بعضهم _ وقد نگ ال کی ا يخاف من إفساده ‏ فقال: لي 
خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره! 


وصعد رجل يومًا على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر 
بجاریته» فنزل» وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلام: إِنَّ القضاء والقدر لم 
يدّعانا حتی فعلنا ذلك . فقال : للمّك بالقضاء والقدر أحبٌ إليّ من كل 


(۱) آنشده المؤلف في المدارج .)۲٦٢/١(‏ «قصتي»: کذا في الاصول. وفي 
آعیان العصر (۲۹۲/۳) وفي المدارج وغیره: «قضيتي». والبیت من قصيدة 
شاعت في الشام في ذلك العھد: وذکر ابن حجر أن محمد بن آبي بكر 
السكاكيني عملها على لسان ذمي (الدرر الكامنة .)١577/١‏ ويقال إن ناظمها 
ابن البققي المتهم بالزندقة» فانبرى للرد عليها نظمًا كبار علماء مصر والشام. 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوی ۲۵/۸ _ )۲٥٢‏ والعلاء الباجي» ونم 
القونوي وغيرهم. انظر قصائدهم في طبقات الشافعية ٣٠ ١(‏ ۔ .)۳٦٣٣‏ 

(۲) ذكرها المؤلف في المدارج (١/٢٦۲)ء‏ وهي للشبلي في تاريخ بغداد 
۰٩۹9 /۱۲(‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(۳) «ط): «ما). 


۱۸۰ 


شيء » أنت حر لوجه الله . 


ورأى آخر رجلا" یفجر بامرأته» فبادر ليأخذه فهرّب » فأقبل يضرب 
المرأة» وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوّة الله آتزني 
وتعتذري"" بمثل هذا؟ فقالت: أوَّهْ ترکت السئّة» وأخذت بمذهب ابن 
عبّاد''! فتنبّهَ ورمى السوط من یده» واعتذر إليهاء وقال: لولاك 
لَصضلَلت! 


ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت : هذا قضاء 
الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله! فلقّب ب«الخيرة فيما قضى 
الا وكان إذا دعى به غضب! 


وقيل لبعض هؤلاء : أليس الله عرَّوجِلَ''' يقول: # ولا برض لعبادو 
لک 4[الزمر/۷] فقال : دعنا من هذاء رضيّه وأحبه وأراده» وما أفسدنا 


غيره! 


)١(‏ نقل ابن النديم حكاية تشبه هذه عن سلام القارىء من متكلمة الجبرية. انظر 
الفهرست (۲۳۰). 

(؟) «رجلاً» ساقط من «2.ط». 

(۳) کذا في الاصل واف.ن». وفي «ك»ط»: «تزنین وتعتذرین» حسب القاعدة. 

©) کذا في الأصل و «ف.ن». وفي «۵.ط»: *اين عباس وهو خطاء فان 
المقصود بمذهب ابن عباد هنا إنكار القدر. والمشهور بابن عباد هو الصاحب 
المتوفى سنة ۳۲۵. وقد يكون المراد محمد بن عباد بن كاسب صديق ثمامة بن 
الأشرس ( ۲۱۳ه). ذكره الجاحظ فى البيان /١(‏ 55) والحيوان (۱/ )۲٦٢‏ . 

١ «ط»: «بالسوط».‎ )٥( 

(5) «كط»: «أليس هو يقول». 


۸۶۱ 


ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدرٌ عذر لجميع العصاة» 
وإِنّما مثلنا في ذلك كما قيل : 


إذا مرضنا أتيناكم نوم ارت فا کے وت 

وبلغ بعض هؤلاء أنَّ عليًا مر بقتلی النهروان فقال : : «بؤسًا لكم» لقد 
ہس و ۳ . فقيل : من غرّهم؟ فقال : «الشيطان» والنّفس الأمّارة 
بالسوءء والأماني». فقال هذا القائل : کان علي قدريّاء وإلا فاللٴغرٌھم 
وفعل بهم مافعل وأوردّهم تلك الموارد. 


واجتمع جماعة من هؤلاء يوما» فتذاكروا القدر. فجرى ذكرٌ الهدهد 
وقوله : # وَرَیَنَ لَهم الشَيطلن مهم 4[النمل / ٤ء‏ فقال: كان الهدهد 
قدربًاء آضاف العمل إليهم وَالعريين ل الشيطان» وجميع ر ذلك فعل 
(۳( 
الله [۳۲/ب 


er Aol‏ ور 


سم a‏ : 3 مامتعك أن نسجد لما خلقت 
یی 4(ص/ 0 أيمنعه» ثم يسأله ما منعه؟ فقال : نعم» قضى عليه 
فى الس مامنعہ مناه " فى العلانية» ولعنه علیه! قال له : فما معنی قوله : 


(١)‏ ا المؤلف ف المدارج (۰)۳۹۲/۲ وهو من قصيدة مشهورة للمؤمّل بن 
المرزباني (۲۹۸) معجم الأدباء (۲۷۳۳). 


(0) في الاصل و «ف»: وین لین ما ڪا يلوت 49 وهو جزء من 
الآيةت(5) من سورة الأنعام» ولکن المقصود د ها آي الم کنا أن من 
(ك ط» . 

(۳) «ف»: «قول الله»» غلط من الناسخ . 

(:) «ط»: «قال». 


. ٥ط «منه» ساقط من«‎ )٥( 


۱۸۳ 


# وَمَادا عم لو و امیا 4[الساء/ ۲۳۹ إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: 
استهزاء بهم ! قال : فمامعنى قوله  :‏ با يقڪل له بعکم إن کک 
ع سم گر 


امک 14النساء/ ۷ قال : قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جتوه» بل 
ابتدأهم بالکفر ٹ نم عذّبهم عليهء ولیس للاية معنی! 


وقال بعض هؤلاء ‏ وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله فقال - : إن 
كنت عاصيًا لأمره فأنا مطيع لارادته"۳. 


وجرى عند بعض هؤلاء ذكرٌ إبليس وابائه وامتناعه من السجود 
لام نان التجماعة ل ته ورد فو فقال ان سی هلا اللوع؟ 
ولو خُلََ لَمَجَدَء ولكن مُنع. . وأخذ يقيم عذره» فقال له“ بعض 
الحاضرين : تبّا لك سائر اليوم» أتذبٌ عن الشيطان» وتلوم الرحمن؟ 


وجاء جماعة إل منزل رجل من هولاء» فلم یجدوہ فلگا رجع 
قال: کنت أصلح بين قوم . فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال : أصلحث» 
إن لم يُفسد الله. فقيل له: بؤسًا لك» أتحسن الثناء على نفسك» وتسيء 
الثناء على ريّك؟0*) 


ومر بلص مقطوع اليد علی بعض هو لاء فقال : مسکین» مظلوم» 
آجبره على السرقةء ثم قطع يده عليها! 


(۱) «كءوط»: ##. . .آمنوا بالله4 . 

(۲) سبق فى ص (66). 

(۲) سقط «هذا» من «ط»ء واستدرك فی القطرية. 

۱ .٥ط «له» سقط من (ك‎ )٤( 

.)۲۳۰( انظر ترجمة عبدالله بن داود من المجبرة في الفهرست‎ )٥( 


۱۸۳ 


وقیل لبعضهم: آتری الله كلّف عبادّہ مالا يطيقون» ثم يعذبهم عليه؟ 
قال : والله قد فعل ذلك» ولكن لا نجسر أن نتکل !۲۲ 

وأراد رجل من هؤلاء السفرء فودّع أهله وبکی. فقيل له" : 
استودعهم الله › واستحفظهم إبّاه . فقال: ما أخاف عليهم غيره! 

وقال بعضص هو لاء : رد ۳ اك ال من عبادة الملائكة . 
قیل : ولم؟ قال: لعلمي بأنَّ الله قضاها عليّ وقدّرهاء ولم يقضها الا 
والخيرة لي فیها . 


وقال بعض هولاء : العارف لا ینکر منکرا لاستبصاره بسرّ الله في 
ور CE‏ 
القد 

۰ 2 


ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدّاء فأوَّلُ مابدأ به من المزارات" ۳" زيارة 
المواخير المشتملة على البغايا والخمور فجعل يقول: كيف أنتم في 
قدر الله؟ كيف أنتم في قدر اللہ؟''' 


e‏ عاتبت اه 


)١(‏ نقل ابن قتيبة نحوه عن هشام بن الحكم شيخ الإمامية. انظر: تأويل مختلف 
الحديث .)٩۹۸(‏ 

(۲) «له» ساقط من «2.ط». 

(۳) «كوط»: «ذنبة أذنبها»)» تصحيف. 

)٤(‏ نقله المصنف في شفاء العليل (۳۹) من إشارات ابن سيناء وسيأتي مرّة أخرى 
فى ص(۷۳۱). 

)2 «ط»: «الزيارات» . 

)٦(‏ وردت هذه الجملة في «ك.ط» مرّة واحدة. 


۱۸ 


كله مراد» فأيّ شيء أبغض منه؟ قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد 
آبخض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم» فاحببتهم أنت وواليتهم» 
أكنت وليًا للمحبوب أو عدوًا له؟ قال : فکائما لقم حجر کن 


سے رح دح ۶ 


وقرأ قارىء بحضرة ة بعض ھڑلاء : ٭ قال يناد بليس ما متاك أن جد لما خلقت 
ید 4(ص/ ٥‏ فقال : هو والله منعه! ولو قال بلیس ذلك کان" صادئاء 
وقد اخطاً (بلیس الحجٌّة» ولو كنت حاضرا لفل : آنت منعته! 


ار ار سد مر ری کی کے 4 


وسمع بعض هؤلاء قارتا يقرأ: : 3 وآما مود فھدیتهم أ ستحبوا العم عل 
د [فصلت/ ۱۷] فقال: ليس من هذا شيء» بل أضلهم وأعماهم. 
قالوا: فما معنى الآية؟ قال : O‏ 

[] فیقال : الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقًا الذين ما 
قدروا الله حقٌ قدره ولا عرفوه حق معرفته؛ ولا عظَّموه حقٌ تعظیمه 
ولا نزّهوه عمًّا يليق به. وبغضوه ال عباده وبغضوهم إليه سيحانه » 
وأساؤوا الثناء عليه جهذهم وطاقتهم . 


وهؤلاء خصماء الله حقّا الذين جاء فيهم الحديثٌ: «يُقال يوم 
القيامة : أين خصماء الله ؟ فيؤمرٌ بهم ف تاور 


۱۹) نقله المؤلف عن شيخ الإسلام في المدارج (۲/ ۰۵۹6 وشفاء العلیل‎ )١( 

1 وسينقله مرة أخرى في هذا الكتاب (2)508» وانظر مجموع الفتاوى 
(8۸10۲۱۰/۱۰). 

(۲) «ط»: «لکان» . 

(0) «كءط»: «لقلت له». 

(4) المخرقة: الخداع» والشعوذة. 

)٥(‏ آخرجه اللالكائي (۱۲۳۲) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


۱۸6 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته ٠”:‏ 


ويُدعَى خصومٌ الله يوم معادهم إلى النّار طرًا فرقةٌ القدرية 
سواءٌ نموه أو سعوا لِیخاصمُوا به الله أو ماروا به للشریعة۲) 

وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة» وعلى لسان السلف 
هم هؤلاء الفرق الثلاثة”": نفاتەء وهم القدرية المجوسية. 
والمعارضون به للشريعة الذین قالوا: ۴ لو شاء ال ما مآ شر کا [الانعام/ 
۸ وهم القدرية المشركية“ . والمخاصمون به للرب" وهم أعداء الله 
وخصومه» وهم القدرية الإبلیسیةء وشیخهم إبليس» وهو أوَّل من احتج 
على الله بالقدر فقال : فما میتی #[الأعراف/ ۱7] ولم یعترف بالذنب 
وَيُبِؤ به» كما اعترف به آدم. فمن أقرَ بالذنب» وباءٌ به» ونرّه ربّه» فقد 
آشبه آباه آدم» ومن آشبه آباه فما ظلم ۳ . ومن بر نفسّه واحتح على ربّہ 
پالقدر فقد أشبه |بلیس ۳ . 


ولا ریبد هولاء القدريّة الابليسية والمشرکیة۳) ش من القدرية 


.)۱۷۸( وهي التي رد بها على أبيات «الذمي» التي سبق ذکرها في ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (5:57/48؟). 

(۳) «ط»: «الثلاث». والذي في الأصل وغیرہ صحيح لاغبار عليه 

)٤(‏ «ط»: «الشركية». والصواب ما في الاصل وغيره. وسماهم «المشركية» لكونهم 
قد تشبهوا بالمشركين في قولهم. انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱۱۱/۳ 
(۸/٥۲)۔‏ 

. )۳۱۲/۳( انظر: المثل في مجمع الأمثال‎ )٥( 

.)۲٦٢ - ۲٥٢ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) «ط»: «الشركية» هنا وفيما يأتي» تحریف. وانظر ما سلف آنفا في الحاشية 
الرابعة . 


اکر 


النفاة» لأنَّ النفاة ٍگما نفوه تنزيهًا للرب تعالى وتعظيمًا له أن يقدّر الذنب 

ثم يلوم ہر ونزهوه رہ العبد علی مالا وس 
البتة» بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبیاضه وحوله ۲۳ ونحو ذلك . 
كما یحکی عن بعض الجبرية أله حضرَ مجلس بعض الولاة فاتي بطرار"۳؟ 
آحول. فقال له الوالي: ما تری فیه؟ فقال: اضربه خمسة عشر 
سوطا(. فقال له بعض الحاضرین ممن ينفي الجبر: بل ينبغي أن 
ُضرب ثلاثين سوطا: خمسة عشر لطرّه. ومثلها لخوله . فقال الجبري : 
كيف يُضْرَبٍ على الحول. ولا صنع له فیه؟ فقال: كما یضرب على 
الطرّء ولا صنع له فيه عندك فبُھتَ الجبري. 


all (OD, ا ی .ف‎ EÊ 
وأگا القدرية الابليسية والمشركية فكثِير منهم منسلخ من“ الشرع›‎ 


عدو لله ورسله ری لے 


صم م ہے 7 2 س م سے اک ر 
قال الله فيهم : # سیول الین اروا لو کا آشرکتا ولا ءَابَآؤْنَا ولا 
ری سم 2 سے سے پت 1 ,. ہے سا لهام رظ و 0-7 
تب يل مكلك کلب ]دک ود قيوط عق اس تا قل هل 

ا جع آم 2 کے 27201 e‏ ک۸ 4 
وندگم من ىلر فتخرجوه لا إن تلبغوت إلا الظن وان انتم إلا 
وت( ۹6 نام 4۸ 

و کپ سلر و 7 سر وهو مس رو 4 
وقال تعالی : ٭ وَقَال ایت أشركوأ ها انم دامن دوز نگیو 


9 مس سے 


بت ین تلهم فَهَلْ عل 


3 


ر کی | ١م‏ ےر 8 4 ا اک 
تن ولا ءاباو تا ولا حرمتا من دونو من کیو کلف ذ 


)0 (وحوله» لم يرد في (ك ط٠.‏ 

(۲) الطرار: النشال يشقّ ثوب الرجل ویسُل ما فيه. 
(۳) «كوط»: «يعني سوطا». 

(ع٤)‏ «4)ط»: «عن!. 

(ه) «گ ط4: (شیوخهم» . 


AY 


آلرسل إلا الع این 42 [النحل/ ۳۰]. 


™ « وه و َه رن ماهم ا کم یتک ین ول 
1 لا خرصو 4 [الزخرف/ ۲۰]. 


نت کا « و نف فوأ معا ررق له ال الین ڪ هروا لب 
ملا نیم من لو شاه له امه إن اَم الا ف صل تین لن (یس/ 6۷] 
فهذه أربعة مواضع في القرآن بین سبحا نه فيها أنَّ الاحتجاج بالقدر 


من فعل المشركين المكذبين للرسل . 

وقد افترق لاس في الكلام على هذه الآيات أربع”'' فرق : 

الفرقة الأولى : جعلت هذه الحبّة حجة صحيحة» وأنَّ للمحتحٌ بها 
الحجَّةَ على الله . ثم افترق هؤلاء فر قتين : 

فرقةً كدّبث بالأمر والوعد والوعید. وزعمت أنَّ الأمرّ والنهي 
والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلمّاء والله لا يظلم من خلقه أحدًا . 

وفرقة صدّقت بالأمر والّهي والوعد والوعيد» وقالت: ليس ذلك 
بظلی والله يتصكف فى ملكه كما" يشاء» ويعذّب”" العبدّ على 
مالا صنع له فيه بل یعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده. إذ 


)١(‏ فى الاصل ودف»: «آربعة» ولعله سهو. وذلك أنّ المؤلف کتب في الأصل 
أوَلاً: «فرقًا أربعة)» ثم ضرب على «فرقًا»» وترك العدد على حاله» وکتب 
بعده : «فرق». 
والمثبت من «ك»ط). 

(۲) «4.ط»: (كيف». 


(۳) (فا: (تعذیب)ء تحریف . 


۱۸۸ 


العبد لا فعل له 70ي ولا يُسأل عمّا یفعل وهم يُسألون. فان 
هؤلاء الکفار نما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم» 
ولو قالوها اعتقادًا للقضاء والقدر واسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته 
وقدرته لم يُنكر ذلك“ عليهم! ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة 
صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاء» فيكون 
للمشركين على الله الحجة. وكفى بهذا القول فسادًا وبطلانًا . 

الفرقة الثانیة : جعلت هذه الایات حجّةّ لها في إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة» إذ لو صكّت المشيئة العامة» وكان الله عزَّوجِلَ قد شاء 
منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان» لكانوا قد قالوا الحقَّء وكان الله 
عرٌوجلٌ يصدّقهم عليه» ولم ینکر علیهم . فحيث وصفهم بالخرص الذي 
هو الكذب» ونفى عنهم العلی دلَّ على أنْ هذا الذي قالوه لیس 
بصحیحء وأنّهم كاذبون فيه . إذ لو كان علمًا لكانوا صادقين في الإخبار 
بەء ولم يقل لهم: ‏ هل وندگم يِنْعِلرٍ4[الأنعام/ .]۱٤۸‏ 


وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجّة لها على التكذيب بالقضاء 
وشن وه يها انه" كرون تی ول ها لا يكام و شا ما لا 
یکون» واه لا قدرة له علی افعال عباده من الائس والجن والملائکت 
بل" ولا على آفعال الحیوانات وأنّه لا يقدر أن يُضلٌ أحدًا ولا بهدیه 
ولا يوفقه““ آکثر مما فعل به» ولایعصمه من الذنوب والكفرء 


(۱) «ذلك» ساقط من ۱ط». 
)٢(‏ « ط»: «أن». 
(۳) «بل» لم يرد في «ك ط»2. 


)٤(‏ «ف»: (يؤتيه». تحریف. 


۱۸۹ 


ولا يُلهمه رشدّه» ولا يجعل فی قلبه الإيمان» ولا هو الذي جعل 
المصلى مصليّاء والبر بٗاء والفاجر فاجرًاء والمؤمن موّمئاء والكافر 
کافرا» بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . 

فهذه الفرقة شاركت الفرقة التى قبلها فى إلقاء الحرب والعداوة بين 
الشرع والقدر: فالأولى تحيّرت إلى القدر» وحاربت الشرع . والثانیة 
تحیّرت إلى الشرع» وك لقن 

والطائفتان ضالَّتانء وإحداهما أضلّ من الأخرى . 


الفرقة''' الثالثة : آمنت بالقضاء والقدرء وأقّت بالأمر واللّھی؛ 
ونزّلوا کل واحدٍ منزلته. فالقضاء والقدر يؤمّن به ولا یتح به» والأمر 
والنهی يُمتثل ويطاع . فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام [:"/أ] 
التوحید وشهادة أن لا إله إلا الله والقيامٌ بالأمر والنهي موجَبُ شهادة أن 
محمدًا رسول الله. وقالوا: من لم یر بالقضاء والقدر ويَقُہ''' بالأمر 
والنهى فقد کذب بالشهادتين» وان نطق بهما بلسانه . 

ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتین : 

فرقة قالت: تما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء 
والقدر على رضاه ومحبته لذلك . فجعلوا مشيئته له وتقديره له دلیلاً على 
رضاه به ومحبته له» إذ لو کرهه وأبخضه لحال بینهم وبینه"۳) فان 
الحكيم إذا كان قادرا على دفع مایکرهه ويبغضه دفعه ومعم من وقوعه . 


(۱) «كعط»: «والفرقة». 
(۲) في الأصل: «ویقوم» وكذا في «ف»ن»» والصواب ما أثبتنا من «۵.ط». 
(۳) «كءعط»: (بينه وبینهم). 


۱۹۰ 


کو یمنع من وقوعه لزم انا عدم قدرته وا عدم حکمته» وکلاهما 
دہ فعلم محبتّه لما نحن عليه من عبادة غیره ومن الشرك 


۳۹ 


وقد وافق هو لاء من قال : 7 اللہ يحب الکفر والفسوق والعصیان 
ویرضی بهاء ولکن خالفهم في أنه نهی عنها وأمر بأضدادها ویعاقب 
عليهاء فوافتهم في نصف قولهم. وخالفهم في الشطر الاخر . 


وهذه الآيات من آکبر الحجج على بطلان قول الطائفتین» وأنَّ مشيئة 
الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ماشاءه 
وقدّره. وهؤلاء المشرکون تانق لوا به عل امه وراه 
كذّبهم, وأنكر علیهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنّهم خارصون 
مفترون» فان محبة الله تعالئ للشيء ورضاہ به تما یم بأمره به على 
لسان رسوله لا بمجرد خلقه له . فإنّه خلق إبليسَ وجنوده» وهم 
أعداؤه؛ وهو تعالى يبغضهم ويلعنهم» وهم عَلَه. فهكذا في الأفعال 
خلق خيرّها وڈ رتو و نو ہی عليهه ويبغض _ 
شرّها وينهى عنه ويعاقب علیه وكلاهما خلقّه. و تعالئ الحكمة 
البالغة التامة فى خلقه مايبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال» 
کل ساد فکمه وو گام ضا تر رس یمسر 


وقالت الفرقة الثانية : إِنّما آنکر علیهم معارضة الشرع بالقدر» ودفع 
الأمر بالمشيئة . فلما قامت علیهم حجة اللہ ولزمهم آمره ونهیّه دفعوه 
)١(‏ «ك»: «واذ». 
(۲) «له» ساقط من «2.ط». 


۱۹۱ 


بقضائه وقدره» فجعلوا القضاء والقدر إبطالاً لدعوة الرسل ودفعًا لما 
جاؤوا به. وشاركهم في ذلك إخوانهم وورثتهب'') الذين يحتجون 
بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف آقوالهم وخالفوهم 
في النصف الآخرء وهو إقرارهم بالأمر والنهي . 


فانظر کیف انقسمت هذه المواریث على هذه السهام» وورث كل 
قوم ئمتهم وأسلافهم إگا في جمیع ترکتهم» واّا في كثير منهاء وا في 
جزء منها. 

وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه» فلم 
يؤمنوا ببعض الكتاب ویکفروا ببعضء بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته _ 
العامة النافذة» وأنّه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم یکن وأنّه مقلب 
7 ۷۷کس س نوت 
والمصلي مصلیّ والمتقي متقیّا. وجعل (:۳/ب] أئمة الهدى يهدون 
بأمره. وائمة الضلالة عون إلى النار. وأنه آلهم کل نفس فجورها 
وتقواهاء وأنّه يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله 
وحكمته. وأنّه هو الذي وقَّق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه» ولو شاء 
لخذلهم فعصوه؛ وان حال بين الكفار وقلوبهم» فإنّه يحول بين المرء 
وقلبه» فكفروا به» ولو شاءً لوفّقهم فآمنوا به وأطاعوه» وأنّه من هده" 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأنّهُ لو شاء لآمن من في 
الأرض كلهم جميعًا إيمانًا يُثابون عليه» ويقبل منهم» ويرضى به عنهم ‏ 


سم رد 
مه 


وأنّه لو شاء ما اقتتلواء ولك الله یفعل مايريد: « بر ما تملوۃ 


)١(‏ «۵.ط»: «ذریتهم). 
(۲) «ط): «يهد اللّه». 


۱۹ 


رهم ما یروک € [الأنعام/ ۰۲۱۱۲ 


والقضاء والقدر عندهم آربع مراتب''' جاء بها نبیھم؛ وأخبر بها عن 
ربه . 

الأولی : علمه السابق بما هم عاملوه قبل ایجادهم . 

الثانية : كتابة ذلك فی الذکر عنده قبل خلق السماوات والأرض . 

الرابعة : خلقه له وایجاده وتکوینه فائّه لا خالق إلا الله» والله خالق 
كل شيء » فالخالق عندهم واحدء وما سواه فمخلوق» ولا واسطة 

ويؤمنون مع ذلك بحکمته وأئّه حكيم في كل ما فعله وخلقه» وأن 
مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامّة هى التی اقتضت صدور ذلك وخلقّه» 
ران حکمته جک عد عائدة ال قائمة به كا صفاته» ولیست عبارة 
عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما یقوله نفاة الحکمة الذین 
يقرّون بلفظها دون حقيقتهاء بل هي آمر وراء ذلك . وهي الغاية المحبوبة 
له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولأجلها خلق فسوتی. وقدّر 
فهدی» وآمات فأحياء وأسعد وآشقی. وأضلٌ وهدی» ومنع وأعطى . 

وهذه الحكمة هی الغایةء والفعل وسيلة إليهاء فاثبات الفعل مع 
نفیها [ثبات للوسائل ونفی للغایات وهو محال إذ نفي الغاية مستلزم 


)۱( انظر : شفاء العلیل(1۱۵). 
۱۹۳ 


لنفي الوسیلت فنفي الوسيلة - وهي الفعل - لازم لنفي الغاية وهي 
الحكمة. ونفيٌ قيام الفعل والحکمة به نف لهما في الحقیقة إذ فعل 
لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يُعقل. . وذلك يستلزم 
كار ربوبیته والهیته ار ھی 
أبى التزامه . 


وأگا من آثبت حکمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة 
الحق حق کائنّا ما کان . 


والمقصود: أن ورثة الرسل وخلفاء‌هم - لکمال میرائهم لنبیهم - 
آمنوا بالقضاء والقدر والحکم والغایات المحمودة في آفعال الرب 
وأوامره» وقاموا مع ذلك بالامر والنهي» وصدّقوا بالوعد والوعید. 
فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثباثُ القدر والحكمة» وبالأمر 
الذي من تمام الإيمان به الإیمانُ بالوعد''' والوعيد وحشر الأجساد 
والثواب والعقاب. فصدّقوا بالخلق والام ولم ينفوهما بنفي 
لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المخارضة للأمر 
بالقدر 0" فکانواا''' أسعد الاس بالحقٌ وآفرتهم عصبة في هذا 


الميراث النبوي . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 


(۱) «كوط»: «ولا محيد». 

(۲) «ن»: (اثبات الوعد» . 

(۳) «وبالقدر» سقط من «ط». واستدرك في القطرية . 
)٤(‏ «.ط»: «وکانوا». 

(۵) «ط»: (بالخلق» تحریف . 


۹٤ 


العظيم . 

واعلم أنَّ الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في 
قلوب خواص الخلق ولب العالم . وليس الشأن في الإيمان [۲۰/] بألفاظ 
هذه المسمّیات وجحد حقائقها كما یفعل کثیر من طوائف الضلالء فان 
SE‏ ومنهم من يرده إلى العلم» ومنهم من يرده إلى 
الأمر الديني”''» ويجعل قضاءه وقدره هو نفس ن أمره ونهيه» ویفسر"؟؟ 
مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بهاء وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر . 


وكذلك الحکمت فاد الجبریة 1" 
نهم یجعلونها مطابقة علمه تعالی لمعلومهء وارادته لمراده. فهي 
عندهم وقوع الکائنات على وفق علمه وإرادته. والقدرية النفاة 
لا يرضون بھذاء بل يرتفعون عنه طبقةً» ويه يثبتون حكمة زائدة على ذلك» 
لكاي ینفون قیامها بالفاعل الحکیم» ویجعلونها a‏ مكلركائه: 
كما قالوا في كلامه وإرادته . فهؤلاء كلهم أ قروا بلفظ الحکمة وجحدوا 
معناها وحقيقتها. 


وكذلك الأمرٌ والشرعء فان من أنكر كلام الله وقال : إن الله لم يتكلم 
ولا يتكلّم» ولا قال ولا یقولء ولا بحب شيئًا ولا يبغض شیثا؛ وجميع 
الكائنات وہ لہ وما لم يكن فهو مكروه لہ ولا یحت» 
7 سس ولا یرضی؛ ولا یخضب؛ ولا فرق في نفس الأمر بين 


(۱) «ف»: «والنهي»» تحريف. 
(۲) «ط»: «نفس»ء تحريف. 

(۳) «كءط»: «يجحدون). 

)٤(‏ «ولا یحخت» ساقط من « ط». 


۱۹۵ 


الصدق والكذب» والبرٌ والفجور""؟ والسجود للأصنام والشمس 
والقمر والنجوم وبين" السجود له . ولم يكلف أحدًا ما يقدر عليه» بل 
كل تکالیفه ۳" تكليفُ مالا يطاق» ولا قدرة للمکلّف عليه البتة. رز 
أن يعذّب رجالاً إذ لم يكونوا نساء؛ ويعذب نساءً إذ لم يكونوا رجالاًء 
وسودًا حيث لم يكونوا بيضاء وعكسه . ویجوز أن يُظهر المعجزة على 
أيدي الکذابین» ویُرسل رسولاً يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان» ويأمر 
بقتل النفوس وأنواع الفجور . 


کو و أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية» ولولا 
تناقض القائلین به لکانوا منسلخین من دين الرسل» ولکن مشی الحال 
بعض المشي بتناقضهم وهو خير لهم من طرد آصولهم والقول 
بموجبها. 


والمقصود ہن يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي 
والوعد والوعيد حقیقةً الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم . 


والقضاء والقدر منشوه ۰ عن علم الرتب وقدرته» ولهذا قال الا مام 
آحمد : «القدر قدرة الله270. واستحسن ابن عقيل هذا الکلام من آحمد 


)١(‏ «ط»: «الصدق والفجور والکذب والفجور»» وحذفت «الفجور» الأولی من 
القطرية» والصواب ما آثبتنا من الأصل وغیره. 

69 «النجوم وبین» ساقط من (ط». 

(۳) «ط»: «تکلیفه». 

)٤(‏ مكان «عکسه» فى «ط): ويفا حيث لم یکونوا سودا). 

)2( 0-000 وهو في المعنی خبر «فنْ» الواردة في آول الفقرة السابقة . 

() مسائل ابن هانىء (٢/٥٥۱)ء‏ مجموع الفتاوی(۳۰۸/۸). 


۱۹۹ 


غاية الااستحسان» وقال: إِنّه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة 
)0( 

القد 
۰ 2 


ولهذا كان المنکرون للقدر فرقتین: فرقة کذّبت بالعلم السابق 
ونفثه. وهم غلاتهم الذین کرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة . 
وفرقة جحدت كمال القدرة» وآنکرت أن تکون آفعال العباد مقدورة لله 
تعالیٰء وصبٗحت بأد الله لا یقدر علیها. فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب 
تعالى» وأنكرت الأخرى كمال علمه. وقابلتهم الجبریف موی 
على إثبات القدرة والعلمء وأنكرت الحكمة والرحمة. 


ولهذا كان مصدرالخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته 
حكمته» ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين”" من هذ 
5 ث0 كثِيرًا كقوله : و یر 00" ٦ء‏ 
وقال: # تنزیل الكت من ال العزيز آل2 کي © 4(الزمر/ .]١‏ وقال: 


« حم 42 1غافر/ .]٢-١‏ 


و موق ی ویب او « ذلك تیب العريز 
یر شس ۲ ےت فقال: 9 


سی مس ees‏ مر 


1 لعليم 


(۱) وانظر شفاء العلیل(۱۳). 

(۲) «ط»: «فجاءت)». 

(۳) «والصفتين» ساقط من القطرية. ٠‏ 

(:) «كءط»: «الثلاثة». وانظر في اقتران الأسماء المذكورة ما سيأتي في 
ص(۲۳۰). 

)٥(‏ «فصلت» ساقط من القطرية. 


۱۹۷ 


لمیر وج [الأنعام/ ۲۳۲۹۲ 


فارتباط الخلق بقدرته التامّة يقتضي أن لا یخرج موجودٌ عن قدرته؛ 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» واا 
يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على الغاية 
المحمودة المطلوبة للرب تعالی . [۳۰/ب] وکذلك ارتباط"" آمره بعلمه 
وحکمته وعرّته» فهو عليمٌ بخلقه وآمره» حكيمٌ في خلقه*" وآمره عزیژ 
و حلقه ءا )€( 
في وامره 

ولهذا كان الحکیم من آسمائه الحسنی؛ والحکمة** من صفاته 
العلى . 0 الصادرة ول ی ل والرسول 


وت اود 5200 وال غ کر 
هذا سای «حکمذ». وفی الأثر: #الحكمة خالة ارس 7۳ وفي 


(۱) هذه قراءة عاصم وغيره من الكوفيين» والوارد في الأصل وغيره قراءة الباقين» 
ومنهم أبوعمرؤء ويظهر أنَّ قراءته هي المعتمدة فيهاء وهي: «وجاعل اللیل». 
انظر: الإقناع (۲/ .)٦٤٦١٤‏ 

(۲) سقط «ارتباط» من «ط». 

(۳) «ف)»: «بخلقه)» سهو. 

)٤(‏ «عزيز فى خلقه وأمره» سقط من «ط». وأمًا القطرية فأسقطت ماقبله أيضاء 
وهو: «حکیم في خلقه وأمره». 

)0( «ف»: «فالحكمة)» خلافا للأصل . وكذا فى «.ط». 

۱ «ف»: (وکل)ء وهی قراءة محتملة.‎ )٦( 

(۷) أخرجه الترمذي (۸۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (4119) من حديث أبي هريرة. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن الفضل 
المدني المخزومي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وأخرجه البيهقي في - 


۱۹۸ 


الحدیث : إن من الشعر حكمة» . 


فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته» فهكذا لا يخرج 
عن حكمته وحمده. وهو" محمود على جميع ما في الكون من خير 
وشر حمدذا استحقه لذاته ول ره عه علق راتا فمصدر ذلك كله عن 
الحكمة» فإنكارٌ الحكمة إنكارٌ لحمده في ال 

فصل 

وإِلّما یتبین هذا ببيان وجود الحكمة في كل ماخلقه الله وأمرَ به» وبيان 
أله كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه» وأنَّه من تلك الإضافة خير وحکمق 
وأنَّ جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبدء كما قال النبي”* كلل 
دعاء الاستفتاح : «لبّيك وسعديك. الخيرٌ في يديك » والشة لیس إليك*“. ۱ 


فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه» فلا يضافٌ 
إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله . فان ذاته تعالى منرّهة عن کل 


شر وصفاته كذلك› إذ كلها صفات كمال ونعوثٌ جلال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عیب» 


المدخل (۸46) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وجاء عن معاوية. 
وزید بن آسلم وعبدالله بن عبيد بن عمير. انظر: تبييض الصحيفة لمحمد 
عمرو عبداللطيف (۱/ ۱۷). (ز). 

)۱( أخرجه البخاري عن أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه في کتاب الأدب(0۱4۵. 

(0) «ف»: «فهو» خلاقا للأصل. 

(۳) زاد في «2.ط۷: «والله أعلم». 

.٠۶ط «النبي» لم يرد في «ك,‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها(۷۷۱) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 


۱۹۹ 


وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك 
البتة؟ وهو المحمود على ذلك کله. فيستحيل إضافة الشر إليه . 


وتحقيق ذلك أن الشرٌ ليس هو إلا الذنوب وعقوبتهاء كما في خطبته 
ال : «الحمد لل؛ نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیثات آعمالنا»". فتضمن ذلك الاستعاذةً من شرور النفوس» 
ومن سيئات الاعمال وهی عقوباتها. وعلی هذا فالاضافة على معنی 
«اللام» من باب( (ضافة المتغایرین. أو یقال: المرادٌ السات من 
الأعمال» فعلی هذا الإضافة بمعنی «من»» وهي من باب ضافة النوع 
إلى جنسه . 


ويدلٌ على الاوّل وله تعالی : ١‏ وَقهم ات وَمَن بي السات 
تومیر فَفَدْ رع #[غافر/ 9]. قال شیخنا رحمه الله : وهذا أشبهء 
أله“ إذا أريد السيئات من الأعمال» فإن أريد ماوقع منها فالاستعاذة 
تما تكون من عقوباتهاء إذ الواقع لا يمكن رفعُه؛ وإن استعاذ منها قبل 
وقوعها لئلا یقع › فهذا هو الاستعاذة ‏ من شر النفس . 


وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعڈ: «سیئات أعمالنا»» فانها 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۳۷۲۱٤٤١٦)ء‏ وأبوداود (۰)۲۱۱۸ والترمذي (۰)۱۱۰۵ وابن 
ماجه (۱۸۹۲) بإسناد صحيح . 

(۲) «ن»: (وهي من باب). 

(۳) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر قوله في مجموع الفتاوی 
(۲۸۹/۱۸). 

(ی) «لأنّه) ساقط من «ط». 

)٥(‏ الا يمكن رفعه...الاستعاذة» ساقط من «ط). 


Y و٠‎ 


لم تكن بعد أعمالاً فضلاً عن أن تكون سيئات» وإضافة الأعمال إلينا 


تقتضی وجودهاء إذ سا لم يوجد 57 ليبس هو من أعمالناء إلا أن 
يقال: من سيئات الأعمال التى إذا عملناها كانت سيئات . 


ولمن رجّح التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع 
الأعمال» بل للمحرّمات منهاء والأعمال أعم» وحملها على المحرمات 
خاضَّةً خلافٌ ظاهر اللفظ . بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى 
«من»» فتكون الأعمال على عمومهاء والسيئات بعضهاء فتكون 
السيئات على عمومهاء والأعمال على عمومھا'''. 


ويترجّح أيضًا بأن”" الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشرّ 
كله» وهي“ شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل» وشرّ 
العمل الخارج الذي سولته النفس . فالاوّل شر الطبيعة والصفة التي في 
النفس› والثاني شر العمل المتعلق بالکسب والارادة. ويلزم من المعافاة 
8 7 2 
من هدین الشرین المعافاة من موجبھماء وهو العقوبة؛ فتكون الاستعاذة 
قد شملت جمیع آنواع الشر بالمطابقة واللزوم. وهذا هو اللائق بمن 
أوتي جوامع الکلم فإنَّ هذا من جوامع کلمه البديعة العظيمة الشأن التي 
لا يعرف قدرها إلا أهلّ العلم والایمان؟. 


)١(‏ «ما» سقط من «ط» واستدرك فی القطرية. 

© والاعال على غمومها» تاف مد فیط 

(۳) « ط): «أنَّ1.. 

)٤(‏ «ط»: («هو4. 

)٥(‏ وانظر: إغاثة اللهفان (۰)۱۵۱/۱ وبدائع الفوائد (۰)۷۱۰ والداء والدواء 
(۱۷۸). 


۲۰1 


( وإذا عرف هذاء وأنّه'' ليس في الوجود شر إلا الذنوب 
وموجباتهاء وکوئها ذنوبا ناشیء''' من نفس العبدء فإنَّ سبّب الذنب 
الظلم والجهل» وهما من نفس العبد؛ كما أنَّ سببَ الخير والحمد 
العلم''' والحكمة والغنى» وهي أمور ذاتية للرب تعالی . 


فذات''' الرب تعالى مستلزمة للحكمة والخیر والجود» وذات العبد 
مستلزمة للجهل والظلم ومافیه من العلم والعدل فالما حصل له بفضل 
الله عليه› ا اغ ف فمن أراد الله به خيرًا آعطاه هذا 
الفضل» فصدر منه موجبه" من الاحسان والبر والطاعة. ومن أراد به 
شا أمسكه عنه» وا ودواعي نفسه وطبعه وموجبهك فصدر منه 
موجبٌ الجهل والظلم من كل شر وقبیح . وليس منعه لذلك ظلمًا منه 
تعالی » فإ فش دم وت لا سيما إذا منعه عن 


وأيضًا فإنَّ هذا الفضل هو توفیقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده؛ 
ویوفقه ویعیئه ولا يخلي بینه وبين نفسه؛ وهذا محض فعله وفضله 
وهو سبحانه أعلمٌ بالمحلٌ الذي یصلح لهذا الفضل» ویلیق به» ويثمر 


09090۳۷۳۷۳۲۶ 


)١(‏ قراءة (ف): «فإنّه). 

(۲) 0ك ط): «تأتى»» ولعله تصحيف. 
(0) «ط»: «الخير الحمد والعلم». 
)٤(‏ «كيعط»: «وذات». 

)٥(‏ «موجبه من» ساقط من «ط)ا. 

. «.ط»: (به»‎ )٦( 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: # وحكدالِك فنا بعضهم 
سم عرو به کےے وميم ۔ ود رصم 8 ہے 2 کے ہ۔ 7 ٤٦ھ‏ 
پبعضٍں لیقولوا أهتؤلاء مرك الہ عَليهم من بیینا آلیس اللہ باعلم 


لین 47 [الأنعام/ 0۳] فأخبر سبحانه أنّه أعلمُ بمن يعرف قدر هذه 
النعمة ويشكره عليها. فإنَّ أصلّ الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على 
وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها 
لم يشكرها؛ ومن عرفها ولم يعرف”'' المنعم بها لم يشكرها آیضا؛ ومن 
عرف النعمة والمنعم لکن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم 
عليه" فقد كفرها. ومن عرف النعمةً والمنعم وأَقرٌ بها ولم يجحدهاء 
ولكن لم يخضع له» ويحبّه» ویرض به" وعنه» لم يشكرها أيضا. ومن 
عرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقر بهاا وخضع للمنعم بھاء وأحبه 
ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته- فهذا هو الشاكر لها . 


فلا بُدَّ في الشكر من علم القلب؛ وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى 
المنعم ومحبته والخضوع له كما في صحيح البخاري”' عن شدّاد بن 
أوس قال: قال رسول الله ية : «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: اللّهم 
أنت ربّي لا اله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعث» أعوذ بك من شر صتعت: أبوء لك بنعمتك على › وأبوء 
بذنبي» فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنًا 


۳ 


. قوله: «النعمة بل» إلى هنا سقط من «ك» لانتقال النظر‎ )١( 

(۲) «4.ط»: «علیه بها» . 

(۳) «ف»: «یرضی». قراءة محتملة. وإثبات حرف العلة في موقع الجزم لغة لبعض 
العرب . انظر: شواهد التوضیح (۲۱). 

)٤(‏ و وأقرٌ بها» ساقط من «ط». 

. .)۳۵۲( کتاب الدعوات (۰)۱۳۲۳۰۲۳۰۲ وسيأتي مرة أخرى مع تفسیره في‎ )٥( 


۲۷۰۳ 


ليلته دخل الجنّة) . 


فقوله: «أبوء لك بنعمتك علمٌ) يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله 
بعبوديته » ان المباءة هي التي يبوء إليها الشخص؛ أي يرجع إليها رجوع 
اسر ون والمباءة هي المستقر. ومنه قوله یا : امن کذب علي متعمّدا 
لیا بے نے ال فا یلز مه ویستقر 

فالعبدٌ يبوءٌ إلى الله عرُوجلّ بنعمته عليه ويبوءٌ بذنبه» فیرجم''' 
اه ولاعت اف دهع من ان رم ان .ان 
رجوع من آقبل عليه ثم آعرض عنه» بل رجوع من لا يُعرض عن ربه 
بل لا یزال مقبلاً علیه د كان لا بد له منه"*. فهو معبوده» وهو 
مستعانه “1 لا صلاح له إلا بعبادته» فإن لم يكن معبوده هلك وفسد» 
ولا يمكن أن يعبده إلا باعانته . وفى الحديث : «مثل المؤمن مثل الفرس 

ترس (1) . سو فا ۳ 
في آخیته ۳۳: یجول ثم يرجع إلى آخیته . كذلك المؤمن یجول ثم يرجع 


(۱) آخرجه البخاري في العلم (۱۱۰) وغيره» ومسلم في المقدمة (۳) من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) «ن»: (فرجع» . (كک ط 4 ۰ (ویرجع» . 

(۳) «ط»: «إذا»» خطأ. 

)٤(‏ اليس رجوع من أقبل. . .2 إلى هنا ساقط من«ن». 

(0) «كءط»): «مستغاثه!. تصحیف. 

)٦(‏ الآخيّة بالمد والتشدیدء ويجوز بالتخفيف: العروة تشد بها الدابة مثنية في 
الأرض . قاله أبوعبيد. اللسان (أخا). 


۳. 


إلى الایمان»*۱) 


فقوله : ابو يتضمن آنی وان جلت كما يجؤل الفرمن- اما بالذنب 
وإمّا بالتقصیر في الشکر - فاٍئي راجع منیب آوّاب إليك» رجوع من 
لا غنی له عنك . 


وذکر النعمة والذنب لأ" العبد دائمًا یتقلب بينهماء فهو بين نعمة _ 
من ربّه وذنب منه هو» كما في الأثر الالهي: «ابنَ آدم خيري اليك نازل» 
إليَ بالمعاصي. وأنت فقیر إلي! ولا یزال الملك الکریم یعرج إلىّ منك 
ل 


وكان فى زمن الحسن البصري شاب لا يُرى إلا وحده» فسأله الحسن 
عن ذلك فقال: نی أجدنى بين نعمة من الله وذنب منّى» فأريد أن آحدت 


)۳۰۲( أخرجه أحمد (۰)۱۵۲7 وابن حبان (۰)1۱7 وأبوالشيخ في الأمثال‎ )١( 
وغيرهم . وفي سنده ضعف . تفرد به أبوسليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري.‎ 
وأبوسليمان مجهول. وفيه عبدالله بن الولید. فيه ضعف. قال ابن طاهر‎ 
المقدسي: حديث غريب لايذكر إلا بهذا الإسناد. انظر: تعجيل المنفعة‎ 
. (ز)‎ ۰.۷۳ /۲( 

(۲) «ف»: «أنَّ», خلافا للأصل . 

(۳) نقله المصنف في المدارج (۰)۵80/۱ والزاد (۰)4۰۹/۲ وشفاء العلیل 
(٣٦۳)ء‏ وسيأتي مرة آخری في ص(1۸۷). آخرجه نعیم في الحلية (۳۱/۵) 
عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الکتب فوجدت الله تعالی يقول... 
(ص). 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (57) عن مالك بن دينار قال: قرأت 
في بعض الكتب: إن الله عزوجل يقول. . . فذكره. (ز). 


۳۰۵ 


للنعمة شكرًا وللذنب استغفارا» فذلك الذي شغلنی عن النَّاسء أو كما 
قال . فقال له : «آنت آفقه عندي ۲ من الحسن»۰۳. 


" فالخيرُ كله من الله كما قال تعالیٰ: ل وما یکم من فؿِتمَقر هَمِنَ 
أنه 4[النحل/ 9۳ وقال تعالی : 9 لاہن آله حب إل ملن ورس و 
ویک وراک اکن وَْْسُوقَ والیسیان ولیک هم ا دوت € مضلا من 


EEN 


م4 الحجرات/ ۳۹[۲۸-۷/ ب[ . 


35 
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ص 


٤‏ و ×× لا ا قلس بل هبش 
کک آن هد نکر للایتن إن تم یقت 9 یت( 6[الحجرات/ ۱۷] 


7 _ وقال تعالي: « اهنا ری وش 2000 


َم خسف وب یم ولا الت )شم .-٦‏ وهؤلاء 
المنعم علیهم هم المذكورون في قوله تعالی : ومن بطع اللہ والرسول 


20101 7 ھھ 8 رےرسم مر 


اف 31 م ادن أنهم أله عم من تن وَاَلصِدبِقِينَ والشهداء وحن 
وحم رک ًا ()4[انساء/ 9۹. 


فالنعم كلها - من" نعم الدّين والدنیاء وثواب الأعمال في الدنيا 
والآخرة”؟' - من نم الله ٦ئ‏ وفضله على عبده. وهو تعالى» وإن 


)۱ لم یرد اعندي»2 في «كيط), 

(۲) نقله المصنف في عدة الصابرین (٣٢۲)ء‏ وقد آخرجه ابن آبي الدنیا في الشکر 
(193). ۱ 

(۳) «من» ساقط من (() . 

)٤(‏ قوله «من نعم الدین. . .2 إلى هنا ساقط من(ط». 

(۵) «ومئه» ساقط من «ط». 


۳۹ 


كان آجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» فإنّه أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين» لا بضع الاشیاء إلا في مواضعها اللائقة بھاء 
ولا اتف چ دم وه فل دكي وعدا 


ولو رأى العقلاء أحدًا منهم قد وضع المسك في الحشوش 
والأخلیةء ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة 
لاشتدٌ نكيرهم عليه والقدح في عقله» ونسبوه إلى السفه وخلاف 
الحكمة. وكذلك لو وضع العقوبة موضع الاحسان» والاحسان موضع 
العقوبة لسفهوه» وقدحوا في عقله» كما قال القائل : 
ووضع النّدى في موضع السّيف بالعلا مض كوضع السّيفٍ في موضع دی ۱ 

وکذلك لو وضع الدواء موضع الغذای والغذاء موضع الدوای 
والاستفراغ حيث یکون اللائق به عدمه» والإمساكٌ حيث يليق 
الاستفراغ . وكذلك وضع الماء موضع الطعامء ووضع" الطعام موضع 
الماء وأمثال ذلك مما یخل بالحکمة بل لو آقبل علی الحیوان البهیم 
يريد تعلیمه ما لم يُخلق له من العلوم والصنائم. فمن بهرت حکمته 
العقول والالباب كيف ينبغي له أن یضع الاشیاء في غير مواضعها اللائقة 
بها؟ 


ومن المعلوم أنَّ أجل نعمه على عبده نعمة الایمان به» ومعرفته؛ 
ومحته » وطاعته. والرضا به » والإنابة إليه » والتوكل عليه» والتزام 
عبوديته. ومن المعلوم أيضًا أن الأرواح منها الخبیث الذي لا یت 


)۲( (وضع) ساقط من «(ط). 


منه» ومنها الطيب» وبين ذلك؛ وكذلك القلوب منها القلب الشريف 
الزکی» والقلب الخسیس الخبیث :وھ و سبحانه علق الأضداة كما خلق 
اللیل والتهار» والبر والبحر؟ والحر والبرد"؟ والداء والدواء 
والعلو والسفل؛ وهو آعلم بالقلوب الزاكية والارواح الطيبة التي تصلح 
لاستقرار هذه النعم فيهاء وایداعها عندهاء ویزکو بذرها"" فيهاء فیکون 
تخصيصه لها بهذه العم“ کتخصیص الأرض الطيبة القابلة للبذر 
بالبذر. فليس من الحكمة أن يبذر الب في الصخور والرمال والسّباخ”*', 
وفاعل ذلك غير حکیم > فما الظنٌ ببذر الایمان والقرآن والحکمة ونور 
المعرفة والبصيرة في المحال التي هي آخبث المحال . 


فالله عرَّوجِلَ أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً ومیرائا؛ فهو أعلم بمن 
يصلح لتحمّل رسالته فيؤديها إلى عباده بالآمانة» والنصیحة؛ وتعظيم 
المرسل» وہ میں والصبر على آوامره والشکر لنعمه والتقرب 
إليه ؛ ومن لا يصلح لذلك . وکذلك هو سبحانه آعلم بمن يصلح من 
الأمم لوراثة رُسلهء والقيام بخلافتهم» وحمل ما بلغوه عن رهم . 


قال عبدالله بن مسعود: (إِنَّ الله تعالئ نظر فی قلوب العباد» فرأى 


)١(‏ «والبر والبحر» ساقط من «4.ط». 

(۲) 4 ط»: «البرد والحر). 

(۳) «ط»: «بذورها) وصحح في القطرية . 

)٤(‏ «ط»: «النعمة». 

)٥(‏ جمع سَبَحَة» وهي الارض التي تعلوها الملوحة» ولا تکاد تنبت إلا بعض 
الشجر . 


۳۰۸ 


قلوب العباد. فرأى قلوب آصحابه خيرَ قلوب العبادء فاختارهم 
لصحبته»۳۳. وفي آثر إسرائيلي”" : أنَّ الله تعالی قال لموسی : آتدري لم 
اخترتك لكلامي؟ قال : لا پارب . . قال: لاني" نظرث في قلوب العبادء 


فلم أرفيها أحضع من قلبك لي . أو نحو هذا . 


فالربً سبحانه إذا علم من المحل”*) أهليّة لفضله ومحبته ومعرفته 
وتوحيده حبّت إليه ذلك» ووضعه فيه» وكتبه في قلبه » رفا وأعانه 
علیه ويسَّرَ له طرقّه وأغلق دونه الأبواب التى تحول بينه وبين ذلك . 
ثم تولاه بلطفه وتدبیره وتیسیره وتربیته اعظم"" من تربية الوالد الشفیق 
الرحیم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه . فلا یزال یعامله بلطفه 
ویختصه بفضله» ویژثره برحمته» ویمده بمعونته» ویژیده بتوفیقه 
ویریه مواقع إحسانه إليه وبرّه به؛ فیزداد العبد به معرفت وله محبّةء والیه 
ناب وعلیه توکلا؛ ولا یتولی معه غیره» ولا یعبد'“ سواه. وهذا هو 
الذي عرف قدر النعمة» وعرف المنعم وأَقرً بنعمته. وصرفها في 
مرضاته؛ فاقتضت”" حكمة الرب تعالی وجوده وکرمه واحضانه أن پذر 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۳۲۰۰ والبزار كما في كشف الاستار (۱۳۰) وسنده حسن. 
(ز). 

)٢(‏ «ط»: «أثر بني إسرائيل». وكذا كان في «ك» ثم عدّل في المتن.. 

(۳) (ط»: «إني» . 

.)٦۹۸/۱٥( نقل الذهبي نحو هذا عن وهب بن منبه في سير آعلام النبلاء‎ )٤( 

(۵) «كءعط»: «(محل) . 

)٦(‏ «ط»: «أحسن». 

(۷) «كوط»: «ولا يعبد معه). 


(۸) «كء»ط»: «واقتضت». 


۲۹ 


في هذا القلب بذر الإيمان والمعرفة» وسقاه ماءً العلم النافع والعمل 
الصالح» وأطلع عليه من نوره * میسن الهداية» (۳۷/] وصرف عنه الافات 
المائعة من حصول الثمرة فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم» كما 
في في الصحیح من حدیث آبي موسی عن النبي ی قال : 

«مثل مابعثني الله به" من الهدی والعلم کمثل غیثٍ آصاب أرضاء 
فکان منها طائفةٌ طيبةٌ قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الکثیر . وکان 
منها طائفة آجادب آمسکت الماء» فسقی الناس وزرعوا. وأصاب منها 
طائفةً أخرى اگما هي قيعانٌ لا تمسك ماءٗ ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من 
وہ سج کے ومثل من لم يرفع في بذلك رأسًا 
ولم يقبل هدى الله الذي ارسلٹ به»”" . 


او تی و ہی ہو جج 0" 
الأرض أرضن طيبة 0 للماء والنبات» فلمًا أصابها الماء أنبتت ما 
به الادمیون والبهائم : أقوات”" المکلفین وغیرهم. وهذه بمنزلة القلب 
القابل لهدی الله ووحیه. المستعدً لزکائه"*۲ وثمرته ونمائه» وهذا خير 
قلوب العالمین . 

ومن الأرض أرضٌ صلبةٌ منخفضةٌ غير مرتفعة ولا رابية» قابلةٌ لحفظط 
الماء ور ففيها قوّة الحفظ وليس فيها قوة النبات؛ فلمًا 


(۱) لم يرد «به» في «۰2ط». 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب العلم (۷۹)ء ومسلم في كتاب الفضائل (۲۲۸۲). 
(۳) «ط»: «وأقوات» بزيادة الواو. 

. «ف»: «لزکاته»‎ )٤( 


۳۰ 


حصل فيها الماء أمسكته وحفظته» فورده الناس لشربهم وشرب 
مواشیهم» وسقوا منه زروعهم"*. وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ 
الوحي » وضیّطه وأذّاه إلى من هو أفهم له منه» وأفقه منه نگ 
وأعرف بمراده؛ وهذا في الدرجة الثانية . 


ومن الأرض أرضٌ قيعانٌ ‏ وهي المستوية التي لا تنبت إمّا لكونها 
سَبَخةً'؟' أو رمالگ ولا يستقر فيها الماء - فإذا وقع عليها الما ذهبَ 
ضائعًا لم تمسكه لشرب الناس» ولم تنبت به كلأء لأنّها غير قابلة لحفظ 
الماء ولا لنبات الكلأ والعشب . وهذا حال أكثر الخلق» وهم الأشقياء 
الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسّاء ومن كان بهذه المثابة فليس 
من المسلمين. بل لابد لكلّ مسلم أن يزكو الوحيٌ في قلبه» فينبت من 
العمل الصالح» والكلم الطيب» رجہ جو 


٠‏ لم ينبت قلبه شیفا من الخير البتةء فهذا من شقی الاشقیاء . فصلوات الله 
وسلامه علی من الهدى والبيانٌ 0 والعضعة في كلامه وفي 
)€3 
أمثاله“ . 


والمقصود: أنَّ الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه› 
ومن يصلح لها ممن لا یصلح وان حكمته تأبى أن تضع"" ذلك عند 


)١(‏ «ك): ازرعھم). 

(۲) «فيه» ساقط من «.ط». 

() في الأصل: «صبخة»» ولعله سبق قلمء وكذا في «ف.ن». 

)٤(‏ وانظر شرح الحديث المذکور في مفتاح دارالسعادة (۱/ ۲:۹ والرسالة 
التبوكية (۱۱). 

(ه) (ط »۰ (ومن) . 

)٦(‏ «ط»: «یضع!. 


غير آهله كما تأبى أن تمنعہ''' من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل 
المحل صالخا وجعله اه وقابلا فمنه الاعداد والامداد» و منه النسیتب 
والمسبّب . 


ومن اعترض بقوله: فهلاً جمل المحال کلها سس وجعل القلوب 
على قلب واحد! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههم > وهو بمنزلة 
من يقول : لم خلق الأضدادء وهادٌ جعلها كلّها شی“ واحدًا! فلم خلق 
الليل والنهار» والفوق والتحت؛ والحر والبردء والداءَ والدواء"» 
والشياطين والملائكة» والروائح الطيبة والكريهة ؛ والحلو والمں 
والحسن والقبیح؟ وهل يسمح خاطرٌ من له أدنى م مَسکة من عقل بمثل 
هذا السؤال الدَّالَ على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب"* 
ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحکمته» ويستحيل دحت 
موجب صفات كماله عنها. - 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام 
الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات» وترتيب 
آثارها عليهاء وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسمائه 
وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملکه؟ فهل يكون ررَاقًا وغّارا 
رخا لت 06 ولم یوجد من پرزفه » ولا من يغفر له. 


)١(‏ «ط): ايمنعه). 

(۲) («ط»: «سبيًا)» تصحيف. 

(۳) «كءط»: «الداء والدواء». 

(:) «ط): (بموجب!» وصحح في القطرية . ۱ 

(ه) «4»: «غفورا! تحریف. 

(5) «ط»: «حلیمّا رحيمًا»» وسقط «رحيمًا» من القطرية. 


1۲ 


ويعفو عنه» ويحلم عنه» ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته 
وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم. ويّري أولياءه كمال 
نعمته واختصاصه إِيّاهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ 


وهل في الحكمة الإلهية تعطیل الخير الكثير لأجل شرٌ جزئي يكون 
من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحبي الله به" البلاد والعباد والشجر 
والدواب» كم يحبس من مسافر» ويمنع من قصّار''ء ويهدم من بنای 
ويعوق عن مصلحۃ'''؟ ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ 
وهل“ هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله 
لثلا تحصل به هذه المفاسد إلا مو جب لأعظم المفاسد والهلاك؟ 


وهذه الشمس التي سخّرها الله لمنافع عبادہ''' وإنضاج ثمارهم 
وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير» وفيها من المنافع 
والمصالح ما فيها = کم تؤذي مسافرًا وغيره بحرّهاء وكم تجفف رطوبة 
وكم تُعطش حيوانًاء وكم تحبس عن مصلحة» وكم تنشف من موردء 
وتحرق من زرع! ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع 
والمصالح الضروریة۳۷1/ ب] والمکملة؟ فتعطیل الخیر الکثیر لاجل ال 


. «4.ط»: «يحيى به الله)‎ )١( 
«ط»: «قصاد» بالدال» تحریف. والقصار: الذي یدق الثياب بالقّصّرة  قطعة‎ )۲( 


من الخشب - ويبيضها. 
(۳) «كءط»: « امن مصلحة» . 
(٤٤‏ فى 0 : «فهل) . 


۹2 کذا بالنصب في الأصل وغیره» وموضعه الرفع لكونه خبر المبتداً. 
)٦(‏ «ك»: «العباد» . 


۲۳٣ 


اليسير شو کبیر ۰۲ وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزّہ الله سبحانه 


عنه . 


قلث لشیخ الاسلام۳۳: فقد كان من الممکن علق هذه الأمور مجودة 
عن المفاسد» مشتملهً على المصلحة الخالصة. فقال : خلق هذه الطبيعة 
بدون لوازمها ممتنع» فان وجود الملزوم بدون لازمه محال» ولو خلت 
على غير هذا الوجه لکانت غير هذه» ولکان عالمًا آخر غير هذا. 


قال : ومن الأشياء ما تکون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك 
عنه» كالحركة مثلاً المستلزمة لکونها لا تبقی . فإذا قیل: لم لم تخلق 
الحركة المعيّنةٌ باقية؟ قیل : لأنَّ ذات الحركة تتضمن النقلة من مکان إلى 
كان زرل من شال: إلى حال فاد قن ما لسن كذلك: تم يكن 
حركة. ونفس الانسان هي في ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة كما قال تعالی : 
ط واه رکم من طون اھک لا سر سیا 4[النحل/ ۷۸ وإنّما 
باتفا العلم والقدرة والغنی من الله بفضله ورحمته فما حصل لها من 
كمال وخير فمن الله» وماحصل لها من عجز وفقر وجهل یوجب الظلم 
والشر فهو منها ومن حقیقتها. وهذه آمور عدمية» ولیس لها من نفسها 
وجود ولاکمال. والأمور العدمية من لوازم وتخودها ولو لقت ۳۹ 
على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الانسانية بل مخلوقًا آخر . 

فحقيقة نفس الانسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة» والشرٌ الذي 
يحصل لها نوعان : عدم» ووجود. ۱ 
(۱) هذه قراءة اف»۵». وفي «2.ط»: «كثير. 


)۲( يعني شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه اللہ كمافي نسخة «ف» تحت السطر . 
(۳) «كءط»: «جعلت). 
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فالأوّل كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات» وعدم العمل 
بها. وهذا العدم ليس له فاعل» إذ العدم المحض لا يكون له فاعل؛ لأنَّ 
تأثير الفاعل نما هو في أمر وجودي. وكذلك عدم استعدادها للخيرات 
والكمالات هو عدم محض ليس له فاعلء فان العدم ليس بشي:"۲ 
اصلا» وما ليس بشيء لا يقال إِلّه مفعول لفاعل» فلا يقال إِنَّه من الله 
تما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين 
كلهم : «ماشاء الله کان ومالم يشأ لم یکن» فكل كائن فبمشيئته کان 
وما لم يكن فلعدم مشیخته. 


والعدمٌ يعلّل بعدم السیب أوالشرط تارة» وبوجود المانع أخرى . 
وقد يقال: علّة العدم عدمٌ العلة. وبعض الناس يقول: الممكن 
لا يترجح أحدٌ طرفيه على الآخر”" إلا بمرجح. قلا يوس إلا بشت 
ولا يعدم إلا بسبب. قال*: والتحقيق في هذا أنّ العدم ليس له فاعل 
ولا علَة فاعلة أصلاً. بل إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط 
فمعناه الملازمف أي عدم العلة امم عدم المعلول» وعدم م الشرط 
استلزم عدم المشروط فإذا فيل : : عم لعدم 507 0 آي عدم م ول( 


)١(‏ في الاصل: «لشيء» باللام هنا وفي الجملة التالية. وکذا في (ف)؛ ولعله 
سهو . 

)۲( انظر : مجموع الفتاوی (۱۱/۱4). 

(۳) «علی الآخر» ساقط من «ط». 

)٤(‏ يعني شيخ الإسلام. 

)٥(‏ «بل» ساقطة من «ك». وفی «ط»: «أصلا وإذا». 

() «ط»: «علة 

(۷) «أي عدم علّته ساقط من «ف ط». 


۳۱۵ 


مستلزم''' لعدمه. والنفس تطلب سبب العدم فتقول: لم لم يوجّد 
كذا؟ فيقال: لعدم كذاء فيضاف عدم المعلول"" إلى عدم علّته 
لا إضافة تأثير» ولكن إضافة استلزام وتعریف. وأمًا التعليل بالمانع 
فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيًا للعدم» وأمًا إذا رید 
قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضى 
موجودا أو لم یکن . 


والمقصود أ ماعدمته النفس من كمالها فمنها فإنّها لا تقتضى إلا 
العدم أي عدمٌ استعداد نفسه"۳" وقوتها هو السبب في عدم مذا الکمال . 
فإلہ كما یکون أحد الوجودین سببًا للاخرء فکذلك آحد العدمین یکون 
سنا لعدم الاخر. والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي 
لایجاده وأمًا المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يُحدث 
العدم» بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له . فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشیئته» فانتفاء مشيئة کونه سببٌ عدمه . 


وهذا معنى قولهم: «عدمٌ علَّة الوجود علَّةُ العدم». وبهذا الاعتبار 
الممكنْ القابل للوجود والعدم لا يترجّح أحدٌ طرفیه"" إلا ہمر و 
فمرجح عدمه عدم مرجخحه ومعنى الترجيح والسببية ههنا الاستلزام لا 
التأثير» كما تقدم . فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عرّوجل . 


)۱( في الأصل: «مستلزمة» ولعله سهوء وكذا فى «ف. لك ط)» والصواب ما أثبتنا 
من (ل) ) لك الخبر للعدم لا للعلة: 

(۲) «ط»: «المعلوم»» تحریف . 

(۳) «ط»: انفسها)ء خطأ 

)٤(‏ زاد في «كءط»: «على الآخرا. 


وأمّا الشر الثانی» وهو الشر الوجودي - كالعقائد الباطلة والارادات 
کے 0 پ-, ۷+ 7 ا 3 
الفاسدة - فهو من لوازم ذلك العدم . فاه متى عدم العلم ' النافع 
والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه ال والجهل وموجبهماء 
ولا ہڈڈ؛ لأنْ النفس لا بد لها من آحد الضدین. فإذا لم تشتغل بالضد 
النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد . 


وهذا الشدٌ الوجودي هو من خلقه تعالی» إذ لا حالق سوا وهو 
خالق كل شيءء لکن کل ماخلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة 
لأجلها خلقهء فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. 

وليس فى الحكمة تفويت هذه الحكمة التى هی أحتٌ إليه سبحانه من 
الخير الحاصل بعدمهاء فل فى وجودها من الحكمة”" والغايات التى 
پُحمد عليها سبحانه أضعافٌ مافي عدمها من ذلك» ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع. ولیس في الحكمة تفويث هذه الحكمة العظيمة 
لأجل ما يحصل للنفس من الشرء مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن 
تحصل[1/۳۸] بدون هذا الشرء ووجود الشيء”" لا يكون إلا مع وجود 
لوازمه وانتفاء أضداده» فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره» وحینئذ فقد 
يكون هدي هذه النفوس الفاجرة ع ا بلوازم لم 
تحصل. أو بانتفاء أضداد لم تنتف . 


فان قیل : فهلاً حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد؟ فهذا هو 


. «ك»: «ذلك العلم»‎ )١( 


(؟) «ن»: «الحكم». 
(۳( اووجود الشیء» ساقط من اف . 
(:) «كوط»: «شهادتها» تحریف. 


۳۷ 


السؤال الاوّل» وقد بِيئَا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم 
لا بد منهاء فلو در عدمُها لم يكن هذا العالم بل عالمًا آخر ونشأة أخرى 


وبيئًا أنَّ هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث والأنهار عمًا 
يحصل به من تغريق وتعویق''' وتخريب وأذى؟ وهلاً تجردت الشمس 
عمّا يحصل منها من حر وسموم وأذى؟ وهلا تجردت طبيعة الحيوان عمًا 
يحصل له من ألم وموت وغير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة عن" مشقة 
الحمل والطلق وألم الوضع؟ وهلا ت تجرّد بدن الانسان"" عن قبوله للالام 
والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغيّر آحواله؟ وهلاً تجردت فصول 
العام عمًا يحدث”*' فيها من البرد الشدید القاتل» والحر الشدید المؤذي؟ 


فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال : 
و كاد و شر ا محعاجا : والفقه والحاجة عنفة نقض» فهلاً تجرد 
منها وخلعت عليه خلعةٌ الغنى المطلق والکمال المطلق؟ فهل يكون 
مخلوقًا إذا كان غنّا غنی مطلقّاء ومعلوم أنَّ لوازم الخلق لا بد منها فيه؟ 

ولا بدَ للعلو من سفل» وللسفل” من مركز. ولوازمٌ العلو من السعة 
والإضاءة والبهجة والخيرات» وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة 
لمحلهاء ومايليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة 


ص 


(۱) «وتعویق» ساقط من «ط». 

(۲) «ط»: «من» وأصلح في القطرية. 

(۳) «ك»: «الحیوان». 

)٤(‏ «یحدث» ساقط من«2.ط». وفي «ن»: «یحصل». 


(۵) «ط»: «والسفل؟ . 
۳۸ 


والتجرد من علائق المواد السفلیة"" لا بد منها. ولوازم السفل والمركز 
من الضیق والحصر ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ وال وماهنالك 
من الأرواح السفلية المظلمة الشرّيرة وأعمالها وآثارها لا بد منھا'''. 


فهما عالمان علوي وسفلي» ومحلان وساکنان تناسبهما مساکنهما 
وأعمالهما وطبائعهماء وقد خلقَ کل من المحلین معمورا بأهليه 
وساکنیه» حكمة بالغةً وقدرة قاهرة. وكلّ من هذه الأرواح لا يليق بها 
os‏ . قال تعالی : « فل ڪل يعمل مَل 

شاکلته. ایو [الإسراء/ ۸ و با اكه ويئاسبه ويليق به» كما يقول 
الاس «كل ٍناء بالذي فيه ینضح» !۲ 

فمن أراد”“ من الأرواح اا السفلية آن تکون مجاورة 
للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق بين الملا الأعلى فقد أراد 
ما تأباه حکمةً أحكم الحاكمين. ولو أنَّ ملكا من ملوك الدنيا 


9 ا 


جعل خاصّته وحاشیته سفلة اللاس وسَمَطهم وغرتهم۲۳ الذین 


(۱) «ط»: «العلية»» تحریف» وکذا كان في ۵ فأصلح في المتن. 

(۲) «ك): «منه». 

(۳) «كيط»: «کل). 

)٤(‏ ویروی «یرشح». انظر: مجمع الأمثال (۰۸/۳ وعلی الوجهین روي قول 
کشاجم (دیوانه: :)٩۲‏ 
ویابی الذي في القلب إلا تیا وكلٌ اناء بالّذي فيه ينضح 

(ہ) «ط»: «أرادت». 

)٦(‏ كذا في الأصل وغيره. وفي ط: «غرّتهم». لم تثبت كتب اللغة ما ورد في 
الاصل. وقد اقتبسه المؤلف من قول الجنة في حديث المحاجة بينها وبين 
النار: «مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وغرثهم وسقطهم». أخرجه مسلم 
(۲۸6۲). وضبطه القاضي عياض في إكمال المعلم (۳۷۷/۸) بفتح الغين - 


۳۹ 


تناسبت 


ف أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدح 


الاس في ملكه وقالوا: لا يصلح للمُلك. فما الظن بمجاوري الملك 
الاعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه 
ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيبٌ خلقه وأزكاهم وآشرفهم؟ 


آفیلیق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلی روخ 


سفليةٌ أرضيةٌ قد أخلدت إلى الأرض» وعکفت على ما تقتضيه طباعها'") 
مما يشاركها" فيه بل قد يزيد عليه“ الحیوان البهيم» وقصرت همتها 
عليه رات كلها عله لا زی تا ولا لله ولا مرو الا ما 
وافق طباعها من مأكل”") ومشرب ومنکج من أين كان وکیف اتف 

فالفرق بینها وبين الحمیر والکلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان 
والأكل بالید. والا فالقلبُ والطبع على قلوب”" هذه الحیوانات 


)0 
زفق 
۳( 
)€ 
)0( 
رت 
۹2 


المعجمة وفتح الراء وثاء بعدها مثلثة» وقال: هذه رواية الاکثرین من شیوخنا 
وفترها بمعنی آهل الفاقة والجوع. وقال في مشارق الأنوار (۱۳۰/۲): «کذا 
فى حدیث عبد الرزاق عند كافة الرواة». وقد رويت الکلمة على وجهین 
ار (عجزتهم» جمع عاجز؛ واغرّتهم) أي البله الغافلون. قال النووي: 
وهو الأشهر في نسخ بلادنا. انظر شرحه لصحيح مسلم (۱۷/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 
«ل» ط): ااتتناسب)» . 

« ك ط) : «طبائعها) . 

«ط): «تشارك فيه) . 

(كء ط): «تزيد على الحیوان». 

«ن»: «مغنماا تحریف . 

«ط»: «کل مأکل». 

«ط»: «علی [شاكلة] قلوب» والزيادة التي بين الحاصرتین لا حاجة إليها. انظر 
ماسبق في ص(۲۱۲): «وجعل القلوب على قلب واحد». 


۲۲۰ 


وطباعهاء وربما كانت طباع الحيوانات خيرًا من طباع هؤلاء وأسلم 
وأقبلَ للخير. ولهذا جعلهم سبحانه شر الدواب» فقال: # #إنَّ کر 
لوب ند سم لک اليك لا یعقلوت 9 ووم اه فم را مهم 


ےو ہس کی و ور 


ولو اسمعهم تلا وم مُعرضُورك ©))[الانفال/ ۰۲۲۳۰۲۲ 


فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى 
الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة» يكونون فيها على 
حال واحدة من النعيم أوالعذاب؟ قال تعالی  :‏ اَحَمَل انين كالْبُرِمِينَ لا 
۲ ۳۹ کت یک ون #[القلم/ ۷٥‏ فأنكر عليهم الحكم بهذاء 
وأخرجه مخرج الونکار لا مخرج الإخبار» لينبه العقول على أن و 
تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة. وقال تعاليل: # لاستوی اب 
ألّارِ بل اصعب اج هم ابو )4 [الحشر/ .]٠١‏ وقال 
تعالى : ل آم جل ی منوا ور لمحت كَلْمَفْسِدِينَ ف الازض آَم جحل 
سب کالنجار (4(ص/ ۲۸]. وقال تعالی  :‏ فُل عل پتوی ی 


I‏ وپ و 


ا لا بقل اک يكر ور الاي (4)2[الزمر/ .]٩‏ 

بل الواحد من الخلق لا تستويی(۳۸/ب] أعاليه وأسافله» فلا يستوي 
عقبّه وعيئه» ولا رأسه ورجلاه» ولا یصلح أحدهما لما يصلح له الآخر. 
والله"“ عرٌوجلٌ قد خلق الخبيث والطيب» والسهل والحزن» والضار 
والنافع . وهذه أجزء الأرض: منها مایصلح جلاء للعين» ومنها مايصلح 
لاون تاره 


وبهذا ونحوه يُعرّف كمال القدرة وکمال الحكمة. فکمال القدرة 


(۱) «كءعط»: «فالله». 
(۲) وهو الموقد الكبير. 


۳۳۱ 


تخلق اا داد وکال الک کرت بلها ‏ نا لیا ووضع کل منها في 
مو ضعه . . والعالمٌ من لا بلقي الحرب بين قدرة الله وحكمتهء > فان آمن 
بالقدرة قدح في الحكمة وعطلهاء وان آمن بالحكمة قدح في القدرة 
ونقضها ۳ بل یربط القدرة بالحکمة» ويعلم شمولهما لجميع ماخلقه الله 
ویخلقه» گیا اله لا یکون إلا بقدرته ومشینته» فکذلك لا یکون إلا بحکمته. 


وإذا كان لا سبیل للعقول البشرية إلى الاحاطة بهذا تفصيلاً؛ > فیکفیها 
لاان با تعلم وتشاهد منه» ثم تستدل على الغائب بالشاهد» وتعتبر 
ماعلمت ہما لم تعلم"۲۳. وقد ضرب الله سبحانه الأمثال لعباده في كتابه» 
وبيّن لهم مافي لوازم ماخلقه لهم وأنزله علیهم من الغيث الذي به حياتهم 
وأقواتهم وا الأرض والدواب؛ وماخلقه لهم من ن انار التي بها 
صلاخ أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم» من الشر الجزئي"*" المغمور 
تابرض إلى الخير الحاصل بذلك» فقال تعالى: 9# و ال ماه 
اچ لت أوديَة 2 نقد رها فاحصل الشپل زیدا رز 292 اود وب یی ۳۹ ایتغاه حلي او 
متچ زا 3 تلم کتک یشرت اللہ الق الل مان اد فا ما ما ینغ 

2 نت ا ب ال مک( [الرعد/ ۷.ء 


فأخبر سبحانه أن الماء بسبب مخالطته الارن إذا سال فلا بد من 


. «4.ط»: «تنزیلها»‎ )١( 

(۲) الأصل غير منقوط» والمثبت من «ف» وغیرها. 

(۳) کذا في الاصل وغیره» ولعلٌ الصواب: «وتعتبر ہما علمت ما لم تعلم». 

)٤(‏ فی الأصل: «النار؛ وهو الصواب هناء ولکن كأنّه مضروب علیه» وفي «ف»: 
«المعارف» وفی «لك» ط): «المعادن» ویشبهه رسمه في (ن) . 

)٥(‏ «ك)ط»: «الشر والخیر وبين المغمور!» تحریف. 

)٦(‏ «ك»: «الارض». «ط»: «الماء بمخالطته سبسب الأرض»» تحريف. 


۳۳ 


أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدًا عالیّا على وجه السيل. 
فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصرٌ نظره عليه » ولايرى إلا غشاء 
ووسحًا ونحو ذلك» ولايرى ماتحته من مادة الحياة . وكذلك ما 
یستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحدید والتحاس"" وغیرها 
إذا أوقد علیها في النار لتتهيأ للانتفاع'" بها خرّج منها حَبَثْ ليس من 
جوهرها ولا ينتفع به . وهذا لا بد منه في هذا وهذا"" . 


وقد ذمّ تعالی من ضعفت بصیرّه من المنافقین وعمي عما في 
القرآن مما به پنال کل سعادة وعلم وهدىّ وصلاح وخير في الدنيا 

۹ہ = 7 0 و 71 4 
والاخرة ولم يجاوز”*' بصره وسمعه رعود وعيده وبروقها وصواعقها 
وما أعدٌ الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه» الذي هو - بالإضافة 
إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح» ومن" المعارف الالهیف 
وتبیین ۳" طریق العبودية التی هي غابة كمال یپ۷ 0 
مقصود لتکمیل ذلك وتمامه. 


قال تعالى : مكل کنتل ای رارکت سا ٿ ما حولم ذهب 
شر ف له کین چم فد کی عمی فهه IORI‏ 
کسوس ین شاه زد ظلمات ورعد ورف مود ما از ی نی وین 


سب ؛ن 


(۱) «ف»: «النحاس والحدید» خلافا للأصل وغیره. 

(۲) « ط»: «ليتهيأ ا ۲ 

(۳) في «ط» زيادة: «یجاوزه بصره"» ولعلها من آثار مجاوزة البصر! 

(؛) «ط»: «لمن لم یجاوز». 

)٥(‏ «من» ساقط من «ك». 

. «ك»: اوتبین) «ط» ۰ ایبین»‎ )٦( 

02 (يسير» سقط من (ك طاء فاخت معنى الجملة مع إصلاحها في اط». 


۳۳۳ 


ص 
ز2 


رر تہ ےہ ہت 


فد و ۱:۱ ا 12 مرحم و 


فد واا الم یم ماما ور ؟ اه آله هب سمه ابص رهم رک له عل 

کسی ۷۔٢۲].‏ فهكذا .ےت 
مخلوقات الرب تعالى على مالا بد منه من شرٌ جزئيّ جڈا بالإضافة إلى 
الخير الكثير . 

ولو لم يكن”'' في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصّته وأولياؤه من رسله 
وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيرًا ومصلحة ومّن عداهم"" - وان کانوا 
أضعاف آضعافهم - فهم کالقّش والزبالة وغثاء السيل» لا يُعْباً بکثرتهی 
ولا یقدح في الحكمة الإلهية» بل وجود الواحد الکامل من هذا النوع 
یختفر معه آلاف"" مؤلّفة من النوع الاخر. فإنّه إذا وُجد واحدٌ يوازن 
البريّةة ويرجّح علیها كان الخيرُ الحاصل بوجوده والحکمة والمصلحة 
آضعاف الشرّ الحاصل من وجود أضداده» وأثبت وأنفع وأحبٌ إلى الله 
من فواته"*۲ بتفویت ذلك الشر المقابل له . 

ومذا کالشمس. فإنَ الخیر الحاصل بها آنفع للخلق وأكثر وآثبت 
بت عرز وت سے 
النبات والحيوان بها من : نج ایی رم ارد بهم؟ بل أين ذلك من 
مس وم وصاا لب و الابدان والدنیا ال وع 


۵ انش و فا من الخیر والشر مثل بدولاب أو 


سی 


. «ط»: «تكن)‎ )١( 

(۲) «ط): عاذ هماه وکذا كان في «ك» ڈ نم أصلح في المتن. 
(۳) «كدءط»): : «لالاف». 

)٤(‏ «ط): افوتها وأصلح في القطرية. 

(۰) «۵.ط»: «صلاح الابدان والدین والدنیا». 


Y€ 


ومد 


طاحون شدید الدوران» أي شيء خطفه آلقاه تحتّه وآفسده وعنده قيُمّه 
۳ وقد آحکم آمره لینتفع به ولا يضر أحدًا. فربّما 
جاءَ الغْرّ الذي لا یعرف فيتقرّب منه"۰۲۳ فیخرق ثوبه أو بدنه» أو يؤذيه. 
فإذا قیل لصاحبه: لِم لم تجعله ساكنًا لا يؤذي من اقترب منه؟ قال : هذه 
صفته اللازمة التي كان بها دولابًا وطاحوئاء ولو جيل" على غير هذه 
یہ ہر ا 

وكذلك إذا قدرن( ' نار الأثُون التي تُحرق ما وقع فيهاء وعندها وقد 
حاذق یخشهاا فإذا غفل عنها أفسدت . وإذا أراد أحد أن يقرب منها 
ای جر و فاذا استغفله من قرب منها حتی أحرقته لم يقل لصاحب 
اكار: ما فلت کنا لغلا تم من بقرت ها وتحرقد؟ ناک يقول: 

هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بهاء ولو جعلتها دون ذلك 

لم تُحرق أحجار الكلس”". ولم تطبخ الآجُرَ ولم تنضج الأطعمة 
الغليظة ونحو ذلك . 

فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن الثّار من نفعها هو من فضل 
الله ورحمته ومايحصل بها من شرٌ هو من طبيعتها التي خلقّت عليهاء 
التي" لا تكون نار إلا بھا؛ فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نار . 


الذي [1/۳۹] يديره 


. «ك): (يدبره)‎ )١١ 


(۲) «كوط»: «فیقتربا وأصلح في القطرية. 

(۳) «جعل» سقط من القطرية. 

)٤(‏ کذا فی الأصل واف». وفی «ك)»: «أوقد». وفی «ط»: ««آوقدنا. 
(0) أي ردنا وفي «ك»: «یحشیها»؛ تحريف» وف «ط»: «یحشوها». 
)٦(‏ قراءة (ف»: «تقرب»» وهي غير منقوطة في الاصل. 

0) الكلس: الجير. 

(۸) «ط»: «والتى». 


۳۳۵ 


[ ۶1 2۰ )۱( 0 2 ۰ 
وکذلك النفس؛ ما" " يحصل لها من شر فهو منها ومن طبیعتها ولوازم 
نقصها وعدمها» وماحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته . والله 

خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك . 


فاگا''' الامور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من را 
والانسان جاهل ظالم بالضرورة» كما قال تعالی : « وها آلادکر لک 
0 ی 46لا حزاب/ ۷۲] 7۳ الله أخرجه من بطن أمه لا 0 
شيئًا. والظلم هو النقص٠‏ كما قال تعالى: ءات ا ها ور تظلر یه 
ما 4[الكهف/ ۰۲۲۳ أي لم تنقص منه شيئًا("» وهي ظالمة نفسها فهي 
الظالمة المظلومة» إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو 
أكثرها منها“ . وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببًا لكمالات 
ارہ فصار عدمها مستلزکا لعدم تلك الکمالات؛ فتظم النقص؛ واشتدٌ 
العيب بحسبه» وفقدت من لذاتها وسرورها ونعيمها””' وبهجتها وروحها 
بحسب ما فقدت من تلك الكمالات”' التى لا سعادة لها بدونها؛ فان 
ای ا وی قن کرت ٹر وط او تھر سخ ورد دوت ان 
عدم الشرط يستلزمٌ عدم المشروط. فإذا عدمت النفسٌ هذا الکمال 
المستلزم لکمال آخر مثله أو أعلى منه» وهي موصوفة بالنقص الذي هو 


(۱) «كيط»: «فما). 

(۲) «ك): «وأمًا». 

(۳) العبارة «والظلم هو النقص» إلى هنا ساقطة من «ط). 

)٤(‏ «كءط»: «بها». 

(۵) «ف»: «ونعیمها وسرورها» خلافا للأصل . 

)٦(‏ العبارة «فعظم النقص. .» إلى هنا ساقطة من «2.ط» لانتقال النظر» وقد 
استدرکت فیما بعد في حاشية «ك21. 


۳۳۹ 


الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة- صارت مستلزمة للشر» وقوة 
شرها وضعه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها . 
وتأمَلْ أَوّلَ نقص دحَلَ على أبي البشر وسرى إلى أولاده كيف كان من 
عد ور قال تعالیٰ وو جو بس 
عَرْما € 1€ / .٥‏ والنسیان سواءٌ کان عدم العلم أو عدم الصبر 
کا تر ا اترام عسي وناد م ا 
من ذٰلك: ارتا طلا اش وین آر تیر ا وَرَيحَمَنا لتکوتن من 
خسن 2ڑ 9 4الأعراف/ ۳. وا اعترف بنقص 9 ا 
ارو سج تیان الق ا فوات و 
نم قال  :‏ وَإن تفآ تاکن ین لیر الاعران/ ۲۲۳ 
2 جج إن لم يغفر السيئات الوجودية› قيمنخ ر آثرها وعقابهاء 
بق اليد ذلك ولا ضر آثاثها ولا بده كآثار الطعام المسموم 
١ل‏ بدا رکه المداوي بشرب تیان ونحوه و “ضر ولا بد . وان 
لم برحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح" ” النفس وتصیر عالمة بالحقّ عاملة 
به والاً خسرء فالمغفرة" تمنع الشرّء والرحمةُ توجب الخیر والربة 


)١(‏ «كيط»: «فإنّه إذا». 

(۲) ۱ط»: «بنقصه خص نفسه» تحريف. 

(۳) کذا في الأصل وغیره. وهي لغةء انظر ماسبق في ص(۲۰۳). وفي «ط» «یقٍ» 
على الجادة. : ۱ 

)٤(‏ كذا في الأصل. وفي «ف» فوق العبد: (صح» . وفي «كءط»: «من ذلك». 

(م) «إلآ» في هذه الجملة» وفي الجملة السابقة وفي الجمل الاتية واقعة في غير 
فوقعها ا عاساف فى و 

0) «.ط»: «یصلح به». ٠‏ 

(۷) «ط»: «والمغفرة». 


سبحانه إن لم يغفره للإنسان فيقيه السیئات» ویرحه فیژتیه ۳" الحسنات 
وال هلك ولا بت إذ كان ظالمًا لنفسه ظلومّا بنفسه. فان نفسه لیس 
عندها خير یحصل لها منها. وهي متحركة بالذات» فان لم تتحرّك إلى 
الخیر تحرّكت إلى الشرّ فضرّت صاحبها. وکوئها متحرّكة بالذات من 
لوازم کونها نفسًا لا ما ليس حسّاسًا متحرکا بالارادة فليس نفسًا. 

وفی''' الصحیح عن النبي كل : «أصدق الأسماء حارث وهمام»۳۹ 
فالحارث : الكاسب العاملء ۰ والهمّام : الكثير الهم» والهم مبدأ الارادت 
فاللفس لا تکون الا مريدة عاملةً؛ فان لم توفق للارادة الصالحة والا 
وقعت في الارادة الفاسدة والعمل الضار"* . 


وقد قال تعالى: ٭ لن اوسن خلق صلوعا © دمم مه اسر جروا لیا ول 
ا ا او می 06 لیت €3 14المعارج/ ۹۔٢٢]‏ فأخبر تعالى أن 
الإنسان لق على هذه الصفةء وإِنَّ من كان على غيرها فلأجل ما زكاه 
الله به [۳۹/ ب] من فضله وإحسانه . 


سرھ ل صرم ره 


وقال تعالی : و رق لین توف 4 1انساء/ ۸ قال طاووس 


(۱) «فیقیه . . فيؤتيه» کذا ورد الفعلان بثبوت حرف العلةء انظر ما علقناه آنفًا. 

(۲) «ط): (ففی ۰ «ك» : «فی) . 

(۳) آخرجه أحمد (۱۹۰۳۲)ء وأبوداود (۰)6۹0۰ والبخاري في الأدب المفرد 
(۸۱6) وغيرهم عن عن آبي وهب الجشمي . وهو معلول. أله آبوحاتم الرازي 
بالإرسال. انظر: علل ابن أبي حاتم (۳۱۳-۳۱۲/۲). (ز). 

.)۱۲۲/۲۰( ء)۲۹٢/۱٤١( وانظر إغاثة اللهفان (۹٦١)ء ومجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۹۲٦/۳(‏ (۵۱۷۷۰۵۱۷۲).(ز) وانظر: 


معالم التنزيل (۱۹۹/۲)ء زاد المسير .)٦٦/٢(‏ 


۳۳۸ 


ماء مهین "۳ . وقال الزجاج: ضعف عزمه عن قهر الھوی'''. والصواب 
أن ضعفه يعم هذا كله» وضعفه أعظم من هذا وأكثر» فإنّه ضعیف البنية» 
ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم» ضعيف الصبر . والآفات 
إليه مع هذا الضعف أسرعٌ من السیل في الحدور” " . فبالاضطرار لا ہد له 
من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ویساعده فان تخلى عنه هذا 
المسعد"*؟ المعين فالهلاكٌ آقرب إليه من نفسه . 


وخلقّه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الربهٌ جل 
جلاله ويثنى عليه بهاء وهو موجب حكمته وعرّته. فكل مايحدث من 
هذه الخلقة وما””“یلزمُ عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل 
وحكمة» إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته 
وحكمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبدٍ ینقسم"؟ إلى خير وشر وحسن 


.)۱۰/۲( معالم التنزیل(۰)۱۹۹/۲ زاد المسير‎ )١( 

(۲) زاد المسير (۲/ .)٦٦‏ وفي معاني الزجاج (5/ :)٤٤‏ «أي يستميله هواه». 

(۳) الخدور: الموضع المنحدر. وفي «ك.ط»: «صيب الحدور» وهو تصحيف 
وغلط . وصواب الکلمة الأولی: «صَیّب» وهو بمعنی الحدور. ولعل سبب 
الغلط أن في الاصل: «الصبب الحدور» وضرب على الكلمة الأولی» ولکن 
خط الضرب لم یشملها كلّهاء فظن بعض الناسخین أن المضروب عليه لام 
التعریف فقط . وأنْ المقصود: «صبب الحدور». ثم صحفت الموحدة بالمثناة. 
وسیأتی المثل مرة آخری فى ص(14) وقد ذکره حمزة الأصفھانی في آمثاله 
(۱۸۹) بلفظ «. . . إلى الحدور» بن 

(4) من أسعَد: أعانَ. وكتب فوقه في «ك»: «صح». وفي الحاشية: «ظ المساعد». 
وفي «ط»: «المساعد»» ولعله تغيير من الناشر . 

(0) «ما» ساقط من «۵.ط». وفي «ن»: «أو يلزم». 

)٦(‏ «كيط»: اتنقسم»» والمثبت من «ف». 


۲۹ 


وقبیح» كما يكون"' بالنسبة إليه طاعةً ومعصية وبا وفجوراء بل أخص 
من ذلك» مثل کونه""" صلاة وصيامًا وحجّا وزنی وسرقةً وأكلاً وشربًاء 
إذ ذلك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه» وموجب أمر الله له 
تین فا وان یواست طایخ 
على جميع ماخلقه وآمر به» وعلی ما لم یخلقه مما لو شاء*" لخلقه» 
وعلی توفیقه الموجب لطاعته» وعلی خذلانه الموقع في معصیته . 

وهو سبحانه سبقت رحمته غضبّه» وکتب على نفسه الرحمت 
وأأحسنَ كل شيء خلقه. وأتقن کل ما صنع» وما یحصل للنفوس البشرية 
من الضرر والأذی فله سبحانه في ذلك أعظم حكمة مطلوبت وتلك 
الحكمة نما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب 
التي لا تنال غایاتها إلا بها» فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق 
الك سضر کت 

ولهذا ية يقرّن سبحانه في كتابه بین اسمه نہیں واسمه «العلیم» 
تا وی( وبين اسمه «العزیز» ار کل © َال علي عَلِيءٌ 
کی 4[النساء/ ٢۲ء‏ الأنفال: ۷۱]ء ل جسیم 4 البترة/ 6 
المائدة/ ۳۸]ء وقوله: کان 2 7 درا بعکم #[النساء/ ۱٥۸‏ ٦١٦۱ء‏ 
الفتم/ ۱۹۰۷]ء 3 6 گیٹ ا 14ے ٤ء ٣‏ ول لق اشامت 


)١(‏ «ط»: «تكون). 

(۲) «ط»: «كونها). 

(۳) «24.ط»: «ولله4). 

)٤(‏ «كءط»: (شاءه». 

)٥(‏ «وبينه» ساقط من «(ط). 

)1( انظر ما سبق في ص(۱۹۷). 


۳۳۰ 


ين لین حكر طبر 9© *[النمل/ ۲۰ فاد العرّة تتضمّن القوة» ول القوة 


١ 
14 


يقال: عر يعر بفتح العين ‏ إذا اشتدّ وقوي» ومنه الأرض العزاز 
للصلبة ۳ الشديدة؛ وعرً يعرّ ‏ بکسر العين ‏ إذا امتنع ممن يرومه» وعرٌ 
یر بضم العين - إذا غلب وقهر. فاعطوا أقوى الحرکات - وهي 
الضمة - لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها ‏ وهي 
الفتحة - لأضعف هذه المعاني وهو کون الشيء في نفسه صلبّاء ولا يلزم 
من ذلك أن يمتنع عمّن يرومه؛ والحركة المتوسطة -وهي الكسرة - 
للمعنى المتوسط وهو القوي الممتنع عن غیره» ولا يلزمٌ منه أن يقهر 
غیره ويغلبه. فأعطوا الأقوى للأقوى» والأضعف للأضعف» والمتوسط 
ال 


وا أذافين الد عا رنه من آفزی أوضات القادن ان 
قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى آنواع القهر» والعز ضد الذل؛ 
والذل أصله الضعف والعجزء فالعز يقتضي كمال القذرة الا 
ولهذا یوصف به الممن ولا يكون دكا لہ بخلاف الکبر. قال رجل 
للحسن البصري: لَك متکبر. فقال: «لست بمتکبر ولكني عزیز» . 


(۱) «2 ط»: «الصلبة» . 

(۲) انظر نحو هذا الکلام على «عر» في جلاء الأفهام: (۱8۷) ومدارج السالکین 
(۲۳۸/۳) ویظهر من سياقه في جلاء الأفهام أنه آفاد ذلك من شيخ الاسلام. 
وانظر : منهاج السنة (۳۲۵۰/۳) والفتاوی (۱۸۰/۱6). 

(۳) «ط»: «المربوب)» تحریف. 

)٤(‏ «العرّة» ساقطة من «كء»ط». 


۲۳١ 


وقال تعالی  :‏ وله مره ولرسُوله. وَلِلَمُومِیت 4[المنافقون/ ۸]. 


وقال ابن مسعود: "ما زلنا أعزَّة منذ أسلم عمر»"'" . وقال النبي كَل : 
(اللَھم أَعِرَّ الاسلام بأحد هذین ال رجلین : عمر بن الخطاب » أو أبي جهل 
ابن هشام»”" . 


وفی بعض الأثار: إن الاس یطلبون العرّة فی آبواب الملوك 
ولا یجدونها إلا فی طاعة اش" . 


وفي الحدیث : «اللَّهِم أعِرَّنا بطاعتك ولا تذلّنا بمعصيتك»(*۲. 


وقال بعضهم: من آراد عرّا بلا سلطان» وكثرة بلا عشيرة» وغنى 
بلا مال» فلینتقل من ذل المعصية [1/4۰] إلى عز الطاعة . 


فالعرّةٍ من جنس القدرة والقوّة. وقد ثبت في الصحیح عن النبي ميا 
له قال : «المومن القوي خی وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضائل آصحاب النبي كَل باب مناقب عمر بن 
الخطاب (AAD‏ ۱ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۸۱) وأحمد (۵1۹7) وابن حبان (5881) وابن عدي في 
الكامل (۵۱/۳) وغيرهم من طريق خارجة بن عبدالله الأنصاري عن نافع عن 
ابن عمر. قال الترمذي: «حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر». قلت: 
خارجة الأنصاري فيه ضعف» وقد تفرد بهذا عن نافع . (ز). 

(۳) ذكره المؤلف فی إغاثة اللهفان .)١٠١5(‏ 

© ذکره اعت نی الداء والدواء: (46) «من دعاء بعض السلف». وقد آخرجه 
أبونعيم في الحلية (۲۲۸/۳) من دعاء جعفر الصادق . وکان عامة دعاء 
إبراهيم بن أدهم : «اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك». انظر : 
الحلیة(۸/ ۳۲). 


۳۳۲ 


یع 


فالقدرة إن لم تكن معها حكمة» بل كان القادر يفعل ما يريد 
بلا نظر في العاقبة» ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله 
كان فسادّاء کصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما 
يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس» فٍن هذا وان 
كان له قوة وعزَّة لکن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شرّه 
وفساده. 


E, 
ما تقتضيه الحكمة وتوجبه» بل يريد مايهواه = سفیه غاوء وعلمه عون له‎ 
على الشر والفساد.‎ 

هذا إذا كان عالمّا قادرا مريدًا له إرادة من غير حكمة. وان قدّر أَنَه لا 
إرادة له بحال فهذا أوَّلاً ممتنع من الحي فان وان اتور يلون جب 
ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور. وأمّا القدرة 
والقوّة إذا قذر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجمادء فان القوة 
الطبيعية : التي هي مبدأ الفعل 7ٹ ينض الاين زر 
لس شی را يليق به» واحتج بقوله تعالی : ك0 


(۱) سيق تخريجه فى ص(۷٤۱).‏ 

(۲) «كيط): «فعلها». 

(۳) زاد هنا فى «ط» بين حاصرتين: ١لا‏ إرادة لها» لیکون خبراً لان» وقال في 
الحاشية إن في الأضل يياضًاً! ولا بیاض في أصولنا. 

43 في (ط): «إِنّ [للجماد]» وذكر في الحاشية أن في الأصل (تحملھا) عق 
تحریف». والصواب ما أثبتنا. 


۳ 


7 و 7 صح وس و م 


یک منة الکنهتر وَإِنَّ ما لما یمن يحرج ينه الما ود یناما یط ین 
عَمْيَةَ ام 6 [البقرة/ ]۷٤‏ وبقوله تعالی: #جِدَارًا بر أن 
ينض [الكهف/ ۰۲۷۷ وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى کلام لا يليق بهذا 
الوضع . ۱ 

والمقصود أنَّ العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بھما 
الكمال والصلاح» وإلّما یحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمه سبحانه 
«الحکیم» يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية› 
وهو حكيم في کل ماخلقه» حكيمٌ في کل ما" آمر به . 


والنّاس في هذا المقام أربع طوائف : 


الطائفة الأولى: الجاحدة لقدرته وحكمته» فلا يثبتون له تعالى قدرة 
ولا حکمة» کما بقوله.من ین کرنه تعالق قاعلا مختارا» وان صدور 
العالم عنه بالایجاب الذاتي لا بالقدرة والاختیار . وهولاء يثبتون حكمة 
یسمونها «عناية الهیة». وهم من آشد الئّاس تناقضاء إذ لا يُعقّل حکیمٌ 
لا قدرة له ولا اختيار». وإنَّما یسمون ما في العالم من المصالح والمنافع 
«عناية إلهية» من غير أن یرجع منها إلى الرب تعالی إرادة ولا حكمة . 


وھؤلاءِ كما أنّهم مكذبون لجميع الرسل والكتب» فهم مخالفون 
لصريح العقل والفطرة» قد نسبوا الرب تعالى إلى اعظم"" النقص› 


(۱) وردت الآية فى الأصل هكذا: «وإنَّ من الحجارة لما یشقق. . ٠.‏ فسقط جزء 
منھاء متا فک 

(۲) «ك»: «خلقه 72 أمر به». «ط»: «خلقه وأمر 7 

(۳) «ط»: «للرب سبحانه أعظم»» وصخح في القطرية. 


۳۳ 


وجعلوا كل قادر مريد مختار أکمل منه. وان كان من کان. بل سلبهم 
القدرة والاختیار والفعلَ عن رب العالمين شدٌ من شرك عبّاد الأصنام به 
بکثیر» وشو من قول النصارى إِلّه - تعالى عن قولهم - ثالث ثلاثة وان له 
صاحبةً وولدَاء فإنَّ. هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة وفعلا اختیارق(۱٩‏ 
وحكمة» ووصفوه مع ذلك ہما لا يليق به» وأمًا أولئك فنفوا ربوبيته 
وقدرته بالكلية» وأثبتوا له أسماءً لا حقائق لها ولا معنی . 


والطائفة الثانية: أقرّت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات» وجحدت 
حكمته وما له فى خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه - 
التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلهاء فحافظت على القدر وجحدت 
الحكمة. وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في 
المخلوقات» فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء. وليس في القرآن 
ہو موا جو ولي ا 
لام العاقبة» وكل باء تشعر بالتسبيب ' فهي عندهم باء المصاحبة . 


[50/ب] وهؤلاء سلطوا ثفاة: القدر عليهم ہما نموه من الحكمة 
والتعليل والأسباب» فاستطالوا عليهم بذلك» و مقالا واسعا 
بالشناعة» فقالواء وشنعوا. ولعمر الله هم لمحقّون في أكثر ما شنعوا 
عليهم به» إذ نف الحكمة والتعلیل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة 


)١(‏ «4.ط»: «إرادة واختیارا وحكمة». 

(۲) «4.ط»: «تسیّب». 

(۳) « ط»: «بالتسیب». 

.)۲۹۸( : وانظر : مفتاح دار السعادة (۲ :۲۵۲) وشفاء العلیل‎ )٤( 
. «ط»: «فوجدوا»ء وأصلح في القطرية‎ )0( 


۳۳۵ 


والتزامها مکابرة ظاهرة عند عاكة العقلاء . 


والطائفة الثالثة : أقّت بحکمته» وأثبتت الاسباب والعلل والغایات 
في آفعاله واا مایت کال فور ت فده على رف 
العالم» وهو آشرف ما فيه من آفعال الملائكة والجن والانس وطاعاتهم . 
بل عندهم هذه" كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالی» ولا یوصف 
بالقدرة علیها؛ ولا هي داخلة تحت مشیئته ولا ملک . ولیس في مقدوره 
عندهم أن یجعل المؤمن مؤمئًا والمصلي مصلیا والموفق موفقًاء بل هو 
الذي جعل نفسه کذلك . وعندهم أنَّ أفعال العباد من الملائكة والجن 
والانس كانت بغير مشیئته واختیاره» تعالی"" الله عن قولهم . 


وهؤلاء سلطوا عليهم نفاة الحکمة والتعلیل والأسباب» فمزقوهم 
كل ممرّق» ووجدوا طريقًا جار إلى الشناعة علیهم» وا 
تناقضهم. فقالواء وشنّعواء ورموهم بك داهية. إذ نف" قدرة 
الرت تعالى على شطر المملكة له لوازم فى غاية الشناعة والقبح 
والفساد» والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقّلای ونفی الترامها 
سا و ۱ ہے لم 5 07 
تناقض بیّن. فصاروا مذبذين " بين التناقض -وهو احسن 
)١(‏ ماعدا الأصل : «کمال» . 
(۲) «هذه» سقطت من القطرية. 
(۳) « ط»: «فتعالی». 
(4) طریق مهيّع: واضح واسع بین. وقد آشکلت الكلمة على ناسخ «ف»» فحاکی 
رسمها فی الأصل» وات فوقها: «ظ». وتحرفت في «2. ط» إلى «وسیعا! . 
)٥(‏ «كيعط»: «وأبدوا». 
)٦(‏ «۵.ط): «ونفي»» وصحح بعضهم في متن «ك). 
(۷) «كءط»: «فصاروا بذلك ہین)ء تحريف. 


۳۳۹ 


حاليهم ۔''' وبين التزام تلك العظائم التي تُخرج عن الإيمان» كما كان 
نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك . 


فهدى الله ی رہ 

من ياء إل ص اط م مسقم €9 €[البقرة/ c1۳‏ فآمنوا بالكتاب کله» 9 
بالحق جميعه» ووافقوا کل واحدة من الطائفتين تمتين ن على ما معها من الحق» 
وخالفوهم فيما قالوه من الباطل . فآمنوا بخلق الله وأمره بقدره وشرعه 
وأنّه سبحانه المحمود على خلقه وآمره وأنَّ”"' له الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة» واه على كلّ شيء قدير. فلا يخرج عن مقدوره'" 
شيء تی الموتجودات أعيانها وأفعالها وصفاتهاء كما لا يخرج عن 
علمه ؛ فكل ماتعلّق به علمُہ من العالم تعلّقت به قدرته ومشيئته . 


وآمنوا""" مع ذلك بان له الحجة على خلقه» وأنّه لا حجّة لأحدٍ عليه 
بل لله الحجة البالغة» وأنّه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم 
وهو غير ظالم لهم بل كان تعذيبهم عدلاً منه وحکمت لا بمحض 
ال المجودة عن السبب والحکمة كما یقو له الجيرية: 


ولا یجعلون القدر هه لأنفسهم ولا لغيرهم. بل یومنون به 
ولا یحتجون به» ویعلمون أنَّ الله سبحانه آنعم علیهم بالطاعات وأنّها من 
نعمته علیهم وفضله واحسانه. وأنَّ المعاصي من نفوسهم الظالمة 


(۱) «كءعط): «حالهم» . 

(۲) «4.ط»: «وآأگه». 

(۳) «ن»: (قدرته) . 

. «ك»: «فآمنوا»‎ )٤( 

)٥(‏ «ف»: «یعذبهم». أخطأ في قراءة الأصل. وفي «كءط): «تعذیبهم منه». 


۳۳۷ 


الجاهلت وأنّهم هم جناتها وهم الذين اجترحوهاء ولا يحملونها على 
القضاءِ والقدرء مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير 
وش وطاعة وعصیان وکفر وایمان؛ رأ مشيثة اله سبحانه محیطةٌ بذلك 
کاحاطة علمه به وألة لو شاء آلآ يعض لما غصي واه اع 
وأجلّ من أن یعصی قسراء والعباد أقل من ذلك وأهون؛ وأنّه ما شاء الله 
رک ا راک رت اکن تلم 
مشيئته» فله الخلق والأمرء وله الملك والحمد وله القدرة التامة 
ران اه 

فهذه الطائفة هم * آهل البصر التام والأولى لهم العمی المطلق؛ 
والثانية والثالثة ع“ > کل طائفة منهما لهم" عين عین'“ ومع هذا 
فسری العمی من العين العمیاء إلى العین الصحيحة فآعماها[۱؛/۱] 
أوکادڈ “. ولا بستتکر ٩‏ تکرار هذه الکلمات من یعلم شدّة الحاجة إليها 


(۱) (ف): «والله سبحانه!. خلافا للأصل . 

(۲) «ط»: «من»ء وأصلح في القطرية . 

(۳) «ط»: «الحكمة الشاملة البالغة». وقد اضطربت نسخة «ك» لدخول حاشية 
(كانت في أصلها) في النص . 

)٤(‏ وقع في الأصل: «هل» سهوا فترك ناسخ «ف» مکانها بیاضا. والصواب ما 
آثبتنا من ۷ك ط٥‏ . 

)٥(‏ «عور» سقط من «كع»طاء وهو جمع آعور وعوراء. 

)٦(‏ «ط»: «له»» خطأ. 

(۷) «ط4: «عمیاء». ورسم الكلمة في الأصل تا اعیرہ) أو «عائرة». وأثبت 
ناسخ (ف»: «عمیی!» ولا يقصد تأنيث آعمی » فا رسمها المعهود فى 
الأصل: «عميا». والمثبت من «ن»ك» مع شك في صحته. 

(۸) اأوکادا ساقط من«ط). 

(9) «4.ط»: «يستكثر)» تصحیف. 


۳۳۸ 


وضرورة النفوس إليهاء فلو تكررت ماتكررت فالحاجة إليها في محل 
الضرورة» والله المستعان. 
فصل 

ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما وجامع 
شملهماء وبتحقيقه وإثباتہ''' على وجهه يتم بناء هذين الأصلين» وهو: 
إثبات الحمد كله لله رب العالمين. فإلّه المحمود على كل" ماخلقه. 
وأمر به» ونهى عنه. فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم» 
وإيمانهم وكفرهم. وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار» والملائكة 
والشياطين» وعلى خلق الرسل وأعدائهم. وهو المحمود على عدله في 
أعدائه» كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أولياته . 

فكل ذرة من ذرّات الكون شاهدة بحمده. ولهذا سبّح ری 
السماوات السبع والأرض ومن فيهنٌ : ور جس 
[الإسراء/ .]٤٤‏ وكان من“ ة قول النبي 5 عند الاعتدال من الركوع : « 
ولك الحمدء مِلءَ ا “ وملء الأرض» وملءَ ما بينهماء 
ا ٰ,- سكا الد جمد الجر قات 
والفضاء الل ا والسفاوات؟ وا ها در يعن ذلك ا 


)١(‏ («ف»: «إبانته)» تصحیف. 

(۲) «کل» ساقط من ۷ك ط) . 

(۲) «ن»: «یسپح». 

)٤(‏ «2.ط»: «فى)». 

(ه) «كءط؛): «السماء». 

)٦(‏ آخرجه مسلم في الصلاة (٤۷٦ء‏ ۷۷ )٦۷۸۰‏ عن ابن أبي آوفی وغیره. 
(۷) «كءط»: «السماوات والأرض». 


۳۳۹ 


يشاء الله أن يملا بحمده. 


وذاك يحتمل أمرين: أحدهما أن يملا ما يخلقه الله بعد السماوات 
والأرض» والمعنى: لك الحمد”'' ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد 
ذلك . الثانی : آن یکون المعنی: ملء ما شقنت من ي یملژه 
حمدك اي بقثر مملوءا بحمدك» وان لم یکن موجووا. - 

لکن قد" يقال : المعنی الأوّل آقوی. لأنَّ قوله : «ما شئت من شيء 
بعد» یقتضی أله شیء یشاژه وما شاء کان فالمشینة** متعلقة بعینه 
ام تم عاسھ امامت ادقن کر له سا ملو 
فالمشيئة راجعة إلى المملوء بالحمد» فلا بد أن يكون شيئًا موجودا 
يملؤه حمذه. 

ويفا فان قوله: اقفن شیء بعد» یقتضی أنه شیء یشاژه سبحانه بعد 
ند الیکا ات کا جه ا للقن نكا امج القيافة رتا 
بعدها. ولو أريد تقدیرُ خلقه لقيل: «وملء ما شئت من شيء مع ذلك»› 
لاد المقدّر يكون مع المحتّق"* . 


وأیضا الہ لم يقل : (ملء ء ما شئت أن يملأه الحمد». بل قال: « 


(۱) «كءط»: «أنَّ الحمد» تحریف. 

(۲) «كءط»: (شيء بعد) . 

(۳) «4.ط»: «ولکن یقال». اف»: ایمکن قد» تحریف. 

)٤(‏ «4.ط»: «والمشيئة». 

)٥(‏ وردت هنا فى الأصل عبارة ضرب عليهاء آثبتها للفائدة: «هذا تقریر شیخنا. 
قلت: وفیه لن إذ قوله: «وملء ماشئت من شيء بعد» بحتمل بعدية الزمان» 
ويحتمل بعدية المكان المغايرة» أي ما شئت غير ذلك . والبعدية مستعملة فيهما». 


۳2۹ 


شئكت). والعبد قد حمد حمدا أخبر به وا ووصفه أنه يملا 
ماخلقه الربڈ ومایهاژه ید ذلک: 


وآیضا فقوله: (وملء ء ما شئت من شيء بعد» يقتضي إثبات مشیئة 
تتعلّق بشيء بعد ذلك. وعلی الوجه الثاني قد تتعلق المشيثة بملء 


المقدّرء وقد لا تتعلق. 


وأيضًا فإذا قیل : اما شئت من شيء بعد ذلك» كان الحمد مالتًا لما 
هو موجود يشاؤه الربٌ داتمّاء» ولا ریت أن له الخد دا ف الاوك 
والاخرة. وأمًا إذا قدّر ما یملژه الحمد» وهو غير موجود فالمقدّرات 
لا حدّ لها وما من شيء منها إلا یمکن تقدیر شيء بعده» وتقدیر ما لا 
نهاية لہ كتقدير الأعداد. ولو رید هذا المعنی لم یحتج إلى تعلیقه 
بالمشيئة» بل قيل: «ملء ما لا يتناهى». فأمًا ما شاءه”" الرب تعالی 
فلا يكون إلا موجودًا مقدّراء وإن كان لا آخرّ لنوع الحوادث وبقاء"*" ما 
يبقى منهاء فهذا كله مما يشاؤه بعد . 


وأيضا فالحمد هو الاخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له 
ومحاسن المحمود تعالی اما قائمة بذاته» وإمّا ظاهرة فى مخلوقاته . فأمًا 
المعدوم المحض الذي لم یخلق ولا خلق قط فذاك لیس فيه محاسن 
ولا غيرهاء فلا محامد فيه البتة . فالحمدٌ لله الذي يملا المخلوقات ما 


)١(‏ «ط»: «وإن ثناءہاء تحریف. 
(۲) «ك»: (شاءه». «ط): (یشاء». 
(۳) «3.ط)»: «یشاژه» . 

)٤(‏ «ك): «وبقی». «ط»: «أوبقاء». 


وج منها وما" يوجّد هو حمدٌ يتضمن الثناءً عليه بكماله القائم 0 
تا الظاهرة في مخلوقاته جرت ہہ رو 
ولا مذاق 0 ۸ لما لا حقيقة 


وقد اختلف النّاس فى معنى کون حمده يملأ السماوات 50 
ومابينهماء فقالت طائفة: هذا“ على جهة التمثيل؛ أي لو كان أجسامًا 
لملأ السماوات والأرض وا ال ا2 فان اند من فا 
المعاني والأعراض التي لا تملا بها الاجسای ولا تملأ[٤٤/ب]‏ الأجسام 
إلا بالأجسام. 


والصواب أله لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد» فان ملء کل شيء 
يكون بحسب المالىء والمملوی فإذا قيل: امتلاً الإناء ماءٗء وامتلاأت 
الجفنة طعامّ فهذا الامتلاء نوع. . وإذا قيل: امتلأت الدَّارُ رجالاً» 
وامتلأت المدینُ خيلاً ورجالاً» فهذا نوع آخر. وإذا قيل: امتلاً الکتاب" 
سطوراء فهذا نوع آخر. 

وإذا قیل : امتلأت مسامع الناس حمدًا أوذمًا لفلان» فهذا نوع آخر؛ 
كما في أثر معروف*: «أهل الجنّة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس 


)١(‏ ما» ساقطة من «ط). 

(۲) «فیه" سقط من (ط٢ء‏ واستدرك في القطرية. 

(۳) «جعله مالئا» سنقط من «ط»» واستدرك في القطرية. 

(4) لم يرد «هذا» في «ك»ط). 

)٥(‏ هنا عبارة مضروب عليهاء نبتها للفائدة: «وكان شيخنا رحمه الله یری أنه 
لا يحتاج إلى هذا التکلف؛ بل الحمد يملؤها حقيقة». 

)٦(‏ آخرجه ابن ماجه (5775) من حديث ابن عباس مرفوعا. قال البوصيري: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات . (ز) . 


زی 


عليه وأهل النّار من امتلأت مسامعه من ذم النّاس له . 


وقال عمر بن الخطاب فی عبدالله بن مسعود: رح مُلی 
عِلمّا؛'''. ويقال: فلان علمه قد ملا الدنياء وكان يقال: «ملا ابنُ أبي 
الدنيا الدنيا علمًا)''' . ويقال: صیث فلان قد ملا الدنيا فطبق”" الآفاق» 
وحیّه قد ملأ القلوب» وبغض فلان قد ملأ القلوب وامتلا قلبّه رعبًا . 


وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه. وجعل 
الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصّة تحكمٌ باطل ودعوى لا دليل 
عليها البتة. والأصل الحقيقة الواحدة» والاشتراك المعنوي هو الغالب 
على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمصير إليه أولى من المجاز 
والاشتراك اللفظي”*' . 


ولیس هذا موضع تقرير هذه المسألة'“ء |ذ"؟ المقصود أنَّ الرب 
تعالى آسماژه كلها حسنى ليس فيها اسم سوی وأوصافه كلها كمال ليس 
فيها صفة نقص» وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة 
والمصلحة» وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض وهو العزيز 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۰)۲۹۷/۲ وسنده صحيح. (ز)» والكتيف 
تصغير تعظيم للکنف» وهو الوعاء الذي يضع فيه الراعي أداته ومتاعه. انظر: 
اللسان( كنف ). 

(۲) «ن»: «ابن أبی الدنيا ملا الدنيا علمًا». 

(۳) «كيط؛: اوضیق؟؛ تحریف. 

)٤(‏ «اللفظي»: ساقط من«ط». 

)٥(‏ «.ط»: «تقرير المسألة». 

)٦(‏ «كوط»: «والمقصود». 


۳:۳ 


الحکیم. موصوف بصفات''' الكمال» مذكور بنعوت الجلال منرّه عن 
الشبیه والمثال» ومنرّه عمّا یضاد صفات کماله: فمندّه عن الموت 
المضاد للحياة» وعن السّنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية. 
وموصوف بالعلم» منرّه عن آضداده كلها من النسیان والذهول وعزوب 
شيءٍ عن علمه. موصوف بالقدرة التامت منرّه عن ضدها من العجز 
واللغوب والاعیاء. موصوف بالعدل» منرّه عن الظلم. موصوف 
بالحکمة. منرّه عن العبث والسفه"۳*. موصوف بالسمع والبصر مره 
عن أضدادهما من الصمّم والبکم. موصوف بالعلو والفوقية» منرّه عن 
ضد”" ذلك . موصوف بالغنی التام» منرّه عمّا يضاده بوجه من الوجوه . 
ومستحق للحمد کله» فیستحیل أن یکون غير محمودء كما یستحیل أن 
یکون غير قادر ولا خالق ولا حي . بل الحمد كله واجب له( لذاته» ‏ 
فلا یکون إلا محمودّاء كما لا یکون إلا إلا وربًا وقادرا . 
فإذا قیل : «الحمدٌ كله »۰ فهذا له معنیان : 


آحدهما: أله محمود على کل شیء. وبكلّ ما يُحمّد به المحمود 
الحمد”" التام. وان كان بعضن خلقه بُحمّد ایضّاء کما و 
وأنبياؤه وأتباعهم» فذلك من حمده تبارك وتعالى» بل هو المحمود 


)١(‏ «كءط»: «بصفة». 

(۲) «والسفه» ساقط من «2.ط». 
(۳) «ط): «أضداد». 

(:) «كءط»: «وله» مکان «بل) . 
)٥(‏ «له» ساقط من «ك٬ط».‏ 

. «الحمد» ساقط من (ط)‎ )٦( 
«كءط»: «يحمد).‎ )۷( 


بالقصد الأوّل 7 وما نالوه من الحمد فِإنّما نالوه بحمده» فهو 
المحمود ۳ وآخرا وظاهرًا وباطئًا . وهذا كما أنه کل شیء علیم» 
وقد علم غیره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعلیمه . 


وفي الدعاء المأثور : : «اللّهم لك الحمد کل ولك الملك کل 


وبيدك ال کل وإليك يرجع الأمر کلف أسألك من الخير كله وأعوذ 
بك من الش کله»۱. 


وهو سبحانه له المُلكء وقد آتى من مُلكه”'' بعضن خلقه؛ وله 
الحمدء وقد آتى غيره من الحمد ما شاءً. وكما أنَّ مُلك المخلوق داخلٌ 
ب فحمده أيضا داخل في حمده» فما من محمود يحمّد على 
شيء م(" دق أوجلّ ‏ إلا والله المحمود عليه بالات والأولیة( 
والأولوية أيضًا. واذا قال الحامد(*): «اللهم لك الحمد» فالمراد به: 
أنت المستحقٌ لكل حمد»[1/4۲] لیس المراد به الحمد الخارجي فقط . 


المعنى الثاني : أن يقال : «لك الحمد كله» أي الحمد التام سو 
فهذا مختص بالله عزَّوجِلَّ » ليس لغيره فيه شركة . 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4۰۸۸). وفي سنده خالد بن يزيد العمري 
المكي. قال البخاري فيه: ذاهب الحديث. التاريخ الکبیر(۱۸6/۳). وجاء 
أوله عن حذيفة فى مسند أحمد (۲۳۳۰۵) وسنده ضعيف. (ز). 

(۲) ۰ «ك»: «المملکة» «ط»: «الملكة». 

(۳) ۱ط»: «ممًا». 

)٤(‏ «والأولية» ساقط من «2.ط». 

(0) «الحامد» ساقط من «ط». 


۲:۵ 


والتحقيق أنَّ له الحمد بالمعنيين جميعًاء فله عموم الحمد وكمالهء 
وهذا من خصائصه سبحانه. فهو المحمود علی کل حال وعلى کل 
شيء» أكملَ حمدٍ وأعظمه؛ كما أنَّ له الملك التامّ العاق فلا يملك کل 
زور الل را را . وأتباع الرسل صلوات الله 


وسلامه 7 يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد» ٠‏ فإئھم يقولون: إِنَّه 
خالق کل ر وربّه ومليكه» لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء 
البتةء فله الملك كله. 


والقدرية المجوسية يُخرجون من ملکہ''' أفعال العبادء فيخرجون 
طافات الأ والمرسلية والملاكة الس من ملك کا 
يخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه . وأتباعٌ الرسل 
يجعلون ذلك کله اا تک ملكة:وقدرته» ونون له کال 
الحمد أيضّاء وأنّه المحمود على جميع ذلك» وعلى كل ما خلقه 
ويخلقه» لما له فيه من الحکم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل . 


وأگا نفاةٌ الحكمة والأسباب من مثبتی القدرء فهم في الحقيقة 
لا يثبتون له حمدّاء كما لا يثبتون له الحكمة؛ فإنَّ الحمد من لوازم 
الحكمة» والحكمة اّما تكون فى حى من يفعل شیئا لشيء» فيريد بما 
يفعله الحكمة الناشئة من فعله. فأمًا من لا يفعل شيئًا لشيء البتف 


(۱) في «ف» هنا وفي السطر التالي: «عن ملکه»؛ خلافا لأصلها. 

(۲) العبارة «فيخرجون.. ۰ إلى هنا ساقطة من «ط»۰ ومستدرکة في حاشية ۰441 
بیخط متأخر . 

(۳) «24.ط»: «فى ملکه». 

. له سقط من«ط» وکتب في «ك» فوق السطر بخط مختلف‎ )٤ 


۳۰1 


فلا يُتصوئر في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه 
لام تعليل» وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإِنّما اقترنت 
بها اقترانًا عاديّاء لا أنَّ هذا كان لأجل هذا؛ ولا شاء'' السبتَ لأجل 
المسیّب» بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة» إن هو إلا محض المشيئة 

۲ وت “ا 1ے 3 ۶ (۲) ۶ 4 
وصرف الوراده التي ترجح مثلا على مثلء بلا مرجح”" أصلا . ولیس 
عندهم في الا جسام بائع وقوىّ تكون آسبابا لحركاتهاء ولا في العين 
قوةٌ امتازت بها على الرجْل تبصر بها" ولا في القلب قوّة یعقل بها 
امتاز بها على الظهر”*؟'؛ بل خصّ سبحانه أحد الجسمّین بالرؤية والعقل 
والذوق تخصيصًا لمثل على مثل» بلا سبب أصلاً ولا حكمة. 


فهؤلاء لم يُثبتوا له كمال الحمدء كما لم يُثبت له أولئك كمال 
الملك» وكلا القولين منکر عند السلف وجمهور الأمّة. ولهذا كان 
منكرو الأسباب والقوى والطبائع يقولون: العقل نوع من العلوم 
الضروریةء كما قاله القاضيان أبوبكر بن الطيب وأبويعلى بن الفرّاء 
وأتباعهما. وقد نصّ أحمدٌ على أله غريزة» وكذلك الحارث المحاسبي 
وغیرهما(*. وأولئك”" لا يثبتون غريزة ولا قوٰۃ ولا طبيعة ولا سببّاء 


)۱( «كءط»: «نشأ»» تحريف . 

(۲) «كوط»: ابل لا مرجح». 

(۳) «ط»: (يبصر بها». وفی «ف»: «بصیرتها» کذا» وهو تصحیف . 

)٤(‏ «كءط»: «عن الظهر». 

)٥(‏ انظر: ذم الهوى (0). والعقل غريزة» أو نوع من العلوم الضرورية» كلا 
الفتاوی (۹/ ۲۸۷). 

)٦(‏ «ط»: «فأولئك» خطأ. 


وأبطلوا مسمّيات هذه الأسماء جملة»ء وقالوا: إِنَّ ما فى الشريعة من 
المصالح والحکم لم یشرع الرب؛ سبحانه ما شرع من الاحکام لأجلهاء 
بل اتفق اقترائها بها أمرًا اتفاقيّاء كما فالوا نظیرّ ذلك في المخلوقات 
سوا والعلل عندهم آمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي . 


وهم فریقان: آحدهما لا یعڑجون على المناسبات ولا یثبتون العلل 
بها البتة» وإِنّما یعتمدون على تأثير العلة بنص آواجماع. فان فقدوا 
فزعوا إلى الاقيسة الشبهية . 


والفریق الثاني أصلحوا المذهب بعض الاصلاح وقربوه بعض 
الشيءء وآزالوا تلك النفرة عنه» فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل 
بالمناسبات والمصالح ولم یمکنهم"" الکلامُ في الفقه إلا بذلك» 
ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانًا عاديا غيرَ 
مقصود في نفسه والعلل والمناسبات آماراتِ ذلك الاقتران. 


وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالئ بما في مخلوقاته من 
الإحكام والاتقان والمصالح وهذا تناقضٌ بين" منهم» فإنَّ ذلك ما 
يدل ذا كان الفاعل يقصد أن یفعل الفعلَ على وجه مخصوص لأجل 
الحكمة المطلوبة منه. وأمًا من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والاتقان؛ 
وإنّما اتفق اقترالہ بمفعولاته عادة» فإنََ ذلك الفعل لا يدل على العلم . 
ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والاتقان والحکم ماهو معروف لمن 
تأمله ولكن لمّا لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على 


)١(‏ (ن): الم یلتئم)ء تحريف. 


١ )۲(‏ ف): امن مذهبهم» کذا وهو تحریف . 


۳:۸ 


علمها. [؟4/ب] والمقصود أنَّ هؤلاء إذا قالوا: إنّه تعا تعالیٰ لا يفعل لحكمة 
امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلاً على العلم . 


وأيضًا فعلی قولهم يمتنع أن يُحمّد على ما فعله؛ 8 ما حصل 
ری ات مہ مس وس می ا 
ومصالحهم بل اما أراد مجرد وجوده. لا لأجل كذاء کت 
ولا لضره؛ ؛ فكيف یتصور في حق من يكون فعله کذلك''' حَمْدٌ م 
فلا يُحمّد على فعل عدلِء ولا على ترك ظلم؛ لأنَّ الظلم عندهم هو 
الممتنع الذي لا يدخل في المقدورء وذلك لا يُمدَح أحدّ على تركه. 
وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل» فالظلم"" مستحيل عندهم إذ 
هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا یدخل تحت المقدورء 
ولا یتصوّر فيه ترك اختياري» فلا يتعلّق به حمدٌ. واخباره تعالی عن 
نفسه بقيامه بالقسط حقیقثہ عندهم مجرّد كونه فاعلا لا هنال شینًا هو 
قسط في نفسه يمكن وجودٌ ضدّہ. 


ر رو ہے 


7 قوله: تس 02 


واحد» 15 7 e‏ رات فهذا ونحوه عدف و 
| الظلم الذي تنرّه”*' عنه. وكذلك قوله: «ياعبادي» إن حرّمت الظلم 


(۱) «كوط»: الأمراء تحريف. 

(۲) «ك»: «ذلك حمدًا». «ط»: «ذلك حمد». 
(۳) «ف»: «والظلم» قراءة محتملة 

(:) «ن»4»: «ینزه». 


۳:۹ 


علی نفسي: و ا شک فاا فالذي حرّمه 
على نفسه هو المستحیل الممتنع لذاته کالجمع بين النقیضین ولیس 
هناك ممکن یکون ظلمًا في نفسه وقد حرّمه على نفسه ومعلومٌ أنه 
لا يُمدح الممدوح بترك ما لو آراده لم يقدر علیه» وآیضا فإنّه قال : 
«وجعلته محرّمًا بینکم)ء OOS‏ ا و 
بين عباده» وهو الظلم المقدور الذي ب یستحق تار ئک الحمد والثناء . 


والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد صولهم وهدمٌ 
قواعدهم. ولكن ردُوا باطلاً بباطل» وقابلوا بدعةً ببدعةء وسلطوا عليهم 
خصوتهم بما التزموه من الباطل . فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم 
سجالاً: مرّة يغلبون» ومرّة یُغلبون لم تستقر"" لهم نصرة. وإنّما 
النصرة لا" لأهل السنّة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئةٍ غير رسول 
الله وء ولم يلتزموا شیئًا'”' غير ماجاء به» ولم يؤصّلوا أصلاً ببدعة 
يسلطون عليهم به خصومهم. بل أصلّهم مادلٌ عليه كتاب اللہ وكلام 
رسوله» وشهدت به الفطرَ والعقول. 


فصل 
والمقضوة بیان شمول حمده ال وحکمته لکل ما بحدثه من 


(۱) 0ك ط): «بینکم محرمًا». 
)٢(‏ من الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في كتاب 
البر والصلة والاداب (۲۵۷۷). 


(۳) «ط»: الم یستقرا. 
)٤(‏ «كءعط»: «الثابتة»). 
(0) «شیئا": ساقط من «ك٬ط).‏ 


500 


oa 


إحسانٍ ونعمة» وامتحان وبلية» وما يقضيه من طاعة ومعصیة؛ وأ 
سجاه جد ل ذلك مشكور حم الماح رت الا 
حمد المدح فائّه محمود“ على کل ماخلق» إذ هو رب العالمين» 
والحمد لله رب" العالمین. وأگا حمد الشکر فلأنَ”" ذلك که نعمة في 
حقّ المومن إذا اقترن بواجبه . 

والاحسان!؟* والنعمة إذا اقترنت بالشکر صارت نعمة والامتحان 
والبليةٌ إذا اقتر ۵ بالصبر كان" نعمة. والطاعة فمن" أجل نعمه» 
وأگا المعصية فإذا مر بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل 
والخضوع» فقد ترتّب عليها من الآثار المحمودة والغایات المطلوبة 
ماهو نعمة أيضاء رر ا وی ولكنّه 
يحب ما ترتب”" عليها من التوبة والاستغفار. 


وهو سبحانه أفرّح بتوبة عبده من الرجل إذا أضلٌ راحلته بارض 


Ça 


(۱) «ط»: «والله تعالی». 

(۲) «ط»: «فالله محمود). 

() «ف»: «فإدً»» خلاف الأصل. 

(:) «كءعط»: «من الاحسان» كأنَّهُ بيان للواجب» والصواب ما ورد في الأصل. 
وقراءة «ن»: «فالإحسان». ۱ 

)٥(‏ كذا في الأصلِ بصيغة الافراد» والضمير راجع إلى الامتحان دون البلية» كما 
رجع الضمير في «اقترنت» في الجملة 0 إلى النعمة» وكان الأولى أن 
يرجع إلى الإحسان. وفي اك ط٤:‏ «اقترنا». ولعلّه مغير في «ك» لاد الجواب 
فیها «کان» بالافراد كما فى الأصل . ۱ 

(3) «ط»: «كانا». «ف»: «صار»» خلاف الاصل. 

0) «ط»: «من». 

. () «ط»: «یترتب*. 
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دو 200 

١‏ مهلکة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة» فنام ' دم 
استیقظ فاذا بها قد على خطافيا'ة في أصل شجرة» فجاء حتى أخذها= 
نا آفرح بتوبة العبد حین یتوب الیه من هذا چا 


1 فهذا الفرح العظیم الذي لا يشبهه شيء أَحبٌ إليه سبحانه من 
عدمه» وله أسباب ولوازم لا بد منها. وما یحصل بتقدیر عدمه من 
الطاعات وان كان محبوبًا له» فهذا الفرح َحثٌ إليه بکثیر» ووجوده 
بدون لازمه ممتنع. فله من الحكمة في تقدير آسبابه وموجباته حكمة 
بالغة ونعمة سابغة. 


هذا بالاضافة إلى الرب جل جلاله وأمًا بالاضافة إلى العبد فإلّه قد 
يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل”" بدونها. 
فتقديرُ الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل 
والانکسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يُعقبه» وإن كان 
من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه؛ والرب تعالى محمود على 
الامرین. فان اتصل بالذنب الانار الحو للرب:سبحانه من التوية 
والانابة والذل والانکسار فهو عين مصلحة العبد» والاعتبار بکمال 
النهاية لا بنقص البداية . 


وان لم یتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الارواح الزكية الطاهرة في الملا 


)١(‏ الدوية: الصحراء الواسعة التي لا نبات فيها. 

۲( نشي الین حديث الصحيحين » وسيأتي في ص(۵۱۲). 
(۳) «ط»: «تحصل»ء طا 

)٤(‏ «ف»: «المحمودة». خلاف الأصل. 


YoY 


الأعلى . ومعلوم أنَّ هذه النفس فيها من الشرٌ والخبث ما فيهاء فلا بد من 
خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل» لیترتّب على ذلك الاثار المناسبة 
لها ومساكنةٌ من تليق مساکنثه ومجاورة الأرواح الخبيئة في المحل 
الأسفل. فإنَّ هذه النفوس إذا كانت مهّأة لذلك فمن الحكمة أن 
تستخرج منها الأسبابُ التي توصلها إلى ما هي مهيأة له» ولا يليق بها 


شوه 


والرب تعالی محمود على ذلك أيضاء كما هو محمود على انعامه 
واحسانه على أهل الاحسان والانعام القابلین له» فما کل آحد قابلاً 
لنعمته تعالی» فحمده وحکمته يقتضي"" أن لا يُودعَ نعمّه واحسائه 
وکنوزه في محل غير قابل لها . 

ولا يبقى الا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي 
غیر قابلة لنعمته؟ فقد تقدّم من الجواب عن ذلك ما فيه کفایة "۳" وأنَّ 
خلق الأضداد والمتقابلات" ۳ وت تب آثارها علیها هو موجب ربوبیته 
وحکمته وعلمه وعرّته» وأنَّ تقدیر عدم ذلك هضم من جانب الربوبية . 


وأيضًا فان هذه الحوادث نعمة فى حق المومن. فاگها إذا وقعت فهو 
مأمور أن پُنکرھا بقلبه ويده ولسانه» آوبقلبه ولسانه فقطء آوبقلبه فقط ؛ 


)١(‏ لم ینقط حرف المضارعة في الأصل. ولا في «ف.ن». وفي ط: «تقتضي» 
أي الحکمة ولعل الأولى ما آثبتناه من «۰0۵ لیرجع الضمیر إلى الأول وهو 
الحمد . 

17 انظر ماسلف فی ص (۲۱۲). 

(۳) «كءط»: «المقابلات» . 

€3 موه ساقط من «24.ط». وفي اف ن»: «من» تحریف . 


YoY 1 


ومأمور أن يجاهد أربابّها بحسب الامکان. فيترئبُ له على الإنكار 
والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن 
ينال بدون ذلك . 

والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله 
وخاصته» فاستعمال أعدائه فيما تکمل به النعمة على أوليائه غاية 
الحکمة. وكان في تمكين أهل الکفر والفسوق والعصيان من ذلك ایصال 
آل إلى الکمال الذي یحصل لهم بمعاداة هوّلای وجهادهم 
والانکار عليهم» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل نفوسهم وأموالهم 
وقواهم له. فإنَّ تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقةء وإِنّما 
تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحبٌ ما يملكه من مال ورئاسة وقرة 
في مرضاة محبوبه والتقرب إليەء فان بذل له روحه كان هذا أعلى 
درجات المحبة . 


ومن المعلوم أنَّ من لوازم ذلك التي لا يحصل الا بها أن یخلق 
ذوات "؟ وأسبايًا وأعمالاً وأخلاقًا وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر 
مرضاته لها وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غیرها. فكل آحد 
يحت الاحسان والرَاحة والدّعَة واللذة» ویحب من یوصل إليه ذلك 
ويُحصّله له» ولکن الشأن في آمر وراءَ هذاء وهو محبثه سبحانه ومحبة 
ما يحبه مگا هو أكرهٌ شيء إلى النفوسء وأشؿ شيء عليها مما 
لا مزا لد شر ناتساب درا یهت لاف رس جا 


يحب » ممن يحيّه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنکح 


(۱) «أوليائه» ساقط من «ك»ط». 
(۲) فى الأصل: ذواتا»» ولعله سهو. وكذا فى غيره. 


Yo 


والرئاسة» فان أعطي منها رضي» وان مُنعها سخط» وعتب على ربه» 
وربما شكاه» وربما ترك عبادته . 


فلولا خلقٌ الأضداد» وتسليط آعدائه وامتحان أوليائه بھم''' لم 
یستخرج خالصٌ”'' العبودية من عبیده الذين هم عَبِيدُه؛ ولم يحصل لهم 
عبودية الموالاة فيه» والمعاداة فيه» والحب فیه » والبغض فیه والعطاء 
له» والمنع لە؛ ولا عبودیةُ بذلِ الأرواح والأموال والأولاد والقوى في 
عہاد*' آعدائه ضر ولا عبودية مفارقة الناس أحوج مايكون 
إليهم عبده“ لأجله و في مرضاته. فلا يتحيز" إليهم» وهو يرى 
ا تیه ادها بأيديهم» فيرضى ا ومشاققتهم » 
وإيثار موالاة الحق علیهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك 
لم تحصل هذه الاثار . 

وأيضا فلولا تسلیط الشهوة [۳:/ب] والخضب ودواعیهما على العبد 


لم تحصل له فضيلة الصبرء وجهاد النفس» ومنعها من حظوظه!*) 
وشهواتها محبةً لله » وإيثارا لمرضاته» وطلبًا للزلفى لديه والقرب منه. 


)۱( (بهم» ساقط من «ك» ط). 

(۲) «4ط»: «خاص!۰ تحریف. 

(۳) «ك»: «وجهاد . 

(6) «ط»: «مضرته» تحریف. 

)٥(‏ «كءط»: «عنده)» تصحیف. 

)٦(‏ الواو ساقطة من «24.ط». 

(۷) «كءط»: «ولا یتحیزا. 

(۸) کذا في الأصل وغیره بفك الادغام. 
(9) «كءط»: «خوضهاا تحریف. 


۳۰۵ 


وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الانسانية إنسانيّة» بل كانت 
ملک فان الله سبحانه ,علن. علق اطرارا فخلن. البلانکد. عفر لا 
لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضی منها حلاف ما يراد منها""» من مادة 
نورية لا تقتضي شيئًا من الآثار والطبائع المذمومة. وخلق الحیوانات 
ذوات شهوات لا عقول لها. وخلق الثقلین - الجن والانس - ورکب 
فیهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المقتضیة"" لاثار مختلفة 
بحسب موادها وصورها وترکیبها. وهؤلاءِ هم أهل الامتحان والابتلاء 
وهم" المعرضون للثواب والعقاب. ولو شاءَ سبحانه لجعل خلقه على 
طبيعة واحدة''' وخلق واحدء ولم يُفاوت بینهم» لکن مافعله سبحانه هو 
محض الحکمة وموجب الربوبية ومقتضی الإلهية . 


٤‏ ۹ھ ٣ی‏ ء0 الا ممالا 
وقال: هذا مقتضى الطبیعةء ولو كان فاعلاً بالاختیار لتنوعت أفعاله 
ومفعولاته» ولفَعَل الشیء وضدّه» والشىء وخلافه. وكذلك لولا شهود 
کل اف الگ او ترجه ال أرما فالا وتال» تن کان لهذا 
العالم خالق مختار"" لوجدت فيه الحوادٹ على حسب إرادته 
واختیاره» كما روي عن" الحسن آوغیره قال : «کان أصحاب محمد 


. سقط «منها» من (ط)‎ )١( 

(۲) «المقتضية» ساقط من «ط)» ومستدرك فى حاشية «ك). 

(۳( (وھم) ساقط من «ك) . 

)٤(‏ «واحدة» ساقط من «2.ط». 

2 في الأصل : «خالقًا مختارا». و کذا في اف لك ط». ولعله سهو » والملبت 
من(ان) . 

)٦(‏ «عن» ساقط من«4.ط». 


كله يقولون: جل ربنا القديم» [لو]) لم يتغيّر هذا الخلق لقال الشالً 
في الله" : لو كان لهذا العالم خالق لحادتّه”" : بينا هو ليل إذ جاء نهارء 
وبینا"*" هو نهار إذ جاء ليل» وبينا هو صحو إذا جاء غيم» وبينا هو غيم 
إذ جاء عو أو عدت هذا من الکلام !۴۲ ٠‏ 

ولهذا يستدل سبحانه فی كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارت إذ 
هذا وهذا مستلزم ل وقدرته واختياره» ووقوع الکائتات “° 
على وفق مشيئته؛ فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته 
وحكمته وعلمه. 


وق امج النوع الإنساني أربعة أقسام: أحدها: 
لا من ذکر ولا أنشى» وهو خلق آبیهم وأصلهم آدم . الثاني : خلقه من ذکر 
بلا أنئى» كخلق آمهم حواء من ضلع من ضلاع آدم من غير أن تحمل بها 
أنثى آویشتمل علیها بطن . الثالث : خلقه من آنثی بلا ذکر» کخلق المسیح 


)١(‏ زيادة یقتضیها السیاق» وقد آثبتناها من اف ن». وفی «۰2ط»۷: ١إلَه‏ لو». 

(۲) «ط»: «الشاك فيه الّه». ۱ 

() أي لم يتركه على صفة واحدة بل تعاهده بالتغییر والاصلاح من حادث 
السيفت: تعاهده بالجلاء والصقال. وفي (ط): «لأحدثه»» ولعله تغیبر في 
النص . 

)٤(‏ في هذه الجملة والتي بعدها في «ط»: «بينا» دون الواو. 

۱ ۱ ۱ الم آجده.‎ )٥( 

)٦(‏ «كءط»: «ونحو». 

(۷) «ط»: «هذا الکلام»» واستدركت «من» في القطرية. 

(۸) «۰2ط»: «یستلزم ربوبیته". 

(۹) «4.ط»: «کل الکائنات». 

(۱۰) «2.ط»: «خلق سبحانه». 


عيسى ابن مریم صلی الله على نبینا وعليه. الرابع : خلق سائر النوع 
الإنساني من ذكر وأنئی 

وکل هذا ليدلٌ عباده على كمال قدرته» ونفوذ مشیئته» وكمال 
حکمته؛ وان الأمر لیس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الکافرون به من 
أن ذلك آمر" طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال» وأنّه ليس للنوع أب" ولا ام 
وأنّه ليس إلا أرحامٌ تدقع » وأرض تبلع› وطبيعةٌ تفعل ما يُرى ويشاهد. 
ولم يعلم هؤلاء الجهّال الضلاّل أنَّ الطبيعة قوّة وصفة فقيرة إلى محلهاء 
محتاجة إلى حامل لهاء وأنّها من أدل الدلائل على وجود من''' طبّعھاء 
اه زا وأووعها تی ہر فیها هذهالاسرار ہی . فالطبيعة 
مخلوق من لتاق ولرد من سالک وعيده ممكرة لامر 
منقادة لته ودلائل الصنعة وآمارات الخلق والحدوث» هد 
الفقر والحاجة شاه“ عليها بأتها مخلوقة مصنوعة» لا تخلق» 
ولا تفعل» ولا تتصرّف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات إليها . 

والمقصود اَن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة 
والربوبیّة والملك» وهو أيضا من موجبات الحمد» فله الحمد على ذلك 
كله أكمل حمد ا" 


واش ناو مخلوقاته هي موجباث آسمائه وصفاته» فلكلٌ 
وصفة أذ الات هو تھی لوو گا واقتضائه له فيمتنع تعطيل 


(۱) «ط»: «وجود أمره»! 

(۲) كذا فی الأصل وغيره. وفى ط : «شاهدة». 
م «ط»: «وأتمه ایضاه». فاختل السياق. 

)٤(‏ «فیه» سقط من «ف». 


۲۰۸ 


آثار أسمائه وصفاته» كما يمتنع تعطيل ذاته عنها. وهذه الآثار لها 
متعلقات ولوازم يمتنع أن لا توجد» كما تقدم التنبيه عليه . 


وأيضا فان تنويع أسباب الحمد أمرٌ مطلوب للرب محبوب له 
فکلما"" تنوعت أسبابُ الحمد تنوّع الحمدٌ بتنوعهاء وكثر بكثرتها. 
ومعلومٌ أنّه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الإجرام والإساءة» كما 
هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان. فهو محمود''' على هذا 
وعلى هذاء مع مايتبع ذلك من حمده على حلمه وعفوه ومغفرته» وترك 
e‏ ویو و چرس اا فنبههم 
بعقوبته» 090 ا لیت اسراب ترك على ظهرها من 
دابة . ولكنّه سبقت رحمته غضیه وعفوه انتقامّه» ومغفرته عقابه . فله 
الحمد على عفوه وانتقامه وعلی عدله واحسانه ولا سبیل إلى تعطیل 
أسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر الل هذا الموضع کک ل التدی» 
وليعطه حلّه يُطلِعْه على أبواب عظيمةٍ من أسرار القدرء ويهبط به" على 
رياض منه مُعْشْبةٍ وحدائقٌ مُؤنقة» والله الموفق الهادي للصواب . 


وایضا فان الله سبحانه نوع الأدلّة الدَالّة عليه والتى تعرّف عباده به 
غاية التنوع» وصرّف الآيات» وضرب الأمثال» لیقیم علیهم حجّته 
البالغة» ويتم 7 بذلك عليهو””' نعمته السابغة» ولا يكون لأحد بعد ذلك 


)١(‏ «ط»: افکما». 
(۲) «ط»: (محمول)؛ خطأ. 
(9) «ن): «یهبطه» . 
)٤(‏ «كءط»: «علیهم بذلك». 


۳6۹ 


ماما مانهب السا كلها لد الب کی 4110 اش 
كلها له. فأقام عليهم حجتي ولو شاء لسوّی بينهم في الهداية» كما قال 
تیال : ل قل کر ابد له فلو کاء هدنک اَن 43 1الأنعام/ ۱۹ 
فأخبر أنَّ له الحجّة البالغة» وهي التي بلغت إلى صميم القلب» وخالطت 
العقل» واتحدت به. فلا يمكن العقل دفغها ولا جحذها. ثم أخبر أنه 
سبحانه قادر على هداية خلقه كلهم» ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته 
ونفوذ مشيئته» ولك حکمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه 
بلا حجة» فأقام الحجة» وصرف الآيات» وضرب الأمثال» ونوع 
الأدلة. ولو كان الخلقٌ كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت 
هذه الأمورء ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال» ولا ظهرت عرَّته سبحانه 
في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه علیهم ولا حججه التي أقامها على 
صدق أنبيائه ورسله» ولا كان للناس 2۳ ءايه فى فکتتن تا فِعَهُ مَل ف 
مییل او وشن سكاف برقم ماه رآ ات 04ل ران / ٣آ‏ 
ولا كان للخق آيةٌ باقية”'' مابقیت الدنیا في شأن موسی وقومه» وفرعون 
وقومه. وفلق البحر له ودخولهم جميعًا فيه. ثم آنجی"" موسی 
وقومه لم يغرّق منهم أحدا' وأغرق فرعو وقومّه لم ينج منهم آحد. 
فهذا التعرف إلى عباده» وهذه الایات» وهذه العرَّة والحکمة لا سبیل 
إلى تعطیلها البتة» ولا توجد بدون لوازمها . 


)١(‏ «والنعمة كلها له» ساقط من «ط». 

(؟) من هنا تبدأ المقابلة على النسخةاب» آیضا. 
(۳) «ط»: (انجاء» . 

. «ط»: «ولم يغرق أحد منهم»‎ )٤( 


۳۹۰ 


وایضا فان فة الاك ات ا بالعطاء والمنع» والإكرام 
والإهانة» والإثابة والعقوبةء والغضب والرضاء والتولية والعزل» 
واعزاز من يليق به العز ۳" وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: ۴ قُلٍ 
له مت امب نود ق فیک من کک ونع امک کن ككاة من ككل 

وشذل من کا یرک ال ینک ل کل 2 کل کی یم € تويج الک في الٹھار ونولم 
اھر في آل ورج الک م کے مرک المت وتخرج میت من العي وترزق من هه بسر 
جاب لا 4[آل عمران/ .]۲۷۰۲٢‏ 


E کر‎ 


وقال تعالیٰ : لآ یم من فی لسوت والارضٍ کل بو هو في مان( 4[الرحمن/ 
۹ء غفر ذنبّاء ویفرج کربّا. ويكشف غمّاء وينصر مظلومّا ويأخذ 
ظالمّا ویفْكّ عانيّاء ويغني فقيرًاء ویجبر کسیرّا ويشفي مریضا ویقیل 
عثرة» ویستر عورة» وبْعرٌ ذليلاً» ويِّذلَ عزيرٌاء ويعطي سائلاً» ویذهب 
بدولت ويأني بأخری» ويداول الأيّامَ بين الناس» ويرفع أقواماء ويضع 
ی 9( ۳ المقادیر التي قدّرها قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسین آلف عام إلى مواقيتهاء فلا يتقدّم شيء منها عن وفته"*؟ 
ولا يتأخرء بل کل منها قد أحصاه کتابہ“ء وجرى به قلمُه» ونفذ فيه 
حكمّه» وسبق به علمّه . فهو المتصرّف في الممالك كلها وحده تصرف 
ملك قادر قاهر عادل رحيم 0 الملك» لا ینازعه في ملکه منازع 
ولا يعارضه فيه معارض . فتصرّفه في المملكة دائ , بين العدل والإحسان 


(١)‏ الأصل غير منقوط » وفي غيره: «يتم»» وهو جائز» ولكن رجحت قراءة «ط». 
)٢(‏ اب»: «تليق به العرة». 

(۳) «ن»: افیسوق». 

. «ب»: «على وفته»‎ )٤( 

)٥(‏ اب 2.ط»: «قد أحصاه كما أحصاه کتابه». 


۱ 


والحكمة والمصلحة والرحمت فلا يخرج تصرّفه عن ذلك . 


الحمّاني: حدّثنا إسحاق بن سلیمانء عن معاوية بن یحیی» عن 
يونس بن ميسرة » عن أبي آدریس؛ عن أبي الدرداء أنه ین عن قوله 
ال « کل بو هو فی سأ )€ [الرحمن/ ۲۹] فقال : سثل عنها رسول الله 
ية فقال: «من شأنه أن يغفر ذنبّاء ويفرج کربّاء ويرفع قومّاء ویضع 
آخرین!'''. 
السلام عن أيُوب بن عبدالله بن مکرز» عن آبیه قال : قال عبدالله بن 
مسعود: إن ربكم عروجل لیس عنده ليل ولا نهار» نور السماوات من 
نور وجهه أيَامكم عنده ثنتا عشرة ساعة : تُعرض عليه أعمالّكم بالأمس 
ثلاث ساعاتِ من أوّل النهار » فيطلع منها على ما یکره» فيغضب » 
فیکون آول من یعلم بغضبه حملة العرش > فتسيّح”" حمَّلةٌ العرش 
و من نے * الملائکة وينفخ جبریل 
فى القَرن» فلا بیتی خلق له في السماوات ولا في الارض إلا سمعه الا 
ا ور رنه ات سادا ام ا ء الرحمن رحمة» فتلك 


(۱) «ب»: «حديث الحمانی اه سئل»» فسقط سند الحديث . 

)۲( آخرجه ابن ماجه (۲ "٠‏ وابن حبان (589) من حديث أبي الدرداء مرفوعا. 
وقد حسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة. وذكر محقق صحيح ابن حبان 
شواهد للحدیث: على أنَّ الحديث روي موقوفا. (ز). 

(۲) «بءك»: افیسبح». 

)٤(‏ في «ط»: «ویسبحون لذلك» ثم آثبت «ثلاث ساعات» بين حاصرتین. 


۲٢ 


ست ساعات'''. ثم يدعو بالأرحای فينظر فيها ثلاث ساعات 
« َورکم فی الَأَ ار کت یک 1 إل لا هو یوم 4(ال عمران/ ]٦‏ 
5-8 لمن بآ اکتا رهب لسن يسا الک 49 [الشورى/ ]٥٤‏ فتلك تسع 
ساعات . ثم يدعو بالأرزاق» فينظر فيها ثلاث ساعات فیبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء فتلك ثنتا عشرة ساعه. ثم قرا عبدالّه : « کل ور هو في 
سأ 49 [الرحمن/ ۹ ثم قال : هذا شأنكم وشأن ربكم عرّوجَلٌ)”''. 

وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر " . 

وهذا من تمام تصرّفه في ملكه سبحانه» فلو قصر تصرّفه على وجه 
واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تامًا . 

والمقصود أنّ الملك والحمد فى حقّه متلازمان» فكلّ ما شمله ملکه 
ودر شمله٩)‏ مده فهو محمود في ملكا وله الملك والقدرة مع 
حمده. فکما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملکه وقدرته. 
یستحیل خروجها عن حمده وحکمته. ولهذا یحمد سبحانه نفسّه عند 
خلقه وأمره» لینبّه عبادّه على أَنْ مصدر خلقه وآمره عن حمده. فهو 
محمود علی کل ماخلقه وآمر ۳ sS‏ حمد شکر وعبودیة» 


(۱) ذکر ناشر ط أن هنا بیاضا في أصله» ولا بیاض في أصولنا. 

)٢(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (٦۸۸۸)ء‏ وأبونعيم في الحلية (۱۳۷/۱). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (۸۵/۱): افيه أبو عبد السلام قال آبوحاتم: 
مجهول». انظر نقض الدارمی على بشر المريسي )۲٦۸۲٦٦(‏ (ز). 

(۳) انظر: التعليق السابق. ` ١‏ 

(:) «ط): «شمل!. 

(0) «ف»: «وأمره» خلاف الأصل. ش 

)٦(‏ «حمدين» ساقط من «4.ط». وفي «ب»: «أمر به من حمد شكر»» سقط 


۳۹۳ 


وحمد ثناء ۶ ومدح » ويجمعهما «التبا رف فتبارك الله ۱ TE‏ و کل 
ولهذا ذکر هذه الکلمة عقیب قوله: ۳ ألا له الق والس تارك امه رب 


الین 49 7الأعراف/ 04]. 


فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية 
الكثرة» والشُبُل''' إلى اعتباره في ذرات العالم''' وجزئياته وتفاصیل 
الامر والنهي واسعة جڈّاء لاد جميع أسمائه تبارك وتعالى حمدء 
وصفاته حمد» وأفعاله حمد» وأحكامه حمد» وعدله فى انتقامه”" من 
آعدائه حمد» وفضله في ااب ای اتا وال 


انما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده» وکان 2 هی 


e 


حمده. فحمده سبب دلك» وغایته » ومظهره» وحامله؛ فحمده روح 


کل شي ۰۶ وقيام كل شيء بحمده . وشوا حمده 


وظهور آثاره فيه 2 مشهود بالابصار والبصائر . 


رت مغرفة آسمائه وصفاته» واقرار العبد للعالم إلا حت 


(¥) 
(۸) 


وتحريف . 

ك ط » : (السبیل) . 

«ب»: «کلیات العالم» . 

«ك»: «وعدله وانتقامه». »: «وعدله حمد وانتقامه». 
«ك)»): «فضله واحسانه» . 

«ط»: «الغاية». 


كذا في الأصل وان . وفي (ف) وغیرها: (الموجودات». 


كذا في الأصل وغيره بإفراد الضمير المذکر ولعله يقصد الوجود. 


«ب»: «المخلوقات». 


€ 


(1 


جامعًا”' لكل صفة كمال» واسم حسن؛ وثناء جميل» وفعل کریم؛ وأنّه 
سبحانه له القدرة التامة» والمشيئة النافذقت والعلم المحبط » والسمع 
الذي وسع الأصوات» والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات» والرحمة 
التي وسعت جميع المخلوقات» والملك الأعلى الذي لا یخرج""" عنه 
ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات» والحكمة 
البالغة المشهود آٹڑھا'' في الكائنات» والعزَّة العالية”*' بجميع الوجوه 
والاعتبارات» والكلماث التامّات النافذات التى 0ھ 7 
9٤‏ 8 )۹ ۱ 


واحدٌ لا شريك له في ربوبيته» ولا في الهیته . ولا شبيه له في ذاتہ 
ولا في صفاته؛ٍ ولا في أفعاله. ولیس له من يَشركه في ذرّة من ذرّات 
ملک أو کے في تذبير خلقه أويحجبه عن داعبه ۳ 


وسائلیه ۲ أو یتوسط بینهم وبینه بتلبیس آوفرية أو کذب كما یکون 


)١(‏ في الاصل: له حي جامع»» وفي حاشیته: «صوابه إلهًا حیّا جامعا" وکذا 
نقل الأصل مع حاشیته في «ف». وفي «ن» كما في الأصل. وفي اب كط 
كما أثبتنا. 

(؟) «ب»: «لا تخرج)ء والأصل غير منقوط . 

(۲) «ف»: «المشهودة الرعایة»» وكلمة «الرعاية» تحريف غريب لكلمة «أثرها» 
المكتوبة في الأصل فوق السطر مع علامة «صح». وفي «ك»: «المشهودة 
اثارها»» وفى «ب»: «المشهورة. ۰.۰ وفى «ط): «المشهود. 

(4) كذا في الأصل واف) بالياء المثناة. و «كءعط»: «الغالبة. وفي «ب»: 
«العالمية» وهو تحريف ما في الأصل.  ٠‏ 

(ہ) «ن»: «المخلوقات». ۱ 

)٦(‏ «كءط»: «أو مؤمليه». 

(۷) «ط»: «أوسائليه». 


۳۹۹ 


بين الرعايا وبين الملوك. ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود؛ وفسد 
العالم بأسره ف“ « لو کان ہما لَه لا ان 2 مسا [الأنبياء/ ۰]۲۲ فلو 
کا مجه امد فرع ها رل أعداؤه المبطلون ‏ لوقع من النقص 
في التدبیر وفساد الأمر كله ما لا يثبثُ معه حال؛ ولا یصلح معه" 


وجود . 

ومن أعظم نعمه علینا وما استوجب به حمدّ عباده له أن جعلنا!** 
عبيدًا له خاصّةٌٗ ولم یجعلنا ت۲۳ منقسمین بين شرکاء متشاکسین» 
ولم یجعلنا عبیذا لاله نحتته الأفکاں لا یسمع آصواتنا! ولا پبصر 
أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعاہدیه ضرا ولا نفعا ولا موتا 
ولا تاه 98+ ۶ ولا تكلّم قط ولا يتكلم» ولا يأمر ولا ينهى» 
[1/4۰] ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح الیه» ولا یصعد 
إليه"" الکلم الطيب» ولا يُرفع إليه العمل الصالح . 


وائّه لیس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه. ولا عن يمينه 
ولا عن پساره ولا خلفه ولا آمامف ولا متصلا به ولا منفصلا 


)١(‏ حذفت الفاء فى «ط). 

(۲) «كءط): «ولوکان) . 

(۳) ماعدا الأصل و«ف»: «علیه». 

)٤(‏ «سءك»: «استوجبه حمداء «ط»: «استوجب حمد). 

(ه) « ط»: «یجعلنا) . 

)٦(‏ «سءكءط»: «ربناا تحریف. و«النهب» هنا بمعنی المنهوب. 
(۷) «ب»: «أقوالنا». 

(۸) من هنا إلى «ترك ما نهوا عنه» فى ص )۲٦۷(‏ سقط من (ب٤.‏ 
(9) «إليه» ساقط من «ك». ١‏ 


۳۹1 


ولا مماسًا"" له ولا باتنا" ولا مستویا"*" على عرشه» ولا هو 


فوق عباده ولا عاليًا عليهم› وحظ العرش منه حط الخشوش 
والأخلية . ولا تنزل الملائكة من عنده» بل لا پنزل من عنده شيء » 


ولا یصعد إليه شىء ولا یقرب منه شىء» ولا يقرب من شی 0۶ 


ولا يحب ولا يُحَبء ولا یلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجهه الكريم - دار 
الثواب» بل ليس له وجه يُرَى» ولا له ید يقبص بها" السماوات وأخرى 
يقبض بها الأرض . ولا له" فعل يقوم به» ولا حكمة تقوم به» ولا کل 
موسى تكليمّاء ولا تجلّی للجبل فجعله دكا هشيمًا. ولا یجيء يوم 
القيامة لفصل القضاءء ولا ينزل كلّ ليلة إلى سماء الدنياء فيقول: 
«لا آسال *" عن عبادي غيري»”' ۲ ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه . 


ويجور في حکمته تعذیت أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته 


)١(‏ من هنا إلى «عاليًا علیهم» لم يظهر في مصورة الأصل» وهو مما ألحق في 
أعلى الورقة» فاعتمدنا على «ف». 

(۲) كذا في ف. وفي «ك»: «مجانبًا»» وفي «ط۷: «محاذيًا»» ولعلٌ صواب ما 
هما" ااا كنا ورد وما بعد وهر سالط ا 

(۳) كذا في «ف». وفي«۰2.ط»: «مبایا". وهو ساقط من(ن). 

)٤(‏ «نعكوط»: «ولا هو مستو». 

)٥(‏ «ولاعاليًا عليهم» لم يرد في «ن.كءط». ومكانه في «ن»: «ولا یری من فوق 
سخ وسعع؟! 

. ۷ دولا یقرب من شىء ساقط من« ط‎ )٦( 

(۷) في الأصل: «به» وس 

(۸) «له» ساقط من «ط. 

(۹) «لا» ساقط من «ط». 

۰ كما جاء في حدیث رفاعة الجهني في مسند أحمد ۲۲/ ۰۱۵۲ ۱٥۷‏ (۰۱۲۲۱۵ ۱۲۲۱۸). 


۲۷ 


أجمعين من أهل السماوات والأرضين» وتنعيم أعدائه من الكمار به 
والمحاربین له والمکذبین له ولرسله: والکل بالنسبة الد سواب 
ولا فرق البتة إلا أله آخبر أنه لا یفعل ذلك فامتنم للخبر بأنّه لا يفعله» 
لا لأنّه في نفسه مناف لحکمته . 


ومع ذلك فرضاه عن غضبه» وغضبه عینْ رضاه. ومحبته کراهته» 
وکراهته محبته» إن هو" إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة یشاء بها؛ 
لا لحکمة ولا لغاية ولا لاجل مصلحة. ومع ذلك يعدب عباده على ما 
لم یعملوه ولا قدرة لهم علیه» بل یعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو 
وینسبه إليهم» ویعذبهم إذ لم یفعلوا فعله ویلومهم علیه. ویجوز في 
حکمته أن یعذب رجالاً إذا"' لم یکونوا نسا ونساءٗ حیث" ۳" لم یکونوا 
رجالاًء وطوالاً إذ*'' لم يكونوا قصارا وبالعكس» TT‏ | 
بیضا وبالعکس . ات ری ل ور وپ عو تب 
لا قدرة لهم البتة على فعل ما آمروا به» ولا ترك ما تھوا عنه . 


فله الحمد والمئة والثناء الحسن الجميل » إذ'"' لم یجعلنا عبيدًا لمن 
هذا شاه فنکون مضيعين » لعين لت رب نقصده» ولا صمد نتوجه إليه 
ونعبده "۳ ولا اله نعول علیه ولا رب نرجع إليه» بل قلوبنا تنادي في 


(۱) «ط): (هی! . 

(۲) «ط»: «إذا» خطأ. 

(۳) «ف»: «إذ» خلاف الأصل. 

. «ك)ط»: احیث)‎ )٤( 

(ه) «ط): «إذا»» وصحح في القطریة . 
(5) «ط»: «إذاى حطأ. 

(۷) «ونعبده! ساقط من(ب) . 


۳۹۸ 


طرق الحیرة: من دلنا وجمع علينا ریا ضائعًاء لا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا مباین له ولا محایث"" له ولا متصل به ولا منفصل 
عنه» ولا ينزل من عنده شيء ولا یصعد الیه شيء ولا کلم أحدًا 
ولا يكلمه أحد. ولا ينبغى لا حد أن پذکر صفاته. ولا يعرّفه بها» بل 
يهجرها بلسانه فلا يتكلم بهاء وبقلبه فلا يعقلها. وينبغي”" له أن يعاقب 
بالقتل آوالضرب والحبس من ذكرهاء أوأخبر عنه بهاء آوآثبتها له أو 
نسبها إليه» أوعرّفه بها. بل التوحيد الصرف''' جحدّهاء وتعطيله عنهاء 
ونفي قيامها به واتصافه بها. ومالم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب 
نفيّه» وجحده» وتكفير من أثبته» واستحلال دمه وماله» أو تبديعه 
وتضلیله وتفسیقه. وکلّما کان النفي أبلغ كان التوتحيل آتی فليس كذا 
ولیس کذا آبلغ في التوحید من قولنا هو کذا وهو کذا. 


فللّه العظیم أعظمٌ حمدٍ وات وأکمله"*) على ما منّ به( من معرفته 
وتوحيده» والإقرار بصفاته الععلى وأسمائه الحسنى» وإقرار قلوبنا بأنّه 
الله الذي لا إله إلا هو عالمٌ الغيب والشهادة» ربأ العالمين» قيومٌ 
السماوات والارضین. إِلهُ الأولين والآخرين» لم يزل”"© ولا يزال 
موصوفا بصفات الجلال» منعوتّا بنعوت الكمال» منزهًا عن أضدادها من 


. (ن»: «مجانب)» (ط) : «محاذا. وهو ساقط من اب‎ )١( 

(۲) النص من «لأحد أن يذكر» إلى هنا ساقط من «ب.ط»۰ ومستدرك فى حاشية 
«ك» بخط متأخر . 

(۳) زاد في «ب»: «عندهم!. 

)٤(‏ «ب»: «أكمل حمد وأتمه وأعظمه». 

(0) «ب»: ا منٌّ به علينا». 

(٦)‏ الم يزل» ساقط من اب لك ط. 


۲۹ 


النقائص والتشبيه والمثال . 

فهو الحيئٌ الوم الذي لكمال حياته» وقيوميته لا تأخذه سن ولا نوم . 
مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عندہ أحد إلا بإذنه . 

والعالم بكل شيء» الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما 
خلفهم > فلا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه. يعلم دبيبٌ 
الخواطر في القلوب حيث لا یطلع علیها الملك» ویعلم ما سیکون منها 
حيث لا يطلع علیھا”'' القلب . 

البصیر الذي لکمال بصره یری تفاصیل خلت الذرّة الصغيرة 
وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقهاء ویری دبیبها على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء» ویری ما تحت الأرضين السبع كما یری ما 
فوق السماوات السبع . 

السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره» وسع سمعه 
الأصوات. فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه» ولا يشغله 
منها سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا تېرمه ا کر وپ 
السائلين. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد 
جاءت المجادلةُ تشكو إلى رسول الله يكل [٤٥/ب]ء‏ وإلّہ''“' لَيَخفى علی 
بعض كلامهاء فأنزل الله عرّوجلٌ: قد سی الله ول الى بولک فى نجها 
وف کے اک أنه وه منم حاورا | أله تم بیس [المجادلة/ کو 


(۱) «سءكءط»: «علیه». 

(۲) هذه قراءة «ف». وفی غیرها: ایبرمه» . 

(۳) «سوال» ساقط من ا ط. 

. («ب لك ط»: «واني»‎ )٤( 

.)5105( آخرجه ابن ماجه (۱۸۸)ء والنسائي (٦/۸٦۱)ء وفي الکبری له‎ )٥( 


۳۷۰ 


القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ویْضلّ من یشاءء ويجعل 
المؤمن مومّا والكافر كافرًا » والبر با والفاجر فاجرًا. وهو الذي جعل 
إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره» وجعل فرعون وقومه أئمة 
يدعون إلى النّار . | ولکمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما 
شاء سبحاتة أن تُعلمة إكاه 0 قورع لت 9ؤ رفن وما 
بينهما في ستة أيام» وما مسّه من لغوب. ولا بُعجزہ أحدٌ من خلقه» 
ولا یفوته» بل هو فى قبضته أين کان وإن''' فَرَ منه فإنّما يطوي 
المرااحل في بدیه» كما قیل : 
وكيف يفو المرء عنك بذنبه ‏ إا كان يطوي في يديك المراحلا؟"'' 


ولکمال غناه استحال إضافةٌ الولد والصاحبة والشريك والظهي 9 
والشفیع بدون إذنه إليه . ولکمال عظمته وعلوه, " وسع كرسي السمواتِ 
والأرض» ولم تسعه أرضه ولا سماواته؛ را و بل هو 
العالي على كل شيء» الظاهر فوق كل شيء'””'ء وهو بکل شيء محیط . 


وأحمد (۲۶۱۹۰). والحديث صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي. (ز) 

)١(‏ هذه قراءة اف». وفي غيرها: «فإن». 

(۲) البيت لأبى العرب مصعب بن عبدالله بن أبى الفرات القرشی العبدري الصقلي 
المتوفى بميورقة سنة (١٠٠ه).‏ انظر فوات الوفيات .)١50/4(‏ وفيه: «فأين 
پفر . . . بجر مه» . 

(۳) «والظهیر» ساقط من«ب كط». 

)٤(‏ «ك»: «ولعلوه». 

. «الظاهر فوق كل شيء» من الأصل ولاف»‎ )٥( 


۲۷۱ 


لا تنفد“ كلماته ولا تبید بل" لو أنَّ البحر یمده من بعده سبعة 
أبحر مداد وأشجارٌ الأرض أقلا٣ء‏ فكتب بذلك المداد وتلك”*) 
الأقلام» لد المداد"* وفنیت الأقلام؛ ولم تنفد كلماته» إذ هي غير 
مخلوقة» ويستحيل أن يفنى غيرٌ المخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه 
۴ 9۹ بما هو آهله - 
لكان حى بالفناء "۳" من هذا المداد وهذه الاقلام لأنّه ذا كان مخلوقّا 
فهو نوعٌ من آنواع مخلوقاته» ولا یحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه 
الأقلام» وهو باق غير فان . 


وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين» ویحبونهہ*“ء بل لا شيء 
أحبّ إليهم منه» ولا آشوق إليهم من لقائه ولا أقرَ لعیونهم من رژیته؛ 
ولا حظی عندهم من قربه . 

وائّه سبحانه له الحكمة البالغة فى خلقه وأمره» وله النعمة السابغة 
على خلقه» وکل نعمة منه فضلٌ» وکل نقمةٍ منه عدل . 


وإنّه آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرخ”'' بتوبة عبده من واجد 


)١(‏ «ك»ط): «ولا تنقد». 

(۲) «ط»: «ولا تبدل» مکان «ولا تبید» بل)ء تحریف. 

(۳) «ب. 2 ط»: «مدادّا. . . أقلامّا» خطأ. و«مداد» ساقط من«ن). 

)٤(‏ («ب. ك ط»: «بتلك». 

)0( (با: (لفنی المداد) . 

0( (ب) : (قال» . 

(۷) «ب»: «بهذا الفناء». 

(۸) في الأصل: «ویحبونهم» سبق قلم. 

(۹) كذا في «فءن». وفي غيرها: «وإنّه آفرح» والظاهر أنَّ «إلّه» مع كلمة أخرى = 


۳۷۲ 


راحلته التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس 
منها . 

وإنّه سبحانه لم يكلف عباده الا وسعهم وهو دون طافتهم. فقد 
بطیقون الشيء ء ویضیق علیهم » بخلاف وسعهم » ف 4 کوٹ 

(۲) ممع 

ویسهل علیهم. وتفضل "۲ قُدَرُهم عنه» كما هو الواقع 

واه سبحانه لا یعاقب أحدًا بغیر فعله» ولا یعاقبه على فعل غیره؛ 
ولا یعاقبه بترك ما لا یقدر على فعله» ولا على فعل”" ما لا قدرة له على 
تر که . 


واه سبحانه حلیم ** كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شکور 
بطاع فیشکر» ویعصی فيغفر . لا حد آصبر على أذى سمعه من 
ولا" أحبٌ إليه المدح منه» ولا حثِ إليه العذر منه . ولا أحد*'' أحث 
إليه الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنین» شکور" يحب 
الشاکرین 


جميلٌ يحب الجمال» طيِّبٌ يحب کل طيب» نظیفٌ يحب النظافت 
علیم يحب العلماء من عباده» کریم يحب الکرماء قوٌ والممن ن القوي 


مضروب علیها في الأصل . 
)١(‏ «ف»: «فانهم» سهو 
(؟) «4.ط»: «یفضل». 
(۳) «فعل» سقط من«ط» واستدرك في القطرية . 
)٤(‏ «بءكءط): ١حكيم).‏ 
(5) «ف»: «ولا أحد» خلاف الأصل . 
)٦(‏ «أحد» ساقط من «(ب». 


۳۷۳ 


أحب إليه من المؤمن الضعيف» بل يحب الأبرار» عدلٌ يحب أهل 
العدل» حییْ سير يحب أهل الحياء والستر» عفرٌ غفورٌ يحب مَن يعفو 
عن عباده ويغفر لهم. صادقٌ يحب الصادقين» 007 ور جوادٌ 
يحب الجود وأهله» رحیم يحب الرحماء وت يحب الوتر. 


ر ی اه وصفاته ور يحت الم لمتعبدين له بھاء ويحب من 
قور OO‏ 1 
يسأله بها '' ويدعوه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلهاء ويثني عليه بهاء 
ويحمده ويمدحه بهاء كما في الصحيح عن النبي كه : «لا آحد أحتثٌ 
إليه المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه . . ولا أحد آغیر من اہ 
من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا حد أحب إليه 
العذر من الله مق ان ذلك أزستل الوسل مسري ورين ا" 
وفي حدیثِ آخر صحيح: الا أحدّ أصبژ على أذى یسم" ' من اللہ 
يجعلون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهه)”*) 
ولمحبته لأسمائه وصفاته [1/45] آمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهه'2 بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة 


(۱) (ط»: «ويحب». 

(۲) «بها» ساقط من(ط». 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر (41۳4) وغیره. ومسلم في التوبة (۲۷۹۰) عن 
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه . 

)٤(‏ هذا في الأصل 00 وهو لفظ مسلم. وفي غيرها: «سمعه»» وهو لفظ 
البخاري . 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الأدب )٥٦۹(‏ وغیره. ومسلم في صفات المنافقين 
(۲۸۰6) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) «ف»: (وأمرهم». 


۳۷ 


والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثيت. ولمًا كان 
سبحانه يحب آسماءه وصفاته كان أحب خلقه”'' إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبهاء وأبغضهه'" إليه من اتصفَ بالصفاتِ التي 
يكرهها . فإلما آبخض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لا اتصافه 
بها ظلمء إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه» لمنافاتها لصفات 
العبید » وخروج من 5 بها من ربقة العبودية» ومفارقته لمنصبه 
ومرتبته» وتعدّيه طوره وحدّه. وهذا بخلاف 7 ماتقدم من الصفات 
کالعلم والعدلِ والرحمة والإحسان والصبر والشكرء فائها جح 
العبودیة» بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته» إذ المتصف بها من 

:ٍ العبید لم یتعذٌ طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية . 


والمقصود أَلَّه سبحانه لکمال آسمائه وصفاته موصوف بكلّ صفة 
کمالء منرَّهٌ عن کل نقص. له كل ثناء حسن» ولا يصدر عنه الا کل فعل 
ييل ولا کی الا اخسن الأسماية :ولا گی عليه إل اكل شام 
وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام على کل ماخلقه 


۴ 2)5( Ga 
در > وعلی کل ما آمر به وشرعه.‎ 


ومن كان له نصیبٌ من معرفة أسمائه الحسنی واستقری''' آثارها في 
الخلق والام رأى الخلق والأمر منتظمّين بها أكمل انتظام» ورأى 


. «كوعط»: «الخلق»‎ )١( 

(۲) «ب»: «وأبغض خلقه». 

(۳) (ك ط): «خلاف». 

)٤(‏ «4.ط»: «قدره وخلقه». 

(0) «ب»: «واستقراء»» وهي قراءة محتملة. 


۳۷6۵ 


سَريان آثارها فيهماء وعلم ‏ بحسب معرفته - ما يليق بكماله وجلاله أن 
يفعله وما لا يليق» فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعلهء فا 
لا يفعل خلاف موجّب حمده وحكمته. وكذلك يعلم مايليق به أن يأمر 
به ويشرعه مما لا يليق به. فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحکمته . 


فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلمًا أوسفهًا وعبثا آومفسد:"" أو 
ما لا يُوجب حمدًا وثناءً فَليعلُمْ أله ليس من أحكامه ولا دينه. وأنّه بريء 
منه ورسوله فإنّه ما يأمر بالعدل لا بالظلم» وبالمصلحة لا بالمفسدة» 
وبالحكمة لا بالعبث والسفه. وإنَّما بعث رسوله بالحنيفية السمحة 
لا بالغلظة والشدة» وبعثه بالرحمة لا بالفسوة فان أرحم الداحمين» 
نم لوم مها إلى مالس کر زا وهو نبي الرحمت 
وأمته الأمة المرحومة. وذلك كله موجب آسمائه الحسنی وصفاته 
العلی"۳؟ وأفعاله الحميدة فلا تخر عنه الا بحمده» ولا ينين علیه الا 
باحسن الثنای» كما لا یسگی إلا بأحسن الاسماء . 


وقد نیّه سبحانه على شمول حمده لخلقه " وآمره بأن حمد نفسّه في 
أوَّل الخلق وآخره. وعند الأمر والشرع ؛ و على ربوبیته 
للعالمین» وحمد نفسّه على تفرده بالالهية وعلی حیاته. وحمد نفسّه 
على امتناع اتصافه بما لا یلیق بکماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
آحد من خلقه لحاجة*؟ إليه. وحمد نفسّه على علوه وکبریائه» وحمد 


(۱) (ك ط)ا: «ومفسدة». 

(۲) («ط»: (العلیا» . 

(۳) «ب»: «خلقه لحمده»» خطأ. 
63 اب لك ط) : (لحاجته) . 


۳۷۹ 


نفسّه في الأولى والآخرة. وأخبر عن سَرَيان حمده في العالم العلوي 
والسفلي . ونڳه على هذا کله في کتابه» وحمد نفسّه عليه ؛ فنوع ۲۲ حمده 
وآسباب" حمده» وجمعها تارة» وفرّقها أخرى» ليتعرّف إلى عباده؛ 
ويعرّفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه» ولیتحیّب إليهم بذلك» 
ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

قال تعالی: #الحمد للم رب العدلييت © اَن اسر © 
ملك دوم نیت )4 1الفا: تحة/ ۲ -4]. 


1 وا 


ا وفال: «الَمَد يه ازى حَلَقَ لسوت والازش وَجَعل لت والئور ثُم 
لَذِينَ کفروا رتم علوت 49 [الأنعام/ ۱]. 
وقال: و ازع بر عل عبد الكتنب ول ا 2 © ب 


ی 


1 2 ۶و - و‎ 4 Pi 


لر بسا َدِيدًا ين دنه وسر المومیت الین بع ملوت للحت آن له 
۳۹ ہد -١‏ 


00 ہے ل ال 
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وقال تعالی: 5 0 فاطر اوت وَالیض جامل که ونا 


گے 01 موس تم ھج ےہ سس کس صے سے رس 
ایح مث وثللث وریلم زد فى لق بشاء ان الله کل د ےت 2 


وقال: ٭ وهو اَل لا رَه إل 
وو هي( 4[القصص/ ۷۰]. 
وقال: $ ہُو ال لا 


۳ ون وال وله أ 
ل في الأوك والاخرة و ای 


ژر کک ور ہر مم 3 ر وص 00 
لا إلنه الا هو فادعوة میت له لیب ام 


(۱) «2.ط»: «فتنوع». 


۳۷۷ 


یک رت امین 49 [غافر/ .]٦٤‏ 


وقال: « بصن اله حن تسوت رح ضیح 09 وله َلْحَمَدُ فى 


لومت رارض وَعَسْيِّاوَحنَ نظهرون 3))[الروم/ ۱۷ -۱۸]. 


وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم والحكم لأهل طاعته 
بثوابه وكرامته» والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته : ¥ وَفْضِىَ ينهم 
ای وقیل المد پل رب الین 43 [الزمر/ ۷۰]. 


([٤٥٤/ب]‏ وأخبر عن حمد أهل الجنّة له وهم لم یدخلوها الا بحمدی 
كما أنَّ أهل النَارِ لم يدخلوها إلا بحمده» فقال أهل الجنّة : # مد 
ایی دسا لھٰذا وما کا ہیی کو | أن هدنا [الأعراف/ 4۳] و وخ تج نب 
سبح سک الله ويحيسم فا اه راخ وده آن اند یو رب 


لیب €6 [یونس/ .]٠‏ 

وقال عن أهل النّار : # رت شیا ا 
موت €9 وتا من كل مر شھيدا فقلتا هَائوا بر هکم فَسلمُوا 
الحی یلو ول عم ماکان بوک 49 [القصص/ 0۷۰-۷6 . 


EG‏ 2 ۳ کے 


وقال تعالی 0 تفا دمحم لب لسع 14الملك/ ۱. 


وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلمء وعلموا أَنھم كانوا كاذبين في 
الدنياء مكذبين بآيات ربهی مشركين بهء جاحدين لإلهيته» مفترين 
عليه . وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم» وأخذهم ببعض حقه عليهم ؛ واه 
غيرٌ ظالم لهم وأنّهم نما دخلوا انار بعدله وحمده وإثما عوقبوا 
بأفعالهم وبما کانوا قادرين على فعله وتركه؛ لا كما يقول الجبرية. 


۳۷۸ 


وتفصيل هذه الجملة"“ مگا لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة 
به» ولا إلى التعبير عنه» ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء 
جميل وکل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله 
عرَّوجِلَ على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء وجمیع مايوصف به ویُذکر 
به ویخبر عنه به فهو محامد له وثناءٌ وتسبيح وتقديس. فسبحانه 
وبحمده» لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءٗ عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه» وفوق ما يثني به عليه خلقه؛ فله الحمد أوَّلاً وآخرًا حمدًا كثيرًا 
طيًا مبارکا فیەء كما ينبغي لکرم وجهه» وعز جلاله» ورفيع مجده 
وعلو جده. 


فهذا تنبيه على أحد نوعى حمده» وهو حمد الصفات والأسماء. 


والنوع الثاني: حمد النعم والالای وهذا مشهود للخليقة: بڑھا 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرها؛ من جزیل مواهبه» وسعة عطایاه» بر 
آیادیی وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته بهم" 8 
وبره ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات المضطرین» وكشف كثبات 
المكرويين .اغا الملهوفين» وه العالمين 0 :اداه 
بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق» بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه 


)١( .‏ «بءكءط»: «الحكمة»., والظاهر أله تحريف. 
(۲) «ف»: «عليه به»» خلاف الأصل. 

(۳) («2 ط»: «لهم» . 

)٤(‏ «ف»: «المحزونین!» تصحیف. 

. «ف»: «!عانة»‎ )٥( 

)٦(‏ («ب 2 ط»: «رحمته للعالمین». 


۳۷۹ 


وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد 
وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك بایصاله۳" إلى من أراده بأحسن 
الالطاف» وتبلینه من تہ إلى ما لا تبلغه الامال» وهدایته خاد 
وعباده ۳ إلى سُبُل السلام”" » ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمایتهم 
عن مراتع الاثام . 


وحیّب إليهم الایمان وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفرَ والفسوق 
والعصيان» وجعلهم من الرٗاشدین . وكتب في قلوبهم الایمان وأيدهم 
بروح من وستاهم المسلمين قبل أن يخلقهم» وذكرهم قبل أن 
يذكروه. وأعطاهم قبل أن يسألوه» وت 8 بنعمه» مع غناه 
عنھم' نج وتبعْضهم إليه بالمعاصي» وفقرهم إليه 

ل و وأعدٌ لهم فيها من کل ما تشتهيه 
لین تلذ الأعین'“ء وملأها من جميع الخيرات» وأودعها من 
النعيم والحبرَّة والسرور والبهجة ما لين رأت» ولا أذنٌ سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر. 


نم أرسلّ إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسَّرَ لهم الأسباب التي 
توصلهم إليها وأعانهم علیها. ورضي منهم باليسير في هذه المدة 
القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» وضمِنَ لهم إن أحسنوا أن 


(۱) «بءك»: «باتصاله». 

(؟) («ب»: «اخاصة عباده) . 

(۳) «2.ط»: «سبیل دار السلام». 
(ع) «عنهم» ساقط من «ط) . 

)٥(‏ («ب.ط»: «تلذ الأعين». 


۳/۸۰ 


یئیبھم بالحسنة عشرّا» وان أساؤوا واستغفروه''' أن يغفر لھم؛ ووعدهم 
أن يمحو ما جنوه من السيئاتٍ بمايفعلونه بعدها من الحسنات . 

وذكرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة 
منه بهم واحسانا؛ لا حاجة منه إليهم. ونهاهم عمًّا نهاهم عنه حماية 
وصيانة”"' لهم» لا بخلاً منه علیهم . وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» 
ونصحهم بأحسن النصائح» ووصّاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف 
الخصال؛ ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال» وصرّف لهم الأیات 
وضرب لهم الأمثال» ووسّع لهم طرّق العلم به ومعرفته» وفتح لهم 
آبواب الهداية» وعرّفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم [/1/4] 


ND 3‏ 
ويخاطبهم بألطف الخطاب» ویسمی ۶ بأحسن أسمائهم كقوله: 


ٍ م 


« ینا الین ءامنواک « وتوو إلى له جميكا ی امش 14النور/ 
ےم مر ر عگے کم 3 » 2 
۱ 8 يَعِبَادِىَ الْذِينَ آترفوا علق آنشیهم #الزمر/ 0۳]. # قل 
باد ی€[إبراهیم/ ۰۲۳۱ ود سالک عبسادى عق 4 [البقرة/ ۱۸۲]. 
فیخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف"** کقوله : 


وہ 0 5 سس 3 کے ےک ۔ ہے ہھ ےہ ہے ےک وم 7 

٭ ییا الاش اڈ وا ريّكم الزی خلقکم وَاليِنَ من یک لعلكم تون © 
Ty {ll 5‏ 2 2 کہ 202 مر صےے۔ے رجہ ب 

الى جَعَل لحم الرس فرشا والتام بکاه انز من الما مه اج بد من 


(۱) «ب»: (استغفروا». 

(؟) «ب»: انهاهم صيانة وحمایة». 

(۳) «كءيط»: اعن غضبه». «ن»: امن سخطه. 
(٤٤‏ (بپ»: اوسماهم» وماقبله ساقط منها. 
)٥(‏ «ف»: «والتعطف». خلاف الأصل . 


۲۸۱ 


سے كر 7 روعة ہہ و 4 


مرت ردا لک فلا تع لوا یکو آندادا وم توت الا €[البغرة/ 


و ۰ 


رهش م 2-2 سس دحو 0 ع هرس سض ےک 
يتأها الناس اذکروا نعمت وی من السّماءِ 
مروت 6 3 سم ر 0 2 
ول لاہ کاک ٹف کے لم4 افاطر/ ۳]. 
ده سوس وه 7 می سس 6 مر و ص۳ ہےر و 7 ےھ م 
و یت کی 95 یکر لير الأنيسا ولا یشک باه 


لو 4€ [فاطر/ .٥‏ 


یانما آلانتن ما عر بر 
َعَدَلَكَ )€ [الانفطار/ ٦‏ - ۷] . 


5 
۵ 
2 
٩ 
7 
1 
ہت‎ 


م 4 اك و 7 1 ا مک و 001 2 رح 2 OR‏ 

9 0" انوا الله حَقَ وہ ولا موان ا نتم مسیون €9 

r‏ ا کی 3 ہے 72 سے سر 7 ہی عی۴ 

کے e‏ يو صو چ ےت سے 4 خی lu‏ < 7 

كَأَلَكَ وي ابم نميو و و خر اکر ا 
ان/ ۲ 


2 ال عمراد/ ۰2۱۰۳-۱۰۲ 


2 همهم وَمَا شخ ضدوتغم اہر قد بنا لہ الایلت 
إن کم وود () OE‏ عمران/ ۱۱۸]. 


كوت مک مر روم ب کک + ) موس هی کہ سر ۶2ھ 1 سے ہے 
بت کہا الین ءامنوا لا دوا عدوی ودر ولا بت الثم پالمودة وقد 


2 رز رصا ےر مج ماس رت ل مه 5 رھ مر و وه 
کردا نما جا ون لح ون از ۱ سول ولیہ أن وال ِن كم جر 


همان سل وان مرا یروت لیم مود وأنأ أعلم يمآ لیم و لم 
ومن يَفْعَلْهُ منک فد صل سوا الیل )€[الممتحنة/ .]١‏ 
و ہچ 2 


جج شکچ جوا رک اہ سول إ ور 4 


YAY 


1 
کے مرس ت gr‏ 2ر ہمہ کر رصم چم سم > سیم ہپ ہے ھ م م بے 
٠ 4 6‏ 3 سے ۔ 1 مق | 
تصہیں الین ۱ نے خاطة علموا نت لله سلاد لعقاب 
موه خر ارسم و فرح 2 رم هم و 


نوكم وید برد رفک ين لیب لمکم تتکروه 49 الانفاد/ 


بابا ولو اج ن ۵ 2 
صم الطالِث رالمطلوب © ما کدرو الله حَقّ هدر لد الہ لقووگ 
عير 4 [الحج/ ۷۳-:۷]. 


فا مهگ سط لدم جوا ل إبليس كان من الجن سق عن 


کے ما پر کے می ا مع ع و رر . رم سش وا عد يت + 
مر ريف أَفَنسَحِدُونه ودره أؤليآء من دون وهم لکم عَدَق بش لاظللمین 
رم کر 
بدلا (ج46[الکهف/ ۵۰]. 
و 

فتحت هذا الخطاب : ای عادیت ]بلس وطردته من سمائي » 

و 8 1 ۳ دوگ 8 ۲ 5 
وباعدته من قربی » إذ لم يسجد لابیکم ادم» ثم أنتم يابنيه توالونه وذريته 
من دونى» وهم أعداء ری ۳ فليتأمّل اللتت مواقع هذا الخطاب» 


وشدَّة لصوقه بالقلوب» والتباسه بالأرواح. وأكثرُ القرآن جاء على هذا 
النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة . 


وأعلم عباده ۔ سبحانه - أنَّه لا یرضی لهم إلا 1 الوسائل. وأفضل 
المنازل» وأجل العلوم والمعارف . قال تعالی : 9 إن تکفروا فیک الله عي 
۳ گے ی سو ےہ ۳ 1 و ۔ میور ہے مر و مرو 
کہ ولا ری لعبادو الکفر وان مشکروا مضه لک €[الزمر/ ۷]. 
(۱) «ب»: «لكم أعداء». 


YAY 


وقال تعالئ : « الوم شملت لکم دیشک وَأَمَمْتُ علیکم عم وَرضیت لکم 
لوسم ديا 4[الماندۂ/ ۲۳. 


2 


وقال: رید آله کم اسر ولا ید بكم الم € [البقرة/ 


(۸۵ 


دی مو لک ری کو الک موم ورب 
کہ هعیش کے © واه ی ات وی یت 
ن 2 93 ا د عبت چاه أل یت 
اوسن صَویفا 42 [النساء/ ۲۲۸-۲۰ . 


١١ 


ويتنصّل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنّة والتهمة التي ينسبه" 
إليه من لم يعرفه حقٌ معرفته ولا قدّره حقَّ قدره» من تكليف عباده ما 
لا یقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله الب وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا 
رپ ہر وی جو یہ جو 
يخلق خلقه لحاجةٍ منه إليهم» ولا لیتکثر بهم من قلة» ولا لیتعززٌ بهم من 
ذلةء ولا ليستعينَ بھمٴء كما قال تعالئ  :‏ وَمَاحَلَفَتٌ ان والإنى رلا 
يعون )مآ يي ين و ا ید أ يشرد ۳۵ریت 1 - 6۷]. 


(۱) بعد هذه الآية وقع في الأصل: #والله رید آن یوب علَیْكُم 4ء وکذا في «ف»ن». 
وهو جزء من الاية التالية» فحذف فى «ط» . وزاد فى «ك» ط٢‏ : «وقال». 
(۲) حذفت الایة الأولى فى طن ٠‏ ۱ 
(۳) (ب ك طٴ+: انسبھا). 
)٤(‏ د 0 ويتنصل من آنه .. وفي «ب»: «لغاية» تعالى الله عمّا يقولون علو 
لہ جل جلاله ۴ Ee‏ 
)0( 7 ذلة» ولا لیستعین بهم» ساقط من« ط٢‏ . 


۳۸ 


فأخبرَ أنه لم یخلق الجن والانس لحاجة منه اليهی ولا ليربح علیهم 
لکن خلقهم جودًا وإحسانًا ليعبدوه فیربحوا هم عليه کل الارباح كقوله : 
« إن سن حشر یشک 04ل(سرء/ ۰0۷ لوَمن یل ميا لاش 
دم يَمَهَدَونَ 49 [الروم/ 5]. 


0 ويدخلون به عليه» ويرفع به درجاتهم» قال: 71 ب I‏ ما 
1 / 


31 گر وق شرع رک موک و تا 
اك ا 18 


وقال في الاضاحي والهدای  :‏ لن بنال له لو میا ولا دماژهاوکیکی باه 
النقویٰ ینک [الحج/ . 

یو یی وس مهن E‏ ری من الما 
طول کیک اليك ین شش نش بای ول تیش ون 
الله َو یک 42 [البقرة/ ٠٢٢۷‏ . یقول سبحانه : ني غني عمّا تن تنفقون أن 
ينالني منه شيء as‏ اسان اکن . فإنفاقكم لا یسڈ منه 
حاجت ولا برخت له حمدا» بل هو الغنی بنفسه الحمید. بنفسه 
وأسمائه وصفاته وانفافک اگما تفه لک وعائدته علیکم . 

ومن المتعین على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلاللہ؛ 
ولطف موقعه» وجذبه للقلوب والأرواح» ومخالطته لهاع = أن یعالج قلبّه 
بالتقوی» وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من 


)۱ (ب ط» : (بالف ۱ ۹ 
(۲) «2.ط»: «المحامد». 


٥ 


ذلك» ویتعرّض إلى الأسباب التى يناله بھاء من صدق الرغبة» واللجاً 
إلى الله أن يحيى قلبّه» ويزكيه» ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب 
المت لا پذوق طعم الایمان» ولا يجد حلاوته » ولا يتمتع بالحياة 
الطيبة لا فى الدنيا ولا فى الاخرة. 


ومن أراد مطالعة أصول الم یسم سَرْحَ الفکر''' في رياض 
القرآن» وليتأمل ما عدّد الله فيه من نعّمه وتعرّف بها إلى عباده من أوّل 
القرآن إلى آخرہء حتّی خلقَ ار ۰۳ وابتلاءهم بابلیس وحزيه» وتسليط 
أعدائهم عليهم» وامتحائّهم بالشهوات والإرادات والهوی؛ لتعظم 
النعمةً علیهم بمخالفتها ومحاربة آعدائه(۲۳. فلله على أوليائه وعباده أتمٌ 
نعمة وأكملها في کل ما خلقه من محبوب ومکروه؛ ونعمة ومحنة» وفي 
کل ما آحدثه في الارض من وقائعه ** بأعدائه واکرامه لأوليائه» وفي كل 
ماقضاه وقدّره. وتفصيلٌ ذلك لا تفي به أقلام الدنیا وأوراقهاء ولا قوی 
العباد» واتّما هو التنبیه والاشارة. 


2 رت الأسماء وت حا 0 سس بت 
وفع للك فللّه سیحانه محامد a‏ 0 00 


)١(‏ «ط»: (الذکر». تحر 

(۲) «ب»: «حين خلق النار». «۵.ط»: «حين خلق أهل النار»» والصواب ما أثبتنا 
من الأصل واف». واخلق النار" معطوف على «ماعدّد. فجعل خلق النار 
ومابعده من النعم التي دعا إلى تأملها. 

(۳) «آعدائه» ساقط من «۵». «ط»: «محاربته». 

(4) «ب»: «إيقاع». «ك»: «الارض ووقائعه». 


٦ 


الخواطر» ولا هجست في الضمائر» ولا لاحت لمتوسم» ولا سنحت 
في فكر. ففي دعاء أعرفِ الخلق بربّه تعالى واعلمهم بأسمائه وصفاته 
ومحامده: «أسألك بكل اسم هو لكء سحكيت: به نفسك) أوأنزلته في 
بت رہ اا في وریہ وت 
أن تجعل القرآن''' ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء خزني» وذهاب 


همي و وغمي». 


۰ 5 ااه * 5 ۰ 7 7 ۳(۶ 
وفي الصحیح عنه بيه في حدیث الشفاعة لما یسجذ " بين يدي 
ریہ قال: «فيفتح علي من محامده بشىءٍ لا أحسنه الان)(؟ 


وكان يقول في سجوده: «أعوذ برضاك من سَحُطك» وبعفوك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك» أنت كما انت 


(۱) «ب»: «القرآن العظیم». 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۳۷۱۲ وابن حبان (۹۷۲)ء والجاکم (۵۰۹/۱) من حدیث 
عبدالله بن مسعود. قال الحاکم : «هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم» إن 
سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أب بيه فائّه مختلف في سماعه من 
آبیه» . (ز). 

(۳) «لما یسجد» کذا في الاصل وغیره. والما» الحينية مختصة بالماضي. فلا يجوز 
دخولها على المضارع. وقد آدخلها المصنف على المضارع في نونيته في ثلاثة 
مواضع؛ منها قوله في السياق نفسه: 
ولذاك يُثني في القيامة ساجلا لا یراہ المصطفى بعیان 
بثناء حمدٍ لم يكن في هذه الد نبا لیحصیه مدی الاأزمان 
الكافية الشافية (546). وفى «۵»: «لمّا سجد)ء لكنّه غير مناسب للسياق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التفسیر (۷۱۲) وغيره» ومسلم في الإيمان )١95(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


YAY 


غل فاگ ۱۰ 


فلا يحصى آحد من خلقه ثناء عليه البتة» وله آسماء وآوصاف وحمد 
TO‏ هم گنت ولا نبي مرسّل. ونسبة ما یعلم العباد من 
ذلك إلى ما لا یعلمونه کََقْرَةِ عصفور في بحر . 

فان قیل : فکیف تصنعون ہما یشاهد من آنواع الابتلاء والامتحان 
والالام للأطفال والحیوانات ومن هو خارج عن التکلیف ومن لا ثواب 
ب 7 تقولون في الاسماء الدّالّة على ذلك من المنتقم 

قيل : قد تقدَّم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة 
والعقل المستقيم . واا من فسدت ور وانتكس قلبه» وضعفت 
بصيرة عقله فلو ضرب له من الأمثال ماضرب فإِلّه لا يزيده إلا عمىّ 
1 0 ونحن نزید ما تقدم ااا إذ بسط هذا المقام!۳؟ | ولق 


e م‎ 


قد علمت أنَّ جميع أسماءِ الربٌ جلَّ جلاله حسنى» وصفاته کمال 
e‏ وله کل فتاه وگل خمد وما ٤‏ وکل خر 
فمنه وله وییده(* جالع لیس اله بوجه من الوجوه: لافي ا 
ولا في صفاته» ولا في آفعاله ولا في أسمائه. وان كان في مفعولاته 


(۱) تقدم تخريجه في ص (05). 

(۲ اب : «(ثناء وحمد وأسماء وأوصاف». 
(۳) «ب»: «بسط الکلام في هذا المقام». 
)€( (ب)ا: «وكل مدحة وکل حمد) . 


YAA 


فهو خير بإضافته إليه» وشرٌ بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسك ‏ 
بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقیق وجلیل» وحکمه على کل ما يرد 
عليك . وحاکم إليه واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد علیها . 


واعلم أنَّ 0/4۸0 لله خصائص في خلقه» ورحمةً وفضلاً یختص به من 
يشاء» وذلك موجب ربوبیته والهیته وحمده وحکمته» فإبّاك ثم إيَاكَ أن 
تصغي إلى وسوسة شیاطین الانس والجنّ والنفس الجاهلة الظالمة أنه 
هلا سوی بين عباده في تلك الخصائص» وقسّمها بینهم على السواء؟ 
فان هذا عين الجهل والسقه من المعترض به. وقد بنا فيما تقدم أنَّ 
حکمته تأبی ذلك وتمنع منہ'''. 


ولکن اعلم أنَّ الأمر قسمة بين فضله وعدله» فیختص برحمته من 
یشاء» ویقصد بعذابه من لاہ وهو المحمود علی هذا و 
. فالطیبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته» والخبیثون مقصودون 
بعذایه» ولکل واحد قسطه من الحکمة والابتلاء والامتحان» وکل 
مستعمل فیما هو له مهيّأ وله مخلوق. 

ول ذلك خير ونفع ورحمة للمومنین» فّه تعالی خلقهم للخیرات 
فهم لها عاملون» واستعملهم فیها فلم یدرکوا ذلك إلا به» ولا استحقوه 
الا ہما سبق لهم من مشيئته وقَسْمه”*“. فلذلك"" لا تضرهم الأدواء 


)01( «كل»: ساقط من (ب» . 

)۲( انظر ما سلف في ص (۰۲۱۲ ۲۱۷). 

(۳) «وهذا» ساقط من«ط). 

)٤(‏ «باءط»: «قسمته)» وقد سقطت من «ف» سهوا. 
)٥(‏ «كءعط»: «فكذلك». 


۳۸۹ 


ولا الشموم» بل می وسوس لهم العدو؛ آواغتالهم" , بشیءٍ من کیده» 
اه EUS‏ 
٠.‏ مجر رس م 

في الفي ثم لا يِقَصِرُونَ 42 [الأعراف/ ۱ ۲۰۲-۰ 


وإذا واقعوا معصیةً صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمت 
وانقلب في حقهم دواء ويُِدّلَ حسنة بالتوبة النصوح والحسنات 
الماحية؛ لألّه سبحانه عرّفهم بنفسه وبفضله» وبا قلوبهم بيده 
وعصمتهم إليه» حيث نقض عزماتهم» وقد عزموا أن لا يعصوه» وأراهم 
عزَّنه في قضائه» وبرّه وإحسانه في عفوه ومغفرته» وأشهدهم نفوسهم 
وما فيها من النقص والظلم والجهل» وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارتهم 
وذلهی وأنّه إن لم يعففٌ عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة 


بدا . 


فاتهم لگا آعطوه " من آنفسهم العزمَ أن لا يعصوه» وعقدوا عليه 
قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته» عرفوا بذلك عظیم اقتداره» وجمیل 
ستره إيّاهم» وكريم حلمه عنهم» وسعة مخفرته لهم» وبرد عفوه"** 
وحنانه وعطفه ورأفته وأنّه حليم ذو آناة لا یعجل» ورحیم سبقت 
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رحمته غضبه» وأنهم متى رجعوا بالتوبة إليه " وجدوه غفورا رحيما 


(۱) «ن»كءط»: «واغتالهم». 
(۲) «ن»: «رد). 
(۳) «كءط»: «أعطوا». 


)٤(‏ «ب»: «وبره وعفوه». «.ط»: «لهم برد عفوه». 
)٥(‏ ما عدا الأصل و«ف»: «إليه بالتوبة». 
)٦(‏ «ب»: (عفوا) . 


۳۹۰ 


حليمًا كريمّاء يغفر لهم السيئات» ويُقيلهم العثرات» ويودهم بعد التوبة 
ويحبهم . 

فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاءء وتوسلوا إليه بذلٌ العبید''' وعز 
الربوبیّة . فتعرّف سبحانه إليهم بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه 
في أن آلهمهم دعاءَ ور لا وا ما وأقبل بقلوبهم إليه بعد 
إعراضها عنه . ولم تمنعه معاصيهم وجنایاتهم من عطفه عليهم وبره لهم 
وإحسانه [لیهم» فتاب قبل أن يتوبوا إليه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 


فلا تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه : تعرّف إليهم تعرفا آخر : : فعرّفهم 
رحمته وحسن عائدته» وسعة مغفرته» وكريم عفوه» وجميل صفحه 
وبرّه وامتنائّه وکرمّه» وسرعة مبادرتہ''' قبولهم بعد أن كان منهم ما كان 
من طول الشرود(۳) وشدّة النفور» والایضاع في طرق معاصیه"*. 


وأشهدّهم مع ذلك حمدّه العظيم» وبرّه العميم» وکرمّه في أن خلی 
بينهم وبين المعصیت » فنالوها بنعمته وإعانته» ثم لم بُخل بينهم وبين ما 
توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح”٭'ء بل تداركهم بالدواء 
الشافي” 06 فاستخرج منهم داء لو استمرٌ معه ان إلى الهلاك . 


)١(‏ «كءط»: «العبودية». 

(۲) «ط»: «وشرعه ومبادرتہ)ء تحریف. 

(۳) «4.ط»: «شرورا» تحریف. 

. «طرق» ساقط من«ب». والایضاع: الاسراع‎ )٤( 
(ه) لاب ك ط)»: «فلاح).‎ 

)٦(‏ «ك»: «النائی الشافی». «ط»: «الثانی الشافي». 
(۷) «ك»: «خرجهم». 01 ا 


۳۹۱ 


ثم تداركهم بروح الرجاي و جو وأخبر أله عند ظنونهم 
به. ولو أشهدهم عظیم الجناية 0 وقبح المعصية» وغضبه ومقته على 
من عصاه فقط. لأورثهم ذلك المرض''' القاتل والداء العضال من 
اليأس من روحه والقنوط من رحمته وكان ذلك عين هلاکهم . ولكن 
رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء وبعد البلاء!۲۳. وجعل تلك الآثار 
التي توجبها ما من المحن والبلاء والشدائد وود لهم وسا 
[۸/ب] اك علو درجاتهم ونيل الزلفى والکرامة عنده . فأشهدهم 
بالجناية””' عرّّة الربوبية وذ العبید" '. ورقاهم بآثارها إلى منازل قربه 
ونيل كرامته؛ فهم على كل حال يربحون عليهء ويتقلبون في كرمه 
واحسانه وک قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له» يسوقه ۳0 إلى 
کرامته وئوابه . 


وَكذلك: غطاياة الدتوية ت مثه > فإذا استر جعھا أيضا م: 
یر سم 7 3 حر مھم 
وسلبّهم إيّاها انقلبت من عطايا الاخرة» كما قيل : إن الله ينعم على عباده 
بالعطايا الفاخرة» فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة. 


(۱) «كءط): «عظم الجناية) . 

(۲) «ف»: «بالمرض». خلاف الاأصل. 

(۳) «وفي حشو البلاء وبعد البلاء» ساقط من۱ط». 
)٤(‏ «4ط)»: «المعصية». 

)٥(‏ «بالجناية» ساقط من«ب). 

)٦(‏ «ط»: «العبودية». 

(۷) «لدءيط»: «وكل». 

(۸) «به) ساقط من« ب »ك ط . 

ِ۹( (من » ساقطة من« ط . 


والرب؛ سبحانه قد تجلّى لقلوب المؤمنين العارفين» وظهر لها 
بقدرته وجلاله وکبریائەء ومضاء''' مشیئته» وعظيم سلطانه» وعليّ 
شأنه'''» وكرمه وبره وإحسانه» وسعة مغفرته ورحمته» وما ألقاه في 
قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية من 
ذلك ۰۳ ووراءه ‏ مما لم تحتمله قواهم» ولا يخطر ببال» ولا يدخل 
في خلد ‏ ما(“ لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أنَّ الذين كان قَسمُھم أنواع 
المعاصي والفجورء وفنون الکفر!* والشرك» والتقلب في غضبه 
وسخطه- قلوبُ بهم" وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفرء مُقرَۃ 
بان له الحجّة علیهم وأ حلّه قبلهم . ولا یدخحل ۳ انار منهم 60 إن 
وهو شاهد بذلك» مقر به معترفٌ اعتراف طائع نی کی لا مکره 
مضطهد . فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه عليهم . 


ارت يدون '' فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه؛ 
ولو شهدوا بها وباؤوا بها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته. 


(۱) «ط»: «مضى). 

۳( ك ب»ط»: «علو شأنه». 

(۳) «من ذلك» ساقط من«ط). 

)٤(‏ ماعدا الأصل: «مما». 

)٥(‏ «وفنون الکفر» ساقط من(«ب». 
(7) «.ط»: «وقلوبهم» خطأ. 
(۷) «كءط»: «يذكر» تحریف. 

(۸) «بءكءط»: «أحد منهم النار». 
)٩(‏ «مختار» ساقط من«2.ط». 
(۱۰) «له» ساقط من«ب ك.ط». 


۳۹۳ 


فيشهدون بأنّهم' ؟ عبيده وملكه. وآئہ أوجدهم ليظهر بهم مجڈہ؛ وينفة 
وت ويمضي فيهم عدله؛ ويخ علیهم كلمت ويصدق فيهم 
وعیدہ ویبین''' فيهم سابق علمه» ويعمر بها" ديارهم ومساكنهم التي 
هي محل عدله وحکمته . 

وشهد*؟ آولیاژه عظیم ملکه» وعز سلطانه» وصدق رسله» وکمال 
حکمته» وتمام نعمته علیهم وقدر ما اختصهم به» ومن أي شيء 
حماهم وصانهم. وأيّ شيء صرف عنهم؛ وأنّه لم يكن لهم إليه وسيلة 
قبل وجودهم يتوسلون بها إليه أن لا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن 
يجعلهم من أصحاب اليمين . 

وشهدوا له سبحانه بأنَّ ما كان منه إليهم وفيهم - مگا يقتضيه إتمامُ 
كلماته“ الصدق والعدل" وصدقٌ قوله» وتحقیق ۲" مقتضى 
آسمائه - فهو محض حقّه . . وکلٌ ذلك منه حسن جمیل» له عليه اتم حمل 
وأكمله وافضله. وهو کم عدلٌ. وقضاءٌ فصل . واه المحمود ل 
ذلك كلّه فلايلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث» بل ذلك عين الحکمة 
ومحض الحمد» وكمالٌ أظهره في حقه وعرٌ أبداه» وملك آعلنه ومراد 
له أنفذه؛ كما فعل بالبّدُن وضروب الأنعام: أتمّ بها مناسك أوليائه 


(۱) «نءكءط»: «أنّهم». 

(۲) كذا في «ف» وغيرها. ويحتمل قراءة (يتبين». 

(۳) كذا في الأصل وغيره» ولعل الصواب «بهم» كما في «ط». 

)٤(‏ «ف»: «ويشهداء قراءة محتملة. 

)2 (ب) : (کلمته) . 

)٦(‏ فی حاشية «ب»: «لعله: حکمه» يعني : كلمته الصدق؛ وحكمه العدل. 
(۷) ك ط»: (تحقق). ۱ 


۲۹٤ 


وقرابين عباده» ون كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام إهلاكا"“ واتلافا. 
فأعداؤه الکمّار المشركون به الجاحدون به“ أولى أن تكون دماؤهم 
قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين فى سبیله كما قال حسّان بن 
جارس (۳) . ١‏ 
پا 
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یتطھٗرون؛ يروته فربانهم بدماء مَن علقوا من الكمار 

وكذلك لگا ضگی خالد بن عبدالله القَّسْري© بشيخ المعطلة 
الفرعونية الجعد بن درهم» فا خطبهم فى يوم أضحى » فلما أكمل 
خطبته قال : «أيّها لاس ضحُواء تقبّل الله ضحایاکم» نئي مض بالجعد 
[/ بن درهم» إِلَه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» تعالى عم يقول الجعدٌ علوًا كبيرًا. ثم نزل» فذبحهء 
وكان"“ ضحيته . ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال”" . 


فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه» ولكن أعداؤه فى غفلة عن هذا 
لا يشهدونه ولا يقرون به» ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنائه 


(۱) «بءكءط»: «ملاکا» . 

(؟) «به» ساقط من «ب. ك.ط». 

(۳) کذا وقع في الأصل وغیره. وهو سهوء فالبیت من الأبيات المشهورة التي قالها 
کعب بن زهیر في الأنصار. انظر: دیوانه (۳0)» ورواية صدر البیت فيه وفي 
السيرة وغیرها: 

يتطهرون کاله سك لهم 

)٤(‏ في الأصل والنسخ الأخرى: «علقوا به»» وهو خطأ یخل بالوزن. 

. «القسري» ساقط من (ب)‎ )٥( 

)٦(‏ («ب لك ط»: «فكان). 

(۷) ص(۲۹). وانظر الفتاوی (۸/ ۳۵۷). 


۳۹۵ 


ورحمته» ولكن لما حجبوا 0 معرفته» ومحبته» وتوحيده» وإثبات 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى”! » ووصفه ہما يليق به» وتنزيهه عم يليق 
يفك اروا اوا حالاً من الانعام وضربوا بالحجاب اعدو ا 
بأقصى البعد. وأخرجوا من نوره إلى 0 وفییت د قلوبهم من 
الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غیابات" ۳ لته عليهم آمزه* 
وينفذ فيهم حکمّه» وال عليم حكيه”" . 
فصل 
وال سبحانه مع كونه خالقَ کل شيء فهو موصوف بالرضا 
والغضب. والعطاء والمنعء والخفض والرفع؛ والرحمة والانتقام. 
فاقتضت حکمته تعالی أن خلق دارًا لطالبي رضاه العاملین بطاعته. 
المؤثرين لأمرہ القائمین بمحابه» وهي الجنّة. وجعل فیها کل شيء 


مرضي. وملاها e‏ محبوب ومرغوب ومشتهی ولذیذ» وجعل الخیر 
بحذافیره فیه وجعلها محلّ کل طيب من الذوات والصفات والاقوال . 


7 داز أخرى لطالبي أسباب غضبه 0 المؤثرين 
القائمين e‏ من الأعمال والأقوال» ا لا يليق به 


. «ط»: «العلیا»‎ )١( 

(؟) «كءيط»: «فى)» تحریف۔ 

(۳) «ب»: «غایات)». ل۷ك ط) : «غابات)» تحریف. واه الجب: قعره. 
)٤(‏ «4.ط): «آمده» تحریف. 

. «والله علیم حکیم» ساقط من «ن». وفیها وفي«۰ط زیادة : ١واللہ آعلم»‎ )٥( 
«ط»: «لأغراضها». وصحح في القطرية.‎ )٦( 


۳۹۹ 


الا ا اکر اراسي نات كباله رت غخلاق رس 
8 ۶ ہے 0( 2 ۲( 

جهنم . وأودعها کل شيء مکروه» وشحنها '' من کل مؤذ'" ومۇلم› 

وجعل الك بحذافیره فيهاء وجعلها محل کل خبيث من الذوات 

والصفات والأقوال والأعمال. 


فهاتان الداران هما دار القرار”" . 


وخلق دارًا ثالثة هى كالميناء لهاتين الدارين» ومنها يتزود المسافرون 
إليهماء وهي دار الدنيا. ثم أخرج إليها من آثار'*' الدارين بعض ما 
اقتضته آعمال آربابهما وما يُستدل به عليهماء حتّی كأئهما رأيُ عين» 
ليصير للإيمان”” بالدّارين - وان كان غيبًا ‏ وجه شهادة تستانس''' به 
النفوس » وتستدل به . فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من 
الثمار والفواکه والطیبات» والملایس الفاخرة» والصور الجمیلت 
وسائر ملاذ النفوس ومشتهاها ماهو نفحةُ من نفحات الدار التى جعل 
ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من 
الحَبْرة "" والسرور والعيش الرخي» كما قیل : 


(۱) «ك»: «سجنها»» «ط»: «وسجنها ملیء». ولعلٌ هذه الزيادة سببها التصحیف 
السابق. ۱ 

۱ «بءك): اشيء مؤذا.‎ )٢( 

(۳) كذا فى الأصل وغيره بإفراد «الدار». وفی«ط»: «دارا القرار». 

(و) «ط»: «أثمار» . ۱ 

)٥(‏ «ب۵»: «الایمان». 

)٦(‏ «وجه» سافط من(اب». 

(۷) «ف»: «تستأثر». «ن»: «تستأمن» والظاهر أنَّ کلیهما تحریف. 

(۸) «بءكءط»: «الخیر». 


۳۹۷ 


فاد اف العم يحون نتم حور الجنان لدى النعيم الخالی''' 


فشگروا إليه وقالوا : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»"' وأحدئت 
لهم رویته ره وهممّا تلا وتشمیرا لأ النعيم يلكو بالنعيم » 
والشيء یذگر بجنسه؛ فإذا رأى آحذهم ما يُعجبه ویروقه ولا سبیل له 
إليه قال: «موعدك الجنّة؛ وإنّما هى عشية أوضحاها». فوجود تلك 
[/س] المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمةٌ من اه يشو 3 
<5۵7 ك الى مي اکمل سوا ا یریب 
الدار إليها. فهي زاد» وعبرتة ودلیل؛ وأ من ۳ رحمته التي 
آودعها تلك الدار. فالمومن یهت برژیتها إلى ما آمامی ویثیر ساکنَ 
عزماته إلى تلك» فنفسه ذوّاقة توكاقة» إذا ذاقت شيئًا منها تاقت إلى ما هو 
آکمل منه حتّی تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم . 

وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضًا من آثار غضبه ونقمته من 
العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يُستدَلٌ 
بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك»› مع أنَّ ذلك من آثار النقسین 
الشتائ ئي والصيفي ۳ اللذين أَذنَّ الله سبحانه بحكمته لجهنّم أن تتنشّسَ 


)١(‏ لأبي إسحاق الصابىء في يتيمة الدهر(۲۵۹/۲). 

.)۲۹۱۱( من قول النبيّ و في غزوة الخندق . أخرجه البخاري في كتاب الجهاد‎  )۲( 

(۳( (ب ك ط): (یسوق). 

)٤(‏ «سبء»كءط»: «تلك الدار». 

)٥(‏ فى الأصل: «زادًاة» ولعله سهوء وكذا في «ف.ن». والمثبت من 
اب ك ط). ۱ 

)1( «من آثار» ساقط من القطرية. 

(۷) «كءط»: «الشتاء والصیف». «ب»: «في الشتاء. . .» 


۳۹۸ 


بهماء فاقتضت [بذنيك] النفسين”'' آثارا ظهرت فی هذه الدار كانت 
0 9 )۶ غك 
بقوله في نار الدنیا: ‏ من جعلتها تذكرة وَمَتَھَا لِلمُقوينَ 3© #[الواقعة/ ۷۳] 
تذكرة تُذکر بنار الآحرة» ومنفعة للنازلین بالقّوای وهم المسافرون. 
يُقال: أقوى الرجل» إذا نزل بالقيّ والقَوّای وهي الارض الخالية. 
وخص المقوين بالذكر*»» وان كانت منفعٹھا عامّةٌ للمسافرين 
والمقيمين» تنبيهًا لعباده ‏ والله أعلم بمراده من كلامه ‏ على أنّهم كلهم 
مسافرون» وأنّهم في هذه الدار على جناح سفر لیسوا""" مقيمين 
ولا مستوطنين» وأنّهم عابرو سبيل وأبناء سفر. 

والمقصود: أله سبحانه أشهدّه.”" في فده يهنا اع لا نان 
وأعدائه في دار القرار» وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما 
هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشرٌ. وجعل هذه العقوبات والالام 
والمحن والبلايا سیاطا") یسوق بها عباده المؤمنين» فإذا رأوها حذروا 


)١(‏ في الأصل و«ف.ك»: «فاقتضت تلك النفسین)ء وفي «ف» تحت «النفسین»: 
(النفس ظ ۰4 وفي الحاشیة: «النفسان صح. وفي«ن»: «فاقتضت بذلك 
النفسین». وفی «ب»: «فأفاضت بالنفسین». وفی «ط: «فاقتضی ذانك النفسان». 

(0) «ط»: «دليلاٌ عليها وعبرة). ١‏ 

(۳) قراءة «ف»: «فنبه». 

(4) «ب. لك ط»: «بها الآخرة». 

)٥(‏ «ف»: «بالدار». خلاف الأصل وهو تحریف. 

)٦(‏ «ط»: «لیسوا هم». 

(۷) «هم» ساقط من«ط». 

(۸) «ب»: «هذه الدار»» وزاد كلمة«الدار» في «ط» بين حاصرتین . 

(۹) «ف»: «سبيًا لها» تحريف. 


۳۹۹ 


كل الحذرء واستدلوا ہما رأوه منها وشاهدوه على مافى تلك الدار من 
المكروهات والعقوبات . وكان وجودها في هذه الدار واشهادهم إياهاء 
وامتحائهم باليسير منها رحمةً منه بهم » وإحسانًا إليهم » وتذكرة وتنبيهًا . 


ولا كانت هذه الدار ممزوجًا خیزها بشرهاء وأذاها براحتهاء 
وه ا اقتضت حكمة أحكم اک ان ام عو اون 
شرّهاء وخصّه بدار أخرى هی دار الخيرات المحضة ودار الشرور“"'' 
المحضة. فكتب على هذه الدار کم الامتزاج والاختلاط» و 
بین "۲۳ الفریقین» وابتلی عو ھی کرس مہ سی بس 
اله بهرت العقول وعرَّة قاهرة. فقام بهذا الاختلاط تی 
العبودية كما يحبه ويرضاه» ولم تكن تقوم" عبوديته التي يحبها 
ارس هار عي هنا رج E‏ 
والشر وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه مايحبه من العبودية التي 
لا تحصل لا بذلك . 

فلا حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه 
بالتمییز والتخلیص فمیز بینهما بدارین ومحلين» وجعل لكل دار ما 
يناسبهاء وأسكن فیها من یناسبها وخلق المومنین المتقین المخلصین 
لرحمته» وأعداءه الکافرین لنقمته» الل للامرین معا : 
نهولاء آمل الرحمت. وهؤلاء آهل النقمت وهؤلاء آمن الرحمة 


(۱) «24.ط»: «السرورا» تصحیف. 
(۲) «ف»: امن)» تحریف. 

)۳( (ب): «ولم یمکن قیام» . 

)٤(‏ «معا» ساقط من«ك»ب». 


والنقمة''"؛ وقسم آخر لا يستحقون ثوابًا ولا عقابًا. ورتب على کل 
۲ 1 (۲) وم 2 یو (۳) . ۱ 7 
قسم من هذه انتا ی اللائق به واظهر فيه 7 
الباهرة”*'» لیعلم العباذ کمال قدرته وحكمته» وأنّه يخلق مايشاءء 
ويختار من خلقه من يصلح للاختیار» وأنّه يضع ثوابه موضعهء وعقابه 
موضعه [1/۰] ویجمع بینهما في المحل المقتضي لذلك» ولا يظلم!*) 


هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحکم الراجعة إلى 
العبيد أنفسهم : من استخراج صبرهم وشكرهم وتوكلهم وجهادهم. 
واستخراج''' كمالاتهم”" الكامنة في نفوسهم” من القوّة إلى الفعل» 
ودفع الأسباب بعضها ببعض» وكسر کل شيء بمقابله"" ومصادمتہ 
ہقتتی لیظھر عليه ابا القهر وسمات الضعك و ال و ۱۳ 
العبد أن القهّار لا یکون إلا واحدًاء وأنّه یستحیل أن یکون له شريك؛ بل 
القهر والو حدة متلازمان . 
)١(‏ «كءط»: «النقمة والرحمة». وقد غير بعضم «النقمة» في «2»: «النعمة»! 
(۲) زاد في «ط»: «الخمسةا مع 91 الأقسام المذكورة أربعة فحسب ! 
(۳) «ب»: «فأظهر». 
)٤(‏ «ف»: «القاهرة»» تحریف. وفي(ب»: «البالغة». 
)٥(‏ «ف»: «فله یظلم» . 
)٦(‏ هذه نهاية نسخة «ن» الناقصة. 
(۷) «ف»: (حالاتھماء تحريف. 


(۸) «ط): «نفسهم» . 
(٩)‏ اب : «بمقائلته» . تصحیف . 


(۱۰) «ب ك ط): «ویتیقن. 


فالملك والقدرة والقوّة والعرّة كلها لله الواحد القهّار» ومن سواه 
مربوب مقهور» له ضد ومناو ۲۲ ومشارك . فخلق الریاح» وسلّط بعضها 
على بعض تصادمها» وتکسر سّورتها» وتذهب بها وکا الماء؛ وساط 
عليه الرياح تصرفه وتکسره. وخلق الاره ای عليه اهاز یکی ها 
ویطفتها. وخلق الحدید وسلط عليه النار تذیبه وتکسر قوته. وخلق 
الحجارة» اط عة اليه یکسرها ویفتّها. وخلق آد م وذريته» 
شاط علیهم ابلیس وذريته. علق إبليس وذریته» و و ا 
الملائکة ر يشرّدونهم کل مشرد ویطرّدونهم کل مطرّد. وخلق الح والبرد 
والشتاء والصیف :وسلط كلا منها علی الآخر یُذهبه ویقهره. وخلق 
اللیل والنهار» وقهر كل منهما بالآخر. وکذلك الحیوان على اختلاف 
ضروبه من حیوان البر والبحرء لكل منه مضاد ومغالب . 


فاستبان للعقول والفطر أنَّ القاهر الغالب لذلك كله وا 


من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه» وو بعضه ببعض رت 


وإحواج بعضه إلى بعض » وفھرٌ بعضه ببعض » وابتلاء بعضه ببعض 0 


فان ۲ خیرہ بشرّہ وجعل شوه لخيره الفداء . ولهذا يدف إلى كل 
مؤمن يوم القيامة كافر فيقال له: «هذا فداؤكَ من النار»9”) 8 وهکذا 


(۱) كذا ورد في الأصل بحذف الهمزة» وهو جائز. وفي(ب ۰۵.ط»: «مناف». 

(۲) ل(ب): ارتا على إبليس وذریته» . 

(۳) ١ب‏ طا: «وأنْ». 

)٤(‏ «باءط): «على بعض*. 

)٥(‏ «وإحواج...2 إلى هنا ساقط من«ب». 

(5) «ط»: «وامتزاج» تحریف . 

(۷) آخرجه ابن ماجه(4۲۹۲) عن آنس بن مالك رضي الله عنه باسناد ضعیف . وله = 


۳۲ 


ال في الدنیا ساط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب 
مايكون فداءه من عذاب اللہ وقد تكون تلك الأسباب فد له من شرور 
أكبر”'' منها في العالم أيضًا . فيط اللبيبُ هذا الموضع حقّه من التدبر 
سين کا ا 


فصل 


وقد تقور و الله سبحانه كامل الصفات. له الأسماء الحسنىء 


و كرت عن پور واه وصفانه إلا الیل ود و مات 
جوو رح وکل مولود فائّما يولد على الفطرة التي فطر 


تق عليهاء ولکنٌ الاباء والكافلين للمولودين يخرجونهم عن 


رگ ویعدلون بهم عنهاء ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرّهاء 
ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وآفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا 
بالأضداد والأغيار يخرّج بعض المخلوقات عن سَنَن الإتقان والحكمة» 
ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته» 
ولذلك أمثلة : 


المثال الأوّل: أن الماء خلقه الله في الأصل”؟؟ طاهرًا مطهرّاء فلو 


رك على حالته التي حل عليها ولم يخالطه مایزیل طهارته لم يكن إلا 


شاهد في صحیح مسلم ۲۷۷ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه. وانظر المسند(۱۹:۸) تعليق المحقق (۲۳۰/۳۲). 

«ف»: ایکون المؤمن». خلاف الاصل. 

«ب. ك ط۷: «أکثر». 

«التي فطر . . .2 إلى هنا سافط من«ب»ط» لانتقال النظر . 

«في الاصل» ساقط من« ط». 


۳۰۳ 


طاهرا ولكن بمخالطتہ''' آضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت 
أوصافه» وخرج عن الخلقة [۰۰/ب] التى خلق عليها. فكانت تلك 
النجاسات والقاذورات بمنزلة۳ أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه 
وينصرونه ويمجسونه ويشر 0 , وكيا أن الا إذا فس سخا لمت 
الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة» فكذلك القلوب إذا فسدت 
فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس . 


المثال الثاني : الشرابٌ المعتصّرُ من العنب. فاإله طیّب يصلح للدواء 
ولاصلاح الغذاء وللمنافع"* التي یصلح لها . 7 9 حاله لم 
يكن إلا طاهرًا طيّبّاء ولکن آفسد بتهینته للسکر واتخاذه مسكراء فخرج 
بذلك عن خلقته التي حل علیها من الطهارة والطیب» فصار أخبثٌ شي: 
وأنجسه. فلو انقلب خلا» أو زالَ تير المای كان بمنزلة رجوع الکافر 
إلى فطرته الأولی» فإنَّ الحکم إذا ثبت لعلَّةِ زال بزوالها ۳ . 


المغال الثالث : الأغذية الطيّبة النافعة إذا خالطت باطن الحیوان 


واستقرً ستقّت هناك خرجت عن حالتها التي خلقَتٌ عليهاء واکتسبّت بهذه 
المخالطة والمجاورة خب وفسادًا لم يكن فيهاء لسلوكها في غير 


(۱) اب ك ط»: «بمخالطة». 

(۲) اب 2 ط»: ابمعنى). 

(۳) الأفعال الأربعة في «ب» بالتثنية : «یهودانه. . ۰ لضبط «کافلیه» فیها بالتثنية! 
)٤(‏ «ك»: «بمخالطة». 

(ه) «كءط»: «والمنافع». 

)٦(‏ «بسءكءط»: «فلو). 

(۷) في«كءط» زيادة «والله أعلم». 


طرقھا''' التي بها کمالها . 

ولمّا آنزل الله لله سبحانه الماء طاهرًا نافعّاء فمازج الاأرض» وسالت به 
آودیتها أوجد - جل جلال مهما بين هذه" المخالطة والمماتجة 
أنواع الثمار والفواكه”" والزروع والنخیل والزیتون وسائر الأغذية 
والأقوات» وأوجد''' مع ذلك المُرٌ والشوكٌ والحنظل وغيرَ ذلك. 
واللقاح واحدء ولکن الأم مختلفة. قال تعالی: وني الْأَرْضٍ ضقن 
مُتَجَلورتٌ وج من آغتاب ب نع ول وان وير صنوان سفن يماو واج 
کل بتكا عن کے فى اکر فو للت لایت لو يعقاو 
[الرعد/ .]٤‏ 

ثم إِله سبحانه يُصرّف ما آخرجه من هذا المای a‏ ويحيل بعضه 
إلى بعض» وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة 
أخرى. وهذا كما خلق كل دابّةِ من ماءء ثم خالفَ بين صورها وقواها 
ومنافعها وآوصافها وماتصلح له وأمشى بعضها"* على بطنه 
وبعضها على رجلين» وبعضها على أربع ؛ حكمة بالغةء وقدرة باهرة. 

وکذلك سبحانه یقلب اللیل والنهارء ویقلب ما یوجد فیهما؛ ویقلب 
أحوال العالم كما یشاء» ويسلك بذلك كله" مسلك الحکمة البالغة التي 


)١(‏ «ف»: «طریقها». خلاف الاصل. 

(۲) «هذه» ساقط من(«ب)». 

(۳) «والفواکه» ساقط من(اب». 

. «ف»: «وإن وُجدا خلاف الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ «كءط»: «ومايصلح لها». 

)٦(‏ «.ط): «بعضا» فى هذه الجملة ومايليها. 
(۷) «كله» ساقط من ٥ك‏ بطق 


۳۰۵ 


و ےھر 


. يتم مراده» ويظهر ملكه : آل 2 ال 
الَسَلينَ (وج46(الاعراف/ 54] . 


وهذا القرآن المجيد عمدثه ومقصوذه الاخبار عن صفات الرب" جل 
جلاله ا وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه» والانباء عن عظمته 
وعلائہ''' وحكمته وإبداع”" ؟ صنعه» والتقدّمٌ إلى عباده بأمره ونهيه على 
ألسنة رسله. وتصديقهم”" بما أقامه من الشواهد والدلالات”*) على 
صدفهم وبراهین ذلك ودلائله وتبیین هم ذلك كله: وکان من 
تمام ذلك الاخبار عن الكافرين والمكذبين» وذكرٌ ما آجابوا به رسلهم 
وقابلوا به رسلات ربهم» ووصف كفرهم وعنادهم وكيف کذبوا على 
اف وکذبوا رسله وزردوا آمره ونصائحہ' “. وکان"؟ في اجتلاب”") 
ذلك من العلوم والمعارف والبیان وضوح شواهد الحق» وقيام Î‏ 
وتنوعها. 


وو یہ جج رھت 
ن“ أسماءًه تعالى الحسنی وصفاته العلی* هي موضع الحمد؛ 


(۱) اب ط»: «عرّته). 

(۲) لب٤‏ ك طا): «آنواع». 

(۳) «4.ط»: «تصديقه یفھماء تحریف. 
)٤(‏ «ب»: «الايات». 

)٥(‏ «بءكءط»: «ومصالحه»» تحریف. 
)٦(‏ «4.ط»: «فکان». 


(۷) «ف»: «اختلاف»» تصحیف. 
(۸) ١ب‏ ك ط»: «وإنَ1. 
(۹) «ط»: «العليا». 


تمام حمده تسبيخه وتنزيهه عمَا وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما 
لا يليق به. وكان في تنوّع تنزيهه عن ذلك من العلوم [1/01] والمعارف 
وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما" في بیان محاسن الشيء 
ال سس سر ہی . ولهذا كان تسبیځه تعالى من تمام 
حمده سس من تمام تسبیحه؛ ولهذا کان التسبیح والتحمید 
رر > کان ما نسي ان اعدا والمعطلون”*) لصفات کماله 
- من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلّم به على رسله وغير ذلك 
من صفات كلامه - موجبًا لتنزيه رسله له وتسبيحهم عن ذلك(“ مما نزه 
مر و جو . وكان في ذلك ظهورٌ حمده لخلقه"" وتنووع 
آسبابه وكثرة شواهده و طرق الثناء عليه به » وتقرير : عظمته 
ومعرفته في قلوب عباده. فلولا مرف السباب ای تع رد خی 
عنهاء وحَلق من یضیفها إليه ویصفه بها» لما قامت 6 ایح 
ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أيّ شيء يسبّحونه وعمًا ذا ینژهونه. 
فلما رأوا فی خلقه مَن قد نسبه إلى ما لا يليق به» وجحد من كماله ما هو 
أولى به سبّحوه حينئذ تسبي مُجلّ له مُعظّم له منژه له عن أمر قد 


(۱) «ف»: (وما؟ء وكذا في الاصل ولكن لعل الواو مضروب عليهاء ولم يظهر 
خط الضرب لانتشار الحبر. 

)٢(‏ «ط»: «قربتین»» تصحيف. 

(۳) اب. 2 ط»: «وكان». 

)٤(‏ «ب»: ا إليه المعطلون». 

)0( «من صفات. .» إلى هنا ساقط منابءكءط٤.‏ وقد استدرك في حاشية «ك» 

)٦(‏ «ب ط»: «بخلقه» 

0) «له» ساقط من«ط». ومستدرك في القطرية. 


۳۷ 


نے اليه عداو والمعطلونٌ لضفاته: 


ونظير هذا اشتمال''' كلمة الاسلام - وهي شهادة أن لا إله الا الله - 
على النفي والاثبات . فکان في الاتیان بالتفي في صدر هذه الكلمة من 
تقریر الاثبات» وتحقیق معنی الالهية» وتجرید التوحید الذي يقصد بنفي 
الاو عن كل من" ادعیت فيه سوی الإله الحقّ تبارك وتعالی . فتجرید 
هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهيّة لغير الله كما قاله 
آعداژه المشرکون ۔ ونفيّه وإبطالّه من القلب واللسان من تمام التوحيد 
وکمال؛ 7د وظهور آعلامه ووضوح شواهده» وصدق 


براهینه . 


ونظير ذلك أيضًا أن تکذیب آعداء الرسل لهم“ وردّهم ما جاژوهم 
به كان من الأسباب الموجبة ظهورٌ براهينٍ صدق الرسل» ودفع ما احتج 
به أعداؤهم عليهم ٣ھ‏ ئ الداحضةء ودحض حججهم الباطلةء 
وتقریر طرق الرسالة» وایضاح أدلتها. فإنٌ الباطل كلما ظهر فساده 
وبطلانه أسفر وجه الحقء واستنارت معالمه» ووضحت سبله» وتقررت 
براهینه . فکسه الباطل ودحضن حججه رقا الدلیل علی بطلانه من آدلة 
الحق وبراهینه . 


فتأمَلُ كيف اقتضی الحقّ وجود الباطل» وکیف تم ظهورٌ الحق 


(۱) «ف»: «استکمال»» تحریف. 
(۲) «كءط»: «ماا. 

۳( (ب) : «کمال تقریره» . 

)2( (لهم» ساقط من« ط). 
)٥(‏ اب ك) : (الشبهة) . 


بوجود الباطل» بحي رو اعد الرسل به ' وتکذیتهم لهم 
ودفعهم ماجاژوا به هو ۳ من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله 
وفیام حججه على العباد . 


ولتضرب لذلك مثالاً يتين به. .وهو : مك له عبد قد توخد فی 
العالم بالشجاعة والبسالقف والناس بين مصدّق ومکذب . فمن فائل : : هو 
کذلك» ومن فائل : وی وس فائه لم يقابل الشجعان» 
ولا واجه الاقران. ولو ازل " الأقران» وقابل الشجعان» لظهر آمره 
رجا فسمع به شجعانٌ العالم وأبطالهم» فقصدوه من کل 
أوب» وأمّوه”*' من کل قطر فأراد الملك أن يُظهر لرعیته ما هو عليه من 
الشجاعة. فمکن تلك الشجعان والأبطال“ من منازلته ومقاومته, 
وقال : دونکم وایّاه» وشأنكم به. فهل تسلیط الملك لأولئك على عبده 
ومملوکه إلا لا علاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم» وتخويف أعدائه 
به» [٦ب]‏ وقضاء الملك آوطاره به؟ 


وكيا" اشرت لى هد إا اغ عه رت ول 
مقصوده بذلك ؛ فكذلك یترتب عليه ظهورٌ کذب من ادعَى مقاومته 


(۱) «ف»: «منهم» خطأ. 

(۲) «2.ط»: «وهوا خطأ. 

(۳) اب ۰2ط»: «بارز». 

)٤(‏ أي قصدوه. وفی «ب.2.ط»: «أتوه». 

(۵) «ط»: «أولئك». «ب»: «الشجاعة بين تلك». 
)٦(‏ «والأبطال» ساقط من« ط». 

(۷) («ب»: «فكما». «ط»: «کما». 

(۸) «هذا»: ساقط من «ط» ومستدرك في القطرية . 


۳۹ 


وظهورٌ عجزهم» وفضيحتهم وخزيهم» وأنهم ليسوا ممن يصلح 
لمهمّات الملك وحوائجه. فإذا عدّل بهم عن مهّماته وولایانه۳" وعدّل 
بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرّفه في ملكه» ون 
لو استعملهم في تلك المهمّات لتشوّش أمرُ المملکة» وحصل الخلل 
والفساد. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته"۳؟ وهو اع بالشاكزين” : 


والمقصود أن خلقّ الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة 
الحق من أت دلالاته وشواهیه» فکان فى خلقها من الك ما لو فانت 
لفات بها“ تلك الحکمڈء وهي أحبٌ إلى الله تعالی من تفويتها بتقدير 
تفویت هذه الا سباب . والثه آعلم. 


فصل 
وللتّاس في دخول الشرّ في القضاء الالهي طرق فنذکرها ونذکر 
أصولهم التي تفرّعت عليها هذه الطرق قبل ذلك . فنقول : 


لنا* قائلان): أحدهما قول آهل الإسلام وأتباع المرسلين كلّهم 
او الله سبحانه فعّالٌ لما يريد» يفعل باختياره وقدرته ومشيئته» فما شاء 
«فاعلاً بالاختیار» . 


(۱) «ط»: «ولایته) . 

(۲) «ك»: «والله آعلم. . رسالته». والعبارة ساقطة من «ط). 

(۳) «ط»: «والله أعلم بالشاکرین» . 

€3 وضع «لفاتت» في «ط» بين حاصرتين. وقد سقط «بها» منها ومن«2)». 
)٥(‏ كذا فی الأصل وغيره. وفي«ط»: «للناس قولان». 


۳۰ 


والفریق ۲ الثاني قول من نفى ذلك وقال: صدو رُ العالم''' عنه 
تعالى صدررا ذاتگا كصدور النور عن الشمس؛ والحرارة عن الما 
والتبريد عن الماءء ويسمى المتكلمون هذا «الإيجاب الذاتي» ومصدره 
«موجبا بالذات" ۳ ها فول ادمه ال کات . وهو الذي يذكره ابن 
لخطیب"*؟ وغيره عن الفلاسفة» ولا يحكي عنهم غيره؛ وإنّما هو قول 
المشّائين . وقرّبه متأخزهم وفاضلهم ابن سینا ای الا سلام بعض 
التقريب» مع مباینته لما جاءت به الرسل ولمّا دل عليه صریح العقل 
والفطرة. 


والفريقان متفقون على أنَّ مصدر"؟ الكائنات بأَسْرها خیرٌ محض من 
جميع الوجوه وكمالٌ صرف . ووجود الشرٌ في العالم مشهود والخير 
لا يصدر عنه إلا خیرء فلا جَرَم اختلفت طرقهم في كيفية دخول الشر في 
القضاء الإلهي» وتنوعت إلى أربعة طرق . 


الطريق الأولى" : طريق نفاة التعليل والحكمة والأسباب» فإنّهم 
سدُوا على أنفسهم هذا الباب» وأثبتوا مشیئةً محضة لا غاية لها ولا سبب 
ولا حكمة يفعل”" لأجلهاء ولا يتوقف فعل المختار بها على مصلحة 


(۱) «كعط»: «وللفريق». 

(۲) «ك»: «صدور العلم». «ط»: «صدر العلم»» تحریف. 

(۳) «كءط»: «موجبات الذات»» تحريف. 

.ه1٠5 يعني الفخر الرّازي صاحب التفسير الكبير» المتوفی سنة‎ )٤( 
«ف»: «ضبطاء تحریف.‎ )0( 

(1) «ب»: «أربع طرق». 

(۷) «ط»: «الأوّل». 

(۸) «ط»: «تفعل». 


۳11 


ولا حكمة» ولاغاية لها يُفعل"'', ٠‏ بل کل مقدور يحسن منه فعله. 
ولا حقيقة عندهم للقبيح إلا" المستحیل لذاته الذي لا يوصف بالقدرة 
عليه . وهولاء نفوا E o‏ 
بیو شیخهم الجهم بن صفوان بک رس کت 5 
وهم یتقلبون في بلائهم فيقول لهم : آرحم الرّاحمين يفعل مثل هذا! 
ج عو ل ال یہ وہ 
مجرّدة عن الحكمة والرحمة. 


وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثاني» وهم الذين أثبتوا له حكمة 
وغایت وقالوا: لا يفعل شيئًا إلا لحكمة وغاية مطلوبة!*؟ ولكن حجروا 
عليه سبحانه في ذلك» وشرعوا له شریعةً وضعوها بعقولهم» وظُوا أنَّ 
ما أثبتوه له من الحكمة والرحمة من جنس ما هو للخلق. ولهذا كانوا 
(مشبّهة الافعال»» كما أن من شبّهه بخلقه في صفاته فهو «مشبّه 
الصفات» فاقتسموا التشبیه "۲ نصفين: هؤلاء في أفعاله» وإخوانهم في 


(۱) (ط): «تفعل) . 
(۲) «ط»): «لولا»» خطأ 


(۳) («ب.ط): «المجذومین). 

(4) «لهم» ساقط من ط». 

(۵) «ب»: «لغاية وحكمة مطلوبةا. 

)٦(‏ فی «ف» مكان «التشبیه»: (إلى مشبهة»» تحریف. 


۳1۲ 


وقدرة وارادت ولم يعطها لاخ لكان ظلمًا للذي منعه. 


۲ وقالوا: لو شاء من عباده آفعال المعاصی لكان سفها ‏ یره 
عنه» كما في الشاهر" ؛ ؛ ولو شاء منهم الکفر والفسوق والعصیان ثم 
عذّبهم عليه لكان ظلمّاء كما" في الشاهد أيضًا. فإِنَّ السيد إذا أراد من 
عبده شيئًا» ففعل العبد ما آراد سيده» فإئّه إذا عذّبه عدّہ الناس ظالما له. 


9ص ٤4٤44۷۷۷۶۷+‏ الذي 
وا عنه كالظلم الذي یتنزھون!“ عنه. وجعلوا ما يحسن منه من 
جنس ما يحسن منھم وما يقبح منه من جنس ما يقبح منهم . وقالوا: 
لوأراد الشرٌ لكان شرّیرّا كما في الشاهد» فان ید ال یر ید 


وقالوا: لو ختم على قلوب آعدائه وآسماعهم» وحال بینهم وبين 
قلوبهم» واضلهم عن الایمان» وجعل على آبصارهم غشاوة» وجعل من 

بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّاء نم عذّبهم» لكان ذلك ظالمّا لهم؛ 
لاح احدنا لو فعل ذلك بعبده» ٹم عذّبه لكان ظالما له . 


فهو لاء هم( المشتهة حقًا في الأفعال» فعدلهم تشبيه » وتوحیذهم 
تعطیل » فجمعو | بين التشبیه والتعطیل . 


)١(‏ «سفها» ساقط من(ط» ومستدرك فى حاشية «4» بخط مختلف. 

)٢(‏ تحرفت هذه الکلمة في «ط» هنا وفي المواضع الاتية كلها إلى «المشاهد». 
(۳) سقط «کما» من« ط!. 

)٤(‏ («ب.2)»: «ینزه). 

)٥(‏ «ك»: «ینزهون. 

)٦(‏ فى الأصل: «شریرا"» سهو. 

)۷( اسم ساقط من «ب 2 ط). 


۳۳ 


وهؤلاء قسموا الشرّ الواقع في العالم إلى قسمين 

أحدهما: شرورٌ هي آفعال العباد وما تولد منهاء فهذه لا تدخل 
عندهم في القضاء الالهي تنزيها ارب تعالی عن نسبتها إل ولا تدخل 
عندهم تحت قدرته ولا مشيئته مشیخته""؟ ولا تکوینه . 
وأنواع الالای وکابلیس وجنوده. وغير ذلك من شرور المخلوقات» 
کإیلام الأطفال وذبح الحيوان. فهذا النوع هو الذي كدر على القدرية 


آصولهی وشوش علبهم فراعدهغ» وقالوا اولك ا 
اللطف والمصلحة العاجلة والاجلة . 


قالوا: أما الالام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح» وهو ما ضمن 
الربهٌ سبحانه لمن آصابه بها من العوض الوافي. قالوا: وذلك يجري 
مجری استثجار آجیر في فعل شاقّ. فإنّه بغرض''' الاستنجار أخرج 
الاستتجار عن کونه عبثاء وبالأجرة أخرجه" عن کونه ظلمّا» فکان 


2 


حسنا. 


قالوا: فان قیل : إذا کان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه 
بدون توسط الألم فأي حاجة إلى توسطه؟ وأيضًا فإذا حسّن الألمٌ لأجل 
العوض» فهل يحسن متا أن نولم“ أحدنا بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ . 


(۱) «ف»: «قدرته ومشيئته»» خلاف الأصل. 

(۲) «ط»: «بفرض». (س»: الغرض؟. 

(۳) «أخرجه» ساقط من«ط). 

(4) «كوط»: «يؤلم»» تصحیف وزاد في «ط» بعد «أحدنا» بين حاصرتين: 
«(غيره) . 


1٤ 


فالجواب أنَّ الله سبحانه لا یُمرض ولا یُژلِم''' إلا من يعلم من حاله. 
أنه لو لوأطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالألم» ولرغب فيه› 
لوفور الأعواض وعظمهاء وليس كذلك في الشاهد استئجار الأجير من 
قير اختباره . 

قالوا : ولیس كذلك إیلام آحدنا لغیره لأجل التعويضء فا من قطع | 
ید غيره آورجله ليعوضه عنها لم يحسن ذلك منه؛ لأنَّ العوض یصل إليه 
وهو مقطوع اليد والرجل» وليس من العقلاء من يختارٌ ملك الدنيا مع 
ذلك؛ والله يوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحیاء» وهم آکمل شيء 
خلقًا وأتمه أعضاءً» فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا . 

قالوا: فإن فرضتموه في ضرب وجلل مع سلامة الأعضاء قبح لاله 

عبت( فان فض فيه مصلحة» ورضي المضروب بذلك وعظمت 
الأعواض عنه فهو حسن في العقل لا محالة. فالوا: وسر 2 الامر 7 
SP NOS‏ 

مضرّة الألم ؛ وباعتبار كونه لطمًا في الدين يخرج عن كونه عبثا . 

قالوا: وقد رأينا في الشاهد حسنّ الألم للنفع» فإنّه يحسن في 
الشاهد إیلام أنفسنا وإتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا يعبر“ 
إليها إلا على جسر" * من التعنب والمشقة. 


)۱( «ولا يؤلم» ساقط من(ب؟. 

(۲) اب لك ط»: (عیبا» تصحیف. 

(۳) «عظیم» سافطة من ۱ط». 

)٤(‏ اب ك ط»: «موقوف؟. 

)٥(‏ «ب»: «نصیر». «ك): «یصل». ۱ : انصل!. 

= «ب»: «حشن!. «۵.ط): «جنس* وکلاهما تحریف. وهي عبارة مألوفة في‎ )٦( 


۳۱۵ 


قالوا: وهذا الوجه هو الذي" حسّن لأجله إيلامٌ الأطفال والبهائم 

فانه فانه یلام للنفع» > فان أبدان الأطفال لا تستقيم م إلا على الأسباب الجالبة 

للالای وكذلك نفوسهم اما تکمل بذلك» وایلام الحیوان لنفع الادمي 
به غير قبیج . 


قالوا راا الکو سرت و حس" في الشاهد ولك غير 
متحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تکلیفها. ولکن 
لا بدّ في إيلامها من مصلحة ترجع إليهاء وهي مایحصل لهم من العوض 
في الآخرة . قالوا: ويجب إعادتها لاستيفاء سے وهو 
العوض على الآلام التي حصلت لها . 


قالوا: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم . 
لانقطاعه "۲۳ ونعيم الأطفال والمجانين دائم . واختلفوا في البهائم فقال 


كتب المؤلف. منها قوله في مفتاح دار السعادة (۳۷۱۳/۱): «والسعادة لا يعبر 

إليها إلا على جسر المشقة)ء وفيه أيضا (۳۶۷/۲) «والكمالات كلها لا تنال إلا 

پا من المشقت ولايعبر إليها الا على جسر من التعب». وأنشد فيه 

(۰۷/۲) قول بعضهم: 

كذا المعالي إذا ما رمت تدرکها فاعبّر إليها على جسر من التعب 
والأصل قول أبي تمام في بائيته: 

بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها 2 تال إلا على جسر من التعب 

)١(‏ «الذي» سقط من «ط» فاستدرك فی القطرية. 

(۲) کب ناسخ (ف» فوق كلمة «معلوم»: اینظراء وترك 7 بقدر نصف سطر 
أويزيد. والعبارة من لحق طويل بدأ في حاشية الأصل اليمنى ثم استمر إلى 
أعلى الصفحة ويسارها وأسفلها عائدا إلى یمینھاء ومكان 7 في السطر 
الأول في أعلاهاء وقد ذهب هذا السطر كله لتأكل الورقة» فاعتمدنا في إثبات 
العبارة «علی مقدار. . . واختلفوا في) على اف . وفي «ك2 : «موقوف ونعیم = 


۳۹ 


بعضهم : يدوم عوضهم وقال آخرون بانقطاعه وإنّهم”'' يصيرون ترابًا. 
قالوا: فان لم يكن للبهائم عوض يجب لاجله أن تعاد لم تجب إعادتها 
عقلاً» وتحسن إعادتهاء وما یحسن قد یفعله الله وقد لا یفعله . 


وهل تجوز الآلام للتعویض المجرد؟ فيه قولان لهم" مبنیان على 


أصل اختلفوا فيه» وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض 
ابتداء؟ فصار بعضهم إلى امتناعه» كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء 
عندهم وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوی بين العامل وغيره. وصار 
من ينتمي إلى التحصيل منهم إلى أنَّ التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير 
ممتنع. فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الآلام 
للتعويض المجرد. ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسّن عنده 
الآلام''' لمجرّد”*' التعويض» بل قالوا: اما تحسن لوجهين لا بد من 
اقترانهما: أحدهما التزامٌ التعویض» والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك 
الآلام» وکوئها ألطافا في زجر غاوٍ عن غوايته إذا شاهدها في غيره. 


۰ ومس )0( N‏ ۹ 7 
ودهب عاد الصتمرى” منهم إلى أن الالام بحسن 


الاطفال . . .» ولم يُترك بياض» ولكن في الحاشية: «كذا سقط من الأصل 
نصف سطر قطعه المجلد». ثم استدرك بعضهم الكلمات التي لم ترد في غير 
(”(ف) وهي (علی مقدار معلوم. . . لانقطاعه» . وفي (ب ط » بياض بقدر كلمتين 
بين «موقوف» وانعیم» . 
ب ۰۵ط»: «فإنّهم». 
«لهم» ساقط من(اب». 


العبارة «للتعویض المجرد. .2 إلى هناسقطت من«ط!۰ واستدركت في القطرية. 
۱ (ب لك ط) : ایمچرد!ا . 


| عاد بن سلمانء من کبار المعتزلة» كان فى أيام المأمون» وکان = 
بو بأد بن من کہ في ايام المامو 


۳۷ 


لمجرد''' الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته» ورد عليه جماهیر 

القدّرية ذلك. قالوا: والالام التي يفعلها سبحانه إمًا أن تكون مستحقة 
كعقوبات الدنيا وعذاب الاخرت وإمّا للتعویض» وإمّا للمصلحة 
ال‌اجحة قالوا: وما یفعله فی الخرة منها فکله للاستحقاق(" وما 
یفعله في الدنیا فللعوض والمصلحة. وقد یفعله عقوبة؛ وا ما شرعه 
من آسیاب الات فعقوبات محضة. 


وأمّا مشايخ القوم فقالوا: تما یحسن منه تبارك وتعالی الایلام لأنّه 


المنعم”" بالصحة والحياة» ولالّه في حکم من آعار تلك المنفعة لمن 
لا یملکها. فله قطعها إذا شا ولأنّهِ قادر على التعویض عالم بقدره» 
ولیس كذلك الواحد ما“ . قالوا: فإذا استرجع عاريّة الصحة والحياة 
خلقها الال ولا بد. 


وأطالوا الكلام في الآلام وأسبابهاء وما يحسن منها وما يقبح» وعلى 


أي وجه يقع؟ وحصروا أنفسهم غاية الحصر» فاستطالت عليهم الجبرية 
بالأسولة والمضايقات» وألجأوهم إلى مضايق «تضايقٌ عنها أن تَوَلَجھا 
الإِيَخ2'"0. وأضحكوا العقلاء منهم بإبداء تناقضهم. وألزموهم إلزاماتٍ 


أبوعلي الجبائي يصفه بالحذق في الکلام ثم يقول: «لولا جنونه!». الفهرست 
»)7١5(‏ لسان المیزان (۲۲۹/۳). 

ب٠‏ ك: «بمجرد». 

«ب»: «وكل مایفعل . . فهو للاستحقاق». 

«ب)» : «الآلام لأنه منعم» . 

(ط»: «من الخلق». 

«ب): «الألم والموت». 


عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: 


۳۸ 


لا بڈّ من التزامها أو ترك المذهب. 


وسأل أبو الحسن الأشعري أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة لأب وأم 
مات آحدهم صغيرًاء وبلغ الاخر فاختار الإسلام» وبلغ الاخر فاختار 
الكفرء فاجتمعوا عند رب العالمين» فرفع درجة البالغ المسلی فقال 
أخوه الصغير: يارب ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة خي » فقال: إِنّك 
لا تستحق» ان أخاكَ بلغ» فعمل أعمالاً استحق بها تلك الدرجة» فقال : 
ارت فهلاً أحييتني حتى آبلغ فأعمل عمله؟ فقال: كانت المصلحة۱) 
تقتضي اخترامك قبل البلوغ لأنّي علمت أنّك لو بلغت لاخترت الکفر» 
فکانت المصلحة في قبضك صغيرًا. قال: فصاح الثالث من آطباق 
التار"“ وقال: يارب هلا فعلت معي هذا الأصلح وقبضتني صغیرّا 
كما قبضت أخي صغیرا؟ ۲ فما جواب هذا أيها الشیخ؟ فلم بحر“ إليه 
جوابا۳. 


قالوا: وإذا علم الله سبحانه من بعض العبید أله لا يختار الاسلام وأنّه 
لا یکون إلا کافرا مفسدًا فی الأرض» فأي مصلحة لهذا العبد فی ایجاده؟ 


ریت القوافی يَتَّلَجْنَ مَوالجًا. 

انظر : البیان والتبین (۱۵۸/۱). ٠‏ 

. «تلك المصلحة‎ :٤ط‎ كا١‎ )١( 

(۲) «كوط»: «بين أطباق النار". «ب»: «من بين أطباق النیران». 

(۳) «ط»: «يارب لم لم تمتني صغيرًا؟» مكان «هلاً فعلت. . . أخي صغيرًا». 

. آحار الجواب: ردَّه. وفي«ط»: «فلم یرد"‎ )٤( 

)٥(‏ أورد المؤلف هذه الحكاية في مفتاح دار السعادة (۰)8۳۰/۲ وشفاء العليل 
(5) . وذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة (۱۹۸/۳)ء وقال ها 
مشهورة. وانظر: سير أعلام النبلاء (۸۸/۱۵). 


۳۹ 


قالوا: وأي مصلحة لإبليس وذريته الکفار ۳" في إيجادهم؟ فان قلتم : 
عرضهم للثواب» قيل لكم: كيف يعرضهم لأمر قد علم'" هم 
لا يفعلونه وأنّه”"' لا يقع منهم البنّه؟ 

ومن هنا آنکر غلائهم العلم القديم» وكمّرهم السلف على ذلك 
ومن أقر به منهم فإقراره به يبطل مذهبّه!*) وأصله (0/0۳ في وجوب 
مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدرية 
بالعلمء فان جحدوه كفرواء وان أقرُوا به خصمُوا . 


قالوا: وأگا حديث العوض على الآلام» فالرب تبارك وتعالى قادرٌ 
على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قالوا: وهذا بخلاف 
اکسا فان له عنس اجه فى توسط كعك الاج وانشفاه قفي 
ناكا من يالى عن الانتفاع بخلقه» ولا یحتاج إلى آحل منهم البتف 
فلا یعقل في حقّه ذلك . 


الشاهد لحصول التشفي من الجناة“ واطفاء نار الغيظ والغضب 
بالانتقام منهم » وذلك لحاجة المعاقب الع العقاب وانتفاعه به ؛ وقیاس 


)١(‏ «الكفار» ساقط من«ب». 

(۲) «كيط»: «یعلم» . 

۳ رام ساقط من«ط». وفى «ك»: «ولأنه», حطأ. 

. «ك»: «مبطل مذهبه»» «ط): «مبطل لمذهبه)‎ )٤( 

(0) نسبه ابن أبي الع في شرح الطحاوية (۲6۷) إلى الامام الشافعي رحمه الله . 
)٦(‏ «ط): «تعالی ۷ . 

(۷) «ف»: «فى الحیاة»» تحریف. 


۳۳۰ 


الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع . 


قالوا: وأمًا الإيلام للاعتبار بأن يعتبر الغيرٌُ بالألم الواقع بغیره» 
فيكون ذلك أدعى له إلى الاذعان والانقیاد؛ فلاريب أنَّ الصبي إذا شاهد 
المعلّم يضرب غيره على لعبه وتفريطه كان ذلك مصلحةً واعتبارا له 
ولعله أن ينتفع بضرب ذلك الغیر أكثرٌ من انتفاع المضروب» أو حيث 
لا ينتفع المضروب . ولكن إِلّما یحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقًا 
للضرب. فأين استحقاق الأطفال والبهائم؟ 


قالوا: وكذلك تمكينّه تعالى عباده أن یلم بعضهم بعضا ویضر 
بعضھم''' بعضا - مع قدرته على منع المؤلم المضر - أي مصلحة لمن 
ےت وت ا تر ات 
وبين القدرة على الأذى وضرر العباد!*''؟ 


قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب" العباد تعالى» وأوجبتم 
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عليه ما أوجبتم. وحرّمتم عليه ما حرّمتم» وحجرتم!" عليه في تصرفه 

في مُلکه بغير ما أصّلتم وفرّعتم بعقولكم واراتکم. تشبيهًا له وتمثيلا 

بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح؛ مع أنَّها شريعةٌ باطلة ما أنزل الله بها من 

سلطان» فإنّكم لم تطردوهاء بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض» 

خارجون فيها عمًا يُوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة. فلا للتشبيه 

والتمثيل طردتم» ولا بالتعويض قلتم» ولا على حقيقة الحكمة والحمد 
)0 «ويضر بعضهم بعضا» ساقط من «ب». 
(۲) «.ط»: «الأداء وصون العباد» تحریف. 


(۳) «كوط»: «جحدتم!۰ تصحیف. 


۳۳۱ 


وقفتم. بل أثبتم له تعالى نوع حکمة لا تقوم به» ولا ترجع إليه» بل هي 
قائمةٌ بالخلق فقط ؛ وقدحتم بها في تمام ملکه. كما أثبتَ له إخوانكم من 
الجبرية قدرة مجرّدة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلھاء بل جعلوا 
حمده وحکمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة» ووقوعها 
مطابقةً لمشيئته وعلمه فقط فقدحوا بذلك في تمام حمده. 


وقامٌ حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحق ب«لاإلهَ إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كلّ شيءٍ قدیر» حق 
القیام ورعَوا"" هذه الكلمة"" حقٌ رعايتها علمًا وف و ولم 
يُلقُوا بالحرب بين حمده ومُلكه» بل أثبتوا له الملك التاعٌ الذي لا يخرج 
عنه شيء من الموجودات أعيانها وأفعالھاء والحمد التامٌ الذي وسع كل 
معلوم» وشمل کل مقدور. 


0 0 
لأجلها حل وأمرّء ويستحقٌ أن یٹنی عليه ویُحمد لأجلهاء كما يُثنى عليه 
ویحمد لاسما الحسنی ولصفاته العلی(*۲. فهو المحمود علی ذلك كله 
أتمّ حمد وأكمله» لما اشتملت عليه صفاته من (۰۳/ب الکمال 
وأسماژه من الحسن» وآفعاله من الحکم والغایات المقتضية لحمده 
المطابقة لحكمته» الموافقة فقة لمحابه. فاه سبحانه کامل الذات» کامل 


)١(‏ «فى» سقط من«ط»» واستدرك فی القطرية. 
)۲( اك ط) : «راعوا». ۱ 

(۳) «الكلمة حق» تحرفت في «ف» إلى «طريق». 
)٤(‏ «ط»: «العلیا». «(ب»: مال العلى». 


۳۳ 


الأسماء والصفات لا يصدر عنه إلا کل فعلِ''' كريم مطابتي للحكمة» 
موجب للحمد» مرت" عليه انا قلخ 


وهذا أمرٌ ذهب عن طائفتي الجبرية والقدریة» وحال بينهم وبینه 
و یسوں ہر رو شس 
کماله كما عطل الفریقان حقيقة سے وقالوا: له" لا بحث 
ولا يُحَبٌ» بل حقيقة محبته'*) 
العباد له : إرادتهم لما يخلقه من النعيم في دار الثواب» فالمحبة عندهم 
نما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته . وحقيقة محبته وکراهته عند القدرية : 


آمره ونهیه ؛ ومحبة العباد له : محبتهم لثوابه المنفصل . 

وأصّل الفریقان أنّه لا یقوم"*" بذاته حكمة ولا غاية یفعل لأجلهاء ثم 
اختلفوا» فقالت الجبریة: لا یفعل لغاية ولا لحكمة أصلاً . وتکایست 
القدريَةٌ بعض التكايّس فقالت: یفعل لخاية وحکمة لا ترجع”"" إليهء 
ولا تقوم به» ولا یعود إليه منها وصف . 


وأصّل الفريقان أيضًا ۷۲ لا یقوم بذاته فعل البتة» بل فعله عینْ 
مفعوله عط افعاله الفائمة به » وجعلوها نفس المخلوقات 07 


عند الجبرية : مشيئته وس 


(۷(2 


)۱( اکل» سقط من ۷۱ واستدرك في القطرية. 
(۲) «ب لك ط»: ایترتب. 

(۳) «4»: إن اللہ ۔ 

)٤(‏ «وقالوا. .» إلى هنا ساقط من«ط». 

() «ط»: «لا تقوم». 

)٦(‏ «ف»: «لا ترفع»» تحریف. 

(۷) «سب»: «غير» تحریف. 


۳۳۳ 


التي لا تقوم به . فلم يقم به عندهم فعل البتة . 

كما عطّل غلاةً الجهمية صفاته فلم يثبتوا له صفةً تقوم به» وان 
تناقضوا. وکما عطلت «السینائیة» أتباع ابن سینا ذاته فلم توا له ذاتا 
زائدة على وجود مجرّد لا بقارن ماهية ولا حقیقةً. 

وأصّلت الجبرية أنّه تعالی لا ينزه عن فعل مقدور یکون قبیخا بالنسبة 
إليه» بل کل مقدور فهو جائرٌ علیه؟ وان علم عدمٌ فعله فبالسمع والا 
فالعقل يقضي بجوازه علیه . فلا ينزه عن ممکن مقدور إلا ما دل عليه 
| ۷ فیکون تنزیهه عنه» لا لقبحه في نفسه» بل لا وقوعه یتضمن 
الخلفَ في خبره وخبر رسوله» ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته» 
فھذا!” حقيقة التنزيه عند القوم . 


وأصّلت القدرية أن ما يحسن من عباده يحسن منه وما يقبح منهم 
يقبح منه؛ مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض . 

فاقتضت هذه“ الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعًا ولوازم 
كثير منها مخالفٌ لصريح العقل ولسليم الفطر "۰ كما هو مخالف لما 
أخبرت به الرسل عن الله ؛ فجعل أرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم 
وأصولهم محکمت وماجاء به الرسول متشابها! 


(۱) «س»: الا تقارن». 

(۲) «كءعط): (پالسمع» . 

(۳) «ف»: «وهذا» قراءة مرجوحة. 
)٤(‏ «ف»: «تلك)». 

)٥(‏ «ط»: «كثيرة»» خطأ. 

)٦(‏ «ط»: «الفطرة». 


او 


لم أصَّلوا أصلاً في رد هذا المتشابه إلى المحکم» وقالوا: الواجبٌ 
فيما خالف هذه القواطع العقلية ‏ بزعمهم ‏ من الظواهر الشرعية أحدٌ 
آمرین : إمًا تخريجها''' على ما يعلم العقلاءٌ أنَّ المتكلم لم یره بكلامه 
من المجازات البعيدة» والألغاز المعقّدة. ووحشي اللغات”'"', 
والمعانى المهجورة التى لا يُعرّف أحد [4ه/1] من العرب عبر عنها بهذه 
الغبارف. ولا تحتملها لغة القوم الہ وئما هي محامل آنشأوها هم» ثم 
قالوا: نحمل اللفظ علیها! فأنشأوا مَحاملَ من تلقاء آنفسهم وحکموا 
على الله ورسوله * بارادتها بکلامه» فأنشأوا منكرًا وقالوا زور . 


فإذا ضاق علیهم المجال وغلبتهم النصوص؛ وبهرتهم شواهد 
ا اطراذفاء :وعدم فين لااو نلعا سکیا على طریمه 
واحدة» وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة» واحتفافها بقرائن من السياق 
والتأكيد وغير ذلك» یقطع”'“ كل سامع بأنَّ المراد حقیقٹھا ومادلّتْ عليه 
= قالوا: الواجب ردٌّهاء وأن لا یُشتخل "۲ بها! 


وان أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضهاء وأن نكل علمّها 


إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدىّ أوعلم أو معرفة بالله وأسمائه 


)١(‏ «ك»: انخرجها». «ط»: «يخرجها». 

(۲) فى «ب»: «واللغات»» وبعدها بياض بقدر كلمة. 
۳( (ب) : «يحمل». 

)٤(‏ «ط»: «آورسله"» وفي القطرية: «آورسوله». 


(ہ) «ط»: «مما یقطع ۷ . 
)٦(‏ (ب»: انشتغل). 


۳۳۵ 


ضا أو ننتفع ۲۱۲ بها فى باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما 


يُوصّف به وما ره عنه بل تُجري آلفاظها لم الشتاه ولا نعتقد 
حقيقتهاء لمخالفتها للقواطع العقلية! 


فسمّوا أصولهم الفاسدة وشبّههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت» 
وكما قال فيها القائل”" : 


وان انیا اھ عقا وكا كاد عاب ۱۳ 


-«قواطع عقلیة». مع اختلافهم فيهاء وتناقضهم فيهاء ومناقضتها لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. وسمّوا”؟' كلام الله ورسوله «ظواهر سمعية» 


. («ب»: (ينتفع»‎ )١( 
«القائل شعر». «ط»: «القائل شعرا»‎ :»4« )۲( 


(۳) تمثل به المصنف في الصواعق (۰)۱۲۷۷ وقبله تمثل به شيخ الاسلام في درء 
التعارض (۷ :٣۳۱)ء‏ وبیان تلبیس الجهمية (۰)۲۵۳:۲ وقال في مجموع الفتاوی 
(6 :۲۸): «آنشده الخطابي» . وتمثل به السمعاني في الأنساب (۳۸۸/۳) بلفظ 
اج را . وقد ضمّن المصتف معظم البیت في قوله في النولية : 
شبه تهافت کالزجاج تخالها اقا وقد سقطت علی صفوان 
ونم المع في تا اجره 
شب يكسّر بعضها بعضًا کب یب من زجاج خر للارکان 
انظر: الكافية الشافية (۸6۱۰۸۳۳). ولم آعرف قائل البیت» غير أنّ ابن 
الرومى له أبيات فى المعنى مشهورة: 
لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم حَجَجٌ تضل ص الهدى وتجورٌ 
وهنّ کانية الزجاج تصادمت فهوّث وکل کاس مکسور 
فالقاتل المتصول ثم لضعفه ولوهیه والاسرٌ المأسوز 
انظر : دیوانه (۱۱۳۹/۳). 
)٤(‏ «ط»: افسموا) . 


۳۳۹ 


إزالةً لحرمته من القلوب» ومنعًا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب 
الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته . فعبّروا عن كلامهم بأنّه «قواطع 
عقلیة» ‏ فيظن الجاهل بحقيقته أنّه إذا خالفه فقد خالف صریح م المعقول» 
وخرج عن حدٌّ العقلای وخالفَ القاطع'''! وعبّروا عن كلام الله ورسوله 
باه (ظواهر»» فلا جناح على من صرفه عن ظاهره» وکذب بحقیقته؛ 
واعتقد بطلان الحقيقة؛ بل هذا عندهم هو الواجب! 


وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أنَّ الأمر 
بعكس ما قالوه» وأنّ كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور 
الهادي والعلم المطابق لمعلومه"۳؟ وألّه هو المشتمل على القواطع 
العقلية السمعية والبراهین اليقينية» ون کلام هؤلاء المتهوكين الحیاری 
المتضتن لخلاف" ۳" ما آخبر به عن نفسه وآخبر به عنه رسوله هو 
الشهات الفاسدة والخیالات الباطلت واه کال ات الذي یحسبه 
الظمآنُ ماءً حتّی إذا جاءه لم دة فتاه ووجة اف عتته فر فاه حا 
والله سريع الحساب''' 


وھؤلاء رر ا وو ات 
تعالی : ۲ رت یر نوأ للم الزى رل لک من ریک هو اَلَحَقٌ وبهری 
1" 


)١(‏ في حاشية «ب»: ١خ‏ القواطع». 

(۲) «ط»: «لعلومه» . 

(۳) «ط»: «خلاف». 

)٤(‏ ضمّن المؤلف هنا جزءا من الآية (۳۹) من سور النور. 
)٥(‏ وقع سهو في نقل الآية في الأصل؛ فسقط «هو» ثم جاء «ويهدي إلى صراط = 


۳۳۷ 


ومن سواهم''' من الصم والبُكم الذين قال الله فيهم : « وفالوا لو كنا 
تم أو و و ا شیر 3 4[الملك/ ٠‏ وقال تعالی: 
# ان يعلد آنا ا لك من ريك اق کمن ہی آخر 5 لا ی وو 
لالب ()€[الرعد/ .]۱٩‏ 


وکان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرة» لا بمجرد الخبر؛ بل جاء 
إخبارٌ الربة تعالی واخبار رسوله مطابقّا لما في فطرهم السليمة وعقولهم 
المستقيمة . فتظافر''' على إيمانهم به الشريعة المنزّلة041/ب] والفطرة 
المكمّلة» والعقل الصریح.فکانوا هم العقلاء حقّا» وعقولهم هي 
المعیار» فمن خالفها فقد خالف صریح المعقول والقواطع العقلية . 


ومن آراد معرفةً فة هذا قلف اكات شیخنا وهو ايان موافقة 
العقل الصریح للنقل الصحیح"**»۰ فإنّه کتاب لم يطرق العال له نظيرٌ في 
باب إِنّه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسّهاء فرت عليهم نتقوفه من 
فوقهم ؛ وشيّد فيه قواعد آهل الَة والحدیث» وأحکمها ورفع 
أعلامهاء وقزرها بمجامع الطرق التي تقرّر”” بها الحیٔ من العقل والنقل 
والفطرة والاعتبار . فجاء كتابًا لا يستفني مَن نصح نفسّه من آهل العلم 


مستقیم" وقد صحح الخطأ في الحاشية بخط مجوّد. 
(۱) «ط»: (سواه». (ب): «ماسواه». 
(۲) ۱ط»: «فتضافر». 
(۳) «كوط»: «معرفة هذا». (ب٢:‏ «أراد صحة هذا) . 
)٤(‏ وهو الکتاب المطبوع بعنوان «درء تعارض العقل والنقل». 
(0) «ف»: «یقررا. والأصل غير منقوط . 


۳۳۸ 


۲ فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزای وجزى العلم 


فصل 


عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي. وبيان 
طرق الناس في ذلك» واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم . 


وقالت «البكريّة» وهم أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد 
البصري'': إن البهائم والأطفال لا تألم الببّة. والذي حملهم على هذا 
موجّب التعليل والحكمة» ولم يرتضوا ما قالت الجبريّة من نفي ذلك» 
ولا ما قالت المعتزلة من حديث الأعواض وما فرّعوه عليه» ولم يمكنهم 
القول بمذهب «التناسخية» القائلين بان الأرواح الفاجرة الظالمة تودع في 
الحيوانات التي تناسبهاء فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبهاء 
ولا بمذاهب «المجوس» من إسناد الشرّ والخير إلى إلهين مستقلين كل 
منهما يذهب"" بخلقه» ولا بقول من يقول: ان ۳ مكلّفة مأمورة 


)۱( في «ط» وضع «عنه» بعد الفعل الا پستخني . 

(۲) «ب»: «ابن أخت زید البصري» وفیه سقط . انظر ترجمته في لسان المیزان 
.)٦٦/٢(‏ وخاله عبدالواحد المتوفی سنة ۱۷۷ھ زاهدٌ مشهور» مترو 
الحدیث . العبر (۱/ ۰0۲۷ لسان المیزان (۸۰/4). وقول بكر في الاطفال ذکره 
الاشعري في المقالات (٦۲۸)ء‏ وابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (٦۹)ء‏ 
ونسیه اين حرم إلى یس کو سی انظر : 0 ۱-۰ 

(۳) ۷ب : «یذهب كل منها» . 


۳۳۹ 


منهيّة مُثابة مُعاقبة» ون" في کل أمّة منها رسول ونبی''' منهاء وهذه 
الالام والعقوبات الدنياوية جزاءٌ على مخالفتها لرسولها ونبيّها- فلم 
يجدوا بدا من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها . 


وقد رد عليهم الناس بأنّهم كابروا الحسنٌء وجحدوا الضرورة» وان 
العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروريٌ. وقال من أنصف القوم: لا سبيل 
إلى نسبة هؤلاءِ إلى جحد الضرورة مع كثرتهم» ولکتهم ریما رأوا أن 
الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسبما پدرکها العقلاء . فإِنْ العاقل إذا 
أدرك 2 جوارحه وأحمنٌ به تألم قلبّه» وطال حزنه. وکثر هم روحه 
وغمّهاء واشتدت فکرته فی ذلك وفى الأسباب الجالبة له والأسباب 
الدافعة له؛ وهذه الآلام زائدة على ده ألم" الطبيعة».ولا ریب أنَّ 
البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما تحصل“ للعاقل 
الممّيز. فان أراد القوم هذا فهم مصیبونء وان أرادوا أنه لا شعور لها 
بالآلام''' البتة وأنّها لا تحس بها فمكابرة ظاهرة» فإنَّ الواحد ما يعلم 
باضطرار أنه كان يتألّم في طفولیته"۲) بمسسٌ النار له» وبالضرب» وغیر 
ذلك. 


(۱) «ط»: (أنّه). 

(؟) کذا بالرفع في الأصل على حذف اسم إنَّ. وکذا في «ف.ك»ط). وفي «ب»: 
«رسولاً ونبيًا» . 

)۳( «ألم» ساقط من(ب». 

. «ط»: «یحصل»۰ وکذا في اب.» هنا وقبل‎ )٤( 

)٥(‏ «ط»: «أنها». 

)٦(‏ «ب»: اأنّه لا یتصور لها الآلام»» تحریف. 

(۷) «ب»: «کان سالمًا في طفوليته من النار بمس»» تحریف. 


۳۳۰ 


وقالت طائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبّل الله 
سبحانہ؛ ولا فعل الله فيه الألمء لما ثبت من حكمته. 2نس 
قولھم في أفعال الحيوان نها ليست من خلت اللهء ولا كانت بمشیئته. 
لکن هذا آشد فسادا من ذلك» فان هذه الآلام حوادث لا تتعلّق باختيار 
من قامت به ولا بارادته» فلا ند لها من مُحدث» إذ وجود حادث بلا 
محدث محال والله سبحانه خالقها بأسبابها المفضية إليهاء فخالق 
السبّب خالق للمسکب. فان أرادَ هؤلاء نفی فعلها عن الله مباشرة من 
[۰/ غير توسط سیب( أصلا فهذا قد یکون هتاه وان آرادوا الها غیر 
منسوبة إلى قدرته ومشيئته الب باطل . 


وذهبت طائفة إلى أن في كل نوع من آنواع الحیوانات آنبیاء 
ورسل”". وأنّها مستحقة للثواب والعقاب» وأنَّ ما ینزل بها من الالام 
فجزاء لها وعقوبات على معاصیها ومخالفتها. واحتجوا بقوله تعالی : 
9 وما من داب في الَْرضٍ ولا طهر یر جاح إل أ مم لح [الانعام/ ۳۸ 
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وقال تعالى : « وان نأ لاحلا فاتك لا زغاطر/ ۹۹ 

وقالت طائفة من التناسخية: إِنَّ الله تعالى خلق خلقّه كلّهم جملً 
ری آمرهم ہو د الاك 
والبراغيث والقمل» فما ساط“ على هذه البهائم من ارام فھو 


(۱) «ك): (شبه». 

(۲) «كءطة: «بسبب». 

(۳) کذا فى الأصل واف؟ء وله وجه كما سبق آنقًا. وفی غیرهما: ارسلا». 
(8) «بءكءط»: سلط». ١‏ 


۴۳1 


للأرواح الآدميّة التي أودعث هذه الاجساد. فمن كان منهم زانيًا أو زانية 
كوفىء بأن جل في بدن حيوان لا یمکنه ۲۳ الجماع كالبغال» ومن كان 
منهم عفيفًا عن الزنا مع ظلمه وغشمہ''' كوفىء بأن جعل في بدن تيس 
أوعصفور آوديك» ومن كان منهم جبّارًا عنيدًا كوفىء بأن جعل في بدن 
قملة اوفراده ونر ها إلى أن يُقتصّ منهم ثم يُردُوء فمن عصى 
منهم بعد کته کور أيضا عليه ذلك التناسخ هکذا أبدًا حتى يطيع طاعة 
لا معصية بعدها آیدّ صل إلى الجنّة من وقته؛ أو یعصی معصية 
لا طاعة معه فينتقل إلى جهنم من وقته رف وقد کت نے هذا 
المذهب من المنتسبين إلى 0 رجلٌ يقال له أحمد بن حابط "۲ طردًا 
لأصول'' القدرية وشریعتهم التي شرعوها لله ایو بها علیه 
وحرموا. 


وذهب المجوس إلى أن هذه الالام والشرور من الاله الشرّير 
المظلی فلاتضاف إلى الاله الخیر العادل» ولا تدخل تحت قدرته . 
ولهذا كان آشبه آهل البدع بهم القدريةٌ التفاة . 


وقالت الزنادقة والدهرية: کل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها 


(۱) «ط»: اما یمکنه) . 

(۲) «ف»: «طلبه وتجشمه» . 

(۳) ل(طا: (جرادة . 

63 اب : (کونه» . ((د ) + (کذبه) . «ط)» : (رده» تحریفات . 

۱ إلى هنا سقط من«ط».‎ ٠. . «آويعصي.‎ )٥( 

)٦(‏ معتزلي» من آصحاب النظام» وطائفته تسمی الحابطية. انظر: لسان المیزان 
(۱/ ۰۱6۸ الملل والنحل را 1 

(۷) «ط»: «طرد آصول». 


۳۳۲ 


وليس لذلك فاعل مختار مدبّر بمشيئته وقدرته» ولا بد في النار من 
إحراق ونفع» وفي الماء من إغراق ونفع» وليس وراء ذلك شيء. 

فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام . 

ولمّا انتهى أبوعيسى الوراق''' إلى حيث انتهث إليه أرباب 
المقالات» ا عقلہ ولم سخ لحكمة إيلام الحيوان وذبحه» 
صف" کتابّا سمّاه «النوح على البهائم»“» فأقام علیها الماتم وناح 

6 سن ١|‏ م 

وباح بالزندقة الصراح . 

وممن كان على و المذهب آعمی البصر والبصيرة کلب معرة 
التُعمان المكنيّ بأبي العلاء المعرّي» فإنّه امتنع من أكل الحيوان» زعم 
لظلمه بالإيلام والذیح"*. 


وأگا ابن خطيب الرّي"" فإنّه سلك في ذلك طريقة مرک من طريقة 
المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائين» وهذبها ونقّحهاء واعترف في 
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(۱) اسمه محمد بن هارون» كان معتزليًا ثم خلط وانتهی به التخلیط إلى أن صار 
يرمى بمذهب الثنوية» وعنه أخذ ابن الراوندي. توفي ببغداد سنة 141اه. 
الفهرست ()). مروج الذهب (5/ »)٠١6‏ لسان الميزان .)٦١٤/٥(‏ 

(۲) «ط»: «فطاش». 

(۳) في «ب»: «فصتّف»» ولعله اصلاح» كما أصلح في «ط» بإدخال الفاء على 
اطاش . 

(4) ذكره ابن النديم بعنوان «الغريب المشرقي في النوح على البهائم». 

)٥(‏ «هذا» سقط من «ط)» واستدرك فی القطرية. 

)٦(‏ انظر فصل «القول الفصل فى القضية» فى كتاب «أبوالعلاء وما إليه» للأستاذ 
عبدالعزيز الميمني رمه ال ۱ 

(۷) هو الفخر الرازي. 


رفرس 


آخرها بأئّه لا سبيل إلى الخلاص عن المطالبات''' التى آوردها على 
نفسه إلا بالتزام أله تعالى موجب بالذات» لا فاعل بالقصد والاختيار! 
فأق على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله 
ومشيئته وفعله الاختياري» وذلك بجحد ربوبيته. ونحن نذكر كلامه 
بألفاظه . قال في مباحثه المشرقية : 


الخوض فيه لا بدَّ من تقديم مقدمتين : 


المقدمة الأولى: الأمور التى يقال لها" إِنّها شر ما أن تكون أمورا 
عدمية» أو آمورا وجودیة. فزن كانت [۰۰/ب] أمورًا عدمية فهي على 
أقسام ثلاث لأنّها إمَا أن تکون عدمّا لأمور ضرورية للشيء في وجوده 
مثل عدم الحياة» وإمّا أن تکون عدمّا لأمور نافعة قريبة من الضرورة 
کالعمی" ۳ وإمًا أن“ لا تکون کذلك کعدم العلم بالفلسفة والهندسة. 
وأگا الأمور الوجودية التي يقال إِلّها شرور فهي "۲ کالحرارة المفرّقة 
اتال لعف 


واعلم أن الش بالذات هو عدم ضروريات الشىء وعدم منافعه 
مثل عدم الحياة وعدم البصرء فاد الموت والعمى لا حقيقة لهما إلا 
آنهمتا عدم الحياة وعدم البصر› وهما من حیث هما كذلك 


(۱) ((4»: (عن التی» . (ط ) : «من الشبه التی» . 

۱ «لها» ساقط من«ك.ط».‎ )٢( 

(۳) ١ك‏ ط): (کالأعمی)ء تحریف. 

)٤(‏ «إمًا» ساقط من«ك»» وفى«ط»: «أوأن». 

. «ف»: «یقال لها شرور رهي». أخطأ في القراءة‎ )٥( 


کرو 


شر » فإذن ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرین . 


وأا عدم الفضائل المستغنى عنها ‏ مثل عدم العلم بالفلسفة ‏ فظاهر 
أذ ذلك لیس بشر. واگا الأمور الوجودية فاا لیست شرورا بالذات بل 
بالعرض» من حیث إِنَّهها تتضمن عدم آمور ضرورية أو نافعة» ویدل عليه 
ّا لا نجد شيًا من الأفعال التي يُقال لها شر إلا وهو كمال" بالنسبة إلى 
الفاعل» وأمّا شريته فبالقياس إلى شيء آخر . 

فالظلم مثلاً يصدر عن قرّة طلابة ۳" للغلبة وهي القوة الغضبية» 
والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها. فهذا الفعل بالقياس إليها خیرء لھا 
إن ضعفت عنه فهو بالقياس إليها شر؛ واتّما كان شرًا للمظلوم لفوات 
المال وغيره عنه. والنّفس الناطقة”؟' كمالها الاستيلاء على هذه القوة» 
فعند قھر”“ القوة الغضبية يفوت النفسَ ذلك الاستيلاء» فلا جرم“ كان 
شا لها. وكذلك النّار إذا أخرقت فان الإحراق كمالهاء ولكنّه”" شر 
بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها. وكذلك القتل وهو استعمال الآلة 
القطاعة في قطع رقبة إنسانء فان کون الانسان قویّا على استعمال الآلة 
لیس شرا له بل حير وكذلك کون الآلة قطاعة هو خر لهاء وكذلك 


)١(‏ كذا في الأصل وغیره» وفي المباحث المشرقية: «شرّان»» كما جاء فيما بعد. 
(۲) «ب. ك.ط»: «وهو كما قال» تحريف . 

(۳) «كعط»: «ظلاامةا تحریف. 

(4) «في»: «الباطنةا. تحریف. 

)٥(‏ فى المباحث : «فوات»» وهو الصواب. 

() ك ط»: «ولا جرم. ٠‏ 

(۷) 3ك ط»: «ولکنها». 

)۸( في الأصل وغیره: «خیرا» ولعله سهو . والمثبت من المباحث و«ط». 


۳۳۵ 


کون الرقبة قابلة للانقطاع» كل ذلك خيرات» ولكنّ القتل شرٌ من حيث 
اه متضمن لزوال الحياة. فثبت بما ذكرنا أنَّ الأمور الوجودية ليست 
رر بالات بل بالعرض" . 

المقدمة الثانية7" : أنَّ الأشياء اما أن تکون مادية» أو لا تکون. فان 
لم تكن مادية لم يكن فيها ما بالقرّة» فلايكون فيها شر أصلاً . وان كانت 
مادية كانت في معرض الشر» وعروض الشر لها إِمّا أن يكون في ابتداء 
تكونها أو بعد تكونها . 

آگا الأول فهو“ أن تكون المادة التي يتكون منه إنسان أوفرس”") 
يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل والخلقة . 
فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لاد الفاعل حرَمَ بل لان 
المنفعل''' لم یقبل . 


5> ۰ ا ۱ 4# 
وام الثاني وهو آن پعرص الشر للشيء بطروء۲ طارىء عليه بعد 
تكونه» فذلك "الطاریء ما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم 


)١(‏ اب ك ط»: «شرًا). 

(0) زاد في ۷ك ط»: «والله أعلم». 

() من هنا إلى آخر كلام الرازي مكتوب في الأصل بخط مغاير ضعيف. 

)٤(‏ اب .ط»: «فهو إما». 

)٥(‏ «كعط»: «تتكون إنسانا أوفرسًا». 

)٦(‏ «بء.كءط»: «المنفعل له»ء وكذا في المباحث. 

(۷) في الأصل: «يعرض الشيء للشيء وطروء» وكذا في غيره» وهو تحريف. 
والصواب ما أثبتنا من المباحث. وفي«ط»: «يعرض الشر» فصحح التحريف 
الأوّل. 

(۸) في الأصل و«ف»: «فکذلك»» تحريف. 


۳۳۹ 


السحب وإظلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعًا من تأثير الشمس فی 
النبات» وإمًا شيء مفسد مضاد"" مثل البرد الذي يصل إلى النبات 
فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو. 


وإذا عرفت ذلك فنقول: قد بیّا أنَّ الشرّ بالحقيقة إِمّا عدم ضروريات 
الشيء» وإمًا عدم منافعه. فنقول: الموجود إمّا أن يكون خيرًا من كل 
الوجوه» أو شرًا من كل الوجوه. أو خيرًا من وجه وشرًا من وجه. وهذا 
على ثلاثة أقسام”" : فإنّه إِمَا أن يكون خيره غالبا على شرّه أويكون شره 
غالبًا على خیرہء أو یتساویا "" خيره وشره» فهذه أقسامٌ خمسة. 


أا الذي يكون خيرًا من کل الوجوه فهو موجود وما الذي”*' يكون 
كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى. وأمّا الذي يكون”' لغيره فهو العقول 
والأفلاكء لاد هذه الأمور مافاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من 
کمالاتھا. 


و الذي كله شر أوالغالب فيه أوالمساوي فهو غير موجود» لان 
كلامنا في ال بمعنى عدم الضروریات والمنافع» لا بمعنى عدم 


)١(‏ «فاءبءك»: «يفسد وصار»» ويشبهه رسم الأصل» وهو تحريف صوابه ما 
(؟) «4.ط»: «تقدير أقسام»» تحريف. 

(۳) كذا في الأصل و«ف». وفي«ب».ك»: «متساويًا». وفي المباحث: «یتساوی». 
)٤(‏ «ط»: «وهو موجود أي الذي»» تحريف. 

)٥(‏ زاد في «ط» هنا بين حاصرتين: اخیره". 

١  )٦(‏ آگا) ساقطة من«ط». 

(۷) في الأصل وغيره: «الشيء»» تحریف صوابه ما أثبتنا من المباحث. 


۳۳۷ 


الكمال الزائد. وإذا عنينا بالشر ذلك فلا شلك أنَّ ذلك مغلوب والخير 
غالب . لأنَّ الأمراض وان كثرت إلا أنَّ الصحة أكثر منهاء والحرق" 
والغرق والخسف وان كانت قد تكثر إلا أنَّ السلامة أكثر منها . 


فأمًا الذي يكون خيره ا على شره » فالأولى فيه أن يكون 
موجودا لوجهين : 


الاوّل : أنّه إن لم [1/61] یوجد فلابدٌ وآن يفوت الخیر الغالب» وفوت 
الخیر الغالب شر غالب فاذن في عدمه یکون الشر آغلب من الخیر 
وفي وجوده یکون الخیر أغلب من الشرء ويكون““ وجود هذا القسم 
أولى. مثاله: النار في وجودها منافع كثيرة» وأيضا مفاسد كثيرة مثل 
(حراق الحیوانات» ولكًا إذا قابلنا منافعھا'“ بمفاسدها كانت مصالحها 
أكثر بکثیر من مفاسدھاء ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح فکانت*؟ 
مفاسد عدمها آکثر من مصالحه "۰*۳ فلاجرم وجب إيجادها وخلقها . 


الثاني - وهو الذي یکون خيره ممزوجّا بالشر - لیس إلا الامور التي 
تحت کرة القمر» ولا شك أنّها معلولات العلل العالية ۰ فلو لم یوجد 


(۱) «وإذا عنینا بالشر ذلك» سافط من«ط). 

(۲) «4.ط»: «فالحرق». 

۳0( في الأصل : «غالب»» والمثبت من «ف» وغیرها. 
43 في المباحث : «فیکون»» وهو مقتضی السیاق. 
)٥(‏ المباحث: «مصالحها» . 

)٦(‏ «4.ط»: «وکانت). 

(۷) «ط»: «مصالحها. 


(۸) اف ب»: «الغالية)» تصحیف. 


۳۳۸ 


هذا القسم لكان يلزم من عدمھا''' عدم عللها الموجبة لهاء وهي خيرات 
محضة» فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة وذلك شر محض» 
فإذن لا بدّ من وجود هذا القسم . 

فان قيل”": فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عريّة عن" کل 
الشرور؟ فنقول: لألّه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الاوّل» وذلك 
مما قد فرغ منه. 

وبقي في العقل قسم آخر وهو ا لذي يكون خيره غالبًا على شرّه. وقد 
ينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودًا». 

قال: «وهذا الجواب لا يعجبني لاد لقائل أن يقول: ان جميع هذه 
الخيرات والشرور نما توجد باختيار الله تعالى وارادته» مثلاً 
الاحتراق * الحاصل عقيب النار ليس موجبًا عن النار» بل الله تعالى 
اختار خلقه عقيب مماسّة النار» وإذا كان حصول الاحتراق عقیب مماسة 
النار”'' باختیار الله وإرادته فکان''' يمكنه أن يختار خلقّ الإحراق عندما 
يكون خيرًا ولا يختار خلقه عندما يكون شرا. ولا خلاص عن هذه 
المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه وتعالى فاعلاً بالات لا بالقصد 


)١(‏ «عدمها» سقط من «ط4., فاستدرك في القطرية. 

(0) نقل المزش كلام الرّازي من هنا إلى آخره في شفاء العليل (۲۹۰) أيضًا وعقب 
عليه . 

(۳) «ف»: «من» خلاف الأصل. 

)٤(‏ «ب»: «الاحراق». 

(0) «4.ط»: «من؟. 

(5) «وإذا کان. .2 إلى هنا ساقط من«ب» 

0) اف ب»: «وکان». 


۳۳۹ 


والاختيار. ويرجع حاصل''' الکلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم 
والحدوث». 


قلت سے ہت العافت سس سوت تسین 
بالموجب بالات» أومذهب القدرية المعتزلة"' القائلين بوجوب رعاية 
الصلاح او لاصلح آومذهت الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحکم؛ 
وکان الحنقٌ عنده مترددا بين هذه المذاهب الغلاثة» فتارة يرجح مذهبٌ 
المتكلمين» وتارة مذهب المشائين» وتارة يلقي الحرب بين الطائفتين 
ويقف في النظارة» وتارة يتردد بين" الطائفتین؛ وانتهى إلى هذا 
المضيق ورأى أَنَه لا حلاص له منه إلا بالتزام طریق الجبرية - وهي غير 
مرضية عندہء وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في 
مباحثه إليها - أو طری يق“ المعتزلة القائلین برعاية الصلاح وهي متناقضة 
غير مطردة = لم يجد بنا من تحيزه إلى آعداء الملّة القائلین بأنَّ لله 
لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به» ومعلومٌ أن هذه 
المذاهب بأسرها باطلة متناقضة» وان كان بعضها أبطل من بعض . وإنّما 
آلجاه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام تسليمه لهم 
الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع 
الباطل . 


(۱) «حاصل» ساقط من«ط». 

(۲) «القائلين بالموجب. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من(ط». 
(۳) «هذه المذاهب ...۰ إلى هنا ساقط مناب». 
(4) «ب»: «وهی مرضیة)ء خطأ. 

(ه) ل(لك ط»: «وطریق» . 


۳:۰ 


ولو أعطى الدليل حقّه. وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق 
72 وت وتحيز إلى ماجاءت به الرسل» على علم وبصيرة» 
' لما جاؤوا به بجميع طرق الحق» لخلص”" من تلك 
۱ بأنَّ رب العالمين فعّال لما يريد» يفعل بمشيئته 
وقدرته وحکمته" ۰*۳ وأنَّ له المشيثة النّافذة والحکمة البالغت وأنَّ تقدير 
تجرید الثّار عمّا خلقّت عليه من الاحراق» والماء عمّا خلق عليه 
والریاح والنفوس البشرية عمّا هت له وخلقت علیه< مناف(*؟ للحکمة 
المطلوبة المحبوبة للرب سبحانه؛ وان هذا تقديرٌ لالم آخر غير هذا 
العالم» وتعطيلٌ للأسباب التي نَصَبَھَا' الله مقتضياتٍ لمسيّباتهاء وأنَّ 
تلك الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه بخلقه” وأمره. 
فتقدیه ت تعطيلٌ للخلق والأمرء وهو أشدٌ منافاة للحكمة [5ه/ب] 
وإبطالاً لها واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها کاقتضاء الغایات 
لأسبابهاء فتعطیلها عنھا!“ قد في الحکمةء وتفويتٌ لمصلحة العالم 
التي عليها نظامه وبها قوامه. 
ولكن الرب سبحانه قد يخرق العائد: ویعطلها عن مقتضياتها 


)١(‏ «ط»: «وهو تقریر"» خطأ. 

(۲) «ك4: «تخلص!۰ «ط»: «لتخلص». 

(۳) اف»: «کلمته"» تحریف. 

. «ف»: «سان» کذا دون نقط» فإنّه لم یتمکن من قراءة الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ سبحانه» وأنَّ هذا..» إلى هنا سقط من«ط» فاستدرك فى القطریةء ولکن 
بقي في هذه سقطء وهو: «غیر هذا العالم». ۱ 

)٦(‏ «4.ط»: «لخلقه». 

(۷) «كءعط»: «منها». 

(۸) أي العادة كما في(ب ط». 


۳٤1 


عع 


أحيانًا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات» كما 
عطّل النار التي أُلقيَ فيها إبراهيم وجعلها عليه بردًا وسلامًا عن الإحراق 
لما في ذلك من المصالح''' العظيمة. وكذلك تعطيل الماء عن إغراق 
موسى وقومه وعمّا خلقٌ عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض = 
هو لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي 
ظهرت في الوجود» وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب . 


وهكذا ‏ سبحانه ‏ سائر آفعاله!۰۳ مع أله شهد"" عباده بذلك آله 
ا مه الأسباب» 7 شاف لته تفلک 4 يملك 
تعطيلها عن مقتضياتها وآثارهاء وأنَّ جعلها"" كذلك لم يكن من ذاتها 
وأنفسهاء بل هو الذي جعلها كذلك» وأودع فيها من القوى والطبائع ما 
اقتضت به آثارهاء وأنّه إن شاء أن يسلبها إيّاها سلبهاء لا كما يقول 
أعداؤه من الفلاسفة والطبائعیین"۳ وزنادقة الأطباء إلّه ليس في 
الإمکان!“ تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتهاء ويقولون: 


)۱( «النار التي. . .» إلى هنا سقط من«ب". 

(۲) «.ب»: «فهکذا سائر آفعاله سبحانه». «ب»: «فهکذا سبحانه وتعالی. ۰۷۰۰ 
(۳) «ط»: «أشهد». 

)٤(‏ «هو»: ساقط من«ب 2 ط». 


)٥(‏ «وملکه). 
)٦(‏ کذا فى الأصل وغیره. وفی حاشية «۵»: «ظ کونها وهو آشبی وکذا 
فیط . 


(۷) «ف»: «الطبائعیة». والکلمة غير واضحة في الأصل لانتشار الحبر ولکنّها أقرب 
إلى ما أثبتناء وبعد فالکلمتان کلتاهما شائعتان في کتب المصنف. 
(۸) «ب»: «الإنسان»)» تحریف. 


۳:۲ 


لا تعطيل في الطبيعة. وليست الطبيعة عندهم مربوبةً مقهورة تحت قهر 
قاهر وتسخير مسخّر يصرّفها كيف يشاءء بل هي المتصرفة المديّرة. 
ولا كما يقول من نقص''' علمّه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من 
القوى والطبائع والغرائز» وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمرّہ وثوابه 
وعقابّه؛ فجحد ذلك كلهء ورد الأمرّ إلى مشيئة محضة مجردة عن 
الحكمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء والقوى بمحالها. 


ثم المحذورٌ اللازمٌ من إنكار الفاعل المختار الفگال'' لما يريد 
بقدرته ومشيئته فوق كل محذور. فان القائل بذلك يجعل هذه الشرور 
بأسرها لازمة له لزوع الظلٌ”'' لحامله والحرارة للنار» لا يمكنه””؟' دفعها 
ولا تخليص الخیرات منھا!“'. فهم فرُوا من إضافة الشر إلى خلقه 
ومشيئته واختياره» ثم آلزموه إيّاه» وأضافوه إليه إضافة لا يمكن إزالتهاء 
مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده؛ وفي ذلك 
تعطيل ربوبيته للعالمين. ففووا من محذور بالتزام عدَّة محاذیر؛ 
واستجاروا من الرَمُضاء بالثّار 1 


وهذا كما نرّهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته 


)١(‏ «ب»: «يقضي»» تحریف. 

(۲) اف : «والفعال»؛ سهو . 

(۳) «كء»سءيط»: «الطفل»» تحریف . 

(6) «4.ط»: «ولا پمکنه» . 

)٥(‏ «منها» أي من الشرور. وفي« ط»: «الحرارة» بدل «الخیرات»» تحریف. 
)٦(‏ انظر المثل في فصل المقال (۳۷۷). 


۳:۳ 


ف من التحیز والجهة» ثم جعلوه سبحانه في کل مكان مخالطا 
للقاذورات والأماكن المكروهات وكلّ مكان يأنف العاقل من مجاورته. 
ففرُوا من تخصصه بالعلوء فعمّموا به کل مكان! 


ولا علمت الفرعونية بطلانَ هذا المذهب فژُوا إلى " ش منهء فأخلوا 
داخل العام وخارجه منه البتة» ات ليس فوق العرش رب يُعبّد» 
ولا اله صلی له ویسجد» ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه الكلم 
الطیّب والعمل الصالح» ET‏ 
صرّف» ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين آسفل سافلین'''. ومن 
المعلوم اال موجودًا في أسفل سافلين» فإذا لم يكن موجودا فوق 
العرش نهذ ا له لتة سا و 


فلمّا رأت الحلولية واخوانهم من الاتحادية آشباه النصاری ما في 
ذلك من الاحالة قالوا: بل هو هذا الوجود الساري في الوجودات"۳ 
الظاهدُ فيها على اختلاف صورها وأئواعها بحسبها(*. فهو في الماء 
ماء. وفي الخمر خمرء وفي النار نار وهو حقيقة کل شيء وماهیته . 
فنژّھوہ عن استوائه على عرشه» وجعلوه وجودٌ کل موجود خسیس 
أوشريف» صغير أوكبير» طیّب آوغیره» تعالی الله عمّا يقول آعداژه علو 
کبیرا. 


(۱) «.ط»: «فئّه فرار». 

(۲) «ف»: «السافلین» سهو 

(۳) كذا في الأصل بلا شك. وفي «ف» المنقولة عنه وغیرها: «الموجودات». وما 
ورد في الأصلٍ صحیح لا غبار عليه . انظر : درء التعارض (۳2۷/۲). 

(6) «كءط): «بحسنها)» تصحيف. 


نس 


وكذلك القائلون بقدم العالم نَزّهوه عن قيام اإرادات والأفعال 
المتجدّدة به ثم جعلوا جميع یم الحوادث لازمةً له لا ينفكٌ عنها . ونزّهوه 
عن ارادته(۱) لخلق العالم وأن يكون صدوره عن مشيئته وإرادته» 
وجعلوه لازمًا لذاته كالمضطرٌ إلى صدوره عنه . 


وكذلك المعتزلة الجهمية نژژھوہ عن صفات كماله لئلا يقعوا في 
کی ثم شبّهوه بخلقه في آفعاله. وحكموا عليه بحسن ما يحسن 
منهم وقبح ما يقبح منھم مع تشبیهه بها" في سلب صفات كماله 
بالجمادات والناقصات . فَإنّ(؟) من فر من إثبات السمع والبصر والكلام 
والحياة له" لثلا یشبهه فقد " شبّهه بالأحجار التي ل تسمع ولا تبصر 
لا تکلم . ومن عطّله عن صفة الكلام لما يلزم من تشه بے و عم ان 
شئّهه بأصحاب الخرّس والآفات ا 


ومن نڙهه عن نزوله کل ليلة إلى سماء الدنياء ودنوه عشية عرفة من 
آهل الموقف» ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده. فرارا من تشبيهه 
بالاجسام فقد شبّهه بالجماد الذي لا یتصرف ولا یفعل ولا يجيء 


)١(‏ («ب»: (عادته!» تحریف. 

(۲) (ف»: «تشبیهه"» خلاف الاصل. 

(۳) «بها» کذا في «ف» وغیرها» وحذفت في «ط». ومن هنا إلى «لثلا يشبهه» لم 
يظهر في مصورة الأصل»› وهو جزء من السطر الأوّل من لحق طويل كتب في 
الحاشية اليمنى من أسفلها إلى أعلاها. 

)٤(‏ «4.ط»: «وإن». 

(0) «له» لم ترد في (ف». 

)٦(‏ «ب)ط): ابزعمه» 

(۷) «ب»: «بأصحاب الدنيا الممتنع منهم الکلام بالآفات»! 


۳:۵ 


ولا يأتي ولا ینزل . 

ومن نزمه عن أن یفعل لخرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل» حذرا 
من تشبيهه بالفاعلين لذلك» فقد شبّهه بأهل السفه والعبث الذين 
لا يقصدون بأفعالهم غایةً محمودة ولا غرضا مطلوبًا محبوبًا. 

ومن نڙهه عن خلق أفعال عباده وتصرّفه فيهم بالهداية والاضلال 
وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شا حذرا من الظلم 
بزعمه» فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من 
استنفد عمره كله في طاعته» إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فانها 
تخبط جميع تلك الطاعات وتجعلها هباءً منثوراء ويخلد في جهنم مع 
الكفار ما لم يتب منهاء إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة. 


مار اگ قفا ا رو فلا انعو اا اراس 


)۱( «فهذا وأمثاله» لم يظهر في مصورة الأصل .- الحبر علیه ‏ وقد أثبتناه 
مناف!۰ هو ساقط من «ك.)ب». . وفي «ب»: افرار من الحقٌّف. 7 (صلاح 
للنص المبتور . والعبارة بکاملها حذفت من «ط). 

(۲) کذا في الأصل و«ف». ولم يقصد المولف نقل الآية (۲۱۳) من البقرت وإِنّما 
آراد الاقتباس منها في کلامه. وفي «ب.۵): «فهدی. 


۳:۹ 


۷ قاعدة 


كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد''' جهتين : 
ما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير ليّنة ولا منقادة ولا قابلة لما به 
و : 
وامّا أن تكون ليّنة منقادة سلسة القياد» لکنها غير ثابتة على ذلك» بل 
سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب . 
فمتى ززق العبدُ انقيادًا للحقّ وبا عليه فش فقد يشر يكل 
تا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


)١(‏ كذا في الأصل وغیرہ. وانظر ما سبق في ص(۷۹). وفي «ط»: «إحدى». 
(۲) «ب»: «فلاحها وكمالها». 
(۳) «كءط»: (بشر بکل خير»» تصحیف . 


۳:۷ 


قاعدة 


إذا ابتلى الله عبدّه بشيء من أنواع البلایا''' والمحن فإنْ رده ذلك 
الابتلاء والامتحان(۲) إلى ربه» وجمعه علیه» وطرحه ببابه» فهو علامة 
دس وٹ رٹ مر مو وہ 
حين تقلع » وقد عوّض منها أجل عوض وأفضله» وهو رجوغه إلى الله 
بعد أن كان شاردا عنه میدن كان نايا مت وانطراخه على 
پابه وقد كان عنه معر ضا" "© وللوقوف علی آبواب غیره متعرضا. 


وکانت البلية فى حق هذا عين النعمة وإن ساءته » وكرهها طبعه» 
ونفرت منها نفسه . 


فريما كان مکروه النفوس محبوبها سببا ما مثله ۹3 


وقوله تعالى في ذلك هو الشفاء والعصمة ايك رای 


ب r‏ در فرظ 


یر تی کا عو دز ْ , 
وهو حر کم وڪي أن تحبوا سيا وهو کر لحم واه يعم وأنشمر لا 
موت 49 [البقرة/ 111]. 


وان لم يردّه ذلك البلاء إليهء بل شرد قله عله » ورده إلى الخلق» 
وآنساه ذكرّ ربّه» والضراعة إليه» والتذللَ بين يديه» والتوبة والرجوع 


(۱) (ب): «عبده بأنواع البلايا» . 

(۲) «4.ط»: «المحن». 

(۳) «بسءكءط»: «بابه بعد أن كان مو تا 

)٤(‏ أثبت هذا البيت في «ف.كءط8» نثرا. وقد أنشده المؤلف في زاد المعاد 
(۳/ ۳۱۰) واغائة اللهفان (۲/ ۰۸۰۳ وشفاء العليل (۰)۳68 ومدارج السالكين 
(۰۰۱/۱). وهو من أبيات آوردها ابن العدیم في بغية الطلب (۳۷۹۲). 


۳:۸ 


إلیە؛ فهو علامة شقاوته وإرادة الشرّ به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى 
حكم طبیعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه؛ فجاءت طبيعته عند 
القدرة بأنواع الاشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسرّاءء 
كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء . فبليةٌ هذا وبالٌ عليه 
وعقوبة ونقص في حقّهء وبلیة الأول تطهير له ورحمة وتكميل. وبالله 
التوفیق. 


(۱) «ب»: «والعصمة». 


۳:۹ 


قاعدة 
فى مشاهد الناس فى المعاصى والذنوب(! 


الناس۲۳ في البلوى التي تجري عليهم أحكامّها بإراداتهم'” 
وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها - أعظم 
تفاوت . وجماع ذلك ثمانية مشامد''': 


(۱) كتب في الأصل أولاً كلمة «قاعدة» فقط » ثم أضيف في الحاشية بخط مختلف 
هذا العنوان : «قاعدة... الذنوب» مع علامة (صح». وفيه «مشاهدة» بدلا من 
«مشاهد». ولكن ناسخ «ف» نقل العنوان كما أثبتنا » وکذا في غيرها. وهو 
الذي یژیده کلام المصنف في هذا الفصل ٠‏ وفي مفتاح دار السعادة ومدارج 
السالکین . 

(۲) «ط»: «والناس»» وصحح في القطرية . 

(۳) (ب لك ط»: «بٍرادتهم» . 

(4) کتب في الأصل أوَّلاً: «ویجمع ذلك آربعة آقسام أحدها. . . القسم الثاني» ثم 
استبدل به ما في المتن . وقد آشار المؤلف في مفتاح دار السعادة (۲6۶/۲) 
إلى أله ذکر في کتابه «الفتوحات القدسیة» مشاهد الخلق في مواقعة الذنب وأنّها 
تنتهي إلى ثمانية مشاهد ثم آوردها بالاختصارء والكتابان (المفتاح والفتوحات) 
۳1 قبل طریق الهجرتین. وقد عقد المولف فصلا في كتاب مدارج السالكين 
(۰)6۷۹/۱ وذکر فيه ثلائة عشر مشهدًا أربعة منها للمنحرفین والبواقی لأهل 
الاستقامة» ثم قال: إِنَّ هذا الفصل لا تظفر به في کتاب إلا ما ذکره في کتابه 
«سفر الهجرتين في طريق السعادتين» يعني هذا الكتاب. وقد ذكر هنا أولاً 
أربعة مشاهد» وقسّم المشهد الرابع إلى قسمين» ثم زاد عليه في الحاشية: 
«فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع مشهد الحكمة...» وأضيفت إلى الأصل 
«وریقة» ليست بین أيدينا. والجدير بالذكر أنَّ المشهد الثامن لم يذكر هناء ثمّ 
المشاهد السبعة المذكورة تختلف بعض الاختلاف عما ذكر في مفتاح دار 
السعادة. 


۳۹۰ 


آحدها"": شهود السبب الموصل إليهاء والغاية المطلوبة منها 
فقط . وهو شهود الحيوانات» إذ لا تشهد الا طريق قضاء”" وطرهاء 
وبرد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس ليس بينه وبين الحيوان 
البهيم في ذلك فرق الا تدقیق''' الحيلة في الوصول إليهاء وربمًا زاد 
غيره من الحيوانات عليه في تناولها ولذته به“ . 


سد ای رہ وک مره ہو یں 
عليهء ولا يتجاوز ۳ شهوده ذلك. وربما رأى أن الحقيقة هي توفية هذا 
المشهد حمّه مر لالت زد سرت موقر 
فيشهد الفاعل فيه غیرّہ والمحرّكٌ له" سواه» فلا ينسب إلى نفسه فعلا؛ 
ولا يرى لها إساءة» ویزعم أن هذا هو التحقیق والتوحید . 


۳ 1 


وربمًا زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعًا من وجه وان كان عاصيًا 
من وجه آخر» فيقول : «أنا مطيع للارادة"" والمشيئة» وان كنت عاصيا 


0 


للأمر» . فان(" '' كان ممن يرى الأمر تل تلبيسًا وضبطا للرّعاع عن الخبط 


)١(‏ سماه في المفتاح: «المشهد الحيواني البهيمي». 

(؟) «قضاء» ساقط من «4.ط». 

(۲) «كءط»: «ابدقیقا. تصحيح . 

)٤(‏ «4): (مع تناولها ولذتها». «ط»: «مع . . . لذاتها». 

.)4۸۵/۱( سماه في المفتاح: «مشهد الجبر». وانظر : المدارج‎ )٥( 
«بءك4: «یجاوز». «ط): «يجوزا.‎ )٦( 

(۷) «له» ساقط من «كءط؛. 

(۸) «كعط»: «الإرادة». 

(۹) سبق في ص(۵۵). 

)٠١(‏ (ك طا: «وان». 


01 


والجریان(٩‏ مع حکم الطبيعة الحيوانية فقط(۰۲۳ رای نفسه مظيعًا 
لا عاصیّاء كما قال قائلهم في هذا المعنی : 
اصبحت منفعلا لما يخقارة:. >ىٍئی ففعلی ۳۴ "یر 


وأصحاب المشهد الأول آقرب إلى السلامة من هؤلاء وخير منهم . 
وهذا المشهد بعينه هو المشهد الذي * شهده"؟" المشرکون عبّاد الأصنام. 
ووقفوا عنده كما 0 # لو شاه ا ما عبد ته م 4[الزخرف/ ۰. 
وقالوا: « لو شاء ال ما آشرکا ولا ءابا را7 i‏ 
۸ ول زا کی با آل أن کت اما نم 
من أو دساء أنه م6 ۲ زیس/ ۰۲4۷ فهذا مشهد من أشرك بالله ورد آمره 
وهو مشهد إبليس الذي انتهي إليه إذ يقول لربه : رب با وین تن 


لهم في الأ ولا و یتم میں 42 [الحجر/ r‏ , 
المشهد الثالث: مشهد الفعل الكسبيّ القائم بالعبد فقط" 
(۱) «كءط»: (الحرمان)ء تحریف. 


(۲) «ط»: افقداء تحریف. 
)۳( سبق في ص(۵۵). 


. «ط»: (يشهده)‎ )٤( 
من‎ )۳٥( في النسخ کلھا: « ولا حرمَتا ین دونو ين تیوک وهو جزء من الآية‎ )٥( 
. سورة النحل‎ 


. 40 في «ب» أكمل الآية: « نار لاف صَكَلٍ من‎ )٦( 

(۷) في «كءعط» زيادة: «والله أعلم». 

(۸) سماه في المفتاح : (مشهد القدر » وفي المدارج : (مشهد القدرية النفاة» . ولكن 
ذکر تحت هذا المشهد هنا منکر القدر» ومن لیس منكرًا ولکنه مخلوب مع 


oY 


ولا يشهد الا صدوره عنه وقيامه به» ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له 
ولا جریان حكمه القدريّ به» ولاعرّة الرب" تعالى في قضائه ونفوذ 
أمره . بل دق شهود مم رھ وت بای سفن هود 
المشيئة النافذة والقدر السابق» إِمّا لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين» فقد 
امتلاً من شهود ذنبه وجرمه وفعله» مع أنه مؤمن بقضاء الرب" وقدره 
وأنّ العبد أقلّ قدرا''' من أن بُحدِث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه 
وخالقه. وامّا لإنكاره القضاء والقدر جملةً» وتنزيهه للرب تعالى أن 
پُقڈر على العبد شيئًا ثم يلومه عليه . 


. فأما الاول وان " كان مشهده صخ خا نافع له هرجا له آن لا يزال 
لائمًا لنفسه مُزریًا عليها“ ناسبًا للذنب والعیب إليهاء معترفًا بأنه 
يستحقّ العقوبة والنکال» وأنّ الله تعالی إن عاقبه فهو العادل فيه وأنّه هو 
الظالم لنفسه» وهذا كله حقّ لا ريب فيه؛ لکن صاحبه ضعيف مغلوب 
مع نفسه غيرٌ مُعانِ عليهاء بل هو معها كالمقهور المخذول» فاته لم 
يشهد عة الرب تعالى في قضائه ونفوذ آمره الكوني ومشيئته» وأنّه لو 
شاء لعصمه وحفظه وأنّه لا معصوم الا من عصمه ولا محفوظ الا من 
حفظه. وأنّه هو محل لجریان آقضیته وأقدارہء مسوق إليها في سلسلة 
إرادته وشهوته» وأنَّ تلك السلسلة طرفها بيد غیره» فهو القاد على 
سَوقه بها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه» وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. 


)١(‏ «ط»: «بذنبه»» خطأ. 

(۲) «ف»: «أمرًا»» خلافا للأصل . 

)۳( اب»: «فان» . 

)٤(‏ «ب): «لنفسه لاثمّاء عليها مزريًا». 
)٥(‏ «ط»: «فيها». 


or 


فهو لغيبته عن هذا المشهد. وغلبة شهود المعصية والکسب على 
قلبه» لا يعطي التوحید حمّه. ولا الاستعانة''' بربّه والاستغاثة به 
واللجا”'' إليه والافتقار والتضرع والابتهال حقّه» بحيث يشهد سر قوله 
: «أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك 
يف16" 2ا0 سارت کل هد رکال كل شب لال ےا نات 
واقع بخلقه ومشيثته» ولو شاء لم یکن» فالفرار منه إليه» والاستعاذة منه 
به» ولا ملجأ منه إلا إليه» ولا مهرب منه إلا إليهء لاله إلا هو العزيز 


الحكيم . 


7 ب] وأمًا الثاني وهو منكر القضاء والقدر - فمخذول» محجوب 
عن شهود التوحید» مصدود عن شهود الحكمة الإلهية» موكول إلى 
نفسه» ممنوع عن شهود عزَّة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته 
ونفوذا“' حکمه وعن شهود عجزه هو وفقره» وألّه لا توفيق له إلا بالله» 
واه إن لم يُينْه الله فهو مخذول» وان لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد 
وفعله فهو عنه ممنوع . فحجابه عن الله غلیظ فإنّه «لا حجاب أغلظ من 
الدعوى» ولا طريقّ إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه»”" . 


(۱) «ط»: «الاستعاذة». 

(۲) «بسءكءط»: «الالتچاء». 

(۳) سبق تخریجه (۵۷). 

)٤(‏ فى «ف» وغیرها: «والمستعاذاء فراءة محتملة. 

)2( (ب) : (انفاذ) . 

() من كلام سهل بن عبدالله التستري . انظر صفة الصفوة (0/ «(T€‏ ومجموع 
الفتاوی (۲۰/۷). وانظر الوابل الصيب (۰)۱۲ والمدارج .)011/١(‏ وسيأتي 


مرة أخرى في ص(۳۱۱). 


نس 


المشهد الرٌابع : مشهد التوحيد والأمر”' فيشهد انفراد الرب تعالى 
بالخلق» ونفوذ مشيئته» وتعلق الموجودات”"' بأسرها بها وجریان 
حكمه على الخليقة» وانتهاءها إلى ما دراو سا کرو لت 
ويشهد مع ذلك آمره ونهيه وثوابه وعقابہ وارتباط الجزاء بالأعمال 
واقتضاء‌ها له ارتباطً المسبّبات بأسبابهاء التي جعلت أسبابًا مقتضية 
له برعا وقدر وحکمة. 


فشهوده توح الرب تعالی وانفرادّه بالخلتق ونفوذ مشيئته وجریان 
قضائه وقدره یفتح له باب الاستعانة به ودوام الالتجاء إليه والافتقار 
إليه. وذلك يُدنيه من عتبة العبودية» ویطرحه بالباب فقيرًا عاجرًا 
سا الا هو ال تا را ضر اکر خر 
وشهوده مره تعالى ونهيّه وثوابه وعقابه يُوجبُ له الج والتشمير» 
وبذل الوسع؛ والقیامَ بالامر والرجوع على نفسه باللوم والاعتراف 
بالتقصير . فیکون سيره بينَ شهود العرّة والحکمة والقدرة الكاملة والعلم 
السابق والمنّة العظيمة› وبِينَ شهود التقصیر والاساءة منه وتطلب عيوب 


(۱) سمّى المشهد الرابع في المفتاح: «مشهد أهل العلم والایمان وهو مشهد 
القدر والشرع»» ثم سمّى المشهد السادس: «مشهد التوحید». وانظر 
المدارج(۱/۱٩4).‏ 

(۲) یجتمل قراءة «الوجودات». 

(۳) «بها» یعنی : بمشیئته . وفی «ط4: (به) . 

۱ . «ط»: «سبق لها‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في الأصل وغیره» والضمير راجع إلى الجزاء. وفي «ط»: «لها». 

)٦(‏ «كءط»: «الاستعاذة ودوام». 

(۷) «كءط»: «الحمد»» تحريف. 


٥| 


نفسه وأعمالها. فهذا هو العبدٌ الموفق المعان» الملطوف به» المصنوع 
لب sS‏ 


آدم إذ يقول: 0 ایا 1 اش ون کر کن تا سر حم اد با 


ای این ۳۳ 
ال بد جا ERE‏ ل 0 ۷ 


ومشهد إمام الحنفاء ء وشيخ الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعین؛ إذ یقول  :‏ الى ی فو من( رای هو بطم 
رون © ولا مرشث هر فيب ©) © لی ین شم شین @ لر 
آطمع أن 77 ل ‏ 5" ۸۳-۷۸ 


موس * سابد 2 سم ہے ۳۹ عرض نز 


وقال في دعائه : رب اجعَل هنذا ےکا رای وب آن سيد 
آلاستام لی 0 000 3 فعلم َة أنَّ الذي يحول بين العبد وبين 
الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب" غیره» سال أن بک وة غيادة 
الأصنام . 

وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربّه : ایکا ما فعلَ فعل 
سََهه کشا که رم بط ریز 


]2 نت حير مرن © 14الأعراف/ ۱۰۵] أي إن ذلك الا امتحائك 
تت3 کما يقال : فتنت الذهب إذا امتحنته واختبرته› ولیس من 


(۱) «كءعط»: «أقيم مقام». 


الفتنة التي هي الفعل السيء“ كما في قوله: و میت 
لت #البروج/ ۰۲۱۰ وكما في قوله: ‏ یلوم عى لا تک 
وة €[البقرة/ ۰۲۱۹۳ فإ تلك فتنة المخلوق وموس اع بالله تعالى 
أن يضيف إليه هذه الفتنة. وإنّما هي کالفتنة في قوله تعالى: « وف 
ون 4طہ/ ]٠٤‏ أي ابتليناك» واختبرناك» وصرفناك في الأحوال التي 
قصّها الله سبحانه علينا من لدن ولادته إلى وقت خطابه له وإنزاله عليه 
کتابه سل 


والمقصود أن موسی ب شهد توحيدَ الرب وانفرادّه بالخلق 

والحکم وفعل السفهاء ومباشرتهم الشرك فتضرع إليه بعرّته وسلطانه 

وأضاف الذنب إلى فاعله وجانیه . ومن هذا قوله للا : # رب انی ظلمتٌ 
سے سے ہے کوتا ےہ صحو و 


نقبی تعفر لي * قال تعالى: «فففر له ات هو الْعفور 
لتحم 49 [القصص/ 15]. 

وهذا مشهد ذي النون إذ یقول: ۱۳۵ ال ات ت حاکن 
گنت یں الظيلييس> 9 4[الانیاء/ ۸۷] فوحّد ربّه تعالی» ونرّهه عن کل 
عیب ؛ وآضاف الظلم إلى نفسه . 

وهذا مشهد صاحب سيد الاستغفار حین “ یقول في دعائه: 


«اللّهم أنت ري لااله إلا آنت» حلقتتي وأنا عبدّكٌ وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من شر * ما صنعتٌ» بو لك بنعمتك 


)١(‏ «ط»: «المسىء». 

(۲) « ط»: 27 موسی!. 
(۳) «ف»: «کلماته! سهو . 
)٤(‏ «4.ط»: «إذ». 


oV 


علئّ» وأبوء بذنبى» فاغفر لى» اه لا یغفر الذنوب إلا آنت»"*. 


فأقرّ بتوحید الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم 
المشيئة ونفوذها» وتوحید الالهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده 
لا شريك لہ والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جمیع الوجوه 
إليه سبحانه . 


ثم قال : «وآنا على عهدك ووعدك»» فتضمن ذلك التزام شرعه وأمره 
وديله - وهو العهد الذي عهده إلى عباده - وتصدیق وعده. وهو جزاژه 
وئوابه۲۳. فتضمن التزام الأمرء والتصديق بالموعودء وهو الإيمان 
ثم لگا علم أن العبدٌ لا يوفي هذا سیر محل لدي تضاح له جات 
علق ذلك باستطاعته وقدرته التى لا يتعدّاهاء فقال: «ما استطعت» أي 
ملتزم "۳" ذلك بحسب استطاعتي وقدرتي . 


هس ھے ۳۹ 0 5 5 5 6 ,(ع) 
دم سهد المشهدين المذكورين» وھما مشهد القدرة والعزَّة ۰ 
وں بر و 
ومشهد التقصیر من نفسه فقال : «أعوذ بك من شر ما صنعت»» فهذه 
الکلمة تضمنت المشهدین معا. 


ثم آضاف النعم كلها إلى ولیّها وأهلها والمبتدیء بهاء والذنب إلى 
نفسه وعمله. فقال : آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» . فانت 


.)۲۰۳( تقدم تخريجه‎ (١) 
«ط): «من ثوابه»).‎ )۲( 
«ط»: «التزم.‎ )۳( 

)٤(‏ « ط»: «القوة). 


المحمود المشکور الذي له الغناء كل والاحسان كله ومنه النعم 
کلها. فلك الحمد کله» ولك الثناء كله» ولك الفضل کله وأنا المذنب 
المسيء المعترف بذنبه» المقرٌ بخطائه "۴۳ كما قال بعض العارفین ۳ : 
(العارف یسیر بين مشاهدة المنّة من الله» ومطالعة عيب النفس والعمل» . 
فشهود الگا ر له المحبة ل سبحانه وحمده والثتاء عليه 
ومطالعةٌ عیب النفس والعمل یوجب استغفاره (1/۰۸] ودوام توبته 
وتضرعه واستکانته لربه سبحانه. 


ثم لگا قامّ هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال : «فاغفر 


لی فإنّه لا يغفر الذنوب إلا آنت»(*۲. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(٤٤ 
)٥( 


(10 
(۷) 
(A) 
الى‎ 


5 د 
نم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان : 


أحدهما" : من يشهد تسلط"" عدوه علیه وقیاده"؟ لاه بسلسلة 


اب ت.ط»: «والمشکور؟. 

(ط) : لابخطئه؟ . 

هو صاحب منازل السائرين. انظر: المنازل »)١١(‏ والمدارج .)595/١(‏ وقد 
أورد المصنف قوله في الوابل الصيب (۰)۱۰ وشفاء العليل (8۱) أيضا. 

كذا في الأصل و«ف». وفي «۵.ط»: ايوجب». 

وانظر في تفسير سيد الاستغفار: ما سبق في ص (۰)۲۰۳ والوابل الصيب 
(۰۱۱ والمدارج .)0595/١1(‏ ۱ 

افصل) ساقط من اب ط». 

وهو المشهد الخامس . 

«كء»ط»: «تسلیط». 

۷ك ط٤‏ : «فساده إياه وسلسلة» تحریف. 


۳۹ 


الهوی» وکبخه ایّاه بلجام الشهوة. فهو أسيرٌ معه بحيث يسوقه إلى 
ضرب عنقه د ملتفت إلى ربه وناصره ووليه» قاع نان 
نجاته في يديه؛ و أن نامك دوه مت 'ء وآله لوشاء طرده عنه وخلصه 
من يديه . فک قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر مت إلى ولیہ 
وناصره» والتضرع إليه» والتذلل بين يديه . وکلّما زاد!۳) اغترابّه وبعذه 
عن بابه تذکر عطفّه وبره وإحسانه وجوده وکرمه وغناه وقدرته ورأفته 
ورحمته» فانجذبت دواعي قلبه هاربةٌ إليه» مترامية”"' على بابه» 
منطرحةً على فنائه؛ کعبد قد شَدَّتْ يداه إلى عنقه» وقُدّمَ لتضرب عنقه» 
وقد وے سی > فنظر إلى سيّده آمامف وہ کی ب4 
ووجدّ فرجةء فوثب إليه منها. فهئها*) : 
وال  //ٰ‏ و ۲ وهذه ناصيتي بين يديك» 
ولا حلاص لی من هذا العدو الا بك » وإنّي مغلوب فانتصر . فهذا مشهد 
عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف . 


وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخص' تجٹو"' عنه العبارة» وإن 

)١(‏ في الأصل: «به»» مکان «بيده»» وكذا في «ف.ك). وكتب فوقه في «ف»: 
«كذا». والمثبت من «ب». وفی (ط): بين يديه». وقد کتب رل في الأصل : 
«وأنّ عدرّه؛ ثم ضرب على «عدوه» فوصل خط الضرب إلى حرف النون في 
«أنّ), ومن ثم حذف «أنَّ» في «ب»ك». وقد تحرف «عدوه! في «ك» إلى 
«هدوه») فكتب بعضهم فوقه: ابین یدیه"» كما في (ط ٤‏ ۔ 

(۲) «كوط»: «أرادا» تحريف. 

(۳) «ط»: «بتراميه»» تحریف. 

)٤(‏ «سبءكءط»: «وثبة)» ولعله تحريف. 

)٥(‏ وهو المشهد السادس. 

. «ف»: «وهو تجفواء والظاهر أنَّ «وهو» مضروب عليه في الأصل‎ )٦( 


۳۹۰ 


آشارت") إليه بعض الإشارة. وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر" منه 
إليه» وذلك مل عبد أخذه سیّدہ بیده» وقدّمه ليضرب عنقّه بيده» فهو قد 
أحكم ربطه» وشد عينيه» وقد أيقن العبد أنه في قبضته وأنّه هو قاتله 
لاغيره. وقد علم مع ذلك بره به ولطفه» ورحمته ورآفته» وجوده 
وكرمه؛ فهو يناشده بأوصافه» ويدخل عليه به» قد ذهب عن وهمه 
وشهوده کل سبب”"» وانقطع”*) تعلقه بشيء سواہ فهو معرض عن 
عدوه الذي كان سبب غضب سيّده عليه» قد محا شهوده من قلبه» فهو 
مقصورٌ النظر إلى سیّدہ وكونه في قبضته» ناظرٌ إلى ما يصنعه بە”ء 
منتظ* منه ما يقتضيه عطفه وبرّه وکرمه . 


ومثْلُ الأول مثل عبد أمسكه عدوّه وهو يخنقه للموت وذلك العبد 


۰ بر ا ۰ 39 2 ٠‏ 
يشهد خنق "۲ عدوه له» ویستخیث بسیّده» وسیّده يغيئه ویرحمه . 


ولكنّ ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما 
يحصل للأول» وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه» فهو يخنقه خنقة» وهو 


لا يشهد الا خنقه له» فهو يقول: اخنق خنقك فأنت تعلم أن قلبي 
يحبّك! 


(۱) «كءط»: «الإشارة»» تحريف. 
(۲) ١ب‏ لك ط»: «تعبر». 

(۳) «كءط»: «نسب»2» تحریف. 
)٤(‏ «ط»: «فانقطع». 

)٥(‏ «به» ساقط من اب ك ط». 
)٦(‏ «ساءكءط»: «دنو»)» تحریف. 


۳۱ 


وفى هذا المثل إشارةٌ وكفاية» ومن غلظ حجابُہ وكثفت طباعه 
لا ينفعه التصریخٌ فضلاً عن ضرب الأمثالٍ. والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا قوة إلا بالله. 
فهذه سه مشاهد . 
المشهد السابع : مشهد الحكمة» وهو أن يشهد حكمة الله فى 
تخليته بينه وبين الذنب» وإقداره عليهء وه اسا ل وأنّه لوشاء 
لعصمه وحال بينه وبينه» ولكنّه خی بينه وبينه لحم عظيمة لا يعلم 
20 . 
مجموعها إلا الله”'* : 


أحدها : ا سبحانه يحب التوابین ویفرح بتوبتهم » ی 
وفرحه بها قضى على عبده بالذنب» نم إذا كان مگن سبقت له العناية 


قضى له بالتوبة . 
الثانی : تعريف العبد عرَّةَ الرب تعالى" فى قضائه» ونفوذ مشیئته؛ 
وجريان حكمه. 


الثالث : تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته» وأنّه إن لم يحفظه ويصنه 


(۱) «ط»: ١تهيئته).‏ 

(۲) أشار المصنف في المفتاح (٢/٥٥۲)إلی‏ أله ذكر قريبًا من أربعين حكمة في 
كتابه الفتوحات القدسية» ثم ذكر نحو (۳۶) حكمة. أمًا هنا فقد ذكر (۳۱) 
حكمة لخصها وفرّعها مما ذكره في المفتاح ۲٥۷/٢(‏ ۔٣۳۰)ء‏ وانظر: 
المدارج (۱/ .)٦۸۷‏ 

(۳) من هنا إلى آخر الفصل اعتمدنا على «ف» وغيرهاء لأن «الوريقة» التي أضيفت 
إلى الأصل وكانت مشتملة على هذه الزيادة التي بدأت في الحاشية من قوله: 
«فهذه ستة. . .» لم توجد في المصورة. ولعلها ضاعت من النسخة الأصلية. 


۳۹۲ 


فهو هالك ولا بد والشياطين قد مدّت أيديها إليه تمزّقه كلّ ممرّق . 

الرابع : استجلابه من العبد استغاثته''' بەء واستعاذته”'' به من عدوّه 
شر نفسه» ودعاءه والتضرع الیه» والابتهال بين يديه . 

الخامس : إرادته من عبده تکمیل مقام الذل والانکسار» فإنّه متی 
شهد صلاحه واستقامته شمّخ بأنفه» وظنٌ أنّه. . . وأنّه . . . ! فإذا ابتلاه 
بالات تصاغرت عنده نفشه وذلت» ی حاو نسي ا 

السادس : تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الظال 2(*) الجاهلة» وأنَّ کل 
مافیها من علم آوعدل ۳ أوخير فمن الله» منٌ به علیه » لا من نفسه . 

السابع : تعریفه عبدّه سعة حلمه تعالی وکرمّه في ستره عليه فإنّه لو 
شاء لعاجله على الذنب» ولهتکه بين عباده» فلم یصف له معهم عيش . 

الثامن : تعریفه أنّه لا طریق إلى النجاة إلا بعفوه ومخفرته . 

التاسع: تعریفه کرمّه في قبول توبته» ومغفرته له على ظلمه 
واساء‌ته . 

العاشر : |قامة الحجة على عبده وأنّه"؟ له عليه الحجة البالغت فان 


)١(‏ «ب لك ط»: «استعانته». 

(۲) («ب»: «استغائته» . 

(۲) «ك.ب.ط»: «تيقن وتمئّى». وانظر نحو هذه العبارة في المفتاح (۲/ .)۲٦۸‏ 
)٤(‏ «ط»: «الخطالة» تحریف. وانظر : المفتاح (۲۷۰/۲). 

(0) «ط»: «عمل»» تحریف. 

)٦(‏ «بءكءعط»: «فان». 


۳۹۳ 


الحادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلٌتهم معه بما 
يبحب أن يغامله اله به» فإِنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فیعتمد''' في ذنوب 


الخلق معه مايحب أن يصنعه الله بذنوبه . 


الثاني عشر : ا وتتسع رحمته لهم ؛ ا 
أمر الله في . فيقيم أمر الله فیهم" ۳ رحمة لهم > لا قسوة وفظاظة 

الثالث عشر: أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه» فتتبدّل 
ب گا ورأفة ورحمة. 

ات ہیں أن يُعريه من رداء" “ العجب بعمله > كما قال النبي ہی : 
الو لَه توا أَخِفْتْ عليكم ما هو آَشدٌ منه : : العُجْبَ ٢ء‏ أوكما قال. 


الخامس عشر : أن يعرّيه من لباس الإدلال الذي يصلح”" للملوك 
ويُلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 


. كذا في اف ب». أي يقصد. وفي«ك» ط) : «یعمل»‎ )١( 

)٢(‏ «فیهم» لم يرد في الب) 

(۳) «فيقيم أمر الله فیهم» من لبط ولم يرد في «ف». 

7 «ب»: «من قليه‎ )٤( 

(۵) «ب»: «داء»» تحريف. وانظر: المفتاح (۲۷۸/۲). 

)٦(‏ أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٣۳٣٦۳)ء‏ وابن عدي في الكامل 
(۳۰۰/۴۳)ء وابن عدي في الكامل (۳۰۰/۳) من حديث أنس. قال الهيشمي: 
«وإسناده جید». والحديث جعله ابن عدي من منكرات سلام أبي المنذر لتفردہ 
به عن ثابت البناني عن أنس (ز). 


0) «ف»: «التي تصلح» . ولعله سهو ذ في النقل . 
سس 


السادس عشر: أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية 
وتوابعهما من البکاء والإشفاق والندم . 


السابع عشر : أن بُعرفہ''' مقدار نعمة معافاتہ'''ء وفضله في توفيقه 
ولا يعرف مقدار نعمة" العافية . 


الثامن عشر: أن يستخرج منه محبته وشكره لربّه إذا تاب إليه ورجع 
إليه» فان الله يحبه ويُوجب له بهذه التوبة مزيد محبّة وشكر ورضا 
لا يحصل بدون التوبة» وان كان يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخرء 
لكنّ هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة . 


التاسع عشر: أنه إذا شهد إساءته وظلمّهء استکثر"*" القلیل من نعمة 
ید لعلمه با الواصل إليه منها کثیڑ على مسيء مثله ؛ 7 
الکثيرَ من عمله؛ لعلمه بان الذي یصلح له أن يغسل به نجاسّته وَوضرَ 
ذنوبه ۳" آضعاف أضعاف مايفعله» فهو دائمًا مستقل لعمله كائنًا ماكان. 
ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا وحده لكان كافيًا. 


)١(‏ «كوط»: «يعرف». 

(۲) «ب»: «نعمة العافية في معافاته».«ط»: «مقداره مع معافاته». وانظر: المفتاح 
(۲۸۱/۲). 

(۳) «نعمة» ساقط من« ط». 

)٤(‏ «4.ط»: «واستکثر». 

)٥(‏ لك ط»: «نعمة اللّه». 

.)۲۸۶ /۲( «كءط»: «فاستقل». وانظر : المفتاح‎ )٦( 

(۷) «وضر» ساقط من«ب.ط». وفي«ب»: «نجاسة ذنوبه». 


۳۹۰ 


العشرون: أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدوّ ومكايده» 
ویعرفه من أين يدخل عليه» وبماذا يحذر منه» كالطبيب الذي ذاق 
المرض والدواء . 


الحادي والعشرون: أنَّ مثل هذا ينتفع به المرضى» لمعرفته 
2000 


بأمراضهم ودوائها 3 


الثاني والعشرون""؟: أنه يرفع عنه حجاب الدعوى» ويفتح له طريق 
الفاقة» فإنّه لا حجاب أغلظ من الدعوی ولا طریق آقرب من 
العبودیة "۰*۳ فان دوام الفقر إلى الله مع التخلیط خير من الصفاء مع 
ہو 


الثالث والعشرون: أن يكون”' فی القلب أمراض مُزْمنة لا يشعر 
بها فیطلب دواتعاء :فيك عليه اللطيتث الخبین ويقضي غليه باب 
ظاهرء فيجد ألم مرضه» فيحتمي» ويشرب الدواء النافع» فتزول تلك 
الأمراض التي لم يكن يشعر بها. ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلظ ٠‏ 
حجابه » كما قيل : 


.)۲۸۸/۲( في «ف» وغيرها: «وأدوائها»» والظاهر أنه سهو. وانظر المفتاح‎ (١) 

(۲) فی الأصل (ف): «الثالث والعشرون»» ولعله سهوء وقد استمر عليه» فوصل 
العدد إلى الثاني والثلاثين. 

(۳) قوله: الا حجاب. . .» من كلام سهل بن عبدالله التستري. وقد سبق في 
ص(٣٥۳).‏ 

2( من کلام ذي النون المصري. وقد تقدم في ص(90١٠).‏ 

)٥(‏ «ط»: «تكون». «ك): «أنّه يكون». 

)٦(‏ 0ك طا: «فغلظ)» تحريفف. 


۳۹1 


لعل عجك محسوڈ عواقبّه وربّما صكّت الأجسام العلل" 


الرابع والعشرون: أن“ يذيقه ألم الحجاب والبعد" بارتكاب 
الذنب» ليكمل له بے * وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وجمعه 
علیہ وأقامه في طاعته » فيكون التذاذه بذلك”' 2‏ بعد أن صدر منه ما 
صدر - بمنزلة التذاذ الظمآن''' بالماء العذب الزلال» والشديد الخوف 
بالأمن» والمحب الطويل الهجر بوصل محبوبه. وإِنَّ لطف الرب تعالى 
وبرّه وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذاء فيا بؤس من أعرض عن معرفة 


ربه ومحبته! 


الخامس والعشرون: امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته 
وولايته أم لاء فإنّه إذا واقع "الذنب» سلب حلاوة الطاعة والقرب 


ووقع في الوحشة . فان كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذّة تلك تلك 
المعاملت فحنّت» وآلّت؛ وتضرعت » 0 "يريا ليردّها إلى 


ء٦١۸( للمتنبي في دیوانه (545) وفیه: «فربما». وسيأتي مرّة آخری في ص‎ )١( 
وانظر: المفتاح (۹/۲٦۲)ء والمدارج (۱/ ۰۳۷۵۰۳۷۰ والفوائد‎ ۲ 
.)۲۵( (۷)ء والوابل الصیب‎ 

(۲) «ب»: «ه». 

(۳) «ب»: «والتهدیدا. تحریف . وانظر: المفتاح (۲۹۰/۲). 

. «ب): (نعیمه»‎ )٤( 

(۵) «ب)»: «علیه وجمعه إليه». 

. ط»: : في ذلك»‎ 2« )٦( 

(۷) «ب»: «الظمآن الشدید الظمأ». 

(۸) ك طا: «وقع». 

(۹) ۸ك ط»: «واستعانت». 


۳۹۷ 


ما عودها من بره ولطفه. وإن ركبث غيّها"'". واستمرَ إعراضهاء ولم 
مه اله )۲( 30 ‘tf‏ 8 ۳ 8 ۳ هه ۱ 
تحن إلى معهدها"" الأوّل ومألفهاء ولم تحسسّ بضرورتها وفاقتها 
الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها= علم نها لا تصلح لله . وقد جاء هذا 
بعينه في أثر إلهي لا أحفظه . 


السادس والعشرون: أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيبّ الشهوة 
والغضب في الانسان وفي ذلك حك" عظيمة لصانعه تبارك وتعالی . 
ولا ریب أنّهما داعیان إلى أثريهما وموجبیهما* فلا بُدٌ من ترتب آثر 
داعي الشهوة والغضب في الإنسان"' '» أو ضا کت 
هذه الدواعي لم يكن إنسانًا بل ملكا کور a‏ جات تسس 
أن النسیان من موجبانه: كما قال النبي كَل : «کل بني آدع حطاءٌ وخيد 
الخطّائين التوابون» ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك" . 


السابع والعشرون: أن 0 29 طاعته» ویشغله برویه ذنبه » فلا 


(۱) «4.ط»: «ركنت عنهااء تصحيف. 

(۲) (ط): «عهدها) . 

(۳) «ك): «حعمة). 

)٤(‏ «بءك»: «آثرها وموجبها). 

)٥(‏ في حاشية «ك42: «دواعي». ولعله تصحیح من قاریء لما سيأتي من قول 
المصنف : «أو بعضها» و«هذه الدواعی». 

)٦(‏ «وفي ذلك حکم عظيمة. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 

(۷) «كوط»: «يخلق». 

(۸) أخرجه أحمد (۰)۱۳۰۹ وابن ماجه »)575١(‏ والترمذي )۲٤۹۹(‏ من حديث 
أنس. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لانعرفه الا من حديث علي بن 
مسعدة» عن قتادة». (ز). 

(9) زاد في «2.ط»: «والله أعلم». 


۳۹۸ 


يزال نصب عینیه . فإنٌ الله إذا أراد بعبد خيرًا سلب رؤية أعماله الحسنة 
من قلبه» + والإخبار بها بن ل لسانه» وشغله بروية ذنبه» فلا یزال نصت 
عينيه حتّی یدخله ۳" الجنّة. فإنَّ ما یُقبل''' من الأعمال رفع من القلب 
رؤيثه» ومن اللسان ذکره. 


وقال بعض السلف: إنَّ العبدَ ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنّةء 
ويعمل الحسنة فيدخل بها النارء قالوا: كيف؟ قال : يعمل الخطيئة› 
فلا تزالٌ نصب عينيه: إذا ذكرها ندم» واستقال» وتضرّع إلى الل وبادر 
إلى محوهاء وانكسرء وذل لربّه» وزال عنه عجبه وکپره . ویعمل الحسنة 
فلا تزال نصب عينيه: يراهاء ويمنّ بهاء ويعتدٌ بهاء ویتکبر بها“ » حتّی 
یه ]زا ۳۷ 


الثامن والعشرون: أنَّ شهود ذنبه وخطيئته بُوجب له أن لا یری له 
علی آحد ا ولاله علی آحد جنا اک يشهد می نفسه وخطأها 
وذنوبها فلا يظن”" أنه له خير من مسلم يؤمن بالله والیوم الآخر. واذا شهد 
ذلك من نفسه لم ير لها على النّاس حقوقا من الاکرام یتقاضاهم إيّاها 
ویذمهم على ترك القیام بهاء فإنّها عنده خسن قدرا وأقل قيمة من أن 


)١(‏ «بءكءط»: لیدخل). 

(0) «كءط»: «تقبل». 

(۳) «ب»: «فقال». 

(:) «ب»: لیغتر بها ويتكثر بها». 

(ه) «لكدءط»: «یدخل! . ١ ١‏ 

)٦(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )۱٦١(‏ 20 من طریق العبارك بن فضالة عن 
الحسن مرسلاً. وأخرجه فيه د ۸۶ الحسن (ز). 

(۷) «ط»: «إذا شهد عيب نفسه بفاحشة .. . لا یظن»! 


۳۹۹ 


يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها أو لها عليهم فضل يستحق 
ری ہت فیری من سم عار مر نا 
E‏ فما أطيبَ عیشه! وما آنعم باله! وما أقرَّ عينه! 


وأين هذا ممّن لا يزال عاتبًا على الخلق» شاكيًا ترك قيامهم بحقّه 
ساخطا عليهم» وهم عليه أسخط؟ فسبحان ذى الحكمة الباهرة ال 
هم : ي باهرة التو 

بهرت عقول العالمین(*؟. 


التاسع والعشرون: أَنَه یُوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر 
فيهاء ذاه في شل یہید و«طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الا وول لعن نسيّ عيبه وتفرّغ لعيوب النّاس! فالأوّل علامة 
السعادة» والثانى علامة الشقاو:؟. 


الثلاثون: أنه بُوجب له الاحسان إلى الناس» والاستغفار لاخوانه 


المؤمنين الخطائين“ فيصيرٌ هِجُيراه: «رب" اغفر لي ولوالديّ 


)١(‏ «4.ط»: «یلزموه»» تحريف. 

(۲) «ب»: «ولقيه». 

(۳) «ط»: «عتبه) . 

.)۲۹/۲( «عقول» ساقط من«ب». وانظر: المفتاح‎ )٤( 

))۳۸4/۱( قطعة من خطبة للنبي گل آخرجها البزار وابن عدي في الکامل‎ )٥( 
والبيهقي في الشعب (۱۰۰۸۹) كلهم عن أنس مرفوعاء وفیه النصر بن محرز‎ 
وغیره من الضعفاء. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲۹/۱۰). (ز).‎ 

.)۲۹۷/۲( وانظر المفتاح‎ )٦( 

(۷) 0ك ب٤‏ ط: «الخاطئین من المژمنین». 


۳۷۰ 


الخطائین "© مصابون" تمل ما اصیت به» اجون إلى کل ما هو 
محتاج إليه. فکما يحب أن یستغفر له آخوه المسلم يجب“ أن يستغفر 


هو لأخيه المسلم . 


وقد قال بعص السلف: إنَّ الله لما عتّب على الملائكة في قولهم : 
« احمل فا من ید فيا وَيَسْفِك الما 3لبترت/ ۳۰] وامتحن من 
هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم ویدعون الله 


لھ ۲ 


الحادي والثلاثون: أله يوجب له سعة بطانہ'' وحلمه ومغفرته لمن 
أساء إليه . فّه إذا شهد نفسه مع ره سبحانه مسيئًا خاطنًا مذنبًا مع فرط 
إحسانه إليه وبرّه به ۰۳ وشدَّة حاجته إلى ربّه ‏ فکیف يطمع أن يستقيم له 


)١(‏ «ط»: «|خوانه الخاطئين». 

(۲) «4.ط»: «یصابون». 

(۳) ۱ط»: «ویحتاجون». 

(4) کذا في «ف.ك». وفي«ب»: «یْحب» مضبوطا بالمهملة المفتوحة. 

)٥(‏ «منهم» ساقط منلك ط. 

)٦(‏ انظر نحوه في المفتاح (۲۹۸/۲). وقصة هاروت وماروت على الوجه الذي 
أشير إليه من امتحانهما هنا وفي المدارج )4٩۰/۱(‏ وشفاء العلیل (۳۰) 
رویت عن جماعة من التابعين» وقضها خلق من المفسرین؛ وهي راجعة في 
تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل وخرافاتهم التي لا يعوّل عليهاء كما قال ابن 
كثير رحمه الله في التفسير )٠١١ /١(‏ والبداية والنهاية (۸6/۱. 

(۷) «ب»: «عطائه». «2.ط»: «إبطائه» وكلاهما تحريف. والبطان: حزام يُشد 
على البطن» وسعة البطان کناية عن سعة الصدر . 

(۸) ببه»: «ساقط من« ط». 


۲۷۲۱ 


الخلق» ويعاملوه"“ بمحض الإحسان» وهو لم يعامل ربّه بتلك 
المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كلّ ما يريد؛ 
وهو مع ربّه ليس کذلك؟ وهذا یوج له" أن يغفرَ لهی ویسامحهم 
ويعفو عنهم» ويغضي عن الاستقصاء”" في طلب حقه تلهم" . 


)١(‏ «فءك»: «يعاملونه». 

(۲) «له» ساقط من(ط!. 

(۲) «ب»: «طلب الاستقصاء»» خطأ. 

. هذه آخر الزيادة التي کتبت في «الوریقة» الملحقة بالأصل‎ )٤( 


VY 


قاعدة 
[في الإنابة ودرجاتها] 


000 ما ا في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها كقوله 5 
7 نیوا اك کم و سمو َم 4[الزمر/ ۰9 وقوله حكاية عن شعيب أنه 
رتا توفیو اکر کو عله کیٹ و یب 2 4(مود/ ۰1۸۸ وقوله: 
ہیر وذ كرف ( گی عبر یب 3140/ ۸ وقوله تعالى: # قل ارک الد 
پل من باه یہی ہو ۷ وقوله عن نبيّه داود: 


وخر نلعا وناب ا4( ص/ .]۲٤‏ 


فالڑنابة''٭: الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي القلب وجواذرہ*' 
الیه. وهی تتضگن المحتة وال ون المنیب محب لمن آناب 
إليه» خاضع له» خاشع ذليل . 


والناسٌ في إناباتھم*“ على درجات متفاوتة: فمنهم المنیب إلى الله 
بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصى . وهذه الإنابة مصدرها: مطالعة 
الوعید والحامل عليها: العلم والخشية» والحذر. 


ومنهم المنیب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» فهو ساع 
فيها بجهده» وقد حَيّبَ إليه فعلٌ الطاعات وأنواع القربات . وهذه الإنابة 


(۱) «كءعط»: «والإنابة». 

(؟) «ب»: «حوادثه»» تصحيف. 

(۳) «ب»: «وهو يتضمن الخشية والمحبة». 

)۵۱6/۱( وانظر تفسير الإنابة في مدارج السالكين‎ )٤( 
«ط»: (إنابتهم».‎ )٥( 


۳۷۳ 


مصدرها الرجاءً» ومطالعة الوعد والثوابء ومحبّة الكرامة من الله. 
وهؤلاء أبسط نفوسًا من أهل القسم الاوّل» وأشرح صدوراء وجانبٌ 
الرجاء ومطالعة الرحمة والمكّة أغلبُ عليهم؛ وإلا فكل واحد من 
الفريقين منيبٌ بالأمرين جميعًاء ولكن خوفٌ هؤلاء اندرج في رجائهم» 
فأنابوا بالعبادات. ورجاء الأوّلين اندرج تحت خوفهم. فكانت إنابتهم 
بترك المخالفات . 


ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع. والدعاء والافتقار إليه» والرغبة؛ 
وسؤال الحاجات كلها منه. ومصدر هذه الإنابة: شهود الفضل» 
والمئّة» والغنی» والکرم والقدرة؛ فانزلوا به خزاتحهى»: وعلْوا به 
آمالهم . فانابتهم إليه من هذه الجهت مع قيامهم بالامر والنهي ولکنَ 
إنابتهم الخاصّة ما من هذه الجھة'''. وأمًا الأعمال فلم يُرزّقوا فیها 
الانابة الخاصّة . 

ومن المنيب إليه عند الشدائد والضراء”" فقط إنابةَ اضطرارء لا 
إنابةً اختیار» كحال الذين قال الله فیهم : وَإِدَامسَكُم اسر بر صل 
من توق له 34الاسراء/ ۰۲0۷ وقوله (۰۸/ب]: 8 فَإِدَا رڪب في انب 


د سه م پر وه ۳2 


دعواً الله مخِلصِينَ له أَلْدِينَ4[العنكبوت/ .]٦٤٦‏ 


۰ 
ل 


وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتةٌ عن الله سبحانه» معرضة 
عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها 


۱( (مع قيامهم» إلى هنا ساقط من(اب». 
(۲) «ط»: «أملهم»» تحریف. 
(۳) «والضراء» ساقط مناب؟. 


)٤(‏ «كءعط»: في حقهم). 


۳۷ 


بذاتها"؟ إلى معبودها وإلهها الحق. فهي ملتفتة إلى غيره. ولها إليه إنابة 
ما بحسب إيمانها به » ومعرفتها له . ۱ 


فاعلی آنواع الانابات انابة الروح بجملتها إليه بشدۃ''' المحبة 
الخالصة المفنية " لهم عمّا سوی محبوبهم ومعبودهم . وحین آنابت إليه 
آرواحهم لم یتخلف منهم شي؛ عن الانابة» فان الأعضاء كلها رعيتهاء 
وملکها تبع للروح» فلمّا آنابت الروح بذاتها إليه» إنابة محبٌ صادق 
المحبة لیس فيه عرق ولا مفصل الا وفیه حبٌ ساکن لمحبوبه. آنابت 
جميع القوی والجوارح. فأناب القلبٍ أيضا بالمحبة والتضرع والذل 
والانکسار» وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهیه» وتسلیمه 
لهاء وتحکمیه إيّاها دون غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة 
دونها. 


وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق 
الذميمة والإرادات الفاسدة. وانقادت للآمر“'“ خاضعة لہ راغة(“ 
فيه» مؤثرة إيّاه على غيره» فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون 
الأمر. وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفویضا إلى مولاها الحق"» 
ورضی بقضائه وتسليمًا لحكمه. وقد قيل: اد تدبيرٌ العبد لنفسه هو 


)١(‏ «بذاتها» سقط من «ف» سهوا. 

(۲) «كءط»: «لشدة». 

(۳) «4.ط»: «المغنیة»» تحریف. 

(6) «ط»: «لاوامره». 

)٥(‏ «.ط»: «وداعية»» تحریف. «ب»: «خاضعة أوراغبة». 
)٦(‏ «الحق» ساقط من«ط». 


۳۷۵ 


آخر الصفات المذمومة فی النفس . 


وأناب الجسذ بالأعمال ۳" والقيام بها فرضھا''' وسننها على أكمل 
الوجوه. وأنابت کل جارحة وعضو إنابتها الخاصّة”" . 


فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع 
إلى الحبيب الحق الذي كل محبّةِ سوى محبته عذاب على صاحبهاء وان 
كانت عَذْبََ' في مبادئهاء فاگها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد - ولو 
9کی۶ لقا لقي نف له» واعظم ثمرة من زنابة 
سنين كثيرة من غيره. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء. بل هذا روحه منيبة أبدّاء وان توارى عنه شهود إنابتها 
باشتغالِء فهي كامنة فيها کمون النّارِ في الژناد'“'. 


وأمّا أصحاب الانابات المتقدمة» فان أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
والذكر والابتهال» فلنفسه وروحه وقلبه'“ وعقله التفات عمّن قد ناب 
إليه . فهو ينيب ببعضه ساعةء ثم يتركُ ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه . 


والل الموفق المعین» لا رب غیره» ولا إله سواه. 


(۱) 0ك ط): «في الاعمال». 

)۲( (ب): افروضها) . 

(۳) «ب»: «الخاصة بها». وقد سقط من«ك»: «فروضها وسننها. ..» إلى 
(الخاصة) . 

)٤(‏ («ب»: «عذایا». 

)٥(‏ «ط»: «هذه» خطأ. 

() «ف»: االرماداء تحریف. 

(۷) «وقلبه» ساقط مناف». 


۳۷۹ 


في ذكر طريق قريب موصل "۲ إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 
والأعمال. 


وهي شیئان : 


آحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر كل الحذر("* من 
إهمالها والاسترسال معها . فان أصلّ الفساد كله من قبلها يجيء؛ لائها 
هي بذر الشیطان والنفس في آرض القلب» فإذا تمکن بذر‌ها تعاهدها 
الشیطان بسقیه مر بعد أخرى حى تصیر إرادات» ثم یسقیها حى 
تصير”" عزائم» ثم لا یزال بها حتی تثمر الأعمال . 

ولا ریب أ دفع الخواطر أيسرٌ من دفع الارادات والعزائم» فیجد 
العبڈ نفسه عاجرّا أو کالعاجز عن دفعها بعد أن صارت ارادة جازم 
وهو المفرط إذ"*' لم یدفعها وهي خاطر ضعیف ؛ کمن تهاون بشرارة من 
نار وقعت في حطب یابس؛ فلا تمکنت منه عجرٌ عن إطفائها”” . 


فان قلت : فما الطریق إلى حفظ الخواطر ؟ 
قلت : أسباب عدَّة: 


(۱) «.ط»: «طریق یوصل». وقد استدرکت کلمة «قریب» فی حاشية 0كا 
والقطرية . ۱ 

(۲) لکل الحذر» ساقط من« ط». 

(۳) «ط»: «تکون». 

)٤(‏ «كءعط»: (ذا». 

.)۲۳۱( وانظر: عدة الصابرین (٦۹)ء والداء والدواء‎ )٥( 


۳۷۷ 


أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالى» ونظره إلى قلبك» وعلمه 
بتفصیل خواطرك . 

الثانی : حياؤك منه . 

الثالث : إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر فى بيته الذي خلقه(۱) 
لمعرفته ومحبته . 

الرابع : خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر . 

الخامس : إيثارك له أن یساکن''' قلبك غير محبته . 


السادس : خشيتك أن تتولّد تلك الخواطرء ويستعر شراڑھاء فتأكلٌ 
ما في القلب من الایمان ومحبة الف وتذهب”" به جملةا* وأنت 
لا تشعر . 

السابع : أن تعلم أ تلك الخواطر بمنزلة الحَبٌ الذي يُلقئ للطائر 
ليصاد به» فاعلم أنَّ کل خاطر منها فهو حبّة في فخ منصوب لصيدك› 
وأنت لا تشعر. 


الثامن: أن تعلم أنَّ تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر 
الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلاًء بل هي ضدها من كل وجە؛ وما 
اجتمعا فى قلب إلا وغلت آحذهما صاحبه وآخرجه واستوطن مكانه. 


)١(‏ «ط»: «خلق». 
(۲) «كءط»: «تساكن». 
(۳) «بءط»: «فتذهب». «ك): ل0 فیذھب٢۔‏ 


)٤(‏ «ف»: «کله» تحريفف. 


۳۷۸ 


فما الظن بقلب غلبت خواطرٌ النفس والشيطان فيه خواطرّ الإيمان 
والمحبة والمعرفة؟ فأخرجتهاء واستوطنت مكانها؟ لکن لو كان للقلب 
حياة لشعر بألم ذلك» وأحسٌ بمصابه. 


التاسع : أن يُعلم”" أنَّ تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل 
له» فإذا دحل القلب فى غمراته غرق فيه» وتاه فی ظلماته» فيطلب . 
الخلاص منه» فلا يجد إليه سبيلاً. فقلبٌ تملكه الخواطر بعيدٌ من 


العاشر : أنَّ تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين» فلا 
تثمر لصاحبها إلا الندامةً والخزيّ. وإذا غلبت على القلب أورثته 
الوساوس؛ وعزلته عن سلطانه» وأفسدت عليه رعیته» وألقته في 
الاسر الطویل . ۱ 


كما أنَّ هذا معلومٌ في الخواطر النفسانية» فهکذا الخواطر الايمانية 
الرحمانیةء هي أصل الخير كلّه. فاد أرض القلب متی!'“ بُذرّ فيها 
خواطبٌ الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء 
الثواب» وسّقِيّت مرّة بعد مرّة» وتعاهدها صاحبّها بحفظها ومراعاتها 
والقيام عليهاء أثمرت له کل فعل جميل» وملأت قلبّه من الخیرات 
واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر قر بها الملك في سلطانه» [1/۰۹] 


. «كءط»: «المعرفة والمحبة»‎ )١( 

(۲) الاصل غير منقوط » فیجوز أن يقرأ «تعلم» كما سبق في السابع والثامن. 
والمثبت من «ف» وغیرها وقد ضبط في «ب» بضم آوله. 

(۳) 2 ط»: «سلطانها» . 

)٤(‏ «ط»: «إذا». 


۳۷۹ 


واستقامت له رعيته . 


ولهذا لما تحقّقت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ 
الخواطرء وکان''' ذلك هو سیرّھا وعملھا''. وهذا نافع لصاحبه 
بشرطین : أحدهما: أن لا يترك به واجبّا ولا سنّة» الثاني : أن لا يجعل 
مجرّد حفظها هو المقصود. بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها 
خواطرٌ الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية» فيفرغ قلبه من تلك 
الخواطر» ويعمره بأضدادها. والا فمتی عمل على تفريغه منهما معًا كان 
خاسراء فلا بدَّ من التفطن لهذا. 

ومن هنا غلط أقوامٌ من أرباب السلوك» وعملوا على إلقاءٍ الخواطر 
وإزالتها جملة» فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات» فظتوها 
تحقيقًا وفتحًا رحمانيًا» وهم فيها غالطون وإدّما هي خیالات وفتوحات 
شيطانية" . والميزان هو الكتاب الناطق» والفطرة السليمة» والعقل 
الموید يتور النبوة» والله المستعان. 


۲ 6 
الثانی*۴: صدق التأهب للقاء الله عرَّوجِلَ. وهذا"" من آنفع ما 
للعبد وآبلغه في حصول استقامته . فإنَّ من استعدً للقاء الله انقطع قلبه عن 


(‌( 


۳۹ 


)١(‏ «4.ط»: «فكان». 

)٢(‏ «بءك»: «جلّ عملها وهی قراءة محتملة. «ط»: «جلّ أعمالها»: 
(۳) «وفتوحات» ساقط من (ط». 

. «فصل» ساقط من(اب؟‎ (٤٤ 

(0) (ب): «والسبب الثاني . وقد سقط «الثاني» من «ط)2. 

)٦(‏ «وهذا» ساقط من«ط). 


۳۸۰ 


لت وتطالئيا: سو نه یره سس رات من 
ربّه تعالیٰ”'ء وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته. 
n,‏ ' همّة أخرى وعلومًا أخرء ولد ولا احرف كر ننه 
قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن 
أمّه» فيولد قلبّه ولادة حقيقية» كما ولد جسمه حقيقة. وكما كان بطن 
أمه حجابًا لجسمه عن هذه الدار» فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن 
الدار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه بارژا إلى الدار الآخرة كخروج 
جسمه عن بطن آمه بار إلى هذه الدار . وهذا معنی مایذکر عن المسیح 
کا أنه قال : «يابني [سرائیل» کم لن تلجوا ملكوت السماء ء حتّی تولدوا 


ولمّا كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها 
- فضلاٌ عن أن يصدقوا بها فيقول القائل : كيف يولد الرجل الكبير أ“ 
كيف يولد القلب» لم يكن لهم إليها ركه ولا عزيمة + إد كنب بعزم علي 
الشيء من لا یعرفه ولا یصدقه؟ ولکن إذا كشفَ حجاب الغفلة عن 
القلب صدّق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبّہ بعد . 


الصالحت. والأحوال الایمانیف ومقامات السالكين إل الله ومنازل 


(۱) « ط»: «الدنیا ومافیها ومطالبها». 
(۲) «1)4ط»: «إلى الله . 

(۳) «كءط»: «واستحدثت». 

(4) تقدّم في ص(۲۹). 

)٥(‏ «ط»: «أو» 


۳۸۱١ 


السائرين إليه» من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية 


والتفويض والتسليم وسائر أعمالِ القلوب والجوارح. فمفتاحٌ ذلك کله 
صدق التأهب والاستعداد للقاء اللو والمفتاح بيد الفتّاح العليم» لا له 


غیره» ولا رب" سواه. 


FAY 


[الطريق إلى الله واحد] 

الناس قسمان : علية» وسفلت فالعلية من عرف الطريق إلى رئه» 
وسلکها قاصدّا للوصول""؟ الیه وهذا هو الکریم على ریّه. والسفلة من 
تعالى فيه : وین مین کی کر (لس/ .]1١‏ 


والطریق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعذدَ فیه. وهو صراطه 
المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه'''» قال الله تعالى: #وَأنَّ 
هذا صراطی مستقیما قاتیعی مو و لا نیوا ايل 14الانعام/ ۳ فوحّد سبيله 
لاله في نفسه واحد لا تلد فیه» وجمع ۳ المخالفة لأنّها كثيرة 
متعدّدة كما ثبت عن النبي ‏ ا شا ثم قال: «هذا سبیل 
خأ عون بین ومن باه ال «هذه شيل ف علی 
7 7 منها شيطانٌ يدعو إليه»» ثم قر قرأ: #وَأنَّ هذا صرّعی مستَقیما 
67 يعوا اشر فَتَفَرَقَ یکم عن سییل وه [الأنعام/ ۱0۳] ۳ . 


ومن هذا قوله تعالی : # ال ول لے ءَامَنُوا رجهم ین الظلمّت | 
آلتور 27 کٹروا أ ییا وم َلطدهُوتٌ یخرجوتهم یں الثور ۷ 


)١(‏ «ط»: «الوصول». 

(۲) «إليه» ساقط من(«ط». 

(۳) «ب.ل.ط»: «ثبت أل النبي للا حط». 

۰)۷۰۷( والنسائی فى الکبری (۰)۱۱۷ وابن حبان‎ .)5١57( آخرجه أحمد‎ )٤( 
والحاکم (۲۳۹/۲) من حديث عبدالله بن مسعود. وأصله عند البخاري‎ 
عن ابن مسعود وأنس دون ذکر الآية. (ز).‎ )٣٦٦ ٦٥ ( 


TAY 


عم هم a‏ ۰ 3 4 5 ۰ 
آلظلملت #[البقرة/ 0 فوحد النور الذي هو سبیله وجمع الظلمات 
التي هي سبل الشیطان ۲ . 


ومن فهم هذا ف نهم الب نی افرادالور وج الطلمات في فرله؛ 


0 لمث تزع شوت وار تالتب و 4 اانا ١ء‏ مع 
أنَّ فيه سرا ألطف من هذاء يعرفه من عرف" منبع النور كله » ومن 
أين فاضَ» وعمّاذا حصل. وأنَّ أصله كله واحد. وأمًا الظلمات فهي 
متعددة بتعذو اجب المقتضية لها وهي كثيرة جدّا» لكل حجاب 
ظلمة خاصّة. ولا ترجع الظلماتٌ إلى النور الهادي جلٌ جلاله أصلاء 
لا وصمًا و لا ذاتاء ولا اسکا ولا فعلا» واتّما ترجع إلى مفعولاته 
سبحانه» فهو جاعلٌ الظلمات ومفعولانّه *۲ متعددة متکثرة» بخلاف 
النور فاّه يرجع إلى اسمه وصفته جلّ جلاله» تعالی أن یکون كمثله 
شيءٌ» فهو نور السماواتِ والأرض . 


قال ابن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات 
(۷) . : ۹2 

والأرض من نور وجهه» . ذکره الدارمي عنه . وفي صحیح مسلم 
عن أبن ذث فلت بارسول الله هل رایت ریّك؟ قال : انوك آئی آراٌ!». 


.)۲۰۸/۱( وانظر : بدائع الفوائد‎ )١( 
. «كدءط»: (یعرف»‎ )( ۰ 

(۳) «کله»: ساقط من«ط). 

(:) (ط): «مفعولاتها» . 

)٥(‏ ١ك‏ طا: «وهو». 

فق تقدم فی ص (۲۱۲). 

(۷) في كتاب الإيمان (۱۷۸). 


FA 


والمقصودٌ أنَّ الطريق إلى الله واحد. فإنّه هو" الحقٌ المبين» والحق 
واحد» مرجعه ال واحد» وأگا الباطل والضلال فلا ينحصر» بل كل 
ماسواه باطل”'ء وكل طريق إلى الباطل فهو باطل. فالباطل متعدّد» 
وطرقه متعددة. 

وأا مايقع في كلام بعض العلماء أنَّ الطرق”" إلى اله متعددة 
متنوعة » جعلها اش كذلك لتنوع الاستعدادت واختلافهاء رَحْمَة منه 
وفضلاً [۰۹/ب] فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق . 

وكشف ذلك وإيضاحه أنَّ الطریی''“ واحدة جامعة لكل ما يرضي 
الله. وما يرضيه سبحانه متعدّدٌ متنوعٌ» فجميع مایرضیه طريق واحدء 
ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص 
وت نله" طرق مرضاته. . فهذه هي“ التي جعلها الله سبحانه 
۱ رود کوک كثيرة متنوعة جدًا لاختلاف استعدادات العباد 
وقوابلهم . ولو جعلها نوعا واحدّا مع اختلاف الأذهان والعقول وقول"ة 
الاستعدادت وضعفها لم یسلکها إلا واحدٌ بعد واحدٍ . ولکن لما اختلفت 
الاستعدادت تنوعت الطرق لیسلك کل امریء إلى ربّه طريقًا یقتضیها 
اناد و قز وق لہ 


)١(‏ اهو» ساقط اک ب 
(۲) «باطل» سافط مناف». 

(۳) «ب 2 ط»: «الطریق». 
)٤(‏ اب لک ط»: «الطریق هی». 
)٥(‏ «ب لك ط»: «وكلها». ١‏ 
)٦(‏ «هي» ساقط من(ط». 

(۷) «ط»: «لرحمته» . 


AO 


ومن هنا لم تا نوخ الشرائع واختلاقها مع رجوعها كلّها إلى دين 
واحد. بل تنوع ء الشريعة الواحدۃ*' 0 مع یہ المعبود ودينه. ومنه 
الحديث المشهور: «الأنبياء أولادٌ علاات» دنهم واحدا'''. فأولاد 
العلاات آن یکون الب واحدّا والأمَهاتُ متعدّدة فشبّه دين الأنبياء 
بالأب الواحد» وشرائعهم بالأكيات المتعددة. فإنّها وان تعددت 


فمرجعها کلها! "رل آب ول واحد. 


وإذا عُلِمَ هذا فمن الناس من یکون سید عمله وطریقه الذي تعبّد 
بسلوکه(*؟ إلى الله طریق العلم والتعليم؛ وقد وفر عليه زمائّه مبتغیّا به 
وجه الله. فلا يزال كذلك عاكمًا على طريق العلم والتعليم حتّی يصل من 
تلك الطريق إلى الب ويفتح له فيها الفتح الخاص» أو می 
طريق طلبه» فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى : 
مخرج مرا وه مهاج إل آله ورسولہ ثم یدرد الوت فمد وقع أجرۂ عل ال رت 
۰ وقد حكي عن جماعة كثيرة ممّن أدركه 86 وهو حريص 
طالب للقرآن» أنه رُئي بعد موته» وأخبر أله في تكميل مطلوبه وه يتعلّم 
في البرزخ؛ فان العبد يموت على ما عاش عليه . 


ومن الناس من يكون سیّد عمله الذکر وقد جعله زاده لمعاده» 


)١(‏ «بل تنوع الشريعة الواحدة» ساقط من«ط». أمّا في «ب» فقد سقط منها من مع 
رجوعها» إلى «الواحدة». 

)٢(‏ زاد في «ب»: «وأمهاتهم شتّی». والحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 
»)۳٤٤۲(‏ ومسلم في كتاب الفضائل (۲۳۱۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) «كءعط»: «فمرجعها إلى أب واحد کلها». 

)٤(‏ «ط»: «بعد سلوكه». 

(۵) «ب»: «ذلك». 


۳۸۹۹ 


۹ 7 00 ۶ ع و جر 
ورآس ماله لماله» فمتی فتر عنه أوقصّر فيه( رأى أنه قد غبن وخسر . 


ومن الناس من یکون سيّد عمله وطریقه الصلاة» فمتی قصر في 
وزده"۳" منهاء أو مضی عليه وقت» وهو غير مشغول بها أو مستعدٌ لها 
أظلم عليه وقته» وضاق صدُره . 

ومن الناس من يكون طريقه الاحسان والنفع المتعدذي. كقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات ۳ وأنواع الصدقات قد 
فتح له في هذاء وسلك منه طریقا إلى ره . 


ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن» فھي!'“ الغالب على 
آوقاته وهى هي أعظم أوراده. 


ومنهم من یکون طریقه الصوم فهو متی آفطر تغيّر عليه قلبّه» وساءعت 
(o)‏ 
حاله . 


ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد 


فیح( له فيه» ونفذ منه إلى ربه . 
ومنهم من يكون طریقه الذي نفذ فيه الحح والاعتمار . 


)١(‏ «فيه» ساقط من «2.ط». وفي«ب»: «عنه». 

(۲) «ف»: «ورد منها»» خلافا للأصل. 

(۲) «ف»: «اللهفان» خلاف الأصل . 

)٤(‏ «بءكءط»: «وهي». 

)٥(‏ العبارة «ومن الناس من یکون طریقه الصوم. . ساءت حاله» مقدمة على العبارة 
السابقة المتعلقة بالقرآن فى «2.ط». 

)٦(‏ «كوط»: «فتح اه 


FAY 


ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق» وتجريد الهمّة؛ ودوام 
المراقبةء ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة . 


ومنهم الجامع الفذ "۰ السالك إلى الله في کل واد» الواصل إليه من 
کل طریق . فهو قد جعل''' وظائفَ عبوديته قبلةَ قلبه ونصب عينه» يؤمّها 
أين كانت» ويسير معها حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم. 
فأين كانت العبوديةٌ وجدته هناك : إن كان عل وجدته مع آهله أو جهاد 
وجدته في صف المجاهدین أو صلاة وجدته في القانتين» أو ذكر 
وجدته في الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين» أو 
مراقبة ومحبّة”" وإنابة إلى الله وجدتّه في زمرة المحبّين المنيبين. يدين 
بدين العبوديّة نی استقلّتْ رکائیُھاء ويتوجه إليها حيث استقرّت 
مضاریها . لو قيل له : ما تريد من الأعمال؟ لقال : أريد أن أنفذ أوامرَ ري 
حيث کانت» وآین''' کانت» جالبة ما جلت مقتضيهةّ ما اقتضتٌ» 
جمعتني أو فرّقتني ؛ لیس لي مراد الا تنفیذها والقیام بأدائها مراقبًا له 
فيهاء بر رٹ ير قد سلمث إليه المبیع 
منتظرًا منه تسلیم الثمن. ھل لَه انی مر موی اَم 


سے و اة 


1 موم باک لھا €[التوبة/ ۰۲۱۱۱ 


فهذا هو العبد السالك إلى ربّه» النافذ إليه حقيقة . ومعنى النفوذ إليه 


(۱) «ط»: «جامع المنفذ!» تحریف. 


(۲) «4.ط»: «فهو جعل». 
(۳) (ب. لك ط): «محبة ومراقبة». 


۲ (ف) : «وإن»‎ )٤( 


TAA 


أن يتصل به قلبه ویعلق") به تعلق المحبٌ التامٌ المحبّة لمحبوبه" ۳ 
فيسلو به عن جميع المطالب سواه» فلا يبقى في قلبه الا الله" وأمره 
وطلب التقرّب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه رب 
فقرّبه» واصطفای وأخذ بقلبه إليه» وتولاه في جميع آموره في معاشه 
زد اوترلى رة این وأبلغ مما يربي الوالدٌ الشفيقٌ ولده. فائه 
سبحانه القيّوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيهاء 
فكيف تكون قيوميّته بمن أحبّه [1/0]» وتولاه» وآثره على ما سواه؛ 
ورضي به من الناس حبيبًا وربّاء ووكيلاً وناصرًا ومعيئًا وهاديًا؟ فلو 
کت الخطاء عن الطافه به" ويه وصنعه له» من حیث بل ومن حیث 
لا یعلم لذاب قلبّه حب له وشوقا إليه؛ وتقطع(۲ شكرًا له. ولکن 
حجب القلوب عن مشاهدة ذلك |خلادها إلى عالم الشهوات والتعلق 
بالأسباب» فصدّت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدیر العزیز العلیم . والا 
فأيّ قلب یذوق حلاوة معرفة الله ومحبته» ثم يركن إلى غیره» ویسکن 
إلى مرا ؟ هذا مالا يكون اند 

ومن ذاق شيئًا من ذلك» وعرف طريقًا”؟ موصلة إلى اللہ ثم تركهاء 


. (با: «يتعلق»‎ )١( 

(۲) (ب ك طا: «بمحبوبه). 

(۳) «4.ط»: محبة الله . 

)٤(‏ (ف): «عليها)» تحریف. 

)٥(‏ «به»: ساقط من« ط». 

)٦(‏ «كءط»: (محبةا۔ 

(۷) (ف): «یقطع». وفي (ط٤:‏ ایقع» تحریف. 
(۸) 3ك ط٤‏ : «ماسواه». 

(۹) «ف»: «طريقة»» خلاف الأصل. 


۳۸۹۹ 


وأقبل على إراداته"“ وراحاته وشهواته ولذاته» وقع في آبار”") 


المعاطب» وأودع قلبّه سجونّ المضايق» وعذّب في حياته عذابًا لم 
دیف ۳ اعد من العالمين. فحياته عجز وغم وجرد وموته كمد“ 
وحسرة» اماف اب ات . قد فرط عليه أَمرُہء DERE,‏ 


یعذبه 
7 نفسّه الغموم والأحزان. فلا لذة الجاهلين» ولا راحة 


العارفین 1 يستغيث فلا يُغاث» ويشتكي فلا یُشکی . ری 


آفراخه وسروره مدبرة» وأقبلت آلامُہ وأحزائه وح اته کا ور(۹) 


اتل تسف وبع ذل وبغناه فقرَا» رہ ہے ا 
وآبعدوه فلم یظفر بقربهم وأبدلوه مکانَ الانس إيحاشا"'') 


ذلك باه عرف طریقه إلى الّه» ثم ترکها ناكبًا عنها مکی" على 


)١(‏ «كء»ط»: «إرادته». 

(۲) «بءكءط»): «آثار»؟» تصحیف. 

(۲) كذا في الأصل و«ف» وهو صواب محض؛ وفي غيرهما: "لم يعذب به». 

)٤(‏ «4.ط»: «کدر» تحریف. 

)٥(‏ «ط»: «أحضر). 

)٦(‏ «ف»: «الغافلین»» خلاف الاأصل. 

(۷) «ط»: انقدا. 

(۸) «مقبلة» سقط من«ب»كءط». ولعله حذف لأجل الفعل «أقبلت». 

(9) «ط»: «فقد». 

. «ط): «تشتيتًا)‎ )٠١( 

(۱۱) أثبت البيت في «ط» منثور. وهو من ثلاثة أبيات ذكرها المؤلف في بدائع 
الفوائد (۳/ .)۸٤۷‏ وهي من قصيدة في ديوان الحلاج (۵۰) مع خلاف في 
الرواية. وفى «ب»: «فكان الأنس»» تحريف. 

(۱۲) «مكرًا» ساقط من «ك). وفي «ب»: «منكبًا) . 


۳۹۰ 


وجهه. فأبصر ثم عمي» وعرف ١‏ ثم أنكر» وأقبل ثم أدبر» ودعي فما 
ل الا ف تر رت رت 
على هواه . فلو نال بعض حظوظه وتلذّذ براحاته وشهواته ۳ فهو مقيّد 
القلب عن انطلاقه في ذ فسيح التوحيد» وميادين الأنس» ورياض المحبّة 
وموائد القرب . 


قل الط شيت إعرافيه عن إلية ال إلى أسفل اق ول 
في عداد الھالکین . نار وی ور وت واعراض 
الكون عنه ‏ إذ أعرض ربّہ''' - حائلٌ بينه وبين مراده. قبن" يمشي على 
وجه الأرض» فروخه"* فی وحشة فی جسمه”*'» وقلبّہ ذ فى ملالا من 
حياته. يتمبّى الموت ویشتهیه» ولو كان فيه ما فيه؛ حتّی إذا جاءه 7 
على تلك الحال - والعياذ بالله ‏ فلا تسأل عمّا يحل به من العذاب الأليم 
بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق* وإحراقه بنار البعد عن 
قربه والإعراض عنه» وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيّته . 


( في «ف» وغيرها: «شوونه". ولا معنى له في هذا السياق. ثم رسمه في 
الأصل : (اشووته» بواوين ونقطتي التاء . وكلمة «الشوون» في الإملاء القديم 
تكتب بواو واحدة. ولعلٌ الصواب ما أثبتنا استئناسًا باقتران الشهوات بالراحات 
قبل آسطر. 

(۲) كذا في الأصل. وفي حاشية «ف»: «عنه» مع علامة لم تتضح في الصورة. 
وفي غيرهما: «عن ربه». 

)۳( یا في «ك) إلى افهو» . وفي «ط» : «فهو قبرا. 

)٥(‏ «ط»: (من جسمه». «ب): «وجسمه). 

)٦(‏ «بءك»: «هلاك)» تحريف 

(۷) «الحق» ساقط من(اب». 


۳۹۱ 


فلو توهّم العبد المسكين هذه الحال» وصورتها له نفسّهء وأرته إِيَاها 
على حقيقتهاء لتقطع والله قلبّه» ولم يلتذّ بطعام ولا شراب؛ ولخرج إلى 
اذاف يجأر إلى اللہ ويستغيث به» 7 في زمن 
الاستعتاب . هذا مع أنه إذا آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال 
طيف أو مُزنة صَیف تُغصت عليه تھا حوح ما كان إليهاء وحيل بينه 
وبينها آقدر ما كان عليها! 

کر وت  :‏ حی ذا آخذت الارض يها 
ریت وظرک أهلها ام ہم ڑوت م ھا یلا از مار متنا 
ا 7 تق بالامس کلف فصل ایب لقور 
سرود ا 4[یونس/ ۲6]. 

وهذا هو غبّ إعراضه وایثاره شهوته۳" على مرضاة ربه» فیعوق !۲4 
القدر عليه آسباب مراد فيخسر الأمرين جميعًا . فیکون معدَّبًا في الدنيا 
بتنغیص شهواته وشدة اهتمامه بطلب ما لم يمسم له وان قُسم له منه 
وار فحشوه الخوف والحزن"* والنکد والألم . فهمٌ لا ینقطعء وحسرة 
لا نقد تنقضي» وحرص لا ينفد» وذل لا ينتهي» وطمع لا يُقلع! 


(۱) الصعدات: الطرق أو البراري والصحاري وبکلیهما فسرت الکلمة في حديث 
أبي ذر: «ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله». أخرجه الترمذي في الزهد 
(5515). انظر: تحفة الأحوذي (595/5). 

(۲) «ب»: «یستعینه) . 

(۳) «4.ط»: «ایثار شهوته) . 

)٤(‏ (ط): «یعوق». 


)٥(‏ «ك»: «الحزن والخوف». 
۳۹ 


هذا في هذه الدارء وأمّا في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك! قد حيل 
بینه وبين ما يشتهي» وفاته ما كان يتمناه من فرب ربّه وكرامته ونيل 
ثوابه» وأحضِرَ جمیع غمومه وأحزانه. وأمّا في دار الجزاء فسجن أمثاله 
من المبعودین ۳ المطرودين. فواغوثاه ثم واغواه بغياث المستغيثين 
وأرحم الراحمين! 

فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية. ومن" أعرض 
الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله» وقارنه”" سوء 
الالو دا 
بها النحوس» وأظلمت أرجاؤهاء وانکسفت آنوارها. وظهر"** علیها 
وحشة الاعراض» وصارت مأوى للشیاطین» وهدفا للشرور» ومصبًا 
للبلاء [۰۰/ ب] . 


فالمحروم كلّ المحروم من عرف طريقًا إليه» ثمّ أعرض عنها؛ أو 
وجد بارقة من حبه ثم سّلِبَهاء لم ينفذ إلى ربّه منهاء خصوصا إذا مال 
بتلك الارادة إلى شيء من اللذات» أو انصرف*'' بجملته إلى تحصيل 
الأعراض"' والشهوات. عاكمًا على ذلك ليله ونهاره وغدوه ورواحه 
هابطا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الأدنى . 


)١(‏ كذا وردت الكلمة في الأصل وغیرہء وهي من الألفاظ الدارجة في زمن 
المصنف وبعده. والفصيح: «المبعدون». 

(۲) «ب»: «وإذا». 

(۳) «ب»: «قام بهاء تحريف. 

)٤(‏ «ط»: «ظهرت». 

)٥(‏ «كءط»: «وانصرف». 

)٦(‏ «فءبءط»: «الأغراض». 


۳۹۳ 


قد مضت عليه برهةٌ من آوقاته وكان همه اللّه» وبغيته قربه ورضاه 
وإيثاره على کل ماسواه على ذلك يصبح ويمسي » ويظل ويضحي » 
وكان الله فى تلك الحال وله( لأنّه ولیٔ من تولاه وحبيب من أحبّه 
ووالاه. فأصبح في سجن الهوی اویّا» وفي آسر العدو مقیمّا» وفي بثر 
المعصية ساقطا وفى أودية الحيرة والتفرقة هائمّاء معرضًا عن المطالب 
القاتع !إلى لاغ ا الشببيبية اقاقاہ ان :قله حول ۳ ول 
العرش. فأصبحٌ محبوسًا في آسفل الخش . 
فأصبح كالبازي الم ریشه يرى حسراتٍ کلّما طارَ طائد 


وقد كان دهرًا فى الرياض منمَّمًا ‏ على کل مايهوى من الصیدِ قادرٌ 
إلى أن أصابته من الدهر تكبةٌ إذاهو مقصوص الجناحین حاس“ 

فيا من ذاق شيئًا من معرفة ربّه ومحبته» ثم أعرض عنهاء واستبدل 
بغيرها منهاء یاعجبًا له بأي شيءِ ‏ تعوضَ! وكيف قر قراژه فماطلبَ 
الرجوع إلى أحبّته ۳ وماتعئض! وكيف اتخذ سوى أحبته"" سکتّاء 


)١(‏ «وكان الله . . .» إلى هنا ساقط من«ب». 

(۲) ضبط بالغين المعجمة فى الاصل خلافا لما سبق قبل أسطر. وفي«ك»: 
«الأعراض» . 

(۲) «ط»: «یحوم). 

)٤(‏ من آربعة أبيات وردت دون عزو في المدهش (508) مفتوحة القافية» والبیت 
الأوّل مع آخر آوردهما الثعالبي في ثمار القلوب (٤٥٥)ء‏ والتمثیل والمحاضرة 
.)۳٦٣(‏ 

(ہ) «ب»: «بأي عوض». 

)١(‏ «ط): «أحنیته" تصحيفء ويشبهه ما في «ك». 


(۷) «ط»: (أحليته؟. 


۳۹ 


وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله موطًا! أم كيف طاوعه قلبه على 
الاصطبار» ووافقه على مساكنة الأغيار! 


فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقیم» ويابائعًا سعادته العظمى 
بالعذاب الالیم. يامُسْخْطًا من حيائه وراحته وفوژه في رضاهء وطالبا 
رضى مَن سعادته في إرضاء سواه. نما هي لذَّةٌ فانيةء وشهوة منقضية » 
تذهب لڈاتھاء وتبقى تبعاتها . فرح ساعة لا شھر؛ وغم سنة بل دهر. 
طعامٌ لذيذ مسموم» أُوَلهُ لذة وآخره هلاك . فالعامل عليها والساعي في 
تحصيلها كدودة القرّء يسدٌ على : فیا الا ا سبح غلها من 
المعاطب . فيندم حين لا تنفع الندامق ويستقيل حين لا تقبّل الاستقالة . 


فطوبى لمن أقبل على الله بکلیته» وعكف عليه بإرادته ومحبته» فان 
مرو رنه اوس وان الله سبحانه إذا أقبل 
على عبد“ استنارت جهایّه. وأشرقت ساحتها وتنورت 
ظلمائّها 9 وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال» 
وتوجّه إليه أهلّ الملا الأعلى بالمحبة والموالاة لأنّهم تبع لمولاهم. فإذا 
أحب عبدًا أحبوه» وإذا والى وليًا والوه. «إذا أحتٌ الله العبد نادى: 
یاجبریل إِنّي أحبٌ فلانًا فأحبّه» فينادي جبريل فی السماء: إِنَّ الله يحب 
فلانًا فأحبُوه . فيحبه أهلٌ السّماءِ ثم يحبه هل الارض» فيوضع له القبول 


)١(‏ «4»: «تسد على نفسها». 

(؟) في حاشية «ب»: «خ العبد». 

(۳) کذا في الأصل واب». وفي «ف.ك»: «ساحاتها وفي «ط»: «ساحاته». . 
)٤(‏ «ط»: «ظلماته». 


۳۹۵ 


بینهم»۰۲۳ ويجعل الله قلوب أوليائه تفذ إليه بالود والمحبّة والرحمة. 
وناهيك بمن يتوجّه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته» ويقبل 
عليه بأنواع کرامته» ويلحظه الملاً الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل 
والتکریم . وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق (۳۲۰۹) وغيره» ومسلم في کتاب البر 
والصلة (۲۱۳۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۹ 


قایر :(۱) 


[السیر إلى او لا يتم إلا بقوتین : علمية وعملیة] 


الساهٌ ئر إلى الله والدار الآخرة» بل کل سائر إلى مقصد. لا يتم سيره 
ولا یصل إلى مقصوده إلا بقوتین : : قوة ۴ علمية» وقوٰ ا 


فبالقوة العلمية یبصر منازل الطریق ومواضع السلوكء فیقصدها سائرا 
فیه ویجتنب آسباب الهلاك ومواضع العطب» وطرق المهالك 
المنحرفة عن الطریق الموصل . فقرئثه العلمية کنور عظیم بيده» يمشي به" 
في ليلة مظلمة ۲ شديدة الظلمة. فهو يبصرٌ بذلك النور ما یقع الماشي في 
الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف» ویعثر به من الأحجار والشوك وغیره. 
ویصر بذلك النور أيضًا أعلام الطريقٌ وأدلتها المنصوبة عليهاء فلا یضل 
عنها. فیکشف له النور عن الأمرین : أعلام الطريق» ومعاطبھا'“. 


وبالقوة العملية يسير حقیق بل السیژ هو حقيقة القوة العملية» فان 
السیرَ هو عمل المسافر"*. وکذلك السائر إلى ربّہ إذا أبصرَ الطریق 
وأعلامّهاء وآبصر المعاثر ۳ والوهاد والطرق الناکبة عنها» فقد حصل له 
شطر السعادة والفلاح. وبقي عليه الشطر الآخرء وهو أن یضع عصاه 


)١(‏ فی(ب»: «قاعدة شريفة»). 

(۲( وانظر مفتاح دار السعادة (۲۱۶/۱). 
(۳) «به» ساقط من (ك ط١.‏ 

)٤(‏ «ك.ط): الیلة عظيمة مطلمة. 

(۵) «ب»: «معالمها». تحریف. 

)٦(‏ «ب»: «الساثئر» 

(۷) «ك»: «المغایر:ة»» تصحيف. 


۳۹۷ 


على عاتقه ويشمّر مسافرًا فی الطريق» سی وع ست 
فكلّما قطع مرحلة 1/۱ استعڈ لقطم الأخریء واستشعر القرب من 
المنزل» فهان") غليه مشق السفر . وكلما شكت"'" نفسه من كلال السیر 
ومواصلة الشد والرحل وعَدّها فرب التلاقی وبرد العیش عند الوصول» 
فیحدث لها ذلك نشاطا وفرخا وهمّة. في هاش ابو مس 
قرب المنزلء ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطریق دون الوصول. 
فیحال بينك وبين منازل الأحبة» فان صبرث وواضلت السُری"" وصلت 
حميدة مسرورة جذلتّ وتلقّتك الأحبة بأنواع التحف والکرامات . وليس 
بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة» فان الدنيا كلها كساعة من ساعات 
الآخرة» وعمرك درجة من درج تلك الساعة» فال الله لا تنقطعي في 
المفازة» فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين! 


فان استصعبث عليه“ فليذكّرها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من 
الا کرام والانعام وماخلفها من آعدائها وما لديهم من الاهانة والعذاب 
وأنواع البلاء . فان رجعت فالی آعدائها رجوعهاء وان تقدّمت فالی 
أحبابها مصیڑھاء وان وقفت في طريقها أدركها أعداؤهاء فإنّهم وراءها 
في الطلب. فلا بد“ لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها 
شاءت . 


(۱) «ط»: «فهانت». 

(۲) «4.ط»: (سکنت!۰ تحریف. 

(۳) «ك4: «المسیر». «ط»: «المسری؟. 
)٤(‏ «عليه» ساقط من(ب». ۱ 
)٥(‏ اب ك ط»: «ولا بد». 


۳۹۸ 


ولیجعل" حديث الأحبة حاديّها وسائقهاء ونور معرفتهم 
وارشادهم هادیها ان وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها 
ودواءها. ولا یوحشّه !۲۳ انفراذه فی طریق سفره» ولا بخته بکثرة 
المنقطعین» فألمُ انقطاعه وبعاده واصلٌ إليه دونهم» وحظّه من القرب 
والکرامة مختصنٌ به دونهم فما معنی الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ 


ولیعلم أنَّ هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض الطريق» 
فسوف تبدو له الخيام» وسوف یخرج إليه المتلقون"" يهنئونه بالسلام 
والوصول إليهم. فيا قرَّةَ عینه إذ ذاك ویافرحته إذ يقول: يلت قَوّي 
عون( يمَاعَمَرَ ل ری مکی ملع )4 (س/ ۲۹ - ۲۷]. 


ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع› وون النفس » ی 
سيرها. فکلما أدمن السير وواظبَ عليه غدرًا ورواحًا وسحرا قرب من 
المنزل» وتلطفت تلك الکثافةء وذابت تلك الخبائث والأدران» 
وظهرت" د وة المسافرین وسیماهم» فتبدّلت وحشثه گا 
وكثافته لطافت ودره طهارة. 


)١(‏ «بءك»: «ولتجعل»» تصحیف. 

(؟) اب .ط»: «ولا یوحشه». 

(۳) فی الاصل: «الملتقون». ولعله سهوء وکذا فی «ف.ب». والمثبت من 
۷ك ط) . ۱ 

)٤(‏ «ك»: «دؤب»» «ط»: «ذوب» تحریف. 

(ه) «4.ط»: «من الدار». 

() «4.ط»: «فظهرت». 


۳۹۹ 


,0( 
فصل 


فمن النّاس من تکون "۳" له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القرّة أغلبَ القوتين عليهء 
ويكون ضعيفًا في القوة العملية. يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء 
ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقّاها. فهو فقيه ما لم يحضر 
العمل» فإذا حضر العمل شارك الجهّال في التخلف» وفارقهم في 
العلم. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم 


من عصمه اللہ فلا قوة إلا بالله7" . 


ومن النَّاسِ من تكون له القوة العلمية الإراديّة» وتكون آغلب القوتین 
عليه . وتقتضي هذه القوة السير والسلوك *» والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة» والجذ والتشمير في العمل . ويكون أعمى البصر عند ورود 
الشبهات في العقائد. والانحرافات فى الأعمال والأحوال"* 
والمقامات» كنا كان الاژل ضعیف العقل عند ورود الشهوات. قدا 
هذا من جهله وداء الأوّل من فساد إرادته وضعف عقله . 


وهذا حال آکثر آرباب الفقر والتصوف السالکین على غير طريق 
العلم > بل على طریق الذوق والوجد والعادة . وم ری "۲ آحدهم آعمی عن 


.)۳۷۸/۱( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. «كءط»: «یکون». والأصل غير منقوط‎ )۲( 
«ط»: «ولا قوة4.‎ )۳( 

)٤(‏ «ب»: (السکوت»» تحریف. 

(0) «بءكءط»: «الأقوال». 

)٦(‏ «ب»: «تری). 


مطلوبه» لا يدري من يعبد» ولا بماذا يعبده. فتارة يعبده بذوقه ووجده 
وا یعبدہ ا قومه وأصحابه من لبس معين» أو كشف 7 
أوحلق لحية ونحوها. وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض 
المتحذلقين وليس له(" أصل فی الدّين. وتارة يعبده بما تحبه نفسّه 
وتهواه كاتا ما كان وف طرق وستافات ل حصدها ال وتا الا 
فهزلاء كلّهم ی عن ربھم وعن شريعته ودينه» لا يعرفون شريعته ودينه 
الذي بعث به ولد وأنزل به کتبّه» ولا يقبل من أحل دیثا سواه؛ 
كما انهم لا يعرفون صفاتِ رهم التي تعرّف بها إلى عباده على ألسنة 
رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته** من طريقهاء فلا معرفة””' بالرب 
ولا عبادة له 


(۱/بآفمن ۳ كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالی» 
ورجي له النفوذ» وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوه . فان 
القواطع كثيرة» شأنها شدید. لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد 
الواحد. ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين. ولو 
شاء الله لأزالها وذهب بها» ولك الله یفعل ما يريد. ۱ 


والوقت هو ”7 '- كما قيل - سیف فان قطعته والا قطعك . فاذا كان 


(۱) («ب»: ابعبادة»» تحریف. 

(۲) «كءط»: «له»» خطأ. 

(۳) «ب»: «الله رب العباد». 

)٤(‏ «التي تعرف» إلى هنا ساقط من (ب*. 
)٥(‏ «ط»: امعرفة له». 

)٦(‏ «ط»: «ومن». 

(۷) اهو» ساقط مناط». 


السير ضعیمّا. والهمّة ضعيفة» والعلم بالطريق ضعيمًا» والقواطع 
الخارجة والداخلة كثيرة شديدة- فإنّه جهد البلاءِ» ودرك الشقاء» وسوء 
القضاء۰۲۳ وشماتة الأعداء؛ إلا أن يتدارك”" الله برحمة منه من حيث 
لا يحتسب: یأخذ*" بيده» ويخلصه من أيدي القواطع. والله ولي 
التوفیق . 


)١(‏ «والهمة. ..» إلى هنا ساقط من«ب». 

(۲) «سوء القضاء» ساقط من«ط». 

(۳) «ط»: «یتدارکه» . 

)٤(‏ کذا في الأصل واف». وفي غیرهما: «فیأخذ». 


۲ 


قاعدة نافعة 
[أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم] 


العبذ من حين استقرّت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربّه» ومدّة 
سفره هي عمره الذي کتب له . فالعمر هو مدّة سفر الانسان في هذه الدار 
إلى ربّه تعالی» ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره؛ فكل يوم 
وليلة مرحلةٌ من المراحل» فلا یزال يطويها مرحلةً بعد مرحلة حلّی ينتهي 
السفر. 


فالكيّس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه» فيهتم بقطعها 
سالمًا غانمّاء فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه. ولا يطول عليه 
الامد. فيقسو قلبه» ويمتد أمله» ويحضر ۰ التسویف والوعد والتأخير 
والمطل ؛ بل يعذ عمره تلك المرحة الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما 
بحضرته. فإلّه إذا تيقن قصرّها وسرعة انقضائها هان عليه العمل» 
وطوعت ۳" له نفسه الانقياد إلى التزود؛ فإذا استقبل المرحلة الأخرى 
من عمره استقبلها کذلك . فلا یزال هذا دأبه حتّی يطوي مراحل عمره 
كليك یز بے ويبتهج بما أعدّہ ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع 
فی اد وانقشع ظلام الدنياء فحينئذ يحمد سُراہء وینجلی''' عنه 
کراہ. ة فما أحسنّ ما يستقبل يومّه» وقد لاح صباحه. واستبانَ فلاحه! 


)١(‏ «كءط»: «یحضر بالتسويف». 
(۲) «بءكءط»: «فطوعت؟». 
(۳) اب؟: «تعبه» . 


)٤(‏ «ب»: «ینحل»» تحریف» وفی 9ك ط٤:‏ «ینجاب؟. 


۳ 


ثم النّاس في قطع هذه المراحل قسمان : 


فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقای فكلّما قطعوا مرحلةً 
منها''' قربوا من تلك الدّار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته. فقطعوا 
تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته» ومعاداة رسله وأوليائه ودینه 
والسعي في إطفاء نوره» وإبطال دعوته ‏ دعوة الخ واقامة دعوة 
غيرها. فهولاء جعلت أيّامهم مراحل ۳" يسافرون فیها"*" إلى الدار التي 
خلقوا لهاء واستعملوا بعملها"" فهم مصحوبون فيها بالشياطين 
الموكلة بهم حتى یسوقونھم' '' إلى منازلهم سوقًاء كما قال تعالی :  :‏ آل 
۳ ارس لبط عل الكفرت تورم انا 0 (مریم/ ۳ أي تزعجهم إلى 
المعاصي والکفر إزعاجًا» وتسوقهم سوقا. 


القسم الثاني : قطعوا تلك المراحل سائرين فیها""" إلى الله والی دار 
السلام . وهم ثلاثة آقسام : ظالم لنفسه ومقتصد» وسابق بالخیرات 
بإذن الله . وهژلاء كلهم مستعدون للسیر موقنون بالرجعی إلى اللہ ولکن 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفي نفس السیر وسرعته 
وبطئه . 


- 


)١(‏ «كءعط»: «منها مرحلة». 

(۲) «دعوة الحق» ساقط من١ط».‏ 

(۳) «مراحل» ساقط من«ط». 

(6) «ب»: «بها». 

(ه) «ك»: «بها بعملها». «ط»: «بها»» وأسقط «بعملها». 
)٦(‏ «ب»: «یسوقوهم). وقد أسقط «حتی» من «ط). 
(۷) «فیها» ساقط من(ب». 


٤ 


فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما یبلغه المنزل» لا في 
قدره ولا في صفته ؛ بل مفرّط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده. ومع 
ذلك فهو متزوّد ما یتأذی به في طریقه» ویجد غب أذاه إذا وصل المنزل 
سیت نار ذلك المؤدي الا 


والمقتصد اقتصر من الزاد على ما یبلغه» ولم يشد "؟ مع ذلك آحمال 
التجارة الدابحة» ولم يتزود ما يضره. فهو سالم غانم» لکن فاتته المتاجر 
الرّابحة» وأنواع المكاسب الفاخرة. 


والسابق بالخيرات هه في تحصيل الأرباح وشدٌ أحمال 
التجارات» لعلمه بمقدار الربح الحاصل. فيرى خسرانًا أن يدخر شيئًا 
ممّا بيده» ولایتجر فيه" » فيجدٌ ربخه يوم يغتبط التجار بأرباح 
تجارتهم . فهو كرجل قد علم أنَّ أمامه بلدة يكسب الدرهم”" فيها عشرة 
إلى سبعمائه وآکثر» وعنده حاصل» وله خبرة بطريق ذلك البلد» وخبرة 
بالتجارة» فهو لو أمكنه بیع ثيابه وكلّ مايملك حتّی يهيىء به تجارة إلى 
ذلك البلد لفعل. فھکذا''' حال السابق بالخيرات بإذن رب“ يرى 
خسرانًا ْنَا أن يمر عليه وقثُ في غير متجر . 


فنذكر بعون الله وفضله"؟ نبذةٌ من متاجر الأقسام الثلائة ليعلم العبد 


(۱) «ف»: «فشد»ء خلافا للأصل. 
(۲) «ب. 2 ط»: لابه». 

(۳) «ف»: «الدرهم يكسب». 

)٤(‏ «ف»: «فهذاا. خلاف الأصل. 
(ه) «ك)ط»: «بإذن الله». 

)٦(‏ «ب»: اہحمدالل وعونه». 


من أي التجار هو : 


فما الظالم لنفسه فإنّه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد 
سبقت حظوظه و إلى قلبه» و جوارخ» طالبة لها ساعية 
فيها"" . فإذا زاحمتھا''' حقوق ربّه فتارة وتارة: [1/51] فمرّة يأخذ 
بالرخصة. ومرةّ بالعزيمة» ومرّة يقدم على الذنب وتركِ الحقّ تهاونًا 
ووعدًا بالتوبة. فهذا حالٌ الظالم لنفسه» مع حفظ التوحيد» والإيمان 
باه ورسوله والیوم الآخرء والتصدیق بالثواب والعقاب. فمرحلة هذا 
ر ا ا . فاذا ورد القيامة مير 
ربخه من خسرانه» وحصّل ربځه وحده» وخسرانه وحده» وكان الحكم 
للوّاجح منهما. وحكم الله عزَّوجِلَ من وراء ذلك» لا يعدم عا 

ا" یاه وغل 


1 1( 
فصل 
وأمًا المقتصدون: نأدوا وظيفة تلك المرحلة» ولم يزيدوا عليهاء 
ولم ینقصوا'' منها. فلا حصلوا على أرباح التجار» ولا بخسوا الحقّ 
الذي علیهم . 


(۱) «ساعية فیها» ساقط من«ط». 

(۲) «4.ط»: «زاحمها». 

(۳) «بءك»: «الأغلب». وفي حاشية «ك»: «لعله للاغلب». وهو الثابت في 
الأصل واف". 

)٤(‏ «عباده» ساقط منك ط». 

)٥(‏ «ك»: «فیه» تحریف. 

)٦(‏ «فصل» ساقط من(ب ط). 

(۷) «4.ط»: «ولا نقصوا». 


«1 


فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التامّ والصلاة 
التامّة في وقتهاء بأركانها وواجباتها وشرائطها؛ ثم ينصرف منها إلى 
مباحاته ومعيشته وتصرفاته التى أذنَ الله له“ فيها مشتغلاً بهاء قائمًا 
باعبانه ۳ مؤديًا واجب الرب فيهاء غير متفرژغ لنوافل العبادات وأوراد 
الأذكار والتوجه. 

فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك» فإذا أكملها انصرف 
إلى حاله الأوّل» فهو كذلك سائر يومه. 


فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النومء يأخذ" © مضجعه حتّی ينشق 
الفجرء فيقوم إلى عَدّانه““ ووظيفته . 


فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقّهء وكذلك الزكاة الواجبة» والحج 


الواجب. 
وكذلك المعاملة مع الخلق » یقوم فيها بالقسط » لا یظلمھم 
ولا يترك حقّه لهم . 


فصل °“ 


وأگا السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقرّبون. وهؤلاء 


)١(‏ «له»: ساقط من«ط». 

(۲) «ط»: ابأعیانھا)ء تصحيف» وسقط من «ف»: «بها قائمًا». 

(۳) «ب»: «فيأخذ». 

(4) أي إلى عهده. وقد ضبط في «ب» بفتح آوله» ویجوز بکسره. وفي «ك.ط»: 
«غذائه»» تصحیف . وانظر ص(555). 

)٥(‏ «فصل» ساقط مناب ط». 


۷ك 


الأصناف الثلائة هم أهل الیمین؛ وهم المقتصدون» والأبرار» 
والمقرّبون. وأمًا الظالم لنفسه فليسَ من أصحاب اليمين عند الإطلاق» 
وان كان ماله إلى أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمّى مؤمئًا عند الاطلاق 
وان کان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه . 

۹ یی ۰ 03 5 ہے ہے پور مم برس بے 5 

وقد اختلف في قوله تعالى : # جت عدن یدخلونہا حون فا من 
أَسَاوِرَ من َه 1€فاطر/ ۳۳] الایق. هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة : 
الظالم لنفسه» والمقتصد» والسابق 0ھ أو يختص بالقسمین 
الأخيرين» وهما: المقتصد. والسابق» دون الظالم- على قولین : 

فذهبت طائفة إلى أنَّ الأصناف الثلائة كلهم في الج وهذا يروى 
عن ابن مسعود» وابن عباس ١‏ وأبى سعید الخدري» وعائشة أم 

aa‏ «أمّا الذي سمعث مذ ستون” '' سنة فكلهم 
وا (۲) 

قال أبوداود الطيالسي" : حدثنا الصّلت بن دينار» حدثنا عقبة بن 
صهبان الهُنائي قال : وی سی فم فمنه و اك 


ره م 2۶ موہ مسا 


أنفسهء ونم مقتصد ونم سا احير لخیرایت 1#فاطر/ ۳۲] فقالت لي : 


وج وڈ مے 


«يابني » کل هو لاء في الجنّت 2 ا بالخيرات» فمن مضی علی 


عهد رسول الله هي يشهد له رسول الله اة بالحياة“ والرزق. وأمًا 


(۱) «ب»: «مذ ستین)ء اك ط): «منذ ستین . 


(۲) تفسير الطبري (۱۳/۲۲). 
(۳) «كءط»: «الطائی». تحریف. 


)٤(‏ «ط»: «الخیرة»» تحریف. 


۸ 


المقتصد » فمن تبع آثره من آصحابه حتّی لحق به . ۳۳ الظالم لنفسه 
فمثلی ومثلك». قال : فجعلت نفسها معنا(" . 


وقال ابن مسعود: «هذه الأمة یوم القيامة آثلاث : ثلث یدخلون 
الجنّة بغير حساب» وثلث یحاسّبون حسابًا یسیرا» ثم یدخلون الجنّةء 
وثلث يجيئون بذنوب عظامء فيقول الله: ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهمء 
فتقول الملائکة: هم مذنبون الا أنّهم لم يشركواء فيقول عزَّوجِلٌ : 
أدخلوهم في سعة رحمتي» . 


وقال کعب : «ییاگن(۳) مناکبهم ورب" الکعبت وتفاضلوا 
باعمالهم» . 


وقال الحسن : «السابق من رجحت ا والمقتصد من 
استوت حسناته وسیثاته» والظالم من خقّت موازينه»'*) 


واحتجت هذه الفرقة بأنّه سبحانه سمّى الکلٌ «مصطفين»» وآخبر أنه 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (۱۵۹۲) والحاكم (81۲/۲) (۳۵۹۳). قال 
الحاکم : (صحیح الاسناد ولم یخرجاه!» فتعقبه الذهبي بقوله: «الصلت» قال 
النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: لیس بالقوي» (ز). 

.)۱۳/۲۲( تفسیر الطبري‎ )٢( 

(۳) کذا في الأصل. وهو الصواب. انظر: زاد المسیر (/4۹۱) وقرأ ناسخ 
«ف»: «تحاذت»۰ وهو تحریف. ومثله في اب.2.ط». وفي تفسیر الطبري 
(۱۳/۲۲): «تماشت». وفی المحرر الوجیز (8۳۹/6): «استوت». 

)٤(‏ «)ط»: «السابقون. . حسناتھم؛ 

)٥(‏ زاد المسیر (4۸۹/۷).(ص). آخرجه الطبري (۰)۱۳۹/۲۲ والبيهقي في البعث 
(7/”21/0) بمعناه» وسنده صحيح . (ز) . 


۹ 


اصطفاهم من جملة العباد. ومحال أن يكون الكافر والمشرك من 
المصطفین لأنَّ الاصطفاء هو الاختيار» وهو افتعال''' من صفوة 
ا 7 خیارہ. رب هؤلاء الأصناف الثلاثة سی میں 
ہت SEs‏ 

واحتجت آیضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه : فمنها مارواه 
سلیما ن" الشاذكوني» 0 ."مم ا این این ور 
عن آخیه» عن أبيه» عن أسامة بن زيد» عن النبي ی في هذه الآية قال : 
كلهم في الجنّة)”* . 


ومنها ما رواه الات ۲ 4 حدُثنا آحمد بن حمّاد ابن زغبة کک 
حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا ابن لهيعة» عن آحمد بن حازم 


)١(‏ «ط»: «الافتعال». 

(۲) «ف»: «سلمان»» خطأء وقد سقط من اب». 

(۳) «ف»: «تهر» كذا مضبوطا. «ك): (بھراء ١ب‏ ط): «بهز». والصواب ما أثبتنا 
من الأصل وكتب الرجال. وهو حصين بن نمير الواسطي أبومحصن الضريرء 
كوفى الأصل. انظر: تهذيب التهذيب (۳۹۱/۲). 

(و) «ط»: «عن أبی یعلی»» خطأ 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في الكبير (4۱۰) والبيهقي في البعث (18۰3۳). قال الهيشمي 
في المجمع : «وفیه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو سيىء الحفظ». 
(ز). 

)٦(‏ لعله في الكبير في القسم المفقود. وسنده ضعیف. فيه ابن لهيعة. وصالح 
مولى التوأمة لم يسمع من أبي الدرداء. والحديث له طرق أخرى ستأتي. (ز). 

۹2 لم يضبط في اب 4). وفي «ط): «رعیةا تصحیف . وازغبة) لقب حمّاد. 
انظر ترجمة عیسی بن حماد في تهذیب التهذیب (۲۰۹/۸). 


5٠ 


المعافري "۳ عن صالح مولى التوأمةء عن أبي الدرداء قال: قرأ النبىّ 


ا 5 کے مو جو ہر eM‏ ا مج قش م موی وم ضع سروم 7 
الا هذه الاية : # فینهم ظالم تفس ومنہم مقتصد ومنهم سایق بالخرات 


ِإِذْنِ ال [فاطر/ ۳۲] فقال : «أمًا السابق فيدخل الجنّة بغير حساب» وأمًا 
المقتصد فیحاسّب حسابّا يسيرًاء وأگا الظالم [۱۷/ب] فیُحبس''' في طول 
المحبس » ثم یتجاوز الله عنه) . 


ومنها ما رواه زكريا الساجي» عن الحسن بن علي الواسطي» عن أبي 
سعد" الخزاعي» عن الحسن بن سالمء عن سعد بن طریف» عن أبي 
هاشم الطائي قال: «قدمت المدينة» فدخحلث مسجدهاء فجلسث إلى 
ساریةء فجاء حذيفة فقال: لأحدقّك7؟) بحديث سمعته من رسول الله 
يلل سمعته"*؟ يقول: «یبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة ‏ أو كما قال - 


ثلائة أصناف» وذلك في قوله تعالى: «فینهُم ظَلُ یه ونيم 
مد وم سايق خلت 14فاطر/ ۳۲] فالسابق بالخيرات يدخل الجنّة 
بلا حساب» والمقتصد يحاسب حسابا يسيرّاء والظالم لنفسه یدخل 
الجنّة برحمة اللہ۶''۷. 


)١(‏ «ط»: «المعارفی»» تحريف. 

(۲) «ط»: «فيجلس»» تحريف. 

() في الأصل نقطة على الحرف الثاني» ويحتمل قراءة «سفيان». وقراءة «ف»: 
«أبي نصرا. وفي «ب. 2 ط: «أبى سعيد». ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 

)٤(‏ «ك»: «ألا أحدثكم». «ط» : «ألا أحدث». 

)٥(‏ «سمعته» ساقط من«ط). 

)٦(‏ أخرجه الديلمي فى مسند الفردوس زهر الفردوس (555) (۸۷۷) من طریق 
آي الشیخ الاصفهاتی عن زكري الساجیبة عله اوه ضعیت ذا .فيد سعد 
ابن طریف» وهو متروك وقد رمي بوضع الحدیث. (ز). 


۶۱ 


ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحاق"'' بن راهويه» حدثنا 
أبي » حدثنا جریر» عن الأعمش > عن رجل ستاه» عن أي وت 
سمعت رسول ال كله بقول في فوله تعالی: #ممنهُم ظالم 
تسه 1#فاطر/ ٢‏ الایةء قال : «السابق بالخیرات راتسد یدخلان 
الجنّة بغير حساب» والظالم لنفسه يحاسب حسابًا يسيرا ثم يدخل 
ال 

ومنها ما رواه ابن لهيعة عن اين أبي جعفر""» عن يونس بن 
عبدالرحمن» عن أبي الدرداء قال: سمعث رسول الله يا يقول في“ 
هذه الآية: ( ۸ تا ال کب ان اصطیتا من عبادنا 4 إلى قوله: 
« سَابق بِالْحَيْرتِ #[فاطر/ ۲ قال : (فأگا السّابقون فيدخلون الجنّة بغير 
ا وأگا المقتصد فيحاسب حسابًا یسیراء وأمّا الظالمون 
فیحاسبون» فيصيبهم عناءٌ وكرب» ثم يدخلون الجنّة. ثم يقولون: 
« سند یہ ایا اتم عت فر رس را لد شکور 9 14فاطر/ ۳6]. 


E RN E Es 


)١(‏ «ف»: «الحسن»» تحریف. 

)۲( أخرجه الحاكم (۲/ ۰)4۲ والبيهقي في البعث (1۲) من طريق جرير عن الأعمش 
به . وجاء هذا الحدیث من طرق آخری عن الاعمش وغیره عند أحمد )۲۱٦۹۷(‏ 
والطبري في تفسیره (۰)۱۳۷/۲۲ والبخاري في ناريت (۱۷/۸ ۰/۱۸ ولعل 
أصح الطرق الطریق المرسلة. انظر تفصیل الخلاف في التاریخ الکبیر . فالحدیث 
ضعیف الاسناد لجهالة حال الراوي عن أبي الدرداء. (ز). 

(۳) «كءط»: «عن أبى جعفر». ۱ 

)٤(‏ «فى»: ساقطة و اس 

)2( ب ك): (طعیمة»» تحريف. 


۲ 


الجعفري» عن رجل قال: قال آبوالدرداء لرجل: ألا أحدثك بحديث 
أخصّك به» لم أحدث به أحدًا؟ قال رسول الله للا : « یه ظالم 
فرح سرح م جم Ca‏ 


سے وَمنْہُم مَقْتصد ونم سايق بِالْحَيرُتِ بان ال 4 الآية [فاطر/ ۳۲] . 


قال : «جنّات عدن؛''' قال : «دخلوا الجنّة جمیگا؛'''. 
واحتجت أيضًا بالآيات والأحاديث التى تشھد بنجاة الموحدین من 
أهل الكبائر ودخولهم الجنّة. 


واحتجت أيضًا بان «ظلم النفس» إِنّما يُرادَ به" ظلمُھا بالذنوب 
والمعاصي؛ فاد الظلم ثلاثة آنواع : ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها 
وإيثارها لها على طاعة ربهاء وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم 
ومنعهم حقوقهم» وظلم في حق الرب بالشرك به. فظلم النفس اّما هو 
بالمعاصي» وقد تواترت النصوص بأنَّ العصاة من الموحدين مآلهم إلى 
الجنّةء كقوله تعالى : ٭ ولیک إا َنِم از طاموا أنفسهم ڈگروا َه 
هویم الاية * رال عمران/ ۱۳۰]. 


وقالت طائفة: بل الوعد بالجات إِنّما هو للمقتصد والسابق. دون 
الظالم لنفسه. فان الظالم لنفسه لا یدخل تحت الوعد المطلقء والظالم 
لنفسه هنا هو : الکافر» والمقتصد: المومن العاصي. والسابق: الممن 


)١(‏ کذا في الاصل وغیره وقارن ہما في «ط». 

© انظر:تازیخ؛البخاري» الموضع الباق 

(۳) «4.ط»: «بها». 

)٤(‏ «کقوله تعالی. ..» إلى هنا ساقط من«ب4۵.ط». وهو ابت في حاشية 
الأصل . 


<1۳ 


وهذا یپروی عن عکرما الع وقتادة(۳. وهو اختيار 
جماعة من المفسرين منهم صاحب الکشاف"*؟ ومنذر'“ بن سعيد في 
(VD ٠. 7‏ 
بفسيرهة 26 والرماني'' '» وغیرهم. 


قالوا: وهذه الآية متناولة لجمیع آقسام الخلق شقيهم وسعیدهم . 
وهي نظیر آیة : ۷ « وم آن 27 1 ب میم ما أب المیمنة ۵© 
تحت امک ما اصعب تمه وج والسَیفون یقرت لن 4[الواقعة/ ویب 
قالوا: فأصحاب الميمنة هم المقتصدون» وآصحاب المشأمة هه 


الظالمون لأنفسهم» والسابقون““ هم السابقون بالخیرات . 


قالوا: ولم بصطف الله من خلقه ظالمًا لنفسه بل المصطفون من 
عباده هم صفوته وخیارهم والظالمون لانفسهم لیسوا خیار العباد بل 


)١(‏ آخرجه الطبري (۱۲۰/۲۲). (ز). 

(۲) آخرجه الطبري (۰)۱۳۵/۲۲ والبيهقي في البعث (۷۱۰۷۵) وهو ثابت عنه 
(ز) . 

(۳) آخرجه الطبري (۰)۱۳۵/۲۲ وهو ابت عنه (ز). 

(4) الکشاف (۱۱۲/۳). 

(0) «ب»: «رزين». تحریف. وهو آبوالحکم منذر بن سعید البلوطي (۳۵۵ه) كان 
فقيهًا محققًا ونحويًا وعالمًا بالتفسير. سير أعلام النبلاء (15/ ۰۱۷۳ 

)٦(‏ أبوالحسن علي بن عيسى الرماني» (٣۳۸ھ)ء‏ المعتزلي» من كبار النحاة» 
صاحب التصانيف فى التفسير والنحو واللغة. إنباه الرواة (۰)۲۹6/۲ السير 
۵۳۳۸۱۰۵ 

(۷) «هم» ساقط منك ط٥‏ . 

(۸) ١ك‏ ط٤‏ : «والسابقون السابقون». 


ء٤‎ 


قالوا: وأيضا فصفوة الله“ هم آحباژه. وال لا يحب الظالمين» 
فلا یکونون''' مصطفين . 

قالوا: ولأ الظالم لنفسه» وان کان ممن اُورث الكتاب» فهو بتركه 
العمل" بما فيه قد ظلم نفسّهء والله سبحانه ما اصطفى من عباده من 
أورثه کتابّه ليعمل ہما فيه . فأمّا من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين 


من عبادہ. 


قالوا: ولأنَّ الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء» وهو خلاصته ولبّه 
وأصله اصتفی فأبدلت التاء طاءً لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح 
والاصطلام ونحوه. والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا 


قالوا: ولأنَّ الله سبحانه سلّم على المصطفین من عباده فقال : ۳ 
امد لہ وسکم مَل عادو الک اصسطفہ #النمل/ 04]. وهذا يقتضي 
سلامتهم من کل شرٌ ومن“ كل [1/5] عذاب» والظالم لنفسه غير سالم 
من هذا ولا هذا» فکیف یکون من المصطفین؟ 

قالوا: وأيضا فطريقة يقة القرآن أنَّ الوعد المطلق بالئواب ما یکون 
للمتقین لا للظالمين» كقوله تعالی  :‏ يلك اة الق ورد 1( بَادِنَامن کان 
تا ) 14مریم/ ۳ فأين الظالم لنفسه هنا؟ وقوله: ٭ أذ للت حير أ 


)١(‏ «ط»: «صفوة الله». 
(۲) «ك»: «فلا يكونوا». 
(۳) «ب»: «للعمل». 


(4) «من» ساقطة منك ط». 


مو ۶ مد م مور 


iF وقوله : ¥ وسارعو‎ »]٠١ وید اآمتثورت #[الفرقان/‎ EE 


مرو من رَيَطم وَجَنَّةٍ عرسا التموث وا لش آعدّت لمعب © 14آل 
عمران/ ۰۲۱۳۳ وقوله : « و لین مر © عدایق اعا © وكواعِبَ آز) © 
اسا رها( لا مو فیا کنو ولا ذا €3 جر بین رت عع ساب 669 (انبا 
۳۰-۱]. والقرآن مملوء من هذاء ولم یجیء فيه موضع واحد باطلاق 
الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلاً . 


قالوا: وآیضا فلم يجيء في در رو سیت 
الوعيد لا الوعدء كقوله تعالى: لد ات 
فرعته وهم فيه سوت وج وما امتهم وک کنر راورن 
۰۷۱-۶ وقوله تعالی : لقالا رکا 7 بت سار ولا اشم 
تجلتهم کت ي 4(سبا/ ۰۲۱٩‏ وقوله: # وما ظلمو 
0 اا آنشهم یعون 343 بترد/ ۰۳۲۰۷ وقوله : 7 ی 
یج )در ٤ء‏ وقوله : لد الہ لا بطم الاس شا ولك 
لاس نسح ییوت (وی 6 [یونس/ ۳۱۲46 . 


1 


قالوا: شا سای لنفسه هو 3 خفت موازينه» ور ححت 
سيئاته » والقرآن كله یدل على خساره"" ' وأنّه غير ناج جو یٹ 


مر مک مر 


سے و مر رو بوره ۳1 ھے مر ماج حص کے و سس ور ور 
من کت مَوزیشم تک هم المفلحوت € لي ومن حت موازسم وک الب 


)۱( وقع في الأصل وغيره من النسخ: «قالوا ربنا. ..» وهو سهو. 

.)۱۱۸( وهي آية أخرى في سورة النحل‎ ٠٠. . «بءكءط»: «وماظلمناهم.‎ )٢( 
سقطت هذه الآية والتي قبلها من «ب. لك ط».‎ )۳( 

)٤(‏ («ب ط»: «خسارته». 


6175 


8 کیا نسم يما کارا كايا يَظيِمُو4[الأعر اف/ ۰۲۹-۸ وقوله: # وَآمامنْ 
هرت مارکا لیا 6 القارعة/ ۸_- ۹]. فكيف يذكر وعده بجنّاته 
وکرامته للظالمین آنفهمی الخفيفة موازینهم؟ 


قالوا: او ایض فقوله تعالى: ٭ جت عدن ید‌خوتها 46[فاطر/ ۳۳ 
مرفوع» لأنّه بدل من فوله : # تلك هر لمل اک 14فاطر/ ۳۲ 
وهو بدل نكرة من معرفة» کقوله ( رت لتنا یه( کرت کی 
ال © €9 #لالعلق/ ۱۱-۰] وحن وقوعه مجي ء ء النکرة 5 موصوفة 
لتخصّصه”" بالوصف وقربها من المعرفة . ومعلومٌ أنّ المبدل منه وهو 
«الفضل الكبير» مختص بالسابقين بالخيرات» والمعنى أنَّ سبقهم 
بالخيرات بإذنه““ هو الفضل الکبیر» وهو جنّات عدن يدخلونها؛ 
ہر ہے رت 


قالوا: وآیضا فإنّه وصف حليتهم فيها بأنّها أساور من ذهب ولؤلؤء 
وهذه جنّات السابقين لا جنّات المقتصدين . فان جنّات الفردوس أربع» 
كما ثبت في الصحيح عن النبی ل آله قال: «جْتان من ذهب آنیتهما 
وحليثهما وما فيهما. وجنّتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما. وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداءً الكبرياء على وجهه في جنّة 


)١(‏ وقع في الأصل وغيره من النسخ: «ومن خفت...2)2 وهو سهو. 

(؟) «يدخلونها» ساقط من«ك ط). 

(۲) كذا في الأصل» وفي غيره: «لتخصيصها». 

)٤(‏ أشار في حاشية «ط» إلى أن في الأصل بیاضا بعد «بإذنه». ولكن لا بياض في 
النسخ التي بين أيدينا. 

)٥(‏ «4.ط»: «ذلك هوا. 


عدن»۰۲ ومعلوم أنَّ الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين» فإذا 
كانت الجنّتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم. فمن يسكن الجنّتين 
الفضيتين؟ فعْلِمَ أنَّ هذه الجنّات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم . 


قالوا: وأيضًا فان أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون 
بالخيرات» فوجبّ اختصاصهم بالدخول إلى الجنّاتِ المذکورۃ'''. 


قالوا: وفي اختصاصهم بعد ذكر الاقسام - بذکر ثوابهم» 
والسکوت عن الاخرین ما هو معلوم من طريقة القران» إذ يصرّح بذکر 
واب الابرار والمتقین والمخلصین والمحسنین ومن رجحت حسناتهم 


4 


7 عقاب الكقّار والفجار والظالمین لأنفسهم ومن خفّت 
موازينهم» ویسکت عن القسم الذي فيه شائبتان وله ماذتان اررقم 
القرآن. كقوله تعالى: لد الْہْزار لی تیر © کت مار لی 
یم 9 14الانفطار/ ۱4-۳] وقوله: « اما من طف © ور الو 
لیا لو 29100 لیم هی آلماوی چ وآما من حَاف مقام ري وتھی اش عن انوا © 


ار حر ویر 


ول ا هى مرک (4[النازعات/ ۳۷ - .]4١‏ وهذا كثير في القرآن . 


قالوا: وفي السكوت عن شا صاحب الشائتیع تحذیر عظیم 
٢“ “) 1 86: 3‏ )++>هة٥٤؟' ‏ ع 


)١(.‏ أخرجه البخاري في التفسير (۸۷۸]) وغيره» ومسلم في الإيمان (۱۸۰) عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

() «بءكءطة»: «المذكورات». 

(۳) معطوف على «بذکر ثوابهم" وفي «ف» وغيرها: «يذكر». 

(6) «ط»: «بأرً». 

.)ط٬ك« «له»: ساقط من‎ )٥( 


عنده وعدء فلیحذر " کل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه 
بالمضمون لهم النجاة والفلاح. 


قالوا: وأيضًا فمن المحال أن یقع على أحدٍ من المصطفین اسم 
الظلم مطلقاء وایّما یقم اسم الظلم مطلقّا على الکافر كما قال تعالی : 
00 5 2 نے و سو 2 على ل وت ملعو . مرک 
۾ يتأيها الْذِينَ ءامٹوا تقو معا درفتم من قبل أن یا يوم لا بیع فیه ولا خلة 
ولا سفاعة والکفرون هم لسوت 4[البقرة/ 6 وقال تعالی : # واللموَ 
ما کیم من ول ولا تسب © 4(الشوری/ ۸] مع قوله: اله َل ارک 
منوا البتر:/ .]۲٤۷‏ والظالم لا ولي له فلا یکون" ۳" من المومنین . 

قالوا: وا فمن تدبّر الآيات وتال سیاقها وجدها قد [٦٦/ب]‏ 
سبحانه فيها”" آن النّاس نوعان: ظالی ومحسن . ثم قسم المحسن إلى 
قسمین : مقتصد» وسابق. ثم ذکر جزاء المحسن . فلمّا فرغ منه ذکر جزاء 
الظالم» فقال تعالی: « وَالَدِينَ کفروا هم ار جھئر لا یقضیٰ علیَهم فیموٹوا 
سے خر ہے ءا ام ع ص ص ہے 0 ۳ 
ولا عمف نهم تن عَدَايِهَا نالف ری کل مور 4[ناطر/ .'۶]۳٣‏ 

وقد قال تعالى : < # وین نیڈ مم رت ال“ من دوندہ لك ريو 


ع 


جهنم کلت نی الین © €[الانبیاء/ 0۲4 فذكر أنواع العباد 


)١(‏ «4.ط»: «ليحذر». 

(۲) قراءة «ف»: «ولا يكون». 

(۳) «فيها» ساقط من«ب. لك ط». 

)٤(‏ في«ب» ضبطت الآية على قراءة أبي عمرو البصري؛ فقد قرأ: «کذلك يُجرّى 
کل کفور». انظر: الاقناع (۷8۱/۲). ولم تضبط في الاصل وغیره. 

)٥(‏ لب لك ط» : «وقال». 


۰۹ 


وجزاءهم . 
وقالوا: وأيضًا فهذه طريقة القرآن فى ذکر آصناف الخلق الثلائت 
۱ 1 ۱ ی0 24 وکا Oe‏ 
ذكرهم تعالی في سورة الواقعة والمطففين وسورة الانسان"" ۱ 
ناما سورة الواقعف فذكرهم في أولها وفي آخرهاء فقال في آولها: 
« رم روج که حب حب الْميْمَة اب ہت الوم 
حصب التَعمَة ادا روموت 51 مود ) ریک لت لن ف جَنّتٍ 
یر 4[الواقعة/ ' 1-۷[ فأصحاب المشأمة هم الظالمون. وا أصحاب 
کو و سو سش سر وو شر 
وقال''' فى آخرها: ٭ كَأمَآ إن کان ین رین کا 
یل وا إن کین اتڪ این( تست من أب الییین وما إن 


> سے جم سے 


11+ ت 


كان من الم یت لسن( رل تن جر كتنر عير > 


فذکر حالهم في القيامة الکبری في أوَّل السورة ثم ذکر حالهم في 
القیامة جو في البرزخ في آخر السورة. ولهذا قدم اد الموت 
ومفارقة الروح > فقال : # فلولا دا بلحت الحلفوم لہ هچب شاج 
رصن قرب رد ییاز كولاه کات یت نن جربا إن 
كم صقِينَ 69 ثم قال : « اما 0 


وأمّا في أوّلها فذكر أقسام الخلق عقب''' قوله : 9 إا وقعتِ الواقعة 


(۱) «ب»: «الواقعة وسورة الإنسان والمطففین». 
(۲) «قال» ساقط من«2.ط». 


(۳) «في آخر السورة. . .2 إلى هنا ساقط من«ب». 
(4) «ف»: «عقیب» خلاف الأصل. 


۰:۳۰ 


ی وه کب €9 خا ام 2یا اکا رت لش صا (7) وشت ي الال 
52 کت هب HOS‏ کم رو جاک )€[الراقعة/ ۱ ۔ ۷]. 
وأگا سورة الانسان فقال تعالی : 15 نا لکفرت سلسلا 


وغل مَسَعِيرَا 4 فهزلاء الظالمون أصحاب المشأمة . ثم قال : إن 
1 تراد یوک ين کی كات برجا کا 49 فهؤلاء 81+ 
أصحاب اليمين . ثم قال : يا يشرب ب عا ا لے یمَچروٹہا تجا O‏ 
فهؤلاء المقربون السابقون: ولهذا خصّهم بالإضافة إليه» وأخبرَ أنّهم 
يشربون بتلك العین صرفا محضًا”"'» وأنّها تمرّج للأبرار مَزجّاء كما قال 
في سورة المطففين في شراب الأبرار : « وراج ین نم یرب یا 


الم حت 4 . 


وقال  :‏ یت يبا مروت 409 ولم يقل : «منهاه |شعارا بان 
رټ بالعین نفسها خالصة لا بها وبغيرها. فضمّن «یشرب؟ معنی 
.لے فعدّى بالباء . وهذا الط :ما دا ناس مکی می ان نول 
الاك "0۳ سرت انت الل سی فا ٦۴پ‏ و 
تعديته. وهذه طريقة ا من النحاة» وهي طریقة سيبويه وأئمة 
صخا ۱۱۰ وقال في الأبرار : #من اس کات مرَاجها حاورا 4# 


(۱) «ساءك»: «محضة!. 

(۲) «ط»: «شربهم". 

(۳) «ط»: «ویضمن»» خطأ. 

)٤(‏ «ك4: افتعدی)ء «ط»: «فیتعدی. 

ء)۲٦٢( انظر نحو هذا الکلام في بدائع الفوائد (۰)8۲6 وحادي الأرواح‎ )٥( 
۰)۱۷۸/۱۱( وانظر: مقدمة في أصول التفسیر (۵۲)» ومجموع الفتاوی‎ 
۰)۳۱۱-۳۰۸/۲( والتبیان في أقسام القرآن (٥۹)ء والخصائص لابن جني‎ 


۲١ 


[الإنسان/ ]ء لاد شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدَّالَّةَ على 
شرب الري بالعين خالصة. ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها 
البشر. 

وقال تعالى في سورة المطففين : « ك نکب ابر نی یجن © 4 
إلى قوله : « ک5 لِم عن وم ون جروت © ثم رم تساو المحم 6 م ہل 
هدا ی كم نیو( فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال . 


ثم قال  :‏ گل 5 کتب الارار نی عت €9 وما اترف ما عة ناک 
فهژلاء الأبرار المقتصدون. وآخبر أنَّ المقزبین یشهدون کتابهی 


آویکتب بحضرتهم ومشهدهم لا یغیبون عنه» اعتناء به وإظهارًا لکرامة 
صاحبه ومنزلته عند ریه . 


7 ,ي88 الا د , 
نم ذکر سبحانه نعیم''" الأبرار» ومجالسھم''' ونظرهم إلى ريّهم» 


وظھورَ نضرة النعيم في وجوههم. ثم ذكرٌ شرابهم فقال: موه ین 
2 ىد 2 و 0 ہو _ ھاگ۔ ہے کر ہے ہہ مجو ہہ رر N2‏ 0 
تن مَحنوم €9 ختمم مسك وق ذلك مامي المتتافسون 463 . ثم قال : 


و 


$ ورین نيع یربا لک( . والتسنيم أعلى أشربة 
الجنّة. فأخبر سبحانه أنَّ مزاج شراب الابرار من التسنیم وأنَّ المقرّبين 
يشربون منه بلا مزاج . ولهذا قال: عا رب يها رورت 49 كما 
قال في سورة الانسان سواء . 


قال ابن عباس وغيره: یشرب بها المقربون صرفاء 


= واعراب القرآن للنحاس (۹۸/۵). 
)١(‏ «ب»: «معين). 
(؟) ١ب‏ 2۵.ط»: «مجالستهم. 


۲ 


وتمزج''' لأصحاب اليمين مزجا" . وهذا لاد الجزاء وفاق العمل» 
فكما خلصت أعمال المقربين كلها لل خلص شرابهم؛ وكما مزج 
الأبرارٌ الطاعاتِ بالمباحات» مرح لهم شرابهم. فمن أخلصَ آخلص 


شرابه» ومن مرج مُزج شرابه . 

فيا لاهيًا في غمرة الجهل والهوی 
تأمّلُ ‏ هداك الله ما ثم وانتبة 
وترکیبّه في هذه الدار إن یت 
فيا عجبًا من معرض عن حياته 


ولو علم المحرومٌ أيّ بضاعةٍ 


0 ۰ ۰ IT 
فان کان کک‎ 


ویعجب ممّن 7 شيئًا بدون ما 
(۱) «بءكءط»: «یمزج». 


(۲) تفسیر الطبري (۱۰۹/۳۰). 
(۳) «بءك»: «أيا لاهیّا». 


صريعًا على فزش الرّدی یتقل"۳ 
فهذا شراب" القوم حقًا يركبُ 
فليس له 7 المنية e‏ 
وعن حظّه العالي ویلهو ویلعبُ'“' 
آضاع لامسی قلبّه يتلهّبُ 
واه كان يدري فالمصيبة أصعبٌ 
ويصبحٌ ارا وځ “انا و( 
يُساوي بلا علم وأمرْك عي 


«ط»: لیا لاهيًا». والظاهر أنَّ هذه الأبيات للمؤلف 


رحمه الله. وقد زيدت فی الأصل فى حاشیته . 


)٤(‏ «ط»: «إن تفت»» خطأ. 
ره (ب»: اعن جنابه» » تصحيف . 


)٦(‏ «ط»: «مصلویا»» تحریف. 


(۷) «ب): (وتعجب». 


لأنّك قد بعت الحياة وطییها بلثۃ خلم عن قليلي ستذَبُ''' 
فهلاً عکست الأمر إن كنت حازمًا 2 ولكن أضعت الحزمَ والحکم لب 
تصدٌ وتنأى عن حبيبك دائمًا فأينَ عن الأحباب ویحك تذهثُ 
ستعله يوم الحشر أيّ تجارة أضعت إذا تلك الموازينُ تُنصَّبُ 

3 قالوا: فهکذا هذه الایات التي في سورة الملائکت ذکر فیها 
الأقسام الثلاثة : الظالم لنفسه وهو من آصحاب الشمال» وذکر المقتصد 
وهو من أصحاب الیمین» وذکر السابقین وهم المقربون . 


قالوا: ولیسَ فى الاية ما يدل على اختصاص الکتاب بالقرآن 
والمصطفین بهذه الأمة بل الکتاب اسم جنس للکتب""" التي آنزلها 
على رسّله؛ فا آورٹھا المصطفّين من عباده من کل آمةء وهم" الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیهم . هم الذین آورئوه او مم آورثه 
المصطفون''' من أممهم بعدهم . قال تعالی: « وقد ایبنا مو ی الود 
ورتا تق إِسَرويلّ اتب هدّى وزگری لو 
آلا لبلب یی [غافر/ ۳ - ]۰ فأخبرَ أنه تما یکون هدىّ وذكرى لمن له 
لبّ عمَلَ به الکتاب" وعمل بما فيه» والعامل بما فيه هو الذي آورثه الله 
علمه . 


وتأمّل قوله تعالی : « ون لت رو الكتب من بیجع آفی سل ین 
(۱) «كوط»: «سیذهب!. 
(۲) («ب»: «لکتبه». 


(۳) «هم»: ساقط من«ط». 
)٤(‏ «ط): «آورئوه المصطفین» . 


٤ 


مرب )4 [الشورى/ ۱4] كيف حذف الفاعلٌ هناء وبنى الفعلَ للمفعول 
ای ا ویو ہو ہر جو ” 


نعمه والائه 0 عليهم قال : واو بن شيل 
التب © #اغافر/ ۰۳ ونظیرہ 7 0 2۶ وردنا ال 7 
الین اصطَیتتا من عاونا [فاطر/ ۳۲]. 

2 قوله تعالی : ا تخلف من ب روم علف وړوا أ التب یدود 


ہے وھ 7 


ش ھٰذا الف ویٹولون سیر نا وَإِن ياعم عرش یکلہ لو [الأعراف/ ۲۱:۹ 
34 لگا كان الكلام في سياق ذمّهم على اتباعهم"** شهواتهی 
واٍیثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة» وتماديهم في ذلك ؛ لم 
ينسب التوریث الیه» بل نسبه إلى المحل. فقال : «ورئوا الکتاب»» ولم 
يقل : «آورثناهم الکتاب» . 


وقد ذکرت نظیر هذا في قوله : ٭ ءَاتَیْكَهُمْ الكتب4 [البقرة/ ۱۲۱] أَنَه 
للمدح» و أوثوا ال کت ي“ ِمّا فی سياق ال وإِمًا منقسم» في كتاب 
«التحفة المکیة»؟ . 


(۱) «ط»: منته). 

(۲) «ط»: «ونظير هذه». 

(۳) «بءكءط»: «وأئّه» 

)٤(‏ «ب»: «اتباع». 

() «ب»: «أورثوا»» «.ط»: ا أورثوا الکتاب!» تحریف. 

)٦(‏ سمّاه في بدائع الفوائد (۱۵۹۷) «التحفة المكية في بیان الملة الإبراهيمية». وقد 
تكلّم المؤلف في هذا الموضوع في بدائع الفوائد (۷۲۰) آیضاء ولكنّه أحال 
هناك في بيان الفرق بين الّذين آنيناهم الكتاب» و فالَّذین أوتوا الكتاب» 
على كتاب «الفوائد المكية». 


0 


والمقصود أنَّ الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أوَّلاً 
وآخرًا. 


قالوا: وأگا''' قوله تعالى: #مَمِنْهم ظالم لَنفْسِيء © لا يرجع إلى 
المصطفین » بل ما أن یکون الکلام قد تم عند قوله : وین یار ثم 
استأنف جملةً أخرى» ذكر”" فيها أقسام العبادء وأ“ م: ھم ظا 
ومنهم مقتصد. ومنهم سابق بی سو مین سوت بین في 
إحداهما أنه أورث كتابّه مَن اصطفاه من عبادہ وبيّن في الأخرى أل من 
عبادہ ظالم» ومقتصد وسابق“ . وإمًا أن يكون المعنى تقسيم المرسل 
بیو ہی الى بول لصا وأنَّ منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه 
ومنهم من قَبلّه مقتصدًا فيه ومنهم من قبله سابقًا بالخيرات بإذن ربّه پل 


قالوا : والذي يدل على هذا الوجه أله سبحانه ذكر إرساله في كل أمة 
نذیرا ممّن تقدم هذه الامق فقال : ۶ وان من غ اد لا خلا فا 
تد €3 14فاطر/ .]٢٢‏ ثم ذکر أنَّ رسلهم جاءتهم بالبینات وبالزر 
وبالکتاب المنیر. فالبینات"*: الآيات الذَالَة على صدقهم وصحّة 
رسالتهم'" . والدير: الكت“ واحدها زبور بمعنى مزبور أي 


(۱) «أمّا» ساقط من«ط». 

(۲) «سءكءيط): «وذكر». : 

(۳) کذا في الأصل وغيره على أن اسم أن محذوف» وفي «ط»: «أنّهم». 
(4) كذا في الأصل وغیره. وفي «ط»: «ظالمًا ومقتصدًا وسابقّا». 

. (ب ك ط» : «بإذن اللہ‎ )٥( 

)٦(‏ «فالبينات» ساقط من«ط»» وفى«ك»: «والبینات». 

(۷) «ط): ارسالاتهم». 

(۸) «ط»: «الكتاب». 


مكتوب. و«الكتاب المنیر»۲۳ من باب عطف الخاصصٌ على العام 

ا غ اتی العام بفضيلة و امتاز بها واختص بي“ 

عن غيره. وهو كعطف جبريل وميكائل على الملائکة"*"» وكعطف آولي 

العز م علی یر قوله: ولذ خن ین لين یمهم ومناکک وین 

وج رهم و وموسول وعیسی 1 مم يم #[الأحزاب/ ۷ والكتاب المنیر هاهنا 
هو" التوراة والانجیل . 


ثم ذكر إهلاك المکذبین لکتابه ورس فقال : « نت لت كدو 
کت ب تكر 48 نم .٦‏ ثم ذکر التالين لكتابه» و 0 
له العاملون بشرائعهء فقال: « إِنَّ ادن یتلوم كسب ) ا اا 


اَلَو إلى قوله  :‏ عَمُور شکور (14فاطر/ ۲۹ ۔ .]00 , 


ثم ذكر الكتاب اللي تف خان أنبيائه ورسله محمدًا تكله فقال : 
f‏ سوه مرو تا 


7 الک اوتا لك من الکن هو الْحق مُصَيًْا ما بین يديه إن الله بعبادو۔ 


٠.‏ موم 


خير بصي (©)14فاطر/ ۰۲۳۱ ثم ذكر سبحانه من آورثهم سبحانه الکتاب 
بعد اراتك وأنّه اصطفاهم لتوريث كتابه» إذ رده المكذبون ولم يقبلوا 


)١(‏ «فءك»: «المبين»» تحريف. 

(؟) لف كء ب): «ليميزه»» وقد ضبط في الأصل بالتاء. 

(۳) «ط»: «بفضله وشرفه». 

)٤(‏ «بها» كذا هنا ومن قبل فی الأصل وغيره» والضمير عائد إلى «الفضيلة». 

)٥(‏ «میکائل»: کذا في الاصل واف». وهي قراءة نافع المدني» وفي«ب»: 
«میکائیل». وفی«1»: «میکال». 

)٦(‏ في الأصل: «أولو العزم» بالرفع؛ سهر 

(۷) «هو» ساقط من(ط». 

(۸) کذا في الأصل وغیره. وفي «ط» أكملت الآية. 


يفف 


توريثه . 


قالوا: : وأمًا قولكم إل الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار» 
وهي ما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أنَّ الظالم لنفسه 


ليس ممن اصطفاه الله من عباده» وقد تقدم" اق وو 


قالوا: وأمًا الا التي رويتموها عن النبي و في ذلك فكلها ضعيفة 
الأسانيد أو منقطعة”' لاتثبت» كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها. 


قال این مردويه في تفسيره : حدثنا الحسن بن عبيداللّه بن 
ال ٣ت‏ حدثنا صالح بن ایرد حدننا اه ہد ما الم 
الادمي حدثنا حفص بن عمار» حدئنا مبارك بن فضالة. وی تن 


> حوره 


ابن عمر» عن نافع عن ابن عمر عن النبي ييه في قوله : #قمنهم ظالم 
أنفره.46[فاطر/ ۲ قال : (الکافر!'''. 


قالوا: وأمًا النصوص الدالّة على أنَّ آهل التوحید یدخلون الجنّة 
فصحيحة لا ننازعکم فيهاء > غير نها مطلقة. ولها شروط وموانع 
الس س الال علی عذاب آهل الکباثر(*۲ صحيحة متواترة» ول" 
لها شروط"۳ وموانع یتوقف لحوق الوعید عليهاء فکذلك نصوص 


(۱) (ب»: «سبق). 

(۲) اب ك ط): «ومنقطعة) . 

(۳) «ط»: «الحسن بن عبدالّه». 

(4) سنده ضعیف فيه حفص بن عمار المعلم. قال الذهبي: «مجهول». وله 
آحادیث منكرة ساقها ابن عدي في الکامل (۳۹۲-۳۹۱/۲). (ز). 

۱ «ف»: «أهل النار» تحريف.‎ )٥( 

. «لكن» ساقط من«ط)‎ (٦( 

(۷) «ب»: «شروطا». 


قالوا: وأمًا قولكم ان «ظلم النفس» إلّمايراد به ظلمها بالذنوب 
والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح» فقد ذكرنا من" القرآن مايدل على 
و ظلم النفس يكون بالکفر والشرك وار لم يكن في هذا إلا ول موسی 
لقومه۲۳: « یمور رلک طلسم شڪ تج الیل لْعِجَلَ #[البقرة/ 06] 
وقوله: # وظاموا انش شم مجاهم لعاديت ریم کمچ( ۱ 
ونظائره كثيرة . 


قالت الطائفة الأولى : لو تدبرتم القرآن حى تدبره» وأعطيتم الآيات 
حقّها من الفهم؛ وراعيتم وجوة الدلالة”" وسياق الكلام» لعلمتم أنَّ 
الصواب معناء وأنَّ هذه الأقسام الثلائة هي الأقسام التي خلقت للجنّة 
وهم درجات عندالله”؟2؛ وأنَّ هذا التقسيم الذي دلت عليه أخصنٌ من 
التقسيم المذكور في سورة الواقعة والانسان والمطففين. فإِنْ ذلك تقسيم 
للناس إلى شقيّ وسعيد» وتقسيمٌ للسعداء”*' إلى أبرار ومقرّبين» وتلك 
القسمة و عن ذكر العاصي الظالم لنفسه. وأما هذه الایات ففيها 
تقسيم الأمّة إلى محسن ومسيء» فالمسيء”“ هو الظالم لنفسه 
والمحسن نوعان: مقتصدء وسابق بالخيرات. فان الوجود شامل لهذا 


)١(‏ «ط»: «ذكر فى». «ك»: «ذكرنا فی القرآن ما دلّ». 
(۲) «لقومه» ساقط من فاوط1 ۱ 

(۳) «ط»: «وجوهه الدالة». 

(:) «وأنَّ هذه الأقسام. . .2 إلى هنا ساقط من«ط». 
)٥(‏ «كوط»: «السعداء». 

)٦(‏ قراءة اف»: «والمسيء». 


۰:۳۹ 


ود بل هو أغلب 7 0 ہو تر ا 
کی افعمّت الآية أقسام الخلق كلهم وعلی فا ذهك 70 
قد أهملث ذکر القسم الأغلب الأكثر» وكرّرت ذكر حکم الکافر أوَّلاً 


وآخرا. ولا ريب أن ماذكرناه أولى لبيان حك هذا القسم وعموم 
الفائدة . 


وآیضا فان قوله تعالی: ,2 را الکتب النن اسلا من 
عاونا #[فاطر/ ۲ صريح في أنَّ 7 آورثهم الکتاب هم المصطفون 
من عباده. وقوله: ميته الم تیه [فاطر/ ۳۲] اما أن يرجع إلى 
الذین اصطناهم» وإمًا أن يرجع إلى العباد. ورجوعه إلى «الذين 
اصطفینا+''' أ ا لوجهین : 


أحدهما: أنَّ قوله تعالی: « وَیتہُم مقتَصد ومهم سایق 4 [فاطر/ 
۲ (لما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد. فكذلك قوله: ped:‏ 
ظالم لَنَفْسِعء1#فاطر/ ۳۲]. ولا يقال : بل الضمائر كلها تعود على العباد 
لأ بنا ق الارة والإتيان بالفاء ء والتقسيم المذكور کله يدل علی أنّ المراد 


فان أقسام الوارئین للكتاب لا بيان أقسام العباد إذ لو أراد ذلك ای 
بلفظ يزيل الوهم. ولا يلتبس به المراد بغیره وکان وجه الکلام "" على 


)١(‏ «حكم)» ساقط من(ط». 

(۲) «ك»: «اصطفيناهم». «اصطفاهم». 

(۲) «أولى» ساقط من«ط». 

. «ف»: «سابق بالخیرات»» خلاف الأصل‎ )٤( 
«ك»: «وجه الکلام عندهم».‎ )٥( 


۶:۳۰ 


آورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم»» وهذا هو”'' معنى الکلام عندکم 
ولا ریب أنَّ سياق الاية لا يدل عليه. الما یدل على أله أورث الکتاب" 
طائفةً من عباده» وأنَّ تلك الطائفة ثلاث أقسام. هذا وجه الکلام الذي 
020 


الثاني : أنّك إذا قلت : «أعطيث مالي للبالغین''' من آولادي» فمنهم 
تاجث””» ومنهم خازن» ومنهم مبذّر مسرفٌ). هل يفهم من هذا أحد 
قط “هذا التقسيم لجملة أولاده؟ بل لا يفهم منه إلا أنَّ أولاده كانوا في 
أخذهم المال أقسامًا ثلاثة» ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما 
أجمله أوَّلآَء كما إذا قلت : «خذ هذا المال فأعط فلانًا كذاء وأعط فلانًا 
- كذا»ء ونظائره متعددة. ولا وجه للإتيان بالفاء ههنا إلا تفصيل المذكور 
أولاً» لا تفصيل المسكوت عنه. والآيةٌ قد سكتت عن تفصيل العباد 
الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب» فالتفصيل للمذكور”'' ليس إلا. 
فتأمّله فإنّه واضح . 

قالوا: وأمًا قولكم لد الله لا يصطفي من عباده ظالمًا لنفسه لا 
الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم» 


)۱( «هوا ساقط من اب ك ط۷. 

00( كذا فی «الاصل ف .ب). وفی 0ك ط٤:‏ «البالخین». 

(۳( «ب»: «فاجر» تحريف . ١‏ 

)٤(‏ «كعط»: «مبذّر ومسرف». 

)٥(‏ «قط» ظرف مختص بالزمان الماضي وقد أوقعه المؤلف هنا وفي مواضع 
أخرى من كتبه موقع «أبدّا». وانظر ما يأتي في ص (۵۷۹۰۵۱۹). 

)٦(‏ . «ف»: «بالتفصيل المذكور». «ك»: «فالتفصيل المذكور». وكلاهما خطأ. 


A 


فخواثه أذأكزن العبد مصطفی ۲ ولا له محبویّا له “وتو ذلك من 
الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقریب الله له لا ينافي ظلم العبدٍ 
نفسه أحيانًا بالذنوب والمعاصي . بل آبلغ من ذلك أن صذیقیته لا تنافي 
ظلمه لنفسه» ولهذا قال صدّيق الأمة وخيارها للي ی علمنی دعاء 
أدعو به في صلاتي» فقال : «قل: اللّهم 99۹۹٣٣‏ لها کی 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنيء لك 


أنت الغفور الرحيم»" 


وك فاك جا 9 و وسارغوا إل مَعْفْرَةَ ن ر ى وَجَنَّةَ عَرْضُها 
التموث والازش أت متو © ان يِفو فى ارآء والضراء 
والکظیی المي وَالْمَافِينَ عن الاس رال بث المخيينيرت © 
ایک إا فملوا َة چا 0 
عمران/ 1 10]. فأخبر“ سبحانه عن صفات المتقين» وأنّهم يقع 


منهم [1/10] ظلم النفس والفاحشة لکن لا یصرون على ذلك . 


58 ۴ ے وس لاس مو >كھ 
رقال تعالی : ی هدن ومدق ولك هم القت © 
E‏ اليدب © + اگم ےر اه عنم سوا 


کو 


0 0 | ورم جر رم با سن ای اوا یمود 9 3#الزمر/ 
۳۳ فهؤلاء الصڈیقون ال قوفل اھر سان م 
)١(‏ (ف) : «مصطفى ربه). 


(۲) «ط): «مصطفی ووليًا لله ومحبویا للّه) . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الأذان (۸۳6) وغيره» ومسلم في کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار(۲۷۰۵). 

)٤(‏ «ط»: «وأخبر». 


۰:۳۲ 


سيئة يكمّرهاء و لا ریب نها ظلم للنفس. 


وقال موسی: رب لتق یز کس مال 
هم ۰۲ وقال آدم : « ریا اتا آنشا وان آڑ کنر لا 
و م مُحمنا ت ون لحرن €3 4[الأعراف/ ۳ وقال يونس 4 اه 
۳1 1 ےس نت سبحلتلک ان کنت من الظيلييت> © 14الانیاء/ [AY‏ . وقال 


سام کنر ور 


تعالی : « لی لا یاف لدی من © لا من ٹر بدل سنا بعد سو وق حور 
تی 467 (انمل/ ۱۱-۰ 

وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصدیقیّة والولاية» ولا یُخرج العبد 
عن كونه من المتقين» > بل يجتمع فيه الأمران: يكون وليًا لله 
متقيّاء وهو مسيء ظالم لنفسه= علم أن ظلمّه لنفسه لا پُخرجه عن كونه 
من الذين اصطفاهم الله من عباده وآورثهم كتابّه» إذ هو مصطفیٌ من جهة 
كونه من ورثة الكتاب علمًا وعملاء ظالم لنفسه من جهة تفريطه في 
بعض ما" أمر به وتعدّيه بعض ما نهي عنه . كما يكون الرجل وليًا لله 
خو ا لن جهة رہ ضا له من "ہہ ای وه داز ا 
كان یکر شر ب الخمر» والله يبغضه من هذه الجهة ؛ ويحتٌ الله ورسولّ 
والله يحيّه ويواليه من هذه الجهة . . ولهذا نهى النبيّ ی من ل 
وقال: «إِلّه يحت الله ورسوله»(*) 


)١(‏ (ب»: «ظلم النفس». 

(۲) «ط»: «مما». 

() «حمار» لقب عبدالله كما في صحيح البخاري. وکان یضحك رسول الله كلا . 
وانظر : الاصابة(۲/ ۱۱۷). 

(4) «ف»: «لعنه»» خلاف الأصل . 

)٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرجه البخاري في کتاب 


۰:۳۳ 


ونکتڈ المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقيّة وكون الرجل من 
الأبرار والمتّقین "۲ ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجرّي”" والانقسام 
والكمال والنقصان» كما هو ثابثٌ باتفاق السلف”" فى أصل الإيمان. 
وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفىّ من وجه. ظالمًا لنفسه من وجه 


از : 


وظلم النفس نوعان: نوع لا یبقی معه شيء من الایمان والولاية“ 
والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والکفر. ونوع یبقی معه حصّةٌ”” من 
الإيمان والاصطفاء والولایت وهو ظلمها بالمعاصي » وهو درجات 
متفاوتة في القدر والوصف . 


فهذا التفصیل یکشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمدالله . 


قالوا: وأمًا قولکم إِنَّ قوله تعالى: # جََنَّثُْ عَدَنِ 1#فاطر/ ۳۳] 
ور مء روم 


مرفوعء لأنّهِ بدل من قوله : # ذلك هو سل الحكبيرٌ 1#فاطر/ ۰]۳۲ 
وهو مختصٌ بالسابقين» وذكر'' حليتهم فيها من أساور من ذهب يدل 


الحدود(۱۷۸۰). 
)١(‏ «كءط»: «ومن المتقین». 
(۲) کذا ورد في الاصل وغيره» وهو مصدر تجرّى بتسهيل الهمزة. 
(۳) «كوط»: «المسلمین!. 
)٤(‏ زاد بعدها فى اب لك ط»: «والصدیقیةا. 
)٥(‏ کذا فى الأصل و«ف». والحصّة: النصیب. وفی«ب 9.ط»: «حظه». 
ولایستبعد كتابة الظاء ضادّاء ولكتّي رأيت ناسخ الأصل تعود العکس؛ فهو 
یکتب الضاد ظاء فکتب «الظن» مکان «الضن» (۰)/۱۰۳ و«الحظ» مکان : 
«الحض» %0 /ب). 


)٦(‏ «ذکر» ساقط من(ب». 


٤ 


على ذلك إلى آخرہء فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا بعينه وارد علیکم» فإِنَّ المقتصد من أهل الجنّات» 
ومعلوم أنَّ جنّات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جتّاتہ'''. فما 
كان جوابكم عن المقتصد ف ديو و امن اسم لنفسه ‏ ناو 
التفاوت حاصل بين جنّات الأصناف الثلائت ويختصٌ کل صنفب بما يليق 


‌ 


بهم" ویفتضیه مقامّهم وعلمهم . 


الجواب الثانی : أنّه سبحانه ذکر جزاء السابقین بالخیرات هنا مشوقا 
لعباده إليه منبّهًا لهم على مقداره وشرفه وسكت عن جزاء الظالمین 
لأنفسهم والمقتصدین» ليحذر الظالمون ویجد س المقتصدون. 


وذكر في سورة الإنسان جزاءً الأبرار منبّهًا به“ على ما هو أعلى 
وأجل منهء وهو جزاء المقربين السابقین» لیدل على أنَّ هذا“ إذا كان 
جزاء الأبرار”'' المقتصدين فما الظنّ بجزاء المقربين السابقين؟ فقال 
تعالى : « ل۵ رار شروت ین کایں کارت رجا كَافورًا )4 إلى 
قوله : ریات عم ین شوب کات فأ 2) قربا بن 4 إلى 
قوله 121101111101011 


هور 4 [الإنسان/ ۵ -۲۱]. 


)١(‏ «ب»: «جنات الظالم»» خطأ 
(۳) «ب»: «#یحذر ۰۷ تحریف . 
)٤(‏ «به» ساقط من«ط». 

(0) «ب»: فان 


)٦(‏ «ط»: «للاپرار». 


o 


فذكر هنا الأساور من الفضة والأکواب من الفضة فی جزاء الأبرار» 
وذكر في سورة الملائکت''' الأساور من الذهب في جزاء السابقين 
بالخیرات» فغلم جراء المقتصدين من سورة الانسان» وعلم جرا 
السابقین من سورة الملائكة» فانتظمت السورتان جزاء المقربين على آتم 
الوجوه. والله علم بأسرار کلامه وحکمه . 

قالوا: وهذا هو الجواب عن قولكم: اد الضمیر یختصن به أقرب 
مذکور إليه 

قالوا: وأا قولکم: اد الظالم لنفسه ما هو الکافر» فقد تقدّم 
جوابه» وذکرنا" ما یطله . 


قالوا: وأمًا قولکم: إنَّ هذه الایات نظیر آیات الواقعة وسورة 
الانسان وسورة المطففین في تقسیم الناس إلى ثلائة أقسام: أصحاب 
الشمال» وأصحاب الیمین» والمقزبون؛ فلا ریب أنْ هذه الاية وافية 
بالاقسام الثلائة مع مزيد تقسیم آخرء وهو تقسیم آصحاب اليمين إلى 
ظالم لنفسه ومقتصد. فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة. 

. قالوا: وأگا قولکم (۰۰/ب]: إِنَّ الآثار الدالّة على أنَّ الأصناف الثلائة 
هم السعداءٌ أهل الجنّة ضعيفة لا تقوم بها حجّةء فجوابه ها قد بلغت في 
الكثرة إلى حدّ يشدٌ بعضها بعضًا ويشهد بعضها لبعض» ونحن نسوق 
منها آثارا غير ما ذكرناه”'' تعلم''' به کثرتها وتعدّد طرقها . 


)١(‏ يعني سورة فاطر. 
(۲) «ط»: «وذكرا. 
(۳) «ب»: «ذکرنا!. 
)٤(‏ ۲« ط): ایعلم» . 


ارد 


فروی این فردويه فى سور من خلزيك ستیان ) عن الاعمش» عن 
رجل» ول نو ویو پت فقال : اللّهم ارحم غربتيء 
وان وحشتي » وسق لئ جليسًا صالخا فقال أبوالدرداء : 7 كنت 
و اس ی عون ۳ الا قرأ هذه الایة: 


« 2 وتا التب ان اصلَتیتا من عاونا تین الم یو ونیم 
۳ تیه نتم سایق بالَخرات €[فاطر/ ۳۲] قال : «أمَا السابق بالخیرات 
فیدخل "۳ الجَلة بغیر حساب. اقا المقتصد فیحاسّب حسایا یسیزا 
وأگا الظالم لنفسه فيحاسب”" ' في المقام حتى يدخله الهم والحزن» ثم 


2.5 10 رر سے 2 


يدخل الجنّة» . ثم قرأ هذه الآية : ٭ امد بل ای اذہب عا اکن اک رتا 
َو شکور 749 [فاطر/ 4"] . 


می سر ریت بن أبي ليل “۽ ہیں عن 


مقت 1اط | ۲ قال : قال رسول الله : ر 


وروی ابن مردويه أيضا من حديث الفضل بن عميرة لقشی ن 
میمون بن سپا عن آبی عثمان النهدي قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول على المنبر: سمعث رسول الله يه يقول: «سابقنا سابق 


(۱) «ط»: «لأنا». «ب»: «لئن. . . لأنا». 
(۲) «كءعط»: «فیدخله!. 

(۳) «بءط»: «فيحبس». 

(4) تفسير الطبري (۱۳۷/۲۲). 

(0) «ط»: «حدیث آبي لیلی». 

0( تقدم فی ص (۱۰). 

(۷) «باءكءط»: «عمرة العبسي»» تحریف. 


۷ 


ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور" له» وقرأ عمر : #فمنهم امه ظالم آنشیه. 
مر عو re‏ شض دوم مرح رو م 


ومنہم مقتصد ومنهم سایق بالخبای يي "[فاطر: ۳۲]. 


ورویٰ أيضًا من حديث أبي داود عن شعبةء عن الولید بن العيزار» 
قال : سمعثُ رجلاً من ثقیف يحدث عن رجل من کنانة؛ عن آبي سعيد 
أنّ النبي ي قال في هذه الآية: ط نه تا التب این َصْطْفيِما من 
شا #[فاطر: ۳۲] قال : كلهم في الجن : أو قال: لی بمنزلة 
واحدة» قال شعبة أحدهما. ورواه داود بن إبراهيم عن شعبة به 


وقال(: «دخلوا الجنّة کلهم». أو كلهم" بمنز نزلة واحدة». فهذا 
حديث صحيح إلى شعبة وإذا كان شعبة في حدیث لم بطر بل شد 
يديك به . ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد , بن العيزار» فذکره 3 
وروی محمد بن سعدگگ عن آبیه. عن عمّه حدثنا أبي» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس في قوله: ‏ ثم زا الکتب النتَ اصطنیْنا من 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ ٤٤٦)ء‏ والبيهقي في البعث »)٠١(‏ والواحدي 
في الوسيط (۵۰0/۳). قال العقيلي: «ولا يتابع على حدیثه يعني الفضل بن 
عميرة»» وقال أيضًا: «وهذا يروى من غير هذا اللفظ باسناد أصلح من هذا». 
وروي موقوفا على عمر عند البيهقي في البعث (51) وقال: غير قوي . (ز). 

(۲) «كيط»: «وقالوا». 

(۲) «أو كلهم» ساقط من كءط٤.‏ 

(4) أخرجه الطيالسي (775) والطبري (۱۳۷/۲۲) والترمذي (۲۲۲۵) وقال: 
«هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه ۹ من هذا الوجه». والبيهقي في البعث 
والنشور (1۱) وقال ابن كثير في تفسیره (۵1۳/۳): «هذا حديث غريب من 
هذا الوجه» وفي إسناده من لم یسم" (ز). 

(۵) «ف»: «ورواه محمد بن سعید» خلاف الأصل . 


۰:۳۸ 


ادن 4(ناطر/ ۳۲ 0 قال: «جعل الله أهل الاب يمان على ثلاث منازل» 
كقوله  :‏ واب انال ما کب شا لگا 4[الواقعة/ ۱ وت امین ما 
من ۷ ۷ والسَیفون ليود 9© اوليك مرو 3© 4“ 
[الواقعة/ »]١١- ٠١‏ فهم على هذا المغال». 


قلت : يريد ابن عباس أنَّ الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل» 
كما قسم الخلق في الواقعة إلى ثلاث منازل» فا أصحاب الشمال 
المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث» فكيف تكون هذه 
منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ویجوز أن يريد أنَّ الظالمين لأنفسهم 
المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال» ولكنّ إيماتهم يجعلهم آخرًا 
من أهل الیمین . 


(FD. :‏ 
ا من حدیث معاوية بن صالح» > عن علي بن أبي طلحة "۰ عن 
ابن عباس في هذه الاية قال : الهم ام َة محمد چا ورئهم الله سبحانه کل 
کتاب آنزلی فظالمهم يعفر * له ومقتصدهم يُحاسّب حسايًا يسيراء 
وسابقهم یدخل الجنّة بغير حساب»"*. 


وروي من حدیث عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا الحسن بن عبدالرحمن 


(۱) في «ب» وردت مکانها هذه الایات: « تَأصَحَنبُ اَلَو ما تب لذ 9© 
تم التو تا اضعب التکو 6 والسَبَون البو اھ ایک اليو 4 
[الواقعة/۸ .]١١-‏ 

(۲) تفسير الطبري (؟1؟78/15١).‏ 

(۳) «بءكءط»: «أبي طالب»» تحریف. وقال ناشر «ط» أن في امه سا سد 
«أبي طالب». ولا بياض في أصولنا. 

.)175/177( تفسير الطبري‎ )٤( 


۰:۳۹ 


ان اس لی حدّئنا عمران بن محمد بن ای ليلى ”1 حدثنا أبي» عن 
الحكم» عن عبدالرحمن بن أبي لیلی؛ عن البراء ب بن عازب - أو عن رجل 

عن البراء" 2‏ قال: قال رسول الله لا : فَنَھّمم و وم 
تیه رتم سايق بالحبتِ بإڈنِ أله 4(فاطر/ ۲ . قال: هم ناج 


وهي هذه الأكّة» . 


ورواه الفريابي» حدثنا سفيان» عون ان ای ك2 ہے ل 
عن رجل» حدّئه عن البراء قال : قال رسول الله لله اة في هذه الآية :$ 


7 صمي 


وا التب ان أصْطَفَيا من عبادنا 4 إلى آخر الآية [فاطر/ ۳۲) 1 
« کل ناج ج e‏ 

ا ا ےت «ألا و سابقنا آهل 
جهادناء ألا وإنٌ مقتصدنا أهل حضرناء ألا وإنٌ ظالمنا أهل بدونا۳؟. 


)١(‏ «ف»: «محمد بن إسرائيل»» تحریف. 

(۲) «كءط»: «البراء بن عازب». 

(۳) «ط»: «عن أبى لیلی» خطأ. 

(4) آخرجهما الفربايي وابن مردویه كما في الدر المشؤر (4۷4/۵). وسنده 
ضعیف . فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی وهو سییء الحفظ . وقد روي 
موقوفا فى البعث (1۷) للبيهقى وسنده ضعيف (ز). 

(ه) («ف) : «الخرازي»» وفی«ب»ك»: «الأزهري عبدالله الخراز» ومثله في (ط»» 
لا أن فيها «الخزاز» بزايين» والصواب ماأئبتنا من الأصل. وانظر: تهذیب 
التهذیب (۲۰/۱). 

)٦(‏ آخرجه سعید بن منصور في سننه (۰)۲۳۰۸ والبيهقي في البعث (۰)10 وسنده 
ضعیف لابهام الرجل الذي لم یسم. وعزاه السيوطي في الدر المنشور 


(1۷۳/۵) لابن أبي شيبة . وابن المنذر وابن مردویه . 


٠ 


وقد تقدّم حديث عائشة وأبى الدرداء 00 ,90 


قالوا: فهذه الآثار بسند" بعضها بعضًا . فاگھا!” قد تعدّدت طرقهاء 
واختلفت مخارجها؛ وسياق الاية يشهد لها بالصحخت فلا يُعدل 
0ئ ۱ 


والمقصود الكلام على مراحل العالمین وكيفية قطعهم إيّاهاء فلنرجع 
إليه فنقول : 


ما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزوّدين 
غضب الرب سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بُعثِوا به» ومعاداة أوليائه 
والصدّ عن سبيله» ومحاربةً من يدعو إلى دينه» ومقاتلة”* الذين يأمرون 
بالقسط من النّاس» و(قامةً دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بَعث بها رسله 


سے 
.هه 


لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضذ 


وأگا السائرون إليه» فظالمهم قطع مراحل عمره ]1/٦٦[‏ في غفلاته 
وایثار شهواته ولذٌاته على مراضي الرب' وأوامره» مع إيمانه بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء لکن نفسه مغلوبة معه. مأسور" مع حظّه وهواه 


.)5١7"-51١:508( انظر: ص‎ )١( 
«كوط»: «یشد».‎ )۲( 

(۳) «فءكءط»: «وإنّها»» فراءة محتملة. 
)٤(‏ «ط»: «فلا تعدل عنها». 

(0) «ك»: «معاملةا» تحریف. 

)٦(‏ («ب. 2 ط»: «یحبه الله». 


(۷) «ط»: «مأسورة». 


يعلم سوء حاله» ويعترف بتفريطه» ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا 
حال المؤمن''' المسلم . 

وأگا من زین له سوء عمله فرآه حساء وهو غير معترفٍ ولا مقر 
ولا عازم على الرجوع إلى الله والانابة إليه أصلاً» فهذا لا يكاد إسلامه أن 
يكون صحیخا أبدّاء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان» ونعوذ 
باه من الخذلان. 


وآمًا الابرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام باقامة آمر 
الله » وعقد القلب علی ترك مخالفته ومعاصيه» فهممهم مصروفة إلى 
القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. 

فأوّل ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيامٌ إلى الوضوء 
والصلاة كما أمره الله . فإذا أدَّى فرضَ وقتہ''' اشتغل بالتلاوة والأذكار 
إلى حين تطلع الشمس» فركع”" الضحی؛ ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه 


من الأسباب. 


فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهّر”*؟ والسعي إلى الصف الأول 
من المسجد. فأدَّى فریضته كما ۳ م۲۳ بشرائطها وآرکانها 
وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي 
الب . 


)١(‏ «المومن» ساقط من«ب. لك ط». 
(۲) «ف»: افرض الله»» تحریف. 
(۳) «)ط»: «فیرکع». 

)٤(‏ («ب4»: «التطهیر!» تحریف. 
)٥(‏ «ف»: «أمر بکمالها" تحریف. 


۲ 


فينصرف من الصلاة وقد أنّرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو 
على صفحاته ولسانه وجوراحه . ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء و اتکانی(۱) والحرص على 
الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكرء وحبّبت إليه لقاء 
اش ونقّرته من کل قاطع یقطعہ''' عن الله . فهو مغموم مهموم که في 
سجن؛ حتّی تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرّة 
عينه وحياة قلبه » فهو لا تطیب له الحياة إلا بالصلاة . 


هذاء وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يُخْلُونَ منها بشيء ما 
أمكنهم . فیقصدون من الوضوء أكمله» ومن الوقت أوّله» ومن الصفوف 
لها عن يمين الامام أو خلف ظهره. 


ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة کالاستغفار تلا وقول: 
«اللّهم أنت السَّلامُء ومنكٌ السّلامُ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»”", 
وقول: «لا إله إلا الله“ وحده لا شريك لله الملك» وله الخد وهو 
على كلّ شيءٍ قدير. اللّهم لا ماع لِمَا أعطيت» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ 
ولا بقع ذا الجَدٌ منك الج لا إله إلا الله ولا نعبدٌ إلا زگاه» له العمَة 
وله الفضل وله الَنَاءٌ الحّ د سی پت 
الكافرونٌ)0* . 


)١(‏ «ك»: «التكاليف»» تحريف. 

(۲) «ب»: «يقطع» 

(۳) آخرجه مسلم في المساجد (۵۹۱) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(4) «ف»: «الحسن الجميل». خلاف الأصل . 


(0) أخرجه مسلم في المساجد )٥۹٤(‏ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله = 


۳ 


ثم يسبّحون ویحمدون ویکبرون تسعا وسعین » ویختمون المائة 
بهلا اله إلا الله وحدَهٌ لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على 
كل شيء قدیرا'''. 

7ئ آية الکرسی والمعوذتین عقیب كل صلاة» فان 
فیهما!۲۳ آحادیث رواه”" النسائی وغیره!*۰ ثم یرکعون السنّة على 
آحسن الوجوه. 

هذا دأبهم في کل فريضة. 

فاذا كان قبل غروب الشمس توفروا على آذکار المساء الواردة في 
السنّة نظير أذكار الصباح الواردة فى أوّل النهار لا یُخلون بها أبدًا. فإذا 


اہ الال كانوا فیه علی منازلهم من مواهب الرب تعالی التي قسمها بين 
عاده. 


فإذا آخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنّة» وهی کا 
تبلغ نحوا من أربعين» فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة 


عنهما. 

. أخرجه مسلم في المساجد (۵۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) «كوط»: «فيها»). 

(۳) «ف»: «الحديث رواه»» خلاف الأصل. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (۹۹۲۸) وفي عمل اليوم والليلة له (۱۰۰) من 
حديث آبي أمامة. وأخرجه الروياني )۱۲٦۸(‏ والطبراني في الكبير (۷۰۳۲) 
والاوسط (۸٦۸۰)ء‏ ومسند الشاميين له (8754). والحديث صححه المنذري 
وابن عبدالهادي» وتكلم فيه الدارقطني وقال: «غريب» تفرد به محمد بن 
حميد». وعدّه الذهبى من غرائبه. وقال ابن حجر: «حسن غریب». انظر: 
نتائج الافکار (۲/ ۰۲۸۰۰۲۷۹ (ز) . 


26 


سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاثاء نم 00000 بها رؤوسهم 
ووجوههم وأجسادمم لائّا. ویقرژون آية الکرسي وخواتيم سورة 
البقرة» ويسيّحون ثلامًا وئلائین » ویحمدون ثلاتًا وثلائین» ویکبُرون 
أربعًا وثلاثين. ثم يقول أحدهم : «اللّهم اي الت نفسي اليكك» 
ووجّهت وجهي إليك» وفوضت أمري اليك وألجأت ظهري إليك» 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» ونبيك الذي أرسلت”" . 


وإِنْ شاء قال : «باسمك ربّى وضعتٌ جنبى وبك أرفعه» فان أمسكت 
نفسى فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 


الصالحین »۳۲ ۱ 


وٍن شاء قال : «اللَّهم رب السّماوات السّبع ورب العرش العظیم 
رتي ورب 7 کل وید ا والتوئ: مزل التوراة والانجیل 
والقرآن؟ اعوذ بك من شه کلٌ دابّة آنت آخذ بناصیتها. أنت الاوّل 
فليس قبلك شيء» وأنت الاخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عي الدَّينَ» وأغنني 
من الفقر»* . 


(۱) «ك»: «يتمسحون». 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات (7715). وغيره» ومسلم في الذكر والدعاء 
(۲۷۱۰) عن البراء بن عازب رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات 0 وغیره. ومسلم في الذكر والدعاء 
(۲۷۱6) عن أبى هريرة رضي الله عنه . 

رو «كيط»: «والفرقان». ٠‏ 

(۵) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۱۳). 


0 


وبالجملة» فلا يزال يذكر الله على فراشه حتّی يغلبه النوم وهو يذكر 
الله. فهذا منامّه عبادة» وزيادة له في قربه من الله . فإذا استيقظ [٦٦/ب]‏ 
عاد إلى عدانه: الاول 07 ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة 
المرضى»: وتشییع الجنائز» وإجابة الدعوة» والمعاونة لهم بالجاه" 
والبدن والنفس والمال» وزيارتهم وتفقّدهم؛ وقائمٌ بحقوق أهله 
وعياله . فهو متنقّلٌ في منازل العبوديّة كيف نقله فيها الأمرُ. فإذا وقع منه 
تفريط فى حى من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار 
ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثرّه. فهذا وظيفته دائمّا . 

وأمَا السابقون المقبون» فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أوَّلاً من 
م (۳) مب ی أده . 5 3 
القوم تحمل على تعرّف منزلتهم والعلم بها. وان كانت النفوس 
متخلفة” *' منقطعةً عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة : 

منها آن لا یزال المتخلف المسکین زرا علق نفسه ذاكا لها لاثما 
له“ . ۱ ۱ ۱ ۱ 

ومنها ائه“ لا یزال منکسر القلب بين يدي ربّهء ذليلاً له حقیرا؛ 


)١(‏ أي إلى عهده الأوّل. وقد سبقت هذه الكلمة فى ص (4۰۷). وفي 
اب ك ط» : «عادته الأولى». ۱ ۱ 

(۲) «ب»: «بالجاه والمال والبدن والنفس». 

(۳) «ف»: «العلم» وهو سهو وخلاف الأصل. وكذا في «ك»» فكتب أحد في 
الحاشية: «ظ بالقوم»» يعني العلم بالقوم. والصواب ما آثبتنا من الأصل وکذا 
فى اب ط) . 

(٤٤‏ «ب» 0 «مختلفةا. تحریف. 

)٥(‏ «لائمًا لها» ساقط من «ب. لك ط». 

)٦(‏ «ب4.ط»: «أن». 


ويشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع التجار 
وهو في رفقة المحرومين. 

ومنها آله عساه أن تنهض همّته يومًا ما" إلى التشبّث والتعلق بساقة 
القوم ولو من بعید . ۱ 

ومنها أنه لعلّه أن یصدُق في الرغبة واللّجأ إلى من بيده الخيرُ كله أن 
يُلْحِقّه بالقوم ويهيّئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها 
شيئًا إلا آعطاه . 


ومنها أنَّ هذا العلم هو من أشرف علوم العباد. ليس" بعد علم 
التوحید آشرف منه» وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب 
النفوس الدنيئة المهينة . فاذا رأى نفسّه تناسب هذا العلم .۰ 
وتن وتأنس بأهله ۳ فلیشر*؟ بالخير» فقد الال فليقل لنفسه: يا 

نفس قد“ حصل لكِ شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخرء 2 
السعادة في العلم''' بهذا الشأن والعمل به» فقد قطعتِ نصف المسافة» 
فهلاً تقطعین باقيها فتفوزين فوزا عظيمًا! 

ومنها أن العلم بكل حال خیرژ من الجهل . فإذا كان اثنان أحدهما 
عالمٌ بهذا الشأن غيرُ موصوف به ولا قائم به» وآخر جاهل به غير متصف 


)١(‏ «ما» ساقطة من «ك ط). 
(؟) «.ط»: «وليس». 

(۲) «ط»: «بأقله»» تحريف. 
)2 «ب»: افیبشرا. 

)٥(‏ «.ط»: «فقد». 


. «ب»: «بالعلم؟‎ )٦( 


به فهو لو من الأمرين» فلا ريب أنَّ العالم به خير من الجاهل» وان كان 
العالم المتصف به خيرًا منهماء فينبغي أن يُعطى کل ذي حقٌّ حقّه» وينرّل 
في مرتبته . 

ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همّه ومطلوبّه» فلا بد أن ينال منه 
بحسب استعداده » ولو اتا ولو بارقة» ولو آله اف نفسه 


بالنهضة إليه . 


ومنها اله لعله يجري منه على لسانه ماينتفع به غیره بقصده أو بغير 
قصده والله لا يضيع مثقال ذرّة» فعسى أن يُرحَم بذلك العامل . 


وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر» فلا ينبغي أن تصغي 
إلى من يثبّطك”" عنه» ويقول”": إِلَّه لا ينفع. بل احذره» واستعن 
بالله» ولا تعجز» ولكن لا تغترّ» وفرّق بين العلم والحال» وإيّاك أن تن 
أنَّ بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من آهله . هيهات! ما أظهر الفرق بين 
العالم"** بوجوه الغنى وهو فقير» وبين الغني بالفعل؛ وبين العالم 
بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم» وبين الصحيح بالفعل! 


فاسمع الان وصف القوم» وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم 


)١(‏ كذا ذا في الأصل و«ف.ك1. وفير «ب»: «لمعة» ولكن ذكر في الحاشية أنَّ في 
: «لمظة». وهي من 2 الماء: ذاقه بطرف لسانه. واللماظة: مايبقى 
ا من طعام» وقد يستعار لبقية الشيء القليل. انظر: اللسان (لمظ) 
277/0 ). وفي«ط»: «لحظة». 
(۲) «ب»: «یثبط». 
(0) «ط»: «تقول»» خطأ. 
)٤(‏ «كوط»: «العلم». 


الجليل. فان وجدت من نفسك حركة وهمَّةً إلى التشبّه بهم فاحمدالله؛ 
وادخل› فالطريق واضح › والباب مفتوح . 


ان( اع خصال ار کک منك ما جك 


. 


فليسَ على الجود والمکرمات إذا جتتها حاجبٌ يحجيك'" 


فنباً القوم عجيب» وحالهم آَعجب"*۰ وأمرُهم أخفى”” إلا على من 
له مشاركة مع القوم فإنّه يطلع من حالهم على ما يريه إِيّاه القدژ 
المشتر که 

وجملة أمرهم هم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة اللہ وعُمرت' 
بمحبّته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فسرّت المحبّة في آجزائهم» فلم يبق 
فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. قد أنساهم حبّه ذكرٌ غیرہ؛ 
وأوحشهم آنشهم به من سواه. قد فوا بحبّه عن حبّ مَن سواہ وبذكره 
عن ذكر من سواہ وبخوفه ورجائه» والرغبة إليه» والرهبة منه 


)١(‏ «ف»: «وإذا»» سهو. فقد كتب في الأصل أولاً «وإذا» ثم ضرب على الواو. 
وكذا فى «ك». 

(۲) «ك»: «مثل» تحریف. وفى «ط»: «تكن مثل)2. 

(۳) تمثل المؤلف بالبیتین في مدارج السالكين (۱۰/۳) والفروسية (4۰۲) أيضًا. 
وذكرهما الراغب في محاضراته (۳۱۰/۱) من إنشاد أبي العيناء. وهما مع 
ثالث في ديوان المعاني .)۲٦٢(‏ 

(4) «وحالهم آخفی» ماق لمن قاط 

)٥(‏ «كءعط»: «خفی». 

. «ط): اغمرت» بالمعجمة‎ )٦( 

(۷) «وبذکره» إلى هنا ساقط من لب». 


۹ 


والتوكل عليهء والإنابة إليه» والسکون''' إليهء والتذلل والانكسار بين 
يديه ؛ عن تعلق ذلك منهم بغیره. 


فإذا وذ ضع آحذهم جنبّه على مضجعه صعدت آنفاسه إلى إلهه 
ومولاه 00 متذكرًا صفاته العلى وأسماءه الحسنى» 
مشاهدًا له في آسمائه وصفاته قد تجلّت على قلبه 1/1۷1] آنوارها 
فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبّته. فبات جسمه في فراشه یتجافی عن 
مضجعه» وقلبّه قد آوی إلى مولاه وحبیبه» فآواه إليه» وأسجده بين يديه 
خاضعًا خاشا ذلیلا منكسرًا من کل جهة من جهاته . فیالها سجدة ما 
آشرفها من سجدة لا برفع رأسه منها إلى يوم اللقاء! 


وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ فقال: ات 
والله» سجد؟''' لا يرفع رأسه منها إلى القیامة!»(۴ . 


فشتان بين قلب يبيت عند رہد و رس ی 


وخرق حجب الطبیعة کوک و ولا سکن إلى غلم حتی 
دخل على ربّه في داره» فشاهد '" عر سلطانه وعظمة جلاله» وعلوً 


)١(‏ «ف»: «الشكوى)» تحريف. 

(۲) «ك): «إليه» . 

(۳) «ط»: «قال» 

)٤(‏ «ك)ط): (بسجدة). 

(0) اب ك.ط): یوم القيامة» . وقد نقل المؤلف هذا القول في مدارج السالکین 
(۵۰۹/۱). وسيأتي مرة أخرى في هذا الکتاب ص .)٦٦٦(‏ وهو من کلام 
سهل بن عبدالله التستري كما في مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۳۲۸۷/۲۱). 

)٦(‏ «ف»: «مشاهدًا». تحريف. 


0١ 


شأنه» وبهاء كماله. وهو مستو على عرشه يدر آمر" * عباده» وتصعد 
إليه د شوون العباد» وتَْرَض عليه حوائجُهم وأعمالهم» a‏ 
يشاءٌ» فینزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. فيشاهد الملك الحقّ قيّومًا 
بنفسه مقيمًا لکل ما سواہ غنيًا عن کل من سواہ" وكلّ من سواه 
فقي إليه . « یلم من في توت والذرض کل بوم هو في من لا [الرحمن/ ۲۹]: 
يغفر ذنباء ویفرج کربّاء ويفك عانیّاء وينصر ضعيمًا» ويجبّر کسیرا؛ 
ويغني فقیراء ويميت وبحبي» ويُسعد ويشقي» ویضل ويهدي» ويُنعم 
على قوم» ويسلب نعمته عن آخرین» وی أقوامًا ويذلٌ آخرين» ويرفع 
أقوامًا ويضع آخرین . 


ویشهده كما أخبر عنه أعلمٌ الخلق به وأصدقهم في خبره» حيث 
يقول في الحديث الصحیح : «يمين الله ملأى» لا يَخيضها تشه اء 
الیل والتهان أرأيتم ما أنفق منذ خلقّ الخلقّ فإنّه لم یَفض ما في يمينه 
وبيده الأخرى الميزانٌ يخفض ود يرفعم)”" . فيشاهده““ كذلك يقسم 
الأرزاق» ويجزل العطاياء ويمنّ بفضله على من يشاء من عباده بيمينه . 
وبالید الأخرى الميزان يخفض به من يشاءً» ويرفع به من یشای عدلاً منه 
وحكمة» لا إله إلا هو العزيز الحکیم . 


فيتشهده وحده القیّوم بأمر السماوات والارض ومن فیهن ليس له 


)١(‏ «ف»: «يدنو من)ء تحریف. 

(؟) «ب»: «ماسواه» هنا وفى الجملة التالية. 

. (۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (5584) وغيره» ومسلم في كتاب الزكاة 
(۹۹۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

١ «ب»: «ویشاهده».‎ )٤( 
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بوّاب فیستأدن: ولا حاجب فيُدحَل عليه به" » ولا وزير فيؤتى» 
ولا ظهير فيستعان به» ولا ولی من دونه فيتشفّع”'' به إليه» ولا نائب عنه 
فیعرفه حوائج عباده» ولا معين له فيعاونه على قضائها . بل قد" أحاط 
سبحانه بها علمّاء ووسعها قدر: ووحمة) فلا تزيده كثرة الحاجات إلا 
جودًا وكرما. فلن لہ مها شان عن شأن» ولا تخلّطه كثرة 
المسائل» را بالحاح الملخین . 


لو اجتمع أل خلقه وآخرُهم وإنشهم وجنهم وقاموا في صعيدٍ 
واحد نم سألوه» فاعطی كلا منهم مسألته» ما نقص ذلك مگا عنده ذرة 
أ ا ای ا ع . ولو أن أرّلهم وآخرهم 
وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منهم ما زاد ذلك في 
سرت ولو أنَّ أوٗلھم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على آفجر 

ورس وو کو ی ل 
الجواد الماجدء فعطاژء كلام» وعذابه کلام" '. © نما آم إِدا اراد سینا 


أن یو نم کن یکوت €6 [یس/ ۸۷]. 
ویشهده کما آخبر عنه ضا الضادق المصدوق حيث يقول: «إِنَّ الله 
لا ینام ولا ينبغي له أن ینام ف الم ویرفعه . . رفع الیه عمل 


)١(‏ «به» ساقط من «2.ط». 

(۲) «ب»: «فیستشفع . «فء»ط): افیشفع). 

)۳( «بل قد» سافط من «(كش)اط). و (قد) ساقط من «ب). 

(4) «ط»: «ولا يشغله». 

)٥(‏ بعد هذا إلى قوله: «من ملكه شيئًا» ساقط من «۰ط». 

(1) يشير إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة (۲۹۷۷). 
(۷) ۱ط): «من كلام وعذابه من كلام». وصحح في القطرية . 


to 


الليل قبل الٹھارِ ۲ وعمل الدّهار قبل اللیل''. حجَابه الور لو کشفه 
ل رت شبحاث وجهه ما آد رکه سر عو گا 


وبالجملة فيشهده في كلامه» فقد تجلّى سبحانه وتعالى لعباده في 
کلامه» وتراءى لهم فيه وتعرّف إليهم فيه. فبعدًا وتبّا للجاحدين 
والظالمین ‏ آق اق هلف فاطر اوت وَالْاَرْض *[إبراهيم/ ۱۰] لا له الا 
هو الرحمن الرحيم . 

فاذا صارت صفات ريه“ وأسماژه مشهذا لقلبه أَنْسَنْه ذکر غیره. 
وشغلته عن حبٌ سواہ“ وجذبت”" دواعي قلبه إلى حبّه تعالی بکل 
جزء من آجزاء قلبه وروحه وجسمه. فحینٹذ يكون الربٌ تعالى سمه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 


يمشي بها. فبه یسمع . وبه يبصرء وبه یبطش» وبه يمشي . كما آخبر عن 
نفسه على لسان رسوله کل" . 


ومن غلظ حجابه» وكثف طبعه» رات وا + وق کی تيم ها 
بمعزل» بل لعلّه أن یفهم منه ما لا یلیق به تعالی من حلول أو اتحاده آو 


ک۱ ميو ا 


يفهم منه غير المراد منه» فيحرّف معناه ولفظه ‏ ومن لعل اله 2 له ورا فما 


)١(‏ («ب.2.ط»: «عمل النهار». 
(۲) «بءكءيط»: «عمل اللیل». 
(۳) تقدم تخريجه في ص (۱۵۸). 
)٤(‏ «ب»: «صفاته». 

)٥(‏ «كوط»: «من سواه». 

)٦(‏ «ط»: «حدیث! تصحيف. 


(۷) آخرجه البخاري فی كتاب الرقاق (1۵۰۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


tor 


F8 3 ۳‏ 0 ۰ 
لم ین ور لیا [النور/ 40]. وقد ذکرٹ معنی الحدیث» والرد على من 
حرفه وغلط فيه فى کتاب «التحفة المکیة») . 


وبالجملة فیبقی قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الاعلی؛ أي 
عرش(" لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وکبریائه وناهيك 
بقلب هذا شأنه! فيا له من قلب» من ربّه ما أدناه» ومن قربه ما حظاه! 
فهو ینژه قله أن يساكن سواه أو يطمئنَ بغيره فيز لاء قلوبهم قل قطعت 
الأکوان» وسجدت تحت العرش» وآبدانهم في فرشهم ؛ كما قال 
آبوالدرداء : ذ نام العبد المؤمن عُرجٌ بروحه حتّى تسجذٌ تحت العرش» 
فإن كان طاهرًا أذن تاه [50/ب] ون كان جنبّا لم يؤذن 
زي٩‏ . 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر الذي لأجله أمر النبيئٌ و الجْنّبَ إذا آراد 
النوم أن یتوضا وهو إمّا واجب على أحد القولين» أو مؤكد 
الاستحباب" على القول الآخر. فان الوضوء یخثف حدت الجنابت 
ویجعله طاهرًا من بعض الوجوه. ولهذا روی الامام آحمد وسعید بن 


)١(‏ انظر ما سبق من التعلیق فى ص(4۲۵). 

)۳( وقع في الاصل : «عرش» کذا في الموضعین. ولعله سهو. وکذا في «ف» وكذا 
في الموضع الثاني في «ب». 

(۳) (ك ط)“: «فى السجود». 

)٤(‏ «كط»: «لها بالسجودا۔ 

)٥(‏ أخرجه عبدالله بن المبارك فى الزهد (۱۲6۵) وسنده ضعيف. ز». 

)٦(‏ نصّه عند البخاري (۲۸۹۰۲۸۷) ومسلم (۳۰۹) من حديث عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه (ز). 

)۷( (ف) : (للاستحباب . 


منصور وغيرهما عن أصحاب رسول ال نهم إذا كان آحذهم جنا ثم 
أراد أن يجلس في المسجد توضّأ : ثم جلس فيه" . وهذا مذهب الإمام 
أحمد وغيره» مع أنَّ المساجد 2 سس ۱ 8 على أنَّ 
وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجسد“ من 


الجلوس في بيت الله ارد سی اک 


فتأمّل هذه المسألة وفقهها» واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق 
علومهم. فهل ترى أحدًا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي 
خصّ الله به خیارَ عباده» وهم أصحاب نبيّه؟ وذلك فضل الله» يؤتيه من 


يشاء» والله ذو الفضل العظیم. 

فإذا استيقظ هذا" القلب من منامه صعد إلى الله بهمّه وحبّه 
وأشواقه”'' مشتاقا إليه؛ طالبًا له» محيًا له عاكمًا عليه. فحاله كحال 
المحبٌّ الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه» ولا بد له منه» 
وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى اس" والطعام والشراب. فإذا 
نام غاب عنه» فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه» وإلى الشوق الشديد 


)۱( أخرجه سعيد بن منصور (547) عن عطاء بن يسار (ز). 
)٢(‏ انظر مجموع الفتاوی (۳44/۲۱). 

(0) «فدل» ساقط من (2.ط». 

)٤(‏ «سبءكءط»: «الجنب». تحریف. 

(۵) «س»: اتفهمهاا تحریف. 

)٦(‏ «هذا» ساقط من «(ب». 

(۷) «ب»: «شوقه». 

(۸) «ط»ة: «محتاجا إلیه» مكان (محبًّا له». 

(9) «كوط»: «النفس». 


00 


والحت المقلق» فة آخه خطراته عند منامه و اولي عند استیقاظه 
گیا فال سی الس سرت 
أآخرُ شيءِ آنت في كل هَجْعة واأوّل شيء آنتِ عند هُبوبي؟“ 
فقد أفصح هذا المحبٌ عن حقيقة المحبّة وشروطها. فإذا كان هذا 
4 
فى محبّة مخلوق» فما الظنّ بمحبّة" المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب 
لا یصلح لهذا ولا يصدّق به لقد صرف عنه خيرٌ الدنیا والآخرة! 
فإذا استیقظ أحدهمء 770 فاول ما يجري 
على لسانه ذكرٌ محبوبه. والتوجه الیه واستعطافه» والتملق بين يديه 
الا ضا يه ان يخا ننه ری اف وان کل لھا فک ان 
ضَيْعة(؟» وعجز وذنب وخطیئةء بل يكلآه كلاءة الوليد الذي لا يملك 


وٹ- 


له ضرا ولا تفعا ولا موتّا ولا خاد ولا نشورا. 


فأوّل ما يبدأ به قول : «الحمدلله الذي أحيانا بعد ما آماتنا والیه 
النشور»؟ متديّرًا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه 


(۱) اب ك.ط»: «لمحبوبه» . 

(۲) ذكره المولف في روضة المحبّین (۳۸۷). وهو من بيتين في حماسة آبي تمام 
(76/6). وقد نسبا فى بلاغات النساء (۱۱۹) وذيل الأمالي (۷۰) إلى امرأة. 
وأنشده الراغب في اترات (0/ 5ه) لعليّ بن الجهم. 

(۳) «كوط»: «فى محبة» . 

. (ك ط»: اضعةڈا تحریف‎ )٤( 

)٥(‏ «قول» ساقط من اب لك ط۴ ۔ 

. آخرجه البخاري في الدعوات (1۳۱۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه‎ )٦( 


0 


الذي هو آخو الموت. وأعاده إلى حاله سوبا سليمًا محفوظا مما 
یو ای ی سی سر موی اي یو یت 
لسهامهاء كلها تقصدہ بالهلاك أو الأذى» والتي''' من بعضها أرواح''' 
شياطين الانس والجنّ» فإنّها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه؛ 
. فلولا آن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم . 

هذاء وكم یلقی ۳ الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف 
والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب 
ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه 
ولطافتهاء ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع 
والوجع الروحي الذي ریما غلب حى سرى إلى البدن. . ومن لاس من 
تكون روحه أغلظ وأكنف ۲۹ وأقسى من أن تشعر بذلك» فهى مثحَُن 
بالجراحء مزمّنة بالأمراض» ولکن تھا لاح بذلك. - 

هذاء وكم من مريدٍ لإهلاك جسمه من الهوام وغیرها قد حفظه منه 
فهي في آجحارها محبوسة عنه؛ لو خلت وطبعَها لاهلکته. فمن ذا 
الذي كلاه وحرسه وقد غاب عنه حه وعلمه وسمغه وبصره؟ فلو جاءه 
البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به. ولهذا ذگر سبحانه عباده هذه 


ا . جملة نعمه فقال م من ڙڪم پال 


)١(‏ كذا في الأصل و «ط» مع واو العطف» وفي «ف» وغيرها دونها. 
(؟) «أرواح» ساقط من «ط». 

. اکم» ساقط من ۱ط». وفي (ب»: «تلقى» . وفي (ط » : «تلتقي»‎ (٣( 
«ب»: «أكثف وأغلظ».‎ )٤( 

)٥(‏ «ط»: النومها). 

() «ك»: «أعذها»» «ط»: «عذها». 


يدس قد ہم رم 


واه لنهارمن رن بل هم عن زگ ر ريه ر مُع روت لہا 4[الانیاء/ ٢٦٢.ء‏ 


یر مدخ 


فاذا تصوكر العبذ ذلك فقال : «الحمذلله» کان ]1/٦۸[‏ حمده آبلغ وأکمل 
من حمد الغافل عن ذلك ہج الذي آعاده بعد هذه الاماتة 
حيًا سليمًا قادر*'' على أن يعيده بعد موتته الکبری حيّا كما كان» ولهذا 
يقول بعدها: «وإليه النشور». 


نم يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحدّه لا شريك له له الملك» وله الحمك 
وهو على کل شيء قدیر . الحمد له وسبحان الک واللہ أكبر » 
ولا حول ولا قركة إلا باش“ . ثم يدعو ويتضرّع . 


ثم یقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستص مستصحب لما فيه(“ 


نم يصلي ما کتب الله له صلاة محبٌ ناصح لمحبوبه متذللٍ منکسر 
بين یدیه» لا صلاة مُدِلٌ بها عليه» يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن 
أقامه وأنام غيرّه» واستزاره وطرد غیرّه» وأمّله وحرّم غیره فهو يزداد 
بذلك محبَةً إلى محبته. يرى”' أنَّ قرّة عينه وحياة قلبه وجنّة روحه 


)١(‏ «كيعط»: «تفكرا. 

(۲) «ط»: اقادر)ء خطأ. 

(۳) «۵.ط»: «سبحان الله والحمد لله». وكذلك ورد فيها بعده «ولا له إلآالله» ولم 
ترد هذه الزيادة في صحيح البخاري الا في رواية كريمة. وكذا عند الإسماعيلي 
والنسائي والترمذي وابن ماجه. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (4۰/۳). 
وانظر: الوابل الصيب ()۲۵). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التهجد (۱۱۵4) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(0) ما بعد «يحاقير» ساقط من «ب». 

)٦(‏ «ط»: «ویری». 


ونعيمّه ولذَّته وسروره في تلك الصلاة» فهو يتمئّى طول ليله» ويهتم 
بطلوع الفجر؛ كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما 
قيل : 
يوذ أنَّ ظلاع اللیل دام له“ وزِيدَ فيه سواد القلب والبصر " 
فهو يتملّق فيها مولاه تملَقَ المحب لمحبوبه العزيز الرحيم» ويناجيه 
بكلامه معطيًا لكل آية حظها من العبوديّة . فتجذب قلبّه وروحه إليه آیاٹ 
المحبّة والودادء والآياث التي فيها الاسماء والصفات» والایات التي 
تعرّف”" بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم واحسانه إليهم. وتطیّت له 
السيرَ آيات الرجاء والرحمة وسعة الب والمغفرة» فتکون له بمنزلة 
الحادي الذي يطيّب له السیر ويهونه عليه“ . وتقلقّه یات الخوف 
والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه. العادلين به غیرّہ؛ 
المائلين إلى سواه؛ فتجمعه عليه وتمنعه”' أن يشرد قلبه عنه . فتأکَلْ هذه 
التکتةٌ "۲ وتفه فیها؛ راف المستعان :زولا حول ولا قوة و 


وبالجملة فیشاهد المتکلم سبحانه » وقد تجلّی في کلامه؛ ويعطي 
کل آیة 0 من عبودية قلبه الخاضة الز ائدة علی مجرّد تلاوتها 


)١(‏ «ب»: «طوله». 

(۲) البيت لأبي العلاء المعرّي في سقط الزند (05). 

(۳) «ب»: (يتعرف]ة. 

)٤(‏ «عليه» ساقط من «ط». 

)٥(‏ «2.ط»: «فيجمعه عليه ویمنعه». 

)٦(‏ «ب.ط»: «هذه الثلائة» وهو تحریف طریف. وکذا كان في «ك»» ثم عدّل 
فیها. ت 

0) «ب. 2 ط»: «الا باش؛ 


0۹ 


والتصديق بأنها كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد 
منها . پل" کم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أله كان قبل یلعب» كما 
قيل: 

وكنث أرى أن قد تنامى بي الهوی إلى غاية ما بعدھا لي مذهبٌ 
فلگا تلائّینا وعایشت حستها ت اي الما کنث الع 


فوا آسفاه! وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان وینفد العمر» والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحة! خرج”" من الدنیا كما دخل الیها""» وما 
ذاق آطیب ما فيهاء بل عاش فیها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال 
المفالیس» فکانت حیاته عجرّا وموته کمذا ومعاده حسرة و أسمّا! 

اللهم فلك الحمدء واليك المشتکی» وآنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التکلان» ولا حول ولا قو که إلا بك . 

فصل 

فإذا صلَّى ما کتب اه جلس مطرقًا بين يدي ربّہ تعالی هيبة له 

وإجلالاًء واستغفره استغفار من قد تيقن أله هالك إن لم يغفر له 


(۱) «بل» ساقط من «ب 2.ط». 

(۲) «ب»: «علمت يقيئًا أننى كنت ألعب». وقد ذکر المصنف البیتین في مفتاح دار 
السعادة )٠٦٣٣۳ /١(‏ راغ السالکین (۵۹۲/۱). وأنشدهما مع بيت ثالث 
أبوبكر محمد بن داود الظاهري في كتاب الزهرة (۲۷۵) «لبعض أهل هذا 
العصر» . 

(۳) اب ط»: «وخرج». 

)٤(‏ ل(ب): «فيها». 

)٥(‏ زاد في «ب»: «له». 


aE 


ويرحمه. فإذا قضى من الاستغفار وطرًاء وكان عليه بعذ ليل اضطجع 
على شقه الأيمن مُجِمًا نفسَهء مريحًا لهاء مقوا لھا''' على أداء وظيفة 
الفرض» فيستقبله نشيطًا بجده وهمته كأنّه لم يزل نائمًا طول ليلته لم 
يعمل شيئًا. فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجرء فيصلّي السنة» 
ويبتهل بينها وبين الفریضة نام لذلك الر فك نات يعرف من غرفة: 
ويكثر فيه من قول «ياحييٌ ياقيوم لا إله إلا آنت»» فلهذا الذكر في هذا 
رظ ان ى © 


ثمٌ ينهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأوّل عن يمين الإمام أو 
خلف قفاه . فان فاته ذلك قصدً القرب منه مهما آمکن. فان للقرب من 
الإمام تأئیر(*) في سر الصلاة. ولهذا القرب تأثيرٌ في صلاة 7 0 
يعرفه من عرف قوله تعالی: وراد نج إن رمان الْتَجر 6 
منود لی 4[الإسراء/ ۷۸]. قيل : يشهده الله عر وجل وملائکته . 0 
يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود 
أولئك فيجتمعون في صلاة الفجرء وذلك لأنّها في“ آوّل ديوان النهار 
وآخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار. واحتحٌ لهذا القول 
[۸/ب] ہما في الصحیح من حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن آبي 
هريرة قال : قال رسول الله ية : «فضل صلاة الجمیع على صلاة الواحد 


)١(‏ «ب»: «متقویّا بها». 

۳۱( في الاصل : «شأن» بالرفع . والمثبت من «ف» وغیرها. 

(۳) انظر: ما نقله في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مدارج السالکین 
(۲۹۱ه و515/78). 

©( هنا أيضًا في الأصل : «تأثیر» بالرفع . والمثبت من «ف» وغيرها. 

(ہ)٥)‏ «ط»: ”ھی . 


کہ 


: 24 : 7 5 اس 
خمس وعشرون درجه وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
مر مر مس ےم موص و و وس م 


يقول آبوهریر:۲۳: واقرژوا إن شنتم : # وفرءان آفجر لد فران 
لت کرک م66 رواه البخاري في الصحيح”؟. 

قال آصحاب القول الاوّل: زهذا لا ينافى قولناء وهو أن یکون الله 
سبحانه وملائكة اللیل 7٥۶‏ قرآن الفجر» ولیس المراد 
الشهادة العامّة» فان الله على کل شيء شهید. بل المراد شهادة خاصة» 
وهي شهادة حضور ودنوٌ متصل بدنوٌ الرب تعالی ونزوله إلى سماء الدنیا 
في الشطر الأخير من الليل . 

وقد روى الليث بن سعد» حدئني زياد بن محمد عن محمد بن 
كعب القُرَطى”*؟'» عن فضالة بن عبيد الأنصاري» عن أبي الدرداء عن 
رسول الله ول قال: «إنَّ الله عر وجل یل في ثلاث ساعاتٍ يَبقِينَ من 
الیل يف فیفخ الک في السّاعةٍ الأولى الذي لم یره غیرُہء فيمحو الله ما 

5538 ہے شر ھی تس 
ترا عْنٌ وم تَحْطْرْ عَلَى قَلبٍ بش وهي مَسْكنُه لا يسكنها معه من بني 
آدم غير ثلاث» وهم النبيّون والصدّیقون والشهداء ثم يقول: طون 
لمن دخلك» ثم ینزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا برُوحه وملائكته 


)١(‏ «ط»: «لقول أبي هریرة»» تحريف. 

(۲) في كتاب الأذان (14۸). وانظر: صحيح مسلم؛ کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (5149). 

(۳) «زياد» كذا في الأصل و «ف»., وهو تحريف» والصواب: «زيادة» كما في 
الإكمال لابن ماكولا )۱۹٦/٤(‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني (۱۱۵۱). 2 
وكذا فى 9ك ط). 

)1( ۷ك ط): «زيادة بن محمد بن كعب القرظي»» تحريف . 


۰: 


فتنتفض فيقول: قومي بعڑّتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من 
مستغفر فآغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيّه؟ ألا من" داع يدعوني 
5 2 ی 2 و 5 1 3 . د ی م رگم رھ ج 1 
فأجيبه؟ حتّی تکون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله : # وقرءان الفجر إِنّ 


قرءان الفجر کارت منوا 49 يشهده الله عر وجلٌ وملائکثه ملائكة الیل 
والنهار»”؟ . 


ففي هذا الحديث أنَّ النزول يدوم إلى صلاة الفجر. وعلى هذا 
فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له 
وهذه خاصّة لصلاة”" الصبح ليست لغيرها من الصلوات"**. وهذا 
لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجرء ولا سيّما 
وهو معلق في بعضها علی انا اس رورس اتساح ضوته. وفيلفظ: 
«حتّی ر يُضىء الق(“ وفي لفظ : «حتّی يسْطع الفجر»؟ وذلك هو 
07 الفجر. وهذا دلیل على استحباب تقدیمها مع مواظبة 


)١(‏ «من» ساقط من «ط». 

(۲) أخرجه الطبري فی تفسيره (۱۵۵۸) والعقيلى فی الضعفاء (۹۳/۲) وقال: 
«والحديث في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت» فيه أحاديث صحاح» 
إا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس» ولا يتابعه عليها 
أحد» وزيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث» قاله البخاري والنسائي 


وغيرهما. (ز). 
(۳) «ط»: «بصلاة». تحريف. 
)٤(‏ «ط»: «الصلاة»» تحریف. 


. ےش (ز)‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه أحمد )٤۲٦۸(‏ مرفوعَاء والدارقطني في النزول (۱۰) موقوفًا من 
حديث ابن مسعود. ومداره على إبراهيم الهجري وفیه ضعف . وهذا 
الاضطراب في رفعه ووقفه منه. (ز). 


۳ 


النْبيَ بيه وخلفاته الراشدين على تقديمها في أوّل وقتهاء فكان النبي ييا 
يقرأ فيها بالستین إلى المائة» ويطيل ركوعها وسجودھاء وینصرف منها 
والنساءُ لا يُعْرَفْنَ من الغلس. وهذا لا يكون إلا مع شدَّة التقديم في 
أوّل الوقت» لتقع القراءه في وقت النزول» فیحصل الف 
متخ فن 

هذا“ مع آله قد جاءً في بعض الأحاديث مصرّحًا به دوام ذللی(۳) 
إلى الانصراف من صلاة الصبح » رواه الدارقطنيّ في «كتاب نزول الرب 
كل ليلة إلى سماء الدنيا»”؟' من حديث محمد بن عمرو» عن أبي سلمة؛ 
عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بيا قال: «ينزل الله عر وجل كل لب" إلى 
السماء الدنیا لنصف اللیل الآخر أو الثلث الآخر یقول: من ذا الذي 
يدعوني فأستجیبٍ له؟ مَن ذا الذي يسألني فاعطیّه؟ مَن ذا الذي 
يستغفرني فأغفرَ له؟ حتى یطلع الفجر أو ينصرف القاریء من صلاة 
الصبح». رواه عن محمد جماعة : منهم سليمان بن بلال» وإسماعيل بن 
جعفر» والدراوردي» وحفص بن غياث» ويزيد بن هارون. 
وعبدالوهاب بن عطاء» ومحمد بن جعفر» والنضر بن شميل» كلهم 
قال: «أو ينصرف القارىء من صلاة الفجر) . 


)١(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 
(/ا0) وغيره. 

(۲) «هذا» ساقط من «4.ط». 

(۳) «دوام ذلك» ساقط من (ب». 

(8) برقم (۲۱-۱۳) 

)٥(‏ «کل لیلة» ساقط من «ب.لك.ط». ثم استدرك في حاشية «ك»4. وفیها جمیعا: 
«سماء الدنیا» . 


1٤ 


فإن كانت هذه اللفظة محفوظةً عن النبي ياء فهي صريحة في 
المعنى كاشفة للمراد. وان لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي 
هل قال هذا أو هذاء فقد قدَّمنا أنّه لا منافاة بين اللفظين» وأنَّ حديث 
الليث بن سعد عن محمد بن زياد“ يدل على دوام النزول إلى وقت 
صلاة الفجرء وأنَّ تعليقه بالطلوع لكونه أرّل الوقت الذي يكون فيه 
الصعود. كما رواه يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن الاغز آيي مسلم 
قال: شهد لي“ على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنّهما شهدا على 
النبي ی أله قال: «إِنَّ الله عر وجل یُنهل خی إذا و وہ 
قبط إلى عدو الكماء» ثم آمر بآبوات الشّماء ففتحت. ثم قال: هل من 
اي فأعطق؟ هل من اج هل من متفر نف هل من 
117 من مضطه آکشف(*) عنه؟ فلا یزان ذلك" مکا 
حتی يطلع الفجر في کل ليلة من الدنياء ثم يصعد إلى السماء». قال 
الدارقطني !۲ : فزاد فيه [1/54] يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة . 


والمقصود ذکر القرب من الامام في صلاة الفجر وتقدیمها في 


)١(‏ کذا وقع في الاصل وغيره» وهو خطأ فقد مر آنمًا أن صوابه: زيادة.بن محمد. 

() کذا في الأصل و«ف». فإنْ لم يكن خطأ فالمقصود أنَّ إسحاق قال: شهد لي 
آبومسلی وفي «ب.2.ط»: «شهدت». 

(۳) «ط»: «کان). 

)٤(‏ «ف»: «فأغيثه»» خلاف الاأصل. وکذا في اب ط. 

(0) «ب»: «فاأکشف». 

.)٦(‏ «ب»: «كذلك». 

(۷) النزول (۵0)» ولفظة: «ثمّ یصعد إلى السماء» غريبة غير محفوظة لم يروها 
الثقات من آصحاب آبي اسحاق» ولا أحد من أصحاب الاغر آبي مسلم. 
راجع صحيح مسلم (۷۸ء والنزول للدارقطني ٥٥‏ - ٦٦).(ز).‏ 
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آوّل وقتها”'' . 
فصل 
فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليّته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التي شرعت أل النّهارِء فیجعلها وردًا له لايخ به(" ابا : 
يزنك علیها ماقا من الأذکار الفاضلة آو قراءة القرآن حتّی 0 
الشمس حسنًّا'''. فإذا طلعت فان شاء ركع ركعتي الضحی وزاد ما شا 
وان شاء قام من غير رکوع . 


ثم يذهب متضرعًا إلى ربّه» سائلاً له أن یکون ضامنًا علیه متصرّفا 
في مرضاته بقيّة يومه. فلا یتقلب إلا في شيء یظهر له فيه مرضاة ربه, 
وان کان من الافعال العادیَة ات o‏ الاستعانة به 
علی مرضاة الرب". وبالجملة فیقف عند أَوّل الداع إلى فعلة فیفتش 
ویستخرج منه ما ومسلکُا یسلك به إلى رّه. فیتقلب في فة عبادة 
وقربة. وشتّان کم" بين هذا وبين من إذا عرض له آمر من آوامر الرب 
لا بد له من فعله» وفتّش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه» ففعله*؟ 
لاجل ذلك» وجعل الأمر طريقًا له ومنفذا لمقصده. فسبحان من فاوت 


)0( زاد في اد ۰ «والله أعلم». 

(۲) ابه» يعني: بالورد. وفي«ط»: «بها». 

(۳) وفع «ماشاء ٤‏ في 9ب١‏ بعد «الفاضلة». 

)٤(‏ اف ب»: احسناء». والکلمة ساقطة من «ط». 
)٥(‏ «الی فعله» ساقط من اب». 

. کذا وقع في الاصل وغيره» وهو أسلوب غريب‎ )٦( 
«ط»: «ففعل».‎ )۷( 


ء1٦‎ 


بين النفوس إلى هذا الحد والغاية! فهذا عباداته عادات» والاوّل عاداته 
عبادات! 


فإذا جاءَ فرضٌ الظهر بادر إليه كذلك''' مكمّلاً له ناصحًا فيه 
لمعبوده كنصح المحبّ الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن 
0-0-0727 مجهوداء بل يبذل مقدوره کله في تحسينه 
وتزبینہ''' وإصلاحه وإكماله» لیقع موقعًا من محبوبه» فينال به رضاه عنه 
وقربه منه. أفلا يستحبي العبد من ربّه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في 
عمله هكذاء وهو يرى المحبّین في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف 
يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأکمله» بل هو يجد من نفسه ذلك 
مع من يحبّه من الخلق. فلا أقلَّ من أن يكون مع ربّه بهذه المنزلة. ومن 
أنصف نفسه وعرف آعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه 
لربه» وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من النّاس لبذل فيه 


تُصحَهہ ولم يَدَعْ من حسنه شيا إلا فعَلّه . 


وبالجملت > فهذا حال هذا العبد مع ربّه في جميع أعمالهء فھو یعلم 
أله لا يوفي هذا المقام حمّه فهو أبدًا یستغفر الله عقیب کل عمل . وکان 
رب و و استغفر ثلائًا”" وقال تعالی : ٭ وبا ضرم 
تعفر و 4[الذاریات/ ۱۸]. قال الحسن : مدّوا الصلاة إلى السحر؛ ثم 


)١(‏ «کذلك» سافط من ہك ط». 

(۲) «ب»: «ترتيبه»» تصحیف. فانه ضبط في الأصل بالنون. 

(۳) «ط»: «استخفر الله...»» وقد ار في کتاب المساجد )09١(‏ من 
حديث ثوبان رضي الله عنه. 


۷ 


جلسوا یستغفرون رهم و وقال تعالی : # تُر أَفِيصُوأمِنَ حَیّث اص 
آلکاش واس منوا اله اک الله عفور رحیم © €3 #[البقرة/ ۹ فأمر 
ہس سی نو ل 
يقول بعد وضوئه: «اللهم اجَعَلْنِي من التَوَابِينَ واجعَلْنِي من 
المتطهرين e.‏ . فهده توبة بعد الوضوء› وتوبة بعد الحج› وتوبة بعد 
الصلاق وتوبة بعد قيام اللیل . فصاحب هذا المقام مضطرٌ إلى و 
والاستغفار كما نبیّن » فهو لا يزال مستغفرًا تائبّاء وکا کثرت طاعاته 
کثرت توبته واستغفاره . 


فصل 
وجماع الأمر في ذلك | تما هو بتكميل عبوديّة الله عرّ وجل في الظاهر 
والباطن. فتكون حركات نفسه وجسمه کلها في محبوبات اللء ئا 
عبوديّة العبد موافقته لربّه في محبّة'*؟ ما أحبّه, فل الجهد في فعله؛ 


وموافقته فى كراهة ما کرهه دل الجهد فى تركه. وهذا اّما يكون 
للنفس المطمئئّة» لا للأمّارة ولا للوّامة. فهذا كمال من جهة الارادة 


.)۱۹۸ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۵0) من حديث عمر بن الخطاب وقال: «حديث عمر قد 
خولف زيد بن الحباب في هذا الحديث. وروى عبدالله بن صالح وغيره عن 
معاوية بن صالح» عن ربيعة بن یزیدء عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن 
عمر؛ وعن ربيعة عن أبي عثمانء عن جبير بن نفير» عن عمر. وهذا حدیث 
في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبيّ ية في هذا الباب كثير شيء» (ز). 

(۳) «كعط»: «وكمال». وقد سقط ما بعد «عبودية» إلى هنا في «ف» لنزول البصر 
إلى السطر الثاني. 

€3 (كء ط٤‏ : (محبته) . 


۸ 


ا 


وأگا من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحةً في معرفة 
الأسماء والصفات والأفعال له شهود خاص فيها مطابقٌ لما جاء به 
الرسول لا مخالفٌ له» فإ بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. 
ويكون مع ذلك قائمًا بأحكام العبوديّة الخاصّة التي تقتضيها کل صفة 


وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكون على هذا 
الدرب أفراد من العالم. وهو“ طريق سهل قريب مُوصل» طریق''' 
آمن أكثر السالكين في غفلة عنه. ولكن يستدعي رسوحًا في هذ" 
العلم» ومعرفة تامّة به» وإقدامًا على رد الباطل المخالف له ولو قاله من 
قاله. ولیس عند أكثر النّاس سوى رسوم تلقّوها عن قوم معظّمين [۹٦/ب]‏ 


عندهم. فهم““ لإحسان ظلّھم بهم قد وقفوا عند آقوالهم» ولم 
يتجاوزوها إلى غيرها!*': فصارت حجابًا لهم وأيّ حجاب! 


فمن فتح الله بصيرة"" قلبه وإيمانه حتّی خرقها وجاوزها إلى مقتضی 
الوحی والفطرة والعقل؛ فقد أوتى خيرًا کثیراء ولا یُخاف عليه إلا من 
ضعف همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همّة عالية فذاك السابق حقّاء 


)١(‏ «وهو» ساقط من «كءط». 

(۲) «طريق» ساقط من «ب». 

(۳) «هذا» ساقط من «ب ك ط». 

)٤(‏ «ب. لك ط»: «ثم٤»‏ تحریف. 

.»ط٬ك« «إلى غیرها» ساقط من‎ )٥( 

)٦(‏ «ك»: «علی بصیرة». «ط»: «علیه بصيرة». 


۹ء 


وا الاين في زمانه(؟ لا تلع شاه ولا شی غباره. فان ماين 
من یتلقّی أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات» وبين من يتلقّاها عن 
الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرّد ذوقه ووجده. إذا استحسن 
متا قال : هذا هو الحق . 


فالسیژ إلى الله" من طریق الأسماء والصفات شأنه عجب» وفتخه 
جب سام ال سق الا + وهی موق غلل واه آغیر 


1 ح ر سے 


تعب ولا مکدود» ولا مشت عن وطنه ولا مشود عن سکنه. # وتری 
الال ۸۸]. لس العجب من ساثر 
في ليله ونهاره» وهو في السری"*" لم يبرح من مکانه . وإِنّما العجب من 
ساکن لا يُرى عليه أثرٌ السفر وقد قطع المراحل والمفاوز! فسائرٌ قد 
ركبثه نفسّه» فهو حاملها سائ بهاء ملبوك بها" يعاقبها وتعاقبه 
ويجرّها وتهرب منه» ویخطو بها خطوة إلى آمامه فتجذبه خطوتین إلى 
ورائه؛ فهو معها في جهد وهي معه کذلك . وسائ قد رکب نفسه 
وملك عنائها فهو یسوقها كيف شاءً وأين شاءَء لا تلتوي علیه. 
ولا تنجذب. ولا تهرب منه» بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه 


)١(‏ «ط»: «بزمانه». 

(۲) إلى الله» ساقط من «ب». 

(۳) «ب»: «شأنه عجيب وفتحه غریب!. 

)٤(‏ («ب): «سيق للسعادة»» «ط»: اسیقت له السعادة". تحريف وتغيير. وانظر 
نحوه في مدارج السالكين (۵۸۵/۲). 

(۵) «ب»: «السير». «ط»: «الثرى»» تحريف. 

)٦(‏ «بها» ساقط من «ب.كءط». وفي «ب»: «مكبول»» تحريف. ویقصد المؤلف 
أن هذا السائر قد نشب بنفسه وتورط بهاء فيجذبها وتجذبه. 


مھ 


وآسره وكالدابّة الريّضة''' المنقادة في يد سائسها وراكبهاء فهي منقادة 
معه حيث قادهاء فإذا رام التقدم 909 099+ فإ أرسلها 
سارت به وجرت في الححلبة إلى الغاية ولا يردها شيء» فتسير به وهو 
ساكن على ظهرها؛ ليس كالذي نزل عنها فهو یجرها بلجامها 
ویشخطها ولا تنشحط 7 . فشان مابين المسافرين! فتأمّل هذا المثل» 
فاه مطابق .لحال السائرین'“ المذكورين» والله يختصّ برحمته من 
بشاء . 


فصل 
ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبیر والاختیار الذي یخالف 
تدبير رهم ۳" تعالی واختياره» بل قد سلّموا إليه سبحانه التدبير کل فلم 
یزاحم'“ تدبیژهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره» لتيقنهم أله الملك 
القاهر القابض على نواصي الخلق» المتولي لتدبیر(۲ أمر العالم کل 
وتقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والرحمة. فلم يُدخلوا آنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه 


)١(‏ «ب»: «الرضیّةا» تحريف. 

(۲) أي: وثبت وأسرعت. والجمزی: ضرب من السير سریع . 

(۳) («ب»: «وإذا». 

(4) أي: يسحبها ويمرّغهاء فلا تنسحب. من كلام العامّة انظر: متن اللغة «شحط» 
(۸۳:۳). وفی «4»: «یتشخط». 

. «ف) : «السالکین» سهو‎ )٥( 

)٦(‏ («ب. 2 ط» : «تدبیره؟. 

(۷) «ط»: افلا یزاحم). 

(۸) ۱ط»: «تدبیر». 
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أمورَ عباده ب الو کان كذا وكذا»» ولا ب «عسى ولعلّ»» ولا بالیت»؛ 
بل رهم تعالى أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا عليه» أو 
می ۱ تدبیره» آو یتمنوا سواه. وهم أعلم به وأعرف بأسمائة 
وصفاته من أن يتهموه في تدبیره أو يظنُوا به الاخلال بمقتضی حکمته 
وعدله» بل هو ناظر بعين قلبه إلى باریء الأشياء وفاطرها ناظرًا" إلى 
إتقان صنعه» مشاہدا''' لحکمته فيه» وان لم یخرج ذلك على مکاییل 
عقول البشر”*' وعوائدهم ومألوفاتهم . 

قال بعض السلف: «لو قُرضَ جسمی بالمقاریض كان أحتّ إليّ 
من أن أقول لشيء قضاہ الله: یه لم سرن" 

وقال آخر : «آذنبت ذنبًا آبکی عليه منذ ثلائین سنة) - وکان قد اجتهد 
في العبادة - فقيل" له : وماهو؟ قال: فلت م لشيء کان: لیته لم 
یک , 


لصانعها وخالقها؛ لأنّها ر وار حكمته. وهو سبحانه أحسن کل 


(۱) «4.ط»: «یتسخطوا!. 

(۲) «ف»: «ناظر» خلاف الأصل» وکذا فی اب 2 ط!. 

(۳) («ب.ط): «مشاهد». ۱ 

(4) «عقول البشر» ساقط من(ب). 

)٥(‏ «کان» ساقط من«ط». 

)٦(‏ نقله المصنف في مدارج السالکین (۲۵۹/۲). وانظر ما سبق من أثر ابن 
مسعود رضی الله عنه فی ص(۱۷۲). 

(۷) «كدءط»: «قیل) . ١‏ 

(۸) نقله في مدارج السالکین(۲/ ۲۵۸). 


۲ء 


شيء خلقه. وأتقن کل شيءء فهو" أحكمٌ الحاكمين وأحسن 
الخالقين» له في کل شيء حکمةً بالغة» وفي کل مصنوع صلع متقّن. 
والرجل إذا عاب صنعة رجل آخر وذمّها سرى ذاك ۳۳ إلى الصانع» لاله 
كذلك صنعهاء وعن حكمته أظهرّهاء إذ كانت الصنعة مجبولة”“ لم 
تصنع نفسهاء ولا صنع لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه اللہ 
ولا يذمٌ إلا ما ذمّه . 


وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عیب ما لم يعبّه الله وذمٌ ما لم يذمّه”*'. 
تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذنب من ذنبه» فإله يستحيي من الله 
أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها. فهو يرى نفسه 
بمنزلة رجل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى ما فيها من الالات 
70 ھ۶ ۶ ۱ لو كان هذا 
بدل كذا لكان [1/۷۰] خی ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى . 
وشاهد الملك يولي ویعزل» ويعطي ویحرم فجعل یقول : لو ولي 
هذا مکان فلان كان خيرّاء ولو عزل هذا المتولي لكان آولی» ولو 
عوفی”' هذاء ولو أغني هذا! فکیف یکون مقت الملك لهذا المعترض 
واخراجه له من قربه؟ وکذلك لو آضافه صاحبٌ له فقدّم إليه طعامًا فجعل 


)١(‏ «4.ط»: «وهو؟. 

(۲) وردت هنا فى «ك»ط» زيادة: إلى صانعها» فمن عاب صنعة الرب سبحانه بلا 
إذنه سرى ذلك». 

(۳) «ب): «مجبورة». 

)٤(‏ «كءط»: «يذمه الله». 

)٥(‏ «كوط»: «يحرم ويعطي». 

(5) «ب»: «عافى». 


VY 


يعيب سی ويذمه» أكان ذلك يهون على صاحب الطعام؟ قالت 
عائشة۲۳: «ماعاب رسول الله هة طعامًا قطء إن اشتهى شيئًا أكله وإلا 
تر که) . 


والمقصود آن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختیار بل 
E‏ وأمًا التدبير العام والخاصن فقد سلَّموه 


ولمللت تقول: ومن ۳ الذي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك 
في عجزها وضعفها وجهلها - كيف هي هي عُرضه* للمنازعة» لکن“ 
منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب! فسبحان من 
أذلّه بعجزه وضعفه وجهله وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر! كيف هو 
عاجز القدرة» جبان الإرادة”» عبد مربوب مدین'' مملوك» ليس له 
من الامر شيء» وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيّته وحكمته وتدبیره 
لا یرضی بما رضي الله به» ولا يسكن عند مجاري آقداره. بل هو عبد 


(۱) ۱ط»: اصفتهاء تحریف. 

زفق کذا في الأصل وغیره. والحدیث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذکر 
المؤلف فی الوابل الصيب (۳۳۹). أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة 
(07): ومسلم في الأشربة .)۲۰٦٢(‏ 

(۳) «سءك»: «ومن ذا». «ط4: امن ذا». 

)٤(‏ أي: تتعض وتتصدّى للمنازعة. وفي«ط»: «عرضت» بالتاء المفتوحة» 
تحریف . 

(0) «لکن» ساقط من«ط». 

)٦(‏ فى «ف» وغیرها: «جبّار الإرادة»» ولعلٌ فراء‌تنا هي المناسبة للسیاق. 

(۷ من دانه: أخضعه وساسه» وحاسبه. وفي «ب.,ط»: «مذبرا» تحریف. 


V٤ 


ضعيف مسكين يتعاطى الربوبيّة» فقير مسكين''' في مجموع حالاته 
و نفسه غنگا» جاهل ظالم ویری نفسه عارفا محسئا فما أجهله 
بنفسه وبريّه! وما أتركه لحقّه» وأشده إضاعة روَا 


ولو خض رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلائق بيد الله يخفضها 
را كف وت وقلوبهم بيده سبحانه وفي قبضته يقلبها كيف 
يشاء» بیغ" * منها من يشاءٌ ويقيم من يشاء. ركان ماعلا على 
شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإراداته”" ؟ وآغنازو ولعرف أن 
التدبير والركون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه؛ فينفي 


العلم بالله الجهل عن قلبه» فتمحی منه الارادات والمشيئات 
والتدبيرات» ویفوضها إلى مالك القلوب والنواصي» فیصیر بذلك عبذا 
لربّه تقلبه يد القدرة» ويصير ابن وقته لا ینتظر وقتا آخر يدبر نفسه فیه؛ 
لأنَّ ذلك الوقت بيد موقته» فیری نفسه بمنزلة المیت في قبره ينتظر ما 
يُفعل بەء مستسلمًا”" ش؛ منقطع المشيثة والاختیار . 


هذا فیما"؟ يجري على أحدهم من فعل الله وحکمه وقضائه الكوني . 


)١(‏ «ب»: «ذلیل». 

(۲) «ط»: «ویری) . 

(۳) «ط»: «وأشد اضاعته». 

)٤(‏ «ب ك ط): «یشاء». 

)٥(‏ «ف»: «يرفع٤»‏ تحریف. 

(٦‏ (ويقيم من يشاء» ساقط من«اف». 
(۷) «4 ط»: «إرادته». 


(۸) «ط»: (مستسلم؟. 


(۹) «ط»: «ما». 


فإذا جاءَ الأمر جاءت الإرادة والاختیارء والسعي والجد''' واستفراغ 
الفكر وبذل الجهد. فهو قوي حيّ فعال» يشاهد عبودية مولاه في آمره؛ 
فهو متحرك فيها بظاهره وباطنه» قد أخرج مقدوره من القوّة إلى الفعل . 
يعوب داس ره قائم بحوله وقوته» ملاحظ لضعفه وعجزه» 
قد تحقّق بمعنی # یاک نعبّد وَإِيّاكَ سوي لہ 14الفاتحة/ 1۰ 
فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حرّکه» مستعین به في أن بوفقه لما يحبّه 
ويرضاه» عينّه في کل لحظة شاخصة إلى حقّه المتوجه عليه لربّه» ليؤديه 
في وقته على أكمل آحواله . 


فإذا وردت عليهم آقداژه التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها 
بمقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتب ثلاثة : 


أخدها : الرضا عنه فیها والمزید من حبه والشوق الیه. وهذا 
ینش" من مشاهدتهم للطفه فیها وبرّه وإحسانه العاجل والاأجل» ومن 
مشاهدتهم*) حکمته فيها ونصبّها سببًا لمصالحهم» وسوقهم"" بها إلى 
خلا ور ولهم في ذلك" مشاهد أخر لا تسعها العبارةء وهي 
فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله . 


)١(‏ «ط»: «الجد والسعي». 

(۲) کذا في الأصل وغیره. . وانظر ما سبق في ص(۷۹) وفي «ط»: «إحداها». 
(۳) «ط»: «نشا». 

)٤(‏ «للطفه فیها. . .2 إلى هنا ساقط من «ب». 

. اب لك ط»: (شوقهم»‎ )٥( 

. (ب) : «فيها إلى جنتها‎ (٦( 

(۷) ۱ط»: «من ذلك». 


مد 


المرتبة الثانیة : شكره عليها كشكره على النعم . وهذا فوق الرضا عنه 
بها. ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة» فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. 


والثالثة”" : للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى 
نقصان الإيمان وفواتەء من التسحٔط والتشكي» واستبطاء الفرج» 
واليأس من الرّوح» [۷۰/ب] والجرّع الذي لا يفيد إلا فوات الأجر 
وتضاعف المصيبة. فالصبر أوّل منازل الإيمان ودرجاته» وأوسطهاء 
وآخرها؛ فإنَّ صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبرَ في مرتبته» بل الصبر 
معه» وبه يتحقّق الرضا والشكرء لا : وول تحقى ہنا دونه 


وهكذا كلّ مقام مع الذي فوقه. كالتوكل مع الرضاء وكالخوف 
والرجاء مع الحبٌء فاد المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى الآخر - ولو 
عم لخلفه ضدّ وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس 
المذمومة - وإنّما يندرج حکمّه في المقام الذي هوا" أعلى منه» فيصير 
الحكم له كما يندرج مقام التوكل في مقام المحبّة والرضا ول هذا 
كمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلاً خلّفه وراءً ظھرہء واستقبل 
المنزل الآخر معرضا عن الاوّل تارکا له“ . بل هذا بمنزلة“ التّاجر 
الذي كلَّما باع شيئًا من ماله وربح فيهء ثم باع الثاني وربح» فقد ربح 
بهما معك وهكذا أبدًا يكون ربخه في کل صفقة متضاعفا بانضمامه إلى 


)١(‏ «ب»: «المرتبة الثالثة». 

(۲) («ب»: «ولا پتصور. 

(۳) «هو» ساقط من «ب. ك ط». 

)٤(‏ «4.ط»: «بارتحاله»» تحریف. 
)٥(‏ «كءعط»: «کمنزلةا» تحریف. 


VV 


ما قبله» فالربح الاوّل اندرج في الثاني ولم یعدم . 


فتأمّل هذا الموضع وأعطه حّه يرل عنك ما يعرض من الغلط في 
علل المقامات. وتعلب”" اد دعوى المدّعي انها من منازل العوام 
ودعوى أنَّها معلولة غلط من وجهين: 

اسنا أن اعلى الوقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم» 
متضمّن له تضمّن الكل لجزئهء أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه 
لا ينفكٌ عنه أبدّاء ولكن لاندراجه فيه وانطواء حكمه تحته يصير المشهد 
والحكم للعالي. 

ازج اتی آن تلك المقامات یں إِنّما كرد من" منا ول 
حم سرت ا رن - فلا علَّة 
سم نید یوم ٣‏ رت 

. 7 
۷ 


)١(‏ قراءة «(ف»: (یعلم». 

(۲) «ب»: نما هي من منازل». «كءط»: (إنّما هي منازل)؛ وقد صحح في 
حاشية «ك» بخط مختلف. 

(۳) «ف»: «غایتها". خلاف الأصل. 

)٤(‏ نقل المصنف هذه الأمثلة من کتاب محاسن المجالس لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن موسی الصنهاجي الاأندلسي المعروف بابن العریف» وقد وصفه 
الذهبي بالإمام الزاهد العا وق اع المقامات والاشارات» ولد سنة 
۱ھ وتوفي بمراکش سنة "۵۳ه-. سیر أعلام النبلاء (۰)۱۱۱/۲۰. نقلها 
المصنف من كتابه ثمٌ عقب عليها بالنقد وبيان الغلط فيها. وقد اعتمد ابن = 


۷۸ء 


ا 7 #واآصير سك مع ال 


[أمثلة من الغلط في علل المقامات» ونقد كلام ابن العريف] 
المثال الأوّل : الإرادة» فإنَّ الله جعلها من منازل صفوة عباده وأمر 


م 
ی 


یدعوت ر رم اة ولعي يُرِيدونَ وود #*[الكهف/ ۲۲۸. وقال تعالی : 
« ونا لکد نکر ين نر رى @ رل یه ربهر )€ [الليل/ ۲۰-۱۹]. 
وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم : 0 فا هفك لت أل 4[الإنسان/ 4] 


هذہ''' لام التعلیل الداخلة على الغایات المرادة» وهي كثيرة في 


7 و 


فقالت طائفة: «الإرادة حلية العوامٌء وهي تجرید القصد» وجزم 


النية» والجدّ في الطلب. وذلك”" في طريق الخواصن: نقصء 
وتفؤق» ورجوع إلى النفس . فإنَّ إرادة العبد عينُ حظه» وهو رأس 
الدعوى. وإنّما الحم والوجود فيما يراد بالعبد لا فيما پریدء كقوله 
تعالی : #۶ وت مد ک بر فلا راد نله #[يونس/ ۱۰۷]» فیکون مراده ما 
يراد به» واختیاره ما اختیر له» إذ لا إرادة للعبد مع سيّده ولا نظر . كما قال : 


اریت وصاله ورد هجري فاترك ما اریذ لماپرید 


2 


العریف في کتابه المذکور على کتاب علل المقامات للشیخ زکریا الأنصاري 


الهروي» كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوی (۳۵/۱۰). 
ب٠‏ ك): «هوا تحريف. «(ط): (هى). 


خلافا لمن زعم أن القرآن خلو من لام التعليل وباء التسبيب. انظر ما سبق في 


ص (۲۳۵). 

زاد في «ط» بعد «ذلك»: «غيره»! 

«نقص و» ساقط من«ط». 

البيت لابن المنجم الواعظ المعرّي المتوفى سنة ۵0۷. انظر: فوات الوفيات 


22 


ومن هذا قول أبى یزید''': «قیل لی ماتريد؟ قلث: أريد أن لا أريد؛ 


لائی آنا المراد وأنت المرید»۳۲؟. 


فیقال : ليس المراد من «العوام» في کلامهم العامة" الجهال وإِنّما 


مرادهم بهذه اللفظة عموم السالکین» دون آهل الخصوص الواصلین 
إلى“ منازل الفناء وعين الجمع . وإذا عرف هذا فالکلام على ما ذکر في 
الإرادة من وجوه: 


إلا 


أحدها: أنَّ الارادة هي مرکب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم 
عليه» فلا عبودية لمن لا إرادة له. بل أكمل الخلق!“ عبودية 


سیت وأصخهم الا وأقومهم معرفةً- أتمّهم إرادة. فکیف يقال: 
4 ۔(٦)‏ 1 ٤‏ 1 
إنها حلية العوامٌ أو من منازل العوام؟ 


الوجه الثاني : أنه يلزم من هذا أن تكون المحبّة من منازل العوام» 


رک ا معلولة أبضا فك ابا را ناعد للسیيے ۷ء وروی الس 
بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية» وکوجود"" مقام الإحسان 


.)۳۰۱/۲( 

البسطامي» الزاهد المشھور . 

محاسن المجالس لابن العریف -۷٦(‏ ۰6۷۷ وسیصرّح المؤلف بالنقل عنه بعد 
قلیل . 

(ب) : (العوام» . 


«إلى» ساقط من اب لك ط». 

زاد في المطبوعة هنا: «أکملهم» وزاد الواو قبل «أتمهم» فاختلٌ السیاق. 
في الاصل : «حيلة»» وهو سبق قلم. وکذا في اف ب). 

(ب» : «إرادة لمحبوبه» . 


(ب): «وجودا. 


۰۸۰ 


بدون الإيمان والإسلام. فإذا كانت الإرادة معلولة”'' وهي من منازل 
العوامٌ لزم أن تكون المحبة كذلك . 


۱ فان قيل: المحبة التي لا علة فيها هي“ تجرد المحبّ عن 
الإرادة» وفناؤہ بإرادة ۰ 7 : هذا هو حقيقة الإرادة 
أن ينفي”*' مرادّه مراد محبوبه» فلو لم يكن مريدًا لمراد محبوبه لم يكن 
موافقّا له في الارادة» والمحبّة هي موافقة المحبوب فی إرادته» فعاد 
الأمرُ إلى ما أشرنا إليه أنَّ المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون 
۳ محبوبه . فاذا صارت ارادته موافقة لإرادة محبوبه لم تكن تلك 
الإرادة من منازل العوامٌ ولا معلولة» بل هذه أشرفٌ منازل الخواص 
وغاية مطالبهم . ولیس وراءها إلا التجرّد عن کل إرادة» والفناء بشهوده 
عن إرادة ما يريد. وهذا هو الذي يشير إليه السالکون إلى منازل الفناء 
ويجعلونه غاية الغایات . وهذا عند الگُگل”' نقص وتغیی ٩‏ بت 
المحبت وهضم لجانب العبودية» وفناءٗ ظا المحت ا 


جمال محبود به" وفنائه فيه عن حقّ المحبوب ومراده. فهو الوقوف مع 


)١(‏ في الاصل: «من معلولة» ولعله سهو. وکذا في «ف». 
)٢(‏ «هى» سا من اب» . ١‏ 

(۳) «ف»: «إراداته» خلاف الأصل . 

. «كءط»: 9 یبقی)ء والاصل غير منقوط‎ )٤( 

)٥(‏ «حق» سافط من« ط». 

(0) «4.ط»: «أهل الکمال). 

(۷) «كءط»: «تغییرا» تصحیف. 

(۸) «بءك»: «مشاهدة» . 

. «ف»: «کمال محبوبه» خلاف الأصل‎ )٩( 


٦ 


نفس الحظ» والهروب عن حقّ المحبوب ومراده. 

وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين اعيا محبة ملك» فحضرا بين يديه» 
فقال: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريدٌ أن لا أريد شيئاء بل أفنى عن 
إرادتي» وأكون أنا المرادء وأنت تريد بي ما تشاء. وقال الآخر 1 
أريد أن آنفق آنفاسي و اش اناك ومرضاتك منٌذًا لأوامرك 

مشمرًا في طاعتك» أتوجه حيث توجهني وأفعل ماتأمرني هذا الذي 
زین ۳۰ن قال لوس رانا ریف 01 فل مل هلاه فان 
سأبعثكما في أشغالي ومهماتي . فأمًا أحدهما فقال: لاحظ لي سوی 
اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك . وقال الآخر: لا أريد إلا مشاهدتّك» 
والنظر إليك» والفناء فيك . فهل يكونان في نظره سواء؟ وهل تستوي 
منزلتهما عنده؟ 

إلى اموا الظز لعلهوا آن صاحبَ الفناء هو طالبٌ الخط الواقث 
معه وان الآخرَ وان لم ینسلخ من الحظء ولک حظه مراد المحبوب 
منه» لا مراده هو من المحبوب؛ وبين الأمرين من الفرق كما بين الارض 
ار فالعجب ممن یفضل صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه 
على من صان حظه مراد محبوبه منه! بل الفناء الکامل أن یفنی بارادته عن 
إزادة ما سوا ۲" وبحبّه عن حب ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه» 


)١(‏ «بل»: ساقط من«ط». 

(۲) «ب»: «إرادتى». 

(۳) «ب»: «آرید». 

(4) «ب»: «فقال الملك». 

(0) «ب»: «بين السماء والارض». 
)٦(‏ «ب لك ط»: امن سواه». 


AY 


وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه؛ ليس أن تفنى بحظك منه عن 
مراده منك . وهذا موضع يشتبه علمًا وحالاً وذوقًا إلا على من فتح الله 
عليه بفرقان "۲ بين هذا وهذا. 

الوجه الثالث : أنَّ الإرادة اما تكون ناقصةً بحسب نقصان المراد» 
فإذا كان مرادها أشرف المراد''' فإرادته أشرف الإرادات. ثم إذا كانت 
الوسيلة إليه أجلّ الوسائل» وأنفعهاء وأكملهاء فإرادتها كذلك. 
فلا تخرج إرادته عن إرادة ار الغايات» وإرادة أقرب الوسائل إليه 
وأنفعها . فأي عله في هذه الارادة ۴۳ وأي شيء فوقها للخواصّ؟ 


الوجه الرابع : أن نقصان الشيء يكون من وجهين: أحدهما: أن 
يوجب ضررا . والثاني: أن تكون له ثمرة نافعة لکن يشغل عمًّا هو أكمل 
منه . وكلاهما منتف عن الإرادة» فكيف تكون ناقصة معلولة؟ 


فان قيل : لگا كان الوقوف معها رجوعًا إلى النفس وتفرّكًا ووقوفا مع 
حظ المريد كانت ناقصة» قيل : : هذا منشأ الغلط . 


وجوابه بالوجه الخامس: وهو أن يقال: قوله (إنَّ الارادة تفرّق». 
فان أردتم بالتفرّق شهود المرید لا رادته واد ولعبوديته ولمعبوده 
ولمحبته ومسو فلم قلتم إِنَّ هذا التفرّق نقص؟ وهل هذا إلا عين 
الکمال؟ وهل ت تتم العبودية إلا بهذا؟ فإنَّ من شهد عبوديته وغاب بها عن 


)١(‏ في «ب»: «آن يفرّق» وفي حاشيتها: «خ بالفرقان». 
(۲) «ط»: «المرادات». 

(۳) «ب»: «الإرادات»» خطأ. 

)٤(‏ «4.ط»: «لمراده». 

(ه) «كءط؛»: (لمحبوبه» . 


AY 


معبوده کان محجوبّا"""» ومن شهد المعبود وغاب به عن شهود عبوديته 
وقيامه بما أمره به كان ناقص ۳" العبودية ضعيف الشهودء وهل الكمال 
إلا شهود المعبود مع شهود عبادته؟ فإنّها 3 ب] عين حقّه ومراده 
ومحبوبه من عبده. فهل يكون شهود العبد لحقّ محبوبه ومراده منه وألّه 
قائم به ممتثل له نقصاء وتكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن 
شهوده كمالاً؟ وهل هذا إلا قلب للحقائق؟ فغاية صاحب هذا الحال 
والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا وهذاء إِمّا لضعف 
المحل» أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه . فأمًا أن يكون 
هذا هو الكمال المطلوب والآخر نقص فكلاً. وأين مقام من 
يشهد”"عبوديته» ومئّة الله عليه فيهاء وتوفيقّه لها» وجعله محلا واه 
لها“ _ وهو ناظر مع ذلك إلى معبودہ بقلبه» شاهدًا له فانیا”'' عن 
شهود غيره في عبودیته - من مقام من لا یتسم لهذا وهذا؟ 

وتأمّل حال أكمل الخلق وأفضلهم''' وأشدّهم حبًا لله یف كيف كان 
في عبادته جامعا بين الشهودین» حتى كان لايغيب عن أحوال 


المأمومين» فضلاً عن شهود عبادته» ين يراعي أحوالهم وهو في 


ذلك المقام بين يدي ربّه تعالى ؛ فالكمّل”'" من أمّته على منهاجه وطريقته 


. «ط»: (محبوبًا)» تحريف شنیع‎ )١( 

(؟) في الاصل: «ناقصّا» سبق قلم. 

(۳) «ف»: «شهد»» والقراءة المثبتة أرجح . 
)٤(‏ «لها» ساقط من «لك» ط ) . 

(0) «ب»: «شاهدٌ له فان». 

)٦(‏ «ب»: «أفضل الخلق وأکملهم». 

(۷) (ط»: (وکان» . 

(۸) «ك)»: «فالکامل) . «(ط»: «فالكملة) . 


CA 


في ذلك بيا" . فالواجب التمییز بين المراتب وإعطاء کل ذي حى حقّ» 
فقد جعل الله لکل شیء قدرا . 


وان آردتم بالتفرّق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوی» 
فهذه الارادة لا تستلزم شيئًا من ذلك. بل هي جمعیّة''' القلب على 
المحبوب وعلی محابه ومراداته. ومثل هذا التفرّق هو عين البقاءء 
ومحض العبودية» ونفس الکمال. وماعداه فمحض العبدء لاحق 
محبوبه . 


الوجه السادس: أنَّ قوله : «الإرادة”" رجوعٌ إلى النفس» وإنَّ إرادة 
العبد عينْ حظه» کلام فيه إجمال وتفصیل: فیقال : ما تریدون بقولکم : 
7 الإرادة رجوع إلى النفس؟ أت ون ا رجوع عن إرادة الرب 
وارادة محابّه إلى إرادة النفس وحظوظهاء أم تریدون أنّها رجوع إلى إرادة 
النفس لربّها ولمرضاته؟ فان آردتم الاوّل علم أن هذه الارادة معلولة 
ناقصة فاسدة» ولکن ليست هذه الارادة التي نتکلم فیها» وان آردتم 
المعنى الثاني فهو عين الکمال؛ واتّما النقصان خلافه . 

الوجه السابع : 7 قولكم : «إِنَّ هذه الارادة عين حظ العبد)ء قلنا: 
نعم» وهي آکبر حظ له وأجله وأعظمه . وهل للعبد حظ آشرف من أن 
یکون الله وحده إلهه ومعبودّہ ومحبويّه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر 
والسعادة العظمى. ولكن لم قلتم و اشتغال العبد بهذا الحظ 


)١(‏ في «ط» قدّم الصلاة والسلام على «في ذلك». 

(؟) «ف»: «جعبه». كذا کتب ناسخها لعدم تمكنه من قراءة الكلمة. 
(۳) «كءط»: «إنَّ الإرادة». 

)٤(‏ «أتريدون» ساقط من«ب». 


Ao 


نقص''' في حقّه؟ وهل فوق هذا كمال» فيطلبه العبد؟ 


کر وار ی ی 

ه اشتغالاً بحظه أيضاء فيكون ناقصّاء فأين الکمال؟ فان قلتم: في 
وه و ٠‏ قيل لکم: وک کو ۷ك الگ اا هو هن 
فإنّه لا یبقی معطّلاً فا رغا خلو!۳" من الارادة أصلاً > بل لا بذ له من إرادة 
ومراد» وکل إرادة عند" رجوع إلى الحظء فأيّ شيء اشتغل ** به 
وبإرادته كان وقوفا مع حظه(؟ فيالله العجب متى يكون عبدًا محضًا 
خالصًا لربه؟ 


يوضح هذا" الوجه الثامن: أنَّ الحی لا ینفك عن الإرادة مادام 
شاعرًا بنفسه» وإِنّما نفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من 
العوارض» فالارادة من لوازم الحياة» فدعوى أنَّ الكمال في التجرّد عنها 
دعوى باطلة مستحيلة طبعا وحسّا. بل الكمال فى التجرّد عن الإرادة 
التي تزاحم مراد المحبوب» لا عن الإرادة التي توافق مرادّه. 


يريد. . ٠.‏ إلى آخره» فیقال : هذا على نوعین : 


)١(‏ كتب ناسخ «ف»: ۲...العبد به وطلبه إيّاه نقص» لنزول بصره إلى السطر 
التالي من الأصل . 

(؟) «خلوا» ساقط من١ط).‏ 

(۳) «ب٬ك)ط):‏ «لكم». 

(4) سقط «شيء» من «ك». وفی «ط»: «فأي اشتغال به». 

)2( اب لك ط»: (عن حط .` 

. «ف»: ایوضحها» خلاف الأصل‎ )٦( 


CA" 


أحدهما + ما يراد ال من المقدور الذي يجري عليه بغير 
اختیاره» کالفقر والغنی» والصحة والمرض» والحاة والموت» وغير 
ذلك . فهذا لا ریب أنَّ الکمال''' فناءٌ العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما 
يراد بەء لا یکون له إرادة تزاحم إرادة الله منه" ؛ کحال الثلائة الذین قال 
أحدهم : أنا أحبّ الموت للقاء اللہ وقال الخ أحبّ البقاء لطاعته 
وعبادته . فقال الثالث: غلطتماء ولكن آنا أحبّ من ذلك ما يحبٌّ: فان 
كان يحب إماتتي أحببث الموت» وإن كان یحبّ حياتي أحببث الحیاق 
فأنا أحبّ ما يحبّه من الحياة والموت . فهذا أكمل منهماء وأصح حالا . 
فهذا فيما یراد بالعبد. 


والنوع الثاني: مايراد من العبد من الأوامر والقربات. فهذا ليس 
الكمال إلا في إرادته» وان فرَقه» فهو مجموع في تفرقته» متفرق في 
بسن ومد حال اکل .من الثامن + -متفوق الارادة في 
الأمر» مجتمع على الأمر؛ فهو مجموع علیه متفرق فيه. ولا یکون 
فعل المرادات المختلفة بإرادة واحدة بالعین. وإنّما غايتها أن تکون 
هنا ارادتان: آحدهما؟: زرادة واحدة للمراد المحبوب. 


(۱) «ب»: امن العبد غلط . 

(۲) «الکمال» ساقط من اب». 

(۳) «ب»: «إرادة تزاحمه ارادة منه» . 

.)ط٬ك« «فهذا» ساقط من‎ )٤( 

(0) («ب»: «فهذا) . 

(5) «ط»: «الكملة». 

(۷) کذا في الاصل واف.۵». والمقصود: نوعان: أحدهما... والثاني. وفي 
اب ط»: «إحداهما». 


AV 


والثاني”" : إرادات متفرّقة لحقّه ومحابّه وما آمر به» فهي” وان تعتمت 
0+ تعد را ات IE‏ > وکل فعل منها 


له إرادة جزئية ERY‏ 00 


الوجه العاشر: أ أن قول أبي يزيد : «أريد أن لا أريد» تناقض بيّنء فإنّه 
قد أراد عدم الإرادة. فإذا قال : «آرید أن لا أريد» يقال له یی 


وأحسن من هذا أن يكون الجواب : «أريد ماتريد؛ لا مالا تریدہ(”" '. وإذا 


)١(‏ «ساءط»: «الثانية». 

(۲) في الأصل: افھواء سبق قلم» وكذا في «ف»ب». والمثبت من «ك»ط»). 

(۳) «واحدة» ساقط من «2.ط». 

)٤(‏ «كءط»: «محضةا تحربف. 

)٥(‏ «بءك»: الا ما لا آریدا» وهو خلف من القول. وفي «ط»: «آرید ما يريد لا 
ما آرید». وقد نقل المولف قول آبي يزيد في مدارج السالکین (۱۰۱/۲) 
وعقٌب عليه بأنّه «في التحقیق عين المحال الممتنع عقلاً وفطرة وحمًا وشرعا. 
ان الارادة من لوازم الحيّ». لكنّه حمله من قبل في المدارج نفسه )041/١(‏ 
على محمل حسن. وفسّره بصون الإرادة وقبضها عمّا سوى الله سبحانه. وقد 
جعل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول «أريد أن لا أريد» ونحوه من الكلام 
المجمل» فائما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. وان أريد بطلان 
إرادته بالكلية فهو مخالف لضرورة الحسنّ والعقل. مجموع الفتاوى 
(۱۱۷/۳). وقول الشيخ عبدالقادر «وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنّك لا تريد 
مرادًا قط» فلا يكن لك غرض. ولا تقف لك حاجة ولا مرام لأئك لا ترید مع 
إرادة اللہ سواها. ور رو ہی سو یٹم 27 
قال : «وهذا الموضع یلتبس على کثیر من المسالکین؛ > فیظنون أنَّ الطريقة الكاملة 
أن لا یکون للعبد إرادة أصلاًء وان قول أبى يزيد: «أريد أن لا آرید» ۔ لا قيل 
له: ماذا ترید؟ - نقص وتناقض, لاله فد آراد! ویحملون کلام المشایخ الذین 
یمدحون بترك الارادة على ترك الارادة مطلقّا. وهذا غلط منهم على الشیوخ = 


۸ 


كان لا بدَّ من إرادة» ففرّق بين الإرادتين: إرادة سلب الإرادة» وإرادة 


موافقة المحبوب في مراده. والل علم . 


13 الوجه الحادي عشر: أنه فر الإرادة بتجريد القصد وجزم 
النية» والجد في الطلب. وهذا هو عين كمال اد وهو متضمن 
للصدق”" والإخلاص والقيام پالعبو دیة . فاي نقص في تجريد القصد 
- وهو تخليصه من کل شائبة نفسانية أو طبيعية» وتجریده لمراد 
المحبوب وحده - والجڈ في طلبه وطلب مرضاته» وجزم الي وهو أن 
لا يعتريها ٰ۶ ۰8 الاک هو غارف هنا رلك لاش 
وصدّيقئة العبد بحسب رسوخه في هذا المقام کلت ازداد قربه وعلا 
مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه . فالصادق لا نهاية لطلبه» ولا فتور 
۱ تی 00 

قال تعالى: # واعبدٌ ر حق ياي ألبقيك لا #[الحجر/ 44]. 
و«اليقين» هنا: الموت» باتفاق ا الك فجاء هر اليقين إذ 
جاءه» وارادثه وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها. 


فأين العلّة في هذه الإرادة؟ ولكنّ العلّة والنقص في الارادة التي یکون 


المستقيمين. وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك الارادة مطلقًا فان هذا غلط ممن 
قاله» فإِنَّ ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. . .» مجموع الفتاوى (4۹6/۱۰). 
)١(‏ «ط»: «كمال العين»» تحریف. 
)٢(‏ قراءة اف»: «يتضمن الصدق». وفى اب): (القصداء تحريف . 
(۳) «بءكءط»: «تأخیر». 5 
)٤(‏ سقط «أهل» من ع (ط). 
)٥(‏ «الیقین» ساقط من«ط». 


۹ 


مصدر‌ها النفس والهوىء وغایٹھا نيل حظ”'" المريد من محبوبه» وان 
كان المحبوب يريد ذلك لکن غيره أحبّ إليه منه» وهو أن یکون مراده 
محضٌ حقٌّ محبوبه وحصول مرضاته» فانيًا عن حظه هو من محبوبه "۳ 
بل قد صار حظه منه نفس حقّه ومراده. فهذه هي الإرادة والمحبّة التي 
لا علة فیها ولا نقص . نسأل الله تعالی آن یمن علینا» ونيا ولو بنفس 
منهاء كما مق بعلمها(" ومعرفتهاء اه جوا کريم. ٠‏ ۱ 


الوجه الثاني عشر : أنّه قال بعد هذا: «فصحَة الارادة بذل الوسع 
واستفراغ الطاقة مع ترك الاختیار والسکون إلى مجاري الأقدارء فیکون 
كالميّت بين يدي الغاسل يقلّبه كيف یشاء»*. فأين هذا من قوله: 
«وذلك في طريق الخواص نقص وتفرق»؟ 


وهل يكون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الإرادة؟ 


وإنّما الذي یعرض" له النقص من الإرادة نوعان: أحدهما: إرادة 
مصدرها طلب الحظء والثاني: اختياره فيما يفعل به بغير اختياره 2 
هاتین الارادتین ينبعي الفنای وفيهما یکون اون وکل يرك 
الاختيار فيهماء والسکون اون مراد المحبوب وحقه في الأولی» والی 
مجاري أقداره وحكمه في الثانية. فيكون فى الأولى حیّا فعالا منازعا 


)١(‏ «ب»: «حظوظ). 

(۲) «وإن كان المحبوب يريد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط مناب». 

(۳) «بءكءط»: «بتعليمها». 

.)۷۷( محاسن المجالس‎ )٤( 

)٥(‏ «ط»: «يفرض»» تحریف» وکذا كان في «ك»» فعدّل بعضهم في متنها. 
)٦(‏ «ب»كءوط»: «فالکمال». 


1۹۰ 


لقواطعه عن مراد محبوبه» وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل يقلَبه 
كيف يشاء . 


وبهذا التفصيل ينكشف سر هذه المسألة» ويحصل التمييز بين محض 


۱ء 


نصا 

المثال الثاني : الزهد. قال آبوالعباس رحمه اللہ''': «هو للعوامً 
أيضًا؛ لاله حبسنٌ النفس عن الملذوذات» وإمساكها عن فضول 
الشهوات» ومخالفة دواعي الهوى» وترك ما لا يعني من الأشياء . 
وهذا نقص في طريق القاضة) لاه تعظيم للدنياء وس عن 
انتقادهك وتعذیب لظاهرپترکها مع تعلق الباطن بها + والمبالاة بالدنيا 

عين الرجوع إلى ذاتك» وتضییع الوقت في منازعة نفسك وشهود 
2ر وبقائك معك . ألا as‏ 
قال(* :۲‏ هنذا عاونا فان أو ايك بک ر چاب ےہا 4[ص/ ۹ وذلك حيث 
عافى”*' باطنه من شهودهاء وظاهره ن التعلق ينها » فالزهد صرف الرغبة 
إليه» 7 ۳8" والاشتغال به عن کل شيء يشغل عنه» لیتولٌی هو 
س هذه الأسباب عنك . كما قيل : لد بعض المريدين سأل بعض 


رق سر ات ارب ماسی ماعن لالس ار ما فی ر100 

(۲) فى الأصل: «یغنی» بالغين المعجمة وكذا في شا تل نی تم ان 
السا كمافي اب ك)» وفي محاسن العاقنتت 

(۳) «ك»): «جسك». «ط»: «اجنسك»» تصحيف . 

4€ کذا وقع في الأصل وغیره» وهو غير مستقیم» فان قوله تعالى: ۲ هنذا عطافيًا‎ )٤( 
لیس من کلام سلیمان عليه السلام. والصواب كما ورد في کتاب المحاسن:‎ 
00 ألا تری إلى قوله تعالی : # تک ار الأيخرة یسلا‎ 
. اد الآية وإلى قوله لمن أعطاه الدنيا بحذافيرها.‎ 

)٥(‏ فی الأصل: «غافله» بالغين المعجمة ولا معنى له. وكذا فى «ف». وفي 
(ب) : (عافی له». والمثبت من كتاب المحاسن واط». 1 ١‏ 

)٦(‏ کتب ناسخ «ف»: «مسم وقال في الحاشية: «لعله فسخ»۰ والصواب ما أثبتنا 
من الأصل وغیره. 


۹۲ 


المشايخ فقال: أيها الشيخ بأيّ شيء تدفع إبلیسَ إذا قصَّدَك بالوسوسة؟ 
فقال الشیخ: إِنٌي لا أعرف ابلیس فأحتاج إلى دفعه» نحن قوم صَرَفنًا 
همّمّنا إليه» فكفانا ما دونه . وکما قیل"6: 


5 2 211 ۰ ۰ 
تسرت عن دهري بظل جناحه فعيئي برى دهري وليس يراني 
فلو تسألُ الأيام ما اسمي ما رت وأين مكاني ما عَرَفْنَ مکانی!''' 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 


أحدها: أنَّ جعلَّ الزهد للعوامٌ لما" ذكره اما يتمّ إذا كان الزهد 
ملزومًا لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوی» وحينئذ 
فيكون قلبه مشغولاً بتلك الدواعي والجواذب. ونفسّه تطالبّه بها» وزهده 
ٍ2 0 تيفل قافا" ملق مسف A‏ 
طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبهاء وانجذاب دواعيها إلى محابه 
ومرضاته؛ وهذا للخواص من المومنین» ولك هذه المنازعة غير لازمة 
للزهد» وإن كان لا بد منها في حکم الطبيعة لتحقّق الابتلاء والامتحان 
وليتحقّق”” ترك العبد حظه وهواه لربّه إيثارا له على هواه ونفسه . 


الثانی : أنّه ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من 


)١(‏ «ط»: «قال». البيتان لأبي نواس فی دیوانه (871۹). وقوله: «بظل جناحه» 
بشي بيه اح الممتوح. .وقد فا هما اضف ی .مذارج ‏ التالكين 
(۳/ ۱۸۳). 

(۲) محاسن المجالس (۷۹۷۸)۔ 

(۳) ه«ب»: «کما». «ك): (ما ٢‏ . 

)٤(‏ في الأصل و«ف»: «مقام» بالرفع. والمثبت من «ب».ك»ط». 

)٥(‏ «ف»: «ولتحقق». خلاف الأصل. 


۹۳ 


لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علة» فإنّها من لوازم الطبيعة وأحكام 

الجبلة» وهي كالجوع والعطش والألم والتعب. فحبس النفس عن إجابة 

دواعیها إیثارا لله ومرضاته علیها"" لا یکون نقصًا ولا مستلزمًا لنقص . 
[مسألة شریفة](۳) 


وقد اختلف آرباب السلوك وأهل الطريق”" هنا فی هذه المسألت 
وهي أيّهما أفضل : مَن له داعية وشهوة» e‏ ولا يطيعها 
حبًا له وحياءً منه وخوفا. أو من لا داعية له تنازعه» بل نفسه خالية من 
تلك الدواعي والشهوة» قد اطمأنّت إلى ربّها واشتغلت به عن غیره 
وامتلأت بحبه وإرادته» فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبّه؟ 

فرجحت ۷+ )۰ اتعلقه وش 
محبته» فهو يُعاصي دواعي الطبع والشهوة» ویقهرها سلطانْ ۲۳ محبته 
وإرادته وخوفه من الله . وهذا یدل على تمكنه من نفسه» وتمكن حاله مع 
له وغلبة داعي الحق عنده على داعي الطبع والنفس . 


قالوا: وأيضًا فله مزيد في حاله وإيمانه بهذا الإيثار والترك مع حضور 
داعى الفعل عنده» ومزید مجاهدة عدوه الباطن ونفسه وهواه» كما يكون 
له مزيد مجاهدة عدوه الظاهر. 


(۱) «فحبس النفس . ..» إلى هنا ساقط من اب». 

(۲) هذا العنوان من حاشية «ب». 

(۳) «وأهل الطريق» ساقط من«ط»» ومستدرك في حاشية «ك» بخط مختلف. 
0( في «ط٠:‏ «یحبسهما. . . يطيعهما» بضمير التثنیة . 


(ه) «ط»: «بسلطان» . 
(5) «ب»: «مع حاله»» خطأ. 


۹٤ 


قالوا: والذوق والوجد په سو "© من الخت: والاش 
والسرور والفرح بریّه عند ایثاره على دواعي الهوی والنفس» والمطمئنٌ 
الذي ليس فيه هذا الداعي”" لیس له مزید من هذه الجهة. وان كان 
مزیده من جهة أخری؛ فهي مشترکة بینهماه ویختص هذا بمزيده من 
الایثار والمجاهدة. 


قالوا: وآیضا فهذا مبتلین بهذه الدواعی والارادات» وذلك معافی 
منها. وقد جرت سنّة اله في المؤمنين من عباده أن يبتليهم على حسب 
إیمانھم فمن ازداد إيمانّه زيد في بلائه» كما ثبت عن النبي كه أنه قال : 
«#يبتلى المرء على حسب دینه» فان كان في دينه صلابة شلد عليه البلاء» 
وان كان في دينه رة شرف غنة ۔ ‏ 7" بالدین هنا: الایمان 
الذي یثبت عند نوازل البلای فإِنَّ المؤمن یبتلی على قدر مایحمله إيمانه 
من وارد البلاء . 


ت 


قالوا : فالیلاء كاله دی این والطبع من اند البلاءِء فا فإنّه 
اختیاره کالمرض والجوع والعطش ونحوها فالصبر عليه لا یتوقف على 
الإيمان» بل یصبر عليه البر والفاجرء ولا سیّما إذا علم أنّه لا معوّل له 


)١(‏ «ب»: «یشهدان». وما في الاصل وغیره صواب في العربية. 

(۲) 0ك ط4: «لمزيده». ۱ ۱ 

(۳) «ليس فيه هذا الداعي» ساقط من(ب». 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۰)۲۱۵ وأحمد (١58١)ءوابن‏ حبان (۰)۲۹۲۱ والحاكم 
(۹۹/۱) (۰)۱۲۱۰۱۲۰ والترمذي (۲۳۹۸) وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح!» وابن ماجه )5٠77(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» والحديث 
صححه ابن حبان والحاكم. (ز). 


4۵٥ 


إلا الصبرء فإله إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا . 


ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصديق ی لما" فعل به إخوته من 
الأذى» والإلقاء في الجَبٌء وبيعه بيع العبيد» والتفريق بینه وبين أبيه؛ 
وابتلائه بمراودة المرأة له" وهو شاب عزب غریب بمنزلة العبد لها 
وهي الداعية له" إلى ذلك- فرق عظیم لا یعرفه إلا من عرف مراتت!*) 
البلاء . فان الشباب داع إلى الشهوة» والشاب قد يستحبي بين“ أهله 
ومعارفه من قضاء وطره. فإذا صار فى دار الغربة زال ذلك الاستحیاء 
والاحتشام واذا كان عرّبًا كان أشدّ لشهوته» وإذا كانت المرأة هي 
الطالبة كان أشدّء وإذا كانت جميلة كان أعظم» فان كانت ذات منصب 
كان أقوى في الشهوة» فان كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث 
لا یخاف الفضيحة ولا الشهرة كان آبلغ» فإن استوثقت بتغلیق الأبواب 
والاحتفاظ”'' من الداخل كان آقوی أيضًا للطلب؛ فان كان الرجل 
مملوکها وهي الحاکمة'“ عليه الآمرة ااهية له" كان أبلغ في الداعي 


(۱) کذا فی الأصل وغیره. وفی«ط»: «بما». 

(۲) «له» ساقط من« ط» . 1 

(۳) «له» ساقط من «كشىءيط). 

)٤(‏ «ب): «نوائب! تحریف. 

(0) صرح المژلف في مدارج السالکین (۱۸۷/۲) بأنه سمع ذلك من شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله. ثم ذکر الدواعي الاتية. وقد فصّلها في کتابه الداء 
والدواء (۳۱۹۔ ۳۲۲) في ۱۳ وجها. 

0( اب لك ط» : ((من) . 

(۷) «ب»: «يغلق الأبواب والاحتياط». 

(۸) «.ط»: «كمملوكها وهی كالحاكمة». 

١ . «له»: ساقط من (ط)‎ )٩( 


۹٦ 


فإذال'؟ كانت المرأة شديدة العشق والمحبّة للرجل قد امتلاً قلبها من 
حبّه- فهذا الابتلاءُ الذي لا يصبر معه إلا مثل”" الكريم ابن الكريم ابن 
الكريه”" صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ولا ريب أنَّ هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأوّل» بل هو من جنس 
ابتلاء الخليل ولا بذبح ولده إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي 
النفس والشهوة» ومفارقة حكم الطبع جملة“ . وهذا بخلاف البلوى 
التي أصابت ذا النون صلوات الله وسلامه عليه» والتي أصابت أيوب 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


[ قالوا: وأيضًا فإنَّ هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالحو 
الیش أفضل من الملاتکة؛ لأنَّ الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب 
دواعي النفس"** والشهوات البشریةء فهي صادرة عن غير معارضة 
ولا مانع ولاعاتق» وهي كالنفّس للحی. وأا عبادات البشر» فمع 
منازعات النفوس» وقمع الشهوات» ومخالفة دواعي الطبع ؛ فکانت 
آکمل . ولهذا كان آکثر الّاس على تفضیلهم على الملائكة لهذا المعنی 
ولغیره» فمن لم یخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائکت 
ومن خلقّت له وآعانه الله على دفعها وقهرها وعصيانها كان أكمل 
وأفضل . ۱ 


)١(‏ «ب»: «فإن». 

(۲) «كءط»: «انّذي صبر معه مثل». 
(۳) زاد في (ب.ط»: «ابن الكريم». 
(:) «ظ»: «حکم طبعه) . 

(ہ) «ب»: «النفوس». 


قالوا: وأيضا فان حقيقة المحبّة إيثار المحبوب ومرضاته على 
ماسواه. قالوا: وکیف''' يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى 
غير المحبوب؟ 

قالوا: وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات» قد 
ماتت دواعي طبعه وشهوته. إذا عكفَ على محبوبه ومعبوده» واطمأن 
ال :ور كنا" الس فل اکا مها 
ا من الهوی والشهوة ودواعي الطبیعف. مع قر سلطانها 
وغلبتهاء وضعفه» وكثرة الجیوش التي تغیر على قلبه کل وقتِ» إذا آثر 
ربّه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه . فهو هارب إلى ریّه من 
بين تلك الجيوش» وعاكففٌ عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تخشی 
على الأسماع والأبصار والأفئدة» یتحمّل منها لأجل محبوبه ما لا 
تتحئّله”*' الجبال ال؟اسیات! 


قالوا: وآیضا فنهيٌ النفس عن الهوى عبوديّة خاصّة لها تأثير خاصّ» 
وإِنّما یحصل إذا كان ثم ما ينهى عنه النفس . 

قالوا: وأيضًا فالهوى عدو الإنسان» فإذا قهر عددّه وصارت تحت 
قبضته وسلطانه كان أقوى وأكمل ممّن لا عدو له يقهره. 

قالوا: ولهذا كان حال النبی ية فى قهره قریئه حتّی انقادٌ وأسلم له“ 


)١(‏ (ب): «فكيف». 

(۲) عليه) ساقط من(«2.ط». 

(۳) «ب»: «قد امتلاً ہما امتلأ4» تحريف. 

. (ب): (تحمله)‎ )٤( 

= )۲۸۱٥۱۱۲۸۱ ٤١( «ب»: «انقاد له وأسلم». ويشير المؤلف إلى ما أخرجه مسلم‎ )٥( 


۹۸ 


فلم يكن يأمره إلا بخیر أكملَ من حال عمر حيث كان الشيطان إذا ره 
یه مغ رکاج إذا سلك فا سلك فا فر 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: كيف لا يقف 
الشيطان لعمر بل يفرٌ منه» ومع هذا قد تفلت على النبيّ ي وتعرّض له 
وهو في الصلاةء وأراد أن يقطع عليه صلاتہ'“٠‏ ومعلومٌ ان حال الرسول 
أكمل وأقوى؟ والجواب ماذکرناه أنَّ شيطان عمر كان یفر""" منه» 
فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه. وأمًا الشيطان الذي تعرّض للنبي 
َء فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير. وأين مَن يهرب منه 
عدوّه فلا يظفر به إلى مَن يظفر بعدوّه» فيجعله في أسره وتحت 


ہے 5 
قبضته” 2 


فهذا ونحوه مما احتح به أرباب هذا القول. 


واحتجٌ أرباب القول الثاني وهم الذين رجُحوا من لا منازعة في 


من حديث أبن مسعود نم عائشة رضي الله عنهما. (ز). 

)١(‏ «فءك»: انفراء تصحيف. 

(۲) «فجٌا» ساقط من«ط». ۱ 

() كما في الصحیحین من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. آخرجه 
البخاري في كتاب فضائل أصحاب ابي ككه(2)7787 ومسلم في فضائل 
الصحابة (۲۳۹۲). 

)٤(‏ «ط»: «الصلاة». والحديث في الصحيحين. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 
)٦١٤(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵6۱) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

. «ف»: انفراء تصحیف‎ )٥( 


(5) «ب»: (تحت قهره وقبضته) . (ك ط۷: ( تحت يده وقبضته) . 


۹ 


طباعه» ولا هوی له يغالبه ‏ بأن قالوا: كيف تستوي النفسٌ المطمثلّة إلى 
ربّهاء العاكفة على خبّه» التی لا منازعة فيها اصلاً ولا داعیةً تدعوها إلى 
الاعراض عنه ؛ والتفسن المشعولة بمحاربة هواها وذوافيها وجواذبها؟ 


قالوا: وأیضا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه 
وطبعه يكون صاحبٌ النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سیر وفاز 
بقرت قاع صاخ لار وال ع 


قالوا: وهذا كما لو كان رجلان مسافرين في طريق» فطلع على 
آحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته ليتمكن من سيره؟ 
والاخر سائرٌ لم یعرض له قاطع» بل هو على جادّة سيره» فان هذا يقطع 

من المسافة أكثرَ معا" یقطع الاوّل» ویقرب إلى الغاية أكثر من قرب . 

قالوا: وأيضًا فان للقلب قو يسير بھاء فإذا صرف تلك القوة في دفع 
العوارض والدواعي القاطعة له عن السير اشتغل قله بدفعها عن السير في 
زمن المدافعة. 


قالوا: ولا المقصود بالقصد الأوّل اگما هو السیژ إلى اش 
والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره» والاشتغال ۳ بالمقصود لنفسه 
آولی وأفضل من الاشتغال بالوسيلة . 

قالوا: وآیضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب 
ب] المرض» واجتماع القلب على الله وطمأنینته به وسکوئه إليه بلا 


)١(‏ «ب»: «المنازعة والمحاربة». 


(۲) في الأصل: «ما»» سهو. وكذا في «ك». 
(۳) ۱ط»: «فالاشتغال. 


منازع ولا جاذب"" ولا معارض هو صحَته وحيائه ونعیه . فکیف یکون 


القلتٌّ الذي يعرض له مرض فهو 5 مشغول بدوائه أفضل من القلب 
الذي لا داء به ولا علّة؟ 


قالوا: وأيضا فهذه وھ والمیول والإرادات التي في القلب 
تقتضي جذبّه وتعويقه عن وجهة" ین ا ا ۱۳ اليد 
والإيمان يقتضي جذبه عن طریقھاء فتتعارض الجواذب» فن لم توقفه 
عوَقَْه ولا بُدَّ. فأين السيرٌ بلا معوّق من السیر مع المعوّق؟ 


قالوا: وأيضا فالذي ي یس العبد بإذن ره إِنّما هو همّته» والهمّة إذا 
علت وارتفعت لم تلحقه(©) القواطع والافات كالطائر إذا علا وارتفع 
في الجوّ فات الرماة» ولم تلحقه الحصا ولا البنادق ولا السهام وا 
تدرك هذه الأشياء الطائر“' إذا لم يكن عالیّاء فكذلك الهمَة ۳" العالية قد 
فاتت الجوارح والکواسر. وإِنَّما تلحق الآفاثُ والدواعي والإرادات 
الهكة النّازلة» فأمًا إذا علت فلا تلحقها الآفات. 


قالوا: وأيضًا فالحسنٌ والوجود شاهد بأنَّ قلبَ المحب متى خلا من 


)١(‏ «ب»: «مجاذب». 

(۲) (ب 2ط»: «وهوا. 

(۳) (ب. .ط): «وجه». 

. «ف»: «دواعی!» سهو‎ )٤( 

(ه) «۵,ط»: الم یلحقه». 

)٦(‏ رسمها في الأصل: «للطائر»» وکذا في النسخ الأخرى والمطبوعة. ولعل 
القراءة الصحيحة ما أثبتنا. 

(۷) «ولا السهام. . .» إلى هنا ساقط من(ب*. 


2.۱ 


غير المحبوب» 0 0 شؤونه كلها على محبو به » ولم یبق فيه 
التفات إلى غيره» كان أكمل محبَّةَ من القلب الملتفت إلى الرقبای 
9 تیه وج ! ھا 
منهم رأسه إليهء وبين محبٌ إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه" کالزنابیر أو 
كالكلاب» فاشتغل بدفعهم وحرابهم» أو جد فى الهرب منهم؟ فکیف 
یسوی هذا بهذاء أم كيف يفضّل عليه مع هذا التباين”؟»؟ 


قالوا: وأيضًا فالمحبّة الخالصة الصّادقة* حقيقتها أنَّها نار تحرق 
من القلب ماسوى مراد المحبوب» وإذا احترق ماسوى مراده عم وذهب 
ا فإذا بقيّ في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبّة تامّة 
ولا صادقت بل هي محبة مشوبة بغيرها. فالمحبٌ الصادق ليس في قلبه 


المحبوب فهو جاهدٌ على | خراجها واعدامها . 


قالوا: وآیضا فالواردات الإلهيّة ترد على القلوب على قدر استعدادها 
وقبولها» فاذا صادفت القلب فارغا خالیّا"؟ من العوارض والمنازعات 
ودواعي الطبع والهوی ملانّه على قدر فراغه. وإذا امتلاً منها لم يبق 


(۱) «ب): «فاجتمعت» قراءة محتملة. 
(۲) (ب): «خشیته وهیبته» . 

(۳) أي: هاجوا ووئوا عليه . 

(4) «ف»: «البائن»» خطأ. 

(۵) «ب»: «الصادقة الخالصة . 

)٦(‏ «كءعط»: «خاليًا فارغا». 


0۰۲ 


لأضدادها وأعداٹھا!'' فيه مسلك(۳؟ وإذا صادفت فيه موضعا مشغولاً 

بغیرِ من الأغيار لم تساكن”" ذلك الموضع» فیدخل الضد والعدوٌ من 

تلك الثُلمة» كما قال القائل : 

لقان من ضرق هد ید یا ها اه ال 
وقال۳: 

ومهمابقي لِلصَّخُو فيه بقيّةٌ یجد نحوك اللاحي سبيلاً إلى العَزلٍ!") 


قالوا: وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها ما 
جهل وإنّا ضعف . فإنّها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتھاء 
أو يكون عالمًا بذلك لکن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه 
بالكلية. وما كان سببه جهلاً أوعجرًا لا يكون كمالاً ولا مستلزما 
لكمال. وأمًا القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعھاء فقلب شريف 
قوي علوي رفيع . 

قالوا: وأيضًا فهذه الارادات والدواعی لا تسیر العبد» بل إگا أن 
که إن أعابهاء ا أن مت له رن اقل ف دافا واه 


)١(‏ «ب»: ف(إعدامھا؛ء تحریف. 

(۲) «ف»: املك)؛ تحریف. 

() «ط»: «لم يساكن». 

.)55( سيأتي مرّة أخرى في ص (۱۳۸). وقد أنشده المؤلف في الفوائد‎ )٤( 
)۲۱۵/۲( ومدارج السالكين (۲۵۶/۳) و (1۰۱/۲) (والقافية: اللوّم) و‎ 
۱ ٠. (بعجز مختلف)‎ 

)٥(‏ «ب»: «وقال غیره». 

.)۲۹۸/۳( أنشده المؤلف في مدارج السالکین‎ )٦( 


۰۳ 


إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنّة بربھاء فكلٌّ إرادة منها تسیر 

به مراحل علی مه فهو یسیر رُویداء وقد تق المُعا کس كما 

قيل : 

ه 8 د sug‏ 2 و گر ے ۲ ۶5 (۳) 
قالوا: وأيضًا فاد هذه الدواعي والارادات إِنّما تحمّد عاقبتها إذا 


ردت صاحبّھا إلى حال السليم منهاء > فيكون كماله في تشبهه به وسيره 
معه؛ فكيف يكون أكمل ممّن كماله ما هو في تشبّهه به؟ 


قالوا: وأيضًا فالنفوس ثلاثة: أمّارة» ولوامة» ومطمثلّة. والنفس 
الأمّارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتهاء فمبادىء كونها أمّارة هي 
تلك الدواعي والإرادات» فتستحكم» فتصير عرّمات» ثم توجب 
الأفعال؛ فمبدأ صفة الذم فيها تلك الدواعي. وأمًا النفس المطمئئة فهي 
التي عدمت هذه المبادیء فعدمت غاياتها. فکیف تكون مبادىء النفس 
الأمّارة ممّا يوجب لها مزيّة على النّفْس المطمئنة؟ 


فهذا ونحوه[1//4] مما احتجّت به هذه الطائفة أيضًا لقولها. 


)١(‏ كذا ضبطت الكلمة فى «ب». وفى (ف): «مهلة». 

. «ط»: «السعادة». شا وقد دم قريبًا مثل هذا التحريف‎ )٢( 

(۳) تمثل به المؤلف في مفتاح دار السعادة (۳۰۲/۱) ومدارج السالكين (۷/۳). 
وقد أورد الميداني هذا المثل على وجه آخر: 
تسألني ام الخیار جملا يمشي روا ویکون آوّلا 

وقال إِلّه يضرب في کات ا جار مجمع الأمثال (۸/۱٢۲)ء‏ وقال 

العسكري اد قولهم: «تمشي رويدًا وتكون الأولا» يراد به أنه يدرك حاجته في 
تؤدة. جمهرة الأمثال (۰)۲۲۰/۱ وهو المراد هنا. 


0. 


والحقّ أنَّ كلا الطائفتین''' على صواب من القول» لکن کل فر 


سا لد ار رش ل ازا ا 
۱ الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية خير" المجاهدة لنفسه وإراداته”" وما 


تب له عليها من الأحوالٍ والمقامات فأوجب لها شهود نهایته 


فحکمت بترجیحه وأسجلت"* بتفضیله. والفرقة الثائية 
نظرت إلى بدايته فی شأنه ذلك ونهاية لقن المطمتّة» فأوجبَ لها 
شهود الامرین الحکم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي 
ومجاهدتها. وکل واحدة من الطائفتين فقد أَدْلَتْ بحجج لا تمائع 
وأَنَتْ ببینات لا د ترذ ولا تدافع . 


(۳ 
2 


۹2 


[مسألة شريفة آخری ](*) 


وفصل الخطاب في هذه المسألة یظهر بمسألة ترتضع معها من 


کذا في الاصل وغیره بتذکیر «کلاا. وقد تكرّر مثله في كتبه وکتب شيخ 
الاسلام. انظر مثلا : زاد المعاد (۲۰۹/۱)ء والروح (۷۸٦)ء‏ ومفتاح دار 
السعادة (۲/ ۰6406 ومجموع الفتاوی /٤(‏ ۰640۷ و (۰)۳۳۷/۸ و(۷۰/۱۱). 
وقاعدة في الاستحسان (۸۹). 

«ك): (خبر. (ط » : (سیر المجاهد». 

(ب. ك ط»: (إرادته». 

«ف»: «انحلت». «كعط»: «استحلت» وكلاهما تحريف. وقوله «أسجلت» 
يعني به نها أطلقت القول بتفضيله وحکمت بذلك. ومثله قول المصنف في 
الصواعق (۷۹۱/۲) «أسجل عليهم بالكفر والنفاق» وقوله فيه )٦٦۸/٢(‏ 
«أسجل عليهم إسجالاً عامًا... بعجزهم عن ذلك» أي: حكم عليهم بذلك 
حكمًا مطلقًا. وهومن قولهم: أسجل لهم الأمر: أطلقه لهم. وأسجل الكلام: 
أرسله. انظر: اللسان «سجل» (۳۲۶/۱۱). 

في حاشية «ب»: «مسألة شريفة أيضا». 


0.6 


لبانها وتخرج''' من مشكاتهاء وهی أنَّ العبدَ إذا كان له حال أو مقام مع 
الله» ثم نزل عنه إلى ذنب ارتکبه ثم تاب من ذنبه» هل یعود إلى مثل 
ماکان؟ أو لا یعود» بل إن رجع رجع إلى آنزل من مقامه وأنقص من 

فقالت طائفة : يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأوّل'''ء فان الاب من 
الذنب کمن لا ذنب له»۳۳ واذا مُحی أثرُ الذنب بالتوبة صار وجوده 
کعدمه. فکنه لم يكن» فیعود إلى مثل حاله . 

قالوا: ولا التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الاباق منه» فان المعصية 
باق العبد من ری فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه. وإذا كان مسمّی 
التوبة هو الرجوع. فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم نکن توبته 
تامّة» والكلام اما هو في التوبة النصوح . 

قالوا: ولأنَّ التوبة كما ترفع أثرَ الذنب في الحال بالإقلاع عنه في 
المستقبل بالعزم على أن لا یعود. فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة . 
ومن أثره فى الماضى انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده فلا بد من 
ارتفاع هذا الأثر بالتوبة» وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله . 

قالوا: ولاگه لو بقي نازلاً من مرتبته منحطًا عن منزلته بعد التوبة كما 


)١(‏ «ط»: ایرتضع. . يخرج2)» تصحیف. 
(؟) «2.ط»: «الأولى». «ب»: «إلى حاله الأول». 


(۳) أخرجه ابن ماجه (٤٥٢٦)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۰۲۸۱) من طريق 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعا. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة (۱۸۲): «ورجاله ثقات» بل حسنه شيخنا يعني لشواهده وإلا 
فأبوعبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه». 


۵۰۹ 


كان قبلهاء لم تكن التوبة قد مَحت أثرَ الذنب ولا أفادت في الماضي 
شيئًا. وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغهاء فبلوغه تلك الدرجة إِنّما كان 
بالتوبة» فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعّف عن 
تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها. وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن 
تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى . 

قالوا: وآیضا فان( سبحانه ر الجزاءٌ بالأعمال رط الأسباب 
Sk‏ ا و سی ہیں فكما رجع التائب إلى الله بقلبه 
حتى رج اله بقلبه یآ 0 . فتوبة العبد 
محفوفة بتوبتين من الله : توبة منه لذتّا وتمكيئاء > فتاب بها العبد» وتاب الله 
عليه قبولاً ورضى . فتوبة العبد بين توبتين من الله» وهذا يدل على عنايته 
سبحانه ویره ولطفه بعبده التائب. فكيف يقال : نه لا يعيده مع هذا 
اللطف والبر(۳ إلى حاله؟ 


قالوا: وأيضًا فإنَّ التوبة من أجلّ الطاعات» وأوجَبها على المؤمنين» 
وأعظمها غناء عنهم» وهم إليها أحوج من كل شيء. وهي من أحبٌ 
الطاعات إلى الله سبحانه» فلّه يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبدہ إذا تاب 
إليه أعظم فرح وأكمله . وإذا كانت بهذه المثابة فالاتي بها آتِ بما هو من 
أفضل القربات وأجلّ الطاعات رر بے له لی انحطاط 


ونزول مرتبة» فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلوٌ درجة» فان لم تكن 


)١(‏ «ف»: «فإِنَ الله»» خلاف الأصل. وكذا في «ك». 
(۲) (ط): «ربط سبحانه الجزاء». 
(۳) «ف»: «اللطف الأكبر» تحريف. 


درجته بعد التوبة أعلى فإنّها لا تكون أنرّل . 

قالوا: وأيضًا فإلًا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا 
الأثر "۲ الحاصل من التوبة أرجَحَ من الأثر الحاصل من المعصية» 
والكلام إِنّما هو في التوبة النصوح الكاملة؛ وجانب الفضل أرجح من 
جانب العدل ولهذا كان جانب''' العدل آحادًا بآحاد» وجانب الفضل 
آحادًا بعشرات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وهذا يدل على رجحان 
جانب الفضل وغلبته. وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة» فان 
رحمة الرب تعالى تغلب غضبه . 


قالوا: وأيضًا فالذنب بمنزلة المرضء والتوبة بمنزلة العافية . والعبد 
إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحخته إلى ما كانت» بل ریما 
ترجع” " أقوى وأكمل مما كانت عليه؛ لاله ربّما كان معه في حال العافية 
آلام وأسقام كامنة» فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقامء ثم زالت بالعافية 
جيل فتعود قوته خيرًا مما كانت وأكمل . وفي مثل هذا قال الشاعر: 


0 ی او 2 بو 7 ۳7 3 و 1 (O0‏ 
لعل عتبك محمود عواقنه وربّما صحّت الا جسام بالعلل 


وهذا الوجه هو أحد ما احتجٌ به من قال: اه یمود" خيرًا ما كان 


قبل التوبة . 


(۱) «الأثر» ساقط من«ط». 
(۲) «ك»: «إلى جانب العدل آحاد». «ط۷: «في جانب العدل آحاد» . 
(۳) «بءك): «رجع». (ط): ارجعت)». 


)٤(‏ للمتنبي وقد سبق في ص (۷٦۳)ء‏ غير أن في (ب»: اصحت الأجساد». 
)٥(‏ «.ط»: «یعود بالتوبة». 


واحتجوا لقولهم أيضًا بأنَّ التوبة تثمر للعبد محبّة [4//ب] من الله 
خاصّةٌ لا تحصل بدون التوبة» بل التوبة شرط في حصولها. وان حصل 
لوک آخری بغیرها من الطاعات فال الحاصلة له بالتوية لا تتال 
بغيرهاء فإِنَّ الله يحب التوابین» ومن محبته لهم فرحه بتوبة آحدهم آعظم 
فرح وأکمله. . فإذا آثمرت له التوبة هذه المحبّة» ورجع بها إلى طاعاته 
التي كان علیها لا انضم آثرها إلى آثر تلك الطاعات » فقوي الأثران» 
فحصل له المزید من القرب والوسيلة . 


وهذا بخلاف ما یظنه من نقصت معرفته بربّه من أنه سبحانه إذا غفر 
لعبده ذنبّه فإلّه لا يعود"'' الود الذي كان له منه قبل الجناية . واحتجّوا في 
ذلك بأثر إسرائيليٌ مكذوب أنَّ الله ابو قال لداود: «یاداود اما الذنب 
فقد غفرناه وأمًا الود فلا یعود)(۲) . وهذا کذب قطکا» فان الود يعود 
بعد التوبة النصوح أعظم ما کانء فإنّه سبحانه يحب التوابين» ولو لم 
يعد الود لما حصلت له محبته . وأيضًا فإنّه يفرح بتوبة التائب» ومحال أن 


يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبّه . 

وتأمّلٌ سر اقتران هذين سرت في قوله تعالى: بے ان کو ہی 
ويد 9 وهو لور الودوذ وج 14البروج/ ۳ تج فيه من ال ۳ 
والانکار على من قال : لا يعود الود والمحبة منه لعبده بدا ما هو من 
كنوز القرآن ولطائف فهمه. وفي ذلك مايهيج القلبٌ السلیم ويأخذ 
(۱) «ف»: الا یعود له الوداء خلاف الأصل. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰6/۱۰). 
(۲) في الأصل: «الرد على والانکار» سبق قلم. 


0۹ 


بمجامعه» ويجعله عاكمًا على ربّه - الذي لا له له غیره۲؟۰ ولا رب له 
سواه - عكوف المحبٌ الصادق على محبوبه» الذي لا غنى له عنه 
ولا بد له منه» ولا تندفع ضرورته بغيره أبدًا. 

واحتجُوا أيضا بأنَّ العبدَ قد يكون بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
لأنّ الذنب يُحدث له من الخوف والخشية» والانكسار والتذلّل لله 
والتضرّع بين يديه والبكاء على خطيئته» والندم عليهاء والأسف 
والاشفاق "۳" ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته . 
ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون اشا إذ حصول الملزوم بدون 
لازمه محال . والله تعالی يحب من عبده کسرته وتضرڑعهہ؛ وذله بين 
یدیه» واستعطافه وسواله أن یعفو عنه» ویغفر له» ویتجاوز عن جرمه 
وخطینته . فاذا قضى عليه بالذنب فترتّبت عليه هذه الآثار المحبوبة له 
كان ذلك القضاء خیرا له» ولیس ذلك الا للمومن. ولهذا قال بعض 
السلف : «لو لم تكن التوبة حب الأشياء إليه لما ابتلی "۳" بالذنب أكرم 
الخلق علیه»(. 

وقیل : لد في بعض الآثار یقول الله تعالی لداود: «یاداود كنت تدخل 
عليٌ دخول الملوك على الملوك والیوم تدخل عليّ دخول العبید على 
الملوك»"؟*. قالوا: وقد قال غير واحد من السلف : كان داود بعد التوبة 


)0۱ «ب.ك): دللا اله غیره» . «ط»: «لا إله إلا هو . 

(۲) «ط»: «الاشفاء»» تحریف. 

)۳( في «ط » بیاض مکان (ابتلی! . 

9) نقله شيخ الإسلام في منهاج السنة (4۳۲/۲) و 2)51١/5(‏ وضئنه المزف 
کلامه في مدارج السالکین (۱/ ۰۳۷۳ وشفاء العلیل (۱ ۳۶). 

= نقله المصنف في مدارج السالکین (۳۷۹/۱) من قول الله تعالی لادم عليه‎ )٥( 


0٠ 


رو کو ے 


خيرًا منه قبل الخطیعة''' . قالوا: ولهذا قال سبحانه : # فَعَقرا دك وَإنَّ 
کم ندا ری وشن ماب 1469 ص/ ٥۰ء‏ فزاده على ہیں أمر کر 
«الزلفى»» وهي درجة القرب منه 7٦‏ شلف الأقة 5-7 
تحتمله عقول الجهمية وفراخهم. ومن آراد معرفتها فعلیه بتفاسیر 
السلف. والثاني : (حسن المآب»» وهو حسن المنقلب وطیب المآوی 


عند 


علم صكّة 


1 


الله . 0 : ومن تأمّل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة 
صحّة ماقلنا وأنَّ العبدٌ بعد التوبة يعود خيرًا مما كان. 


لا تحصل إلا بها. ومن جملتها تكميل مقام اذل للعزيز الرحیمء فَإنَّ الله 
سبحانه يحب من" عبده أن يكمل مقام الذل لەء وهذا هو“ حقيقة 
العبودية . واشتقاقها””' يدل على ذلك» فإنَّ العرب تقول : «طريق معبّد) 


أي 


مدلل بوطء الا قدام . 


والذل أنواع : أكملها" ذل المحبّ لمحبوبه. الثاني : ذل المملوك 


لمالكه. الثالث: ذل" الجاني بين يدي المنعم عليهء المحسن إليهء 


السلام. وهو من كلام طويل ذكر أنه «قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه 
السلام وخروجه من الجنّة بذنبه». 

انظر: منهاج السنة (8۳۲/۲). 

بعده في حاشية «ب»: «أحدهما» مع علامة صح . 

«من» ساقط من «ف*. 

«ط»: اهذه هی. 

(ف»: «استقامتهاا» تحریف. 

(ب»: «أحدها»» تحریف. 

«ذل» سقط من الاصل سهواء ومن «ف» أيضا. 


011 


المالك له. الرابع : ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي 
القادر علیها التی هی فى يده وبآمره. ونحت هذا قسمان: أنهي : 
له ۳" في أن یجلب له ما ینفعه . والثاني : ذه" في أن یدفع عنه ما یضرّہ 
على الدوام . ویدخل في هذا ذل المصائب کالفقر والمرض وآنواع البلاء 
والمحن . فهذه خمسة آنواع من الذلّ ذا وفاها العبد حقّها » وشهدها 
لذله من کل وجه ول ربه وعظمته وجلاله» كانت قلیل آعماله 
ET‏ مقام الكثير من أعمال غيره . 

قالوا: وهذه أسرارٌ لا تدرك بمجرّد الكلام» فمن لا نصيب له منها 
فلا يضرّه أن يخلي المطيّ وحاديهاء ويعطي القوس باريها . 
فللكشافة أقوامٌلها ُلقوا ‏ وللمحبت آکب اد وأجفسان 

قالوا: وأيضًا فقد ثبت عن النبی لا أنّه قال : «لَلّهُ أضدٌ فرحًا بتوبة 
عبده من أحدكم أَضلٌ راحلته)”* . 

[1/۷۰] قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله» فاد صاحب 
هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب» وهي مركبه الذي 
یقطع به مسافة سفره فلو عدمه لانقطع في طریقه فكيف إذا عدم مع 


)١(‏ «ط»: «ذل له». 

)٢(‏ «ط»: «ذل له). 

(۳) («ب 4.ط): «لعرّة». 

)٤(‏ «ط»: «کان. . قائما». 

)٥(‏ آخرجه البخاري في الدعوات (۰)۱۳۰۹ ومسلم في التوبة(۲۷۷) من حدیث 
آنس رضي الله عنه وغیره. 


o1۲ 


مركبه طعامّه وشرابه! ثم إِلَه عدِمّها في أرض دَوَيّةَ لا أنيس بها 
ولا معين» ولا من يأوي له ويرحمه ویحمله ثم گها مَهلكة لا ماء بها 
ولا طعام. فلمًا ی من الحياة بفقدهاء وجلس ينتظر الموت» إذا هو 
براحلته قد أشرفت عليه» ودنت منه» فأيّ فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو 
كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي و . ومع هذا ففرح الله 
بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم ين فرج هذا می 


[قاعدة نافعة فى إلبات الصفات]'“ 


وتحت هذا سا عظیم یختص الله بفهمه من يشاء» فان كنت ممن غلظ 
حجابه» وکثفت نفسه وطاعه. فعليك بوادي الیش وهو وادي 
المحرّفين الكل عن مواضعه الواضعین له على غير المراد منه . فهو 
واد قد سلکه خلق» وتفر‌قوا في شعابه وطرقه ومتاهاته» ولم تستقرّ لهم 
فيه قدم» ولا لجؤوا منه إلى رکنِ وثیق» بل هم فيه“ کحاطب اللیل 
وحاطم السیل"* . 


وان نجّاك الله من هذا الوادي» فتأمّل هذه الألفاظ النبويّة المعصومة 
التي مقصودٌ المتكلّم بها غایةُ البیانء مع مصدرها عن كمال العلم بالله 


)١(‏ العنوان من حاشية «ب». 

)٢(‏ «ط»: «بوادي الخفا»! 

(۳) «كءط»: «للكلم». 

)٤(‏ «فيه»: ساقط من «4.ط». 

: حَطمة السيل وطحمته بفتح الطاء وضمّها: ذُفَاع معظمه. والسيول الطواحم‎ )٥( 
الدوافع. يقال: آشذ من حطمة السيل تحت طحمة الليل» وهو معظم سواده.‎ 
انظر: الأساس والتاج (حطم» طحم).‎ 


o1۳ 


وکمال النصيحة للأمة. ومع هذه المقامات الثلاث - أعني كمال بیان 
المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني» وکمال معرفته وعلمه بما 
يعبّر عنه» وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق - يستحيل عليه أن 
يخاطبهم بشيءٍ» وهو لا يريد منهم مايدلٌ عليه خطابه» بل يريد منه۲۲ 
أمرًا بعيدًا عن ذلك الخطاب. إِنّما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي مع 
قدرته على التعبير عن ذلك المعنى باحسن''' عبارة وأوجزها. فكيف 
يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكالٍ المزيل للإجمال» 
ویوقع الأمّة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات۳) والتجويزات؟ 
سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! وهل قدَرَ الرسول حى قدره ا 
قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله إلى مثل ذلك؟ ففصاحة 
الرسول وبيانه» وعلمه ومعرفته» ونصحه وشفقته- يحيل عليه“ أن 
يكون مراده من كلامه مايحمله عليه المحرّفون للكلم عن مواضعه 
المعاؤلوة له علی** غیر تأویله وآن كون کلامه من نكسن الالغاز 
والأحاجي . والحمدلله رب العالمین . 


فإِنْ قلت: فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فيلك“ 
فیه» أو من طریق یستقیم عليه السالك؟ قلت : نعم» بحمدالله. الطریق 
واضحة المنار» بيّنة الاعلام» مضيئة للسالکین. وأوّلها أن تحذف 


(۱) (ف) : (منھماء سهو. 

(۲) «ف»: «بأيسر»» تحریف . 

(۳) «ف»: «الإجمالات». 

. فا: «علیهم». سهو. (ب): «تحيل عليه)‎ )٤( 
. «علی» ساقط من 0ك ط)‎ )٥( 

)٦(‏ «كءط»: «فنسلك». 


خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفاتِ رب العالمين. فان هذه 
العقدة هي أصل بلاء التاسء نک حليا فا بعدها أبن سا بو هلك 
بها فما بعدها اشد منها . وهل نفى أحد ما نفی من صفات الرب ونعوت 
جلاله إلا لِسَبْقٍ نظره الضعیف إليها واحتجابه ۲ بها عن أصل الصفة 
وتجرّدها عن خصائص المحدّت؟ فاد الصفة یلزمها لوازمٌ باختلاف 
محلهاء فيظنّ القاصر”" إذا رأى ذلك اللازه”" في المحلّ المحدّث أنه 
لازم لتلك الصفة مطلقّاء فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه» حيث لم 
يتجرّد في ظنه عن ذلك اللازم . 


اا فی ت سبحانه ر ولرضی والغضب 
والكراهة والمقت والبخض» وردّها كلها إلى الإرادة. فائّه فهم فرَحًا 
مستلزمًا لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ماينفعه» 
وكذلك فهم غضبًا هو غليان دم القلب طلبًا للانتقام» وكذلك فهم محبّة 
ورضئّ وكراهةً ورحمةً مقرونةً بخصائص المخلوقين؛ فإنَّ ذلك هو 
ابی إلى یہ وهو المشهود في عامه الذي لم تل رم إلى سو اه 
ولم يُحط علمّه بغيره. ولا کان ذلك هو السابق إلى فهمه لم یجد بدا 
من نفيه عن الخالق تعالی» والصفة لم تتجرّد في عقله عن هذا اللازم 
فلم یجد لھا N‏ 


(۱) «ب»: «احتجاجه)» تحريف. وكذا في «ط»» وصحح في القطرية. 
(۲) «ف»: «العاجز» قراءة محتملة. 

(۳) «اللازم» ساقط من(«ب*. 

)٤(‏ «ذلك» ساقط من «ب.ط!. 

(۵) «من نفیه . . .» إلى هنا ساقط من اب». 


ھ٥‎ 


ثم لأصحاب هذه الطريق مسلکان : 


آحدهما: مسلك التناقض البيّن. وهو إثبات كثير من الصفات» 
ولا يلتفت فيها إلى هذا الخیال. بل يُثبتها مجرّدة عن خصائص 
المخلوق» كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها. فان كان 
إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه» فكيف لم 
يستلزمه إثباث ما أثبته؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محذورا فكيف 
يستلزمه إثباث ما نفاة؟ وهل في التناقض أعجب من هذا؟ 


والمسلك الثاني : مسلك النفي [١۷/ب]‏ العام والتعطيل المحض؛ 
هربًا من التناقض » والتزامًا لأعظم الباطل وأمحل المحال. 


فإذن الحقّ المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى لنفسه 
في كلامه وعلى لسان رسوله. من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير 
تحریف ولا تبدیل . ومنشأ غلط المحرّفين نما هو ظنهم أنَّ مایلزم الصفة 
في المحل المعیّن یلزمها لذاتها. فینفون ذلك اللازم عن الله تعالی 
فیضطرّون في نفیه إلى نفي الصفة! 

ولا ريب أنَّ الأمور ثلاثة : أمرٌ یلزم الصفة لذاتها من حيث هي فهذا 
لا يجب بل لا يجوز نفيّه» كما یلزم العلم والسمع والبصرٌ من تعلقها 
بمعلوم ومسموع ومبصّرء فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه 


)١(‏ «المحال) من «حول» لا من «محل»۰ فصياغة اسم التفضيل منه «أمحل» على 
التوهم. وقد تكرر «أمحل المحال» في كتب المولف. انظر مثلاً: زاد المعاد 
۳٦/١(‏ ۰۲۰۷ ۲۷۲)ء والصواعق (۰)140۰۱۹۷ ومدارج السالكين (۱۲۹/۱)؛ 
وانظر : مجمع الأمثال (۳/ ۳۵۸-۳۵۷). 
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الصفات. إذ لا تحقٌّق لها بدونها. وكذلك الإرادة مثلاً تستلزم العلم 
لذاتهاء فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم 
يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها(©. وكذلك كونٌ المرئي مرئيًا 
حقيقة له لوازم لا ينفك عنهاء ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي 
الرؤية. وكذلك. الفعل الاختياري له 0 لا بد فيه منهاء فمن نفى 
لوا ل نفي الفعل ۳ ولا بد 


ومن هنا كان أهل الکلام أكثر النّاس تناقضًا واضطرابًاء فإنَّهم ينفون 
الشيء ويثبتون ملزومه وی" يثبتون الشيء وينفون لازمه . فتتناقض أقوالهم 
وادلتهی ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشك . ولهذا يكون نهاية أمر 
آکثرهم الشكٌ والحيرة حاشا من هو في فارة بلادته منهم؛ آو من قد 
حرق تلك الخيالاات» وقطع تلك الشبهات» وحكّم الفطرة والشرعة 
والعقل الاو بنور الوحي علیها فنقدها نقد الصيارف» فنفی زَغَلهاء 
وعلم أن الصحيح منها گا أن يكون قد توالت التضوهن ناته زاکا أن 
یکون فیها غنبه عنه نما هو خر مل وافرت طريمًا واسهل تاولا : 


ولا یستفید؟؟ المومنٌ البصید بنا جاء به الرسول كل العارنی۳) 
به؛ من المتكلمين سوى مناقضة بعضهم بعضًا ومعارضته» وابداء 


)١(‏ «عنها وكذلك السمع. . .2 إلى هنا ساقط من(ب». 
(۲) «لزمه» ساقط من اب ك ط». 

(۳) «ط»: «الفعل الاختياري». 

)٤(‏ «ف»: «نزلت)» تحریف. 

)٥(‏ «ف»: «تناولا يستفيد»» فأسقط «ولا» قبل الفعل. 
)٦(‏ «ف»: «للعارف»» خطأ. 


۷ھ 


بعضهم عوار بعض ‏ ومحاربة بعضهم بعضا؛ فیتوئی۲۲ بعضهم محاربة 


بعض» ویسلم ماجاءٌ به الرسول. فإذا رأى المؤمنْ العالمٌ الناصحٌ لله 
ولرسوله أحدّهم قد تعدّى إلى ماجاء به الرسول يناقضه ويعارضه 
ويضاده"'» فلیعلم أنّهم لا طريق لهم إلى ذلك أبدّاء ولا يقع ردّهم إلا 
على آراء آمثالهم وأشباههم. وأمًا ماجاء به الرسول ية فمحفوظ 
محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه. فان وجدت شيئًا 
من ذلك في كلامهم فبّدارٍ بَدارٍ إلى إبداء فضائحهم» وكشف تلبيسهم 
ومحالهم وتناقضهم» وتبيين كذبهم على العقل والوحي» ناتم 
کی دوق وٹ نمك سا به ال سول إل رتم ارح وذ معي 
العقل والإيمان» فاکشفه ولا تیه(" تجده « كرا 2-1 

e‏ رده وش ےا ووجد له عنده فوفله حابم وه سرییع 


یساب 429 [النور/ ۳۹]. 


ولولا أنَّ كلّ مسائل القوم وشبّههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه 
المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الإيمان السائرين إلى الله 
على طريق الرسول بلا وأصحابه . وان وقَّق الله سبحانه جرّدنا لذلك كتايًا 
مفردا*۲. وقد کفانا شيخ او ابن تيمية - قدَّس الله روحه» ونور 
ضریحه -*۲ هذا المقصد"؟ في عامّة کتبه» لا سیما کتابه الذي وسمه 


 )۱(‏ «ب»: «فيولي بعضهم. . .ویسلم». 
(۲) «ویضاده» ساقط من«ط). 


(۳) «ط»: «لاتهن». تحریف. 
)٤(‏ انظر نحو ذلك في الصواعق المرسلة (۱۰۰۸). 
)٥(‏ لم ترد الجملتان الدعائیتان في «ك ط۷. 


(5) «ف»: (الفے ل» تحریف. 
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باابيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح»'» فمرّق فيه شملهم کل 
ممرّق» وکشف ا آسرارهم وهتك آستارهم فجزاه الله عن 
الإسلام وأهله أفضل الجز اء ۲۱ ۰ 


واعلم( أنه لا ترذ شبهة صحيحة قط على ماجاء به الرسول» بل 
الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنّة لا تخلو من 
NEE‏ 

إِمَا أن يكون القول الذي أوردّت عليه ليس من أقوال الرسول بل 
تكون نسبته إليه غلطاء وهذا لا يكون مت متْفقًا عليه بين أهل السنة أہدّاء بل 
یکون قد قاله بعضهم وغلط فيه فان أ العصمة نما هي لمجموع الأمة 
لا لطائفة معِنة منها . 


وإِگا أن يكون القول الذي أوردث عليه قولاً صحيحًا لکن لا ترد تلك 
الشبهة عليهء وحینتذ فلا بدَّ لھا“ من أحد آمرین : إِمّا أن تكون لازمف 
وا ألا تكون لازمة. 


فِإنْ كانت لازمة لما جاءً به الرسول فهی حق لا شبهة» إذ لازم 


)۱( مطبوع بعنوان «درء تعارض العقل والنقل». 
(۲) «فیه» ساقط من «ك٬ط).‏ 

(۳) «.ط»: «من أفضل الجزاء». 

. «ف»: «وأعلمهم»» خلاف الأصل‎ )٤ 

)٥(‏ انظر فى استعمال «فط» ما سبق فى ص(۳۱؟). 
() «أحد» ساقط من (ب. لك ط». ۱ 

(۷) «ط»: «له»» خخطأ. 

(۸) «ط»: «بها خطأ. 


الحقّ حق. و في پر سی سے ہم من المتتسية لی 
السنّة» بل كل ما لزم من الح فهو حقٌّ يتعيّن القول به» كائمًا ماكان» 
وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسلْة؟ إلا بهذه 
الطريق؟ ألزموهم بلوازمٌ تلزم الحقٌ فلم يلتزموهاء ودفعوهاء وأثبتوا 
ملزوماتها > فتسلطوا علیهم ہما آنکروه لا بما آثبتوه. فلو أثبتوا لوازم 
الحقٌّ» ولم يفرُوا منهاء لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلاً. وإِنْ لم تكن 
لازمة لهم فإلزامهم إيّاها باطل . وعلى التقدیرین''' فلا طريق لهم إلى رد 
آقوالهم . وحينئذ فلهم جوابان : مركب مجمّل» ومفرد مفصّل . 


ما الأول فيقولون”" لهم: هذه اللوازم التي تلزمونا* بها اما أن 
تكون لازمة في نفس الأمرء وإگا أن لا تكون لازمة. فان كانت لازمة 
فهي حق””“» إذ قد ثبت أنَّ ماجاء به الرسول هو" الحقٌ الصريح» ولازمٌ 
الحقَ حقٌّ. ]1/۷١[‏ وإِنْ لم تكن لازمةً فهي مندفعة» ولا يجوز إلزامها 
ولا التزامها”" . 


آگا الجواب المفصّل فيفردون كلّ إلزام بجوابء ولا يردونه 
55 ولا يقبلونه مطلقًا''“؛ بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام 


. «ف»: «إلى السنة». خلاف الأصل‎ )١( 

(؟) «ط»: «النقدين»» تحريف. وكذا كان في «ك2» فأصلحه بعضهم في متنها. 
(۳) «ب»: «فتقول». 

)٤(‏ کذا ورد في الاصل وغیره بحذف نون الرفع للتخفیف. 

(۵) «ف»: «أحق»» خلاف الأصل . 

)٦(‏ (بءك ط»: «فهوا. 

(۷) «ولا التزامھا)ء ساقط من «ط4. 

(۸) «ولا یقبلونه مطلقًا» ساقط من(ب ط». 


کچھ 


ومعانيه» فان كان لفظها موافقًا لما جاء به الرسول» يتضمّن إثبات ما 
أثبته أو نفي”' ما نفاه» فلا يكون المعنی إلا حقّاء فيقبلون ذلك الإلزام؛ 
وان كان مخالفًا لما جاء به الرسول» متضمًّا لنفى ما أثبته أوإثبات ما 
نفاه كان باطلاً لفظًا ومعنت فيقابلونه بالرد. 


وان كان لفظا مجملاً محتملاً لحقّ وباطل لم یقبلوه مطلقّاء ولم 
پردوه مطلمًا ٠»‏ حتی یستفسروا قائله ماذا آراد به. فان آراد معنىّ 
صحيحًا مطابقًا لما جاءَ به الرسول قبلوه ولم یطلقوا اللفظ المحتمل" 
إطلاقًا. وان أراد معنی باطلاً ردوه ولم یطلقوا نفي اللفظ المحتمل 
آیضا. 

فهذه قاعدتهم التي بها یعتصمون وعلیها یعوّلون. وبسط هذه 
الکلمات يستدعي آسفار] لا سفرًا واحدّاء ومن لا ضیاء له لا ينتفع بها 
ولا بغیرها. فلنقتصر عليهاء ولنعد إلى المقصود. فنقول وبالله التوفیق : 


فرح الربة تعالى هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من 
ملزومات محبته ولوازمهاء أعني کوته مجبًا لعبادته المؤمنين» محبوبًا 
لهم. وإنّما خلق خلقه لعبادته المتضمّنة لكمال محيّته والخضوع له. 
ولهذا خلق الجنّة والّار» ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. وهذا هو 
الحق الذي خلق به السماوات والأرض» وأنزل به الكتاب . 


5 رص سه رر هي رر روح کے ہے رور ا مرح مزر 
قال تعالى: #وما خلقنا السمّوتِ والارزش وما نما إلا بالحَيَ 4 
(۱) «كءعط»: «ونفي» . 
(۲) «ولم يردوه مطلقّا» ساقط من«ب». 
(۳) «ب»: «المجمل». 
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کے هي دس مس ہے مه عه و مل م ۳ 1 مر ET‏ 0 0 
ایام م وین عل امرش بر لمر ما ین شفیع الا من بعد دوه الک له 
7 عق 6 رر ر رص 5 ہے مره 

ریم اعم دوه فلا درو © ''' إلى قوله: « هو الى جع 


1 مر ER LL‏ سیر مقس 1 ہم 1 37 € ہم 
الشمس ياء والقمر ور درو متاول للسلموا عد ال زین والجساب ما عَلقَ 


2و 


ديو + کی مور مب ی وی ہم اموسر سل کے 

1 لاک | لا بالحق هَل الایست توم تملمون لیگ 1€يونس/ 0[ وقوله: 
ر حہمہ ہ۔ ے ڪڪ 

اک 9© الله لا اه الا هو الح وم € نل عیک الككب بلحي مصیِقا ما بین 

رز کر واس اا ےم سلا ھے 6 

يديه وک التو والاخیل )14€ آل عمران/ ۳-۱]. 


فهذا آمره وتنزيله مصدره الحق والأوّل خلقه وتكوينه مصدره الحق 


مم م 
مت کر ی 


سبحانه : « وما نت ال ولإ إلا ليود لیا 14الذاریات/ ٦ء‏ فأخبر 
سبحانه أنَّ الغاية المطلوبة من خلقه هی عبادته التى أصلها كمال محبته . 


وهو سات کما ا یعے أن سل »یت أن تعمد وت علي 
ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى» كما قال النبي بيه في الحديث 
الصحيح : «لا أحدّ احث إليه المدخ من الله» ومن أجل ذلك أئتى على 
جک وفي المسند من حديث الأسود بن سريع أنه قال: یارسول 


اللہ ای حمدت ربی بمحامد . فقال : «إِنْ ربك يحب 6 رت فھو 


. في الأصل: «. . . ما شفيع الا من بعد إذنه أفلا تذكرون» کذاء وأسقط بعض الآية‎ )١( 

)٢(‏ تقدم تخريجه في ص(۲۷4). 

(۳) أخرجه أحمد (١۸٥٥۱)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (٤٣۳)ء‏ وأبونعيم في 
الحلية (87/۱). والحديث ضعيف الإسناد لاد مداره على علي بن زيد بن 
جدعان» وفي حفظه مقال. وأيضًا عبدالرحمن بن بي بكر لم يسمع من 
الأسود. ورواه الحسن البصري عن الأسود عند أحمد (۱۵۵۸7) والحسن لم 
يسمع من الأسود. (ز). 


o۲ 


يحب نفسه» ومن ن أجل ذلك يثني على نفسه» ويحمد نفسه» ويقدس 
نفسه » ويحبّ من يحبّه ويحمده ويثني عليه . بل كلّما كانت محبَّةٌ عبده 
له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتمّ. فلا أحدَ أحتبٌ إليه ممن يحبّه. 
ويحمده» ويثنى عليه . 


ومن أجل ذلك كان الشركُ أبغض الأشیاء إليه لأنّه ينقص هذه 
المحبّةء ويجعلها بينه وبين من أشرك به . ولهذا لا يغفر الله أن يُشْرَك به؛ 
لأن الشرك يتضمّن نقصان هذه المحبّة» والتسوية فيها بينه وبين غيره. 
ولا ریب أنّ هذا من أعظم ذنوب المحبّ عند محبوبه التي ینقص "۳" بها 
من عینه» وتتحط" بها مرتبّه عنده إذا كان من المخلوقين» فكيف 
يحتمل رب العالمين أن يُشرَك بينه وبين غيره في المحبّةء والمخلوق 
لا يحتمل ذلك» ولا يرضى به» ولا يغفر هذا الذنب لمحبّه أبدًا. وعساه 
أن يتجاوز لمحبّه عن غيره من الهفوات”" والزلات في حقه» ومتى علم 
بأنّه یجبّ غيره كما یحبِہ لم یتفر له هذا الذنب ولم يقرّبْه إليه. هذا 
مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحيي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده 
وبين غيره في هذه العبوديّة والمحبّة؟ ‏ 


قال زان ¥ وی ورے آلا ص ید ین شون لله ند یج كشي 
ASI‏ وَأ اد حا پل [البقرة/ ۰۲۱1۵ فأخبر سبحانه آن ا من أحبٌ 


٥س‎ 


شيئًا دون الله كما يحت الله فٹد ادهلا هذا 4 لا 
2 يحب و معنى قو کین 


)١(‏ كذا في الأصل وغيره. وفي «ط»: «يسقط». 

(۲) (اب»: «تسقط». «ك): «يسقط». «ط): «تنقص». 
(۳) «ف»: «النفرات»» تحریف. 

)٤(‏ «ط»: الم یغفر». 


o 


فی النّار ل لمعبودیهم : تہ إن کنا لی کل مد شوب 2 رب 
اس ۷ فهلذه تسوية في المحبّة وال( لا في 
الذات والأفعال والصفات . 


3 ب] والمقصود أله سبحانه يحبٌ نفسّه أعظم محبّة» ويحبٌ من 
يحبّه سر ات ی و و ا ی واد 
الثواب والعقاب لأجل ذلك. وهذا هو محض الحقٌّ الذي به قامت 
السماوات والأرض» وكان الخلق والأمر. فإذا قامَ به العبدٌ فقد جاء منه 
ا الذي خلق له» فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبّه» إذ كان كما 
يحب ویر ضی . 

فإذا صدف عن ذلك» وأعرض عنه» وأبق عن مالكه وسیّدہ؛ أبغضه 
وم لأنّه خرج عمّا خَلقَ لەء وصار إلى ضدٌ الحال التي هی لھا“ 
فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه» وعقوبته بدلاً من رحمته. فكأله 
استدعی من ره أن یعامله من نفسه بخلاف ما يخ ال سبحانه 
عفو يحبُ العفو. محسنٌ يحبٌ الإحسان» جوادٌ يحبُ الجود» سبقت 
رحمثه غضبه . فإذا بی منه العبڈء وخامر عليه" ذاهبًا إلى عدوه» فقد 


)١(‏ «فى النار» ساقط من «24.ط». 

0) «ط»: «التأليه» . 

(۳) کذا في الاصل وفي اف ب". وفي «۰ط»: «فقد قام بالأمر». 

)٤(‏ «.ط»: «التی هو لها». تحریف. 

(0) «ط»: امن رعبت ‏ غطا 

)٦(‏ المخامرة على فلان: الموامرة والمواطأة عليه. تعبیر مولد لم يذكر في کتب 
اللغة. قال المصئف فی الداء والدواء :)٠١١(‏ «بمخامرة بعض آمرائه وجنده 
علیه»» وفي بدائع الفوائد ((۱۳۱۰): «متی خامر من جنود عزمك عليك = 


o 


استدعى منه أن يجعل غضبّه غالبًا على رحمته» وعقوبته على احسانه؛ 
وهو سبحانه یحبٌ من نفسه الاحسان والبر والإنعام» فقد استدعى من 
ربّه فعل ما غیره أحبٌ إليه منه . 


وهو بمنزلة عبد السوء"“ الذي يحمل أستاذه من المخلوقين 
المحسنّ إليه» الذي طبيعته الاحسان والکرم» على خلاف مقتضى 
طبيعته وسجيّته . فأستاذه يحب بطبعه""" الإحسان» وهو بإساءته ولؤمه 
ُكلّفه ضدّ طباعه» ويحمله على خلاف سجيته . فإذا راجع هذا العبك ما 
يحبٌ سيّدُه. ورجع إليه؛ وأقبل علیه» وأعرض”" عن عدوّه؛ فقد صار 
إلى الحال التي تقتضي محبّة سيّده له وإنعامه عليه واحسائه إليه» فيفرح 
بولا - أعظم فرح» وهذا الفرح هو دليل E‏ غاية الكمال 
والخ والمجك: 


بی ی و ی و 
له. وهذا رخ من بز لطيف جواد غني حید لا فرح وت 7 


(1) (o) 


حصول ما يفرح به ¢ 


واحد» لم تأمن قلب الهزيمة عليك». 
(ب): «العبد السوء». 

اب لك ط٤‏ : «لطبعه» . 

اك ط٤‏ : الرجع؟ . 

«على»: ساقط من اب لك ط٥۔‏ 
«مایفرح به» ساقط من «ط*. 

اب لك ط) : «متکمل» . 

(ط»: «مستقبل» تحریف . 


o0 


به» 'مستفيل” ل من غیره . فهو عين 


وألطف من هذا الوجه أنَّ الله سبحانه خلق عباده المؤمنين» وخلق 
کل شيء لأجلهم كما قال تعالی''' لصالحيهم وصفوتهم: ۲ إدَ لله 
صف ادم ونوا وءال ویر وال مر عَل امین €[ آل عمران/ 1۳۳ 
وقال تعالى لموسى: «واَصَطتعتك لنفيى © 4[طہ/ .]4١‏ واتخذ منهم 
الخليلين» والخلة أعلى درجات المحبة» وقد جاءً في بعض الآثار: 
یقول تعالی''': «ابنَ آدم خلقك لنفسي» وخلقٿ كلّ شيء لك فبحتّي 
عليك لا تشتغل بما خلقته لك عمًا خلقثك له)”" . 


وفي آثر آخر يقول تعالی: «ابنَ آدم » خلقتك لنفسي» فلا تلعب 
وتکفلت برزقك » فلا تتعت . ابن آدم اطلبنی تجدنی » فان وجدتنی 
۔ 3 و 7و ٢‏ 3 7 7 
وجدت کل شيء؛ وإِن فك فاتك کل شيء؛ وأنا أحبٌ إليك من کل 


شي . 


فالله سبحانه خلق عباده له» ولهذا اشتری منهم آنفسهم» وهذا عقد 
لم يعقده مع خلت غيرهم ‏ فیما آخبر به على لسان رسوله و - لیسلموا 
إليه النفوس التی خلقها له. وهذا الشری دلیل على أنَّها محبوبة له 


)١(‏ أثبت في «ط» هنا قوله تعالی: « ار ترا نله سَحَرَ لک ما نی لسوت وما فى الْأَرْضٍ 

سب ج نعم ظلهرة وید [لقمان/ ۰]۲۰ وزاد: «وكرّمهم وفضلهم على 
كثير ممن خلق. فقال: # 9 ولد کرمنا بن ادم وام في ال وَالحْرٍ 4 إلى آخر 
الآية [الاسراء: ۷۰] . ثم آثبت «وقال» بين حاصرتین لتصحیح السیاق. 

(۲) «ب»: «..الآثار أنَّ الله تعالی یقول». 

(۳) ذکره المصنف في روضة المحبین (4۳۲) وشیخ الاسلام في الفتاوی (۲۳/۱) 
(ص). لم أقف عليه في مظانه. وذکره المناوي في فيض القدیر (۳۰۵/۲) (ز) . 

)€( تقدم في ص (۹۰). 


۳۹ 


مقطقاة عند مرف لو راڈ السلمة مرف بجلالة فذن مشتريها 
وبمقدار ثمنها. هذا إذا جهلَ قدرها في نفسهاء فإذا عرف قدرٌ السلعة» 
وعُْرِفٌ مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيهاء عَلِمْ شأنها ومرتبتها في 
الوجود. فالسلعة أنت» والله المشتري» والثمنٌ جنّنّه والنظرُ إلى وجهه 
وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. وال سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا 
أعرٌٗ الأشياء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبد لنفسه 
وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له دارًا فى جواره وقربه» وجعل ملائکته 
خدّمه يسعون في مصالحه في يقظته ومنامه وحياته وموته؛ ثم إن العبد 
أبق عن سيّده ومالكه ذاهبًا عنه"» معرضا عن رضاه؛ ثم لم يكفه ذلك 
حتى خامر عليه" » وصالح عدوّه» ووالاه من دونه» وصارٌ من جنده» 
مؤثرًا لمرضاته على مرضاة وليّه ومالكه- فقد باع نفسه - التي اشتراها منه 
إلهه ومالكه» وجعل ثمنها جنّته والنظرَ إلى وجهه ‏ من عدوّه [1/۷۷] 
وأبغض خلقه إليه» واستبدل غضبّه برضاه» ولعنته برحمته ومحبّته. فأيّ 
مقت خلّی هذا المخدوعٌ عن نفسه لم یتعزض له من ربّه؟ 


سے 
سلہہ ہے 


قال تعالی : 8 ود کنا للملَيِكَةَ اسجلھا لدم فسجدوا ٍلا الیش کان من 


ررم م سم و مہو سم وی مو , مارم اي ہوخم 
ت 


آلجن فقسق عن أمر ریدء فنسَخذون وذریتة: أؤليآء من دون وهم عدو 
رم 3 ۔ ہے كان ہہ 
بش یمین بدلا )4 [الكهف/ 0۰]. 
فتاگل ما تحت هذه المعاتبة وما فی طىّ هذا الخطاب من سوء 
حال“ هذا العبد» وما تعرّض له من المقتِ والخزي والهوان؛ ومن 
(۱) «ب»: «واستمر ذاهیّا عنه». وهو ساقط من«ط). 


(۲) فسرناہ آنقًا في ص (0154). 
(۳) «حال» ساقط من «2.ط». 


oV 


استعطاف ره واستعتابه ودعائه إِيّاه إلى العود إلى ولیّه ومولاه الحق 
الذي هو آولی به . فإذا عاد إليه وتاب" لیه فهو بمثابة من أسرّ له العدوٌ 
محبوبًا ۳۰ واستولوا عليهء وحالوا بینه وبینه» فهرب منهم ذلك 
المحبوب. وجاء إلى محبّه اختیارا وطوعا حتّی توسّد عتبة بابه» فخرج 
المحبّ من بیته» فوجد محبوبه متوسّدًا عتبة بابه واضعَا خدّه وذفته 
علیها فكيف یکون فرحه به؟ وله المثل الأعلی . ويكفي في هذا المثل 
الذي ضربه رسوله لمن" فتح الله عينَ قلبه» فأبصرَ ما في طيّه وما في 
ضمنه» وعلم أنه ليس کلام مجازفة”" ولا مبالغة ولا تخييل» بل کلام 
معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله. کل كلمة منه في موضعها 
ومنزلتها ومقرّهاء لا يتعدّى بها عنه» ولا يقصّر بها. 


والذي يزيد هذا المعنى تقريرًا أن محبّة الرّب لعبده سبقت محبة 
العبد له سبحانه» فإنّه لولا محبّةٌ الله له لما جعل محبته فى قلبه. فلمًّا 
أحبه آلهمه*) حیّه» وآثره به؛ فلا احته الد جازاه علی تلك انمت 
محبّة أعظم منها. فإنّه من تقرّب إليه شبرًا تقرّب إليه ذراعًاء ومن تقرّب 
إليه ذراعا تقرّب إليه باعَاء ومن أتاه مشيًا أتاه هرولة” . وهذا دليل على 
أن محبّة الله لعبده الذي يحبّه فوق محبّة العبد له. فإذا"'' تعض هذا 


)١(‏ كذا ورد «له» مرتين في الأصل وغيره. 

(۲) «ب): «فمن». 

(۳) «ط»: «مجاز». 

)٤(‏ «كوط»: «.. قلبه فائّه آلهمه». 

)٥(‏ كما في الصحیحین من حدیث أنس رضي الله عنه. انظر: صحیح البخاري؛ 
کتاب التوحيد (۷۰۵) وصحیح مسلم» كتاب التوبة .)۲٦۷ ٢(‏ 

)٦(‏ «كيط»: ١‏ وإذا). 


o۸ 


المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فرّ من محبّه وآثر 
غیره عليه . فإذا عاوده» وأقبل إليه» وتخلى عن غيره» فكيف لا يفرح به 
محيّه أعظمّ فرح وأكمله؟ والشاهد أقوى شاهد بهذا والفطرة""* والعقل» 
فلو لم یخبر الصادق المصدوق ہما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في 
الفطرة والعقل ما يشهد به. فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة 
المكمّلة”" إلى العقل الصحيح”" المنوّر»ء فذلك الذي لا غاية”*' بعده. 


فصل 


ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التي يجدها 
بعد التوبة النصوح» والسرور واللذّة التي تحصل له؛ والجزاء من جنس 
العمل . فلمًا تاب إلى الله» ففرح الله بتوبته» أعقبه فرخا عظيمًا . 


وههنا دقيقة قلّ من يتفطن لها الا فقيه في هذا الشأن. وهي أن كل 
تائب لا بد له في أوّل توبته من عَصرة وضغطة في قلبه» من هم أو غم أو 
ضيق أو حزن» ولو لم يكن إلآ تألم بفراق''' محبوبه» فينضغط لذلك 
وينعصر قلبه» ويضيق صدره؛ فأكثرُ الخلق رجعوا من التوبة ونکسوا 


)١(‏ كذا في الأصل وغيره. وفي «ط»: «..أقوى شاهد تؤيده الفطرة». 
(۲) «إلى الفطرة المكملة» ساقط من «ط». 

(۳) كلمة «الصحيح» ساقطة من «ط». 

)٤(‏ «كءعط»: «غاية له». 

(5) «ف»: «تألمه»» خلاف الأصل. وكذا فی «.ط*. 

۱ ۱ «ب»: «لفراق».‎ )٦( 


۰۳۹ 


على رؤوسهم لأجل هذه المحنة'''. والعارف الموفق يعلم آن الفرحة 
والسرور واللذة الحاصلة ۳ عقیب التوبة تكون على قدر هذه العصرت 
فكلما كانت" أقوى وأشد كانت الفرحة واللدّة أكمل وأتم. ولذلك 
آسباب عديدة ؛ 


منھا : أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه» وقوة استعداده» 
ولو كان قلبه ميا واستعداده ضعيفًا لم يحصل له ذلك . 

وایضا: فان الشیطان لفن الایمان» واللصن نما یقصد المکان 
المعمورء واآمّا المکان الخراب الذي لا يرجو أن یظفر منه بشىء 
فلا يقصده. فإذا قویت المعارضات الشيطانية والعصرة دل على أن فى 
قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه . 

وأیضا: :فان قوة المعارض والمضادٌ تدل علی قوة معارضه 
وضده"؟؟» ومثل هذا اما أن یکون رآسًا فى الخبر أو رأسّا فی الشر. فان 
النفوس الأبيّة القويّة إن كانت خيّرة رأسث في الخیر”“ء وان كانت 
شريرة رأست فی الشر . 

وأيضا فان بحسب مدافعته۳؟ لهذا العارض وصبره علیه ضر له ذلك 
[۷۷/ ب] من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته . 


)١(‏ «ط»: «المحبة»» تصحیف . وکذا كان في «۰۷۵ ثم عدل. 

(۲) في الأصل: «الحاصل!. سهو. وکذا في اف ب». والمثبت من «كط». 
(۳) «ب»: «کانت العصرة». 

)٤(‏ («ب»: «قوة معارضة ومضادة»» خطأ. 

)٥(‏ «أو رأسًا في الشرٌ. . .» إلى هنا ساقط من«ب». 

. «ب. 2 ط»: «موافقته» تحریف شنيع‎ )٦( 


0۳۰ 


وأيضًا: فإنّه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموائع دونه. 
هذه سّة اللہ في الخلق. فانظر إلى الجنّة وعظمهاء وإلى الموانع 
والقواطع التي حالت دونها حتّی أوجبّث أن ذهب من کل ألف رجلٍ 
واحدٌ إليها. وانظر إلى محبّة الله» والانقطاع القع واا 
والتبتّل إليه وحده» والأنس به» واتّخاذه ولیّا ووكيلاً وكافيًا وحسيبًا؛ هل 
يكتسب العبد شیثا أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة 
دونه» و یب تب ات والطالبون له منهم 
الواقف مع عمله”” '» والواقف مع علمه» والواقف مع حالهء والواقف 
مع ذوقه وجمعیتہ وحظّه من ربّه؛ والمطلوب منهم وراء ذلك کله. 


والمقصود أنَّ هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور 
وأعظمها تُصبّتْ عليه المعارضات والمحن» ليتميّز الصادق من 
الكاذب» وتقع الفتنةء ويحصل الابتلاء» ويتميّر من یصلح ممّن 
ا یسلم. فال تعالى : الم( آحیب الاس أن رک أن ولا ءام 
ره فش () رتدنلب بن تلهم لمکم له زک فا کمن 
زیت © 6سکبرت/ ۲۰] وقال تعالی: « لبم ایک لسن 

عملا 4[الملك/ ۲ ولکن |ذا صبر على هذه العصرة قلیلاً أفضت به إلى 
رياض انس وسات الانشراح؛ وإِنْ لم يصبر لها انقلب على وجهه. 


وافسان یی ا اف E‏ ولا ری واه 


)١(‏ (إليه» ساقط من(ب». 

)٢(‏ «ب»: «قد تعلقوا». 

(۳) «ب»: تعلّةف تحريف. 

)٤(‏ «ب»: «ويتميّز من لا یصلح». فأسقط بعض الكلام. 


o1 


والمقصود أنَّ هذا الفرح من الله بتوبة عبده ‏ مع أنه لم يأتٍ نظيره ہ في 
غیرها من الطاعات - دليلٌ على عظم قدر التوبة وفضلها عند اللہ ون 
التعبّد له بها من آشرف التعبّدات . وهذا يدلّ على أنَّ صاحبها یعود أكملّ 
ممّا كان قبلها. 


فهذا بعض ما احتْحٌ به لهذا القول . 

وأمّا الطائفة التی قالت: لا یعود إلى مثل ما كان» بل لا بد أن بنقص 
ها راک را اه ری وال المع ريف 
العبودیّة بلا ریب فليس العبد الموفر أوقاتّه على طاعة سيّده کالعبد 
المفرّط فى حقوقه» وهذا ممّا لا يمكن جحدہ ومكابرته. فإذا تاب إلى 
زثه ورجم اہ از عا و رده بالانب والعفو عنه وأمّا مقام 
القرب والمحبّة» فهیهات أن یعود! 

قالوا: ولأنَ هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السيرٌ إلى الله . 
فلو كان واقمًا في موضعه لفاته التقدّمٌُ» فكيف يف وهو في زمن المعصية”") 
7 اه مره فإنّه يحتاج إلى سير 
جديد وقطع مسافةٍ حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. 

قالوا: ونحن لا ننكر آنه قد يأتى بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته» 
وإِنّما أنكرنا أن يكون بمجرّد التوبة النصوح يعود إلى منزلته وحالته(۳ . 
وهذا ممّا لا یکون. فإنّه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطریق» فلا يصل إلى 


)١(‏ «عن» ساقط من (ك ط». 
(؟) «فلو كان واقفّا. .» إلى هنا ساقط من «ب». وفيها: «وكان سيره إلى. . .» 
(۳) «وإنّما أنكرنا. . .» إلى هنا ساقط من «ط). 


oY 


مكانه الذي رجع منه الا بسيرٍ مستأّفب يُوصله إليه . ونحن لا ننكر أن 


العبد بعد التوبة يعمل أعمالاً عظيمةً لم يكن لیعملها قبل الذنب تُوجب له 
التقدّم . 


قالوا: وأيضًا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها 
لكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالاً منه» فكيف يكون هذا؟ 


وأين سير "" صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا با لمعصية؟ وكيف يلتقي 
رجلان: أحدّهما سائژ نحو المشرق» والآخرٌ نحو المغرب» فإذا رجع 
أحدهما إلى طريق الآخرء والاخر مجدٌ على سیره. فإلّه لا يزال سابقه ما 


لم يعرض له فتور أو توانٍ؟ هذا مما لا يمكن جحده ودفعه . 


قالوا: وأيضًا فمرضٌ القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم 
بالأسقام» والتوبة بمنزلة شرب الدواء. والمريض إذا شرب الدواء 
وصح» فاه لا تعود”"' إليه قوتّه قبل المرض؛ وان عادت فبعدَ حين . 


فالوا: وأيضًا فهذا فی زمن معالجة التوبة ملبوك" فی نفسهء 
والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه في سيره. فكيف يلحقه 
هذا؟ 


فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها . 


)١(‏ «ط»: «مسیر!. 

(۲) «ف»: الا یعود». والأصل غير منقوط . 

(۳) «ب»: «مکبول» تحریف. وکان في «ك» على الصواب فغیره بعضهم. وانظر 
ما سلف في ص (8۷۰). 


or 


وجرت هذه المسألة بحضرة ریت ابن تيميّة فسمعته يحكي 
هذه الأقوال الثلائة حكاية مجرّدة. فإمًا سألته » وإمًا سئل عن الصواب 
منهاء فقال: : الصواب أن من التائبین من يعود إلى مثل حاله ومنهم من 
يعود أكمل مما کان"*۰ ومنهم من يعود آنقص ۲۳ ممّا کان . فان كان بعد 
التوبة خيرًا ممّا كان قبل الخطيئة» وأشد حذرا» وأعظم تشميرًاء وأعظم 
ذلاً وخشية وإنابة» عاد إلى أرفع ممّا كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل 
في هذه الأمور؛ ولم يعد بعد التوبة إليهاء عاد إلى أنقصّ مما كان عليه . 
وان كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا 
معنى كلامه رضي الله عنه!۳ . 


امال أخرى] 


قلت : وههنا مسألةٌ» هذا الموضع أخصنٌ المواضع ببيانها. وهي آن 
التائب إذا تاب إلى الله توبةً نصوحًاء فهل تمُحی تلك السيئات» ويذهب 
۶ مب و ی ت م 
لا له ولا عليه» أو إذا مُحیت أثبت له مکان کل سیكة حسنه؟(*) 


هذا مما اختلف الناس فيه من المفسّرين وغیرهم قديمًا وحديثا. 


فقال الزجاج: «ليس یُجعل مكان السيئة الحسنة» لکن يجعل مكان 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة» . 


(۱) «بءكءط»: «يعود إلى أكمل منھا). 

(0) «بءكءط»: إلى أنقص». 

(۳) حكى المصنف كلام شيخ الاسلام في الداء والدواء (۰)۱۳۷ ومدارج السالكين 
(۳۹۸/۱) آیضا. وانظره بعينه في منهاج السنة (4۳۲/۲). 

(4) انظر في هذه المسألة ایضا: مدارج السالكين (۳۷۸/۱). 

= قول الزجاج بهذا اللفظ في معاني القرآن للنحاس (١١۸)ء وتفسير القرطبي‎ )٥( 
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قال ابن عطية : «یجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة . فيكون 
ذلك سببًا لرحمة الله إيّاهم . قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن» 
ورد على من قال: هو في يوم القيامة. قال: «وقد ورد حديث في كتاب 
مسلم من طريق أبي ذرٌ يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد 
المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات» وذكره الترمذي 
والطبري . وهذا تأويل سعيد بن المسيّب في هذه الایة» . قال ابن عطية 
«وهو معنی کرم العزو) 17 هذا آخر کلامه . 

قلت : سيأتي إن شاء الله ذكرٌ الحدیث بلفظه والکلام عليه 


قال المهدوي: «وروي معنی هذا القول عن سلمان الفارسي وسعید 
ابن جبير وغيرهما». 


وقال الثعلبي : «قال ابن عبّاس وابن جريج والضخاك وابن زيد: 
یل له سعاتهم حَسَتَمتٍ4[الفرقان/ ۷۰]: يبدّلهم الله بقباتح "۳" أعمالهم 
في الشرك محاسنّ الأعمال في الاسلام فیبدلهم"۳" ك إيماناء 
وبقتل المؤمنين قتلّ المشركين» وبالزنی عة واحصائا. وقال 
الاخرون*۲: يعني يبدل الله سيّئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم 
حسنات يوم القيامة . 


(۵۳/۷). وانظر: معاني القرآن وإعرابه (۷/۶). 
)١(‏ المحرر الوجيز .)77١/5(‏ 
)٢(‏ «كوط»: بقبیح). 
(۳) «ب»: «فيبدلهم الله». 
)٤(‏ اب ك ط'): «اخرون). 
)٥(‏ الکشف والبیان (۳۳/8؟). 


۵2۳۵ 


وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنیا أو يوم القيامة؟ فمن 
قال إنه في الدنيا قال" : هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة 
بأضدادهاء وهي حسنات؛ وهذا تبدیل حقيقة . والذين نصروا هذا القول 
احتجُوا بن السيئة لا تنقلب حسنة» بل غايتها أن تُمْحى وتُكَمّر ويذهب 
أثرها. فأما أن تنقلب حسنةً فلا» فإنّها لم تكن طاعةء والّما كانت 
بغيضة” '' مكروهة للرب» فكيف تنقلب محبوبة له" مرضيّة؟ 

قالوا: وأيضًا فالذي دل عليه القرآن تما هو تكفير السيّتات ومغفرة 
الذنوب» كقوله: * ریا فاغفر نا وتا وَحكَمَرٌ عَنَّا سَيَكَاتِنَ1#آل عمران/ 


رسے ار ٥‏ ہے 


۳ء وقوله : # وَیقْقأعَن السَیعَان46[الشوری/ ۰۲۲۰ وقوله : ¥ إن له يَمْفْرٌ 


لدوب ارم 0۳]. والقرآن معو من ذلك . 

وفي الصحیح من حدیث قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال : قال رجل 
لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ب يقول في النجوی؟ قال : سمعته 
یقول : «یدنی المؤمن یوم القيامة من ربّه حتى یضع عليه كنّفهء فیقرّره 
بذنوبه» فیقول: هل تعرف؟""" فیقول: رب آعرف"*. قال: فائي قد 
سترتها عليك في الدنیاء وأنا آغفرها لك الیوم. فیعطی صحیفة حسناته . 
وأمّا الكفار والمنافقون فیّنادی بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاءٍ الذين 
كذبوا على الله عر وجلَ"''. فهذا الحديث المتمّق عليه الذي 


)١(‏ «ف»: «هل)» سهو. 

(۲) «ب»: «معصية)» تحریف. 

(۳) «له»: ساقط من «ط». 

)٤(‏ («ب»: «أتعرف ذنب کذا!. 

)٥(‏ «ب»: «فكيف». 

)٦(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم )١554١(‏ وغيره» ومسلم في كتاب التوبة 


٦ 


0 


له یوم القیامةء ولم يقل له : وأعطيّتك بکل سيّئة منها حسنة؛ 1 
أن غاية السیتات مغفرتها وتجاوز الله عنها . 


58 ۵ العا بهذا العبد إِنّما فيه ستژ ذنوبه عليه في الدنیا ومغفرتها 


ىد سس هو 03 


وقد قال تعالى في حقّ الصادقین: ط كير له عم اسر الى 
عملواً وري ا ريم ار لسن سن الى كان يحون 0460 مہ ۰ فهؤلاء 2 
خيار الخلق» وقد أخبر''' أنّه یکثر عنهم سیثاتِ أعمالهم» ويجزيهم 
بأحسن ما عملواگ وأحسن ما عملوا إنّما هو الحسنات لا السيّئات؛ 
فد على أنَّ الجزاء بالحسنى إِنّما يكون على الحسنات وحدها. وأمًا 
السيّئات فحسبّها [۷۸/ ب] أن تلغى”*' ویبطل أثرها 


قالوا: وأيضا فلو انقلبت السيّئات أنفسها حسناتٍ في حّ التائب 
لكان أحسن حالاً من الذي لم يرتكب منها شيئّاء وأكثر حسناتِ منه» 
لأنّه إذا“ شاركه في حسناته التي فعلهاء وامتاز عنه بتلك السيّئات» ثم 
انقلبت له حسناتٍ» ترجّحَ عليه. وكيف”'2 يكون صاحب السيّئات أرجحَ 
ممّن لا سيّئة له؟ 


قالوا: وأيضًا فكما أن العبد إذا فعل حسنات» ثم أتى بما يُحبطهاء 


(۲۷۸). 
)١(‏ «ب. لك ط»: اتضمن!. 
(۲) «4.ط»: «آخبر عنهم». 
(۳) «ط»: «یعملون». 
)٤(‏ «ط»: «السیثات فأن تلغى». 
(۵) «ب»: «إذا أسيء». «.ط»: «ذا آساء» وهي زيادة لا معنی لها . 
)٦(‏ «ب»: «فکیف» . 


oY 


فإنها لا تنقلب سيّئاتٍ يعاقّبٌ عليهاء بل يبطل أترُهاء ويكون لا له 
ولا عليه» وتكون عقوبثه عدم ترتّب ثوابه عليها؛ فهكذا من فعل سيّئاتٍ 
ثم تاب منهك فانها لا تتقلب حشنات: فإن قلتم : وهكذا التائبٌ يكون 
ثوابه عدم ترپ العقوبة على سيّئاته؛ لم تنازغكم في هذا. ولیس هذا 
معنى الحسنة» فن الحسنة تقتضي ثوابًا وجوديًا . 

واحتخت الطائفة الآخری التي قالت: هو تبديل السيّئة بالحسنة 
حقيقة يوم القيامة بأن قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيّئة . 
وهذا إِنّما يكون في السيّئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقَّعتْ؛ فإذا 
۷و لوت كان هماه اہ سک ات مكايا و 


قال شحاف* سايم OS‏ ۷۰ 
ہے .2ے بل هي مهكد فضل اله 
وكرمه. 


قالوا: وأيضًا فالتبديل في الآية تما هو فعل الله لا فعلهم؛ فا 
أخبر أنه هو يبدل سيّئاتهم حسناتٍ. ولو كان المراد ما ذكرتم لأضافٌ 
التبدیل اله ٠‏ فإنّهم هم الذين بدّلوا " سيّئاتهم حسنات . والأعمال انتا 
تضاف إلى فاعلها وکاسبها» كما قال تعالی : مدل الست لمو قول 
غَيرَألِّى فل لیم #[البقرة/ 59] ٦‏ و ی 


من تبدیله هوء كما قال تعالی : « ودلهم تیم تم نين #[سبأ/ ]۱٩‏ . فلگا 
آخبر سبحانه که هو اللا یبال سيعاتهم حبنات» دل على أله شىء فعله 


(۱) «4.ط»: «یبدلون». 


هو سبحانه بسيّئاتهم» لا انهم فعلوه من تلقاء أنفسهم. وان كان سيه 
منهم» وهو التوبة والويمان والعمل الصالح . 

قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحیحہ''' من حديث الأعمش» 
عن المعرور بن سٌُویدء عن أبي ذر قال : قال رسول الله يك : 7 م 
آخر أهلٍ الجنّة دخولاً الجنّة» ور آهل الثّارٍ خروجًا منها : رجل تی 
يوم م القيامة فیقال : ضرا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه 0 
فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعملت یوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم . لا يستطيع أن يُنكر»ء وهو 
مشفق من كبار ذنوبه أن تعرّضَ عليه . فيقال له: فا لك مکانٌ کل سیئة 
حسنة. فيقول: رب قد عملت آشیاء لا أراها ههنا» فلقد رأيتٌ رسول 
الله و ضحك حبَّى بدت نواجذه. 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا وكيع › حدّثنا الأعمش» عن المعرور بن 
سوید؛ عن آبي ذرّ قال : قال رسول ال بي : «يؤتى بالرجل يوم القيامة» 
فیقال: اعرضوا عليه صغارَ ذنوبه. قال: فتعروض علیه ويُحَبَاْ عنه 
كبارها. فيقال : عملت يوم كذا وکذا كذا وکذا؟ وهو مُقِرٌ لا ینکر وهو 
مشفق من الکبار. فیقال: آعطوه مكان كل سيتة عملها سنا قال: 
فيقول : إن لي ذنوبًا ما آراها». فلقد رأيث رسول الله للل ضحك حى 


بدت نواجذه 0 


قالوا: وأيضا فروى أب وحفص المستملي» عن محمد بن عبدالعزيز 
)۱( في کتاب الإیمان (۱۹۰). 


(؟) المسند(۲۱۳۹۳) وقال محققه: «سناده صحیح على شرط الشیخین». و 
طریقه آخرجه مسلم في الایمان (۳۱۵/۱۹۰). 


۳۹ 


اق ان رزمق حدثنا الفضل بن موسى القطيعي» عن أبي العنبّس» عن 
ابی عن أبى هريرة قال : قال رسول الله چا : «ليتَمَئينَ أقوامٌ انهم أكثروا 
من السيّئات». قيل: مَن هم؟ قال: «الذين بل ال" سيّئاتهم 
حسنات»"۳", 


قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. فاتهم اما سُمُوا «أبدالاً» 
لأنهم بدّلوا آعمالهم السيّئة بالأعمال الحسنة. فبدّل الله سيّئاتهم التي 


قالوا: وأيضا فالجزاء من جنس العمل» فکما بدّلوا هم آعمالهم 
السيئة بالحسنة» بدّلها الله من صحف الحَفّظة حسناتِ جزاءً وفاقّا . 

قالت الطائفة الأولى: كيف یمکنکم الاحتجاج بحدیث أبي ذر على 
صحّة قولكم» وهو صریح في أنَّ هذا الذي قد بُدّلت سيّئاته حسنات قد 
عدب عليها فى النّار حتّی كان آخر أهلها خروجًا منها؟ فهذا قد عوقب 
على سيئاته» فزال آٹڑھا بالعقوبةء فبُڈل مكانَ كل سيعة منها حسنةً . وهذا 
حکم غير ما نحن فیه» فإِنَّ الكلام في التائب من السيّئات» لا فیمن 
مات مصرًا عليها غيرَ تائب منھا”“ء [1/۷۹] فأين أحدهما من الآخر؟ 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من «ط». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹٢٤٥۱)ء‏ والحاكم (۲۵۲/4) وقال: 
«أبوالعنبس هذا سعيد بن كثير وإسناده صحيح ولم يخرجاه». وأبوالعنبس ثقة» لکن 
فيه كثير بن عبيد والد أ العنبس» رضيع عائشة» تابعي سمع عائشة وروی عنه 
جماعة. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولا يبعد سماعه من أبي هريرة. (ز) . 

(۳) «ف»: «في»» خلاف لاصل. ۱ 

)٤(‏ «ب»: «علی غير». 

. «منها» ساقط من اب لك ط)‎ )٥( 


0۰ 


وما“ حديث الإمام أحمد فهو الحديث بعينه إسنادًا ومتنّاء إلا أنه 

وأا حذيث أبي هريرة فلا یثبت مثله . ومن أبوالعنبس ومن أبوه حتّی 
يُقبّل منهما تفرّدذهما بمثل هذا الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا 
الحديث عن رسول الله ية مع شدَّة حرصه على التنفير من السيّئات» 
وتقبيح أهلهاء وذمّهم وعيبهی والاخبار بأنّها تنقص الحسنات 
وتضادها؟ فكيف يصح عنہ''' ول أله يقول: «ليتمنينَ أقوام أنّهم أكثروا 
منها»؟ ثم كيف يتمنّى المرء إكثاره منهاء مع سوء عاقبتھاء وسوء 
مغبّتها؟ وإِنّما يُتمنّى الإكثارٌ من الطاعات. وفی الترمذيّ مرفوعا: 
«لّيتمنينَ أقوامٌ يوم القيامة أن جلودّھم كانت تُقرّض بالمقاریض؛ لما 
يرون من ثواب أهل البلاء»"۳. فهذا فيه تمي البلاء يوم القيامة لأجل 
مزيد ثواب هله“ . وأمّا تمئى الحسناتِ فهذا لا ریب فيه؛ وأمًا تمي 
السیئات» فكيف يتمئّى العبدٌ أنه كان آکثر من السيّئات؟ هذا ما 
لا يكون أبدًا. وإنّما يتمنّى المسيء أن لو لم يكن أساءء وأمًا تمنيه أنه 


)١(‏ «ف»: «فأما»» خلاف الأصل. 

(۲) «ب»: «عن رسول الله». 

(۳) أخرجه الترمذي (۲8۰۲) من حديث جابر وقال: «وهذا حديث غریب لا نعرفه 
بهذا الاسناد الا من هذا الوجه» وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف» عن مسروق قوله شیثا من هذا». والصواب أنّه من قول 
مسروق مقطوع كما أشار إليه الترمذي وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۸۲۹) 
وسنده صحيح إلى مسروق. وجاء من وجه آخر عن ابن مسعود موقوفا عند ابن 
أبي شيبة (۳۰۵۹۰) وفيه جهالة الرجل من النخع. (ز). 

)٤(‏ زاد في «ط»: «وهو تمني الحسنات». 

۱ «کان» ساقط من «ط.‎ )٥( 


60:١ 


ازداد من إساءته» فكلا ! 


قالوا: وأمًا ما ذكرتم من أنَّ التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيئة» 
فى وکذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت فی مکان السيعة التی 
لولا لح تخل علا 

قالوا: وأمّا احتجاجکم باضافة السیثات إليهم» وذلك يقتضي أن 
تکون هی السيّئات الواقعة؛ وتنکیر الحسنات» وهو یقتضی أن تکون 
حسنات من فضل الله- فهو حقٌ بلا ریب» ولکن من أين یی ۳ أن یکون 
فضل الله بها مقارنًا لکسبهم إيّاها بفضله؟ 


قالوا: وأمًا قولکم: إِنَّ التبدیل مضاف إلى الله لا إليهمء وذلك 
يقتضي أنه هو الذي بدّلها سبحانه من الصحف؛ لا هم هم الذین بدلوا 
الأعمال بأضدادها؛ فھذا''' لا دليلَ لکم فيه" » فاد الله تعالی خالق 
أفعال العباد. فهو المبدّل للسیات حسناتٍ خلقًا وتکویئا. وهم 
المبدّلون لها فعلا وكسبًا . 

قالوا: وأمًا احتجاجکم بأنَّ الجزاء من جنس العمل» فکما بدلوا 
سيّئات آعمالهم بمحاسنهم" * بدّلها الله کذلك في صحف الاعمال؛ 
فهدا حكن وبه نقول» واه دلت السیتات التی كانت مها مع أن 


030 


تحلّ في الصحف بحسناتٍ حلت موضعها . 


A 


)١(‏ «ساءط»: «يبقى)» تصحیف. 

(۲) «ب»: «وهذا). 

(۳) «فيه»: ساقط من الأصل» «ف.ك). 
(:) (ب لك ط»: «بحسناتهم» . 

(۵) (2.ط»: «ومعدة». 


فهذا منتهى إقدام الطائفتين» ومحط نظر الفريقين. وإليك أيّها 
المنصف الحکم بينهماء فقد أدلى كل منهما بحجته» وقام ببيّنته'"', 
والحقّ لا يعدوهما ولا ,ء0 فا رشنل الله من اعا“ على 
هدی» فنال به درجة الدّاعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه؛ أو 
عدر طالبًا منفردًا في طريق مطلبه» قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطریق؛ 
فخايةٌ أمنيّته أن يُخلّى بينه وبين سيره» وأن لا يُقطع عليه طريقه . . فمن رقع 
له رت العلی ولم يشمّر إليه» فقد رضي بالدون» وحصل على 

صفقة المغبون.. ومن شمّر الیه. ورام أن لا يعارضه معارض» 
ولا يتصدّى له ممانع» فقد منّی نفسه المحال! وإن صبر على لأوائها 
وشدتها. فهو والله ‏ الفوز المبين والحظ الجزيل. وما توفيقي 


فالصواب؟** -ن شاء ال - فی هذه الممالة آن یقال: لا ریب أن 
الذنب نفسه لا ینقلب 2 نما هي آم وجوديّ يقتضي 
ثوابّاء ولهذا كان تارك المنهیّات إِنّما يثاب على کف نفسه وحبسها عن 
مواقعة المنهي» وذلك الکفت والحبس آمن وجوديّ هو متعلّق الثواب . 
وأا من لم يخطر بباله الذنبٌ أصلاًء ولم يحدّث به نفسّه فهذا كيف 
یثاب على تركه؟ ولو أثيب مثلٌ هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابًا على 
ترك ذنوب [۷۹/ب] العالم التي لا تخطر بباله» وذلك أضعاف حسناته بما 


(۱) «كوط»: «أقام بينته». 

(۲) «ب»: الا يجاوزهما». 

(۳) «ف»: «دل»» خلاف الأصل. 
)٤(‏ «ب»: «والصواب؟». 

)٥(‏ «ط»: «وهوا. 


o 


لحمب 0 الف لا میت سه و الوك لا عفن 
ولا ينضبط» فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يُتومّم. وإذا كانت 
الحسنة لا بد أن تكون أمرًا وجودیّا» فالتائب من الذنوب التى قد 
وا و ات كن ا وا ات 9 
على ترك معاودته» وهذه حسنات بلا ريب» 00 التوبة أثْرَ 
الذنب» وخلفقه هذا الندم والعزمٌ» وهو حسنت فقد بُدّلت”” تلك | لسيئة 
حسنةً . وهذا معنى قول بعض المفسّرين: «يجعل مكان السيّئة التوبة» 
والحسنة مع التوبةا''. فإذا كانت كل سيّئةٍ من سیثاته قد تاب منهاء 
فتوبته منها حسنةٌ حلت مكانهاء فهذا معنى التبدیل لا أنَّ السيّئة نفسها 
تنقلب حسنة. ولهذ””' قال بعض المفسّرين في هذه الآية: «یعطیهم 
بالندم على کل سيّئة أساؤوها حسنة» . 


وعلى هذا فقد زالَ بحمد الله الإشكال» واتّضح الصواب» وظهر أنَّ 
کل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. 


۵۷۵ پٹ وان کان التبدیل 99 المصر الذي عدت 
على سيّئاته - فهو يدل بطریق الأولى على حصول التبدیل للتائب المقلع 
النادم على سيّئاته. فان الذنوب التي غذب علیها المصو لما زال أثرها 
بالعقوبة بقیت كأن لم تکن؛ فأعطاه الله مکان کل سیئة منها حسنة لان 


. «ط»: «التى عملها)» فحذف («قد)‎ )١( 

(۲) «ب): «وكما عنه وعزمًا علی». «ط): «(وعزم) . 
(۳) «كوط»: «قد بدلت». 

)€( وهو قول الزجاج» كما سبق. 

)٥(‏ «ولهذا» ساقط من «ك»ط». 


ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضی۲ 
زوال أثرها وتبديلها حسنات؛ فاد النّدم لم يكن في وقت ينفعه» فلمًا 
عوقب عليها وزال أثرها بدَّلها الله له حسنات؛ فزوال آثرها بالتوبة 
النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة» فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة 
حسناتء فلأن تُبَدّل بعد زوالها بالتوبة حسناتٍ أولى وأحرى. وتأثير 
التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة» لن التوبة فعل 
اختياري أتى به العبدٌ طوعا ومحبّةَ لله وفرَقًا منه. وأمًا العقوبة فالتكفير بها 
من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختیارہ''ء بل بفعل الله 
ولا ريب أن تأثیر الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو آثر 
الذنوب " أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره . 


ولنرجع الآن إ إلى المقصود. وهو الكلا م علی''' ما ذكره أبوالعبّاس 
ابن العريف في علل المقامات. فقد ذكرنا كلاته في علّة مقام راد 
والکلام عليه وذكرنا كلامه فى مقام الزهد وقوله إِنَّه من مقامات 
العامة » وذكرنا أنَّ الکلامٌ على ذلك من وجوه» هذا آخر الوجه الثاني 
)1( 
ساگ, 


الوجه الثالث أن يقال: قوله: «الزهد تعظيم للدنياء واحتباس عن 


07-2 «ط»: الا يفتضي».‎ )١( 

(۲) «ب»: «بلا اختیاره». 

(۳) «كءط»: «محو الذنوب». «ب»: «محو أثر الذنب». 
ر٤(‏ «الكلام علی» ساقط من «ط». 

)٥(‏ «والكلام عليه. . .» إلى هنا ساقط من 0ك ط»). 
0( وقد سبق أوّله في ص .)٤۹۳(‏ 
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انتقادها('2» إلى آخر الفصل» إن أراد به أنَّ زهده دليلٌ على" تعظيمه 


ال وأ لها في قلبه من القدر والمنزلة ما يكره لأجله نفسّه على 
ترکھاء أو از ۷۹٦‏ لايل علی مذا التعظيم» 
ولا پستلزمه» وإن کان من عوارض غلبات لبم التي تنم کا 
وانحجابٌ القلب بها. بل زهده فيها دلیل على خروج عظمتها" من 
قلبه» وقلة"" مبالاته بھاء وترك الاهتبال بشأنها؛ فكيفَ یکون هذا نقصّا 


بوجه؟ بلی وو النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة”' 07 


إگا''' أن يزهد فیما ینفعه منها» ویکون فو له على سيره» ومعونة 
له على سفرهء فهذا نقص . فاد حقيقة الزهد هی أن تزهد فيما 
لا ينفعك. والورع ا وا فل سا تهنا اش 
الأمرين. 
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الثاني : [۸۰/] أن يكون زهده مشوبًا اما بنوع عجز أو ملالة وسآمة 


)١(‏ «ط»: «عن الانتفاع بها»» تحريف غريب. 

(۲) «تعظيم للدنیا. . .» إلى هنا ساقط مناب». 

(۳) اب طا: (تعظیم الدنیا». «ك): «تعظیم للدنیا) . 
(:) «ف»: «آن يستلزم»» تحریف . 

)٥(‏ «ط»: «فإِنْ الزهد). 

. لاب لك ط»: «الطبع»‎ )٦( 

(۷) فى «ف» وغیرها: «عظمها". ولعل صواب قراءة الأصل ما أثبت. 
(۸) «قلة» ساقط من «ط). 

(۹) كذا فی الأصل و«ف». وفی غيرها : «بل». 
(۱۰) «شلاثة» ساقط من «ط). ؛ 

(۱۱) «ط»: «أولها». 

(۱۲) «ف»: «تجتنب»» خلاف الأصل. وكذا في «ك). 


ك0 


زتأذية يها ملا وتعب قلبه بشغله بھاء ونحو هذا من المزقدات 
فيها. كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدّك في الدنيا؟ قال: 1 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخَهُ شرکائها۲. فهذا زهد ناقص» فلو صمَّتْ 
للزاهد. من تلك 'العوارضن لم يزهة فیها؛ بخلاف من كان زهله فيها 
لامتلاء قلبه من الآخرة» ورغبته في الله وقربه؛ فهذا لا نقص في زهده. 
زر غا موه كرنه نها 


الثالث : أن يشهد زهدّه ویلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله ؛ فهذا 
نقص أيضًا . فالزهد كله أن تزهد فى رؤية زهدك› و برؤية 
الفضل ومطالعة الة؛ وان لا تقف عنده فتنقطع"۳. بل أعرض عنه 
جادًا في سیگ غير ملتفت إليه» مستصغرًا لحاله بالنسبة إلى 


سا مع أنَّ هذه العلّة مطردة في جميع المقامات على ما 
فيهاء كما م شاء الله. فاد ربط هذا الشأن بالتصوص 

النبويّة والعقل الصريح والفطرة الكاملة من آهم الأمورء فلا يحسن 
بالتّاصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرّد تقليد أهله» فما أكثرَ غلطهم فیی 
وتحكيمّهم فيه" مجر الذوق» وجَعْلَ حکم ذلك الذوق كليًا عامًا! 


.)۳۲/۲( ومدارج السالكين‎ »)٤۲۹/۱( ذكره المصنف في مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) «ط»: «تغيب عنه». 

(۳) «ف»: «فينقطع»» والصواب ما آثبتنا من «بءعط». وفي «ك»: «منقطع» 
تحریف . 

)٤(‏ «إلى مطلوبك» سقط من «ف». 

)٥(‏ ضبط فى الأصل بالیاء وفی «ب.۰2ط»: «سننبه». 

)٦(‏ لفیەا: سافظ من اب ك ط». 
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فهذه ونحوها"'' من مثارات الغلط . 
الوجه الرابع : أنَّ الزهد على أربعة أقسام : 


آخر یضاده . 
الثاني : زھد مستحب؛ وهو على درجات في الاستحباب بحسب 
المزهود فيه . وهو الزهد في المكروه وفضول المباحات وال۲۳ في 


الشهوات المباحة . 
الثالث : زهد الدّاخلین في هذا الشأن» وهم المشمّرون في السير إلى 
اللہ . وهو نوعان: 


أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليتها تخليتها”'' من اليد 
ولا إخراجها وقعوده صفْرا منهاء وإنّما المراد إخراجها من قلبه بالكليةء 
ا ولا يدعها تساکن قلبّه وان كانت فى يده. فليس الزهد 

أن تترك الدنيا من يدكء وهي في قلبك؛ وإنّما الزهد أن تترکها من 
قلبك» وهي في يدك . وهذا كحال الخلفاء الراشدین» وعمر بن العزيز 
الذي يضرب بزهده المثل» مع أنّ خزائن الأموال تحت يده» بل كحال 
سید ولد آدم E‏ لیب من انا ما »نولا بزیده تھا 


(۱) «كءط»: «فهذا ونحوه» وقد سقط «نحوها» من اب). 
(۲) «ف»: «الیقین!» تصحیف. 

(۳) ف): «علیها! تحريف. «ط»: «تخليها». 

. «كءط»: «فتح الله علیه»‎ )٤( 


0۸ 


زھدًا فيها . 


ومن هذا الأثر المشھور وقد روي مرفوعًا وموقوفا: «ليس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال ولكنّ الزهد في الدنيا أن 
تكون بما في يد الله أ کو ا وأن نكون في ثواب المصيية 
إذا أصبت بها آرغب منك فيها لو ها بقیث لك». 


والذي يصححح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 


یز تیال زائل» وخيال زائرء وأنّها كما قال تعالى 

نیہا: ۶كا تلا یا لٹ مار رنڈ را يك وكا في لول 

لد 53 می ی عب ید 9 م یج مور وه کی شر و 2 0 
حا 4[الحدید/ 3 


A‏ رھ سر سرصم سدح سم 


وقال تعالی  :‏ رام َو کی تاکز نزلنله من الما فاخطلط پو نات 

ے 1۳ اه 1 11 ہے Tae‏ »جر مرسمه 

زی ما ی كل الاش لاح 5 أ تالکش نی وت ور انب 
f‏ 00 ایا 0 سم 


ا یڑوک کیا اا یک ا ال تج خر ری 
امس کل نیل لت لوم سروه )€ [یونس/ ۲4]. 


ر 


وقال تعالی : اشرت کم ككل و > او رنه من السماو فأختاط 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳6۰) وقال فيه: «هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه. .. وعمرو بن واقد منکر الحديث»» وابن ماجه (۰)8۱۰۰ وابن عدي 
في الكامل )۲۰۸/٦(‏ من حديث أبي ذر مرفوعاء وسنده ضعيف جدًا. 
والصواب أنّه من قول أبي مسلم الخولاني» أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد 
(۱۸) من حدیث الخولاني موقوفّا علیه . (ز). 

(۷) آثبت الاية في «ط» من آولها: « أَعَلَمُوَاآتَا. . . ). 
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7 ۶ کے مسنم سس م 71 رر د ميو ہہ 
یہ بات الارضِ فاضیح هشیما نذرده ایح وان ال عل کی شی 
یر وج [الكهف/ .]٤٤‏ 


وسماها سبحانه «متاع -. 0 ونهى عن الاغترار بهاء وأخبرنا 
کو ی )۲( 090۳-0 ۳ 7 
عن سوء عاقبة المغترين به" »> وحذرنا مثل مصارعهم» ودم من رصي 
بها واطمأنٌ إليها . 


وقال النبی ية : «مالی وللدنيا! ما أنا کراکب قال في ظل شجرة ثم 
١ 2‏ 1 1 


راح وتر 8 
وفي المسند عنه و حديث معناہ: 3 الله جعل طعام ابن آدم وما 
يخرج منه مثلاً للدنياء فإلّه وان قرّحہ''' وملحه فلينظر إلى ماذا يصير!”*) 


فما اغتر بها ولا سكن إليها الا ذو همّة دنيّة وعقل حقیر» وقدر 


خسیس ! 


.)۱۸۵( في الآية المذكورة من سورة الحديد وفي سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) «بها» ساقط من «ط). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۳۷۰۹ والترمذي (۲۳۷۷) وقال: «هذا حدیث حسن 
صحيح؟ ) وابن ماجه )5١١9(‏ والحاكم (۷۸۵۸). والحديث صححه الترمذي 
والحاكم ووافقه الذهبي. (ز). 

(6) «كءط»: «فوحه تصحيف. وقزح الطعام وقرّحه: توبّله من القزح» وهو 
التابل الذي یطرح في القدر كالكمّون والکزبرة ونحو ذلك . النهاية (۵۸/4). 

)٥(‏ ولفظ الحدیث: «إن مطعم ابن آدم جعل مثلاً للدنیا. وان قرّحه وملحه 
فانظروا إلى ما یصیر» آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده (۰)۲۱۲۳۹ وابن 
حبان (۰)۷۰۲ وابن آبي عاصم في الزهد (۲۰۵) وغیرهم من حدیث آبي بن 
کعب . والحدیث اختلف فى رفعه ووقفه. والموقوف هو الصواب. انظر: 
تحقیق المسند /۳٥(‏ ۰۱5۲ (ز). 


۳۰ 


الثاني: : علمه أنَّ وراءها دارا عظم منها قدرا وأجل خطرًاء وهي دار 
البقاء ؛ و ری م و 
ديل" أحذكم (صبعّه في الیم » فلینظر بم ۸۱۶ فالزاهد فیها 
بمنزلة رجل في يده درهم زغل قیل له ہے 00 
دينار مثلا فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فيها لكمال رغبته 
فيما هو أعظم منها زهد فیھا!''. 


الغالث : میا تو تی ہت 
علیها لا یجلب له ما لم 24 يُقضّ له منها. فمتی تة تین ذلك» وصار له" علم 
الیقین » رت تد lG‏ 
أنَّ مضمونه منها"" سیأتیه» بقي حرصه وتعبه وکدّہ ضائعًا؛ والعاقل 
لا برضی لنفسه بذلك . ۱ 


فهذه الأمور الثلائة تسهّل على العبد الزمد فيهاء وتییّت تفت قدمّه في 
90 لم اه 


النوع الثاني : الزهد في نفسك. وهو آصعب الاقسام وآشقها 


(۱) «4.ط»: «یجعل». 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها (۲۸۵۸) من حدیث المستورد بن 
شداد رضی الله عنه . 

)۳( «بءكء ط»: «فلك». والمثبت من «ف». وهو آقرب إلى الأصل . 

)٤(‏ «ط»: «فالزهد فيها لکمال الرغبة. . زهد فیها»! 

. زاد فى «ط) بعد «له» : (به»‎ (٥) 

(د) «ف»: «فيها»» خطأ. 

(۷) من زهد المشمرین في السیر إلى الله. والنوع الأول قد سلف في ص (۵۸). 


060١ 


وأكثر الزاهدين ما وصلوا إليه ولم کو فإ الزاهد يسّل عليه 
الزهد في الحرام سو مغیّته وقبح ثمرته» وحمایةٌ لدینه» وصيانة 
لإيمانه» وإيثارا لل والنعيم على العذاب» وأنفة من مشاركة الفساق 
والفجرة» وحميّةٌ من أن يستأسر””© لعدوه. ويسهّل عليه الزهد في 
المکروهات وفضول المباحات علمّه بما يفوته بإيثارها من اللذة 
والسرور الدائم والنعیم المقیم. ويسهّل عليه زهده في الدنیا معرفته بما 
وؤاءها وما رظان من العوض التامّ والمطلب الأعلى . وأمًا الزهد في 
النفس فهو ذبحها بغير سکین» وهو نوعان: 


أحدهما وسيلة وبداية. وهو أن تميتهاء فلا تُبقِيّ لها عندك من القدر 
شيئًا*'» فلا تغضب لهاء ولا ترضى لهاء ولا تنتصر لهاء ولا تنتقم 
لها. قد سبلت“ عرضها ليوم فقرها وفاقتھاء فهي بت 
تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء أو تجيبّها إذا دعتك» أو نکرقها إذا عصتك؛ أو 
تغضب لها إذا ذَْكَتْء بل هي عندك أ ہو کاستاں 1 


)١(‏ («ف»: «ولم يلحقوه». تر یقت 

(۲) کذا في الاصل وقد ضبط فيه الفعل «یسهّل» بالتشدید» وهو موافق لصياغة 
الجملتين التاليتين . ولكن المشكل ۷إیثارا) الذي وقع في آخر السطر في الاصل» 
و«للذة» في أول السطر التالي» فضبط ناسخ «ف»: «حماية» بالنصب ليكون ما 
بعدها معطوفا عليه» ولعلّ المؤلف نصب «حماية» وما بعده على التوهم ناظرًا إلى 
المعنی . وفي اب طا : «لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية)» ولا إشكال فيه. 

)۳( استأسر له : استسلم لأسره . 

)٤(‏ «ط»: «فلا یبقی . . .شيء. 

(5) سبّل الشيء: أباحه وجعله فی سبيل الله . 

)٦(‏ کان النقطة في الأصل فوق الخاء. ووضع ناسخ «ف» تحت الحاء علامة 
الإهمال وكذا فى «ب». فقراءتهما: «أنحس». وفى «كعط»): «أخسنّ»» ولعله = 


6065 


عمًا فيه حظّك وفلاحك وان كان صعبًا علیها . 


وهذا وان كان ذبحًا لها وإماتةً عن طباعها وأخلاقهاء فهو عينْ حیاتها 


وصختھاء ولا حياة لها بدون هذا البنّة. وهذه العقبة هي آخر عقبة 


تدرف تھا علی منازل المقزیین؛ وينحدر منها إلى وادي البقاء ويشرب 


من عين الحياة» وتخا نے من سجون اق والبلاء وأسر 
الشهوات» وتتعلق برها ومعبودها وفولاها الحق, فيا ة قة عينها به! ويا 
نعيمها وسرورها بقربه! ويا بهجتها بالخلاص من عدوّهاء ومصيرها إلى 
وليّها ومولاها"" ومالك أمرها ومتولي مصالحھا! 


وهذا الزهد هو أوّل دة من مَھر الحبّء فيا مفلسٌ تأخَرْ! 


والنوع الثاني : غاية وكمال. وهو أن تبذلها" للمحبوب جملة 


بحيث لا تستبقي منها شیتا بل تزهد فیها زهد المجب في قدز خسیس 
من ماله و تلقف اه ههار فهل يجد” * من قلبه رغبة في 
إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحبٌ الصادق في 
نفسه» قد خرج عنهاء وشلا ا هة فهو يبذلها له دائما یت كناو منه 
لقبولها. 


أنشب لكثرة دوران مادة الحسة في كلام المولف» ولكني أثبتٌ ما هو أقرب 
إلى رسم الكلمة في الأصل. 

(ك ط»: «يخلص». 

«ط» : «من عدوّها و[اللجوء إلى] مولاها» لبياض کان- فيما يبدو -في أصل الناشر . 
في «كعط»: «يبذلها» و «يستبقي» و«يزهد» وهي في الأصل بالتاء. 

«ف»: (تجداء تصحيف . 


«ك»: «متعرض». «ط): ابتعرض)2. 


oo 


وجميع مراتب الزهد المتقدّمة مباد"" ووسائل لهذه المرتبة» ولكن 
لا يصح إلا بتلك المراتب. فمن رامَ الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما 
قبلها فمتعنٌ”"" متمنٌء کمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلّم؛ 
كما" قال بعض السلف: نما خرموا الوصول بتضييع الأصول»“› 
فمّن ضبّع الأصول مُنم”*' الوصول . 


[۱) وإذا عرف هذا فكيف يُدَّعى أنَّ الزهد من منازل العوامٌ واه 
نقص فى طريق الخاصّة؟ وهل الکمال إلا فى الزهد. وما النقص إلا فى 
نقصانه؟ والله الموفق للصواب . 


)١(‏ كذا في الأصل وغيره بتنوين الكسرء وأصله «مبادیء» بالهمزة فلمّا سهلها 
أجراها کمجار . 

(۲) «ط»: «فتمعن»» تحریف. 

(۳) «کما» ساقط من «ب. ك ط». 

)٤(‏ كذا نقله شيخ الااسلام في مجموع الفتاوی (۲۱۲/۱۱). وهو من کلام محمد 
ابن أبي الورد المتوفى سنة ٢٢٦٦ھ‏ وكان هو وأخوه أحمد من جلة مشایخ 
العراقيين ومن جلساء الجنيد وأقرانه. ونص قوله كما نقله أبونعيم: «آفة الخلق 
في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة» وعمل جوارح بلا مواطأة القلب. 
وإِنّما منعوا الوصول بتضییع الأصول». انظر: الحلية (۰6۳۳۱/۱۰ وصفة 
الصفوة (١/۸٦٦)ء‏ وطبقات الصوفية (۲4۹). 

(ہ٥)‏ اب لك ط : (حرم. 
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فصل 


كو 


المثال الثالث”'' : التوكل . 


قال آبوالعباس : «هو للعوام أيضًا؛ لأنّه كلتك أمرك''' إلى مولاك 
والتجاؤكَ إلى علمه ومعرفته”" لتدبير أمرك وكفاية همّك. وهذا في 
طريق الخواصن عمی عن الکفایة* ورجوعٌ إلى الأسباب؛ لأنّك 
رفضت الأسباب» ووقفت مع التوكل» فصار بدلاً عن تلك الأسباب؛ 
فكأئّك”* معلّق ہما رفضهّ من حيث معتقدك الانفصال. وحقيقة التوكل 
عند القوم: التوكلٌ في تخليص القلب من علّة التوكل» وهو أن يعلم أنَّ 
لله تعالى لم يترك أمرًا مهملا» بل فرغ من الأشياء وقدرها. وان اختلف 


(۱) تقدم من قبل المثال الأول للإرادة» والمثال الثاني للزهد. فهذا المثال الثالث 
للتوکل» ولکن المولف رحمه الله کتب أولاً: «الثالث» ثم ضرب عليه وکتب 
«الرابع»» ومشی على هذا الترقیم! وکذا في النسخ الأخرى و«ط». ونبه في 
حاشية «ب» على الخطأ. ولعل سبب الخطأ أن التوكل هو الفصل الرابع في 
كتاب ابن العريف» والفصل الأوّل في المعرفة والعلم ولم يتكلم عليه ابن 
القیٔم . فلما كتب «الثالث» ‏ وكان مصينا في ذلك - ثم رجع إلى كتاب ابن 
العريف لينقل من كلامه رأى أنّ التوكل هو الفصل الرّابع» فضرب على الثالث 
وکتب (الرابع» والله أعلم . 

(۲) «ب»: «وکلك أمرك». «ط»: «وکل أمرك». 

(۳) محاسن المجالس: «رأفته». 

(:) «ب.۵.ط»: «الكفاية به»» وهو وهم فان رسم «الكفاية» في الاصل «اللفابه» 
والنقطة التي تحت الكلمة هى نقطة الفاء لكلمة «فكأنك» في السطر التالي. 
فظنها ناسخ نقطة الباء وقرأ: ليها . 

(0) «بءكءط»: «فإنك». والصواب قراءة «ف». وكذا في المجالس. 
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منها شيء في المعقول» أو تشو رش فى المحسوس آو اضطرب في 
المعهود. فهو المدبر له اي ين والمتوكل 
من أراح نفسه من كد" النظر في مطالعة السبب» سكوئًا إلى ما سبق من 
القسمة» مع استواء الحالين عنده» وهو أن يعلم أنَّ الطلب ناوت 
00 یت ومتى طالع بتوكله عرض" كان وک مر 
قصله معلولاً. فإذا خلص من رق هذه الأسباب» ولم يلاحظ في توكله 

ہو جل سوہ 

ثم ذكر حكاية عن موسی ييا أنه في رعايته نام عن غنمه» فاستیقظ 
فوجد الذئب واضعا عصاه على عاتقه يرعاهاء فعجب من ذلك» فأوحى 
الله إليه : «ياموسى» كن لي كما آرید أكن لك كما ترید»"*. . 


فيقال: الكلام على هذا من وجوه : 


أخدها أن حه الا ہد سار ل العؤاة اط كما ره 
من مناز ۵ ال 
الخاصة أحوج إليه من العامّة» وتوکل الخواص أعظم من توکل العوامٌ. 


)١(‏ «ب.2.ط»: «العقول». والمثبت من «ف» والمجالس. وقد سبق أن رأس 
المیم یکاد یخفی أحيانًا في رسم الأصل . 

(۲) «كوط»: «كلّ». وفی المجالس : «عن كد». 

(۳) في المجالس: «عوضا». 

)٤(‏ محاسن المجالس (۸۰-۷۹). وقد نقل المصنف معظم کلام ابن العریف هذا 
بلفظه في مدارج السالکین (۷۱/۳ -4۷۲) دون نسبته إليه» ثم رد علیه . 
وقال في بدائع الفوائد :)۷٦۷(‏ «وقد ذکرنا حقيقة التوکل وفوائده وعظم منفعته 
وشدّة حاجة العبد إليه في کتاب «الفتح القدسي» وذکرنا هناك فساد من جعله 
من المقامات المعلولة» وألّه من مقامات العوام» وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة» 
وبيّنا أنه من أجل مقامات العارفین. . ٠.‏ . 


اج 


والتوکل مصاحت للصادق من أوّل قدم يضعه في الطريق ان نهايته » ۱ 
وکلّما ازداد قرّه وقوي سيره ازداد توکله. فالتوکل مَركَبُ الساثر الذي 
لا يتأنّى له السیژ إلا به» ومتی نزل عنه انقطع لوقته. 


وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته . قال الله تعالى : # وعل الو فووا 
إن کش مین لچ 4[المائدة/ ۲۲۳. فجعل التوكل شرطا في الإيمان» 
فدلٌ على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وفي الآية الأخرى: # وتا 
موم موم د کم امن لته همکد ٹوکلوا ولوا إن کم یت 9 لیونس/ [A‏ 
لعل + صحّة الاسلام 0 وقال تعالی : # وع أل کر لکول 
ای هَ 8 4( عمران/ ۱۲۲] فذكرٌ اسم الإيمان هاهنا دون سائر 
أسمائهم دلي على استدعاء الإيمان للتوكل» وأنَّ قو التوكل وضعفه 
بحسب قوة الإيمان وضعفه. ا قوي إيمان العبد كان توكله 
أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوکل وإذا كان التوكل ضعیفّا فهو 
دلیل على ضعف الإيمان ولا بذ . 


والله تعالی يحي بین الترکل وس وبين التوكل والایمان وبين 
التوكل والتقوی'''ء وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية. 


فأگا التوكل والعبادة» فقد جمع سبحانه بينهما في سبعة مواضع من 
کتابه : 


(۱) «بءكيط»: «وكلما». 

)١(‏ «بين التوكل والتقوی» مؤخر في «ط» على «بين التوكل والاسلام»» ولعل 
الناشر أو ناسخ أصله نظر إلى ترتيب الأمثلة الآتية التي قدّمت فيها أمثلة الجمع 
بين التوکل والإسلام. 


2۷ 


أحدها: فى سورة 3 القرآن فقال : لإاك کو و ایا 


نستعیر ی 427 الفاتحة/ 0]. 

الثاني : قوله حكاية عن نبیّه ۳ شعیب أنه قال: وَمَا 
عله ولت وه أنيب با4[ مود/ ۸ء 

الثالث : قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين نّم قالوا: # ربا 


1 رص ھت 


يك توا رک با رف مور 4)3 [الممتحة/ 4]. 
الرابع : قوله تعالی لہ محمّد ب : «وَاذْكْرٍ نم ريك وسل الّہ 


ے پر مجر 807 


يلا رب رب شر رامیب لالہ إلا هو اذه وكيك €3[ (المزمل/ ۹۸]. 


وء د ال و 


الخامس : قوله تعالی : ل ول یب َو والارض وله برع الامر 
شوہ روہ و ےہ ےھ مرآ رام م و جار 
کلم ده وڌو ڪل عليه ومارباک بعفل عَمَانهَمَلُونَ )74 [مود/ ۲۱۲۳. 
السادس : ۶ فاقوا سوه واوا الرکوٰۃ اعت وا بو هو مولدک یم 
الم ونم ویر ا 4[الحج/ ۷۸]. 


ورم ا 


السابع: قوله: فل هو رق لا له الا ہُو ڪيه تک وله 
ماب ((ج6»[الرعد/ ۳۰]. 
فهذه السبع مواضع !۲۳ جمعت الاصلین : التوكل وهو الوسیلة 


)١(‏ لفظ «نبیّه» ساقط من «ط». 

(۲) ضبط «يرجع» في اف»ب) بالبناء للمعلوم وهي قراءة غير نافع وحفص . ثم في 
«ف.ك»: «یعملون» بالیاء» وقرأ بها غير نافع وابن عامر وحفص. انظر: 
الإقناع (۲/ .)٦٦۷‏ 

(۳) كذا فى الأصل واف.ب». ولعله ذكر العدد لا المقصود بها الآيات. وأما 
تحلية العدد المضاف باللام دون المضاف إليهء فعلى نحو ماجاء في حديث - 


00۸ 


والانابة وهي الخایة؛ إن العبد لا بد له من غاية مطلوبة» ووسیلة ۳" 
موصلة إلى تلك الغاية . فأشرفٌ غاياته التي لا غاية له أجلّ منها عبادة ره 
والإنابة الیف وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البنّة التوکل على الله 
والاستعانة به» ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة . فهذه شرف 
ل 


نيو و لى 20 قوله: بی 
3 


ہے موم و #[المائدة/ ۳ وقوله: 
َو (140آل عمران/ ۱۲۲]. 


اج بين التوکل والاسلام» ففي قوله : ۶ وقَال موس 
هر ما مر لوأ إن کم ملین )4 [يونس/ 84]. 


1 ا الجمعٌ بين التقوى وإلتوكل» ففي مثل قوله تعالی : « يَأ لين 


اتی الله ولا تع أ كفن لت إلى قوله مر الو وک یہ 
وکيل 409 الاحزاب/ ۱۔٢]ء‏ وقوله تعالى : * ومن یت 8271 


مرو فرح و >٣“‏ ور رم ےھ ہر 1 م مور 


ورزقه هه بن شتآ نی ون وان عل E‏ اتا -۳]. 


وأگا الجمع بين التوکل والهدایة. ففي قول" الرسل صلوات الله 


رم وه oe‏ 


وسلامه عليهم لقومهم: # وما لا ۳ نا ا نو کل عل اللہ وفد مُدسا 


+ 


قوم إن 


أبى هريرة رضى الله عنه: «فأتى بالألف دینار». انظر: البخاري» كتاب الكفالة 
(91؟5). وفي «ك» : (السيعة مواضع *. وفي۱ط» : «السبعة المواضع» 

(۱) (ف»: افضیلةاء تحريف. 

(۲) «كءط»: «مثل قول». 


00۹ 


متا[ رامیم/ ۱۲]. وقال عر وجل لنبيه و : < ڈوک على له رلک على 
الحَق مین ا €[النمل/ ۰۷۹٩‏ فأمر سبحانه رسوله"" بالتوكل عليه» 
وعتّب هذا ارت مصخح له بجع لثبوته 
وتحققه» وهو قوله: ‏ إت عَلَ الْحَقٍ لین م4 . فان کون العبد على 
لح يقتضي تحقیق مقام التوگل على الله والاكتفاء به» والايواء! دک 
ركنه الشديد. فان الله هو الحق وهو وليّ الحق وناصره ومؤیّدہء وكافي 
من قام به؛ فما لصاحب الحقّ أن لا يتوكل عليه؟ وکیف''' يخاف وهو 
على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم : # وَمالنا آلا ترڪ عل الله ود 
دا سلتا 4[إبراهيم/ ۲ فعجبوا من تركهم التوکل على الله وقد 
هداهم. وأخبروا أنَّ ذلك لا يكون أبدًا. وهذا دليل على أنَّ الهداية 
والتوكل متلازمان. 


فصاحبٌ الحقّ ‏ لعلمه بالحقٌ ولثقته بان الله وليّ الحق وناصره - 
مضط إلى توكّله على اللہ لا يجد بدا من توكّله. فاد التوكل يجمع 
أصلين: علم القلب وعمله. أمّا علمه» فيقينه بكفاية وکیله» وكمال 
قيامه ہما وكله إليه» وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأمّا عمله. 
فسكونه إلى وکیلەء وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره الیه» ورضاه 
بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحمّق 
التوكل» وهما جماعه. وان كان التوكل أدخلَ”*' في عمل القلب من 


(۱) «ك): «نبيّه)» وهو ساقط من (ط ) . 
(۲) «ب»: «والإكفاء والإیواء). تحريف. 
(۳) اب»: «فکیف!. 

. (ك ط»: «دخل)‎ )٤( 
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علمه كما قال الإمام أحمد: «التوكل عمل القلب؛''؛ ولكن لا بدَّ فيه 
من العلم» وهو إمًّا شرط فيه» وإمّا جزء من ماهيته . 


والمقصود أنَّ القلب متی كان على الحقٌّ كان أعظم لطمأنینته: 
ووئوقه بأل الله وليه وناصرهء وسکونه إليه» فما له أن لا یتوکل على ريّه؟ 
وإذا كان على الباطل علمًا وعملاً أو آحدهما لم يكن مطمئٌا واثقًا بريه 
فان لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده؛ نا اللہ سبحانه لا یتولی 
الباطل ولا ينصره» ولا يُنسب إليه بوجه» فهو منقطع ال :اله 
بالكليّة . فإنّه سبحانه ان وقوله 7 وديله 0 وپ 
وہ مھ جیا سا رت 
به سبحانه » بل هو مقطوع عنہ** البتة» كان صاحبه کذلك . ومن لم يكن 
له تعلق باللہ”ء وكان منقطعًا عن ربّهء لم يكن الله وليه ولا ناصره 
ولا وكيله . 


فتدبّر هذا السرّ العظیم في اقتران التوکل والكفاية بالحقّ والهدى, 


)١(‏ كذا نسبه المؤلف هنا وفي مدارج السالكين (7/ )١57‏ إلى الامام أحمد. وهو 
من كلام الجنيد فيما ذكر القشيري» قال: «وقال الجنيد في جوابات مسائل 
الشاميين: التوكل عمل القلب» والتوحيد قول القلب» انظر: الرسالة (6۷). 
وقد نقله شيخ الاسلام عن القشيري في الاستقامة (۲۰۹/۱). 

(؟) «كوط»): «النسب». 

(۳) «4.ط»: «الموفق». 

)٤(‏ «ب»: «کما أقواله بریئة منه». 

)٥(‏ «عنه» ساقط من اب .ط». 

(() «كعط»: «بالله العظیم» . 
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وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة 
السّرِيّة"'' لكانت حقيقة أن تودّع في خزانة القلب؛ لشدّة الحاجة إليها. 
والله المستعان وعليه التكلان. 


فظهر أنَّ التوكل أصلّ لجميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع 
أعمال الإسلام» وأنَّ منزلته منها منزلة الجسد من الرأس . فكما لا يقوم 
الرأس إلا على البدن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوکل . والله أعلم . 

3 الوجه الثانى: أنَّ قوله فى التوكل: «إِلّه فی طريق الخواص 
عمىّ عن الکفایةء ورجوع إلى الأسباب. ٠.‏ إلى آخر کلامه» مضمونه أنَّ 
التوكل لا یتم إلا برفض الأسباب» والإعراض عنها جملةً؛ والتوكل من 
أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب. فكأنّه قد رفض سببّاء 
وتعلق بسبب» وقد ناقض في أمره. ولهذا قال: «فصا ر بدلاً عن تلك 
الاسیاب» ا تعلفت بما رفضته». فهذه هي النكتة التي لأجلها 
صار التوكل عنده من منازل العوام . TET‏ مسألة الجمع بين 
التوكل والسبب» بل هذه مسألة تعليل نفس التوکل . 

فيقال: قولك: «إنّه عمیٗ عن الکفایة» لیس كذلك» بل هو نظر إلى 
نفس الكفاية وملاحظة لها. ولا ریب أن الكفاية من الله لا تنال الا 
بأسبابها من عبودیْته. وسببُھا المقتضي لها هو التوکل» كما قال الله 


)١(‏ أي: الشريفة الجلیلة. 

(۲) «ب. لك ط»: «وكأنك». 

(۳) رسمها فى الأصل یشبه «غير»» وکذا في «ف» وغیرها. ولکن السیاق يقتضي ما 
أثبتنا . 


۲ھ 


ہہ ہے ۳ ہے بوم ہو وو 


تعالی : # ومن سوكل على الله فهو حسبة47[الطلاق/ ۰۲۳ أي : کافیه. فجعل 
التوكل سببًا للکفایةء فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب 
بمسبباتهاء فكيف يقال : إِنَّ التوكل عمیٗ عن الكفاية»؟ وهل التوكل إلا 
محض العبودية التي جزاؤها الكفاية» وهي لا تحصل بدونه؟ بلى» 
العلة هاهنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك» غير ناظر إلى مسبّب 
الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول 
الأمر وآخرّه منه» فهو المنعم بالسبب والمسبّب جميعًا؛ ولكن لا يُوجب 
نظرٌ العبد إلى المسيّب المنعم بالسبب"" قطع نظره عن السبب والقيام 
بەء بل الواجبٌُ القیامٌ بالأمرين معًا. 


الوجه الثالث : أنَّ قوله: «ّه رجوع إلى الأسباب» إن أراد به " أنه 
رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويُضعِف التوكل» فليس كذلك؛ وظاهر 
أنَّ الأمر لیس كذلك. وان آراد به أله رجوع إلى سبب نصبّه الله مقتضيًا 
للكفاية منه» ورتّب عليه جزاءً لا يحصل بدونه» فهذا حق ؛ ولكنّ القيام 
بهذا السبب محض الکمال» ونفس العبودية. وهو كجعل الإسلام 
والإيمان والاحسان أسبابًا مقتضية للفلاح والسعادة» بل كجعل سائر 
أعمال القلوب والجوارح أسبابًا مقتضية لما رب عليها من الجزاءء وهل 
الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصّا 
هى الأسباب التى تضعف التوكل» وأمًا أن يكون التوکل نفسّه ناقصًا 
لكون التحقّق به تحقَقًا بالسبب» فقلبٌ للحقائق ! 


.)055( كذا فی الأصل و«ف». وفى غيرهما: «بل». وانظر نحو ذلك في ص‎ )١( 
«والمسیّب جمیعا. . .2 إلى هنا ساقط من «ب».‎ )۲( 
«به» ساقط من «ب».‎ )۳( 


o 


الوجه الرّابع : أنَّ قوله: «لأنّك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل» 
إن أراد به رفض الأسباب جملةًء فهذا كما أله ممتنع عقلا وحسّاء فهو 
محوم شرعًا وديئًا؛ فإنَّ رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل 
والدين. وان آراد به رفض الوقوف معها والوثوقِ بهاء وان يقوم بها قیام 
ناظر إلى مسيّبها"''. فهذا حق؛ ولكنّ النقص لا یکون في السبب ولا في 
القیام به و نما يكون في الإعراض عن المسبّب تعالی» كما تم : فملع 
الأسباب أن تكون أسبابًا قدح ف في العقل والشرع . وإثباتها والوقوف معها 
وقطع النظر عن مسبّبها قدح في التوحيد والتوكل . والقيام بهاء وتتزيلها 

منازها» والنظر إلى مسیبها» وتلق القيام به= جمع بین الأمر والتوحید» 
وبين الشرع والقدر؛ وهو الكمال» والله أعلم . 


الوجه الخامس : قوله: «فصار التوكل بدلاً عن تلك الأسباب». هذا 
حقٌء فد التوكل من أعظم الأسباب. ولكنّه بدل عنها؛ كما تكون الطاعة 
بدلاً عن المعصية» والتوحيد بدلاً عن الشرك. فهو بدل واجب» مأمور 
به» مطلوب من العبد. والمذموم أن يجعل العبدٌ الأسباب بدلا عن 
التوكل» لا أن يجعل التوكلّ بدلاً عن الأسباب . 

وت با کان تعلقت ۳ ہما ۱ من حيث 


والالتفات إلى 000 فهذا 500 فة واا الذي تعلق به فهو 


(١)‏ فى «ط» : «إلى سببھااء وهو حطأ. وعطف «أنّه يقوم» على «رفض». 
(۲) كذا نقل هنا وفي الوجه الثاني. ولفظه في أول الفصل: ا فکأك معلق». 
(۳) «ف»: «إلى ماسواه»» خلاف الأصل. 


ھ٤‎ 


التوکل على ال واللجاً إليهء والتفویض إليه» والاستعانة به . فقد رفض 
اتخلرق تعلق الات فکیف يقال : + تعلق بنا زفضه؟ 

الوجه السابع : أنَّ قوله: «من حیث معتقدك الانفصال» يشير به إلى 
ےو شرف سر بشید تما سی ہ بس 

فى التوحید» رم ات وم وهذا قطب رحی السير 
الذي يشير إليه القوم» والعلّم الذي به یشمّرون إليه» ولأجله يجعلون کل ما 
دونه من المقامات معلولاً. ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده» 
اه نهاية إقدامهم وغايةٌ مرماهم . فنقول وبالله التوفیق : 

[أقسام الفناء عند السالكين] 


الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن 
وجود السّوىء وفناء عن شهود السّوى» وفناء عن عبادة السّوى وارادته؛ 
0-7 

فأمًا القسم الأوّل: فهو فناءٌ القائلين بوحدة الوجود. وهو فناءٗ 
باطل في نفسه» مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبیّته وخلقه وشرعه» 
وهو غاية الإلحاد والزندقة. وهذا هو الذي كين إليه علماء 
الاتحادية» ویسمونه «التحقيق». وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ريا 
وعبدّا. وخالقًا ومخلوقًاء وآمرا ومأموراء وطاعةً ومعصية؛ بل الأمرُ كله 
واحد! فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعةً ومعصية» ثم یرتفع 


.)۲۲۲/۱( وانظر في أقسام الفناء هذه مدارج السالكين‎ )١( 


(۲) «كءعط»: «فهو». 


(۳) اف»: ايسير»» تصحیف. 


00 


عن هذا الفرق الکثیف "۲ عندھم''' إلى أن يشهد الأفعال كلّها طاعةً لله 
لا معصية فیهك وهو شهود الحكم والقدر» فيشهدها 0م لموافقتها 
الحکم والمشينة. وهذا ناقص عندهم آیضا إذ هو متضمن للفرق. ثم 
یرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصيةً» إذ 
الطاعة والمعصية نما تكون من غير لغير» وما تم غيد. فإذا تحت بشهود 
ذلك» وفنی فيه» فقّد فی عن وجود السوی. فهذا هو [۸۲/ب] غاية 
ہے ریت ١‏ ۱ ۳ ۳ ۲ 
التحقيق عندھمء ومن لم يصل إليه فهو محجوب' ''! ومن أشعارهم في 
وما أنت غيرٌ الکون؛ بل نت عينه ويفهم هذا الس من هو ذائتق!*) 
وقول الآخر: 
فنا الام الا سق واححد مافيه من مسدح ولا ذم 
0+ ۰" عم ع والطبع والشارعٌ بالخکم) 
وقول الاخر: 


)١(‏ «كوط»: «للکشف»» تحریف. 

. (عندهم» ساقط من اب‎ (Y۲) 

. (اب) : (محجوبت عندهم)‎ )۳٣( 

۰)۸۰/۲( البيت لابن إسرائيل» انظر: فوات الوفیات (۳/ ۳۸۳)ء والفتاوى‎ )٤( 
وفي الفتاوى (۲/ 1۷۳): «ذائقه».‎ .)٠٠١ /٤( والجواب الصحيح‎ 

)٥(‏ ذكرهما المصنف في الروح (۵۷9). وقد نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى 
50 إلى القاضي تلميذ صاحب الفصوص . وقد أنشده یاه ابن عمه. وفي 
جامع الرسائل (۱۰۵/۱): لوکان صاحبه القاضي یقول.۰۰.». وانظر: 
الفتاوی (8۷۳۰۸۲/۲) و (۲۱/۱). 
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o 60‏ و 3 
وما الموج إلا البح لاشىء غيثه2 وان فونه كثرة المتعدد" 


والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من 
آرباب السلوك وهو الفناء عن شهود السوی» مع تفریقھم بین الرب'ٴ 
والعبد وبين الطاعة والمعصية» وجعلهم وجود الخالق غير وجود 
المخلرق: 

ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين: أحدهما: أنه الغاية 
منه للسالك» ولکٌ البقاء أكمل منه . وهؤلاء یجعلونه ناقصّا ولکن لا بد 
منه» وهذه طريقة كثير من المتقدّمين . وهؤلاء یقولون: اد الکمال شهود 
العبودية مع شهود المعبود» فلا يغيب بعبادته عن معبوده» ولا بمعبوده 
عن عبادته؛ ولکن لقوّة الوارد وضعف المحل وغلبة استیلاء الوارد على 
القلب حتّی يملكه من جمیع جهاته» یقع الفناء. 

والتحقیق أنَّ هذا الفناء ليس بغاية» ولا هو من لوازم الطریق بل هو 
عارض من عوارض الطریق یعرض لبعض السالکین دون جمیعهم. 

آحدها: قصده وارادته والعمل علیه فإلّه إذا علم ئه" الغاية 
المطلوبة شگر سائرا إليه عاملاً علیه» فإذا آشرف عليه وقف معه» ونزل 
بواديه» وطلب مساکنتّه» فهؤلاء تما يحصل لهم الفناءً لأنَّ سيرّهم كان 


(۱) ذکره شيخ الاسلام في الفتاوی (۲/ ۰۳۷۲۰۱۲۱۹ ۷) غير منسوب. 
(۲) «أنّه» ساقط من «ب». 


۷ 


)۱( ۰ 08 . 
على''' طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء؛ لم يكن سیرهم على 
تحصیل مراد الله منهم وهو القيام بعبودیته والتحقق بها. والسائر على 

طلب تحصیل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا یعتریه . 


والسبب الثاني : قوّة الوارد» بحيث یغمره» ويستولي علیه » فلا یبقی 

السبب الثالث : ضعف المحل عن احتمال ما یرد علیه. فمن هذه 

ولا رأى الصادق!''' فى طريقه السالك إلى ربّه أنَّ آکثر أصحاب 
الفرق محجوبون عن هذا المقام» مشتتون في أودية الفرق؛ وشهدوا 
نقصهم ورأوا ماهم فيه من الفناء أکمل- ظنُوا أله لا كمال وراء ذلك؛ 
وأنّه الغاية المطلوبة ؛ فمن هنا جعلوه غاية . 

ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث» وهو الفناء عن 
عبادة السوى» وإرادته» ومحیّیہ'''ء وخشيته» ورجائه» والتوكل علیی 
والسكون إليه. فيفنى بعبادة ربّہ ومحبته وخشيته ورجائه» وبالتوکل *۲ 
عليه . وبالسکون الیه » عن عبادة غیره وعن محنته ورجائه والتوكل 
عليه » مع شهود الغیر ومعاینته . فهذا آکمل من فنائه عن عبودية الغیر 
ومحبته » مع عدم شهوده له وغيبته عنه . فإنّه إذا شهد الغيرَ في مرتبته 


)۱( «على» سقطت من ۰4 واستدركت فی القطرية. 
(۲) («الصادق» ساقط من اب!. ۱ 

(۳) «ومحبته! سقطت من «ط !۰ واستدرکت فى القطرية. 
(:) «ط): «والتوکل» . ۱ 

. ط»: «فإذا» مكان «فإنّه إذا»‎ « )٥( 
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أرجت شهوذة له ریاد كل مه مودو وتا له هروا رھ ریگ" 
به» فان نظر المحبٍ إلى مُناویء محبوبه ومُّضادَه'" یوجب زيادة حبّه 
له . وفی هذا المعنی قال القائل : 

وإذا نظرث إلى آميري زادنی با له نظري إلى الم راء(۳ 


وكان النبيّ به يقول في دعائه: «اللهم لك أسلمث وبك آمنت› 
وعليك توكلث» وإليك أنبثُء وبك خاصمث؛ وإليك حاکمت»"*. 
وفي سجوده: «اللهم لك سجدث» وبك آمنث»“ وكذلك في ركوعه: 
«اللهم لك ركعث» وبك آمنت». فهذا دعاءٗ من قد جمع بين شهود 
عبوديته وشهود معبوده» ولم يغب بأحدهما عن الآخر. وهل هذا إلا 
كمال العبوديّة : أن يشهد ما يأتى به من العبودية موجَّهًا لها إلى المعبود 
الحق؛ مُخضرا لها بين يديه » متقربًا بها إليه. فأمًا العَیبة عنها بالكليةء 
بحيث تبقى الحركات كأنّها طبيعية غير واقعة بالإرادة» فهذا وان كان 
آکمل من حال الغائب بشهود عبوديّته عن معبوده» فحال الجامع بين 
شهود العبودية والمعبود آکمل منهما. واذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن 
تعلیله التوكلَ بما ذکر تعليلٌ باطلٌ . 


)١(‏ في الأصل والنسخ الأخرى: «ظًا»! 

)٢(‏ «كوط»: «مبادي محبوبه . .». اب»: «مبادي محبوبه ومصادره»» تحريف. 
(۳) البیت لعدي بن الرقاع العاملي في دیوانه (۱7۲). وفیه وفي التمثیل والمحاضرة 
:)٥۸(‏ «ضنًا به» مکان «حبًا له» . وقد ذکره المولف في الصواعق (۸۱۵) آیضا . 

(4) تقدم تخریجه (۷۳). 

)٥(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. آخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها (۷۷۱). 

)٦(‏ المصدر السابق. 


۹ 


بر وو ہی ا 
تخضيل حظ العبد من الرزق والعافية وغیرھا''. والثاني: توكل علیه 
في حصول''' مرضاته سبحانه . فأمّا النوع 0 
ا ری یز دار رسس 
عبادة فھو ا لمصلحة دینه ودنياه. والنوع”*) الثانی فغایته عبادت 
ا رت وی درس فاه استعانة بالله على ما يرضيه . 
فض حي ید متحمّق ب 9 یک نعبد وباك ضتویت 40: فترکه تر 
لشطر الایمان» َال نما هي في ضعف هذا التوكل . فهب أنَّ التوكل 
فی حصول الحظ معلول» أفيلزه”*© من هذا أن يكون التوكل في حصول 
مراد الرف تخالی وم ضاته مغل لا؟ 


الوجه التاسع : [۳ قوله : «وحقيقة التوكل عند القوم : التوكل في 
تخلیص القلب؟ من علة التوکل». فیقال : إذا كان هذا التوکل عندك 
ليس بمعلول» ولا هو عمىّ عن الکفایة؛ ولا رجوع إلى الأسباب بعد 
رفضها + بطل تعليلك التوكل”" ہما عللته به رق كات هله العلة بها 
موجودةً في هذا التوكل بطل أن يكون عله فلزم بطلان"؟ كونه معلولاً 


(۱) «ط): «غيرهما». 

(۲) (ط»: «تحصيل) . 

(۳) امن الرزق. . .»2 إلى هنا ساقط من «ب». 
(:) «ط»: «وأمًا النوع». 

(ه) «كءعط»): «فیلزم» دون همزة الاستفهام قبله . 
)٦(‏ «ط»: «القلوب»» خطأ 

(۷) (ب 2 ط»: «تعلیل التوکل» . 

(۸) «ف»: «فیلزم»» خلاف الأصل . 


5۷۰ 


رو رت سر و سک 
فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علّةَ تلحقه» ولا نقيصة تدركه. 


الوجه العاشر : أنَّ علَّةَ التوكل عنده هی ترك التوکل كما فتره 
فكيف يتوكّل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادّين؟ 


الوجه الحادي عشر : قوله: «وهو أن تعلم''' أنَّ الله تبارك وتعالى لم 
یترك آمرا مهملا ؛ بل رو و وقدرها . وإن اختلف منها شيء في 
المعقول(؟ أو تشوّش في المحسوس, أو اضطرب في المعهود؛ فهو 
المدیر له شال سوق لا ال المواقیت. والستوكل من آراحنقسه 
من کڈ النظر في مطالعة السبب» سکوئا إلى ما سبق من القسمة» مع 
استواء الحالین عنده» إلى آخر کلامه . 

فیقال : هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية 
الیها !۰۳ فکما أنَّ المسیّبات من قدره الذي فرغ منه» فأسبابها أيضا من 
قدره الذي فرغ منه؛ میج المقادیر بأسبابها لا ينافي القیام بتلك 
الأسباب» بل يتوف حصولها علیها. وقد سئل النبي ئة فقيل له: 
أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقی نسترقي بھاء > هل ترذ من قدر الله شیثا؟ 
فقال : «هي من قدر الله *. وسئل كلل : الم هل الجنّة والّار؟ فقال: 


(۱) کذا في الاصل. «ف.ب». وقد سبق في أول الفصل بصيغة الغائب» وکذا في 
ال ط) . 

(۲) «ف» وغیرها و«ط»: «العقول». وانظر التعلیق على الكلمة في آول الفصل (۵۵۱). 

(۳) «ف»: «المقتضية لها" خلاف الأصل . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۰)۳۶۳۷ والترمذي (۲۰۳۵) و (۲۰7۵-م) و (۲۱6۸) من = 


0۷1 


0 


نعم» . قالوا: فيم العمل؟ قال ااضطر اک میت لما علق 40 . 
17 بالأعمال» وآخبرهم أنَّ الله يسّر كل عبدٍ لما خلق له» فجعل 
عمله سبا نبل ما خلی له من الثواب والعقاب؛ فاد من الات السب 
والمسبّب جمیعا 


بج یو ری مو تی 
عنده) فهذا 07 إن ا ا قطعاء 7 السکون 
إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في آعمال الب عینُ العجز وتعطیل 
للأمر ۲۳ والشرع؛ ولا يجوز شرعًا ولا عقلاً التسوية بين الحالین. وأمًا 
السکون إلى ما سبق من القسمة في آسباب المعيشة فهو حقٌء ولکن 
الکمال أن یکون ساكنًا إلى ما سبق مع قيامه بالسبب"۳* وهذه حال 
ا من الصحابة ومن بعدهم . . فالکمال هو ريل الأسباب منازلها 
علمّا وعملک لا الإعراضٌ عنها ومحوها ولا الانتهاء الیها والوقوف 
عندها. 


حديث أبي خزامة عن أبيه. قال الترمذي عقب :)3١50(‏ «هذا حديث حسن». 
وقال عقب 1١50(‏ 6 وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين وقال بعضهم : 
عن أبي خزامة» عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. وقال 
بعضهم : : عن أبي خزامة» عن أبيه. وهذا أصح » ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه 
غير هذا الحديث. (ز). 

(۱) سبق تخریجه(۱۵۰). 

(۲) «كيط»: «الأمر». 

(۳) «بالسیب» ساقط من «.ط». 

(:) «ط»: «الكملة». 


۷۲ھ 


الوجه الثالث عشر: قوله: «مع استواء الحالين عنده» وهو أن يعلم 
أنّ الطلب لا یجمعء والتوكل لا يمنع» يشير به إلى استواء الحالين في 
مباشرة اليج وترچه ا إلى ا مسق + وافلا ایس امور 
ولا دور "ع فاکه لا ۶ تستوي الحالتان شرعا ولا قدراء وكيف يستوي 
ما لم یسوه ال شرعًا ولا قدر؟(۲) 


الوجه ارب عشر: قوله: «الطلب لا یجمع والتوکل الا یمنم». 
فقد تبيّن"" اد التوكل لا ينافي الطلب» بل حقيقة يه ا کل وکماله : 
مقارنله الب ومصاحبته للسبب. وأمًا توگ مجوّدٌ عن الطلب 
والسبب» “قفص وآمانی| فتوكل الات انم هى بعد شق الأرضن 
وبذرهاء وحينئذ يصح من التوكّل في طلوع الزرع. 8-2 
حرث ولا بذر» فعجز وبطالة. 


الوجه الخامس عشر : قوله: «ومتی طالع بتوکله عرضا كان توكله 
مدخولاً وقصده معلولاً . فاذا خلص من رق هذه الأسباب» ولم یلاحظ 
في توکله سوی خالص حت الله» کفاه الله کل مهم»*۴. فیقال: التوكل 
يكون في أحد شيئين: SS‏ 
وإمّا في حصول مراد ربّه منه» وكلاهما عبادة مأمور بهاء والثاني أكمل 
من الأول بحسب المتوكّل فيه. ولكن توكله في الأول لا يكون معلولاً 
فق وکا می وکل رانا کن ع آنه. ضرف تركله إلى ها 


)١(‏ «كوط»: «معذوركء تحریف. 

(۲) «وكيف يستوي. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ف». 
(۳) «كءط»: (بیّن ۷ . 

. ل(ك ط»: «كفاه کل مهم‎ )٤( 


oV 


غ آولی بالتوکل منه. وهذا اگما یکون ھا |ذا اعت تركله في 
الأمر ومراد الله منه. وأمًا إن لم یضعفه بل أعطى کل مقام حقّه من 


التوكل» فهذا محض العبوديّة . والله أعلم . 


(۱) «ط»: «آن صرف توكله إلى غیره. 2.١‏ عبارة لا معنی لها. 


oV 


فصل 
المثال الرابع”'' : الصبر . 


قال أبوالعباس: «وهو من منازل العوامً آیضا؛ لا الصبر حبس 
النفس على المكروه» 9 "ئ0 اة الغصص 
في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته. وهذا في طريق الخاصّة تجلد 
وا وا: "ا وجراة ومنازعة. نان سا پرجع إل كتمان الشكوى في 
تحمل الأذى بالبلوی. والحقيقة”؟؟: الخروجْ عن الشکوی بالتلذذ 
بالبلوى, والاستبشارٌ باختیار المولی. وقیل : إلّه على ثلاث مقامات 
و حیسم اف ی 


۳4 


فالأوّل و وهو یس کو بدا موہ ور ی 


والثاني: الصبرء وهو نوعٌ سهولة تخمّف على المبتلى بعض 
الثقل» وتسهل عليه صعوبة المراد. وهو الصبر انس وهو صبر 


( في الأصل وغيره: «الخامس»» وهو خطأ تقدّم التنبيه عليه في أول الفصل 
السابق (۵۵۵). 

(۲) محاسن المجالس: «شکواه». 

(۳) في المجالس: «مقاومة»» وذکر المحقق أن في نسخة: «مغاواةه» ولعل 
صوابها: «مقاواة». : 

. «ط»: «وتحقیقه»‎ )٤( 

(0) «ط»: «والثبات». 

)٦(‏ في «ب» والقطرية : «عن. 

(۷) في المجالس: «الصبر بالله». 


031/6 


المریدین . 

والثالث : الاصطبار. وهو التلدة بالبلوی» والاستبشار باختیار 
المولى :وها هو الضيز على الله وهو صبر اتعارقٰ, 

والكلام على هذا من وجوه: 

آحدها: أن یقال : الصبر نصف الدین» فد الإيمان نصفان: د 
صبرء ونصف شکل. قال تعالى: «إنَّ في كلك کیت لكل ص 
شکور © 4[سبا/ 19] وقال النبی و : «والذي نفسي بيده اض ال 
للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له: إن أصابته سواء شک فكان وا 
وان أصابته 0 صبر » فكان له . ولیس دلت إلا 7 


الوجه الثاني : سس من أن يكون في 
نعمة أو بلیّة . فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر. اما الشكر فهو 
قيدها وثباتها والکفیل بمزيدها. وأمًا الصبر فعن مباشر ة الأسباب التي 
تسلبهاء وعلی القيام بالأسباب التي تحفظها؛ فهو أحوج إلى الصبر فيها 

من حاجة المبتلى . 


ومن هنا یعلم سح مسألة الغنن الشاکر والفقیر الصابر"*؟ وان 


© محا ما ۸ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الرقائق والزهدء باب المؤمن أمره كله خير (۲۹۹۹) 
من حديث صهيب رضی الله عنه. 

(۳) انظر فى استعمال «قط» ما سلف فی ص(4۳۱). 

.)۲۸۵( عقد المؤلف بابّا كاملاً في هذه المسألة في كتابه عدة الصابرين‎ )٤( 


۰۷۳۹ 


منهما محتاج إلى الشكر والصبرء وأنّه قد يكون صبرٌ الغني أكمل من 
صبر الفقیر» كما قد يكون شکر الفقير أكمل من شكر الغنيّ. فليس 
التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر» وإنّما هو بالأعمال'''. فأفضلهما 
أعظمُهما شكرًا وصبراء فإن فضل أحذهما فی ذلك فضل صاحبه. 
به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر» ومتى ذهب الصبر ذهب الشکر . 

وان کان في بليّة ففرضها الصبر والشكر آیضا. أمّا الصبر فظاهرء 
وأگا الشكر فللقيام بحقّ الله عليه في تلك البليّة . فان لله على العبد عبوديّة 
في البلای كما له عليه عبوديةٌ في النعمای وعليه أن يقوم بعبوديته في 
90 4 4 + كور 8+ ت 

الوجه الثالث: أن الصبر ثلاثة أقسام: ما صبرٌ عن المعصية 
فلا يرتكبهاء 0809+" حتی يؤدّيهاء وامّا صبر على البليّة 
فلا يشكو رنّه فيها. 7 كان العبد لا بد له من واحد من هذه 
الغلدرك2©0, فالصبر لازم له أبدّاء لا خروج له عنه البتة. 

الوجه الرّابع : أنَّ الله تعالى ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين 
موضعااگ کرت مر به» ومرة ان على أهله» ومرّة آمر نبکه أن 


2 


| 
| 


(۱) ا من شکر الغني. جو ورای سی ل 

روف في «ط)2: «وإن»» وصحح في في القطرية. 

(۳) کذا في الاصل وغیره. وفي «ط»: «الثلائة». وقد غيّر بعضهم في ۷0 في 
النص لیکون «الثلاثة» . 

)٤(‏ کذا نقله المولف في مدارج السالکین (۱۸۳/۲) عن الامام آحمد. وعنه في 

٠‏ المدارج آیضا (۱۷4/۱) قال: «أو بضعًا وتسعين». وانظر آیضا: عدة الصابرین 
(۰)۱۱0 والفتاوی (۳۹/۱۰). وهي ثلائة ومائة موضع حسب المعجم = 


۷۷ھ 


ییشرهم "۰۲ ومرَّة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية» وموة أخبر أنه 
مع أهله . وأئنى به على صفوته من العالمين» وهم آنییاژه ورسله. فقال 
عن نبيّه أيوب : کک کت دی 
تعالى لخاتم أنبيائه ورسله: # فَصِيرَ کا 
[الاحقاف/ ۲۳۰. وقال تعالی: ¥ واضبر وما 1 1 E‏ 


ہے ے ے‫ مس ر 
۱۳۷ 75 الصیق وقدقال له خوته  :‏ یلک لات دوسّث قَالَ 


نا مق وعدا کی مر > اه مک ِنَّهُ من بت وصور فارگ ١‏ 


یسیع اجر آلمحرن ()4[يوسف/ .]1١‏ 


وهذا کل على أن اله من أجل مقامات الإيمان» 7 أخصّ الاش 
بالله وأولاهم به أشدّهم قيامًا وتحقَّمًا بہء وان الخاصّة أحوج إليه من العامة . 


الوجه 2 أنّ الصبر سبب في حصول کل كمال ممکن'' 
فأكملٌ الخلق أصبرهم » ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
ضعف صبره. فد كمال العبد بالعزيمة والثبات» فمن لم تكن" له 
عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو 
ناقص . فإذا انضمٌ الثبات إلى العزيمة أثمرَ کل مقام شریفب وحالٍ كاملٍ» 
ولهذا في دعاء النبيّ کل الذي رواه الامام أحمد وابن ن حبّان فی صحيحه : 
«اللهم إن أسألك الثبات في E‏ ومعلوم 


المفهرس للأستاذ محمد فواد عبدالباقى. 
)١(‏ «ط»: «أن يبشر به أهله»! ۱ 
(۲) «ممكن» ساقط من «ط». 
(۳) «بءكءط»: «یکن). 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۱6 والترمذي (۰)۳4۰۷ والنسائي (۰)۵4/۳ وفي = 


۷۸ 


أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر» فلو علم العبدٌ 
الکنر الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة ‏ آعني اسم «الصبر» ‏ لما تخلف 
عنه. قال النبي پل : (ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر!'''. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ فو اور کا ال 
وفي مثل هذا قال القائل : 

نره فوادةً عن سواناواللّنا فاا حل لكل منژه 


والصبر طلسم لکنز وصالنا من حَلَّ ذا الم فاز بكنزه“ 


(۱) 


)۲( 
قرف 


25) 


و 


فالصبر طلسم على كنز السعادة» مَن حلّه ظفر بالکنز . 


الکبری له (۰)۱۲۲۷ وابن حبان )٩۳۵(‏ من حديث شداد بن آوس . وفیه 
اختلاف كثيرء وصوابه أنه منقطع. وله ٍسناد آخر لا بأس به عند أبي نعیم في 
الحلية (۱/ ٦٦٦۔- .)۲٦۷‏ (ز). 

أخرجه البخاري في الزكاة (١٤٢۱)ء‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۵۳) من حديث 
آبی سعيد الخدري رضى الله عنه . 

اخیر عیش» تحرف في «ك»ط» إلى «حين غشي علیه»! 

نقله المصنف بهذا اللفظ في زاد المعاد .)۳۳۳/٤(‏ ونقل في عدة الصابرين 
(۱۵0) أثرين عن عمر رضى الله عنه: أحدهما بلفظ «وجدنا خير عيشنا 
بالصبر»» وهو الذي أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الرقاق» باب الصبر عن 
محارم الله. والآخر: «أفضل عيش آدرکناه بالصبرء ولو أن الصبر كان من 
الرجال كان كريما»). 

الطلسم: السرّ المکتوم وقد كثر استعماله في كلام الصوفية. وأصله لفظ 
يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز. انظر: القول الأصیل(۱۵۳) والمعجم 
الوسيط . والبيتان أنشدهما المؤلف في الفوائد (۷۸۰۳۰)ء ومدارج السالكين 
(۲۳۰/۳). وانظرهما على وجه آخر ضمن تسعة أبيات في المدارج 
(۱/ ۰۵۳9 وانظر البيت الثاني وحده في زاد المعاد (۳۳۳/4). 


0۷۹ 


الوجه السادس: قوله: لال حبس النفس علی مکروه؛ رعق 
اللسان عن الشکوی» ومکابدة الخصص في تحمله وانتظار الفرج عند 


عافته» . 


فیقال : هذا أحد آقسام الصبرء وهو الصبرٌ على البلاء . وأمّا الصبر 
على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه» وقد لا یعرض فيه» بل يتحلّى 
بها ويأتي بها محبّة ورضىّ» ومع هذا فالصبر واقع عليهاء فإله یں 
النفس على مداومتها والقیام بها. قال تعالى: # واصیر نس مم لت 
يدعوت ريم 4 الآية[الكهف/ 2۸ وأمًا الصبر عن المعصية فقد یعرض 
فيه ذلك أو بعضهء وقد لا يعرض فیه لتمكن”'' الصابر من قهر داعيها 
وغلبته . 


وإذا كان ما ذکر من الأمور الأربعة إِنّما يعرض في الصبر على البلية» 
فقوله: الہ فی طریق الخاضة لت راز ا ومنازعة» لیس 
كلجر ا التجلّدء فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأمًا لوازم 
الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدّم» فلا يصح أن يقال: إِنَّ 
وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن 
الشكوى جرأة ومنازعة» بل هو محض العبوديّة والاستكانة وامتثال 
ری رس من صرتہ اله اه تس على مت صف 
فالقيام بها عين كمال العبد. ولوازمٌ الطبيعة لا بد منهاء ومن رام أن 
لا يجد البرد والحر”" والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 


)١(‏ «ف»: «عقد». خلاف الأصل. 


)۲( قراءة (ف) ؛ (لیمکن)» والصواب ما أثبتنا 7 غیرها . 
(۳) «ب»: «الحرٌ والبرد». 


0۸۰ 


فقد رام الممتنع. وهل ترتّب''' الأجر الا على وجود تلك الالام 
والمشاقّ» والصبر عليها؟ 


وقد ثبت عن النبي ِا أله قال: «أشدّ النّاس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل». وقيل له في مرضه: لك لَنُوعَكُ وغکا شدیداء قال: 
«اجل. إِنّْ لي أجرَ رجلين منكم)””" يعني في وعكه َل ولا ريب أنَّ 
ذلك الوعك كان مؤلما له ب . وأيضًا فإنّه* في مرض موته قال : 
«وارأساه!"'' وهذا إِنّما هو من وجود ألم الصداع. وكان يقول في 
غمرات امج «اللّهم أعنّي على سكرات الموت». ويدخل يده في 
قدح الماء” "ا رويس بها وجهه من كرب الموت(؛ وهذا كله کل 
أجره وزيادة رفعة درجاته يك وهل كان ذلك إلا محض العبوديّة وعين 
الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر » وفي 


)۱( «ب»: «يترتب»2. («ول » ۰ (یکون». 

(۲) تقدم تخریجه في ص (4۹0). 

() آخرجه البخاري في کتاب المرضی (0747)» ومسلم في کتاب البر والصلة 
والاداب (۲۵۷۱) من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

(4) «.ط»: «الوعك مؤلم». 

)٥(‏ «فائه" ساقط من. 

(7) آخرجه البخاري في کتاب المرضی (0777) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

۷"( في الأصل: «القدح الماء» وکذا في (ف؟ء ولعله سهو . والمثبت من اب*. 

(۸) «ويدخل يده...» إلى هنا ساقط من «4.ط». والحدیث أخرجه أحمد 
(876) وابن ماجه (۱۱۲۳) والترمذي (۹۷۸)ء والحاكم )٦۴۸٦(‏ والنسائي 
في فى الکبری (۱۰۹۳۲۰۷۱۰۱) من حديث عائشة. والحديث صححه الحاكم 
ولم يتعقبه الذهبي» وضعفه الترمذي» وهو كما قال. لجهالة موسى بن 
سرجس. (ز). 


0۸1 


التسخط والشكوى؟ 


الوجه السابع : قوله: «فإنََ حاصله ۲۳ يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمّل''' الأذى بالبلوى» ]]/۸١[‏ والاستبشار باختيار المولی» . 


فيقال: الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى» وأمًا أن يخرج عن 
ذوق البلوى فلا یجدّه أو يتلدَّذ بها" فهذا غير ممکن» ولا هو في 
الطبيعة . وتا الممكن أن يشاهد العبدٌ في تضاعيف البلاء لطفَ صنع الله 
به» وحسنّ اختياره له» وبرّه به في حمله عنه فيخفف عنہ''' مونة حمله ؛ 
وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبرّه وحسنٍ اختياره عن 
شهود حمله فتحصل””'' له لذّة ہما شهده من ذلك . 


وفوق هذا مرتبة آرفع منه» وهي أن يشهد أنَّ هذا مراد محبوبه» واه 
بمرأى منه ومستمع» وأنّه هدیته إلى عبده» وخلعته التي خلعها عليهء 
لیرفل له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزّته وجلاله؛ فيعلم العبد 
أن حقيقة المحبّة هي موافقة المحبوب في محابه» فيحبٌ ما يحبّه 
محبويّه. فيحبٌ العبد تلك الحال من حيث موافقة المحبوب"» وان 


(۱) «2.ط): «حامله)» تحريف. 

() في الاصل: «تحامل». ولعله سبق قلم. فالذي تقدم في آول الفصل : 
«تحمّل». وهو الوارد في المجالس . 

(۳) «ط4: «به»» خطأ. 

)٤(‏ «فیخف عنه» ساقط من «ط». 

(0) ١ب‏ ل.ط»: «فیحصل). والمثبت من اف». 

. «ط»: المسمع؟‎ )٦( 

0 في الأصل : (المحبوبة»» ولعله سبق قلم» كما أشار ناسخ «ف» بكتابة (ب» 
فوق «به). وفي (ب): «المحبوبيّة». وفي «كءط»: «موافقته لمحبوبه». 


۸۲ 


كرهها من حيث الطبع البشري» فان هذه الكراهة لا تنافي محبّته لها؛ 
كما یکره طبعه الدواء الكريه» وهو يحبّه من وجه آخر. وهذا لا ینکر في 
المحبّة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابهاء كما قال القائل 
في ذلك : 


أهوى هواه وبُعدي عنه یعجبه . فالبعدٌ قد صار لي في حبّه أرب“ 
وقال آخی ٩‏ 

0 و و O‏ 

اريد وصاله ويريد هجري 20 اريك ا 

وأمنتِني فَأَمَنْتُ نفسي جاهڈا ما مَن تهون عليك ممّن اکر“ 
وإنه تبلغ المحبّة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو 

منه. فإذا شهد مراد محبوبه أحبّه وان كان کریها إليه. فهذا لا ینکر 


ولكن”" لا ينافي الم بمراد المحبوب المنافي للمحبّ وصبره عليه 
بل يجتمع في حقّه الأمران. 


)١(‏ من بيتين للقاضي أبي محمد المرتضى عبدالله بن القاسم ب وال ای وى 
(۵۲۱-470ه) انظر: خريدة القصر ‏ قسم شعراء الشام (۳۱۰/۲). وقد 
ذكرهما المؤلف فى روضة المحبين (507) أيضا. 

(۲) «ب لك ط: «الآخر». 

(۳) لابن المنجّم الواعظ. وقد سبق في ص (1۷۹). 

)٤(‏ «ب ط»: «الاخر». 

.)1۵۹( لأبى الشیص الخزاعی من أبيات ستأتی فى ص‎ )٥( 

0 «لكن» ساقط بدو‎ (٦( 


۸۳ 


وتقوى هذه المحبّة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها 
. إلى غاية النعيم واللذة. فكلما قوي علمّه بذلك وقويت محيّته لمن 
ذكره بابتلائه» ازداد تلذذہ بھاء مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم 
الخلقة؛ ولا سيّما إذا علم المحبٌ الذي أحبٌ الاشیاء إليه أن يجري 
ذکرّه على بال محبوبه أنَّ محبوبّه قد ذكره بنوع من الامتحان» فإنّه يفرح 
بذكره له» وإن ساءه ما ذكره به» كما قال القائل : 


ل سای أن تل ستاو شرا سا کس ا 


اوه العامة قولة :اوهو عق لت تامات مر تة مضا فرق 
بعض . فالأول: التصبّر» إلى قوله : «وهو صبر العوام» . 


فيقال: لا ريب أنّ التصبّرٌ مُذِن بتکلف وتحمّل”" على کره» ولكن 
هذا لا بد منه فى الصبر وهو سببه الذي ينال به. فالتصبّر من العبد» 
وق رة التي يفرغها الله عليه" إذا تعاطاه وتکلفه كما قال النبی 
بل : ومن يتصبّر يُصبِزہ الله“ . فمنزلة التصبّر من الصبر منزلة التعلم 
والتفهّم من العلم والفهم» فلا بد منه في حصول الصبر . 


.)۳۷۳۰۱۹۸/۲( کذا ورد البیت في الأصل وغیره وفي مدارج السالکین‎ )١( 
.)۵۸۳۰۰۲۰۱14( والصواب فى روایته : «ببالك»» كما فى روضة المحبین‎ 
وإغاثة اللهفان (۹۲۱). وهو من قصيدة لابن الدمينة في دیوانه (۱۷). وانظر:‎ 
.)1۱/۲( حماسة أبي تمام‎ 

(۲) «ب»: «بتحمل وتکلف». 

(۳) «علیه» ساقط من «ك٬طا.‏ . 

43 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد سبق تخريجه في ص 
(۵۷۹). 


OA 


الوجه التاسع : قوله : «والثاني: الصبر وهو نوع سهولة تخفف على 
المبتلی بعض الثقل» وتسهّل عليه صعوبة المراد» وهو الصبر لله» وهو 
صبرٌ المريدين» . 

فقد تقدّم أنْ الصبر ثمرة التصبّرء وكلاهما إِنّما يُحمّد إذا كان لله. 
وإِنّما يكون إذا كان بالله» فما لم يكن به لا یکون» ومالم یکن له لا ينفع 
ولا يثمر؛ فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده الا أن يكون بالله 
ولله. قال تعالى في الصبر به: ¥ وَاَصبز ر وما رک لا با 4[النحل/ 
[1V‏ . وقال في الصبر له : «#واصر لہ رك 4(الطور/ 44]. 

ہے ا ن اعلی رات الصبر له» أو به؟ فقالت 
طائفة منهم صاحبُ کتاب''' منازل السائرين: «وأضعف الصبر الصبز 
لله» وهو صبر العامة . وفوقه الصبر بالّه» وهو صبر المريد» وفوقهما 
الصبر على الله وهو صبر السالك»”" . ۱ 

ووجه هذا القول أنَّ الصبر لله" هو صبر العابد الذي يُصيّر نفسّه لأمر 
الله طالبًا لمرضاته وثوابه» فهو صابر على العمل» صابر عن المحرمات . 
وأگا الصبر به فهو تبر من الحول والقوّة» وإضافة ذلك إلى الله عر وجل 
وهو صبر المريد. وأمًا الصبرٌ على الله فصبر السالك على ما تجيء به 
اتدا' ار ا گا ۱ 


والصواب أن الصبر له أکمل من الصبر :»إن الصبر له متعلق 


(۱) «کتاب» ساقط من «ب ك.ط». 

(۲) انظر: منازل السائرین (۳۹)ء ومدارج السالکین (۰)۱۹۹/۲ 
(۳) «وهو صبر المرید. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ط». 

. اط»: ايجيء به متعلق أقداره»‎ )٤( 


0/6 


بإلهيته ومحبّته» والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته. وما له(" آکمل ما 
به» فن ما له هو الغاية» وما به هو الوسيلة» فالصبر به وسيلة» والصبر له 
غاية» وبينهما من التفاوت مابين الغایات والوسائل . 

وأيضًا فان الصبر له متعلق بقوله  :‏ یاک نعبد والصبر به متعلّق 
بقولہ''': $ وَإِيَّاكَ سییر 40 . وهاتان الکلمتان منقسمتان بين 
العبد وبين الله» كما ثبت عن النبی 6 فیما يروي عن ربه . و «إياك نعبد» 
هی التى لله «وإياك نستعين» هى التى ير وما لله أكمل مما للعبد 
نما تعلق بما هو له افضل مما تعلق بما هو للعبد. 


وأیضا فالصبر له مصدره المحبة» والصبر به مصدره الاستعانة» 
والمحبّة آکمل من الاستعانة . 


وأمّا الصبر على الله سبحانه [٣۸/ب]‏ فهو الصبر على آحکامه الدينية 
والكونية. فهو يرجع إلى الصبر"*" على أوامره» والصبر على ابتلائه 
فلت فى | لحقيقة قسمّا فال : والله أعلم . 


فقد تبيّن أنَّ الصبر بجمیع آقسامه أصل مقامات الایمان» وهو أصل 
كمال العبد''' الذي لا كمال له بدونه . ولا يذّمٌ منه إلا قسم واحدء وهو 


)١(‏ «ط»: «وما هو له» وكذلك فى الجمل اللاحقة زيد فيها «هو) بعد «ما». 

)٢(‏ «والصبر به متعلق بقوله» 9 من اب ط). 

(۳) نص الحديث في صحيح مسلمء كتاب الصلاة (۳۹۵) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. 

)٤(‏ «ف»: «التصیر». 

(0) «ب»: (قسم ثالث». 

)٦(‏ «4.ط»: «لکمال العبد». 


oA 


الصبر عن الله سبحانه» فإله صبر المعرضين المحجوبين. فالصبرٌ عن 
المحبوب أقبح شيء وأسوؤه» وهو الذي يُسقط المحبٌّ من عين 
جرب فن المحتِ كلما كان أكمل پا كان صبره عن محبوبه 
متعذرا. 

الوجه العاشر: قوله: «الثالث الاصطبارء وهو التلذذ بالبلوى 
والاستبشار باختيار المولى. وهذا هو الصبر على الله» وهو صبر 
العارفين» . 

فيقال: الاصطبار افتعال من الصبرء كالاكتساب والاتخاذء وهو 
مُشعر بزيادة المعنى على الصبر كأنّه صار سجيّة وملكةً» فان هذا البناء 
مُؤذن بالاتخاذ والاكتساب» قال تعالى : # نتب وَأصَطَيرٌ #[القمر/ ۲۷]. 
فالاصطبار”'' أبلغ من الصبرء كما أنَّ الاکتساب أبلغ من الکسب؛ ولهذا 
كان في العمل الذي يكون على صاحبه کت فيما له. قال 
تعالی : # لھا ما كُسَيَتٌ وعکها ما کت #[البقرة/ ]۲۸٢‏ تنبيهًا على أنَّ 
الثواب يحصل لها بأدنى سعي وکسب. وأنَّ العقاب إِنّما هو باكتسابها 
وتصرفها وما تعانيه. 

وإذا عَلِمَ هذا فالتلذذ بالبلوی والاستبشار باختیار الله سبحانه 
لا یخص الاصطبار "۰۳ بل يكون مع الصبر ومع التصبّر؛ ولكن لما كان 
الاصطبار آبلغ من الصبر وأقوی» كان بهذا التلذة والاستبشار آولی. 


. اف : «والاصطبار». والمثبت من غیرها أقرب‎ )١( 
«ف»: «وذلك» تحریف.‎ )۲( 
«ب»: «لا یختص بالاصطبار».‎ )۳( 


OAV 


قاعدة 
الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة : 


أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله نما حرّمها 
ونهى عنها ضيانة ا اه عن الدنايا والرذائل» كما يحمي 
الوالذ الشفیق ولدّه عما يضرّه. وهذا السبب يحمل العاقل على تركهاء 
ولو لین علبها ود انات 


السبب الثانی : اہ عز وجل؛ 6 وب 
ومقامه عليه وأنّه بمرأىّ منه ومستمع''' > وکان یا حَييًا حییّا» استحیا من 


السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك» فإن الذنوب تزیل 
النعم ولا بذ . O‏ 
الذنب . فان تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وان آصرّ لم ترجع إليه 
ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتی سب" انعم كلهاء قال ا 
تعالی  :‏ إت الله لا در ما بقوم حق بغار را ما یش #[الرعد/ ۱۱] . وأعظم 
النعم الإيمان» وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة تزیلها 
و 


(۱) «لعبده» ساقط من «ك.ط). 


(۲) (ط»: المسمع؟ . 
(۳) «حیّا» ساقط من «2.ط». 
)٤(‏ «4.ط»: «تسلب». 


(۵) («ط): «یزیلها ویسلبها . 


2۸۸ 


وقال بعض السلف: «أذنبث ذنبًا نخرمث قیاع اللیل سنة». وقال 
آخر: «آذنبت ذنبّاء فحرمث فهم القرآن» . وفى هذا" قيل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصي تزیل العم" 
وبالجملة فإنَ المعاصي ناز سپ د كما تأكل النار الحطبّ» 


0 و 


السبب الرابع : خوف الله وخشية عقابه . وهذا إِنّما يثبت بتصديقه في 
وعده ووعيده» والإيمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يقوى بالعلم 
والیقین» ويضعف بضعفهما. قال تعالی: نما یخی الله ین عادو 
لوا اک الله عرز غُفور 42 1فاطر/ ۸ وقال بعض السلف : «کفی 
بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلاً»””' . 


السبب الخامس : محبة الله سبحانه» وهي من أقوى الأسباب في 
الصبر عن مخالفته ومعاصیه. فان المحتِ لمن ي سے عن" و 
قوي سلطانٌ المحبّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة 
آقوی» واتما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبّة وسلطانها . 


)١(‏ «ب»: «بعض العارفین». 

(۲) «ط»: «مثل هذا». 

(۳) سبق فى ص (۱۳). 

ر٤(‏ «ب»: «تحول». 

( من كلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وسيأتي جزء منه في ص .)٦٦٥٦(‏ 
وانظر: مفتاح دارالسعادة (۲۲۵/۱). (ص). آخرجه ابن المبارك في الزهد 
رقم (57) والطبراني في الكبير (۸۹۲۷).(ز) 

.)5155( من قول محمود الوراق أو غيره» وسيأتي في ص‎ )٦( 


0۸۹ 


وَفَرْقٌ بين من يحمله على ترك معصية سيّده خوفه من سوطه وعقوبته» 
وبين من يحمله على ذلك حبّه لسيّده. وفي هذا قال عمر: (نعم العبد 
صهيب » لو لم یف الله لم یعصہ؛''' يعني أنه لو لم يخف من الله لكان 
في قلبه من محبّة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته. فالمحبّ الصادق 
عليه رقيبٌ من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه وعلامة صدق المحبّة 


شهود هذا الرقيب ودوامه. 


وههنا لطيفة يجب التنبه لهاء وهي أن المحبّة المجرّدة لا توجب هذا 
الائر ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه؛ فإذا قارنها الإجلالُ9) 
والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة» وإلاً فالمحبة الخالية عنهما تما 
توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق. ولهذا يتخلف عنها أثرها 
وموجبها”". ويفتش العبد قلبّه فيرى نوع محبّة لله» ولكن لا تحمله على 
ترك معاصیه. وسبب ذلك تجردها عن الاجلال والتعظیم . فما عمر 
القلبَ شيء كالمحبّة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك من أفضل 
مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


1 ۰ 7+017 عي. و 0 

السبب السادس : شرف النفس وزكاؤها وفضلها واتقتها وحميّئها أن 
ا 00 ہ پان کے 

تختار الاشیات التي تحطها وتضع قدرها وتحعص منزلتها وتحقرها 


)١(‏ وهو أثر مشهورء ولكن لم يوقف له على أصل. انظر: المقاصد الحسنة 
(۲). وانظر في تأويله : بدائع الفوائد (۹۲) وجامع المسائل لشيخ الاسلام 
.)۳۱٣/۳(‏ 

(؟) «ط»: «بالإجلال». 

(۳) «وموجبها» ساقط من «(ب». 


0۹۰ 


السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصیةء وقبح أثرهاء 
والضرر الناشىء منها"؟: من سواد الوجه» وظلمة القلب» وضيقه 
ری [۸ وحزنه وآلمه» وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه 
وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة عدوه. وتعرّیه من زينته بالثوب الذي 
جمّله الله وزيّنه بەء والعصرة التي تناله» والقسوة والحيرة في أمره» 
وتخلي وليّه وناصره عنه» وتولي عدوّه المبين له» وتواري العلم الذي 
كان مستعدًا له عنه» ونسيان ما كان حاصلاً له أو ضعفه ولا بد» ومرضه 
الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا بد فان الذنوب تميت القلوب” " . 

وا دله بعد عرء 

ومنها: أنه يصير أسيرًا في يد آعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا یخافه 
أعداؤه. 

ومنها: أنه يضعف تأئیژه» فلا يبقى له نفوذ في رعيّته ولا في 
الخارج» فلا رعيّته تطيعه إذا أمرهاء ولا ينفذ في غيرهم . 

ومنها : زوال أمنه وتبدّله به مخافةٌ» فأخوف الناس أشدُھم إساءَة . 


زا رر اق ا لامي فال تال ره وة وكلما ازداة إشاءة ازداد 


61۳ 
و حسه ۰ 


.)۱٦۹ قد آفاض المصنف في بیان آضرار المعصية في الداء والدواء (۸۵ ۔‎ )١( 
۱ رھش ارک وخ‎ © 
: قال عبدالله بن المبارك‎ )۳( 
ریت الذنوب تميث القلوب" وقد يورث الذل إدمائھا‎ 
.)۲۰۳/۶( انظر : زاد المعاد‎ 
هذه الفقرة سافطة من اب».‎ )٤( 


0۹۱ 


ومنها: زوال الطمأنينة بالله والسکون إليه والاپواء عنده» واستبدال 
الطرد والبعد منه . 


ومنها: وقوعه في بثر الحسرات . فلا یزال في حسرة دائمة» کلّما نال 
لد نازعته نفشه إلى نظیرها؟ إن لم یقض منها وطرًاء أو إلى غیرها إن 
قضی وطره منهاء وما یعجز عنه من ذلك آضعاف آضعاف ما يقدر عليه 
وکلما اشتد تزوقه وعرف عد اشتدّت حسرته وحزنه. فیا لها نار" قد 
دب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموّدة التي تطلع على الأفئدة! 

ومنها: فقره بعد غناه. فإِلّه كان غنيًا ہما معه من رأس مال الإيمان» 
وهو يتّجر به ويربح الأرباح الكثيرة؛ فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرًا 
معدمًا. فإلى أن يسعى في تحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد 
والتشمير» قد فاته" ربح كثير» بما أضاعه من رأس ماله . 


ومنها: نقصان رزقه» فإنَّ العبد يُحرّم الرزق بالذنب یصیبه " . 


)١(‏ «ب»: انظیرتها!. 

(۲) كتب في الأصل أولاً: «فإمًا أن یسعی. .. التشمير وإمّا أن لا يسعى في ذلك 
قد فاته» ثم ضرب على «وإما أن لا یسعی في ذلك» وأصلح «فما» فقرأتها کما 
آثبت . وقرأ ناسخ «ف»: «فأنی أن یسعی ...»۰ وفي «بءك»: «فإما... وقد 
فاته». وفی «ط»: «فإما أن یسعی بتحصیل. . . التشمیر[ولل] فقد فاته». 

© يقير إلى ها أخرجه آخیں 2439 وابن عافد >)٦+٤٤7(‏ اوابق, اخنان 
(۲ء والحاکم )١18١5(‏ وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم 
وحسنه البوصيري» قلت: فيه عبدالله بن أبي الجعد فيه جهالة» ولا يدرى 
أسمع من ثوبان أم لا (ز). 


0۹۲ 


ومنها: ضعف بدنه . 


2ه 8 
ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لبه" بالطاعة» فتبدّل بها 
شهانه و نارود 


ومنها: حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس . 


ومنها: ضياع أعرٌ الاشیاء عليه وأنفّسها وآغلاها""" وهو الوقت 
الذي لا عوض منه» ولا یعود علیه ۳" ندا 


ومنها: طمع عدوّه فيه؛ وظفچه به . فاکّه إذا رآه منقادًا له“ مستجيبًا 

لما یاهرنه ۲ اعد طمعة :فيه وحدّث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه 
3 ۳ ۳ 
حتی يصير هو ولیّه دون مولاه الحق . 


ومنها: الطبع والرَيْن على قلبه. فان العبد إذا أذنب نكت في قلبه 
نكتةٌ سودا» فإن تاب منها صقل قلّه؛ وان آذنب ذنبا آخر نک فيه نک 


أحرى» ولا تزال حتى تعلو قلبّه؛ فذلك هو الران. قال تعالى: 7 
ران عل فلوم ما كبن €6 [المطففين/ 715" . 


)١(‏ «كءط»: «لبسها». 

(؟) «كءعط»: «أعلاها» بالمهملة. 

(۳) «بءكءط»: «الیه». 

)٤(‏ «له» ساقط من «ط». 

)٥(‏ «به» ساقط من «4.ط». 

)٦(‏ يشير إلى ما آخرجه الترمذي (۰)۳۳۳4 وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وابن حبان 
(۹۳۰)ء والنسائي في عمل الیوم والليلة (4۱۸) والحاکم (۵1۲/۲) (۳۹۰۸) 
من حديث أبي هريرة. والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
والذهبي. (ز). 


o۹۳ 


ومنھا: أله يُحرّم حلاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوّة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة في الآخرة» فإِنّ الطاعة 
تثمر هذه الثمرات ولا بد. 
ومنها: نها" تمنع قلبّه من ترخله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة. 
فان القلب لا یزال مشتّا مضيّعًا حنَّى يرحل من الدنیا وینزل في الآخرة» 
فإذا نزل فيها أقبلت إليه وود التوفيق والعناية من کل جهة. واجتمع على 
جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما لم یترخل إلى 
الآخرة ويها فالتعث والعناء والتشيت والکسل والبطالة لازم له لا 
محالة . 


ومنها: اعراض الله وملائکته وعباده عنه. 7۳ العبد إذا أعرض عن 
طاعة الله واشتغل بمعاصیه آعرض الله عنه. فأعرضت عنه ملائکته 
وعباده؛ كما أنّه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه. 


فا أن الذنبَ يستدعي ذنبا آخر» ثم يقوى أحدهما بالآخرء 
فیستدعیان ثالثاء ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابَا؛ وهلم جرّاء حتّی 
تغمره ذنوبه» وتحیط به خطيئته. قال بعض السلف : (إنَّ من ثواب 
الحستة الحسنةً بعدهاء ومن عقوبة السيّئة السيّئة بعدها» . "° 


ومنها : علمّه بفوات ما هو حب إليه وخير له منها من جنسها وغير 
جنسها . فإله لا يجمع الله لعبده بين لذّة المحرّمات في الدنيا ولّة ما في 


جح دح ره 


الآخرة» كما قال تعالى: ہل وق برش الین كُمَروأ عَلَ الا هب لک فى 


2 «كءط»:‎ )١( 


0۹ 


ایک لديا يا اتمم یا [الاحقاف/ ۰. فالمؤمن لا يُذْهبٌ طيّباته فی 
الدنياء بل لا بد أن يترك بعض طيّباته للاخرة. الكافر گے" 
لا يؤمن بالآخرة» فهو حريص على تناول حظوظه كلها وطيّباته في 
الدنيا. 

ومنها: علمه بأنَّ أعماله هی زاده ووسيلته إلى دار إقامته . فان ترود 
من معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة. وان تزود من 
طاعته وصل إلى دار أهل طاعته وولايته . 

ومنها: علمه يان عمله هو وله فی قبره وآنیسه فيه وشفیعه عند 
ربه » والمخاصم والمحاج عنه ؛ فان شاء جعله له وان شاء جعله عليه . 


ومنها: علمه بأنَّ آعمال البرٌ تنهض بالعبد» وتقوم به» وتصعد إلى 
الله به؟ فبحسب ق تلق بها يكون صعوده مع صعودها. واغمال 
الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى أسفل سافلین؛ 
وبحسب قو تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث تستفر 
e‏ ال تال ٭ الد سم مرو ا لیب ولمم الصا ۶ و فعۂ # 
00 ۰ وقال تعالی : ایک کا یسم 

نَم [الأعراف/ .]٥٤‏ فلمّا لم تفتّخ أبواب السماء لأعمالهم بل 

ع عنهاء لم تفتح لأرواحهم عند ۹ بل أغلقت عنها. وأهل 
الإيمان والعمل الصالح لگا كانت آبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتّی 


(۱) «بءكءعط»: «فائه». 
(۲) «قوة» ساقط من «ب». 
(۳) «قوة» ساقط من «ب». 
)٤(‏ «كءط»): «یستقر»» تصحیف. 


0۹40 


وصلت إن الله سبحانه » تحت ن لأرواحهم حتى وصلت إليه سبحانه » 
وقامت بين يديه» فرحمهك وأمر بكتابة اسمها في عَلَيّين. 


[۸۰/ب] ومنھا: وو ا و ا وت 
ال بمن خرج من حصن حصين لا تدركه في آفة. إلى جریة مو بت 
ومنها: آله بالمعصية قد تعرّض لِمَځتي بَرَكتِه في کل شيء من أمر 
دنیاه وآخرته . فان الطاعة تجلب للعبد برکات کل شی ۰۶ والمعصية 


تمحق عنه کل ر ان 


وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أکثژ من أن يحيط بها العبد علمًا 
وآٹاژ الطاعة الحسنة أكثد من أن يحيط بها علمًا. فخير الدنيا والآخرة 
بحذافيره في طاعة ای وشر “ الدنيا والآخرة بحذافیرہ في معصيته' " . 
وفي بعض الآثار يقول الله تعالى : «من ذا الذي أطاعني » فشقي بطاعتی؟ 
ومن ذا الذي عصانی » ع ع ۱۳۸۲ 

السبب الثامن : قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله» وأنّه بسا 
دخل قریة وهو مرمع على الخروج منهاء أو کراکب قال في ظل شجر ونم 
سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة يي ۱ 


(۱) زاد بعدها فى «ط): «هى)». 
(؟) «في کل شيءٍ من أمر. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 


(۳) (ب): «معصية الله . 


)٤(‏ أخرجه الطبري فی تفسيره )۱٦٦۷٣١(‏ من حديث وهب بن منبه. (ز). 
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قله خمله ویضره ولا ینفعه حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. 
فليس للقلب”'' آنفع من قصّر الامل» ولا أضرٌ من التسویف وطول الأمل . 


السبب التاسع : مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس . فان قوة الداعي إلى المعاصي ما تنشا''' من هذه 
الفضلات ‏ فإنَّها تطلب لها مصرفاء فيضيق عليها المباح» فتتعدّاه إلى 
الحرام» ومن ن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالتّه وفراغه» فان الس 
لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها ہما ينفعها شغَله ہما يضرّه ولا بڈ . 


السبب العاشرء وهو الجامع لهذه الأسباب كلهاء وهو : ثبا 
شجرة الایمان في القلب ا و شس 
إيمانه» فکلّما كان إيمانه أقوى كان آتی وإذا ضعف الإيمان 
ضعف الصبر. فان من باشر قلبّه الإیمان بقيام الله علیه ورؤيته له 
وتحريمه لما حرّم عليهء وبغضه له ومقته لفاعله؛ وباشر قلبه الإيمان 
بالثواب والعقاب والجنّة والنَار امتنع منە'''' أن لا يعمل بموجب هذا 
العلم . ومن ظنّ أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان 
الّاسخ الثابت”*'» فقد غلط . فاذا قوي سراج الایمان في القلب» 
وأضاءت جهاته كلها به» وأشرق نوزه في آرجائه؛ سری ذلك النور إلى 
الأعضاء»ء وانبعث إليهاء فأسرعت ال جابة لداعي الایمان» وانقادت له 


(۱) «ط»: «للعید» تحریف. 
(۲) اف ب»: «ینشأه. 

(۳) «وهو» ساقط من الك ط). 
)٤(‏ «ط»: «من». 

)٥(‏ «ب»: «الثابت الراسخ» 


9۹۷ 


طائعةً مه غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما 

يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محلّ کرامته . فهو کل وقت 

قب" داعیه» ويتأهّب لموافاته. واللہ يختص برحمته من يشاءء والله 
فصل 

و اس ی وي 

الطاعة من العواقب الحميدة والاثار الجميلة. . ومن آقوی أسبابها الإيمان 

رافظ فكلّما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته 


وههنا مسألة تكلم فيها الاش وهي : أي الصیرین أفضل : صبر 
العبد عن المعصية» أم صبره على الطاعة؟ 

فطائفة رجّحت الأوّل» وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف 
الصديقين» كما قال بعض السلف : «أعمال الب يفعلها”" الب والفاجرء 
ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صدّيق»" . 


قالوا: لان داعي المعصية آشد من داعي ترك الطاعة نان داعي 
المعصية داع © لی اس وجودي تشتهیه النفس وتلتذ به» والداعي إلى 


)١(‏ اب 2ط»: «يترقب». 

)۲( (ب) : (یعملها» . 

)۳( من کلام سهل بن عبدالله التستري» كما في طبقات الصوفية ۳۰۹ ومجموع 
الفتاوی (۲/۱۷) . 

€3 «داع» سقط من (ط ) . 


04۹۸ 


سوہ وس ٹیو رد چس 

قالوا: ولا العصيان قد ات عليه داعي النفس وا 07 
والهوی. وآسباب الدنیا» وقرناء الرجل» وطلب التشبه یب 
ومیل الطبع . وکل واحد من هذه الدواعي یجذب العبد إلى المعصیت 
ویطلب''' آثره؛ فکیف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب؟ فأيّ صبر 
آقوی من ضر عن |جابتها؟ ولولا أن الله یْصبّره لما تائی منه الصبر . 
وهذا القول - كما تری - حجُته في غاية الظهور . 

ورججحت طائفةٌ الصبر على الطاعة بناءٗ منها على أن فعل 
المأمورات“ أفضل من ترك المنهيّات» واحتجت على ذلك بنحو من 
عشرين حجٌة*. ولا ریب أنَّ فعل المأمورات إِنَّما يتم بالصبر عليهاء 
فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر عليها أفضل . 

وفصل النزاع في ذلك أنَّ هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية› 
فالصبر على الطاعة العظیمة؟ الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية 


)١(‏ «ط»: «والهوى والشیطان». 

(۲) «ط»: «صيرا. 

(۳) «ف»: «تجذب. . . تطلب». والأصل غير منقوط . 

)٤(‏ «كءعط»: «المأمور». 

)٥(‏ ذكر المصنف في مدارج السالكين (۱۸۸/۲) أن شيخ الإسلام كان يقول: 
الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
وان له في ذلك مصْفا قرره فيه بنحو من عشرين وجها. وقد ذكر في عدة 
الصابرين )۷٥-١۸(‏ عشرين وجهاء ولكن لم شر :الین "أنه قول شيخ الاسلام. 
وهكذا ذكر في الفوائد (۱۱۹ -۱۲۸) قول سهل بن عبدالله التستري: «إن ترك 
الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي»» ونصره بثلائة وعشرين وجھا. 

)٦(‏ « ط»: «المعظمة». 
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الصغيرة الدنيّة» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على 
الطاعة الصغيرة. فصبر"'' العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره 
عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من مره 
۱ زفق با ما مه ۰ ۰ : 
على صلاة الضحی وصوم یوم تطوعا ویحوه. فهذا فصل النزاع في 
المسألة . والله أعلم . 
فصل 

والصبر على البلاء ینش" من أسباب عديدة : 

أحدها: شهود جزائها وثوابها. 

الثالث : شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنّها مقدّرة في أمّ الكتاب 
قبل أن تخلق» فلا بد منها؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاء . 


الرابع : شهوده حقّ الله عليه في تلك البلوی» وواجبه فيهاء وهو“ 
الصبرُ بلا خلاف بين الأمّة» أو الصبر والرضا على أحد القولين. فهو 
مأمور* بأداء حى الله وعبوديته عليه في تلك البلوی؛ فلا بد له منه» وإلا 
افا عا ۱ 


الخامس : شهود ترتبها عليه بذنبه» كما قال تعالی : # وم بتکم 


(۱) «ط»: «وصبر». 

(۲) «ط): (الصبح). 

(۳) «ف): انشا 

)٤(‏ «وهو»: ساقط من «ط». 


4 2 را کے 2 
من تو فما كت ادیک #[الشورى/ ۳۰]. 


3 وهذا"'' عام في كلّ مصيبة دقيقة وجليلة» فيشغله"“ شهو 
هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رف تا تلك 
المصيبة . قال علي ب بن أبي طالب : اما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع بلاه 
الا بتوبة»“ . 


السادس : أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأنْ 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيّدّه ومولاه.. فإن لم يُوفٍ هذا 
المقام !۳" حقّهء فهو لضعفه؛ فلينزل إلى مقام الصبر عليها. فإن نزل عنه 
نزل إلى مقام الظلم وتعدّي الحق . 

السابع : أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيبٌ 


العليمٌ بمصلحته الرحيم به» فلیصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه 
وشکواه» فیذهب نفعه باطلا . 


الثامن: أن یعلم أن في عقبی هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصخة وزوال الالم ما لایحصل"*؟ بدونه. فإذا طالعت نفسه 


)١(‏ «ط»: «فهذا». 

(۲) «ط»: «فشغله». 

(۳) «كوط»: «دفع». 

(:) نقله المصتف في كتاب الداء والدواء (۱۱۸) آیضا عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولكن نقله شیخ الاسلام في مجموع الفتاوی (۸/ ۱۱۳ عن 
عمر بن عبدالعزيز. 

)٥(‏ «كعط»: «قدر المقام»» خطأ. 

)٦(‏ «ط»: «لم یحصل» خطأ 


كراهية”'' هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال الله 
رو سر سرھ۔ 4د 


وت « وڪسۍ أن رهوا ها وهو کل ی ی وعسی عمی أن تحبوا سیا وهو هو شر 
و لَه یلم وَآَنثُم لا كمرك 63 4[البقرة/ ۱۳1 وقال: « فعسی آن 


ٹگرھوا سیا وع أله فيو حا کنیا )€ [النساء/ .]۱٤‏ وفي مثل هذا 
قال القائل : 


لعل عتبك محمود عواقبه وربّما صخت الأجسامٌ بالعلل(؟ 


التاسع : أن یعلم أن المصيبة ما جاءّت لتّهلكه وتفتله» وإِنّما جات 
لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبيّن حينئذ هل یصلح لاستخدامه وجعله من 
آولیائه وحزبه"آم لا؟ فان ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع 
الا کرام وألبسه ملابس الفضل» کر لا یت وٹ 
له. وان انقلب على وجهه ونکص على عقبیه طرک وصفع قفای 
وأقصي» وتضاعفت عليه المصيبة . وهو لا بشعر في الحال بتضاعفهل*) 
وزيادتهاء ولکن سیعلم بعد ذلك بأَنْ المصيبة في حقّه صارت“ 
مصائب. كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعمّا عدیدة. وما 
بين هاتين المنزلتین المتباینتین إلا صبر ساعة» وتشجیع القلب في تلك 
الساعة. والمصيبة لا بذ أن تقلع عن هذا وهذاء ولکن تقلع عن هذا 
بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الاخر بالحرمان والخذلان. 


)١(‏ «سءكءط»: «كراهة). 

(؟) «ب»: «الأجساد بالعلل». والبيت لأہی الطيب» وقد سبق (0:082751). 
۳( (وحربه» ساقط من (ب؟ . 

)٤(‏ «ف»: «بتضاعيفها»» خطأ. 


(6) («ب»: «صارت فى حقه» . 


ذلك“ تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من يشاءً» والله ذو الفضل 
العظيم . 


العاشر: أن يعلم أن الله سبحانه يرئي عبده على السرّاء والضرّای 
والنعمة والبلاء؛ فیستخرج منه عبودیته في جمیع الأحوال» فان العبد 
على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأمّا عبد" 
السراء والعافية الذي یعبد الله على حرف. فان آصابه خير اطمأن بەء وإن 
آصابته فتنةٌ انقلب على وجهه"”"؛ فليس من عبیده الذين اختارهم 
لعبودیته . ولا ریب أن الایمان الذي یثبت علی ميدق : الابتلاء 
والعافية هو الایمان النافع وقت الحاجت وأمّا یمان العافية فلا یکاد 
یصحب العبدّ ویبلغه منازل المؤمنين» وإنّما يصحبه یمان یثبت على 
البلاء والعافية . 


فالابتلاء کِیڑ العبد ومحك إيمانه : فإمًا أن يخرج تبرّا أحمرء وامّا أن 
يخرج زغلا محضّاء وإما أن يخرج فيه مادّتان ذهبية ونحاسية» فلا يزال 
به البلاء حتّی يخرج المادّة النحاسية من ذهبه ۳ ويبقى ذهبًا خالصًا. 

فلو علم العبد أنَّ نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته”"" عليه 
(۱) «ط»: «لأن ذلك». 


(۲) «ف»: «عندا. تصحيف. 

(۳) اقتباس من الآية (۱۱) من سورة الحج. 
)٤(‏ «كءط»: «فلا ريب». 

(0) «ط»: «محل!» تحریف. 

)٦(‏ «ب»: «الذهبية». 


(۷) لک ط»: «نعمة اللّه». 


٣ 


في العافية لشغلَ قلبّه بشكره ولسانه بقوله"۲: «اللهم أعنّي على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». وكيف لا يشكر مَن قيض له ما یستخرج به" 
خبثه ونحاسه. ويُصيّره”" تبرًا خالصًا يصلح لمجاورته والنظر إليه في 
دا 7 

رہ 


فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبرَ على البلاء» فان قویت أثمرت 
الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنّه 
وكرمه. 


)١(‏ «بقوله» ساقط من «4.ط». وهو من حديث معاذ بن جبل» أخرجه أحمد 
(۲۲۱۱۹)ء وأبوداود »)١577(‏ والنسائي (۳/ ۰0۵۳ وفي الکبری له (۲۲۲۰) 
و (۹۹۳۷)ء وابن خزيمة (۰6۷۵۱ وابن حبان (۰)۲۰۲۰ والحاکم (۱۰۱۰) 
وغیرهم. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم» ووافقه الذهبي. (ز). 

(۲) «به» ساقط من (ط ۰۷ ومستدرك في ((2) . 

(۳) «ط»: (وصیره) . 


نت 


فصل 
المثال الخامس : الحزن : 


قال أبوالعباس : اوهو من منازل العوامٌ. وهو انخلاعٌ عن السرور 
وملازمة الكآبة لأسف سف عن" ٤‏ فائت آو تو لممتنع؛ وإِنّما كان من 
منازل العامّة ا لا فيه نسيانٌ المئت والبقاء في رق الطبع . وهو في 
مسالك الخواصّ حجاب؛ ن معرفة اله جلا نورها كل ظلم وکشف 
سرورها کل عفد اك فلیفرخوا. وفیل : آوحی الله تعالی إلى داود: 
بي" فافرخ» وبذكري فتلدَّذْه وبمعرفتي فافتخرّ. فعكًا قلیل آفرخ الدار 
من الفاسقين» وأنزل نقمتي على الظالمین»"*. 


اعلم أنَّ الحزن من عوارض الطریق » لیس من مقامات الایمان ولا 
من منازل السائرين. ولهذا لم يأمر اللہ به في موضع قط ولا انق 
سل( ولا رتب عليه جزاءً وثوابا”''. بل نهى سبحانه عنه في غير 
موضع"* کقوله تعالی: ‏ ولا تَهنوا ولا رن نتم لوزن ۰ گنر 
َو 3؟46(آل عمران/ ۱۳۹]. وقال تعالی : طول حر به ولاف فى 
صَْقٍ یا برو 9© 4[النحل/ ۰۲۱۲۷ وقال تعالی: « فلا تاس عَلَ 


)١(‏ کذا في الأصل وغیره. وفي محاسن المجالس : «علی». 

(۲) «ط»: «العوام» ١‏ 

(۳) («كءط؛): «يا داود بي...» 

.)۸۲( محاسن المجالس‎ )٤( 

)٥(‏ «ب»: «علی أهله». 

)٦(‏ «4.ط»: «ولا ثوایا». 

(۷) وانظر: مدارج السالکین (۱/ ۰۵۹۸ ومجموع الفتاوی (۱۰/۱۰). 


1. 


1+ سر ی .٦‏ وقال تعالی : ار کول سای 
لا شون ماک ال معا *[التوبة/ ۰ فالحزن هو بليّة من البلايا التي 
نسأل الله دفعها وکشفها ولهذا يفول آهل الجة: « مد تال اذهب 
عنَا رن 4[ناطر/ ۳4] فحمدوه سبحانہ''' على أن أذهب عنهم تلك البلیة 
ونجّاهم منها. 


وفي الصحيح عن النبي و أله كان يقول في دعائه : : «اللّهم اي أعوذ 
بك من الهم والحرّنء والعجز والکسل؛ والجین والبخل» وضلع لین 
وغلبة القجال)0" . [۸۹/ب] فاستعادً يل من ثمانية أشياءً کل شيئين منها 
قرينان . 


فالهمٌ والحزن قرینانء وهما الألم الوارد على القلب» فإن كان على 
ما مضى فهو الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهمّ. فالألم الوارد إن 
كان مصدره فوت الماضي أنَّرَ الحزنَ» وان كان مصدره خوف الآتي أئُر 
الهم . 

والعجز والكسل قرینانء فان تخلف مصلحة العبد وكماله عنہ''' إن 
كان من عدم القدرة فهو عجز. وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل . 

والجبن والبخل قرينان» فإنَّ الإحسان يفرح القلب» ويشرح الصدرء 
ویجلب النعم ویدفع النقم . وتركه یو جب ال٠‏ والضيق» ويمنع 


(۱) (ط): افحمدہ علی» . 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسير (۲۸۹۳) وغیره» ومسلم في الذكر 
والدعاء (۲۷۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وضلع الدين: ثقله. 

(۳) «ط»: «مصلحة العبد وبعدها عنه». 

. «ط): (الضیما تحريف‎ )٤( 


وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن» والبخل ترك الإحسان 
بالمال. 


وضلع الدّین وغلبة الرجال”'' قرینانء فان القهر والغلبة الحاصلة 
للعبد اما منه » وامّا من غيره. وإن شئت قلت : إِمَا تى وإما بياطل . 
فضلع الدين غلبةٌ سببها منه» وهي غلبة۳ بحى. وغلبةُ الرجال قهز 
ساط م غ (4) 1 
بباطل ' من غیرہٴ . 


والمقصود أنَّ النبی ولو جعل الحزن مما يستعاذ منه. وذلك لاد 
الحزن يُضعف القلب ويُوهن العزم ويغيّر*' الإرادة؛ ولا شيء أحبٌ 
إلى الشيطان من حزن المؤمن» قال تعالی: 8 إِتَمَا ار ین لین 
لیے الین ءَامَمُوأ#[المجادلة/ .]٠١‏ 


فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشمیره؛ 
والثواب عليه ثواب" * على المصائب التي يُبتلى العبدٌ بها بغير اختیارہء 
كالمرض والألم ونحوهما. وأمًا أن يكون عبادة مأمورا بتحصیلها وطلبها 
فلا. ففرق [ہین]''' ما يثاب عليه العبد من المأمورات» وما یثاب عليه 


)١("‏ «كعط»: «وغلبة الدّين وقهر الرتجال». وهي رواية أخرى في الحديث. ومن 
هنا قال المؤلف فی الجملة التالية: «فإنَّ القهر والغلبة». 

(۲) «ف»: «علیها. يف 

(۳) «فضلع الدین. ..» إلى هنا ساقط من (ط٢.‏ 

)٤(‏ وانظر في شرح الحدیث أيضًا: مفتاح دار السعادة (۰)۳۷۰/۱ وبدائع الفوائد 
(۷۱). 

)٥(‏ «ب»: «یفترا قراءة محتملة. وفی «ك.ط»): «یضر؟. 

۱ «ثواب» ساقط من «2.ط».‎ )٦( 

(۷) ما بين الحاصرتین من «ف» وغیرها » ولعله سقط من الأصل سهوا. وفي = 


۷ 


من البلیّات . 


ولکن يُحمّد في الحزن سببه ومصدره ولازمّه» لا لذاته . فان المؤمن 


ما أن یحزن على تفریطه وتقصیره في خدمة ربه وعبودیته وإمًا أن يحزن 
على تورطه في مخالفته ومعصيته ید ور . وهذا ندل على 


صحّة الإيمان في قلبه وعلى حياته» حيث شعر'' قلبّه بمثل هذا الألمء 


فحزن عليه را ل 
فما لجْرح بميّتٍ إیلام' و کلما كان قله اشد ساد كان روم بهذا 
الألم آقوی» ولكنّ الحزن لا يجدي عليهء فإله يُضعفهء كما تقدّم. بل 
الذي ينفعه أن يستقبل السيرّ» ویجڈ؛ ويشمّر» ويبذل جهده. 


وهذا نظیر من انقطع عن رٴققيه في السفرء > فجلس في الطريق حزبنًا 


كئيبًا يشهد انقطاعه وسبق رفقته» فقعوده لا يجدي شيئًا. بل إذا عرف 
الطريق فالأولى له أن ينهض» ویجد في ال۶" ییعات فة 
باللّحاق بالقوم. وكلّما» فترَ وحزن حدّث نفسّه باللحاق برفقته» 
ووعدها إن صبرّت - آن تلحق بهی وتزول عنها وة الانقطاع . 
فهکذا السالك إلى منازل الأبرار» ودیار المقربین . 


(ب»: افقرن بين)» تحریف. 

(2 ط»: «شغل!۰ تحریف. 

من قول المتنبی (دیوانه ۲6۵): 

من یهن بسهسل الا علیسه ما لجرح بميّتٍ یلام 
«وسبق رفقته . . .2 إلى هنا ساقط من «ب.2.ط». وقد استدرکها بعضهم في 
حاشية «ك). 

(ك؛ ط» : «فکلما» . 


وأخصنٌ من هذا الحزن'' 'علی قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب 
عن تمام سيره وجدّه في سلوکه. فان التفرقة من أعظم البلاء على 
السالكء ولا سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفریط''' في 
الأعمال» وهذا حزن على نقص حاله مع الله» وتفرقة قلبه عنه' ''» وكيف 
ضار ظرفا لتفرقة حاله» واشتغال قله بغیر معبوده؟ 


وأخصٌ من هذا الحزن حزئه على جزء من آجزاء قلبه كيف هو خالٍ 
من محبة الله؟ وعلی جزء من آجزاء بدنه كيف هو متصرّف'ٴ' في غير 
محاب الله؟ فهذا حزن الخاصّة . ویدخل في هذا حزنهم على كل معارض 
دید یشغلهم عمّا هم بصدده. من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج . 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطریق» ولکن الکیّس من“ 
لا يدعها تملکه وتقعده» بل یجعل عوض فکرته فیها فکرتّه فیما یدفعها 
به . فان المکروه إذا ورد على النفس» فان كانت صغيرة اشتغلت بفکرها 
فيه وفي حصوله عن الفكرة في الاسباب التي تدفعها"" به» فآورئها 
الحزن . وان كانت نفسًا كبيرة شریفةً لم تفكر فيه» بل تصرف فکرّها إلى 
ما ينفعها. فإن علمث منه مخرجًا فكرث في طريق ذلك المخرج 
وأسبابه» وان علمت أنه لا مخرج منه. فكرت في عبودية الله فیی 


(۱) «4.ط»: «من هذا الحزن حزنه) . 

(۲) «ف» : «التوسط». تحریف. 

(۳) «عنه» ساقط من «ك ط . 

)٤(‏ «ط»: «منصرف». 

(0) «من» ساقط من «2.ط». 

)٦(‏ في «ف» وغیرها: «یدفعها» والأصل غير منقوط . والسیاق يقتضي قراء‌تنا. 


۹ 


فکان''' ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كلّ حال لا فائدة لها في الحزن 
أصلاً . والل أعلم . 


وقال بعض العارفين: «ليست الخاصّة من الحزن في شيء)”" . 


وقوله رحمه الله : «معرفة الله جلا نورها کل ظلمةء وكشف سرورها 
کل غمّة» كلام في غاية الحسن. فان من عرف الله أحبّه ولا بدّ» ومن 
أحبّه انقشعت عنه سحائبٌ الظلمات» وانكشفث عن قلبه الهموم 
والغمومٌ والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» وأقبلت إليه وفود 
التهاني والبشائر من کل جانب» فإنّه لا حزن مع الله أبدًا . 

ولهذا قال تعالى حكايةً عن نبيّه أله قال لصاحبه(۳: فلا رن 
اک الہ معا #لالتوبة/ .]٤٤‏ فد على أنه لا حزن مع اللہ وأنَّ من 
RA ٦٥٦‏ نو تہ 
تعالی : ۲ يكل ار ری َك ورن ۸. 


وو شر یں کے (۵) ي دب 7 ۲ 3 ۳ 
فالفرح بفضله وبرحمته " تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن يفرح بربه 
أعظم من فرح كل أحد ہما يفرح به من حبیب أو جاه" أو مال أو نعمة 


(۱) «ط): «وكان». 

)٢(‏ من کلام الهروي في منازل السائرين (۲۰). وانظر: مدارج السالكين 
.)٦٦٦/(‏ 

(۳) «ط»: «لصاحبه أبن بکر». 

)٤(‏ «علی» ساقط من ۷ك ط. 

)٥(‏ «4.ط»: «ورحمته). 

)٦(‏ « ط»: «حياة)» تحریف. 


1۰ 


أو مُلك؛ ففرخ”'" المؤمن [1/۸۷] بربّه أعظمُ من هذا كله . ولا ينال القلبُ 
حقيقة الحياة حتی يجدَّ طعمَ هذه الفرحة والبهجة» فیظھرَ سرورھا في 
قلبه ونضرتها”"' في وجهی فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث 
لقاهم الله نضرة وسرورا. فلمثل هذا فلیعمل العاملون وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون! فهذا هو العلم الذي شر إليه آولو الهمم 
والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص والمکارم. 


تلك المكارمٌ لا بان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا”" 


)١(‏ «4.ط»: «يفرح». 
(۲) «ط»: «مضرتها»). تحريف. 
(۳) البيت لأميّة بن أبي الصلت في ديوانه (509). 
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فصل 
والمثال السادس : الخوف 


قال أبوالعباس : «هو الانخلاع عن طمأنينة الامن. والتیقظ لنداء 
الوعیدء والحذر من سطوة العقاب. وهو من منازل العوام آیضا. 
ولیس في منازل الخواص خوف. لالّه لا آمان للغافل» إِنَّما یعبد"؟ 
مولاه على وحشة من نظره» ونفرة من الأنس به عند ذکره. ل ری 
لیت مشفقیبت> مما حكسبوأ وهو وَاقِمْ يهم [الشورى/ ۲ 
وا الخواص أهل الاختصا ص فإتهم جعلوا الوعيد منه وعدّاء والعذاب 
فيه عَذْبَاء لأائھم شاهدوا المبتلي في البلای والجعدت في العذاب» 
فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا . وفي ذلك" قال قائلھم : 


سَقَمي في الحت عافيتي ووجودي في الهوى عدّمي 


و ہم ا ۰ ه ۲ 2 )( 
وعذاب ترتضون ‏ به في فمي أحلى من النعم 


(0)5 


ومن كان مستغرقا في المشاهدة وت ا 


للخوف بساحته زر ل المشاهدة توجب الأنس» والخوف يُوجبٌ 


(۱) فى محاسن المجالس: «. . خوف؛ لأنه لا يليق للعبد أن یعبد» . 

)٢(‏ «ف»: «وأهل الاختصاص». سهو. 

(۳) «4.ط»: «شاهدوا فى ذلك». 

)٤(‏ البیتان مع ثالث في المدهش (80۱). وذکر في نفح الطیب (0۹۸/9) تھا 
تنسب إلى الحلاج . 

)٥(‏ فى المجالس: «حال» وفی نسخة منه : «جائلا». 

(5) کذا في الاصل وغیره. وفي المجالس: «إلمام». وهو الصواب الظاهر. 


11۲ 


القبض» . 

ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائةً سوط فلم يتألّم لأجل نظر 
محبوبه الیه نع ضرب سوطاء فصاح لگا تواری عنه محبوبه . قال : 
«وقد قیل في قوله تعالى : # وَالْكَفرُوتَ لم عَدَاب سَدِيكٌ (©)4[الشورى/ :]۲٢‏ 
دليل خطابه أن المؤمنين لهم عذاب؛ ولكن ليس بشديد. وإنّما كان 
عذاب الكافرين شديدًا لأٹھم لا يشاهدون المعذب لهم. والعذاب على 
یہ المعلت اف ال ات علی الل من المعطن. صخ 
فالخوف دا من منازل العوام»۲۳. ۱ 

والکلام على ما ذکره من وجوه : 

آحدها: أن الخوف أحد أركان الایمان والاحسان الثلاثة التى علیها 
مدار مقامات السالکین جمیعها وهي : الخوف» والرجا والمحبّة . 
وقد ذکره سبحانه في قوله : 9 قل ادعو ان رعش من دونو فلا کے 
مس ر ر ای مر کے سے مس م ويه رم روم ہہ ےس موم 04 
کف الضر عنکم ولا موبلا( وک رب دعوت ببکفورک إل يهم الیل 
هم قریب ویو رمم وھافورے عنابهء 4[الإسراء/ .]٥۷- ٥٦٥‏ فجمع بين 
المقامات الثلائة» فإ ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرّب إليه بحبّه وفعل ما 
يحبّه. ثم قال : « وروت رَحَمَتَمٌ خاو عَذابهء 4ء فذکر الحبّء 
والخوف؛ والرجاء. والمعنى أن هدلاء0) الذين تدعونهم من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقرّبون إلى ربّھم ويخافونه 
ويرجونه» فهم عبيده» كما أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم من دونه» 


.)۸-۸۳( محاسن المجالس‎ )١( 
«ط»: «یقول».‎ )۲( 
«هولاء» ساقط من «ط».‎ )۳( 


11۳ 


وأنتم وهم عبيد له؟ 


َو 4 [آل عمران/ ۰۲۱۷۵ فجعل الخوف منه شرطا 0 حدق 
الایمان» وان كان الشرط داخلاً فی الصيغة على الایمان فهو المشروط 

في المعنى» والخوف شرط في خضو وتحقّقه. وذلك لاد الایمان 
سبب الخوف الحامل”" عليه» فحصول" المسیّب شرط في تحقّق 
السبب» كنا آن خصول الب موحت لحضول مه فانتفاء الإيمان 
عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عند 
انتفاء الایمان انتفاءٌ للمعلول عند انتفاء علّته . فتدبّره! والمعنی : إن کنتم 
مزمنین فخافوني. والجزاءٌ محذوف مدلول عليه بالأوّل عند سيبويه 
وأصحابہ أو هو المتقدّم نفسه» وهو جزاء وان تقدّم كما هو مذهب 
الکوفیین . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي 
للخوف وهو الإيمان. وكلٌ منهما مستلزمٌ للآخرء لكنّ الاستلزام 
مختلف ؛ وكلٌّ منهما منتف عند انتفاء الآخرء لکن جهة الانتفاء مختلفة» 
كما تقدم . والمقصود : أن الخوف من لوازم الایمان وموجباته» 
۱ 


وقال تعالى: # فلا تَخشوا ال لحاس واخکون #[المائدة/ ۶6 وقد 


)١(‏ في الأصل واف»: «وخافوني» على قراءة أبي عمرو في الأصل. انظر: الإقناع 
(5)). 

(۲) «ك»ط»: «الحاصل»» تحريف. 

(۳) «ط»: «وحصول». 

)٤(‏ «ط»: «یختلف». تحریف. 
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ثنى سبحانه على آقرب عباده إليه بالخوف منه» فقال تعالى عن أنبيائه 
دای لہ تع كاف رغوت ف الخوات 
ویتغوشا ربا ورهبا #الأنبياء/ ۹۰]. فالرغب: الرجاء والرغبق 
والرهب : الخوف والخشية. وقال عن ملائکته الذين قد آمنهم من 


ے ے ار سے کے و 


عذابه 5 افو رهم من فوقھۃ وَبَفَعلونَ ما 2ھ ۰ 


وفي الصحيح عن النبي كك أنه قال : «إنّي أعلمكم بالله وأشدّكم له 
خشیة»۲۳. وفي لفظ آخر: «إئي أخرفكم لله وأعلمكم بما أثتي؛ ۷. 


وکان گل یصلّي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجّل من البكاء' کے ال 
تعالی : ل نما بخشی الله ین بَاوو وا | رک الله عَزیز عَفور 9 14فاطر/ 
۸ فکلّما كان العبد بالله أعلّم كان له أخوف. قال ابن مسعود: «کفی 
بخشية الله علمّا»"*۲. ونقصان الخوف من الله اما هو لنقصان معرفة 
العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله . (۷/ب] ومن عرف الله اشتدٌ حياؤه 


منه وخوفه له وحبّه له وکلما ازدادمعرَفة ازداد حياء وخوفا وحیّا . 
فالخوف من أجلّ منازل الطريق» وخوف الخاصّة أعظم من خوف 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الأدب (۱۰۱) وغیره» ومسلم في الفضائل 
١۲‏ ) عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) آخرجه مسلم في الصیام (۱۱۱۰) عن عائشة رضي الله عنها. ولفظه: «واني 
لارجو أن أكون آخشاکم لله وأعلمكم بما أنّتي». 

(۳) أخرجه أبوداود (405)» والنسائي (۰)۱۳/۳ وفي الكبرى له (۵0.۵66)؛ 
وابن خزيمة (۹۰۰)ء وابن حبان (٦٥٦ء‏ ۰۷۵۳ والحاکم )۹۷۱( وغيرهم من 
حديث عبدالله بن الشخیر. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم» ووافقه 
الذهبي . (ز). 

.)۵۸۹( تقدم تخریجه في ص‎ )٤( 


العامة» وهم إليه أحوجء وهو بهم لصق ولهم ألزم. فاد العبد إِگا 
أن يكون مستقيمّاء أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلا عن الاستقامة 
فخوفه من العقوبة على مَیله؛ ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. وهو 
ينشأ من ثلاثة آمور : 

أحدها : معرفته بالجناية وقبحها. 

والثاني : تصديق الوعيد وأنَّ الله رتّب على المعصية عقوبّتها . 

والثالث: أله لا يعلم لعله يُمَع من التوبة ویحال بينه وبينها إذا 
ارتکب الذنب . 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تکون 
قوة الخوف وضعفه. فإنَّ الحامل على الذنب إِمّا أن يكون عدم علمه 
بقبحه وإمّا عدم علمه بسوء عاقبته» وإمًا أن يجتمع له الأمران لکن 
يحمله عليه اتکاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان . فإذا 
علم قبح الذنب» وعلم سوء مغبته» وخاف أن لا يُفتح له باب التوبة بل 
تفتعها وتحال ہے وهات اشن شر فه . هذا قبل الذنب» فاذا عمله كان 
خوفه | وبالجملة» فمن استقة فى قلبه ذكرٌ الدار الآخرة وجزائهاء 
وذكرٌ المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق باتیانه بالتوبة النصوح<- 
هاج من" قلبه من الخوف ما لا یملکه ولا یفارقه حتّی ينجو . 

وأمًا إن كان مستقيمًا مع ال فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» 
تیان الله هلب القلوب؛ وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 


(۱) «4.ط»: «أليق». 
(۲) کذا في الاصل وغیره. وفي «ط»: «في». 


۱1 


آصابع الرحمن عر وجلّ. فان شاء أن يقيمه آقامه» وان شاء أن ُیخه 
أزاغه, كما ثبت عن النيي 8لا" وکانت أكثر يمينه وله : «لا ومقلب 
القارت لا وات القلوب»(. وقال بعض السلف : «القلبُ أشد تقلا 
من القذر إذا استجمعت غلیائا»۳۱. وقال بعضهم: «مثل القلب في 


سرعة تقلبه كريشة مُلقاة بأرض فلاة تقلبها د ظهرا لبطن»*. 
ويكفي في هذا قوله تعالی : ۳ حول بس المرہ وه 
[الانفال/ ۲۶]. 


فأيّ قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحقّ بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له 
في کل حال» وان تواری عنه بغلبة حالة آخری علیه. فالخوف حشو 
قلبه» لکن تواری عنه بغلبة””' غيره» فوجود الشيء غير العلم به . 


فالخوف الأوّل ثمرة العلم بالوعد والوعید. وهذا الخوف ثمرة العلم 
بقدرة الله وعرّته وجلاله وأنّه الفگال لما پرید » ۳ المحرك للقلب» 
ایض ال المقلى له كينت تحاف ل زا ی 


الوجه الثاني: قوله: «لیس في منازل الخواص خوف» قد تبيّن 


(۱) تقلم تخریجه في ص (۱۷). 

(۲) تقدّم تخریجه في ص (۱۳۷). 

(۳) حدیث مرفوع آخرجه أحمد (۰)۲۳۸۱7 والطبراني في الکبیر (۰)5۹۹ والحاکم 
(۲۸۹/۲) من طریقین عن المقداد بن الاسود أحدهما منقطع » والاخر لا باس 
به. قال الحاکم: «هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرّجاه»» وقال 
الهيثمي : «رواه الطبراني بأسانید» ورجال آحدها ثقات». 

.)۱۳۸( تقذم تخریجه في ص‎ (٤٤ 

)٥(‏ «ف»: «لغلبة»» خلاف الأصل. 


۱۷ 


فسادہء وأنَّ الخاصّة أشدّ خوفا لله" من العامّة. 


الوجه الثالث : قوله: «الغافل”'' يعبد ره على وحشة من نظره ونفرة 
من الأنس به عند ذکره ٭ تری ألظللموت مُشْفْقِيرَت #الآية[الشورى/ ٩۲۲۲‏ . 


فهذا نما هو وحشة وتّفار» وهو غير الخوف» فإنٌ الوحشة اّما تنشأ 
من عدم الخوف . وأمًا الخوف فإنّه يوجب هروبّا إلى الله » وجمعيّة عليه» 
وسكونًا إليه؛ فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبّة 
بخلاف خوف المسيء الهارب من الله » فائّه خوف مقرون بوحشة ونفرة . 
فخوف الهارب إليه سبحانه محشوٌ بالحلاوة والسكينة والأنس» 
لا وحشة معهء وإنَّما يجد الوحشة من نفسه. فله نظران: نظ إلى نفسه 
وجنايته » فيُوجب له وحشة؛ ونظر إلى ربّه وقدرته عليه وعزه وجلاله» 
فيوجب له خوفا مقرونًا بأنس وحلاوة وطمأنينة . 

الوجه الرابع ۳ : أنَّ استشهاده بقوله : « تری ادييت مُشْفِقيت یا 
وا وهو راغ يهم 14الشوری: ۲۲] ليس استشهادا صحيحاء فا 
هذا وصفٌ لحالهم في الآخرة عند معاينة العذاب أو عند الموت . فهذا 
إشفاقٌ مقرونٌ بالاستبحاش؛ لأنّه قد علم أله صائر إليه» کمن قُدُم إلى 
العقوبة» ورأى أسبابهاء فهو مشفق منها إذا رآهاء لعلمه بأنّه صائر إليها . 


(۱) كلمة «لله» ساقطة من «ب 2ط». 

(۲) «ط»: «العاقل»» تصحیف . 

(۳) وقع في الاصل: «الثالث» سهواء ثم استمر الخطأ فيه إلى آخر الوجوه وهو 
«الثاني عشر» وصوابه: الثالث عشر. وقد صحح الترقیم هنا وفي الوجه التالي 

في «ف.ب.۵». ولکن لما وصل الکلام - بعد طول الفصل - إلى الوجه 


السادس تابعت كلها الأصل فى سهوه» فأثبتت : «الخامس»» وهلم جرًا. 
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فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء . 


الوجه الخامس: أنَّ الخوف يتعلّق بالافعال» وأمّا الحبّ فإنّه يتعلّق 
بالذات والصفات . ولهذا يزول الخوف فی الجْنّةء وأمًا الحبٌ فيزداد. 
ولمًا كان الحت يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه: «الودود». قال 
البخاري في صحيحه: «الحبیب»). وأگا الخوف فإنَّ متعلقه أفعال 
الرب" سبحانه دی ریس با وإن كانت جنايته 
من قدر الله . ولهذا قال علی بن أ ودای و : الا پرجون عبد 
إلا ره ولا يخافنَ عبد إلا ذنبه۳/. فمتعلّق الخوف ذنبُ العبد 
وعاقبته» وهي مفعولات للربة» فليس الخوف عائدًا إلى نفس الذات . 
والفرق بينه وبين الحبّ أنَّ الحبٌ سببه الكمال» وذاته تعالى لها الكمال 
المطلق» وهو متعلق الحبّ التام. وأگا الخوف فسببه توفع المکروه؛ 
وهذا اما يكون في الأفعال والمفعولات . 


وبهذا يعلم بطلان قول من زعم أله سبحانه يُخاف لا لعلّة 
ولا لسبب» بل كما يُخاف السيلٌ الذي لا يدري العبد من أين يأتيه. 
وهذا بناءٌ من هولاء على نفي محبته سبحانه وحکمته» واه ليس إلا 
محض المشيئة والإرادة التي (1/۸۸ ترجُح مثلاً على مثلٍ بلا مرجحء 


)١(‏ يعني تفسير «الودود»: نقله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
كتاب التفسیر» سورة البروج (ص). ووصله الطبري في تفسيره (۰)۱۳۸/۳۰ 
وسنده حسن . (ز). 

(۲) نقله المصتف ضمن كلام طويل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في مفتاح دار 
السعادة .)009/١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام عن معنى قوله هذا. وجوابه في 
مجموع الفتاوى (۱۸۰-۱۲۱/۸). 


14 


ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهؤلاء عندهم الخوف يتعلّق بنفس 
الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنّه سبب المخافة» إذ لیس عندهم 
سیب ولا حكمة» بل إرادة محضة يفعل بها مايشاء من تنعيم وتعذيب. 
عو سو ار م للعبد في کل حال» أحسنّ أم أساءًء ولیس 
لأفعالھم''' تأثير في الخوف. وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله 
وكماله وحكمته. ٦‏ بن علي «لایرجون عبد 
الا رب ولا خافن الا ذنته»؟ فجعل الرجاء متعلقا 1 متعلقا بالرب" سبحانه 
وتعالی» لاد رحمته من لوازم ذاته» وهي سبقت غضبه . وأمّا الخوف 
فمتعلق بالذنب» فهو سبب المخافت حتّی لو قُدَّرَ عدمٌ الذنب بالكليّة لم 
تكن مخافة. 

[مسألة] 

فان قیل : فما وجه خوف الملائکة» وهم معصومون من الذنوب التي 
هي أسباب المخافة . وشدّة خوف النبي كل مع علمه بأنَّ الله قد غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وأنّه أقرب الخلق إلى الله وسيلة”"؟ 

قیل : عن هذا أربعة أجوية!؟) 


الجواب الأوّل: أنَّ هذا الخوف على حسب القرب من اللہ والمنزلة 
عنده . وکلّما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشدّ؛ لأنّه یطالب 


)١(‏ «س»: «الخوف». 

(۲) كذا فی الأصل وغیره. وفی «ط»: «لأفعال»» فصححت فى القطرية : «لافعاله». 

)۳( «وسیلة» ساقط من ۷ك ط4 ١‏ 

)٤(‏ وسترى أنّه لم يجب الا ثلاثة أجوبة» وسقط الثاني لسهو في الترقيم كما سيأتي 
.)٥(‏ 


ہگ 


ہما لا يطالّب به غيره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها 
ما لا يجب على غيره. ونظير هذا فى الشاهد”'' أنَّ المائل بين يدي أحد 
الملوك المشاهد له أذ حرفا منه من البعید عنه» بحسب قربه منه 
ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه وألّه یطالب من حقوق الخدمة 
وآدابها ۳ ہما لا يطالب به غیژه» فهو أحقّ بالخوف من البعید . 


ون تصوّر هذا حقّ تصوره فهم قوله تكل: ١ي‏ آعلمکم بالل 
وأشدكم له خشية»» وفهم قوله لا في الحديث الذي رواه أبوداود 
وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي يكل أنه قال : «إن الله تعالى لو 
عدَّبٍ أهل سماواته وأهل أرضه لعذدّبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم 
كانت رحمثه لهم خيرًا من أعمالهم»“ . 


وليس المراد أله" لو عذَّبهم لتصرف في ملكه» والمتصرف في ملكه 
غير ظالم» كما یظنه كثير من النّاس؛ فان هذا لا یتضگن"" مدحَاء 
والحديث ما سيق للمدح وبيان عظم حقّ الله على عباده» وأنّه لو 
استحقاق؛ فإنَّ حقّه سبحانه عليهم آضعاف آضعاف ما أتوا. ولهذا قال 


(۱) «ط»: «المشاهد»). تحریف. 

(۲) نقطة الباء واضحة في الاصل. ولكن قرأها ناسخ «ف»: «أدائها». وكذا في 
اب ك طا . 

,۳( تقدّم تخریجه قريبًا. 

(€) تقدم تخریجه في ص (۱۹). 

.٥ط فى «ف» مكان (أنّه): «به»» خلاف الأصل . وكذا فى ۷ابءك‎ )٥( 

(٦‏ «ط» : «هذا يتضمن». وكذا في «ك». واستدرك بعضهم في الحاشية. 

(۷) «وبيان عظم حق الله. . .» إلى هنا ساقط من «ط»2. 
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بعده: اولو رحمهم كانت رحمثه خيرًا لهم من أعمالهم» يعني أل رحمته 
لهم لنٹ تما لاعمالهی ولا تبلغ آعمالهم رحمته » فر حمته لهم 
E‏ علی قدر آعمالهم اذ آعمالهم لا مل باقتضاء الرحمت 
وحقوق عبوديته وشكره ه التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها . فلو عذّبهم 
- والحالة هذه لكان تعذییا لحقّه. وهو غيرٌ ظالم لهم فيه ولا سيّما 
فإنَّ آعمالهم لا توازي ی لعل من يعمد عليه > فتبقی نعمه الکثيرة 
الو بحا كن فإذا عذبهم على ترك شکرهم وأداءِ حقّه الذي 
ينبغي له سبحانه» عذبهم بحقّہ''' ولم يكن ظالمًا لهم . 

yy‏ رف سس 
مما ينبغي له سبحانه مقدورا لهم» فكيف يحسن العذاب عليه؟ 

قيل: الجواب من وجهين : 

آحدهما: أنَّ المقدور للعبد لا یأتی بل لا بد من فور 
واعراض وغفلة وتوانٍ» وآیضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا یوفیها حقّها 
الواجت لها من كمال المراقبة والاجلال والتعظیم والنصيحة التامّة لله 
فيهاء بحیث يبذل مقدوره كله في تحسینها وتکمیلها ظاهرًا وباطناء 
فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل . 

ولهذا لما" سأل الصدیق النبيّ ية دعاء يدعو به في صلاته قال“ 


)١(‏ «ثمنًا لاعمالهم. . ۰ إلى هنا ساقط من «ك بط 

(۲) «بحقّه» ساقط من «ك»ط». والجملة: : «عذّبهم بحقّه" وقعت في اف» بعد «ترك 
شکرهم»» وهو خفلا من الناسخ . 

(۳) «لما» ساقط من «ط». 

. «ط»: (فقال»‎ )٤( 


۳ 


له: «قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا آنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إِلك آنت الغفور الرحيم)”" . 
فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدًا له ب (إِنّ» المقتضية ثبوت الخبر وتحقّقه» 
ثم أكدّه بالمصدر النافي للتجرّز والاستعارة» ثم وصفه بالكثرة المتقضية 
لتعدّده وتكثره. ثم قال : «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي : لا ينالها عملي 
ولا سعيي» بل عملي يقصر عنهاء وإنّما هي من فضلك واحسانك» 
لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي . ثم قال : «وارحمني» أي : ليس معوّلي 
اللي هذا اعا وها فة الععارف الود رن ك ا 
لو عذبتني لعدلت فيّ ولم تظلمني» وائي لا أنجو إلا بمغفرتك 
١ (۳‏ ۱ 

ورحمتك" ۳ . ۱ 

ومن هذا قوله كَل : «لن ينجي أحدًا منکم عمله» قالوا: ولا آنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا آنا [۸۸/ب] الا أن یتخمّدنی الله برحمة منه 
وفضل»“ . فإذا كان عملٌ العبد لا يستقلّ بالنجاة» فلو لم يُنجه الله لم 
ی قن خييه شا ين تفه ولا مةن وال لين جه ما یقتضی 
نجاته» وعمله ليس وافيًا بشكر القليل من نِعَمهء فهل يكون ظالمًا له لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان (۸۳۶) وغيره» ومسلم في الذكر والدعاء 
(۲۷۰۵). 

(۲) «ط»: لاِتّه». 

(۳) «ط»: «برحمتك ومغفرتك». ولشیخ الاسلام رسالة في شرح هذا الحدیث 
ضمن «جامع المسائل» /٤(‏ ۲۳ -1۹). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في کتاب الرقاق (141۳) وغیره» ومسلم في صفات المنافقین 
(۲۸۱۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) «ط»: «فلم يكن». خطأ. 


۳۳ 


عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله» ويكون العمل ثمنًّا لها مع 
تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فیه وكمال 
العبودية من الحیاء والمراقبت والمحبة والخشوع وحضور القلب بين 
فیس 


و سو اد با کی مو ل 
استغفر ثلامًا , وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
)۲( 

الجلال والاکرام»" 

قال تعالی: گنا کیک يِنَّ آل ما جبئ © ولا 
سوه © #[الذاريات/ ۰۲۱۸-۱۷ فأخبر عن استغفارهم عقيبَ صلاة 
الليل . قال الحسن : (مدوا الصلاة إلى السحر » فلما كان السحر جلسوا 
یستغفرون الله" . 

وأمر تعالى عبادّه بالاستغفار عقيب الافاضة في الحجّ فقال: #ثُمَّ 
يوا مِنْ حَيَتْ أقاط آلکاش واسشتننزوا ال ارک آله عَفُودٌ 
تس 49 [البقرة/ .]۱۹٤‏ 

وم شرع( پا للمتوضیء آن بختم وضوءه بالتوحيد و 


٩‏ م و یی 


فیقول : «أشهدٌ أن لا إِله إا و ا ا رو للم 


)١(‏ «كط): «له). 

.)44۳( تقدّم تخريجه في ص‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري (77/ 2425٠١‏ تفسير القرطبي (۲/۱۷). 
)٤(‏ «ط»: «شرع رسول الله». 
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اجعَلْنِي من التّوابين واجْعَلْنِي من المُتَطَهّرين»”") 


فهذا ونحوه مگا يبيّن حقيقة الأمرء وأنَّ کل أحد محتاج إلى مغفرة 
الله ورحمته » وأنّه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلاً . 


اب 


الجواب الثاني: أنه لو فرض أنَّ العبد يأتي بمقدورہ''' كله من 
الطاعة ظاهرًا وباطتّا. فالذي ينغي لربّه تعالى فوق ذلك وأضعاف 
ا سر مو یستحق ما بارس علیه من الجزاه 
وی سو مو رہ ری 
هذا الحرمان. ولو كان عاجرًا عن أسبابه فإنّه لم يمنعه حمًا یستحقّه عليه 
فيكون ظالمّا بمنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مجرّد صدقة منه وفضل 
ليست معاوضة عليه . والله أعلم . 

الجواب الثالث”” عن السؤال الأوّل : أنَّ العبد إذا علم أنَّ الله سبحانه 
هو مقلب القلوب ون يحول بين المرء وقلبه» وله سبحانه كل يوم هو 
في شأن» یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» وأنّهِ يهدي من یشاء ویضل من 


(۱) تقدّم تخريجه في ص (5548). 

(۲) «ف»: «فرض العبد يأتي مقدوره»؛ خلاف الاصل. 

(۳) كذا في الأصل وغيره» وهو سهو. وقد كتب المصنف رحمه الله أولاً: «الوجه 
الخامس: قوله: وأما الخواص أهل الاختصاص». د ثم تذكر أن عليه ثلاثة 
أجوبة قد وعد بها من قبل (۰)1۲۰ فضرب على ار السابقة» وكتب : 
«الجواب الثالث». ثم وضع علامة اللحق وأضاف في الحاشية: «عن السؤال 
الأول». وذهب عليه أنه لم يسبق الا جواب واحد عنه» فهذا الجواب هو 
الثاني لا الثالث . 


۳6۵ 


يشاء» ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاء ؛ فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه» 
ويحول بينه وبینه › ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله سبحانه على عباده 
المؤمنين بقولهم : * رہتا لا ر فلوبا بَعَدَ لد میا 14آل عمران/ ۰]۸ فلولا 
خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يُزيغ قلوبهم . 

و و عا الح شب سس وس مس ا 
طاعتكۂ'''. وہ مثبّتَ القلوب» ئبّتٗ قلوبّنا على دینك!'''. 

وفي ہے و کان يدض اغا بع تك أن تس 
آنت الحی الذي لا یموت"**» 

وكان من دعائه لا : : الم ای أغرة برهك م كاعرو 
0۶۴--0 وأعودٌ بك منك . 

فاستعاذ ا بصفة الرضا من صفة الغضب» وبفعل العافیة من فعل 
العقوبة» واستعاذ به منه باعتبارين. وكان استعاذته به" منه جمعًا لما 
فصّله في الجملتين قبلهء فإِنَّ الاستعاذة به سبحانه منه ترجع إلى معنى 
لكلام قبلھاء مع تضمّنها فائدة شريفةً وهي كمال التوحيد وأنَّ الذي 
يستعيذ به العائذ ويهرب منه ما هو فعل الله ومشيئته وقدره» فهو وحده 


)۱( سبق تخريجه في ص (۵۷). 

(۲) سبق تخریجه فى ص (۱۷). 

(۳) كذا في الأصل وغيره. والحديث في الصحيحين كما في مدارج السالكين 
.)١50/5(‏ آخرجه البخاري في كتاب التوحيد (۰)۷۳۸۳ ومسلم في الذكر 
والدعاء (۲۷۱۷) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

)٤(‏ «كعط»: «لا تموت»» والأصل غير منقوط» وکلاهما ورد في الحديث. 

(ہ) تقدم تخريجه في ص (9۷). 

(5) «به» ساقط من «ط). 


۳۹ 


المنفرد بالحکم» فإذا آراد بعبده سوءًا لم یه منه إلا هو. فهو الذي يريد 
به ما پسوژه» وهو الذي يريد دفعه عنه. فصارٌ سبحانه مستعاذًا به من 
باعتبار الارادتین . # وان یمسسا الله بض بش لا کاشت له لاهو و14الأنعام/ 
۷ فهو الذي یمس بالضرّء وهو الذي یکشفهء لا له إلا هو. فالمهرب 
منه الیه» والفرار منه لیه» واللجاً منه (لیه» كما أن الاستعاذة معاي" 
فإلہ لا رب غيره» ولا مدبّر للعبد سواه» فهو الذي بحرکه ویقلبه ویصرّفه 
كيف يشاء . اا 


الجواب الرابع : أنَّ الله سبحانه هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة 
والباطنة» فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب» ويجعل فيه التوبة 
والإنابة والإقبال والمحيّة والتفويض وأضدادها. والعبدٌ في کل لحظة 
م إلى خداية یجعلها اف فی نت وخرکات ا فى طاق 
وهذا إلى الله سبحانه» و ل رودو 


وکان من دعاء النبي 2 : و ی و TE E‏ 
من زكاهاء نت ولئثها ومولاها»** . وغل حصین بن ادر“ آن 


(۱) «به» سافط من «ط». 

(۲) «ف): «يحرّكها به!. سهو. 

(۳) «ب»: «في خلقه) . 

.)۱۷۰( تقذم تخریجه في ص‎ (٤٤ 

)٥(‏ كذا قال المصنف هناء وفي الوابل الصيب (٤٦٦)ء‏ ومدارج السالكين 
(۲۹6۰۱۰۱۸/۱). وقال في نونيته : 


واذکر حديثٌ حصین بن المنذرالگ قَة الرضا أعني أبا عمران 
الكافية الشافية (466). والظاهر أله وه فان حصيئًا ابن عبيد بن خلف . 


الغاضري الخزاعي . انظر : الإصابة (۲/ (A1‏ وغیره. 


۳۷ 


يقول: «اللهم ألهمني رشدي» ول ل وعامّة أدعيته ا 


فمن هداه وصلاحه وآسباب نجاته بيد غيره» وهو المالك له ولهاء 
المتصرّف فيه ہما یشاء» ان ل من آمره شيء من أحقّ بالخوف 
منه؟ وب أنَّه قد خلق له في الحال الهداية» فهل هو على یقن وعلم''' 
أن الله سبحانه يخلقها له في المستقبل ويُلهمه ر شده أبدًا؟ فعلم أنَّ خوف 
المقرّبین عند ربهم أعظم من خوف غیرهم؛ والله المستعان. 

وس ههتا كان رف اا ف هن فاتك یمان كما فان يعض 
السلف : «أنتم تخافون الذنب» وأنا أخاف الکفر»*۳. [1/۸۹] وكان عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه یقول لحذيفة : «نشدتك ال هل سمّانى لك 
رسول الله 85 يعني في المنافقین» فيقول: الاء ولا أزكي غد 
حا( يعني: لا أفتح عليّ هذا الباب في سؤال الناس لي» وليس 
مرادہ أله لم یخلص من النفاق غيدك . 

الوجه السادس : «وأمًا الخواص فَإنّهم جعلوا الوعيد منه وعدا 
والعذاب فيه عَذْبًا ؛ لأنهم شاهدوا المبتلي 27 فاستعذبوا ما 


(۱) تقذم تخريجه في ص (۱۷۰). 

(۲) «له» ساقط من «ط». 

(۳) «ب»: «علم من آن» . 

.)۱۱۷( نقله المصنف فی الداء والدواء‎ )٤( 

)٥(‏ زاد هنا في «ط» بين القوسین: «رواه البخاري» وهو غير صحیح (ص). وفي 
مسند البزار (758465) نحوهء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4۲/۲) وقال: 
«رواه البزار ورجاله ثقات». وقال ابن حجر: «إسناده صحیح؟. انظر : مختصر 
زوائد البزار .)۵٩۹۰(‏ (ز). 


۳۸ 


وجدوا فى جنب ما شاهدوا. . ٠.‏ إلى آخر كلامه . 


فیقال : هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس» ومن الشطحات التى 
يجب إنكارها. فمن الذي جعل وعيد الله وعدّاء وعقابه ثوابّاء وعذابه 
عَذْبَا؟ وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه فى الحقيقة؟ وأيّ عذاب أشدّ 
من عذابه» نعوذ بالله منه؟ قال تعالى: # ولك عذاب اسو 
2 8 ہن دا وده و سے بھ 16لا جص له رصم 
وید 40 [الحج/ ۲]. وقال: « ام عاب آمد لو ولا يوئق وه 
اعد 3© €[الفجر / ۰ .]۲٢‏ وهذا أظهر فی کل ما من آن یحتاج لین 
الاستدلال عليه. وإنَّما ينسب هذا المذهب للا من القائلين 
بوحدة الوجود» كما قال قائلهم: 
ولم يبق إلا صادق الوعد وحدّه فما لوعيد الحق عينٌ تَعاينٌ 
وان دخلوا دار الشقاء فإنّهم على لذَّة فيها نعيم مبایسن 
نعيمٌ جنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباي" 
تسكن عذانا من غذوية طعمه. .وال له کالم والقشر ساف" 


فهذا القائل خط على تلك النقطة التى نقطها آبوالعبّاس» ولعلّ ‏ 
الكلامين من مشكاة واحدة. وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين 
الرسل؛ وماأخبرت به عن اللہ وأخبر به على لسان 


(۱) «بءكءعط»: «إلى الملاحدة» . 

(۲) هذا البيت في «ط» آخر الأبيات. 

(۳) آنشدها ابن عربي في فصوص الحکم. انظر: شرحه لصائن الدين 
(۳۹۹۳۹۲). ومن الفصوص نقلها شيخ الاسلام في الصفدية (557) والمؤلف 
في حادي الأرواح (4۸۹). 


1۲۹ 


نارق 


فإن قيل: ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من کلامه؛ وإنّما مراده أنه 
سبحانه إذا ابتلی عبده فى الدنيا فهو لكمال محيّته له يتلذذ بتلك البلوى 
ويعذها هن وليس مراده عذاب ال : ید 

قيل: قوله عن الخواص : «أنّهِم جعلوا الوعيد منه وعدًا» ينفي ما 
ذكرتم من التأویل» فاد ابتلاء الدنيا غيرُ الوعيد. وأيضًا فإنّه في مقام 
الخوف ونفيه عن الخاصّة محتجٌا عليه بأنّهم يرون العذاب عذبًا والوعيد 
وعدّاء فما لهم وللخوف؟ هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه 
بهذا الهذيان الذي يسخر”” منه العقلاء. بل نحن لا ننکر أنَّ العبد إذا 
تمكن حب الله في قلبه حتّی ملك جمیع أجزائه فإله يتلذذ بالبلوى أحيانًا . 
وليس ذلك دائمًا ولا أكثريئاء ولكنّه يعرض عند هيجان الحبّ وغلبة 
الشوق» فيقهر شهود الألمء ثم يراجع طبيعته فيذوق الالم. ولكن أين 


0 وو ۰ 79 1۶ 
وال أحسن الط بصاحب هذا الكلام ظِنٌ به أنه ورد عليه وارد من 
الحبِ يُخيّل فى نفسه أن محبوبه إذا تواعدہ*“ كان ذلك منه وعدّاء وان 
عذبه كان عذابه عنده عذباء لموافقته مراد محبوبه . وهذا يال فاسد 


. «ط»: «رسوله كلد‎ )١( 

0) (ب): (نعیم الآخرة». 

(۳) «ف»: (سخراء خلاف الأصل. 

(4) «ف»: (عن)ء خلاف الأصل . 

)٥(‏ کذا في الاصل وغیره. ولم أجد «تواعده» بمعنی توعده وتهدده. وفي «ط»: 
(نوعده) . 


۳۰ 


وتقدير في النفس» وإلا فالحقيقة الخارجية تكذّب هذا الخيال الباطل . 
. بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو 
والعافية. وحكمة الله سبحانه تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعنة 
الحمقة”'' بأدنى شيء يكون من الألم والوجع» حتّی يتبين لها دعاويها 
الكاذبة» وشطحها الباطل . 

وه سك المت وسد ولد آدم» استعاذته باللہ'”'' من عذابه 
وبلائه» وسؤاله عافيته ومعافاته معلومةً في آدعیته وتضرعه إلى ربه 
وابتهاله إليه في ذلك» وهي أكثر وأشهر من أن تذكر ههنا. فما" في 
سيّد المحبّين أسوة وقدوة؟ ولکن قد ابتلي كثير من أهل الارادة بالشطحء 
كما ابتلي کثی" من أهل الكلام بالشك . والمعافی مَن عافاه الله من هذا 
وهذاء فنسأل الله عافيته ومعافاته . 

الوجه اي قوله: (إنَّ عذاب الكافرين إنّما كان شديدًا لأتهم لا 
یشاهدون المعذب لهم» والمؤمنون يشاهدونه فلم يكن عذابهم شديدًا» 
ليتق کذلك. فإنَّ عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ ظ جرمهم وهو 
الکفر» وهو دائم لا انقطاع له. وأمًا المؤمنون الذين یعذبون بذنوبهم 
فعذابهم أضعف من عذاب الكافرين؛ لأ عذابهم على الذنوب وهي 
دون الکفر» وهو منقطع . والآية لم يُرَدْ بها إثباث عذاب المؤمنين دون 

زا )€( ۱ 


عذاب لكافرين» وإِلّما سیقت لبیان عذاب الکافرین حست» 


)١(‏ كذا في الأصل وغيره. ولم تذكر كتب اللغة وصفًا من الرعونة الا «الأرعن» 
ومونثه (الر عناء» . وفی «ط) : «الرعناء والحمقاء) . 

(۲) «ف»: «استعاذ بالله»» سهو . 

(۳) «ط: «وانّ). 

)٤(‏ «عذاب» ساقط من «ف). 


۳۱ 


فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين» لا إثبات عذاب غير شديد. والله 


اعلم. 

الوجه الثامن : قوله: «وللخواص الهيبة» وهي آقصی درجة يشار 
إليها في غاية الخوف . والخوف یزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص 
على نفسه من العقاب. فاذا آمن العقاب زال الخوف . والهيبة لا تزول 
بدا لأنّها مستّحقّة للرب" بوصف التعظیم والاجلال وذلك الوصف 
مستحق على الدوام وهذه المعارضة والهیبة ۲۳ تعارض المکاشتٌ 
آوقات المناجات وتصونُ''' المشاهد أحيانَ المشاهدة وتعصم۳ 
المعاين”*' بصدمة العرَة» ومنه"؟ قال قائلهم : 


أشتاقه» فإذا بدا أطرقت من إجلاله 


E,‏ لیس هه E E‏ تمالس 


۰ : 
وأصدٌ عنه تجلدا وارومٌ طيف خی ال 


[۹ب] فیقال : من العجائب أّ المعنی الذي آمر الله به فى کتابی 


)۱( في المجالس : «وهذه الهیبة» . 

(۲) «ط): «تصدم»! 

() كذا في الاصل وغيره. وفي المجالس: «تقصم». وفي منازل السائرين الذي 
اعتمد عليه ابن العریف في کلامهم هذا: (تفصم) بالفاء وعليه فسره ابن القيم 
في مدارج السالکین (۲۰۱۲/۱). 

)٤(‏ «كءط»: «العاین»» تحریف. 

. «المجالس»: افیه!‎ )٥( 

.)۸4( محاسن المجالس‎ )٦( 


۳۲ 


وأثنى به على خاصّة عباده وأقربهم إليه - وهم أنبياؤه ورسلّه وملائكتّه - 
يُجعل ناقصًا من ' منازل ار" وبْعمّد إلى معنىّ لم يذكره الله 
ولا رسوله» ولا علق به المدحٌ” خی ہی و مہو 
الکمال» وهو للخواض من العباد! فأين ذ في القرآن والسة ذکه الهيبة 
والأمرُ بها ووصف خاصّته بها؟ ونحن لا نتکر أنَّ الهيبة من لوازم الإيمان 
وموجباته» ولكنّ المنکر أن یکون الوصفٌ الذي وصف به 0 
وملائکته ناقصّاء والوصف الذي لم يذكره هو الکامل التام! 


وهذا المعنی المعبّر عنه بالهيبة حقّ» ولکن لم تجیء العبارة عنه في 
القرآن والسئّة بلفظ «الهيبة»» وإنَّما جاءت بلفظ «الاجلال» کقول النبی 
بل : «إنَّ من إجلال الله إجلالَ ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه» والإمام العادل۶۲(۷. فالإجلال هو التعظیم» 
وكذلك الهيبة . یوضح هذا: 


الوجه التاسع : وهو أنَّ الهيبة والاجلال يجوز تعلّقها"" بالمخلوق؛ 
كما قال النبی كلِ: إن من اجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم» 
الحدیث . وقال ابن عباس عن عمر : اھبْنّه وكان مَهِيبًا)؟2. وأمًا الخشية 


)١(‏ «ط»: «على المدح» خطأ. 

(۲) أخرجه آبوداود (٤٤۸٦)ء‏ والبيهقى فى سننه (۰)۱۲۲/۸ والمدخل (؟55) 
وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري. وجاءً موقوفا وهوالصواب. أخرجه 
ابن المبارك في الزهد (۳۸۸- زوائد المروزي) وابن أبي شيبة (۰)۲۱۹۱ 
والبخاري في الأدب المفرد (۳۰۷) وغيرهم» وهو مع وقفه فيه أبوكنانة تابعي 
مجهول. (ز). 

(۳) «ط»: «تعلقهما». 

= آخرجه البخاري (٤٦٦)ء ومسلم (۱۷۹) بلفظ : «مکثت سنة آرید أن أسأل‎ )٤( 


۳۳ 


والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده. قال تعالى: « قلا تخشوا لاس 


حون €[المائدة/ .٤‏ وقال: # فلا نافوش وَحَافونِ إن ہہ 707 


[آل عمران/ ۰۲۱۷۵ وقال: ما بر مد ال من امت يله والیوو 


ہے 
سر رعة 


س٠‏ حر رر حر ےن 


آل#خر وام الصلوٰء وَءَاق الرحكزة وا تی را اہ ˆ فصو او أن يكوأ 
من مت 49[التوبة/ ۰۲۱۸ 


فالخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا د ول گر كالدل رايت 


والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودیة القلب . فکیف کی ا 
المهابة المشتركة أفضلَ منه وأعلى؟ 


وتاگل قوله تعالى : $ ومن یم اله َو وش هک یک هم 


یرون (( 4”*'[النور/ 0۲] كيف جعل الطاعة له“ ولرسوله» والخشية 
والتقوی له وحده. وقال: ووا اللہ ورسولو- وتمزّددة ونورو 4 


[الفتح/ ۹] كيف جعل التعزیر والتوقیر""" للرسول وحده. و«التوقير هو 


عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له...2. (ز). 

في الأصل وغيره: «خافوني» على قراءة أبي عمرو في الوصل. وقد تقدم مثله 
فی ص(۱۱). 

(وحده» ساقط من «لديط)». 

«ك» ط): «وکیف یجعل؟. 

ضبط «ب»: «ويتقه» بکسر القاف وسکون الهاء» على قراءة أبي عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر . انظر : الاقناع (۵۰۱). 

”کے ط: «لله) . 

ضبطت الأفعال الثلائة فی لف.ب» بالياء على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
والأصل غير منقوط . انظر: الإقناع (01779. 

«ك.ط»: «التوقير والتعزيرا. 
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التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال. هذا“ حقیقته» فَعْلِمَ أنَّ الخوف 


الوجه العاشر : قوله: «الخوف يزول بالأمن» والهيبة لا تزول أبدًا» 
إلى آخره. فيقال: هذا حقٌ» فان الخوف اّما يكون قبل دخول الجنّة» 
فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي 
عرصات القيامة» وبدّلوا به أَمنّا؛ لاتهم قد أمنوا العذابء فزايلهم 
الخوف منه. ولكن لا ید هذا على أنَّه كان مقامًا ناقصًا في الدنیاء كما 
أنَّ الجهاد من أشرف المقامات» وقد زالَ عنهم في الآخرة. وكذلك 
الإيمان بالغيب أجل المقامات على الاطلاق» وقد زال في الآخرة» 
وصار الأمر شهادة. وكذلك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وبذل النفس لله» وهي من آشرف الأعمال» وكلها تزول في 
الجنّة. وهذا لا يدل على نقصانهاء فإنَّ الجنة ليست دار سعي وعمل؛ 
تما هي دار نعيم وثواب . 

الوجه الحادي عشر : أنَّ الخوف إِنّما زال في الجنّة لأنَّ تعلقه تما هو 
بالأفعال لا بالدَّات ‏ كما تقدّم ‏ وقد آمنهم ما كانوا يخافون منه. فقد 
أمنوا أن يفعلوا”'' ما يخافون منه» وأن يفعل بهم رهم مایخیفهم . ولكن 
كان الخوف في الدنيا أنفع شيء”" لهم » فبه وصلوا إلى الأمن التام . فإنَّ 
الله سبحانه لا يجمع على عبده مخافتین ولا أمئّين'*'» فمن خافه في 


(۱) «ط): «هذه». 

(۲) «4.ط»: «أن لا يفعلوا». 

(۳) «شىء» ساقط من «۰4ط». 

(4) «كءط»: «مخافتین ائنتین»» تحریف. 


٥ 


الدنيا أمنه يوم القيامة» ومن آمنه في الدنيا ولم يُحْفْه أخافه في الآخرة. 
وناهيك شرفا وفضلاٌ بمقام ثمرثّه الأمنُ الدائم المطلق . 


الوجه الثاني عۂ عشر: أن الإجلال والمهابة والتعظيم إِنّما لم تژل لھا 
متعلقة بنفس الذات» وهي موجودة في دار النعيم . وأا الخوف فإِنّهِ إن 
زال لأنّه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالامر. والوسيلة تزول عند 
حصول الغاية» ولكنّ زوالَ الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنّها 
ناقصة. واذا کات تلك فا لا کمال للعبد بدونها» فالوسبلة لجا 
کذلك . 


3 


الوجه الثالث عشر: قوله: «وهذه المعارضة والهيبة تعارض 
المكاشف أوقات المناجاة» وتصون المشاهد أحيان المشاهدة» وتعصم 
المعاین ۲" بصدمة العرّة) . 


فیقال : لا ریب أل الحبّ والأنس المجرّد عن الاجلال والتعظي ° 
يبسط النفس» ویحملها علی بعضص الدعاوی والرعونات والاماني 
الباطلة» واساءة الأدب» والجناية على حقّ المحبّة. فإذا قارن المحبّة 
اة المحبوب» واجلاله وتعظیمہ؛ وشهود عرٌ جلاله وعظيم سلطانه = 
انکسرت نفسه لہ وا لعظمته واستكانت لعرّته» وتصاغرت 
لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعاویها الباطلت 
وآمانیها الكاذية . 


ولهذا فى الحدیث : «یقول الله عرّوجلّ : أين المتحایون بجلالي؟ 


)١(‏ «ط»: «المعانی!» تحریف. 
(۲) «ط»: «التعظیم والاجلال». 


۳۹ 


[۰/ اليوم أظِلّهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلي»“. فقال: «أين 
المتحابُون بجلالي»» فهو حبٌ بجلاله سبحانه وتعظيمه ومهابته» ليس 
گا لمجود جماله؛ فاله سبحانه الجلیل الجمیل. والحت الناشی» عن 
شهود هدن الوصفین هو الحبْ النافع الموجب لکونهم في ظل عرشه 
يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يُوجِبُ خوفا وخشية وانکسارا 
وشهود الجمال وحده يُوجب حبًا بانبساط وادلال ورعونة. وشهود 
الوصفین معا يوجب حبًا مقروئا”'' بتعظیم واجلال ومهابة» وهذا هو 
غاية كمال العبد. والله علم . 


وإنشاده هذه الأبيات الثلائة في هذا المقام في غاية القبحء فاد هذا 
المت فى خوقه من معریة وأخبر آله يصِدٌ عن محبوبه“ ويُعرض 
عنه إظھارا للتجلد إمّا على محبوبه ٠‏ وذلك قبيح في حكم المحبّة 
فإِنَّ التذلّل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحبّ من 
تجلده وتعزّزه» كما قيل : 


(VA, 


ِخْضعْ وذ لمن تحب فليس في شرع الهوى أنفتٌ يشال ويُعقة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة (۲۵۱7) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

)٢(‏ في الاصل: «مقرون». وهو سهو. 

)۳( «ط»: اينقي» . 

)٤(‏ «وأخبر أنّه.. .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(ه) «ط»: «للتجلّد أمام رقيبه»» وهو غلط فن الكلام الآتي في التجلّد على 
المحبوب . أما التجلد على الرقيب فسيذكره بعد قليل. 

۰)۲۹۰( أنشده المصنف في مدارج السالكين (۲۸۱/۱)ء وروضة المحبين‎ )٦( 
.)۱۷( والبيت في بدائع البدائه‎ 


۳۷ 


لا لمراد محبوبه منه. فهذا محت لنفسه» وقد جعل طيفَ محبوبه وسيلة 
إلى حصول مراده» فأحبّه حب الوسائل» بخلاف من قد أحبٌ محبوبه 
لذات المحبوب» ففنى عن مراده هو منه بمراد محبوبه» فصار مراده مراد 
محبوبه» فحصل الاتحاد فى المراد» لا فی الإرادة» ولا فی المريد. 
هذا زن کان سا سے تجلدا علیه. وان كان تجلدا علی الرقیب 
خوفا منه فهو ضعیف المحبّةء لأنَّ فيه بقيّةَ ليست مع محبوبه بل مع 
رقيبه» فهلا ملا الحبٌ قلبّه» فلم يبق فيه بقيّة يلاحظ بها الرقيب 
والعاذل”'*؟ كما قیل : 
2ن مراک عليه ا وا ها ا اک 


وبالحدلة فيل آزات تاقصة اق لا یله الاي 7 
هذا المقام””' . والل أعلم . 


(۱) «ط): «اصبره)» تحریف. 

(۲) «ف»: «الغافل». قراءة محتملة. 

(۳) تقدّم في ص (۵۰۳). 

. (ب) : (الاحتجاج»‎ (٤ 

. ۷ (في هذا المقام» ساقط من(«ب لك ط‎ )٥( 


۸ 


فصل 
[في المحبة] 


والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ 
وصواب؛ ولمّا كان أبوالعبّاس بن العريف رحمه الله قد تعرّض لذلك في 
كتابه «محاسن المجالس» ذكرنا كلامه فيه» وما له وما عليه. ثم ذكر 
بعد هذا فصلا في المحبّة» وفصلاً في الشوق؛ فنذكر كلامه في ذلك وما 
يفتح الله به» تتميمًا للفائدة» ورجاءً للمنفعة» وأن ب يمن الله العزيز زالومّاب 
بفضله ورحمته» فيرفي عبده'") من العلم إلى الحال» ومن الوصف إلى 
الاتصاف . إِلَه قريب مجيب . 


قال آبوالعباس : «وأمًا المحبّة فقد کثرت إشارة“ أهل التحقیق في 
العبارة عنهاء وكلٌ”" نطق بحسب ذوقه 22ھ232 بمقدار شوقه»"* . ۱ 
قلثُ: الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقيّة التي تما تعلم 
بآثارها وعلاماتھاء ےت وكان له 
لوازم وآثار وعلامات متعددة = اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف 
هذه الاسای :هذا فان ات نیا تست تفه ساب رق 


.٢یقریو كذا ضبط فی اف ب». وفى «4.ط»: ا‎ )١( 

(۲) كذا فی الأصل . وفى المجالس: «فقد اختلفت إشارات». وفى «ك»ط»: «فقد 
أشارى خطا. ٠‏ ۱ 

(۳) «ف»: «فكل). 

.)٩۱- ۹۰( محاسن المجالس‎ )٤( 

. «ط»: فیا تحریف‎ )٥( 

)٦(‏ «ط»: «معانيها»» تحریف. 
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بالأبصار» فيشترك الواصفون لها فى الصفة. وهی فى نفسها متفاوتة 
اعظم تفاوت» ما" ين العلاقة انی هي تعلّق القلب بالمحبوب» 
والخُلة التي هي آعلی مراتب الحب؛ وبینهما درجات متفاوتة تفاوتا 
لاپین ولها آثار توجبها؛ وعلاماتٌ تدل عليهاء فكلٌّ آدرك بعض 


آثارها أو“ بعض علاماتھاء فعبّر بحسب ما أدركه. وهی وراءً ذلك 
۴۰ص ۹۷ 

وكذلك اسم المصيبة والبلیّة والشدَّة والألم اّما تدل أسماؤها عليها 
نوع دلالة لا تكشف حقيقتهاء ولا تعلم حقیقٹھا إلا بذوقها ووجودها. 
وفرق بين الذوق والوجود» وبين التصور والعلم. فالحدود والرسوم 
التي قيلت في المحبّة صحيحة غيرٌ وافية بحقیقتها. بل هي إشارات 
ات e‏ ۱ 


فصل 
[حد للمحية والکلام علیه | 
قال: «وهي على الاجمال قبل أن ننتهي إلى التفصیل - وجود 
تعظیم في القلب يمنع الانقیاد لخیر تس 1 


فیقال : التعظیم * المانع من الانقیاد لغیر المحبوب هو آثر من آثار 


)١(‏ «ط»: «كما»» تحریف. 

(۲) «آثارها أو بعض» ساقط من «ط». وکذا من «ك)» ثم استدرکه بعضهم في الحاشية. 

(۳) محاسن المجالس (۹۰۔۹۱). 

(:) «بءكءط»: «هذا التعظیم»» والمثبت من «ف». وکا كلمة «هذا» في الاصل 
مضروب علیها . 


1۰ 


المحبّة وموجّب من موجّباتھاء لا أنه نفس المحبّة» فان المحبّة إذا كانت 
صادقة أوجبّث للمحبّ تعظيمًا لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره. 
ولیس مجرّد التعظيم هو المانع له من الانقیاد إلى غيره» بل بل عم 
المقارن للحبّ هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. فان 


سر مس لحك با از ہی 


غير محبوبه . فاذا اقترن الحت بالتعظیم وامتلا القلب بهمك امتنع 
انقياده إلى غير المحبوب . 
[۹۰/ب] والمحبّة المشتركة ثلاثة ة أنواع : 


آحدها : محبة طبيعية مشتر کة > كمحية الجائع للطعام والظمآن 
للماء» وغير ذلك . وهذه لا تستلزم التعظیم . 

والنوع الثاني : محبّةٌ رحمة وإشفاق» کمحبّة الوالد لولده الطفل 
008080“ 
2-0 پوت ہہ سر ہت وکمحنة الإحوة 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبّة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» 
ووجودها فيهم لا يكون شرکا في محبّة الله. ولهذا كان رسول الله يك 


(١)‏ کذا في الأصل وغیره. وفي «ط»: ابعضهم». 
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يحبّ الحلواءً والعسل"* وكان أحبّ الشراب إليه الحلو البارد 
وکان أحت ا إليه الذراع ۳. وكان يحب نساءه» وكانت عائشة 
رضي الله عنها أَحبَهنٌ إليہ''''. وكان يحب أصحابه» وأحبُھم إليه 
الصدیق! ات 


وأَمًا المحبّة الخاصّة التي لا تصلح إلا لله وحده» ومتی أحب العبد 
بها غیره كان شرکا لا یغفره اله فهی محيّة العبودية المستلزمة للذل 
والخضوع والتعظيم» وکمال الطاعةء وایثاره على غیره . فهذه المحبة 
لا يجوز تعلقها بغیر الله أصلاًء وهي التي سوّى المشرکون بين آلهتهم 
وبين الله فيها > كما قال ی # ومر آلتّاس من ید من دون ال آندادا 
موم کشت الله وَاَلَدينَءَامَنْوَ اک عبر 7لبترد/ ۰۲۱۹۵ وأصح القولین 
ی یک '' بين الله وبين أندادهم 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الاطعمة (۵4۳۱) وغیره من حدیث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲4۱۲۹۰۲۱۰۰ والترمذي (۰)۱۸۹۰ والنسائي في الکبری 
)٥۸٤٤(‏ من حدیث عائشة مرفوعا. وأخرجه الترمذي )١895(‏ من حديث 
الزهري مرسلاً وقال: «والصحیح ما روي عن الزهري عن النبي گا 

۳( أخرجه اسان في كتاب التفسير (8۷۱۲) وغيره» عن في کتاب الایمان 
(۱۹6) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)€3 نصه في صحیح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ميا فحضندةة وصحيح 
مسلي كتاب فضائل الصحابة (۲۳۸۶) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه . 

)٥(‏ يشهد له حدیث الصحیحین المشار إليه آنمّا. 

)٦(‏ قراءة «ف»: «ویسوون» وهي محتملة . وفي اب لك ط): «وسوواا. 


1۲ 


م ۱ کر مت 


في الحبٌّ. ثم نفى ذلك عن المومنین فقال : © وان ءامنا آ 
پل 4[البقرة/ 17]» فإ الذین آمنوا أخلصوا حبّهم لله لم يشركوا به معه 
غيره» وأمًا المشركون فلم یخلصوہ لله 


والمقصود من الخلق والأمر نما هو هذه المحبة» وهي ول دعوة 
الرسل . خر کلام العبد المزمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه 
واقراژه بهذه المحبّةء وافراد الرب تعالی بها. فهو آول ما يدخل به في 
الاسلام» وآخر ما یخرج به من الدنیا""" إلى الله. وجمیع الأعمال 
كالأدوات والالات لهاء وجمیع المقامات وسائل إليهاء وأسباب 
لتحصیلها وتکمیلها وتحصینها "" من الشوائب والعلل. فهي قطب رحی 
السعادة» وروح الایمان» وساق شجرة الاسلام. ولاجلها آنزل الله 
الکتاب والحدید: فالکتاب ماد إليهاء ودال علیها» ومفصّل لها. 
والحدید لمن خرج عنهاء وآشرك فیها مع الله غيره. ولأجلها خلقت 
الجنة والنار: فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده. فأخلصهم 
لها؛ والنار دار من أشرك فيها مع الله غیرہ وسوی بينه وبين الله فيهاء 
روم دم ید : # تم إن کا 


ہے رز بے مر ہے 


ی ضلدل مین لق إذ سود يكم ریب الین ما ۹6 [الشعراء/ ۹۷ ۹۸]. 


ور م2 ےس 
0 
مساوية لله في أفعاله وصفاته وإلّما كانت تسوية منهم بین الله وبينها في 
المحبّة والعبودية فقط" "© . مع إقرارهم بالفرق بين الله وبینها؛ فتصحيح 
(۱) «ف»: «الذنب»» تحريف. 


(۲) «ف»: «تخلیصها». خلاف الأصل . 
(۲) «فقط» ساقط من «ط». وفي «ك٤:‏ «فقطع» تحریف. 


TEY 


هذه المسألة''' هو تصحیح شهادة أن لا له إلا الله . 


فحقيقٌ بمن'' نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن یتقّظ لهذه 
المسألة علمًا وعملا وحالاً. وتکون آهم الأشياء عنده» وأجل علومه 
وأعماله؛ فا الشأن كله فيهاء والمدار عليهاء 0 وم القيامة 
عنها. قال تعالى: ۲ رلک تلم آخمیین © ما كنأ 
عون( #[الحجر/ RÊ Ci ]٩۳ - ٩۲‏ 
«لا إله إلا اللہ؛'''. وهذا حیٌء فان السؤال كله عنها وعن أحكامها 
وحقوقها وواجباتها ولوازمهاء فلا يسأل أحدّ قط إلا عنها وعن واجباتها 
ولوازمها وحقوقها. 


قال أبوالعالية: کلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا کنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟”* فالسؤال عمّاذا كانوا يعبدون هو 
السؤال عنها نفسهاء والسوال عمّاذا أجابوا المرسلين سوال عن الوسيلة 
والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ 
فعاد الأمر كله إليها. 


وأم* هذا شأنه حقیق بان كن عليه الخناصر» م عليه 


بالنواجذ» ویقبض فيه على الجمر. ولا يؤخذ بأطراف الأنامل» 


)١(‏ «المسألة» ساقط من «.ط». 

(۲) «4.ط»: «لمن». 

(۲) تفسیر الطبري (۱4۱-۱۳۹/۱6). 

(4) تفسیر الطبري (۱۶8/ ۰۱4۱ المحرر الوجیز (۰)۳۷۵۹/۳ زاد المسیر 
.)٦١۹/٤(‏ 

)٥(‏ «ط»: اتنعقدا۔ 


14: 


ولا يُطلب على فضلة؛ بل يُجعل هو المطلب الأعظمء وماسواه إِنّما 
يطلب على الفضلة . والله الموفق لا اله غيره» ولارب سواه. 


فصل 
قال : «وقيل: الس إكاو لش وت عل فر : 


وهذا الحدٌ أيضًا من جنس ما قبله» فإنَّ إيثار المحبوب على غيره 
موجّب المحبة ومقتضاها”"'» فإذا استقّت المحبّة في القلب استدعت 
من المحت إیثارَ محبوبه على غيره» وهذا الإيثار علامة ثبوتها 
وصحتها”" . فاذا اثر ۶ غير المحبوب عليه لم يكن محبًا له» وان زعم أله 
محت» فگما هو مخت لنفسه ولحظه ممن یحبه فاذا رأى حظًا آخرٌ هو 
أت من مه ی سس مويه انز دنت الط المخیری لد 


فهذا موضع يغلط فيه الناسٌ كثيرّاء إذ آکترهم ما هو محبٌ سق" ل 
ومراده» ۶۷٦‏ ھ۶“ 7 حب الوسائل لا حبًا له 
3 لذاته . ويظهر هذا عند حالتين: إحداھما: ن(٥)‏ ا 
عند غيره» فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه. 5 أله إذا نال ذلك 


() محاسن المجالس(۹۰٩).‏ 

(۲) «ب»: «ومقتض لها" وأخشی أن یکون تغییرا من ناسخ قرأ «موجب» بکسر 
الجيم» رع خبطا . 

(۳) «ب»: «علامة صختها وقبولها»! 

. «كءط»: ایحب»‎ )٤( 

(ه) « ط»: «أله». 


الحظٌ من محبوبه فترت اديت وسکن قلیّه» وترخل فاط المحبّة من 
قلبه ؛ كما قیل : ومن ودک لام ول عفد انقضانه فده مت شرب 
بالعلل . | 

بل المحبّة الخالصة أن تحت المحبوب لكماله» وأنّه أهل أن يُحَبّ 
كمحيّته”"' لذاته وصفاته. وإِنَّ الذي توجبه”" هذه المحبة فناء العبد عن 
إرادته ا ا محبو ب فيكون عام على مراد محبوبه منه. لا على 
مراده هو من محبوبه“ . فهذه هي المحبة الخالصة من درن العلل 
وشوائب النفس؛ وهي التي تستلزم"؟ إیثار المحبوب على غيره ولا بد . 
وكلما كان سلطان هد المحبّة أقوى كان هذا الإيثار أت . وفي مثل 


هذا قيل : 
تعصي لاله وأنت تزعم حبّه هذا محال في القياس ين 
لو كان حبّك صادیّا لأطعته إنَّ المحبّ لمن يحب مطيع”*') 


)١(‏ في مفتاح دار السعادة (۱/ /577): ١‏ مَلَكَء واللفظ المشهور كما هنا. انظر: زاد المعاد 
(٤/۲۷۱)ء‏ والبصائر والذخاثر (۱/ ۱۲۷). وسيأتي مرة أخرى في ص (195). 

(۲) «كمحبته» ساقط من «ب ك ط». 

(۳) «ط»: «وأنَ الذي يوجب»» وهو خطأ. 

)٤(‏ «ط»: «لمراد»» خطأ 

)٥(‏ «وإن الذي توجبه...» إلى هنا ساقط من «ب.42». واستدركه بعضهم في 
حاشية «ك). 

)٦(‏ «ط»: اتتزاید»» تحریف. 

(۷) «هذه» ساقط من اب*. 

(۸) «ایثار المحبوب. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 

4( (ب) : «لعمري فى الفعال٢.‏ ۷اط ): العمرك». 

(۱۰) البيتان لمحمود الوراق في الکامل (0۱۳) والزهرة (۵۹) والعقد (۲۱۰/۳). 
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وههنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي أنَّ ایثار المحبوب نوعان: إيثار 
معاوضة ومتاجرة» وإيثار حت وإرادة. فالأوّل يؤثر محبوبه على غيره 
طلبًا لحظه منه. فهو" يبذل ما يؤثره به" ليعاوضه بخیر منه. والثاني 
يؤثره إجابة لداعي محبته. فإِنَّ المحبة الصادقة تدعوه دائمًا إلى إيثار 
محبوبه» فایثاژه هو أجلّ حظوظه. فحظه فى نفس الایثار» لا فى 
العوض المطلوب بالایثار . وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعۃ''' 
المشرقة. وأمًا النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها 
1 


فصل 7“ 


والدين كله والمعاملة في الإيثار» فإنّه تقديم وتخصيص لمن تؤثره 
بما تؤثره به على نفسك» حتى قیل "*: إِنَّ من شرطه الاحتياج من جهة 
المؤثر» إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرمًا. وهذا ما 
يصح في إيثار المخلوق. والله سبحانه يؤثر عبده على غيره» من غير 
احتياج منه سبحانه» فإنّه الغني الحميد. 


وفي الدعاء المرفوع : «اللهم زدتا ولا تنقصناء وأعطنا ولا تحرمناء 


وینسبان إلى الشافعي . انظر : دیوان الوراق (۱۳۹). 
)١(‏ فى الاصل: «فهی». سهو. وکذا فى اف». 
00 لبہ) ساقط من اب ك ط. ۱ 
() أي: الهادئة المطمئنة. وفي «ط»: «الورعة» تحريف. 
)٤(‏ انظر المثل «ليس هذا بِعْشّكِ فادرُجي» في معجم الأمثال للميداني (9/ "91). 
)٥(‏ كلمة «فصل» ساقطة من «ط». 
)٦(‏ «قيل» ساقطة من «2.ط». 


وأکرمُنا ولا تھا وائزنا ولا تژثر عليناء وأرضنا وارض عنّا۳. 
وفیل : من آثر الله على غيره آثره الله على غيره . 


والفرق بين الایثار والأثرة أنَّ «الایثار» تخصیص الغیر بما تریده 
لنفسك . و«الأثرة» اختصاصك به على الغیر. وفي الحدیث : «بایعنا 
رسول اللہ 2 على السمع والطاعة في 0 ويُسّرناء ومَنشطنا 
0 وآكر ة علیناہ'. 


إو عرف هذا فالایغار گا آن بتعلق بالخلق» عورم آن یتعلق 
تالخالن: 771ھ فکماله أن توثرهم على نفسك بما 
لاا يضيع عليك وقتاء ولا يفسد عليك حالاً ولا يهضم لك ديئاء 
ولا یسد عليك طريقاء ولا يمنع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء 
من ذلك» فإيثارٌ نفسك عليهم أولى» > فإِنَّ الرجل مَن لا يؤثر بنصيبه من 
الله أحدًا كائئًا من كان. 


وهذا في غاية الصعوبة على السالك والأول أسهل منه. فإِنَّ الایثار 
المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنياء 3 والدين 


نيح ولو کا 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۱۷۳) و(۰)۳۱۷۳ والنسائي في الکبری (۱۳4۸) من حدیث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت : فیه پونس بن سلیم: مجهول. فالاسناد 
ضعیف . (ز). 

)۲( آخرجه البخاري في کتاب الفتن (۷۰۵۲) ومسلم في الامارة (۱۷۰۹) من 
حديث عبادة بن الصامت رضي اللہ عنه . 

(۳) «ط»: «فإذا». 

)٤(‏ «ط»: «وإن». 


1:۸ 


هم حَصَاصَة کن وق شح یہ وليك هم الشتہت )4 [الحشر/ 4]. 
فأخبر تعالی أنَّ إيثارهم نما هو بالشيء الذي إذا وُقي الرجل الشمّ به كان 
من المفلحين. وهذا تما هو فضول الدنیا"" لا الأوقات المصروفة في 
الطاعات؛ فان الفلاح كل الفلاح في الشمّ بھاء فمن لم يكن شحيحًا 
بوقته تركه الناس على الأرض عریاتا'' مفلسًا؛ فالشح بالوقت هو عمارة 
القلب وحفظ رأس ماله. 


وممًا يدل على هذا أله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البنٌ 
والتنافس فيهاء والمبادرة الیها؛ وهذا ضدذ الإيثار بها. قال تعالى: 
4 وسارغوا ال مرو ُن رَبّحكُحْ وَجَنَّةِ عَرْصا ا لسوت وَاَلْأَرَضُ €[ آل 
عمران/ ۲۱۳۳. وقال : # توا لْحَيرتَ4البقرة/ .]۱٤۸‏ وقال : ٭ وف ذلك 
یاس الْمَكَتافْسُونَ (46[المطففین/ .٦‏ وقال النبي يك : «لو یعلم الناسن 
ما فى النداء والصفت الأوّل لکانت فرْعة» . والقرعة ما تکون عند 
التزاحم والتنافس» لا عند الایثار . فلم یجعل الشارع الطاعات والقربات 
محلا للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة» ولهذا قال الفقهاء: 
«لا يستحبٌ الایثار بالقربات». 


)١(‏ «ف»: «من فضول الدنیاه خلاف الاصل. وفي حاشية «ب»: «لعله: في» 
یعنی : افی فضول. . ٠.‏ . 

)۲۳( «كءط»: «عيانًا». 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الصلاة (4۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولیس فيه 
ذکر النداء ولفظه: «لو تعلمون -أو یعلمون - مافي الصف المقدم لکانت 
قرعة». والنداء في حدیثه الآخر الذي آخرجه البخاري في الأذان (۷۱۵) وغیره 
ومسلم في الصلاة (4۳۷) ولفظه: «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول 

ثم لم یجدوا الا أن یستهموا عليه لاستهموا». 


1:۹ 


والسر فيه ۔ والله أعلم ‏ أنَّ الایثار تما يكون بالشيء الذي يضيق عن 
. الاشتراك فيه فلا يسع المؤثر والمؤتّرء بل لا يسع إلا أحدّهما. وأمًا 
أعمال الب والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحمء 
وستثهم کلهم. ۷ب وان قدّر التراحم في عمل واحد آو مکان 
لا یمکن أن یفعله الجمیعء بحیث إذا فعله واحد فات على غیره؛ فإِنَّ في 
العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله» كما ثبت عن النبي 
گلا في غير حديث. فإذا قُدَّرَ فوت مباشرته له» فلا يفوت عليه عزمه 


۲ 


وأیضا فا فانه | إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات 
عوضٌ''' منه: إگا مساو لهء واگا آزید" وإمّا دونه. فمتی آتی 
الفائت» أعطاه”" ثوابّه وثواب ما تعوّض به عنه؛ فجمع له الأمرين. 

وأيضًا فان المقصود رغبة العبد في التقرّب إلى الله» وابتغاء الوسيلة 
إليه» والمنافسة في محابّه؛ والایثار بهذا التقرّب يدل على رغبته عنه 
طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوہ محتاجًا إليه» فإذا اختص به أحدهما 
فات الآخر. فندب الله سبحانه عبده إذا وجد من نفسه قرّة وصبرًا على 


(۱) في الأصل: «عوضا» سهو. وكذا في النسخ الأخرى. 
(۲) «ب»: «زائد عليه». 
(۳) «كءط»: «أعطاه الله» . 


19۰ 


الإيثار به» ما لم يخرمٌ عليه ديئاء أجلت له مفسدة کت 
طريقًا عزم على سلوكه إلى رټه» أو يشو شوش عليه قلبه بحيث يجعله 
ا اللي فة ار ها" ارجم من مصلحت . فإذا ترجحت 
مصلحة الإيثار» بحيث تتضگن إِنقاذ نفس" a‏ 
رو وا ًر“ نظيرها ‏ تعيّن عليه الایثار. فان كان بو" 
نظيرها لم یتعیّن عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء 
رر آثر حا غیره علی حیاته وضرورته على ضرورته؛ 
فقد استولی على آمد الکرم والسخاء» وحاز قصباته"» وضرب فيه 
بأوفر الحظ . وفي هذا الموضع مسائل فقھیة''“ لیس هذا موضع ذکرها . 

فان قیل: فما الذي يُسهّل على النفس هذا الایثار» فا النفس 
مجبولة على الأثّرة» لا على الایثار؟ 

قيل : يسهّله آمور : 

آحدها: رغبة العبد في مکارم الأخلاق ومعالیها» فاد من أفضل 
آحلاق الرجل وأشرفها وأعلاها: الایثار. وقد جبل الله القلوب على 
تعظیم صاحبه ومحبّته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقته» لا تبدیل 


)۱ اب : (ذ۱). 

(۲) «4.ط»: «شوش». 

(۳) «ط»: «إيثار هذا»» تحریف. 
(٤٤‏ (ك ط٤‏ : «نفسه»» خطأ. 

)٥(‏ «كء)سءط»: اللموثر». 

)٦(‏ (ب): «له». 

(۷) «ط»: «جاوز أقصاه)» تحریف . 
(۸) «ف»: امتفرقةاء تحریف. 


لخلق الله . 


والأخلاق ثلائة: خلق الایثار» وهو خلق الفضل. وخلق القسمة 
والتسوية'''» وهو خلق العدل. وخلق الاستئثار والاستبداد» وهو خلق 
الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب. وصاحب العدل لا سبيل 
للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه» ولكنها لاتنقاد إليه انقیادها لمن يؤثرها . 
وصاحب الاستئثار» النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرعٌ من السيل في 
خدوره۲۳. وهل أزال الممالك وقلعَها إلا الاستتثار؟ فاد النفوس 
لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله ية أصحابه بالسمع والطاعة لولاة 
الأمرء وان استأثروا عليهه”"'؛ لما في طاعة المستأثر من المشقّة 
ا 

الثاني : النفرة من أخلاق اللئام» ومقت الشح وكراهته له . 


الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على 
بعض» فهو يرعاها حقّ رعايتهاء ويخاف من تضییعھاء ويعلم أنه إن لم 
يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حدّهء فان ذلك عسر جدَّاء بل 
لا بد من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم. فهو لخوفه من 
تضییع الحقّ والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا یضرّہ 
ويكتسب به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة» مع ما 
يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه» فيعود عليه من إيثاره 


)١(‏ «والتسویة» ساقط من اب». 

(۲) الخدور: الارض المنحدرة» وقد سبق المثل في ص(۲۲۹). 
(۳) تقذم تخریجه في ص (11۸). 

)٤(‏ «4.ط»: «أو لکره الاستتثار»! 


10۲ 


أفضل مما بذله. ومن جرّب هذا عرفه» ومن لم یجربه فلیستقر أحوال 
العالم . والموفق من وى ال . 


فصل 

والایثار المتعلّق بالخالق أجل من هذا وأفضل» وهو ایثار رضاه على 
رضی غیره» وایثار حبّه على حب غيره» وایثار خوفه ورجاثه على خوف 
غيره ورجائه» ولیثار الذلّ له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق 
على بذل ذلك لغیره. وکذلك إيثار الطلب منه"" والسوال وانزال 
الفاقات به على تعلق ذلك بغیره . 


فالأوّل آثر بعضی العبيد على نفسه فيما هو محبوب له» وهذا آثر الله 
على غيره. ونفسّه من أعظم الأغيارء فآثر الله عليهاء فترك محبوبها 

وعلامة صحة''' هذا الایثار شيئان: أحدهما: فعلٌ ما يحبّه”" الله إذا 
كانت النفسنٌ تكرهه وتهرب منه. والثانى”*': ترك ما يكرهه إذا كانت 
النفس تحبّه وتهواه. فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ومؤنة هذا الایثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع. 
فالمحنة فيه عظيمة› والمونة فيه شديدة. والنفس عنه ضعيفة » ولا يتم 


)١(‏ «ف»: اله)ء خطأ. 

(۲) «صحة» ساقط من «ط). 

(۳) «كوط): «يحب). 

)٤(‏ «بءكءط»: «الثاني» دون الواو. 


٣ 


صلاح "۲ العبد وسعادته إلا به» وإِلّه لیسی* على من [۹۲/ يسّره الله 
عليه . فحقيق بالعبد أن یتسّم''' إليه وان صعب المرتقى» وأن يشمّر إليه 
وان عظمت فيه المحنة» ويحتمل”*' فيه خطرًا يسيرًا لملك عظيم 
وفوز كبير؛ فان ثمرة هذا في العاجل والاجل ليست تشبه ثمرة شيء من 
الأعمال» واليسير”” منه يُرِقّي العبد ويسيّره ما لا" يرقى غیرہ إليه في 
المدد المتطاولة. وذلك فضل الله aa‏ 

ولا تتحقّق المحبّة إلا بهذا الایثار. والذي يسهله على العبد آمور : 
آحدها: أن تکون طبیعته لیْنة منقادة سلسة» ليست بجافية ولا قاسیةء بل 
تنقاد معه بسهولة. الثانی : آن یکون ایمانه راسخُا ویقینه قزرا فان هذا 
ثمرة الایمان ونتیجته . الثالث : قوة صبره وثبانه . فبهذه الأموز الثلائة 
ینهض إلى هذا المقام» ویسهل عليه دركه . 

والتقص والتخلف فی النفس عن هذا یکون من آمرین : آن تکون 
جامد غير سريعة الادراك بل بطعة . فلا كادي حقيقة الشيء الا 
بعد عسرء وان رآها" '“ اقترنت به الأوهام والشکوك والشبهات 


(۱) «كط): «فلاح) . 

(۲) «ط»: (یسمو . 

(۳) «س»: «المحنة فیه). 

)٤(‏ «4.ط»: «یحمل»» تحریف. 

)٥(‏ «ك»ط): «ویسیر!. 

(5) «ب»: «إلى ما٢‏ . 

(۷) زاد في «ف»: «والله ذو الفضل العظيم». 
(۸) «كءعط»: «الثلاثة الأمور». 

(۹) اب .ط»: «ولا تکاد تری». 

(۱۰) «ط»: «رأتها». 
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والاحتمالات» فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. 


الثاني : أن تكون القريحة وقّادة دراكة» لکن النفس ضعيفة مهينة» إذا 
أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره . فصاحبها يسوقها سوق العليل 
المريض , كلَّما ساقه خطوة وقف خطوة؛ أو كسّوق الطفل الصغیر الذي 
و تلفت نفسه بشهواته ومألوفاته» فهو يسوقه إلى رشده. وهو 
ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا کرها. فإذا رزق العبد قريحة 
وقّادة» وطبيعة منقادة : : إذا زجرها انزجرت» وإذا قادها انقادت بسهولة 
وسرعة ولین ؛ و مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ» أقبلت إليه وفود 
السعادة من کل جانب . 

ولمّا كانت هذه القرائح والطبائع ابتةً للصحابة رضي الله عنهم» 
وكمّلها الله لهم بنور الإسلام وقوٰۃ اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم کانوا 


أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلین . وكان مَن بعدهم لو أنفق مثل 
جبل أحد ذ ذھبًا''' ما بلغ م مد آحدهم ولا تصیفّه"*. 


ومن تصوّر هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص 
والتأغر» ومن أين يتقدم ویترقی في درجات السعادة . وبالله التوفيق جا 


(۱) «قد» ساقط من «4.ط». 

و «ط»: «وارتدى». 

(۳) ذھبّا) ساقط من ١«ك»ط».‏ 

)٤(‏ يشهد له ما أخرجه البخاري )۳٦۷۳(‏ ومسلم )۲٥٢٢(‏ من حدیث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

)٥(‏ زاد في ۷ك ط٤:‏ «والله أعلم». 


906 


فصل 


قال" : «وقيل: المحبّة موافقة المحبوب فيما ساءً وسرّء ونفع 
وضرّء كما قيل: 
۳ هنتنو فأهنت نفسي صاغرا ما من يهون عليك ممن آکر ٢‏ 
فیقال : وهذا الحدّ أيضًا من جنس ما قبلهء فان موافقة المحبوب من 
موجبات المحبة وثمراتهاء ولیست نفس المحبة؛ بل المحبّة نستدعي 
الموافقت کلم كانت المحبة أقوى كانت الموافقة فقة أتم. قال تعالی : 


مت بح 


2 فل إن كنس تچبوں الله وین بحو کک آله[ آل عمران/ ۳۱] 


قال الحسن : قال ا قوم على عهد ال 5 ككل : تا نحت ربناء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : ٭ فل إن كنسم تبون الله فتبعون پخ بک لک ۳۳۹6 . 


وقال الجنید: ان قوم محبة اللہ 7 الله آية المحبة وهى 
قوله : # فل إن کسر تون الله نیون بكم له 4. يعنى أن متابعة 
الرسول هي موافقة حبيبكم » فاه لس عنه ما يحبه وما يكرهه» 


فمتابعته موافقة الله في فعل ما يحب وترك ما يكره . 


.)٩۱( محاسن المجالس‎ )١( 

[42 في اب" والمجالس : (یکرم» . والبیت لابي الشیص وقد سبق في ص (۰)۵۸۳ 
وسيأتي مرّة آخری ضمن أبيات في ص (1۵۹). 

(۳) تفسیر الطبري /٦(‏ ۳۲۳-۳۲۲). 

(4) «وهي قوله» ساقط من «ك٬ط».‏ 

)20 (فمتابعته . ۰ .» إلى هنا ساقط من «ط». وفي «ك»: «یحبّه وترك مایکرهه". 


٦ 


قال“ مالك رحمه الله فى هذه الآية: من أحب طاعة الله أحبّه الله 
و غات 


وإنّما كانت موافقة المحبوب دليلاً على محبته لأنَّ من أحبٌ حبيبًا 
فلا بر أن يحب ما يحبّه ويبغض ما یبخضه. وإلا لم يكن محبًا له محبة 
صادقة . بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبّا له بل يكون محبّا لمراده 
منه» أحبّه محبوبه آم کرهه» ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد» فلو 
حصل له حظه من غيره لترحل عن حبّها"؟. فهذه المحبة المدخولة 
الفاندة اا انت الو ال فرص حت فا ب امرب 
وبغض ما یبغضه؛ فلا بد أن يوافقه فيه. ۱ 


1 


ولکن ههنا مسألة يغلط فيها كثير من المّعین للحب'''. و 
موافقة المحبوب في مراده لیس المعنيٌ بها مراده الخُلقي لکوئی؛ نا 
کل الكون "هرادم و کل خا يقعلة التخلائق فهو مو حب مته 0 
الكونية. فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو 
أصلاً» وكانت الشياطين والکفًار والمشركون عبّاد الأوثان والشمس 
والقمر أولياءه وأحبابه» تعالى”*؟؟ عن ذلك علوا كبيرًا . 


وإنّما ین ذلك من يظنّه من آعدائه الجاحدين لإلهيته" "* ودینه» 


C7 تن‎ 


(۱) «ط»: «وقال مالك». 

(۲) هکذا قرأتُ» ویحتمل: «لرحل». وفي «ف»ب»: «لرحل غرضه». وفي «»: 
«لرحل عوضه». وفي (ط) : «ترحل عوضها. 

(۳) «4.ط»: «للمحبة». 

. (تعالی الله‎ :٤؛ب(‎ )٤( 

() « ط»: «لمحبته . 
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الذین [۹۲/ب] يسوون بين رتس عدائه . قال الله تعالی : # أو تجعل لت 

ا ا را عد کالہ ا الأ ار لی لا 
[ص/ ۲۲۸. وقال تعالی : « حَیب ات اجار میا ۹ لكات أن هر كلدي 
ڑا گار اکراعت مرف کاو کان کا ما یکو # 
[الجائیة/ ۰۲۲۱ وقال تعالی : ۳۹ نیرت كلْجرْمِنَ لیا ما لك کت 
ون €6 [القلم : ۰۲۳۹-۳۰ فأنكر سبحانه على من سوی بين المسلمین 
والمجرمین ۲ وبين المطيعين والمفسدين مع ُد الكل تحت المراد 
الكوني والمشیئة العامّة 

وسمعتٌ شيخ الاسلام ابن تيمية - قدّس اش ورت یقول : قال 
لي بعض شیوخ هؤلاء: پیر ےج سی و اماد 
المحبوب» والكون كله مراده» فأيّ شيء ا منه؟ قال: فقلت له: 
فإذا كان المحبوب قد آبخض بعض ما في الکون» فأبغض قومًا ولعتهم 


ومقتهم *) سو فأحببتهم آنت ووالیتھم؛ یو مواليًا للمحبوب 
موافقًا له» أو مخالفًا له معاديًا له؟ قال : فكأنّما لقم حَجرٌ a‏ 


ويبلغ الجهل والكفر ببعض هؤلاء إلى حدّ بحيث إذا فعل محظورا 
يزعم أنّه مطيع لله فیه "۲ ويقول: أنا مطيع لارادته» وينشد في ذلك : 


)١(‏ فى الأصل: «أفنجعل الذين» وكذا فى «ف». وهو سهو. 

)۲( (فأنکر سبحانه...)إلی هنا 29 «ط». وكذا من «ك». ثم استدركه 
بعضهم في الحاشية. 

(۳) «قدّس الله روحه» ساقط من «ك٬ط».‏ وفى (ب): «رحمه الله». 

. «ب»: «فلعنهم ومقتهم). (ك طا: «ومقتهم ولعنهم»‎ )٤( 

.)۱۸۵( سبقت الحکاية فی ص‎ )٥( 

. «فیه» ساقط من ك ط4 وفي(ب!: (به)‎ )٦( 
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اصبحث منفعلاً لما تختارہ مي ففعلي كلّه طاعاث!') 


ويقول آحدهم: إبلیس وان عصى الأمرء لكنّه أطاع الإرادة! يعني أنَّ 
فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته. وهذا انسلاخ من ربقة العقل 
والدين» وخروج عن الشرائع کلها؛ فإنَّ الطاعة نما هي موافقة الأمر 
الديني الذي يحبّه الله ورا وأمًا دخوله تحت القدر الكوني الذي 
يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه» فهي المعصية والكفر ومعاداته 
ومعاداة دینه. ولا ریب 91 المسرفین على آنفسهم المنهمكين في 
الذنوب والمعاصي؛ المعترفین بأنّهم عصاة مذنبون< آقرب إلى الله من 
هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم الذین لا عقل لهم 
ولا دين! فنسأل الله أن یثبّت قلوبنا على دينه . 


أا البیت الذي استشهد به فهو من أبياتٍ لأبي الشيص”" بقول " فيها : 
وقفَ الهوى بي حيثٌ آنت فليس لي فا > متحي ولا متقلم 
وأهنتني فأهنث نفسي جاهدًا مامَن يهون عليك ممن يكره“ 
أشبهتٍ أعدائي فصرث أحيّهم إذ كان حظي منك حظي منهم 
أجدٌ الملامَة في هواك لذيذة حًا لذكرك تی الع 


(۱) «تختاره» كذا في الأصل هناء وفي غيره: «يختاره»» والبيت للنجم ابن 
إسرائيل» وقد سبق في ص (00). 

)٢(‏ الخزاعي من طبقة أبي نواس ومسلم بن الوليد. والأبيات المذكورة من 
مشهور شعره. . وقد آوردها المصتف في روضة المحّین (4۰۲) أيضًا. وانظر : 
دیوانه (۱۰۱). 

(۳) «ط»: امن قصيدة یقول». 

(8) «ب»: «أکرم». 


۹ 


وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بيد فإنّه أخبرَ أنَّ هواه قد صار 
وقمًا عليهاء لا يزول عنها ولا يتحول بتقدّم ولا تأخر؛ ثم آخبر آله قد بلغ 
به حيّها وهواها إلى أن صار مراذها من نفسه عين"'' مراده هو. فلا 
أرادت إهانته بالصدّ والهجران والبعد سعى هو فى إهانة نفسه بجهده 
مواققة لها في |ٍرادتها» فضارت زهانثه لتفسه مراذة محبوية له من حیث 
هي مرادة محبوبةٌ لها. وزعم أله لو أكرم نفسّه لكان مخالفّا لمحبوبته 
مكرما لمن أهانته. ثم نقض هذا الغرض من حيث شیهها بأعدائه 
الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أنه لم يحصل منها من 
حظه ومراده على شيء» بل الذي يحصل له منها مثلٌ ما يحصل له من 
أعدائه من إهانتهم له وأذاه» فصار حظه منها ومن أعدائه واحدّ 
فصارت شبيهة بهم. فأين هذا من الموافقة الا" لها في مرادهاء 

بحيث يهين”*' نفسه لمحبتها في إهانته؟ 


ثم أخبر أنَّ له منها حظًا مرادّاء وأنَّ ذلك الحظ الذي يريده لم بحصل 
له» وإنّما حصل له منه نظير ما يحصل له من آعدائه. وهذه شكاية في 
الحقيقة واخبار عن فا بالط وشكاية للحبيب بتفويته 


)١(‏ «4.ط»: «غيرا» تحريف. 
(۲) في الأصل: «مكرم»» سهو. 
(۳) «ف»: «الثانية») » تحريف. 

)٤(‏ «ف»: «یهنی». تحریف. 

(ه) «ط»: (محبه ببخله) » تحریف . 
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لها فصار حيّه منقسمًا: و وبعضه لأعدائه لشبههم إياها . 


ثم اد في الشعر جنايةً آخری عليهاء وهو أنه شبّهها بمن جبلت 
القلوب على بغضهء وهو العدوّ. واللائق تشبیه الحبیب ہما هو أحبٌ 
الأشياء إلى النفس کالسمع والبصر والحياة والروح والعافية» كما هو 
عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم» كما هو معروف بینهم وهو 
جاذة کلامهم . 


ثم آخبر بمحبته لأعدائه لشبههم بهاء فتضمّن کلامّه معاداة من یحبه» 
ومحبّة من یعادیه . فإنّها إذا آشبهت آعداءه لزم أن یحصل لها نصيب من 
معاداته» وإذا آشبهها أعداؤه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته» كما 

7 ۱ . 6و (۲) . : ١‏ 
صرّح به في جانبهم» وترك التصريح به في جانبهاء وهو مفهوم من 
كلامه . 


ثم أخبر أله يلتذّ بملامة اللوام في هواها لما يتضمّن من ذكراها. 
وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها. وهذا غرض صحیح مع أَنَه 
مدخول أيضًاء فإنَّ محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمّن من فضيحتها به 
وجعلها مضغةً للماضغين» فيكون محبًا لنفس ما تكرهه. وهذه محبة 
فاسدة معلولة» ناقضة لدعواه موافقتها في محابّها . 


)١(‏ «ط»: «له»» خخطأ. 
(۲) «به» ساقط من «ك»ط). 


گت 


[۳ فصل 
[حد آخر] 
قال : (وفیل : المحبة : القيام بين يديه وأنت قاعد» قفا له 
المضجع وأنت راقد والسكوت وأنت ناطق» ومفارقة المألوف والوطن 
وأنت مستوطن» . 
فقال: وهدا ایض ان من آثار المحة: وموحت من موجانها 
وحکم من آحکامها. وهو صحیح › فا الا 
المحبوب دائمّا . والمحبٌ في وطنه قاطن ۰۲ وتوجب مثوله وقيامّه بين 
يدي محبوبه وهو قاعد» وتجافيّه عن مضجعه ومفارفته إِيّاه وهو فيه 
راقد وفراغه لمحبوبه کل وهو مشغول فى الظاه ° بغيره. كما 
قال بعضهم : 
0 : 
وادیم نحو محذثي لیری أن قد عقلت وعندكم عقلي”* 
وقال بعض المريدين لشيخه: أيسجد القلب بين يدي الله؟ فقال: 
نعم» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة!''' فهذه سجدة متصلة 
بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسکونه . وكذلك يكون جسده فى 


و 


(۱) محاسن المجالس .)٩۱(‏ 

,۲( «قاطن» ساقط من ۵((0) . وفی (ط) : «والمحبة وطنه»! 

(۳) (ب ك ط»: «کله) . ۱ 

)٤(‏ «ف»: «الطاعة)» تحریف. 

)٥(‏ لمجنون لیلی فی دیوانه (۱۸۲). وقد آنشده المصنف فى روضة المحبین 
(۳۹۰) أيضًاء ` 1 

00 من كلام سهل التستري. وقد تقدم في ص .))٥٤(‏ 
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مضجعه وقلبّه قد قطع المراحل مسافرًا إلى حبيبه . فإذا أخذ مضجعه 
اجتمع عليه حیّه وشوقه» فیهژه المضجع إلى سَكنه . كما قال الله تعالی 
کی ۰ وذ ۹ ورور چ سے ار رہ ل 4ہ ہیوہ سه كر 
في حقٌ المحبين: 8# تجا جنويهم عن ہے بذعون ریم حُوفا 
ص9۹ سس یر 01°{ ھ ۰ 03 ۳ ۰ 
وطمعا #[السجدة/ .]١١‏ تجافت قلوبهم " عن المضاجع جافت 
الجنوب عنها واستخدمتهاء وأمرتها فأطاعتها. وقال القائل: . 
نهاري نهارٌ الناس» حبَّى إذا بدا لي الليل هزَنْني إليكِ المضاجع '' 
ويحكى أنَّ بعض الصالحين اجتاز بمسجد فرأى الشیطانَ واقمًا ببابه 
لا يستطيع دخوله. فنظر فإذا فيه رجل نائم» وآخر قائم يصلي . فقال لە: 
أيمنعك هذا المصلى من دخوله؟ فقال: کلا» اّما يمنعنى ذلك الأسد 
الرابض» ولولا مكانه لدخلث! 


وبالجملة فقلب المحت دائمًا فى سفر لا ينقضى نحو محبوبه» كلما 
قطع مرحلهةٌ "" ومتزلة تبدّتْ له أخرى» كما قيل: 
إذا قطعنّ عَلَّمّا بدا ع“ 


فهو مسافر بين ا 9 وظاعن وهو في داره» وغريب 


)١(‏ «ط»: «جنوبهم" خطأ. 

(۷) البيت لابن الدمينة» وقد دخل مع بيتين آخرين في عينية قيس بن ذريح. قاله 
صاحب الأغاني (۰)۲۱۰/۹ وانظر: ديوان ابن الدمينة (۱۷)ء وقيس ولبنی 
.)١۷(‏ : 

(۳) «كءط»: «مرحلة له). 

)٤(‏ «ب»: «قطعنا)» «ط»: «قطعت»ء تحريف. والبيت من أرجوزة لجرير في 
ديوانه (۵۱۲). «قطعنَ»: يعنى النوق. 

۱ «ب»: «وهو بین أهله».‎ )٥( 
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وهو" بين إخوانه وعشيرته؛ يرى کل أحد عندہء بے جم 
يك فقوة تعلق المحبِ بمحبوبه تُوجب له أن لاب يستقرٌ قلبه دون 
الوصول اجه وکلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون 


قلبه» وقوي”'' سيره إلى محبوبه . 
ومحك هذه" الحال يظهر في مواطن أربعة : 


أحدها : عند أخذ مضجعه وتفرّغ حواسه"*" وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه على ما یحبه . فإنّه لا ينام إلا على ذكر من يحبّه وشغل قلبه 


به. 


الموطن الثاني : عند انتباهه من النوم. فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر 
محبوبه . فاّه إذا استيقظ وَرُدَّتْ إليه روحه رد معها إليه ذكرٌ محبوبه الذي 
كان قد غاب عنه في النوم ولكن كان قد خالط روحه وقلبه» فلمّا ردت 
إليه الروح أسرّعَ من الطرف رد إليه ذكرُ محبوبه متصلاً بهاء مصاحبًا لها 
فورد عليه قبل كل وارد» وهجم عليه قبل کل طارق. فإذا وردت عليه 
الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلىء بمحبّة ما يحبه» فوردت 
على ساحته من ظاهرها. فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في 
قلبه من الحب٠‏ فإنّهِ قد لزمه كملازمة الغریم"" لغريمه لذلك یسمّی 
«غرامًا»» وهو الحبّ اللازم الذي لا يفارق فسمع بمحبوبه» وأبصر به 


)١(‏ «وهو»: ساقط من «ف). 

(۲) «ب»: «ویری*. «ك»): «فله قوى). (ط): «بله قوی»» وكله تحریف. 
(۳) (كک ط»: «هذا). 

)٤(‏ «ف»: «حواشيه)» تحریف. 

. «ط»: «ملازمة الغريم»‎ )٥( 


۹ 


وبطش به» ومشى به. فصار محبوبه في وجوده في محلٌ سمعه الذي 
یسمع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 

هذا مثل محبوبه في وجوده» وهو غير متحد به بل هو قائم بذاته 
مباين له. وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ 
سو و العم ضعیف العقل» يجد محبوبه قد استولى على 

قلبه وذكره» فيظن أله هو نفس ذاته الخارجة قد انَحدث به أو حلّت 
فيه . فینشاً من قسوة الأول وكثافته وغلظ حجابه” " ومن قلَّة علم الثاني 
ومعرفته وضعف تمییزه شلال الحلول والاتحاد» وضلال الإنكار 
والتعطیل والحرمان. . ویخرج! ” من بين فرّث هذا ودم هذا لبن الفطرة 
الاولی خالصًا سائفا للشاربین . 

الموطن الثالث: عند دخوله في الصلاة. فائّها محك الأحوال 
ومیزان الإيمان» بها یوزن إيمان الرجل» ويتحقّق حاله ومقامه ومقدار 
قربه من الله ونصیبه منه» فائّها محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فیها 
بين العبد وبين ريّه . فلا شيء أقرَ لعين المحبٍ ولا أل لقلبه ولا آنعم 
لعيشه منها إن“ كان محبّاء فإله لا شیء آثر عند المحت ولا أطيب له 
من خلوته بمحبوبه» ومناجاته له س٣‏ وقد أقبل بقلبه على 
مایق وف أقز ۰ سوہ علا کات قير “ذلك سڈنا يتقاضاة 


)0 «ف»: «إذا» تحریف. 

(۲) «ك»: «وغلظ حجاب». «ط»: «غلظ حجاب». 
(۳) زاد فى «ط» بين حاصرتین: «للبصیر». 

)٤(‏ «.ط»: «إذا». 

)٥(‏ «بقلبه. . .» إلى هنا ساقط من ۱ط». 
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الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بھمء فإذا قام إلى الصلاة هرب من 
سوى الله إليه» وأوى عنده» واطمأنَ بذکره» وقرّت عيئه بالمثول بين 
يديه ومناجاته. فلا شيء أهمّ إلیہ''' من الصلاة» كأنّه في سجن وضيق 
وغم حتّی تحضر الصلاة فیجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح» كما 
قال النبي یه لبلال : «يا بلال» آرخنا بالصلا :۵ ولم يقل : آرخنا منهاء 
كما یقول المبطلون الغافلون . 


[۳٩/ب]‏ وقال بعض السلف : لیس بمستکمل الایمان من لم يزل في 
هم وغم حتی تحضر الصلاة فیزول همّه وغمّه ۳ أو کما قال. 
فالصلاة َة عیون المحبین » وسرور آرواحهم 7 قلوبهم» وبهجه 
نفوسهم » چو پروی یہت دخلوا فیا كما یحمل الفارع 
الال همها سى یقضیها کے فلهم فيها شأن وللتقارین شأن! 
یشکون إلى لله سوء صنیعهم بهم " إذا انتمو تتمّوا بهم» كما يشكو الغافل 
هذا التفاوت العظیم! 

وبالجملة فمن كانت قرّة عينه فی الصلاة فلا شيء أحبّ إليه 
وأنعم "" عنده منها وبوده ۲ أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغیرها 


(۱) کذا قال : (آهم إليه» مثل «أحبٌ إليه». 

(۲) سبق تخریجه في ص (۸۱). 

(۳) کذا وردت العبارة في الأصل وغیره. وأراها تدل على ضدّ المقصود. فلینظر . 
)٤(‏ «ط»: «بها». 

)٥(‏ «ط»: «كان». 

)٦(‏ «بءكءط»: «ولا أنعم». 

(۷) «كءط»: «ویود». 
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وإِنّما يسلي نفسه إذا فارقها بأنّه سيعود إليها عن قرب . فهو دائمًا یثوب 
إليهاء ولا يقضى منها وطرًا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبّته لله بمثل ميزان 
الصلاة» فإنّها الميزان العادل» الذي وزنه غير عائل . 


الموطن الرابع : عند الشدائد والأهوال. فإن القلب في هذا الموطن 
لا يذكر الا أحبّ الأشیاءِ إليه» ولا يهرب الا إلى محبوبه الأعظم عنده. 
ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من یحبّونهم""* عند الحرب واللقاءء وهو 
كثير في آشعارهم» كما قال" : 


ذکرتك وال ۳۳ 2 خط تا وقد : 2 ما | مرک ه00 
وقال غیره: 
ولقد ذکرتك والرماح كأنّها أشطانٌ بثر في لبان الادهم"* 


(۱) (ب): (یحبونه». 
(؟) «ب»: «قال القائل». 
(۳) لابن عطاء السندي. انظر: الحماسة (10/۱). وقد ذکره المصنف في مدارج 
السالکین (۷۹/۲٦)ء‏ وروضة المحبّین (۳۸۲). وفي«ط»: «مني» . 
(4) کذا ورد البیت هناء وفي روضة المحبین (۰)۳۸7 ومدارج السالکین (۷۹/۲٦)؛‏ 
ونسبه فيه إلى عنترة. وروایته في الدیوان وشروح المعلقات : 
یدعون عنتر والرماح کنا آشطان بثر في لبان الادهم 
وقد ذکر المصنف في الروضة بيتا آخر بعده: 
فوددت تقبیل السیوف لأتها برقت کباری ثغرك المتبسّم 
والبیت الذي ذکر قبل هذا البيت في دیوان الصبابة (۲۲۱) وغیره منسویین 
إلى عنترة: 
ولقد ذكرتك والرماح نوامل مٽي وبیض الهند تقطر من دمي 
وهذا الصواب وذكرٌ بیض الهند في آخر هذا البیت هو الذي حسّن قوله = 
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عبدي الذي يذكرّني وهو ملا قرته» . 


وقد جاء في بعض ا «یقول تبارك وتعالی : 7 عبدي كل 


(۲) 


والسرّ في هذا والله أعلم أنَّ عند معاينة الشدائد" والأهوال يشتد 


خوف القلب من فوات أحبّ الأشياء إليه» وهي حياته التي لم يكن 
يؤثرها إلا لقربه من محبوبه» فهو نما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه» فإذا 
خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكرُ المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا 
- والله أعلم ‏ كثيرًا ما يعرض للعبد عند موته لهج بما يحبّه وكثرة ذكره 
له وربما خرجت روحه وهو يلهج به. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


«فوددت تقبيل السیوف» في البيت التالي. وأنشد المؤلف بيتا آخر في المدارج 
يشبه هذا البيت: 
ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 
هذا والبيتان المذكوران في ديوان الصبابة وغيره لم يروهما الثقات» ولم 
يردا في الديوان وشروح المعلقات. ولا يشبه البيت الثاني شعر الجاهليين. 
وفات محقق الديوان إثباتهما فى ذيل الديوان. 
أخرجه الترمذي (۸۰٥۳)ء‏ وأبونعيم في المعرفة (۵۲۳۸). قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي» ولا نعرف 
لعمارة بن زعكرة عن النبي ييا إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى قوله: «وهو 
ملاق قرنه» نما يعني عند القتال يعني أن يذكر الله في تلك الساعة». وقال 
البخاري في تاريخه (505/5): «عمارة بن زعكرة له صحبة لم يصح 
حديثه». وقال ابن حجر في الإصابة (۲۷۱/6): «قلت:. فيه عفير بن معدان 
وهو ضعيف...2. (ز). 
ذكره المصنف في مدارج السالكين (4۷۸/۲) وقال: «سمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله يستشهد به» وسمعته يقول: المحبّون يفتخرون بذكر من يحبونه 
فى هذه الحال» . ۱ 
«ك ط : «مصائب الشدائد تحریف. 


11۸ 


وقد" ذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب المحتضرين»”'' عن زفر رحمه 
اله أنه جعل يقول عند موته: «لها ثلاثة أخماس الصداق. لها ربع 
6 » حٹّی'ٴ' مات ؛ لامتلاء قلبه رحمه الله من محبّة(*) 
الفقه والعلم . 

وآیضا فإنّه عند الموت تنقطع شواغله. وتتعطّل "۲ حواسّه» فیظهر ما 
في القلب» ویقوی سلطانه» فیبدر ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. 
وكثيرًا ما سُمِع من بعض المحتضرین عند الموت: شاه مات»" . 
وسْمع من آخر بیت شعر لم يزل یغتّي به» حتّی مات» وکان مغنيًا. 
وآخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت ۔ وکان تاجرًا يبيع 
القماش ‏ قال فجعل يقول: «هذه قطعة جيدة» هذه على 00 5 
مشتراها رخيص تساوي كذا وكذا. . .» حتّی مات . والحکایات" في 
هذا كثيرة جڈا. 


فمن کان مشغولاً بالله وبذكره ومحبته في حال“ حياته وجد ذلك 


(۱) «قد» ساقط من «. ط». 

(؟) ص (۱۷۸) مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) زفر بن الهذيل العنبري (۱۵۸-۱۱۰ه) من تلامذة أبي حنيفة. قال الذهبي: 
امن بحور الفقه وأذكياء الوقت... وكان ممن جمع بين العلم والعمل» وكان 
يدري الحديث ویتقنه». سير أعلام النبلاء (۳۹/۸). 

)٤(‏ «حتی» ساقط من «ط». 

. «محبة» ساقط من اف‎ )٥( 

0 «كءط»:‎ )٦( 

(۷) انظر: محاضرات الأدباء /٢(‏ ۰۲ و«شاه» من أحجار الشطرنج. 

(۸) «ط»: «الحکایةا خطأ. 

(۹) «ف»: «کل)» تحریف. 
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آحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مشغولا بغيره في 
حال حياته وصحته حر عليه اشتغاله باللہ وحضوره معه عند 
الموت ما لم تدركه عناية من ربّه . ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن 
لزم قلبّه ولسانه ذکر الله حیثما کانء لأجل تلك اللحظة التي إن فائتہ''' 
سره شقاوة الأبد. فنسأل الله أن یعیننا على ذكره وشكره وحسن عبادته . 
فصل 
[حدود أخرى للمحبة] 

وقد قيل فى المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبوالعبّاس . 

فقيل: «المحبة ميل القلب إلى محبوبه». وهذا الحذ لا يعطي تصوّر 
فة المحة »فان الع أعرف عند القلت هن الما وایض فاد 
المیل لا يدل على حقيقة المحبة فإنَّها أخصّ من مجرّد ميل القلب إذ 
فإن سمّی هذا المیل ۳" محبة فهو اختلاف عبارة . 

وقیل : «المحبة علم المحبّ بجمال المحبوب ومحاسنه». وهذا حذ 
قاصر» فان العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته فعبّر 
عن المحبة بسببھا. 

وقیل : المحبة تعلق القلب بالمحبوب . 


)١(‏ کذا بالفاء في الأصل وغیره. 
(۲) «ط»: «فاتت». 
(۳) «ف»: «الدليل»» تحريف. 


۷۰ 


وقیل : اشتغال القلب بالمحبوب بحیث لا يتفرغ قلبه لغيره. 

وقیل: المحبة بذل المجهود فی معرفة محبوبك» وبذل المجهود في 
مرضاته . 

وقیل: شجرة تنبت فى القلب تسقّی بماء المراقبة» وإيثار رضى 


وقيل: المحبة حفظ الحدود» فليس بصادق من اذَّعى محبة الله ولم 
N‏ 


وقيل : المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بال" . 
وقیل : فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضاة المحبوب . 
وقیل : المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب . 


وفیل : المحبة أن لا یزال على ول ۲۳۰ رقیب من [1/۹6] المحبوب 
لا بمکنك من الانصراف عنه أبدًا. وآنشد فى ذلك : 


.)۳۲۲( روضة المحبين (۹۹). وهو من كلام يحيى بن معاذ. انظر : القشيرية‎ )١( 

(؟) نسبه في مدارج السالكين (۵۹۰/۲) إلى يحيى بن معاذء وعقّب عليه. وانظر: 
القشيرية (۳۲۲). 

(0) «بءكءط»: «عليك». 


۷۱ 


أبث غلباثُ الشوق إلا تقوُبا إليك» ويأبى العذل إلا تجتُبا 

وما كان صدَّي عنك صد ملالة"“ ولا ذلك الإعراض الا تقرّبا 

وما كان ذاك العذل إلا نصيحةً ولا ذلك الاغضاء إلا نها 

عليّ رقيبٌ منك حلٌ بمهجتي إذا رمث تسهيلاً علىّ تصعّبا'") 
وقیل : المحبة سقوط كلّ محبة من القلب سوى محبة حبيبك”" . 
وقيل: المحبة صدق المجاهدة فی أوامر الله ء وتجريد المتابعة لسنَّة 

رسول الله گلا . ۱ 


وقيل : المحبة أن لا تفتر من ذكره» ولاتمل من حقّه ف ولا تانس 


بغيره. 
وقال أبو يزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل 
حسف 60) 


وقیل : المحبة أن يميتك حبيبك » وتحيا به. 


وقال آبوعبداله القرشی: المحة آن تهب كلك لمن أحبيت» 
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فلا قى لك متك ف 


)١(‏ «ط): «ملامة)» تحریف. 

(۲) أنشدها محمد بن داود في الزهرة (۲6۵) لبعض أهل عصره. 

(*) القشيرية (۳۲۳) لمحمد بن الفضل الفراوي. 

. «ولا تمل من حقّه» ساقط من«ط». والأفعال الثلائة في«ك» ط» بصيغة الغائب‎ )٤( 
.)۳۲۱( روضة المحبين (۹۹)ء القشيرية‎ .)09١/5( مدارج السالكين‎ )٥( 

.)۹۹( مدارج السالكين (۲۹۲//۲)ء القشيرية (۰)۳۲۱ روضة المحبين‎ )٦( 


۷۲ 


وقیل : أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب!''. 

وقيل: المحبة نسيان حظك من محبوبك» وفقرك بكلك إليه. 

وقال النصراباذي" : المحبة مجانبة السلو على کل حال" . 

وقال قارع اسر + الوك ميلك :إلى المتدوب كلك 
إيثارك له على نفسك وروحك ومالك» ثم موافقتك له سرًا وجهراء ثم 
علمك بتقصيرك في حبّه . 

وقیل : المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب" * . 

وقيل: المحبة إقامتك بالباب على الدوام''' . 

وقيل: (الحت'' حرفان: حاءً» وباءٌ. فالحاءً: الخروج عن الروح 
وبذلها للمحبوب. والباء: الخروج عن البدن وصرفه في طاعة 
نرہ 


۷ 
E 


A 


.)۹۹( في المدارج (۵۹۲/۲) نسبه إلى الشبلي وانظر: الروضة‎ )١( 

(۲) أبوالقاسم إبراهيم بن محمد» شيخ خراسان في وفته» توفي سنة ۳۲۷ه. 
طبقات الصوفية .)٤۸٤(‏ 

(۴) المدارج (097/5)» الروضة (۹۹)ء القشيرية (۳۲۳). 

(4) المحاسبي. نقله عنه الجنيد كما في المدارج (044/1). وانظر: الروضة 
(۰)۱۰۰ القشيرية (۳۲6). 

(۰) المدارج (۵۹4/۲) القشيرية (۳۲0). 

)٦(‏ نقل في المدارج (۵۹۲/۲) قولاً لابن عطاء - وهو في القشيرية (۳۲۳) - بلفظ 
: «إقامة العتاب على الدوام»» وفسّرہ. 

(۷) «كءط»: «المحبة»» خطأ. 

(۸) وانظر: القشيرية (۳۲۸). 


YY 


وقال أبوعمرو الؤجَاجى7(': سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد 
الإشارة؟ قلت: لا. قال''': تريد الدعوى؟ قلت: لا. قال: فأيش 
تريد؟ قلت: عینَ المحبة. فقال: «أن تحب ما يحب الله فى عباده 
وتكره ما یکره" الله فى عباده» . 


وقد قيل فيها”؟؟ حدود أكثر من هذاء وكلّ هذا تعنٌّ. ولا توصف 
المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة» ولا آقرب إلى الفهم من 
لفظها. وأمّا ذكر الحدود والتعریفات» فإنَّما يكون عند حصول الإشكال 
والاستعجام على الفهم؛ فإذا زال الإشكال وعدع الاستعجام فلا حاجة 
إلى ذكر الحدود والتعريفات”* » كما قال بعض العارفين”'' : اد کل لفظ 
يعبّر به عن الشيء فلا بد أن يكون آلطف وأرقٌ منه. والمحبّة ألطف وأرق 
من كلّ ما يعبر به عنها . 


(۱) «كءطظ»: «آبوعمرا. خطأء وهو محمد بن إبراهيم النيسابوري» توفي في مكة 
سنة ۳6۸ه. طبقات الصوفية .)٤١١(‏ 

(۲) «ف»: «فقال». خلاف الأصل . 

(۳) «ط4: «یکرهها. وصحح في القطرية . 

(6) «۵.ط): «في المحبة". وانظر أقوالاً آخری في المحبة في: مدارج السالکین 
۰۵۹۵-۵٩۹۰ /۲(‏ وروضة المحبین (۰)۱۰۱-۹۸. 

.)۳۱۹( قارن هذا الکلام بما ورد في القشيرية‎ )٥( 

)٦(‏ هو سمنون المحبّ صاحب السريّ السقطي. انظر: طبقات الصوفیة(۱۹7). 
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7 
قال أبوالعبّاس''": «وقال قوم: لیس للمحبّة صيغة يعبر بها عن 
حقیقتها. فان الغيرة: من أوضاف. المحبت والغيرة تأبی الا التستر 
والاختفاء(۲۳. وك من بسط لسانه بالعبارة" عنها والکشف عن سرّهاء 
فليس له منها ذوق» ولما حوکه وجدانٌ الرائحةء ولو ذاق منها”*' شيئًا 
لغاب عن الشرح والوصف. فالمحبة" لا تظهر على المحبٌ بلفظه 
وإلّما تظهر عليه بشمائله ونحوله "۲ . ولا يفهم حقیقتها من المحب سوی 
المحبوب » لموضع امتزاج”" الأسرار من القلوب. كما قیل : 


تشیر فأدري ما تقول بطرفها وآطرق طرفي عند ذاك فتعلم 
او کا . 2 ۱ ؟ و(۸) 
تكلم ما في الوجوه عیوئنا فنحن سکوت والهوی یتکلم ۳ 


(۱) محاسن المجالس (۹۱). 

(۲) المجالس: «الستر والاخفاء». 

(۲) رسم الاصل يشبه «فالعبارة». وکذا قرآها ناسخ «ف». وقال في الحاشية: 
«لعله في العبارة». والصواب ما آثبتنا من«ب» وغیرها. وستأتي الكلمة مرة 
آخری في ص (581). 

)٤(‏ سقط «منها» من اط٤‏ واستدرك فی القطرية. 

۱ «.ط»: «فإن المحبة».‎ )٥( 

. المجالس: «لحظه»‎ )٦( 

(۷) رسمها في الاصل يشبه «اقتزاح». وأثبت ناسخ «ف»: (إقراح». وفي 
المجالس: «امتزاج الأسرار والقلوب». وأشار محققه إلى أن في نسخة: 
«اقتراح»» وهي أقرب إلى أصلنا لولا نقطة الزاي. وفي«ب»: «امتزاج» كما 
آثبتنا. وفي«ك.ط»: «اقتداح». وستأتي الكلمة مرّة أخرى. 

(۸) هذا البیت للعباس بن الأحنف في ديوانه (۰)۲۷۳ وهو مضمّن هنا. 


۷۵ 


قلث: کل معنى فله صيغة يعبّر به" عنه» ولا سيّما إذا کان" من 
المعاني المعروفة للخاص والعام . ولك العبارة قد تكون كاشفة للمعنی 
مطابقة له» كلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوهاء وهي أكثر 
الألفاظ . وقد يكون المعنى فوق ما يشير إليه اللفظ ويعبّر عنه» وهو أجل 
من أن يدل لفظه على كمال ماهيته. وهذا کأسماء الرب تعالى وأسماء 
كتابه. وكذلك اسم الحبّء فإنّه لا يكشف اسمه مسّاه» بل مسمّاه فوق 
لفظه وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها. وقد يكون 
المعنى دون اللفظ بكثير» واللفظ أجل منه وأعظم . وهذا كلفظ «الجوهر 
الفرد» الذي هو عبارة عن أقلّ شیء وأصغره وأدقّه وأحقره» فليس معناه 
على قدر لفظه. وإذا عرف هذا فقولهم: اليس للمحبة صيغة يعبّر بها عن 
حقيقتها» المراد به أنَّ لفظها لا يُفهم حقیقةً معناهاء ومعناها فوق ما يفهم 
من لفظها. 

وقوله: «الغيرة من أوصاف المحبةء وهي تأبى الا التستر 
والاختفاء». هذا كلام في حكم المحبة ومقتضاهاء لا في حقيقتها 
ومعناها. والمحبّون متباينون في هذا الحكم» فمنهم من يجعل الغيرة من 
لوازم المحبّة وعلامة ثبوتها وتمكنهاء ويجعل [44/ب] نداء المرء عليها 
وبسط لسانه بالإخبار بها دلیلا على أَلَه دعيّ فيهاء وأنّ ما معه منها 
رائحتها لا حقیقتھاء وحقيقتها الور ار سے وهذه طريقة 
المله بت کمافیل: 


. کذا في الاصل وغیره. ولعل المولف ذکر الضمیر لان المقصود هو اللفظ‎ )١( 
وفي اك ط): "تعبّر بها وهو خطأ.‎ 

(۲) «كوط»: «کانت!» خطأ. 

(۳) «ط»: «الملاميين»! 


4 


لا تتكري جحدي هواك» فإنّما ذاك الجحود عليه سر ميل 


ولهذا قیل : «المحبة: کتمان''' الارادت واظهار الموافقة». وهذه 
الطائفة رأت أنَّ كمال المحبّة بکتمانها لأسباب عديدة : 


أحدها : اد الحب كلّما كان مكتومًا كان أشدٌ وأعظم سریائا وسکونًا 
في أجزاء القلب كلّهاء كما قيل: «الحت اقتله أكبَمّه؛. فإذا أفشاه 
المحبّ» وآظهره وباح به» ونادى عليه؛ ضعف آثره» وصار عرضة 
للزوال. 

الثاني : أنَّ الحبٌ كنز من الكنوز» بل هو أعظم الکنوز المودعة في 
سر العبد وقلبه» فلا طريق للصوص إليه . فإذا باح به ونادى عليه فقد ذل 
قطاع الطريق واللصوص على موضع کنزه» وعرّضهم”" لسلبه منه. فان 
النفوس غبّارة مغيرة» تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه أحدء فإذا 
غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبّه» فانتزعته منه. 


وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة 
قطاع الطريق على السالکین إلى الله . . وسولت لهم أنفسهم أنَّ هذه غيرة 
منهم على محبوبهم أن يحبّه”" مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنياء 
وغرّتهم أنفسّهم ومئتهم آنهم يغارون على الله ويحولون بين تلك 
النفومن ونيز ہت فغاروا؛ وأغارواء وئهیوا: واستلیوا. 


)١(‏ «ف»: «کمال»» تحریف. 

(۲) كذا فی الأصل وغیره. وفی «ط»: «عرضه!. 
(۳) «.ط): (آن یحب)۔ ١‏ 

)٤(‏ «كوط»: «المحبة). 


۷۷ 


وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين آولیاء الله الداعين إلى الله 
عداوة لله في الحقیقف ومعاونة للشبطان ددع طرق سس 
الذي خلق عباده لأجله وأمرهم به. فالحذر من هؤلاء القطاع 
اللصوص") حمّلَ أهلّ المحبة على المبالغة في كتمانهاء وإظهار التخلي 
منها بأسباب يُلامون عليها ظاهرا» وقلوبهم معمورة بالمحبة مأهولة بها. 


وهذا الذي ظلّوہ غيرة هو من تلبیس الشيطان» وخدعه لهم» ومكره 
بهم. واما هو حسدٌ حمّلّهِم على أن تعدوه'" وصالوا به وسمّوه غيرة. 
وإنّما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت» رھ 
لا على اللہ ء كما قال النبي ہا : ١إ‏ الله یغاث واه المؤمن نم يغار. .7 
الله أن يأتي الخد ها اوم علیه(؟. فغيرة المحبّ هي الموافقة لغيرة 
محبوبه» وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب . وم" إذا كان المحبوب 
يحب من یحّه *؟» وهذا يغار ممن يحبه""» فهو في الحقيقة ساع في 
خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يحبّه محبوئّه. فأين هذا من الغيرة 
المحبوبة لله؟ وإلّما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصّه الله بعطائه» 
وألبسّه وب نعمائه» فهي غيرة منه لا غيرة على الله ؛ فان الله لا يُغار عليه 


)١(‏ «ب»: «اللصوص القطاع». 

(۲) كنذا في الأصل واف». وضبط في «ك2 بتشديد الدال. وفي «ب»: ایفدوه». 
وفي«ط»: ايردوه». 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب النكاح (۰)۵۲۲۳ ومسلم في التوبة (۲۷۹۱) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ «أما» ساقط من«ط». 

)٥(‏ «ط»: «المحبوب ممن يحبه»» سقط وغلط. 

. «كءط»: «یحبه الله‎ )٦( 


TYA 


بل يغار له . 
وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصل نذكر فيه أقسامها وحقیقتھا'''. 
الثالث : أن المحبة التامّة تستد تستدعي شغل القلب بالمحبوب وعدم 


تفرّغه للشرح والوصف؛ فلو صدقت محبته لاستغرق فيها عن شرح حاله 
ووصفه. فهذه طريقة هؤلاء. 


ومنهم من يجعل تهتکه وبوحه بها واعلانه"۳؟ لها من تمامها وقوتھاء 
ومن علامات قهرها له وأنّها غلبت على سره حتی لم يُطق صبرّه کتمانھاء 
كما قال النوري”" : «المحبّة هتك الأستار» وكشف الأسرار»"**. فهذا 
حال النوري وأضرابه. 


وعند هؤلاء التكثّم ضعفٌ في المحبة وخور ۳ فيهاء. وحقيقتها أن 
2 ومقتضاها من ظهور آثارها على الجوارح والبدن» فإن نرت 
حركة لم يسكنهاء وان رت دمعة لم یمسکھا٣‏ وان أئرت تنفْسًا لم 


(۱) لا يوجد فصل في الغيرة في هذا الكتاب. ولكنه تكلم عليها في مدارج 
السالكين (۳/ 5 )١5‏ وروضة المحبين .)٦٢٤٤ ٣۳۹۹(‏ 

(؟) «كويط»: «إعلامه). 

(۳) أبوالحسين أحمد بن محمد النوري» خراساني الاصل» بغدادي المولد 
والمنشأء من أصحاب السري السقطي وح مشايخ القوم» توفي سنة ۲۹۵ه. 
طبقات الصوفية .)١55(‏ 

(4) الرسالة القشيرية (7785). 

(۰) «ف»: «کلام»» خلاف الأصل. 

)٦(‏ «كءط»: «چورا تصحیف. 

(۷) في الأصل: «لم یرسلها». وهو سبق قلم وكذا في «ف.ب». والمثبت من 


۷۹ 


یکظمه. وان رت بذلاً وایثارا لم يمسكه. وكمال المحبة عندهم أن 
تنادي عليه آعضاژه وألفاظه وألحاظه وحرکاته وسکناته بالحت نداء 
لا مِملك انگازی 


وقال علي بن عبيد: كتب یحبی بن معاذ إلى أبي يزيد: سکرت من 
كثرة ما شربت من كأس محبته. فكتب إليه أبويزيد: «غيرك شرب بحور 
السماوات والأرض وما روي بعد ولسانه خارج وهو يقول: هل من 
مزید)'''. فلم ير هذان العارفان التکتّم بها وإخفاءها وجحدها وهما 
هما! وكان الأستاذ أبوعلي الدقّاق”" ينشد كثيرًا : 


رجہ م۶ 2 2 
لی سکرتان وللئدمان واحدة شيءٌ شُصصثٗ به من بينهم وحدي“ 


3 وجاءَ رج إلى عبدالله بن منازل() فقال: رأيث في المنام 
كأنّك تموت إلى سنةء فقال عبدالله : لقد أجّلتنى إلى أجل بعید» أعيش 


«ك ط» . 

(۱) «4.ط»: «والأرض ما». 

(۲) حلية الأولیای (۰)4۱/۱۰ الرسالة القشيرية (۳۲۵). 

(۲) شيخ آبي القاسم القشيري. توفي سنة ٤٠٥ھ..‏ طبقات الشافعية (۳۲۹/4). 

)٤(‏ لابي نواس في دیوانه (۲۷)ء وفیه: «لي نشوتان». وقد آنشده المؤلف مع بيت 

.)۷۱( آخر في مدارج السالکین (۲۹۰/۳). وانظر: القشيرية‎ ٠ 

(۵) هو أحمد بن حامد الأسودء كما فى القشيرية (۳۳۰). 

() «سبءك»: «المبارك». تحريف. وهو عبدالله بن محمد بن منازل الضبي» شيخ 
الملامتیةء توفى سنة ۳۲۹ھ. طبقات الصوفية (٣٦۳)ء‏ الإكمال (۲۰/۷). 
وقد ضبط «منازل» في أصلنا وفي الطبقات بضم الميم» والصواب بفتحها كما 
في الإكمال وغيره من كتب المشتبه. 


۸۰ 


إلى سنة! لقد كان لي أنس ببيت سمعثه من أبي علي" : 
يا من شكا شوقه من طول فرقته ‏ اصبز لعلّك تلقى من تحب غدا"'' 
0 الشبلي: «المحبّ إذا سكت هلك والعارف إن لم يسكت 
هلك»”" . والتحقیق : أنَّ هذا هو حال المتمکن في حبّه الذي : 
تزول الجبالٌ الراسياثُ» وقلبه على الود لا يلوي ولا يتنك 
والأوّل حال المريد المبتدىء الذي قد علقت نار المحبة في قلبهء 
ولم يتمكن اشتعالهاء فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفئهاء فهو ` 
يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده» فإذا اشتعلت وتمكن وقودها 
فى القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودا واشتعالاً . فهذا يختلف 
باختلاف الناس وتفاوتهم في قوة المحبة وضعفها . 
والمقصود انحن بسط ًٔ۹ 
وأحكامها لن يؤمّن أن یکون من أهل العلم بالمحبة لا من المتصفین 
بها حال فکم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقا وحالاً! فعلم 
المحبة شيء ١‏ ووجودها في القلب شيء . وکثیر من المحبین الذین 


)۱( زاد في «ط» بين حاصرتين : «الثقفي» . وهو محمد بن عبدالوهاب الثقفي النيسابوري 
الشافعي المحدث الفقیه العلآمةء شيخ خراسان. وهو من ولد الحجاج. توفي سنة 

۸ھ. سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۲۸۰)ء طبقات الصوفية (۳۲۱). 

(۲) الحکاية في القشيرية (۳۳۰). والبیت آنشده المؤلف في مدارج السالکین 
(۰)۱۸/۳ ومع بيت آخر في روضة المحبين (081). 

(۳) القشيرية (۳۲۶). 

)٤(‏ في النسخ الخطية - ماعدا الأصل - والمطبوعة آثبت هذا البیت نثرًا. وقد آنشده 
المؤلف في بدائع الفوائد (0۲۷) آیضا. 


۸۶٦ 


امتلأت ۳" قلور بهم محبةً لو سئل عن حدّها وأحكامها وحقيقتها لم يُطِق 
. أن يعبّر عنهاء ولا يتهيّأ له أن بصفها ویصف أحكامهاء وأکثر المتکلمین 
فيها إِنّما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال. وهذا - والله أعلم - 
هو معنى قول بعض المشایخ : «اعظم الناس حجابًا عن الله أكثرهم 
إليه إشارة»» فإلّہ نما حظه منه الإشارة إليه لا عكوف”" القلب عليه 
كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وآموالهم ووصف الدنيا وممالكهاء 
وهو خلو من ذلك . 


ولا ريب أنَّ وجود الحبّ في القلب وتركٌ الکلام فيه“ علمًا خير من 
كثرة الكلام في هذه المسألة وخلوّ القلب منها. وخير من الرجلين من 
امتلاً قلبه منها حالاً وذوقا» وفاضت على لسانه إرشادًا وتعليمًا ونصيحة 
للامة. فهذا حال الکمّل "۳" من الناس . واله المسژول من فضله وکرمه . 


قوله: «المحبة لا تظهر على المحبٌ بلفظه. وإنّما تظهر عليه 
بشمائله ونحوله». هذا حقّ فإنَّ دلالة الحال على المحبة أعظم من 
دلالة القال علیها. بل الدلالة علیها في الحقيقة هو شاهد الحال 
لا صریح المقال . ففرق بين من یقول لك بلسانه: إِنّي أحبّك» ولا شاهد 
عليه من حاله وبين من هو ساکت لا يتكلّم : وأنت تری شواهد آحواله 


(۱) «قد» ساقط من «.ط». 

(۲) هو آبو يزيد البسطامي. ونصن قوله في طبقات الصوفية (۷4): «آبعد الخلق من 
الله أكثر هم إشارة إليه». ونحوه في الصفوة (۲/ ۲۷۱۳). 

(۳) (ط»: (علوق»» تحريف. 

)٤(‏ «فیه» ساقط من« ط». 

(0) «ط»: «الکملة». وقد مر مثل هذا التحریف من قبل . 


۶۲٦ 


كلّها ناطقة بحبّه لك. قال جعفر" : قال الجنيد: دفع السريّ إليّ رقعة 
وقال: هذه خير لك من سبعمائة قصّة وكذا وكذا. فإذا فيها: 
ولا ادّعيث الحبٌ قالت كذبتني فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا 
فما الحت حتی ب 020 وتذبْل حتّی لا تجيبَ المناديا 
0 29 2 ۲( 
وتنحَلَ حى لا يبي لك الھوی ‏ سوى مقلةٍ تبكي بها وتناجياا' 
وبالجملة» فشاهد المحبّة”" الذي لا يكذب هو شاهد الحال واه 
شاهد المقال فصادق وكاذب . 


قوله : «ولا يفهم حقيقتها من المحبّ سوى المحبوب؛ لموضع 
امتزاج"** الاسرار من القلوب» يعني أن حقيقة المحبّة وسرّها لا یفهمه 
من المحت إلا محبوبه . وذلك لشْدّة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في 


الباطنء فروحه آقرب شيء إليه» وأگا''' الغیر وان علم أنه محبٌ بظهور 
آثر المحبة عليه وقیام شاهدها لکن لا يدرك" تلك اللطيفة والحقيقة 


(۱) جعفر بن محمد بن نصير الخْلدي» صحب الجنید وعرف بصحبته» توفي سنة 
۸ه. طبقات الصوفية .)٤١٤(‏ 

(۲) في «ط»: «وتبخل حتی لیس» خطأ. والحكاية في القشيرية (۰)۳۲4 ومصارع 
العشاق (۱۰۹/۱). وقد ضمن المولف الابیات في قصيدة آوردها في مدارج 
او (1۱۰/۲). 

٢ (۳)‏ : «الحب»2. 

)٤(‏ رسم الكلمة في الأصل هنا أقرب إلى «اقتراح» فان الراء 1 تنقط هناء وكذا 

في «ب.ك». ولكن قول المؤلف في تفسيره: «لموضع اتصال سره به» يؤيد ما 
9 هنا وفي أول الفصل. وفي«ف»: «إخراج». خطأ. وفي «ط»: «اقتداح». 
(۵) «أما» ساقط من«ط». 
)٦(‏ «ف»: «لايدري»» تحریف. 


AY 


التي يدركها المحبوبُ من محبّه» لموضع اتصال سره به" » وقرب ما 

بين الروحين؛ ولا سيّما إذا كانت المحبة من الطرفين» فهناك العجب 

والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب والشكوى» وهما ساکتان(۳) 
لا يدري جلیسهما بعجیب شأنهما”" . 
فصل 

قال: «وأمًا محبّة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنّة» وتثبت 

باتباع السّة وتنمو على الإجابة للغاية“ . وهي محبة تقطع الوسواس» 


رنه سی وتسلي عن المصائب . . وهي في طریق العوام عمده 
الایمان»(*) 


فیقال : 0-9 بعضها آکمل من بعض؛ 
وکل درجة خاصّة بالنسبة إلى ما تحتهاء عاکَذُ بالنسبة إلى ما فوقها؛ 
فليس انقسامها وت وعامٌ انقسامًا حقيقيًا متميّرّا'' بفصل یمیّز أحد 
النوعین عن الاخر. وإلّما تنقسم باعتبار الباعث [۹۰/ب] علیها وسببهاء 
ايه 


)١(‏ «به» ساقط من(ط». 

(۲) كذا فى«ب.ك». وفى«ط»: «ساكنان»» وأهمل النقط فی الأصل واف». 

)۳( اك ط»: ای زا شا : ۱ 

)٤(‏ كذا في الاصل والنسخ الأخرى ومطبوعة المجالس. ولعل الصواب: «الفاقة») 
فان ابن العريف اعتمد على الهروي وفي منازله: «الفاقة». وكذا في مدارج 
السالكين (۰)۱۱۷/۲ وعليه فسره ابن القيم في المدارج؛ وهنا أيضًا كما سيأتي 
في ص (5960). 

.)٩۱( محاسن المجالس‎ )٥( 

. «ف»: «مستمرًا)» لعل خط وزاد بعدها في «ك» طا : «بالنسیة)‎ )٦( 


۸۶٤ 


آحد[هما]۲: محبة تنشأ من الاحسان؛ ومطالعة الآلاء والنعم» فان 
القلوب جبلت على حبّ من أحسن إليها . وبغض من أساء إليهاء ولا 
أحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه: فان حسانه على عبده في کل نقس 
ولحظة وهو یتقلب في إحسانه في جميع آحواله» ولا سبيل له إلى 
ضبط أجناس هذا الإحسان فضلاً عن أنواعه أو عن أفراده . ويكفي أنَّ من 
بعض أنواعه نعمة النقس التى لا تكاد تخطر ببال العبد» وله عليه في کل 
يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة» فإنّه يتمس في اليوم والليلة 
أربعة وعشرين آلف نفس» وكلّ نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى 
نعمة علیه في كل یوم وليلة أربعة وعشرون' ٠‏ آلف نعم فما الظن يما 
فوق ذلك وأعظم منه؟ « وان سدوا نعمت الہ لا خصوه ها #[إبراهيم/ ۳ 
النحل/۱۸]. 


هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده 
ولعلا توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاًء والله 
سبحانه يكلؤه منها بالليل والنهار. كما قال تعالی : « فل من ڪل ڙڪم 
بل ورهار ین من 4[الانبياء/ ۲ وسواء كان المعنی : مَن يكلؤكم 
ویحفظکم منه إذا آراد بكم سوءًاء ویکون «يكلؤكم» مضنا معنی 
«یجیرکم وینجیکم من بأسه»؛ أو كانت «من» للبدلية "۳" أي : من يكلؤكم 
بدل الرحمن سبحانه. أي : هو الذي يكلؤكم وحده. لا کالیء لکم 
عیرہ. 


.)590( «هما» سقط من الأصل سهوا. وانظر القسم الثاني في ص‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل وغيره. وفي«ط»: «عشرين».‎ 
ط»: «البدلية».‎ 2« )۳( 


۸۵ 


ونظیر «من» هذه قوله تعالی : « وه لا ینکر میک فى الْأرضٍ 
يحُلْفُونَ لیا #[الزخرف/ 1۰] على آحد القولين» آي: عوضکم وبدلکم. 
واستشهد"؟ على ذلك بقول الشاعر : 


جاريةٌ لم تأکل المرفا ولم تذق من البقول ال( 
أي : لم تأکل الفستق بدل البقول "۳ . 


وعلی كلا القولین فهو سبحانه منعم علیهم بکلاءتهم وحفظهم 
وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده» لا حافظ لهم غيره . هذا مع 
یمر سو سد سو یت فاه سبحانه غني عن خلقه من كل 
وجهء وهم فقراء محتاجون | ليه من کل وجه . 


وفي بعض الاثار يقول تعالى: «أنا الجواد» ومن أعظم مني جوذا 


وفي الترمذي''' أن النبی ي لما رأى السحاب قال: «هذه روایا 


)١(‏ «كءط»: «واستشهدوا). 

(۲) هذا الرجز لأبي ثخیلت. من شعراء الدولتین. الشعر والشعراء (1۰۲). 
والمرفق: الرغیف الواسع الرقیق. 

(۳) والیه ذهب ابن مالك. وقال غیره إن الراجز لم یعرف الفستق. فظنه من 
البقول. مغني اللبیب (4۲۲). وزعم الغندجاني أنَّ «البقول» بالباء تصحیف 
«النقول» بالنون. فرحة الأديب (۱۸۵). وانظر: الصحاح «بقل». 

)٤(‏ کذا في الاصل بحذف نون الرفع للتخفیف» وفي «ط»: «يبارزونني». 
وفياف»: ايبادروني!» تحريف . 

. انظر نحوه فى الحلية (۸/ ۹۵ - ۹5) (۱۱۷۹ - ۱۱۶۷۷) عن الفضیل بن عياض‎ )٥( 

0 رقم (۳۲۹۸). وأخرجه أحمد (۸۸۲۷) وابن أبي عاصم في السنة (0۷۸) = 


٦ 


الأرض يسوقها الله إلى قوم لا یذکرونه» ولا یعبدونہ؛'''. 


وفى الصحيحين عنه پل أنه قال : «لا أحد أصبّر على أذى يسمعه من 
الله لی لیجعلون له الولد» وهو برزقهم ویعافیهم»(. 

وفي بعض الآثار: «یقول تعالی : ابنّ آدم» خيري إليك نازل» وشرّك 
إلى صاعد. کم أتحيّب إليك بالنعم وأنا غني عنك! وکم تتبغض إليٌ 
بالمعاصي» وأنت فقیر إليّ! ولا یزال الملك الکریم یعرج إليّ منك 
بعمل قبیح»"۳ . 


ولو لم يكن من تحیّبه إلى عباده واحسانه إليهم وبرّه بهم إلا أنه 
سبحانه خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والااخرق ثم 
آملهم وكرّمهم» وأرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وشرع لهم 
شرائعه» وأذن لهم في مناجاته کل وقت آرادوا. وكتب لهم بكل حسنة 
يعملونها عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم 
بالسيّئة واحدةء فان تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. وإذا بلغت 
ذنوب أحدهم عَنان السماء ثمّ استغفره غَمّر له. ولو لقيه مراب الأرض 
خطاياء ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئّاء لأتاه بقرابها مغفرة"* . 


وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيدء قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة». وسماع الحسن من أبي هريرة فيه خلاف. وأخرج 
البخاري (۰)۲۸۷ ومسلم (۳۶۸) حديثا عن الحسن عن أبي هريرة. (ز). 

(۱) الروايا من الابل: التي يستقى عليهاء شبّه بها السحاب. 

(۲) تقذم تخريجه في ص (۲۷). 

(۳) سبق تخريجه في ص (۲۰۵). 

= قول المصنف «وإذا بلغت ذنوب أحدهم... بقرابها مغفرة» حديثٌ رواه‎ )٤( 


۸۸۷ 


وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلهاء ثُمّ قبلها منهم . 
وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله» فوفقهم لفعله وکثر عنهم سيئاتهم 
به. وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» هو الذي آمدهم 
بهاء وخلقها لهم. وأعطاهم إياهاء ورتب عليها جزاءها فمته الست 
ومنه الجزاء» ومنه التوفيق» ومنه العطاء أولاً وآخرا . وهم محل إحسانه 
فقطء ليس منهم شي» تما الفضل که والنعمة كلها والإحسان كله منه 
أولاً وآخرًا. أعطى عبده ماله» وقال: تقب بهذا إليّ أقبله منك . فالعبد 
له» والمال له» والثواب منهء فهو المعطي آولاً وآخرًا. 


فکیف لا یت من هذا شأنه؟ وکیف لا یستحبی العبد''' أن بصرف 
شيئًا من محبته إلى غیره؟ ومن آولی بالحمد والثناء والمحبة منه سبحانه؟ 


ومن آولی بالکرم والجود والاحسان منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا 
هو العزیز الحکیم . 

1 ویفرح سبحانه بتوبة آحدهم |ذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله» 
ويكفر عنه ذنوبه» ويُوجب له محبّته بالتوبة. وهو الذي آلهمه ایّاها 
برلعد تیا ا قفا مشاه اھ سی جاک 
واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض. واستعمل حمّلة العرش منهم 
في الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته . فانظر إلى هذه العناية» 


أنس بن مالك. أخرجه الترمذي (۳۵6۰) وقال: «هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه الا من هذا الوجه» قلت: فى سنده كثير بن فائد» فيه جهالة. (ز). 
(۱) «كءعط»): «أمرهم». ١‏ 
(۲) (ب): «کیف يليق بالعبد». 


TAA 


وهذا الاحسان» وهذا التحتّن والعطف!''' والتحبّب إلى العبادء واللطف 
التامٌ بهم | ۱ 


ومع هذا کل بعل أن ارس إليهم رسّله» وأنزل عليهم کتبه» 
وتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه؛ ينزل کل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل 


) ۱ ۱ ۱ 
عنھم'' ویستعرض حوائجهم بنفسه» ويدعوهم إلى سؤاله» فيدعو 


مسيتهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله أن یشفیه وفقيرهم إلى أن 
يسأله غناه» وذا حاجتهم یسأله ** قضاءها کل ليلة. ويدعوهم سبحانه 
إلى التوبة» وقد حاربوه» وعذبوا أولياءه» وأحرقوهم بالنار. قال تعالى: 
ل ت الین نوا یی نويکت م ل ہوا هر عداب جهمْ وم داب 
رن 02 €[البروج/ ۰۲۱۰ قال بعض السلف: انظروا إلى کرمه» كيف 
عذّبوا آولیاء»» وحرّقوهم بالنار؛ ثم هو یدعوهم إلى التوبة! 

فهذا الباب یدخل منه کل حد إلى محبته سبحانه» فان نعمه""" على 
عباده مشهودة لهم یتقلبون فيها علی عدد الأنفاس واللحظات . وقد 
روي في بعض الأحاديث مرفوعًا: «أحيُوا الله لما يغذوكم به من نعمه» 
وأحبّوني بحب اله»۲۳. فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والاحسان 


)١(‏ «ب»: «التعطف». 

(؟) «ف»: «ومع هذا فقد أرسل»» خلاف الأصل. 

(۳) سبق حديث النزول فی ص (555). 

(ه) «ب»: «أن يسأله». ٠‏ 

)٥(‏ «كوط»: «نعمته». 

)٦(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۷۸۹ والبخاري في تاريخه (۰)۸۳/۱ والطبراني في 
الكبير (۰)۲۲۳۹ والحاكم .)٤١١١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» 
نما نعرفه من هذا الوجه» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم = 


5104 


ورؤية النعم والالایس 2 سافر القلب نک فيها ازدادت محبته 
وتا کلیت: ولا نهاية لھاء فیقف سفر القلب عندهاء بل كلَّما ازداد فيها 
نظرًا ازداد فيها اعتبارا وعجرًا''' عن ضبط القلیل منهاء فیستدل بما عرفه 
على ما لم یعرفه . 

والله سبحانه دعا عباده إليه من هذا الباب» حتى إذا دخلوا منه دعوا 
من الباب الآخرء وهو باب الأسماء والصفات”" الذي اما یدخل منه 
إليه خواص عباده وأولیائه وهو باب المحبين حقًا الذي لا يدخل منه 
غر ولا يشبّع من معرفته أحد منهم» بل كلّما بدا له منه عَلُمٍ ازداد 
شوقًا ومحبّة وظمأ. 

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم 
بقلت عن مكبة من هذا شانه الا اردا العارت افيا واشدها نقضًا 
وأبعدها من كل خير . فان الله فطر القلوب على محبّة المحسن الكامل في 
ریو سی وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده» 

فمن المعلوم أَئَه لا أحد أعظم إحسانًا منه سبحانه» ولا شيء أكمل منه 
ولا أجمل؛ ؛ فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه» وهو 
الذي لا يحد ی ولا وت علال جال ولا يحصي أحد من 
خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله بل هو كما 
أثنى على نفسه. وإذ”*' كان الكمال محبوبًا لذاته ونفسه وجّبَ أن يكون 


يخرجاه». وسنده ضعيف لجهالة عبدالله بن سليمان النوفلي. (ز). 
(۱) «بفكره» ساقط من «ط). 
(۲) «ف»ب»: (وعجّزاء خلاف الأصل . 
(۳) وهذا هو القسم الثاني من المحبّةء الذي ينشأ من مطالعة الأسماء والصفات. 
)٤(‏ «كيط»: (إذا». 


۰ 


الله هو المحبوب لذاته وصفاته» إذ لا شيء أكمل منه. 


ول اسم من آسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبّة اص فان 
اسماءه كلها سی وهي مشتقّة من صفاته. وأفعاله دالّة علیها» فهو 
المحبوب المحمود لذاته ولصفاته وأفعاله وأسمائه» فهو المحبوب 
المحمود”'' على کل ما فعل» وعلى کل ما آمر؛ إذ ليس في أفعاله عبث» 
ولا في آوامره سَفه. بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل والفضل والرحمة» وکل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء 
والمحبّة عليه . وأوامره كلها مصلحة 7 تستوجب الحمد والثناء والمحبة 
علیها(۲۳. وكلامه کله صدق وعدل وجزاؤہ کله فضل وعدل؛ فإنّه إن 
أعطى فبفضله ورحمته ونعمته» وان منع أو عاقب فبعدله وحکمته . 


ما للعباد عليه حى واجبٌ كلا ولاسعيٌ لديه ضائع 


و 1 ع و کک ۳(۶) 
إن عذبوا فبعدله. أو نعموا فبفضلهء وهو الکریم الواسع 


(1 (o 24 


“ولا یتصور بش هذا المقاع حقٌ تصوّره فضلاً عن أن يوفيه 


حقّه . فأ e‏ آحثهم له يقول: ١لا‏ أ ثناء عليك» انت كما 
عر هه و يهو حصي 2 


(۱) «لذاته. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من«ط». 

(۲) «وأوامره كلها. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(۳) ذکرهما المولف في مدارج السالكين (۰)۳۸۹/۲ وبدائع الفوائد (۰)140 
والتبيان (۰)۳۳ والوابل الصیب (۱۵۳). 

)٤(‏ فى «2.ط» هنا عنوان «فصل). 

. وك ط٤ : (نشر!» تصحيف‎ )٥( 

)٦(‏ «كعط»: «يوقاه»» خطأ. 


۱ 


اقبت على تفس زر ولو شهد العبد""" بقلبه صفة واحدة من أوصاف 
كماله لاستدعت منه المحبّة التامّةَ عليها وف و ات سو مو 
إلا من آثار صفات كماله؟ فإنّهم لم يروه في هذه الدار» وإِنّما وصل 
إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه. فاستدلوا بما علموه على ما غاب 
عنهم» وإلا”" فلو شاهدوه ورأوا جلاله وكماله وجماله”*' سبحانه لكان 
لهم في حبّه شأنٌ آخر. 


وإنّما تفاوتت مراتبهه””' في محبته على حسب تفاوت مراتبهم في 
معرفته والعلم به » فأعرفهم اليد آشدهم حيً له. ولهذا كانت رسله 
صلوات الله وسلامه علیهم آعظم الناس حبًا له» والخلیلان من بینهم 
أعظمهم حبّاء وأعرف الامة به أشدّ له حبًا من غيره" . 


ولهذا كان المنکرون لحبّه سبحانه من آجهل الخلق به. هم 
EE‏ الیو یت ۲ ال سی الله عليهما وسلی 
ولفطرة الله التي فطر الله عبادہ عليها لوسرای تارق اوسر ا 
فيهاء ووجدوا معتقدهم کاب ب فطرهم . وإِنّما بُعثت الرسل 


.)۵۷( تقڈم تخريجه في ص‎ (١) 

(؟) «العبد» ساقط من اب كط». 

(۳) «وإلاً» ساقط من «2.ط». 

. «بءكءط): «جماله وکماله»‎ )٤( 

(۵) «ط»: «منازلهم ومراتبهم». وفي «ك» ضرب على «منازلهم» ولیس بعدها واو العطف . 
)٦(‏ («ب»: (به». «ط»: (باللہ) . 

0) «4.ط»: «..الأمة آشدهم له حرًا) . 

. نیما «لخلّة؛‎ (۸A) 


(۹) «ط»: ( معتقدهم نفي محبتهم» . 


بتكميل هذه الفطر”'' وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت 
عليهاء وإنَّما دعوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لئلاً تفسد وتنتقل عمًا 
خلقت له . وهل الأوامر والنواهي إلا خدّم وتوابع ومکملات ومصلحات 
لهذه الفطرة؟ وهل خلق''' سبحانه خلقّه إلا لعبادته التي هي غاية محبته 
والذلٌ له؟ وهل هیّیء الإنسان إلا لها؟ كما قيل: 


قد هتؤوك لام لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترح مع ال 


رر تشم و ی 
ملا متعلقة بغیره فباطلة زائلة ببطلان متعلّقها» و گا محبته سبحانه فهي 
الحقّ التي لا تزول ولا تبطل“› وم ون متعلّقها ولا یفنی . 
فک ما سوی الله باطل» ومحبة الباطل كلها" باطل. فسبحان الله 
كيف تتکر المحبّةُ الحقٌ التي لا محبّة أحقّ منهاء وبُعترَفٌ بوجود المحبّة 
الباطلة المتلاشیة؟ وهل لت الک پوجود محذث إلا لکمال في 
وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الکمال إلا من آثار صنع الله الذي 
أتقن کل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له؟ فكل من أحبٌ شيئًا لكمالٍ ما 


(۱) «.ط»: «الفطرة». 

٤ (۳)‏ «خلق الله» . 

,۳ ۳ وهو آخر بيت من لامية العجم .انظر: الغیث المسجم (۳۸/۲) 
وفيه: «قد رشّحوك». وقد ذکره المولف فى زاد المعاد (۰)۷۳/۳ وروضة 
المحبين (۰)1۱۹ ومفتاح دار السعادة (4۳۱/۱) (۱۱۳/۲). 

)٤(‏ «كعط»: «فهو الحق الذي لا یزول ولا یبطل». 

)٥(‏ «بءكءط»: «وكل». والمثبت من «(ف». 

)٦(‏ في الاصل: «ومحبة الباطلها» كذاء فقرأتها كما آثبت» ویژید ذلك تذکیر الخبر» 
ولم یثبت «کلها» في النسخ الأخری . وفي «ب»: «ومحبّة الباطل باطلة» . 


۳ 


يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة اللہ واه أولى بکمال الحبّ 
قدرهاء وآگا النفوس الكبار الشريفة فإنّها اما" تبذل حبها لاجل 
الأشياء وأشرفها. 


والمقصود أنَّ العبد إذا اعتبر كلَّ كمال في الوجود وجده من آثار 
كماله سبحانه» فهو دال على كمال مبدعه؛ كما أن کل علم في الوجود 
فمن آثار علمه» وکل قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة 
في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقدّرهم وقواهم 
وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته""" وقوته وحياته. فإذن لا نسبة أصلا 
بین کمالات العالم وكمال الله جلٌ جلاله» فيجب أن لا يكون بين محبته 
تعالى ومحبة غيره من الموجودات نسبة ۳ بل يكون حب العبد له أعظم 
من حبّه لكل شيء بما لا نسبة بينهما. ولهذا قال تعالی : ولي ءامو 
مد حا که [البقرة/ ۰ فالمومنون أشد حيًا لربهم ومعبودهم تعالى 
من کل محبّ لکل محبوب . هذا مقتضى عقد الإيمان الذي لا یتم إلا به . 


ولیست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منها بء 
كدقائق العلم والمسائل التي یختص بها بعض الناس دون بعض . بل هذه 
آفرض مسألة”؟' على العبد» وهی أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل فيه 
الداحل إلا بھاء ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب اللہ إلا بهاء 


.»ط٬ك« «انما» ساقط من‎ )١( 

(۲) سقطت «قدرته» من اف» سهوا. 
(۳) مكانها فى «ط): «(له). 

)٤(‏ «ط»: «هذه مسألة تفرض». 


1۹ 


فلیشتغل بها العبد أو لیعرض عنها . 

ومن لم يتحقّق بها علمًا وحالاً وعملاً لم یتحقّق يتحمّق بشهادة أن لا إله إلا 
اللہ فإلّھا سرّھا وحقيقتها ومعناهاء وان أبى ذلك الجاحدون» وقضر عن 
علمه الجاهلون. فإنَّ الإله هو المحبوب المعبود الذي تَألھُہ''' القلوب 
بحبهاء وتخضع له وتذل له» وتخافه» وترجوه» وتنيب إليه في 
شدائدهاء وتدعوه في مهمّاتهاء وتتوكّل عليه في مصالحهاء 000 
وتطمئن بذکره» وتسكن إلى حبّه . وليس ذلك إلا الله“ وحده. ولهذا 
كانت صدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبَّه و لها 
أعداءه وأهل غضبه ونقمته . 

فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مدارہ؛ وإذا صحّت صح 
بها كل مسألة وحال وذوق؛ وإذا لم يصبححها العبد فالفساد لازم له في 
علومه» وأعماله وأحواله وأقواله. ولا حول ولا قَوّة إلا بالله . 

. فلنرجع إلى شرح کلامه‎ 1/٩۷ 

فقوله : «وأمًا محبة العوام فهي محبة تنيت من مطالعة المئّة» يعني أنَّ 
لهذه المحبة منشأ وثبوتا!*) ونموًا. فمنشژها الاحسان ورژية فضل الله 
ومئته على عبده. وثبوتها باتباع آوامره التي شرعها على لسان رسوله 
ال . ونموها وزیادتها یکون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه» 
فكلما دعاه فقره وفافته إلى ريه اجاب هذا الداعي . وهو فقیر بالذات 


(۱) «ف»: «تأله»» سهوء وفی«ط»: «تؤلّهه؛ . 

(۲) «ب»: الله». ١‏ 

(۳) يعني كلمة لا إله إلا الله. وقد وضعت في «ط» بين حاصرتین . 
)٤(‏ «ب»: «ثباتا» . 

(ہ) «ف»: «وكلما». 


14٥ 


فلا يزال فقره يدعوه الیه فإذا دام" استجابتّه له بدوام الداعي لم تزل 
المحبة تنمو وتتزايد» فکلّما أخطر الرب تعالى في قلبه خواطر الفقر 
والفاقة إليه”” بادر قلبه بالإجابة والانکسار بين يديه ذلاً وفاقۃً وحبًا 
وخضوعا. 

وإنّما كانت هذه محبّة العوام عنده لأ منشأها من الأفعال» لا من 
الصفات والجمال. ولو قطع الإحسانُ عن هذه القلوب لتغيّرث وذهبت 
محبّتھاء أو ضعفت: فان باعثها نما هو الإحسان» و«من ودّك لأمر ولّى 
عند انقضائہ۷ ۳ فهو برؤية الإحسان مشغول» وبتوالي النعم عليه 
بت تر 

قوله: «وهي محبة تقطع الوسواس» وتلذّذ الخدمة» وتسلي عن(*) 
المصائب. وهي في طريق العوام عمدة الإيمان'». اما كانت هذه 
المحبة قاطعة للوسواس لإحضار المحبٌ قلبّه بين يدي محبوبه. 
والوسواس انما ا من الغيبة والبعد» اکا الحاضر المشاهد فما له 
وللوسواس؟ وھ يجاهد نفسه وقلبه لیحضره) بين يدي 
معبوده» والمحبٍ لم يغب قلبّه عن محبوبه فیجاهده على إحضاره» 
فالوسواس والمحبة متنافيان. 


)١(‏ («ب ط»: «دامت». 

(۲) (إليه» ساقط من« ط). 

(۳) سبق المثل والتعلیق عليه في ص (545). 

)٤(‏ في الأصل : «على»ء وكذا في غيره. وهو سهو. انظر ماسبق في أول الفصل. 
وسيأتي مرة أخرى على الصواب . 

)٥(‏ «بء»كءعط»: اللایمان». 

)٦(‏ «ط»: «ليحضر». 


1۹1 


ومن وجه آخر أن المحبّ قد انقطعت عن قلبه وساوس الاطماع؛ 
لامتلاء قلبه من محبة حبيبه» فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع 
یہ سس پا 
۳ھ ۴× 
حاجته وأغنى فاقته» فلم يبق له طمع ولا وسواس . بل بقي حبّه للمنعم 
عليه » وشکره له وذكرّه اه في محل وساوسه وخواطره؛ ل 
نعم الله عليه» وشهوده' " منها ما لم يشهد غيره. 


وقوله: «وتلدّذ الخدمة» هو صحیح» فا المحبّ يتلذذ بخدمة 
محبوبه وتصرّفه في طاعته وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة 
والخدمة أكمل . فليزنُ العبد إيمانه ومحيّته لله بهذا الميزان» ولينظز هل 
هو ملتذٌ بخدمته كالتذاذ المحب " بخدمة محبوبه» أو متکره لها يأتي بها 
7۳+ ۰ 

قال بعض السلف : إنّي أدخل في الصلاة» فأحمل هم خروجي منهاء 
ويضيق صدري إذا عرفت“ آني خارج منها . 


ولهذا قال النبي 96 : (جعلت قرّة عيني في الصلاة»" ا ویر کات 
۱ الوا و و روہ فإن قرة عين العبد 


)١( . ۱‏ «فءب»: الطاعة». غلط. 

)۲( في الأصل : («شهودها». وهو سهو. وکذا فى «ك». والمشت من لف بط . 
. (۳) «بخدمته کالتذاذ المحبٌ» ساقط من «4.ط». 

۱ «4.ط»: «فرغت»2 تحریف.‎ )٤( 

.)۸۱( تقدّم تخريجه في ص‎ )٥( 


1۹۷ 


۹۹۱“ 
بالشی م" كمي وطن حا 


وقال بعض السلف: «إِني لأفرح اا ہہ" 
عيشي ور به عيني من مناجاة من اأحبء وخلوي"" بخدمته» والتذلل 
بين يديه . وأغتم للفجر إذا طلع» لما أشتغل به بالنهار عن ذلك». 
فلا شيء ألذ للمحبّ من خدمة محبوبه وطاعته . 


وقال بعضهم : تعذّبثُ بالصلاة عشرين سنةء ثم تنمت بها عشرين 


(f), 
ىة‎ 


وهذه اللذة والتنغم بالخدمة اّما تحصل بالمصابرة على التكرّه 
والتعب أوَلا فاد هت غل علق فى ضيرة اضی ةه إل هده اللہ 
قال آبو يزيد: سُفْتٌ نفسي إلى الله وهي تبكي» فما زلت أسوقها حتّى 
انسافت ال وهی تاف : 


ولا یزال السالك عرضة الافات"؟ والفتور والانتكاس حتی یصل 
إلى هذه الال فحینئذ يصير نعيمه فى سيره » وللثة فى اجتهاده» 


(۱) «بالشيء» ساقط من «ك»ط»). 

(۲) «كءعط»: «یلتذ». (ب) : «تلذ به عيشتى» . 

(۳) (ك ط)“: «خلوتى) . ١‏ 

)٤(‏ «ف»: «تغذیت» تصحيف. وهو من كلام عتبة الغلام ابن أبان البصري. حلية 
الأولياء (۹/۱۰). وفیه: «کابدت الصلاة. .»» وانظر : عدة الصابرین (۸4). 

(۰) ذکره المصّف في بدائع الفوائد (۱۱۸۱) ضمن ما انتقاه من المدهش لابن 
الجوزی .)٤٦۳(‏ 

(0۸+۸080 «ط»:‎ )٦( 

(۷) «ط»: «الحالة». 


1۹۸ 


وعذابّه في فتوره ووقوفه. فیری "۲ أشدّ الأشياء عليه ضياع شيء من وقته 
ووقوفه عن سيره» ولا سبيل إلى هذا إلا بالحبٌ المزعج . 


وقوله: ان عن المصائب» صحیح؛ فان الك ا 
بمحبوبه عن کل مصيبة یصاب بها دونه فإذا سلم له محبوبه لم یبال ہما 
فاته» ولا يجزع”” على ما ناله» فالّه یری في محبوبه عوضا عن کل 
شيء» ولا یری في شيء غيره عوضا منه أصلاً» فکل مصيبة عنده هيّنة 
إذا أبقَتْ عليه محبوبه. 


73 ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل 

سول الله ييه متت بأبيها وأخيها مقتولین(“ء فلم تقفْ عندهماء 

ھ2 تقول : مافحل رسول الله ج2؟ فقيل لها: ها هو ذا حيّ» فلما 
نظرت إليه قالت ۳: ما أبالي إذا“ سلمت هلك مَن هلك . 


ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها 


(۱) «.ط»: «فترى». 

(۲) «4»: «سلی». «ط»: «سلا»» خطأ. 

(۳) في الأصل: «ولا یجرح» بالجیم والحای ولعله سهو وکذا في «ف». وفي 
(ب): «ولم يجزع) . . وفي (ك ط) : «فلا جح 

)٤(‏ ۵ك ط٤٢‏ : «برسول الّه». 

)٥(‏ في السيرة أنها أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله يي بأحد. انظر: 
سيرة ابن هشام (۹۹/۲). 

)٦(‏ في الأصل: «قال»» سهو 

(۷) ٢ك‏ ط»: «إذا»» خطأ. 

(۸) آخرجه ابن اسحاق كما في سيرة ابن هشام (۹۹/۲)ء والبيهقي في دلائل النبوة 
(۳/ 6۳۰۲ وسنده ضعیف للانقطاع . (ز). 


۹ 


شرفّاء فإنَّ المصائب لازمة للعبد لا محيدَ له عنهاء ولا يمكن دفعها 
رخا بمثل المحبة. ومکذا مصائب الموت وما ده لما تسهل 
وتهون بالمحبة . وکذلك مصائب يوم القيامة» وأعظم المصائب مصيبة 
النار» ولا يدفعها إلا محبّة الله وحده ومتابعة رسوله مياد . 

فالمحبّة أصل كلّ خير في الدنيا والآخرة» كما قال سمنون"": ذهب 
المحبّون لله بشرف الدنيا والآخرة» فا النبی يا قال: «المرء مع من 
أحت»”* » فهم مع الله تعالی. ‏ 

وقوله: «وهي في طريق العوامٌ عمدة الإيمان» كلام قاصرء فإنّها 
عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه» فلا إيمان بدونها 
الب وإلّما مراده أن هذه المحبة الخاصّة التي تنشأ من رؤية النعم هي 
عمدة إيمان العوامٌ وأمّا الخواصّ فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة 
الكمال عمط هه یاه لیات ۱ 

فصل 


قال أبوالعباس" : «وأمًا محبّة الخواصن فهي محبة خاطفة: تقطع 


(۱) «وحملها» ساقط من «22.ط». 

(۲) اك ط)“: (بعدها) . 

(۳) من أصحاب السري السقطي. ترجمتہ في طبقات الصوفية (۱۹۳) وحلية 
الأولياء (۳۲۹/۱۰). ونقل الف قوله في روضة المحبین (001). 

)۲٦٢٢( ومسلم في البر والصلة‎ »)5١178( أخرجه البخاري في كتاب الأدب‎ )٤( 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.‎ 

(0) «أنَّ» ساقط من« ط٥‏ . ١‏ 

)٦(‏ زاد في «كءط»: «والله أعلم». 

(۷) محاسن المجالس ..)۹۲-٩۱(‏ 


العبارة» ى الاشارة ولا تنتهي بالنعوت» ول سرك إلا بالحيرة 
والسکوت» وقال بعضهم : 
تقول وقد 1 یت وجذدًا رخ وقد ضعّنا بعد التفرق محضر ا 
آلست الذي گنا نحدّث أله ولوع بذكراناء فأين التذكد؟0) 
5 1 وی ہ۔ ٠‏ چپ . » 030 و( 
د عليها الوجد: أفنيتِ ذکرّه فلم يبق إلا زفرة وتحيّر "» 
الأخرى: إحداهما هذه المرتبة التي أشاز إليها المصنف» وهي الدرجة 
الثالثة التي ذكرها " شيخ الإسلام في منازل؟؟ فقال: «والدرجة الثالثة 
محبة خاطفة تقطع العبارة» وف الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت . وهذه 
المحبة قطب هذا الشأن» وما دونها محال تنادي علیها الألسن» 
وادْعتها الخليقة» وأوجبتها العقول» . 


والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة» 
وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات» فقال في منازله : «والدرجة 
الثانية محبة تبعث على إيثار الحقّ على غيره» وتلهح اللسان بذکره 


(۱) «4.ط»: (یقول)ء تصحيف. 

(۲) («ب. 2 ط»: «بذكراها». 

(۳) «ف»: «فكرة وتحیّراء خلاف الأصل. «ب»: «حسرة وتحسرا. 

() يعني شيخ الاسلام زکریا الانصاري في کتابه منازل الساثرین (۷۲)ء وانظر: 
مدارج السالکین (۲۲۰۰۲۱۱۸/۲). 

)٥(‏ کذا في الأصل وغیره. وفي المنازل: «محاب»» ولم يشر محققه إلى نسخة 
آخری» وکذا في المدارج. فأخشی أن یکون ما هنا سهوا. 


می 


وتعلّق''' القلب بشهوده» وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر 
فی الآيات» والارتیاض بالمقامات!'''. 


وإِنَّما جعل هولاء هذه المحبة آنقص من المحبة الثالثة بناءٗ على 
آصولهم في ان" الفناء هو غاية السالك التي لا غاية له وراء‌ها . فهذه 
المحبة لمّا أفتّت المحت» واستغرقت روحه» بحیث غيّبته عن شهوده. 
وفني فيها المحب» وانمحت رسومه بالكلية» ولم يبق هناك إلا محبوبه 
وحده» فكأنّه هو المحبّ لنفسه بنفسه. إذ فني من لم يكن» وبقي من لم 
یزل . 


ولمّا ضاق نطاق النطق بهم عن التعبیر عنها عدلوا إلى التعبیر عنها 
بكونها قاطعةً للعباری مدثّقةً للإشارة» يعني تق عنها الإشارة» لأنّ*) 
الاشارة تتناول محبًا ومحبوبّاء وفي هذه المحبة قد فني المحت» فانقطع 
تعلق الاشارة یہ إذ الاشارة لا تعلق بمعدوم. 


وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحبّء جو و وہ 
رسما ولا مه ولا سبمًا. ولهذا كانت الدرجتان اللتان قله عند“ 


معلولتین» لاتهما تا بالبقاء وشهود الاأسبات بخلاف 
الغالثة . ولهذا قال : «ولا تن تنتهي بالنعوت» يعني أنَّ النعت لا یصل إليها 


(۱) «كءط»: «یلهج. . . یعلق)ء تصحیف. 

(۲) منازل السائرین (۷۲). وانظر: المدارج (۱۱۷). 

(۳) «ط»: ١فإن)ء‏ تحریف. 

)٤(‏ «كءط»: «ولأنَ). خطأ. 

)٥(‏ «ط): «عنه)» تحریف. 

)٦(‏ في الأصل و«ف»: «مصحوبان» لعل متيو ال سا اعذاففا: 


۷۰۲ 


ولا يدركها. وهذا بناءٗ على قاعدته فى كل باب من أبواب كتابه بجعا ° 
الدرجة الثالثة”' التى تتضمّن الفناءَ أكمل مما قبلها. 


والصواب او الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتمّء وهي درجة 
الكمّل”" من المحبین . ولهذا كان إمامهم وسيّدهم وأعظمهم حبًا ی في 
الذروة العلیا من المحبة» وهو مراع لجزئیات الأمر ولجزئیات الامة مق 
مثل سماعه بکاء الصبی في الصلاة فیخمُنها لأجله ۳ ومثل التفاته في 
صلاته إلى الشّعب الذي بعث منه العينَ يتعرّف له أمر العدو ۳۳ [1/۹۸] 
هذا وهو في أعلى زات المحبة . 


ولهذا رأى ما رأى ليلة الإسراء“» وهو ثابت الجاش حاضر 
القلب» لم يفنَ عن تلقّي خطاب ربّه وأوامره» ومراجعته فى أمر الصلاة 
مرارًا. ولا ریب أنَّ هذه“ الحال أكمل من حال موسى الكليم صلوات 
لله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين» فا موسى خر صعمًا وهو في 


)١(‏ كذا في «ك». . وفي اط» : ایجعل» ولم ين ینقط آوله في الاصل وغیره. 

(۲) «كءط»: «العاليةا» تحریف. 

٤ (۳(‏ «الکملة» وقد مرّت أمثلة من هذا التغيير في ۱ط. 

(٤‏ 7 «ب» تحرفت كلمة الجزئیات» في الموضعین إلى «حرمات». وفي «ك2: 
«لجريان الأمور». وفی«ط»: «لجريان الأمور وجريان الأمة». 

(0) كما في حديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري في كتاب الأذان (۷۰۷)ء 
وحدیث آنس الذي آخرجه مسلم في كتاب الصلاة (807). 

)٦(‏ آخرجه آبوداود (۰)۲۵۰۱ وابن خزيمة (۸۷٦)ء‏ وأبوعوانة (۰)۹۸/۵ والحاکم 
(8765). والحدیث صححه ابن خزيمة والحاکم. (ز). 

(۷) «ك)ط»: «درجة). 

(۸) «كءط»: «في لیلة الإسراء». 

(9) 2 ط»: «هذا». 


مقامه في الأرض لما تجلّى رہہ للجبل» والنبيّ بي قطع تلك المسافات» 
وخرق تلك الحجب» ورأى ما رأى» وما زاغ بصره ولا طغی ٠‏ 
ولا اضطرب فواده ولا صعق› فصلوات الله وسلامه عليه . ولا ریب أن 
الوراثة ثة المحمّدية آکمل من الورائة الموسوية. 


_- 


Cn 


وتأمّل شأن النسوة اللاتي رأين يوسف» كيف أدهشهنّ حسئه 
وتعلق''' قلوبهنٌ به» وأفناهنٌ عن آنفسهنٌ حبّى قطمن أيديهنَ. وامرأة 
العزيز أکمل حبًا منهنَ له وأشدّء ولم يعرض لها ذلك» مع أن حبها أقوى 
نا لأنّ حبّها كان مع البقای وحبّهن كان مع الفناء. فالنسوة غیبهن 
ده 90 0099 فبلغن من تقطیع أيدي یهن ما بلغن ؛ وامرأة 
العزيز لم يغيّبها حبُھا له“ عن نفسهاء بل كانت حاضرة القلب متمكنة 
في حبّھاء فحالها حال الأقوياء من المحبين» وحال النسوة حال أصحاب 
الفناء . 


وممًا یدل على أنَّ حال البقاء فى الحبٌّ أكمل من حال الفناء أنَّ الفناء 
سس لقع ا د سل دارم اسان دزن با 
وتضعف عن حمله فیفنیها ویغیّبها عن تمییزها وشهودها فیورثها 
الحيرة والسکوت. وأا حال البقاء فیدل على ثبات النفس وتمكنهاء 
وأنّها حملت من الحبّ ما لم يطق حمله صاحبُ الفناء. فتصرّفت في 


. «سءكءوط»: اما طغى)‎ )١( 

(۲) «بسءط): «تعلّقت). 

(۳) (ف): «حسن وجھهه)ء خلاف الأصل . 
)٤(‏ «ط): «حبه لها)» غلط 

.)ط٬ك« «حمل» ساقط من‎ )٥( 


حبّهاء ولم يتصرّف فيها. والکامل''' من إذا ورد عليه الحال تصرّف هو 
فيه» ولا يدع حاله يتصرّف فيه. 


وأیضا فا البقاء متضمن لشهود كمال المحبوب""؟» ولشهود ذل 
عبودیته في محبتہ''' ولشهود مراضیه وأوامره» والتمییز بين ما يحبه 
ویکرهه» والتمییز بين المحبوب إليه والأحبّ» والعزم على إيثار الأحبٌ 
إليه. فكيف يكون الفاني عن شهود هذا بتغییب""" الحبّ له أكمل 
وأقوق؟ ای عبودية للمحبوب فی فناء المحت فی محبته؟ وهل العبودية 
کل العبودية إلا في البقاء والصحوء وکمال التمییز» وشهود عرّة 
محبوبه وذله هو (* ' في حبّه واستكانته فيه واجتماع إرادته كلها في 
تنفیذ مراد محبوبه؟ 


فهذا وأمثاله مما يدل على أنَّ الدرجة الثانية التى آشار الیها أكمل من 
الثالثة وأتمّ. وهکذا في جميع آبواب الکتاب . والله أعلم . 


وكأتي بك تقول: لا بل" في هذا إلا کلام من قطع هذه المفاوز 
ل وذوقاء وأمًا الكلام فيها بلسان العلم المجرّد فغير مقبول» 
والمحبّون أصحاب الحال والذوق في المحبّة لهم شأن وراء الأدلة 


والحجّح ! 


(۱) «2.ط»: «الكمال». 


(۲) «ب»: «متضمن لکمال المحبوب؟. 
(۳) «كء»ط»: «عبودیته ومحبته). 

)٤(‏ «ط»: الست 

)٥(‏ «۵.ط»: «وذله وهو». 


. «ب»: الا نقبل»» والأصل غير منقوط‎ )٦( 


"۰٥ 


اع 


فاعلم ولا أن کل حال وذوق ووجد وشهود لا يُشرق عليه نور العلم 
المؤيّد بالدليل» فهو من عيش"'' النفس وحظوظها . فلو قُدّرَ أن المتکلم 
نّم تكلّم بلسان العلم المجرّدء فلا ریب أنَّ ما كشفه العلم الصحیح 
المؤيّد بالحجّة أنفع من حال يخالف العلم و[العلمم]''' يخالفه. ولیس 
من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرّد الذوق والحال» وهذا أصل 
الضلالةء ومنه دحل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم 
ومواجاهم على العلم > فكانت فتنةٌ في الأرض وفساد كبير. وكم قد 
ضلّ وأضلٌ محكم الحال على العلم! بل بل الواجب تحکیم العلم على 
الحال رد الخال الیه فما ام ال بر اتقو جا رح 
شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية أرباب ای اح 
الطريق رضي الله عنهم > كلهم" یوصون بذلك» ویخبرون أنَّ کل ذوق 
ووجد لا يقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل . 


ويقال ثانيًا: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن يكون 
ذائقًا له. أفتراك لا تقبل معرفة الآلام والأوجاع وأدويتها إلا ممّن قد 
مرض وتداوى بها“ ؟ أفيقول هذا عاقل؟ 


ويقال ثالثا : أتريد بالذوق أن يكون القائل قد بلغ الغاية القصوی في 


(۱) «ط»: «عبث)» تحریف. 

(۲) ما بین الحاصرتین زيادة من«ط». 

(۳) «کلهم» ساقط من ۷ب٢‏ . وسقطت معه كلمة الترضي أيضا من «2.ط». 

)٤(‏ «وتداوی» مکتوب في حاشية الأصل» والاشارة تدل على أن مکانها قبل «بها» 
كما آثبتنا. وفي «ف»: «مرض بها وتداوی!» وفي اب 2.ط»: «مرض بها 
وتداوی بها . 


هذه المرتب فلا تقبل إلا من هذا شأنه. أو ترید به أله لا بد ان يكون 
له آذواق أهله من حيث الجملة”"'؟ فان أردت الأوّل لزمك أن لا تقبل( 
من أحدء إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وان آردت الثاني» فمن أين 
لك نفيّه عن صاحب العلم؟ ولکن لاعراضك عن العلم وأهله صرت 
تظنّ أنَّ أهل العلم لهم العلم والکلام والوصف» وللمعرضین عنه الذوق 
الخال والاتضاف. 


والظنٌ يخطىء تارة ويْصِيبُ”*) 
والله أعلم . 
فصل 
(۸/ب] قال أبوالعباس: «فعند القوم كلّ ما هو من العبد فهو علَة 
تليق بعجز العبد وفاقته. وإِنّما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائمًا بإقامته 
لەء محبًّا بمحيّته له ناظرًا بنظره له » من غير أن يبقى معه بقيّهُ تناط 
باسم» أو تقف على رسمء أو تتعلّق باثر(۳ أو تُنعَت بنعت» أو توصف 


)١(‏ «به» ساقط من اب لك ط». 
(۲) «.ط»: «يحمله)» تحریف. 
(۳) «۵»: فلا یقبل»۰ ولم پنقط حرف المضارع في غیرها. وزاد في «ط» بعده: 
«أحد) . 
)٤(‏ صدر بيت لابي العتاهية في دیوانه (۲۹). وهو: 
الظنّ يخطىء تارة ویصیب وجمیع ما هو کائن فقريبٌ 
وقال الطغرائي من قصيدة في دیوانه (1۳): 
غرّث بترجيم الظنون فاخطات ‏ _ والظنّ یخطیء مرّة ويصيبٌُ 
)٥(‏ «له» تحرّفت في «2.ط» إلى «لا». 
)٦(‏ «ط»: «بنظر». 


۷۷ 


بوصف» أو تنسب إلى وقت. صم بكم عَمي» لدينا محضرون»'' . 

فيقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثيرٌ من المتأخرين» 
ويجعلونه غاية الغایات ونهاية النهايات» وکلٌ ما دونه فمرقاة إليه وعَيلةٌ 
عليه . ولهذا كانت المحبة عندهم خر منازل الطريق» وأوَلَ أودية الفنای 
والعقبة التي يُتحدّر منها على منازل المحوء وهي آخر منزل يلقى فيه 
مدمه العامة ا الخاد وما دونه اغراف اعرا ۰ تجعلوا 
المحبة منزلة”" من المنازل ليست غایةء وجعلوها أوّل الأودية التي 
يسلك”*' فيها أصحاب الفناع فهي أوّل أوديتهم والعقبة التي ينحدرون 
منها إلى منازل الفناء والمحو. فليست هي الغاية عندهم وأصحابها 
عندهم مقدّمة العامّة» وساقةٌ أصحاب الفناء عندهم متقدّمون”*' عليهم 
سابقون لهم فائهم ساف التائت وهو لام یفاک وه كله 
بناءٗ على أنَّ الفناء هو الغاية التی لا غاية للعبد وراءهاء ولا كمال له 
يطلبه فوقها . وقد تبيّن ما في ذلك» وما هو الصواب» بحمدلله . 


(۱) محاسن المجالس (۹۲). 

(۲) «لأعواض» بالواو. كذا في الأصلء وفي منازل السائرين الذي أخذ منه المؤلف 
هذه العبارة ولم يشر محققه إلى قراءة أخرى. انظر: المنازل (۷۱)ء ومدارج 
السالكين (؟/5١5)»‏ وفسر المؤلف فيه معنى الأعواض هنا. وفي النسخ 
الأخرى وفى المجالس (۹۰): «لأعراض» بالراء. هذاء وقد كتب في الأصل 
بعد هذه العبارة: «هذا كلام صاحب المنازل» ثم ضرب عليه. 

(۳) «ط): «منزلاا. 

)٤(‏ «.ط»: «سلك». 

)٥(‏ «ب. 4 ط»: «مقدمون». 

)٦(‏ (ك ط4: «فهذا). 


فقوله رحمه الله: اكز ما هو من العبد فهو عله تليق بعجز العبد 
وفافته». يقال" : |ذا كان اما منه'"' العبودية التي يحبّها الله كسبًا 
ومباشرة» فهو قائم بها ين مطالع لمته وفضله؛ فاي 
علّةَ هنا سوى وقوفه مع شهود ما" " منه» وغيبته عن شهود إقامة الله 
له وتحریکه إِباه» وتوفيقه له؟ فالعلّة هي هذا الشهود وهذه الغيبة 
المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله. وأمًا شهود فقره وفاقته في 
مجموع”" حالاته وحركاته وسكناته إلى وليّه وبارئه مستعینًا به أن يقيمه 
في عبودیته "۳" خالصة له فلا علة هناك . 


قوله : «وإِنّما عين الحقيقة أن یکون قائما باقامته له» إلى آخر کلامه . 
یقال : إن آردت أنه يشهد إقامة الله له حنَّى قام» ومحيّته له حتّی أحبّه 
ونظره إلى عبده حتّی أقبل عبده عليه ناظرًا إليه بقلبه» فهذا حقّ. فان ما 
من الله سبق ما من العبد» فهو الذي أحب عبده أوَّلاً فأحبّه العبدٌ» وأقام 
عبدّہ'“ في طاعته فقام بإقامته» سے ےی وتاب عليه 
أوّلاً فتاب إليه العبد . 


وان آردت أله لا يشهد فعله البلء بل يفنى عنه جملت ويشهد أنَّ الله 


)١(‏ زاد فى «ط»: «له). 

(۲) «ط» 1 (منته) . 

(۳) «ط»: «شهودها» تحريف. 
)٤(‏ «له» ساقط من «ط». 

(ه) «كيعط»: «بهذا». 

)٦(‏ «كوط»: «فاقته ومجموع». 
(۷) «ط»: «عبودية». 

(۸) «24.ط»: «العبد). 


وله ره الا تیه الم حك سی افعث تشه وان هذه 
الاسباب والرسوم تصير عدمًا صرف“ في شهوده» وان لم تفنَ وتعدَمْ 
في الخارج - وهذا هو مراد القوم - فدعوی أن هذا هو الکمال الذي 
لا كمال فوقه ولا غاية وراءه دعوی مجرّدة لا يستدلّ علیها مذعیها بأكثر 
من الذوق والوجد. وقد تقدّم أنَّ هذا ليس بغاية» وإنّما غايته أن یکون 
من عوارض الطریق» وأنَّ شهود الأشیاء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها 
اله" سبحانه إِيّاها أكمل وأتمّ 


" ويكفي في نقض”” هذا الاحتجاجٌ عليه بصفات الكقّارء فاد الله 
تعالی ذگھم باتهم صمّ بكم عمي؛ فهذه صفات نقص ودم لا صفات 
كمال ومدحة. وهل الکمال الا في حضور السمع والبصر والعقل(* 
وكمال التمييز» وتنزيل الخلق والأمر منازلھماٍ والتفريق بین ما فرق الله 
بينه ؟ فالأمر کله فرقان ونمییز وتبيين » وکا ان تمييز العبد 
وفرقانہ''' اتم كان حاله أکمل: وسيره أصح› وطريقه أقوم وأقرب. 
والحمدلله رب العالمین . 


)۱( «صرفا» : ساقط من(ط . 

(۲) سقط لفظ الجلالة من «ك٬ط».‏ 

(۳) (ب ك ط»: «بع ض !۰ تصحیف. 

. «ف»: «القول» وهو يشبه رسم الکلمة في الأصل‎ )٤( 
(ه) (ك ط): «فكلما».‎ 

)٦(‏ «ف»: «فرقان العبد وتمییزه"» خلاف الأصل. 


۷۱۰۰ 


فصل 
[في الشوق] 

قال أبوالعباس : «وأمًا الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب» وإعواز 
الصبر عن فقدهء وارتياح السرّ إلى طلبه؛ وهو من مقامات العوامً. 
الي الخواصن فهو عندهم ع9 غ لات الشرق إلا يكون إلن 
غائب . ومذهب هذه الطائفة ما قام على المشاهدة» والطريق عندهم أن 
۱ والح ظا ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب” 
ولا سنة مه ف الأ ۲ الشوق مخبر عن بعد ومشیر إلى غائب» وهو 
یطلع إلى ادراك # وهو مه مع انما کم 4[الحديد/ 5]. وقیل : 
ولا معنی لشکوی الشوق يومًا إلى مَن لا يزولٌ عن الِعیانِ*'' 

[۹/] اختلف الناس ذ في الشوق لبت لامي فقالت طائفة : 
المحبّة أعلى من الشوق. ھذا قول ابن عطاء(*) وغيره. واحتجُوا بأد 


(۱) «كيط»: «وأما». 

(۲) «ط»: «مخلةى تحريف . 

(۲) «بءكءط»: «إلاً آن». 

.)۷۳( محاسن المجالس (۹۳ ۔ 45).» وانظر : منازل السائرين‎ )٤( 

(5) . «ط»: «ابن عطاء الله». وهو غلطء فإله أحمد بن محمد بن عبدالكريم تا 
الدين الشاذلي» المعروف بابن عطاء الله الإسكندري المتوفى ۷۰۹ھ صاحب 
الحكم العطائية. وكان من آشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
الأعلام (۲۲۱/۱). والمذكور هنا أبو عبدالله أحمد بن عطاء الژوذباري المتوفی 
في صور سنة 759ه. كان شيخ الشام في وقته. وهو ابن أخت أبي علي 
الروذباري. انظر: طبقات الصوفیة (5917). وقوله الذي آشار إليه المؤلف هنا 
مذكور في الرسالة القشيرية (۳۳۰). 


۷۱۱ 


الشوق غایته آن یکون ا0 فن آثار المحبة» رت لا عنها: فهی آصله 
وهو فرعها. قالوا: والمحبة توجب آثارا کثيرة» فمن آثارها الشوق. 
وقالت طائفة منهم سريّ السقطي وغیره : الشوق أعلى . قال الجنید : 
سمعت السریٗ یقول: الشوق أجلّ مقامات العارف |ذا تحقّق فیه . وإذا 
(Da‏ واه تہ 5 080 وراه ,۳( 
تحقّق”'' في الشوق لها عن کلٌ شيء يشغله عمّن يشتاق الیه ۳ . 
وإنّما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الفصل الأوّل فى حقيقة 
إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحبّ عباده أم 
لا ؟ 
الثانية : هل يجوز إطلاقه على العبد» فيقال: يشتاق إلى اللء كما 
يقال: يحبّه؟ 


الثالثة: أله هل يقوى بالوصول والقرب» أم یضعف بهما؟ فأي 
الشوقين أعلى : شوق القريب الداني» أم شوق البعيد الطالب؟ 


الرابعة: ما الفرق بينه وبين الاشتياق» فهل هما بمعنی واحد أم 
بينهما فرق؟ 


(۱) «بءكءط»: «متولدًا». 
(۲) افيه وإذا تحقّق» ساقط من«ب»كيط»). 
(۳) الرسالة القشيرية (۳۳۲). 


ام 


الفصل الأوّل فى حقيقته 
الشوق هو سفرٌ القلب في طلب محبوبه؛ بحيث لا يقر قراره حتى 
يظفر به ويحصل له . 


وقيل: هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشاء سببه الفرقة. فإذا وقع اللقاء 
أطفأ ذلك اللھیب'''. 


وقيل: الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب عنه"۳ . 


وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد» ومحيّة اللقاء 


۶ . اه * ٠.‏ (۵) باه 5 0 ۱ 
ويقال: الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد. 


فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أنَّ الشوق اما يكون مع الغيبة من 
المحبوب؛ وأگا مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حجة من جعل 


.)۱۱۲( وانظر: مدارج السالکین (۰)۱۵/۳ روضة المحبين‎ )١( 

(۲) القشيرية (۳۳۰)ء مدارج السالكين .)١5/(‏ 

(۲) قد انتشر الحبر على «عنه» في الأصل» ولا يبعد أن تكون مضروبًا عليهاء وقد 
أثبتناها تبعًا لناسخ «ف»» ولم يثبتها غيره. والقول لصاحب منازل السائرين 
(۷۳)ء وانظر المدارج (۱۸/۳). 

(8) «ط»: بالقرب». وانظر: القشيرية (۰)۳۳۱ المدارج (۱0/۳). وابن خفیف: 
أبوعبدالله محمد بن خفیف المتوفی سنة ١لااه.‏ كان مقيمًا بشیراز وکان شيخ 
المشايخ في وقته. طبقات الصوفية .)٦٦٤(‏ 

(0) «ك»: «نزوح». (ط» : «تروح» وكلاهما تحريف. 


y1۳ 


المحبة أعلى منه» فإنَّ المحبة لا تزول باللقاء . وبهذا يتبين الكلام في : 
الفصل الثاني » وهو الفرق بينه وبين المحبة 

والفرق”'' بينهما فرق ما بين الشيء وأثره. فان الحامل على الشوق 
هو المحبف ولهذا يقال : لمحبتی له اشتقت الیه وأحببته فاشتقت إلى 
لقائه. ولا یقال: لشوقی إليه أحببته» ولا : اشتقث إلى لقائه فأحببته . 
فالمحيّة بذ في القلب . والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. 

وكذلك من ثمراتها: يل المحبوب» والرضا عنه » وشکره» 
وخوفه ورجاژه» والتنعّم بذکره» والسكون إليه» والأنس به» والوحشة 
بغيره. وكل هذه من أحكام المحبت وثمراتهاء وخا 

فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة. فان 
القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه» وإذا أحبّه جد في 
الهرب إليه وطلبه ؛ فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه . 

ولشدّة ارتباط الشوق بالمحبّة يقع کل واحد منهما موقع صاحبه 
ویّفهُم منه» ويُعبّر به عنه . 

فصل 

وأمّا المسائل فاحداها : هل يجوز إطلاقه على الله تعالی؟ 

فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنّة بصریح لفظه. قال صاحب 
«منازل السائرین» وغیره: وسبب ذلك أنّ الشوق الما یکون لغائب. 


(۱) حذف الواو فى «ط۰4 وزاد بين حاصرتین : «الفصل الثاني». 
(۲) «ط»: «وهو حیاتھا)ء تحریف طریف! 


V1٤ 


ومذهب هذه الطائفة إِنّما قام على المشاهدة» ولهذا السبب عندهم لم 
يجىء في حق الله ولا في حقٌّ العبد'''. 


وجوّزت طائفةٌ إطلاقّه كما يطلق عليه سبحانه المحبّة ۰۳ ورووا في 
أثر أله تعالى يقول: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم 


7 


وفي أثر آخراٴ“: أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود: قل لشبّان بني 
إسرائيل: لم تشغلوا" أنفسكم بغيري» وأنا مشتاق إليكم؟ ما هذا 
ا 


وفی آثر آخر: أوحئ الله إلى داود: لو يعلم المدبرون عي كيف 
انتظاري لھپ ورفقي بهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم ؛ لماتوا شوقا 


(۱) انظر: منازل السائرین (۷۳). 

(۲) «المحبة» ساقط من«ب 2.ط». 

(۳) ذکره المؤلف في روضة المحبین (۱۱۳). وقال: «جاء في آثر إسرائيليّ». وفي 
إحياء العلوم )۳۲٣/٤(‏ «قال آپوالدرداء لکعب: آخبرني عن أخص آية - يعني 
في التوراة - فقال: بقول الله تعالی: طال شوق الابرار إلى لقائي وإنّي إلى 
لقائهم لأشدّ شوقًا. قال: ومکتوب إلى جانبها: من طلبني وجدني» ومن طلب 
غيري لم يجدني. فقال آبوالدرداء: آشهد أنّي لسمعت رسول الله َيه يقول 
هذا. وأخرجه صاحب الفردوس (۲۰/۵) (۸۰۲۷) عن أبي الدرداء. 

(:) آضیف هذا الاثر وکذلك الأثر التالي في حاشية الاصل» ولم أجد علامة 
اللحق. وقد آثبتهما ناسخ «ف» بعد قول المولف فیما يأتي «لا يغيب العبد 
عنه»» والظاهر أن مکانهما هنا. وکلاهما ساقط من «ب. 2 ط». 

)٥(‏ کذا في الأصل واف» بحذف نون الرفع. 

(5) الرسالة القشيرية (۳۳۲). 


۷۵ 


اي وانقطعت أوصالهم من محبّتي . يا داود» هذه إرادتي في المدبرين 
عن ) فكيف إرادتي في المقبلين 0 


قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقیقة وان لم یرد به لفظ صریح » 


قالوا: وأمًا قولكم إِنَّ الشوق الما يكون إلى غائب» وهو سبحانه 
لا يغيب عن عبده» ولا يغيب العبد عنه؛ فهذا حضور العلم . وآمًا اللقاء 
والقرب فأمرُ آخر. فالشوق يقع بالاعتبار الثاني» وهو قرب الحبيب 
ولقاؤہء والدنو من ومد أجل مضروب لا ينال قبله . قال تعالى : 
# من کان بجوأ لا الہ 3 أ لت €[العنكبوت/ ]. قال أبوعثمان 
الحيري"": هذا تعزية للمشتاقين» معناه: إِنّي أعلم أنَّ اشتياقكم إلیٌ 
غالب؛ وأنا أجلت للقائكم آجلاً. وعن قريب يكون وصولكم إلى من 
تشتاقون اله(* . 


به» فلا ينبخي إطلاقه. وهذا کلفظ «العشق» آیضا. فإنّه لگا لم يرد به 
سمع فإِلّه يمتنع اطلاقه عليه سبحانه. واللفظ الذي آطلقه سبحانه على 


.)۳۲۳۱/۶( القشيرية (۰)۳۳۲ احیاء علوم الدین‎ )١( 

)٢(‏ «ب»: «ظاهر». 

(۳) آبوعثمان سعید بن |سماعیل الحيري - نسبة إلى الحيرة» قرية من قری نیسابور - 
وأصله من الري. صحب آباحفص النيسابوري وأخذ عنه طریقته . ومنه انتشرت 
طريقة التصوف في تیسابور. مات سنة ۲۹۸ھ.. طبقات الصوفية (۱۷۰). 

.)۳۳۲( القشيرية‎ )٤( 

. «كءعط»: «اطلاقه‎ )٥( 


۷17٦ 


نفسه وأخبر به عنها اتم من هذا وأجلُ شأنّاء وهو لفظ «المحبة». فاته 
سبحانه يوصف من كلّ صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء فيوصف من 
الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول کل ما يريد بإرادته كما قال 
تعالی : 9# فال لا ها وراه ال ل الع 


كما قال : ٭ رید أله بكم الْسْرَ ولا ید بکم امن 4[البقر:/ ۰۱۸۰ 
وبإرادة الإحسان وإتمام ا ا کقوله : « وال وید أن توب 


رو ماو سپ وهم 


9 ورد ایک يسيمو الَّجَوتٍ ان یلوا مي عَظِيمَا 14©9النساء/ 
۷. فارادة التوبة لە''ء وارادة المیل لمتيعى”" الشهوات. وقوله: 
7 رید أله ليجل يڪم : حر وک يُرِيدُ لیطهرکم لته 
کم یک ھت کت .٢‏ 


وكذلك الکلام» يصف نفسه منه بأعلى آنواعه» كالصدق والعدل 
والحقّ. وكذلك الفعل» يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة 
وال واا 

وهکذا المحبة» وصف نفسه منها بأعلاها ۰ فقال تعالى: 
ط یئم وه 4[المائدة/ ۰۲04 مب یت ویب اهرت © 4 
[البقرة/ ۲۲۲] و 98 2 جب لخي 9 14رد 140[ و ميب لسر ۳) 
[آل عمران/ ۰۲۱67 ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة 
والعشق والغرام ونحوهاء فاد مسمّى المحبّة آشرف وأکمل من هذه 
المسمّيات» فجاء في حقّه اطلاقه دونهاء وهذه المسمّیات لا تنفك عن 


(۱) «ط): «لله). 
(۲) «ساءكوط»: «لمبتغی!» تصحیف. 
(۳) في «ف» تقدّمت هذه الآية على الاية السابقة. 


۷۱۱۷ 


لوازم ومعانٍ تنزّه تعالى عن الانّصاف بها . 


وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنىّ ولفظا 
مما لم یطلقه . فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف» والكريم الجواد 
أكمل من السخيّ. والخالق البارىء المصوّر أكمل من الصانع الفاعل» 
ولهذا لم تجىء هذه في أسمائه الحسنی . والرحيم والرؤوف أكمل من 
التتفرق والمشفق فلك بمراعاة ما آطلقه سبحانه غلی نفسه.من 
الأسماء والصفات والوقوف معهاء وعدم اطلاق ما لم یطلقه على نفسه 
ما لم يكن مطابقًا لمعنی آسمائه وصفاته ؛ وحینئذ فیطلق المعنی لمطابقته 
لها" دون اللفظ ولا سيّما إذا کان مجملاً أو منقسمًا إلى ما یمدح به 
وغیره» فإنّه لا يجوز إطلاقه إلا مقيّدًا. 

وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنّه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا 
إطلاقًا مقیْداء كما" أطلقه على نفسه كقوله تعالى: طف لا 
د (4البروج/ ٦ء‏ ۷ عل اللہ ما اء لہا ا 4[إبراهيم/ ۷ وقوله: 
و ال ال انق کل ب یَءٍ [النمل/ ۸۸]ء فان اسم الفاعل والصانع 

منقسم المعنی إلى مایمدح عليه ویذم7* . 


ولهذا المعنی - والله أعلم ‏ لم یجیء في الاسماء الحسنی «المرید» 
كما جاء فیها «السمیع البصیر» ولا «المتکلم»» ولا «الامر الناهي» 
لانقسام مسمّی هذه الأسماء؛ بل وصف نفسّه بکمالاتها وآشرف 


)١(‏ «والمشفق» ساقط من «ك»ط). 
(۲) «كيعط»: «له». 
(۳) «كما» ساقط من «ط». 


۷۱۸ 


آنواعها. 

ومن هن مغ بعض المتأخرين وه فاحش في اشتقاقہ لك 
دم ور کا و سی سیت وأدخلہ''' في أسمائه 
الحسنی ! فاشتق له اسم الماک ی والفاتن» والمضل» 
والکاتب» ونحوها من قوله: وتو اَم 46 [الانفال/ ۰ ومن قوله : 
« وهو خَرغهم 4[النساء/ ۲ ومن قوله: « نم ف کت ۱ ومن 
قوله: ا بل من یا € [الرعد/ 0۲۲۷ وقوله: ۶ کب ال اشک 4 
[المجادلة/ .]۲٢‏ وهذا خطأ من وجوه: 

آحدها : أنه سبحانه لم یطلق على نفسه هذه الاأسمای فإطلاقها عليه 
لا یجوز. 

الثانی : أنّه سبحانه ما۲۳ آخبر عن نفسه بأفعال مختصّة مقيّدة» فلا 


الثالث : 91 مسمّی هذه الاسماء 4 منقسم إلى ما يمدح عليه المسمّى 
به» وإلى ما یذ . فیحسن في موضع» ویقبح في موضع . فیمتنع اطلاقه 


الوابع : أنَّ هذه ليست من الاسماء الحسنی التي تسمّی 2 
سبحانه؛ فلا و نان أسناء الرب ما کارا سا 
كما قال تعالی : « وير الما اس #[الأعراف/ ۱۸۰]. وهي التي يحب 


(۱) «ط»: «فأدخله». 
(۲) (إنما» ساقط من«ط). 
(۳) «كءط»: ا( یسمی)ء تصحیف. 


۷۱۹ 


(WD 02) ۱‏ 0ه 7 
سبحانه ویئنی ‏ عليه ویحمّد " ویمجد بها دون غیرها. 


الخامس : أنَّ هذا القائل لو سُمّى بهذه الأسماء وقیل له: هذه 
مدحتك وثناءٌ عليك» فأنت الماکر الفاتن المخادع المضلّ اللاعن۳) 
الفاعل الصانع ونحوهاء آکان"*" یرضی باطلاق هذه الأسماء عليه 
ویعدّها مدحة؟ وله المثل الأعلی سبحانه وتعالی عمّا یقول الجاهلون(*) 
به علو! كبيرًا . 


السادس: أنَّ هذا القائل یلزمه أن يجعل من آسمائه: اللاعن» 
والجائي والاتی» والذاهب» والتارك والمقاتل» والصارف"** 
والمنزل» والنازل» والمدمدم» والمدش واضعاف اضعاف ذلك؛ 
بحن له اس من کل فعل آخبر به عن نفسه» وزلاتناقتض تناقضا با 
ولا يمكنه ولا أحدًا من العقلاء !۲ طرذ ذلك . فعلم بطلان قوله» والحمد 
رت اي 


فصل 
وأنَا المسألة الثانية وهى: هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله 


(۱) كذا في الأصل وغيره وضبط في «ف» بفتح الحاء. وفي «ط»: «. .سبحانه أن 
شتی . 

(۲) «ب»: «يحمد بها) . 

(۳) تحرفت «اللاعن» فى «ف» هنا وفيما بعد إلى «الاعز). 

(:) «كوط»: الما کان». 

)٥(‏ (ب): «الجاحدون». 

)٦(‏ «بءط»: «الصادق). 

(۷) «كءط»: «بين ولا أحد من العقلاء». 


۷۳۰ 


وإلى لقائه؟ 


فهذا غير ممتنع» فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما 
من حديث حمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب؛ عن أبيه قال : صلی بنا 
عمّار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء فقلتُ: خمّفت يا أبا اليقظان» فقال: 
وما عليٌ من ذلك» ولقد دعوت الله بدعواتٍ سمعتها من رسول الله يك . 
فلمًا قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال: «اللهم بعلمك 
الغیت وقدرتك ك على الخلق أخيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
علمت الوفاة خيرًا لي. اللّهم إِني آسالك خشیتک في الغیب والشهادةه 
وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرضاء وأسألك القصذ في الغنى 
والفقر! ۳ ۱۰۰ وأسألك نعيمًا لا ینفد» وقرّة عين لا تنقطع . وأسألك 
الرضا بعد القضای ورد العیش بعد الموت. وأسألك لذه النظر ای 
وجهك» والشوق إلى لقائك› في غير ضراء مُضوّة ولا فتنة مضه اللهم 
زيّنًا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهد : 


فهذا فيه إثباث لذّة النظر إلى وجهه الكريم» وشوق أحبابه إليه وإلى 
لقائه" . فاد حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه . 


قال أبوالقاسم القشيري: سمعتٌ الأستاذ أبا علي“ يقول في قوله 
يه : «أسألك الشوق إلى لقائك» قال : كان الشوق مائة جزی فتسعة©» 


)١(‏ اب .ط»: «الفقر والغنى». 
(۲) تقدم تخريجه في ص (۱۲). 
(۳) «بء»كءط»: «أحبابه إلى لقائه». 
)٤(‏ يعنى الدقاق شيخه. 

(0) «ف»: «وتسعة»» خلاف الأصل . 


وتسعون لەء وجزءٌ متفرّقٌ في الناس. فأراد أن يكون ذلك الجزء أيضًا 
سي و یت . قال: وسمعته يقول في 
قول موسى : # وعجلث لک رت لرضی 9 4[طہ/ ۸4] قال: معناه شوقًا 
إليك» فستره بلفظ دی وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه 
ولا يمتنعون منه. 


وقیل : ان شعيبًا بکی حبّى عمي بصره فأوحى الله إليه : إن كان هذا 
لأجل الجنّة فقد أَبَخُٹھا لك وان كان لأجل النار فقد أجرتك منها. 
فقال: لا بل شوقًا اليك"*. 

وقال بعض العارفين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه کل شيء”*) 


5 5 در رھ 5 07 9 a‏ 7 32 ۰۰ 
e‏ قلوب کا منوارة بنور لله عر وجل » فإذا 


الملائكة فیقول : هؤلاء المشتاقون إلى أشهدكم أني إليهم 
اشرق . 1 


(۱) «كط'»: «له أيضا». 

(۲) «ط»: «في غيره». وانظر: القشيرية (۳۳۲). 

(۳) رد عليه المصّف في مدارج السالكين (۲4/۳) بقوله: «وظاهر الآية أن الحامل 
لموسى على العجلة طلبُ رضى ربّهء وأنْ رضاه في المبادرة إلى أوامره 
والعجلة إليها. . .» ۱ 

.)۳۳۳( هذه الحكاية أيضا مما نقله القشيري عن أبي علي . انظر: القشيرية‎ )٤( 

)٥(‏ القشيرية (۳۳۳). ا 

)٦(‏ «ك)ط): «العاشقين»). 

(۷) «ب): «إليّ» إني» وإحدى الكلمتين مضروب عليها فی الأصل . 

0 «الفقيزية: :۶۳۸۸ء لمت ایت وله ظا رپ نی رف ا 


۵م 


وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه» فهو 
من أشرف مقامات العبد") وأجلها وأعلاها. ومن أنكر شوق العبد إلى 
ربّه فقد أنكر محبته له؛ لأنَّ المحبّة تستلزم”' الشوق. فالمحبّ دائمًا 
مشتاق إلى لقاء حبيبه”"» لا يهدأ قلبه» ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه . 


وأا“ قوله : «إنَّ الشوق عند الخواصّ علَّة عظيمة؛ لأنَّ الشوق اما 
فو ۶ ص ۵ ۶ 
يكون إلى غائب» ومذهب هذه الطائفة إنّما قام على المشاهدة) . 


فيقال: المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان» ومشاهدة عيان» وبينهما 

من التفاوت ما بين اليقين والعيان. ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة 

جو ی ورسوخهم فيهاء وليس للمعرفة 

تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سکن قلبه عن الطلب؛ بل 

لا وسل ما ی عم وم ات خر الما و ف 

ازداد معرفةً ازداد شوقًا . فشوق العارف أعظم الشوق» فلا یزال في مزید 

من الشوق ما دام في مزید من المعرفة فکیف یکون الشوق عنده عله 

عظيمة؟ هذا من المحال البیّن . بل من عرف الله اشتاق إليه» واذا كانت 
المعرفة لا نهاية لها» فشوق العارف لا نهاية له . 


محمد - آبوالطیب الصوفي جالس الجنید وأقرانه . وروی عنه الحاکم وغیره. 
تاريخ بغداد (۱۲/ ۰۳۹۰ 


(۱) «ط»: (العبید» . 


(۲) «ط»: «تستلذا» تحریف. 
(۳) «ط»: (محبوبه» . 
(:) «4.ط»: «فأما». 
(ه) «ط»: «بالمعر فة» . 
(ط() : «وكلما». 


۷۳۳ 


هذا مع الشوق الناشىء عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانيةء 
فإذا كان القلبُ''' حاضرا عند ربّه» وهو غير غائب عنه. لم يوجب له 
هذا أن لا یکون مشتاقًا إلى لقائه ورژیته بل هذا يكون آتم م لشوقه 
وأعظم . 

فظهر أنَّ قوله «إنَّ الشوق علّة عظيمة في طريق الخواص» کلام باطل 
على کل تقدیرء وأنّ الشوق بالحقيقة ما هو شوق الخواص العارفین 
بالله . والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام» وکَشفت له عا هو أفضل منه 
وجل؛ اشتاق إليه بالضرورة ولم يكن شوقه علَةٌ له ونقصًا في حاله؛ 
بل زيادة وکمالاً؛ ویکون ترك الشوق هو العلة . وقد تقدم أنه" لا غاية 
للمعرفة تتهي )لھا فطل الشوق بنهایتها؛ بل لا يرال العارف في مزید 
من معرفته وشوقه. والله المستعان. ۱ 


فصل 
وآمًا المسألة الثالثة وهي : هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟”" 
فقالت طائفة: الشوق يزول باللقاء. لأنّه طلب» فاذا حصل 
المطلوب زال الطلب؛ لاد تحصیل الحاصل محال» ولا معنی للشوق 


الادراك . 


(۱) (ب): «العبدا. 

(۲) « ط»: «آن». 

(۳) ذكر المژلف في مدارج السالکین (۲/ع۷) أنه استوعب الکلام على هذه 
المسألة في کتابه الکبیر في المحبة» وفي «سفر الهجرتین». يعني هذا الکتاب . 
وانظر: المدارج أيضًا (۱۱/۳). 


۷۲٤ 


وقالت طائفة أخرى: ليس کذلك» بل الشوق يزيد بالوصل واللقای 
ویتضاعف بالدنو. ولهذا قال القائل : 


واعظم ما يكون الشوق يومًا إذا دنت الدّيارُ من الّیار"؟ 


٠س‏ ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتمّ من شوق 
المحجوبین(؟. واحتبّت هذه الطائفة بأنَّ الشوق من آثار الحبٌّ 
ولوازمه» وكم”" أنَّ الحبٌ لا يزول باللقاء» فهكذا الشوق الذي 
لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضا والحمد والإجلال والمهابة التي 
هي من آثار المحبّة باللقاء» فهكذا الشوق يتضاعف ولا یزول . والقولان 


حنقن ۰ 


وفصل الخطاب في المسألة أنَّ المحبٌ إذا اشتاق إلى لقاء محبوبہء 
فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلّقًا بلقائه» وخلفه 
شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربّه والحظوة عنده. . وأمًا إذا قدر 
یں ہو رر ری ولا یزال يحصل له 
الشوق كلما خجب" ' عنه» کی وت و أبدّاء فهو إذا رآه بل 
شوه برژیته» وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق کما قیل : 


)١(‏ من بيتين أنشدهما إسحاق الموصلي (٢٣۲۳ھ)ء‏ والروایة: «أبرح ما یکون؟. 
0 (200/1). وقد ذكره المؤلف في روضة المحبين (575). وذكره أيضًا 
فيه وفي مدارج السالكين (۷/۲) و (۱۱/۳) باختلاف الشطر الثاني» وهو: 
«إذا دلت الخيام من الخيام». وكذا في القشيرية (۳۳۲). 

(۲) «ط»: «المحبوبين»؟» تحريف. 

(۳) «كوط»: «فكما». 

(6) «كءط»: «احتجب؟. 


۷۳۵ 


ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا۲" 

وإنّما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء. فاعلم أنَّ الشوق 
نوعان: شوق إلى اللقاءء فهذا يزول باللقاء . وشوق في حال اللقاء. 
وهو تعلّق الروح بالمحبوب تعأمًا لا ينقطع أبدّاء فلا تزال الروح مشتاقة 
إلى مزيد هذا التعلق وقوته اشتياقًا لا يهداً . وقد أفصح بعض المحبّین 
للمخلوق عن هذا المعنى بقوله : 


آعانقها والنفس بعد مَشوقةٌ إليها وهل بعد العناق تداني 
وألثمُ فاها كي تزول صبابتي فيشتدٌ ما لقن من الھیّمانِ*' 
فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ینقطع 


ا لے تا سیم تا ٤ر‏ اف ن 

والحت يجمل بالتقمي وت الي مين الشتدرن ۱ 

تیه اهتنا اس مھ کے ا ا خسن 

)١(‏ کذا ورد البیت في القشيرية (۳۲۹)ء وقد ذکره المصنف في مدارج السالکین 
(۳/ 1۷(« وروضة المحبين «(oAY)‏ وهو لإبراهيم بن العباس الصولي في 
ديوانه (۷). والرواية : «عنها حين يبصرها. . . إليها). ونسبه في ديوان 
المعاني (559) إلى أبي نواس . وانظر: ديوانه (۲۰۷). 

)۲( لابن الرومي في دیوانه (۲۶۷۵). وانظر : روضه المحبین (۱۷۸۰۱۱۵). 


(۳) «له» لم يرد في الأصل واف». وهي زيادة عما عداهما. 


A 


فعلى المحبّة مؤتمن 0 
از کی ر 
ته بآنواع المخن 
والقالبٌ فیه‌اممتخجن 


سے السعادة والمشنْ 


۱ سےا ال ةشو اللوطين 


تنكف المنتحازل: وال دمن 


هومن مناه في وطئنْ 


٠ 2 3 5‏ ا قرف 
سسی ان يضام؟ فلا" ادن 


7 


وأمّا المسألة الرابعة وهي : : الفرق بين الشوق والاشتياق. فقال أبو 


عبدالرحمن 


ن السلمي: سمعت النصراباذي يقول: للخلق كلّهم مقام 


الشوق» ولیس لهم مقام الاشتیاق. ومن دخل في حال الاشتیاق هام فيه 
حتّی لا یری له آثر ولا قرار" . وهذا یدل على أن الاشتیاق عنده غير 


الشوق. 


(۱) «ب»: «لعلمنا». 
2( ورد البيتان الأول والثاني ف 


فى القشيرية (۳۲۷) لذي النون. وكذا في روضة 
المحبين (۰)۵۵۳ ولم أجد سائرها. 


(۳) القشيرية (۰)۳۲۹ مدارج السالکین (۱۷/۳). 


ولا ریب أنْ «الاشتياق» مصدر اشتاق يشتاق اشتباقا» كما أن 
«التشوّق» مصدر تشوق تشولفا. و«الشوق» في الأصل مصدر''' شاقه 
يشوقه شوقًا ‏ مثل ساقه سوقًا ‏ إذا دعاه إلى الاشتیاق. فالاشتیاق"۳ 
مطاوع شاقه» یقال : شاقني فاشتقت إليه. ثم صار الشوق اسم مصدر 
الاشتیاق» وغلب علیه» حتّی لا یفهم منه" "عند الاطلاق الا الاشتیاق 
پ05 
داعي الشوق . 


فههنا آلفاظ : الشوق» والاشتیاق» والتشوق» والشائق› والمشوق› 
والشيّق . فهذه ستة آلفاظ : 


أحدها: «الشوق»» وهو فى الأصل مصدر [۱۰۱/]]الفعل المتعدّي 
شاقه يشوقه» ثمْ صار اسم مصدر الاشتياق . 
اللفظ الثانی : «الاشتياق»» وهو مصدر اشتاق اشتياقًا. والفرق بينه 


اللفظ الثالث: «التشوق»» وهو مصدر تشوّق» إذا اشتاق مرّة بعد 
مرّة» كما یقال : تجرّع وتعلّم» وتفهّم . وهذا البناءً يُشعِر”*' بالتکلف 
وتناول الشيء على مهلة . 


(۱) «2,ط): «اسم مصدر»» خطأ. 

)٢(‏ قراءة (ف): «والاشتیاق». 

(۳) منه» ساقط من«ب 2 ط». 

)٤(‏ «كديط»: (وادعی» تحریف. وفي (ب»: «من قام به که 
)٥(‏ «ط«: «مشعر). 


VTA 


اللفظ الرابع : «الشائق»۰ وهو الداعي للمشوق إلى الاشتیاق . 

اللفظ الخامس: «المشوق»» وهو المشتاق الذي قد حصل له 
و 

اللفظ السادس: «الشیّق». وهو فیعل بمنزلة هّن ولیّن» وهو 
المشتاق. 

فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ . 

وأمّا کون الاشتياق أبلغ من الشوق» فهذا قد يقال فيه إِنّه الأصل» 
وهو آکثر حروفا من الشوق» وهو يدل علی المصدر والفاعل . ۳۳ 
(الشوق؛!''' ففرع عليه لأنّه اسم مصدر وأقل حروفاء وهو إِنّما يدل 
على المصدر المجرّد . فهذه ثلاثة''' فروق بینهما . والل علم . 

فصل 

وأما المسألة الخامسة وهى: فى مراتب الشوق ومنازلهء فقال 
صاحب منازل السائرين : «هو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف» ويفرح 
الحزين» ويظفر الآمل . 


والدرجة الثانية: شوق إلى الله عرٌ وجل» زرعه الحبّ الذي نیت( 


)١(‏ «4.ط»: «المشوق)» تحريف. 


(؟) رسم الأصل يحتمل ما أثبتناء وفي غيره: «ثلاث». 
(۳) «كءط»: (يئبت». 


۷۳۹ 


على حافات المیّن» فعلق" قلبّه بصفاته المقدّسة» واشتاق إلى معاينة 
8 وعلامة۳] فضله . وهذا شوق ا المبان 
کغالے لیا واه زر ضطار: 


والدرجة الثالثة: نار اضرم صف المحة. فتغست. العيش: 
وسلبت السلوة* ولم هنهها مغزی "۲ دون اللقاء»”" 


قلت: الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه . والثانية شوق 
إلى لقائه ورؤيته . والثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب» ؛ لا يلاحظ” فيه 
غيرَ ذانه . فالاول حظ المشتاق من افضاله وانعامه ۵+ 
لقائه ورژیته» والثالث قد فنيت فيه الحظوظء واضمحلت فيه الأقسام . 


وقوله في الدرجة الأولى: «ليأمن الخائف» ویفرح الحزین» ویظفر 
الآمل». هذه ثلاث فوائد ذکرها في هذا الشوق: آمن الخائف. وفرح 
الحزین» والظفر بالأمل. و المعو تو Sk‏ 
وکانت متضورة للنفس اشتد الشوق لها لحصول هذه المطالب وهي 


(۱) (ط»4: «تعلق» . 

(؟) في المنازل والمدارج: «أعلام»» وهو أولى. 

(۳) فى المنازل: «تفگژه». 

۹3 في المنازل : «یقاویه». وفي المدارج : (یقاومه» . 

(ه) «ط»: (السلو!. 

)٦(‏ أي: مطلب. كما فسّرها المؤلف فيما بعد. وفي المنازل «معرٌ»» وفي المدارج 
«مَقر»» وعليه فسّره المؤلف هناك. وكذا في «ط»» وظیّ الّاشر ماهنا خطأ 
فغيّر. 

(۷) منازل السائرین (۷-۷۳). وانظر : المدارج (۲۱/۳). . 

(۸) «كءعط»: «ولا ملاحظ». 


۷۳۰ 


معنى الفوز والفلاح'''. وجماع ذلك أمران: أحدهما: النجاة من كل 
مكروه» والثاني: الظفر بكلّ محبوب : فهذان هما المشوقان إلى الجنة . 
وقوله في الثانية : «شوق إلى الله زرعه الحبّ» . قد تقدّم أن الشوق 
ثمرة الحب. وقوله: «الذي نیت" على حافات المنن». أي : أنشأه 
الفكرٌ في منن الله تعالى وأياديه وأنعامه المتواترة . وفيه إشارة إلى أن هذا 
الحبٌ الذي هو نابت على الحافات والجوانب بعدّه حب أكملٌ منه» وهو 
الحت الناشىء من شهود كمال الأسماءِ والصفات . وذلك ليس من نبات 
الحافات» ولكن من الحب الأول یُدحل إلى هذا" كما تقدّم» ولهذا 
قال : «فعلق”؟' قلبّه بصفاته المقدّسة». 

وقوله: : «واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات برّہ وعلامة فضله». 
يشير به إلى ما یکرم الله به عبدّه من آنواع كراماته التي یستدل بها على أنه 
مقبول عند ره خلا خط بعنایته» واله قد استخدمه وکبه في دیوان اوا 
وخواصّ٭ . ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات”” وی 

له وفرح بفضل ره وعلم أنه قد أَهّلِ» فطاب له السيرء ودام اشتیاق' 
وزاحت"' عنه العلل . وما لم ینعم عليه بشيء من ذلك لم يزل کئیّا حزينا 
انا أن يكون من لا يصلح لذلك الجناب» ولم يؤمّل”*' لتلك المنزلة. 


(۱) وقعت عدة تحريفات وسقط فى هذه الجملة في «4.ط». 
(۲) «ط»: لينبت» 1 1 

(۳) «.ط»: «فی هذا». 

. «ط): «تعلق»‎ )٤( 

)٥(‏ «ب»: «الآيات والعلامات». 

)٦(‏ «كءط»: «زالت». 

(۷) «ط»: «ولم يصل». وکذا كان في «ك» ثم غيّر. 


ظ۷ 


وقوله: «وهذا شوق تغشاه المبار». هي جمع مبرّة؛ وهي البرّء أي : 
و هذ الشوق مشحودٌ بالبز مخشی به. وهو اما بر القلب وهو كثرة خيره؛ 
فهذا القلب أكثر القلوب خیراء يغلي" بالبر ترا إلى من هو مشتاق 
إليه» فهو يجيش بأنواع البرّ. وهذه من فوائد المحبة أنَّ قلب صاحبها 
تنبع "۳ منه عیون الخير» وتتفجّر منه ينابيع الب . 5د او پریذابه 
أن مبارّ الله ونعمه تغشاه على الدوام . 


وقوله: «وتخالجه المسار». آي: یخالطه السرور في غضون 
آشواقه نائها أشواق لا وحشة معها ولا آلم» بل هي محشوة 
بالمسرات . 


وقوله : (ویقارنه الااصطبار» . آي : صاحبه له قوة على اصطباره على 
مرضاة حبیبه لشدّة شوقه**؟ إليه» وائّما یضعف الصبر لضعف المحبة. 
9 2 3 2 و وی م را و )0( 
نفس المحبٌ على الالام صابرة لعل مسقمها یوم يداويها 


)١(‏ رسم الكلمة في الأصل يشبه: «يغل»» وأثبت ناسخ «ف»: «یعل» وكتب في 
الحاشية : «کذا». وفی اب 2): (فعل) . وفى «ط»: «فيفعل البز». وهذا تغيير 
في النصن إن في النسخ کلها: اابالبڑا: والصواب د إن شاء الله - ما اثبت. 
والتعبیر مأخوذ من قول بعض السلف: «قلوب الابرار تغلي بالبن» وقلوب 
الفجار تغلي بالفجور» نقله المصنف في مفتاح دار السعادة .)4٥۷/۱(‏ 

(۲) «(2.ط»: (ينبع؟ ) والمثبت من «ب). 

(۳) «أو» ساقطة من «2.ط». 

)٤(‏ «سبءكءط»: «لشوقه». 

(0) آنشده يح بن معاذ الرازي (۲۵۸ه). انظر: طبقات الأولیاء: (۲8۰) وهو ‏ 
من قصيدة في دیوان الحلاج (۳۰۹ه): (۰)۱۰4 ولیست له. 


۷۳۲ 


وقوله في الدرجة الثالثة إنّها ہنا ر" آضرمها صفوٌ المحبة» . يعني أن 
هذا الشوق یتوقّد من خالص المحبة التي لا 7 تشوبھا علّة» فهو آشد أنواع 
الشوق. ولهذا «نغصت العيش» أي : كدّرته ونغصت المشتاق فيه لأنّه 
لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه» فهو یترب مفارقته . 


وقوله: «وسلبت السلوة”" »4 يعتى أن صاحبه لم يبق له مطمع في 
بت ید ساس NS‏ 2 
من السلوّء وينقطع طمعه منه. كما ييأس” من الأمور الممتنعة» 
کرجوع أيّام الشباب عليه» وعوده طفلاً» ونحو ذلك . 


وقوله: «ولم ينهنهها 7 دون اللقاء) . آي : أن هذه النار 
لا يردها ولا پفتر حوّها مقصودٌ ولا مطلبٌ ولا مراد دون لقاء محبوبه» 
فليس له سبيل إلى تبريدها وتسكينها إلا بلقاء محبوبه . 


)١(‏ في الأصل: «الثالثة انهار»» سبق قلم. 
(۲) «ف»: (يرقب». 

(۳) «ط»: «السلو». 

)٤(‏ «ب»: «سلوة؟. 

)٥(‏ «ط»: «أيس. .انقطع. . آیس» 


)٦(‏ «ط»: امقراء ویخالفه تفسیر المولف. 


۷۳۳ 


فصل 
[في نقد كلام أبي العبّاس في منازل الخواص] 


قال أبوالعباس: «فهذه كلها عللٌ نف الخواصن منهاء وأسباب 
انفطموا عنها پر لهم مع الحق |رادق» ولا في عطانه تشوّف ۶ 
استزادة . فهو منتهى زادهم ا وغايةٌ رغبتهم فيعتقدون أن ما دونه قاطع 
عنه. # فل اَی تم کر دة فل ال 4 [الأنعام/ ۱۹]. والما زهذهم جمع 
الهمة عن تفريقات الکون؛ لأ لحق عنام نور لكف من 
بالأحوال. رب بس ڪي آلذار 9 وم ء عِنْدَا من المصطقن 
انار 4)8(ص/ 1۱ 70407" . 


قلت : يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغایات 
عنده »4 وقد تقدم الکلام علیه وان مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم 
عبودية . 


وينبغي أنَّ یعرف أنَّ مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غاية آل بکثیر من 


(WD‏ (ك ط٤‏ : «تشوق». وفی المجالس : «شوق». 

(0) كذا في الأصل وغيره. و المجالس: «مرادهم» وهو آصح . 

(۳) كذا وردت الآية في الأصل و«ف.ب»» وفي الك ط» مع تكملة «شهید". ثم لم 
ترد في مطبوعة المجالس هذه الایة. وسيأتي في شرح المصنف أن معناها 
أجنبي عن موضع الاستدلال . وذکر أن نظیر هذا استشهادهم بقوله تعالی : قل 
هش مرح 4 [الأنعام : ۱ وهذه الآية هي التي وردت هنا في مطبوعة 
المجالس ! 

(6) «ك»: «تعریفات». (ط): «تعرفات»۰ تحریف. وفي المجالس : «تفرّقات». 

۱ .)۹٥( محاسن المجالس‎ )٥( 


۷۳ 


طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جمل ورأوا أنّها علل قاطعة عنه! واشتدً 
نكير الشيوخ والأئمة عليهم حى قال شيخ الطائفة الجنید''' رحمه الله : 
إِنَّ الذي يزني ويسرق خير من ھؤلاء'''. 


وهم نوعان: نوع كدو الفناء في شهود الحكم وهو الحكم 
القدري» ورأوا أنه نهاية التوحیدء فآل بهم استغراقهم فيه إلى اطراح 
الأسباب» حتى قال قائلهم: العارف لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا 
لا ستبصاره بسر الله في القدر"* . والنوع الثاني أصحاب تجريد الفناء في 
الإرادة*“'. فجرّدوا الفناء في الإرادة تجريدًا آل بهم إلى ترك الأسباب 

والطائفتان منحرفتان ضالّنان خارجتان عن العلم والدين. ولهذا قال 
لهم شيخ القوم الجنيد: «عليكم بالفرق الثاني».۳* يعني أنَّ الفرق 
فرقان: فرق بالطبع والهوی» وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى 
معنى الجمع . ولكن بعد الجمع فرق ثانٍ» وهو الفرق بالأمر والمحبة 
لا بالشهوة والطبع. وهو دين الرسل صلوات الله عليهم وسلامه. فان 


)١(‏ «ب»: «الجنید شيخ الطائفة». 

(۲) ذكره السلمي في طبقات الصوفية (۱۵۹) وعنه أبو نعيم في الحلية 
(۲۹۹/۱۰). وانظر: مدارج السالكين (۱۲۵/۲). 

(۳) «ف»: «شهود الفناء». والظاهر أن كلمة «شهود» في الأصل مضروب عليها. 

.)۱۸۶( سبق فى ص‎ )٤( 

(0) «ط»: «والإرادة» وكذا فيما بعد. وهو خطأ. 

(5) وانظر: مدارج السالكين (۳۲۳/۱) و (۰۱۳1/۲ وقد تكلّم شيخ الاسلام على 
هذا الفرق في عدة مواضع من كتبه. انظر مثلاً: الرد على البكري 
(٢۷۲)ء‏ منهاج السنة (۰)۳۹۹/۵ الرد على المنطقيين (۵۱۹). 


۷۳۵ 


دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي"" بين محبوب الرب" ومأموره 
وبين مسخوطه ومنهيّه» فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم 
يكن من أتباع الرسل. والکمال"" شهود الجمع في هذا الفرق» فيشهد 
انفراد الله وحده بالخلق والأمرء ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره 
ویقدّمه» وبين ما يبغضه فيتركه ويتجتبه؛ فيصير له هذا الفرق في محل 
فرقه الطبعي الحسّي بين ما يلائمه وينافره. ومن المعلوم أ صاحب 
الجمع لا بد أن يفرّق بطبعه وحسّه وان اذَّعى عدم التفريق طبعا فإنّه 
كاذب مفتر . وإذا كان لا بد من الفرق فالفرق الشرعي الإيماني الذي 
بعث الله به رسله آولی به من الفرق الطبعي الحيواني الذي تار فیه 
سائر البهائم . 

وال من هذا الجمع الجمع في الوجود. وهو أن یری الوجود كله 
واحدًا لا فرق فيه اصلاً. وإِنَّما التفریق بالعادة والوهم فقط » كما یقوله 
زنادقة القائلین بوحدة الوجود الذین لا يفقون بين الخالق والمخلوق» 
بل یجعلون وجود أحدهما وجود الآخر بل ليس عندهم آحدهما والآخر“» 
إذ ما تم غی. فهذا جمع في الوجود وجمع أولئك جمع في الشهود. 

وهدى”'' الله الذین آمنوا لما (۱۰۲/] اختلفوا فيه من الحق بإذنهء 
فکانوا أصحاب الجمع في الفرق ففرّقوا بين ما فرّق الله بینه بإذنه» 


)١(‏ «ب»: «الشرعی الأمري». 

(۲) «كيط»: «فإن الکمال». 

(۳) (ک ط) : (اشارکه» . 

(4) «بءك»: «فرق بين أحدهما والآخر؟؛ وکذا في «ط». 

(0) كذا فی الأصل وغيره. وأراد المصّف الاقتباس من الآية. وغيّره الناشر في 
«ط»: «فهدی» وأثبت الآية هنا وفيما بعد. 


۷۳۹ 


0 


وجمعوا الأشياءً كلّها في خلقه وأمره» وجمعوا إرادتھم''' ومحيّتهم 
وشهودهم فيه» فكانوا أصحاب جمع في فرق» وفرق في جمع . فهؤلاء 
خواص الخلق» فنسأل الله العظيم من فضله وکرمہ'''. فهؤلاء هم الذين 
لم يبق لهم مع الحقٌّ إرادة» بل صارت إراداتهم' '' تابعة لارادته» فحصل 
الاتحاد في المراد فقط » لا في الإرادة ولا في المريد. 


فأصحاب الوحدة ظوا الاتحاد فی المرید» وأصحاب الحلول 
توهُموا الاتحاد فی الارادة. وهدی اله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من 
الحقٌّ باذنه. ا أنَّ المراد واحد. فالاتحاد وقع في المراد فقط 
لا في الإرادة ولا في المريد. 


وقوله : افيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه» . إِنّما يكون ما دونه قاطعًا 
عنه إذا وقف العبد معه» وتعلقث إراذته بده وانصرف طلبه الیه . وأمًا إذا 
جعله وسيلة إلى الله وطریقّا يصل بها إليه لم يكن قاطعًا ولا حجابّاء بل 
يكون حاجبًا موصلا إليه! 

وقوله تعالى : « قل أي کن اتب پل اھ کپ یرتک [الأنعام/ ۲۱۹ 
المراد بالآية شهادته دنه 1 بتصدیقه على رسالته» فان 
المشركين قالوا لرسول الله ية : من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله 
تعالی آیات شهادته له وشهادة ملائکته : 0 علماء أهل الكتاب له( 


تع و 


ê‏ ہے سی 4ے ر مرو م و موه 
فقال تعالى: # قل کی الله سَّهِيدًا بی بتکم وَمَنْ عندم علم 


)١(‏ «كيعط»: «إرادتهم». 

(۲) زاد في «ط»: «أن يجعلنا منهم». 
(9) «كءط»: (إرادتهم». 

(٤ج)‏ «ط»: (يه). 


۷۳۷ 


آلکتب 279 رن ۳ أي: ومن عنده علمٌ الكتاب يشهد لي؛ 
وشهادته " مقبولة لھا شهادة بعلم . وقال تعالی : # لیکن الله یبد يمآ 
از إت لَك ارم بیلی وه وَالْمكهكدٌ ہدوت وگن یام و کہیتا 09 4 
[النساء/ .٦‏ وقال تعالی: # قل ای تِن سس أله ید بی 
وبين بيك 4[الأنعام/ ۹. فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله؛ 
yT‏ 

فان قبل وا هاداد ارسوله؟ 

قيل : هي ما أقام على صدقه من الدلالات والایات المستلزمة لصدقه 
بعد العلم بها ضرورة» فدلالتها على صدقه ہو ہو 
رماع فو سن فاده الہ ارس له اصدق شهادة راعظکھا'' 
وأذليا على توك 7 . فهذا وجه . ووجه آخر أله صدّقه بقوله 
وأقام الأدلّة القاطعة على صدقه فیما يخر به عنه . . فإذا أخبر عنه أله شهد 
له قولاً لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر» وصگت الشهادة له به قطعًا. 
فهذا معنى الآيةء وكأئه”" آجنبی عمًا استشھد''' به المصئّف . 

ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالی: و وعلٹر ا ل لأ ال ولا" 
اباگ ُلِ اک درم 4[الأنعام/ ۱ حتّی رت علی ذلك بعضهم أن 
الذكر بالاسم المفرد وهو «الله» الله» أفضل من الذكر بالجملة المركبة 
كقوله : سبحان اللہ والحمدلله» ولا إله إلا الله والله أكبر ! 


)١(‏ «ف»: «فشهادته»» والراجح ما أثبتنا من «ب»© وغيرها. 
(۲) «ف»: «أعظم شهادة وأصدقھا) خلاف الأصل . 

(۳) «ك»: «کان». «ط»: «کان أجنيئًا»ء خطأ. 

)٤(‏ «ب ل.ط»: «استدل». 


۷۳۸ 


وهذا فاسد مبنيّ على فاسد. فَإنَّ الذكر بالاسم المفرد غير مشروع 
صلک ولا مفید شیاه ولا هو کلام أصلاء ولا یدل على مدح ولا تعظیم 
ولا یتعلق به إيمان» ولا ثواب» ولا یدخل به الذاکر في عقد الاسلام 
جملة . فلو قال الکافر «الله» اللہ من أوّل عمره إلى آخره لم یصز بذلك 
مسلمّاء فضلاً عن أن يكون من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. 
وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر 
بالاسم الظاهر! فالذكر بقوله: «هو هو» أفضل من الذكر بقولهم": 
«الله. الله». وكلُ هذا من آنواع الهوّس والخيالات الباطلة المفضية 
بأهلها إلى أنواع من الضلالات . فهذا فساد هذا البناء الھائر . 


وأا فساد المبنيّ عليه فإئّهم ظنوا اد قوله تعالى : « ها4 أي : قل 
هذا الاسم فقل : الله الله . وهذا من عدم ف فهم القوم لكتاب اللہ فان اسم 
الله هنا جواب لقوله : قل م رل تب یج وی یز 
تتملوم اليس وتا مخفوق کوب #الأنعام/ ]٩۱‏ إلى أن قال : ل ا 
أي : قل : الله أَنرّلهء فإنَّ السوال ۳ ی ردو 
اختصاراء كما تقول: من خلق السماء” " والأرض؟ فيقال: | لله. أي : 
الله و20 فیحذف الفعل لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى الآية الذي 


لا تحتمل غ تا 


)١(‏ «ف»: «بقوله»» خلاف الأصل مع مناسبته للسياق. 
(۲) «بءكءط»: «معاد؛. 

(۳) «سءكءط»: «السماوات!. 

.)۲۲۸- ۲۲۱/۱۰( وانظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۷۳۹ 


[زهد الخاصة] 


قوله: «وإِنّما زھدُھم''': جمع الهمة عن تفریقات''' الکون؛ لأنَّ 
الحقٌّ عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال». 

فيقال: الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلق هو 
الکشف الايماني القرآني . فهو في الحقيقة الکشف النافع الجاذب 
لصاح إلى ,سار سازل اراو والوصول إلى سا“ التب 
ولا سيّما إذا قارنه لي E‏ 
به من کشف! والكرامة المرتبة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودية 
فهذا أفضل کشف يُعطاه العبدء وهذه أفضل كرامة يُكرّم بها الوليّ. 
رزقنا'' الله من فضله وبرّه. 


66 سل و 


(۰۲/ب] وأمًا استشهاده بقوله تعالی : ۴ انا خاضتم مایب زکری 
لا ی 1#آص/ 45] فهذه الآية يخبر فیها سبحانه عمًا أخلص له آنبیاءه 
ورسله من اختصاصهم بالخرة. وفیها قولان: آحدهما أن المعنی : 
نزعنا من قلوبهم حب الدنیا وذکرها وایثازها والعمل بها. والقول 
الثاني : إلا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الاخرة» واختصصناهم به عن 
العالمین . 


(۱) ضبط في «ف»ب»: «زهّدهم), وهو خطأ. 

(۲) (ط): «تعریفات» تحریف. 

(۳) «بءكوط»: «مقامات». وکذا کتب في الأصل أولاً» ثم ضرب عليه وکتب 
(مقام» . 

)٤(‏ «ط»: «علی الأعمال» تحریف. 

)٥(‏ «ف»: «ورزقنا». خلاف الأصل. 


۷۰ 


[توكلهم] 

و «وتوکلهم : ا بتدبير الحقء وتخلّصُهم من تدبیرهم» 
وفراغ a‏ من إجالتها”'' في إصلاح شؤونهم | 0 ؛ بوقوفهم 3 فرح 

:1۳ 2ھ ا الآیة [الفجر/ 602 


قد تقدّم الکلام على التوکل وبيانٌ أله من مقامات العارفین» وأنّه 
لا انفكاك للمؤمن من وذکر الغلة قيهن فى 


وقوله: «وتوکلهم رضاهم بتدبير الحقٌ». الرضا بالتدبير ثمرة التوكل 
وموجّبّہ لا أنه نفسنٌ التوكل. فالمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبل 
وقوعه» والرضا به بعد وقوعه. ومن هنا قال بعضهم: «حقيقة التوكل 
الرضا» لالہ لما كان ثمرته وم جه استدل به علیه استدلالاً بالاثر علی 
المؤثّرء وبالمعلول على العلّة . 


ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن 
النبی ياء أله قال في دعائه : «اللهم إِئي أسألك بعلمك الغيبَ وقدرتك 
على الخلق» أخيني ما كانت الحیاة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي. اللهم وأسألك خشيئك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة 
الحقٌّ في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك 


(۱) «بءكءط»: «احتيالها».» تحريف. وستأتى مرّة أخرى على الصواب. 
(۲) «ط»: «شوونهاا . ١‏ 

(۳) محاسن المجالس (۹۵). 

(8) «4.ط»: «في المقدور یکشفه»» تحریف. 


۷:۱ 


نعيمًا لا ینفد وأسألك قرّة عينٍ لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاءء 
وأسألك برد العيش بعد الموت» الحديث» وقد تقدم'''. فقال: «أسألك 
الرضا بعد القضاء» . وأمًا التوكل فإنَّما يكون قبله . 


وقوله: «وتخلّصهم'"” من تدبيرهم». هذا مقام كثيرًا ما يشير إليه 
السالكون» وهو ترك التدبير. وينبغي أن لا يؤخذ على إطلاقه» بل لا بد 
فيه من التفصیل . فيقال: العبد دائ بين مأمور يفعله» ومحظور يتركه» 
وقدر يجري"" علیه یلا [رادة منه ولا کسب . فوظیفته في المأمور كمال 
التدبیر والجد والتشمیر وأن یدبر(*) الحيلة في تنفیذه بکل ما يمكنهء 
فترك التدبير هنا تعطيلٌ للأمر. بل بدیر فعله ناظرا ٍلی تدبیر الحیٌ له 
وأنَّ تدبيره نما يتم بتدبیر الله له . فلا يكون هنا قدربًا مجوسيًا ناظرًا إلى 
فعله» جاحدًا لتدبير الله وتقديره ومعونته» ولا قدريًا مُجبرّا واقفًا”' مع 
التقرت اعد له وت رت ۲۲ ام رھ فان فماه 
الاختياري هو محل الامر والنهي» فم خد فعل تمہ ققد عطل الاب 
والنّيء وجحد محلَّهما. 


ووظیفته فى المحظور الفناء عن إرادته وفعله فان عارضته أسباب 
الفعل فالواجب عليه الجدّ فی الهرب والتشمیر في الکف والبعد. وهذا 


.)۷۲۱۰۱۲۶( فى ص‎ )١( 

)۲( في الأصل : (تخلیصھم) سهوء وكذا في غیره وقد مر على الصواب أنه 
(۳) «ط»: «وقد يجري»2» تحريف احتل به الکلام . 

. (ف) : (یدیر»‎ )٤( 

)٥(‏ «ط»: «ولا واقفا». 

)٦(‏ («ط»: «مجلی» تحریف. 

(۷) «منه» ساقط من (ك ط)۔ 


۷۲ 
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۹۷9 ى9 یحسن فیه إضقاط 
التدبیر جمل وصبره ورضاه بما سم له من محبوب ومکروه . 

فعلی هذا التفصیل ينبغي أن يوضع إسقاط التدبیر . وجماع ذلك أنّك 
بر تم وتكون قائمًا بالتدبير في حق ربّك . وهكذا 

ينبغى أن تفرغ الهمّة من إجالتها في اصلاح شأنك نا ا شأنك 
يحصو حقوظك بحن في را لمعا وترك یر وأ ما إصلاح 
شأنك بأداءِ حقٌّ الله فالواجب شغل الهمة وإجالتها في القيام به. 

وقوله: «بوقوفهم على فراغ المديّر منهاء ومرّها على علمه 
تقد آمور الخلائق» ولكن قدّرها بأسبابها المفضية إليهاء فلا يكون 
وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبیره مانعًا له من 
قيامه بالأسباب التي جعلها طرقّا لحصول ما قضاه منها. وکذلك یباشر 
العبد الأسباب التي بها حفظ حیاته من الطعام والشراب واللباس . 
رس نوہ بیج ل ا 
ایکون وقرف مع فراع لله من حلقه ماله من ال وفك جين 
مصالح الدنيا والآخرة وان كانت مفروغا منها قضاءً وقدراء فهي منوطة 


)١(‏ «4.ط»: «تدییرا. 

(۲) «ف»: «یحصل» سهوء وکذا في ۱ط۷. 
(۳) «2.ط»: «تدبير». 

€3 (من ذلك» سافط من اب ك ط . 


۷۴۳ 


بأسبابها التي يتوقّف حصولها عليها شرعًا وعَلْ(. 

و استدلاله بقوله تعالی : « يلاما التفس المطمييّة 9© أرجين إل یك 
واه تیه 42 [الفجر/ ۰۲۲۸۰۲۷ فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنّت إلى 
۳ کین إلى حبّه» واطمأنّت بذکره وأيقنت بوعده» ورضیّت 


بقضائه . وهي ضد النفس الأمّارة بالسوی فلم يكن طمأنینٹھا بمجرّد 
إسقاط تدبيرهاء بل بالقيام بحقّه والطمأنينة بحبه وبذكره. 


۳ فصل 

قال : «وصبرهم: صوئُھم قلوبَھم عن خواطر”" السوء بأد الله 
تعالی قضی قضاء موی سا خارجًا e‏ قال الله 

تعالی : لوب میک نہ باه سكا 1الأنفال/ ۲۱۷»(* 
قد تقدم 0 وبيان پ۶9(" وما 
ذكره في تفسيره ههنا غير مطابق لمعناہء وهو تفسير بعيد جدّاء فان 
5ل ء 8 2 ( 
الصبر من أعمال القلوب» وهو حبس النفس وكمّها عن التسخط" . 
وأمًا صون القلب عن اعتقاد مالا يليق بالله سبحانه فلا يقال له(صبر ۷ 


)١(‏ «ب»: «خلقًا وشرعا». 

(۲) «كوط»: «خاطر». 

(۳) «كءط»: «المرافقة» تحریف. 

)٤(‏ «ب»: «الخیر». وفی مطبوعة المجالس : «الرحمة!. 
)٥(‏ محاسن المجالس .)٩3(‏ 

)٦(‏ في ص (۵۷۵) وما بعدها. 

(۷) «ط»: «السخط » . 
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بل" هذا من لوازم الإيمان . وهو كاعتقاد اله سبحانه حكيم رحيم علیم 
سميع بصیر » إلى غير ذلك من صفات كماله. فلا يقال: اضر حون 
القلب عن اعتقاد أضدادها ٦‏ 29" 


وهل فهم أحد قط هذا المعنى من قوله  :‏ یبابک منوا اضيا 
وَصَابروا#(آل عمران/ ۲۰۰] وقوله  :‏ وَأصيرٌ لحر ريك 4[الطور/ 4۸] وقوله : 
وَأصيرٌ وما رف إل أله نس ry‏ وقوله : ¥ اضر ع ما 

یوون 4(طه/ ۰ و قوله : # واصر ۳۳ رد نع اشرت 49 


[الانفال/ 57] وسائر نصوص الصبر ؟ 


ومن العجب جعلْ الصبر الذي هو نصف الایمان من منازل العوام» 
وتفسیره بهذا التفسیر ! 

نعم» يجب على کل مسلم أن د ينزه ربه ۲ سبحانه عن أن يقضي قضاء 
يُنافي حکمته وعدله وفضله وبرّه وإحسانه» بل كل أقضيته لا تخرج عن 
السكية وال یه والفدل والم وة كان رين المكلمين بارخ 
في هذا الأصل ويقول: الذي ينزه الله عنه من الأقضية هو المستحيل 
یت واَمّا الممكن فلا يقح منه شيء . . وهؤلاء لا معنى لصون 
القلوب” ** عن خواطر السوء ء المتعلقة بما يقضيه الله - عندهم -إلاصوثها 
عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط . وبالجملة هذا مقام آخر غير 
مقام الصبرء بل هذا باب من أبواب المعرفة والعلم» ولكل مقام مقال . 


)١(‏ «ف»: (إنما)ء خلاف الأصل. وهو ساقط من«ب». 
(۲) «وقوله» ساقط من «2.ط». 

(۳) «ب. ك ط»: ينزه الّه». 

)٤(‏ «ط»: الا پمکن صون القلب)ء تحریف. 


۷۰:۵ 


رر سم 


وأا استشهاده بقوله تعالی : ٭ وَلَِيْل اموت من بات سا که 
. [الأنفال/ ۰۲۱۷ فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على 
الأعداء» وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه» بل من أبلاه 
بلاء حسًا"'". إذا آنعم عليك'''. يقال: «أبلاك ال ولا ابتلاك». 
ف«بلاه» في الخیر "۳" و«ابتلاه» بالمكاره غالبًاء كما في الحديث: (إِنّي 
مبتليك ومبتل بك»9 . 
فصل 
[حزنهم] . 
قال: «وحزئهم: يأسّهم عن أنفسهم الأمّارة بالسوء. # إن اَلْاِفْسَنَ 
نود €[العاديات/ 00]3* . 
تج وک فى الحزن. وأمّا تفسيره ایّاه بأنّه 
«يأسهم عن أنفسهم الأمارة بالسوء» 7 بالبین؛ فِإنٌ الحزن هو 
الأسف على فوت محبوب أو حصول مكروه. وان تعلّق ذلك بالماضي 
كان خز تار راف لی بالل كان خو فا وا 


وأا الاس عن النفس الأمارة بالسوء› فليس بحزن؛ 


(۱) «فالبلاء الحسن هنا. . ٠.‏ إلى هنا سقط من «ف» لانتقال النظر ولم يستدرك في 
المقابلة! 

(۲) کذا فی الأصل و«ف.ك». وفى «بءط»: «عليه» وهو أنسب للسياق. 

() «كءط»: «بالخیر». ۱ 

)۲۸٦٥٦( من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. أخرجه مسلم‎ )٤( 
في كتاب الجنة» ولفظه: ١إنّما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك».‎ 

(8) سا اا 0 


۷۰1 


إلا" أن يكون مراده أنَّ حزنهم ينشأ عن النفس الأمّارة بالسوء لا عن 
المطمئئّة» فإ انس( المطمثلّة لا تحزن» وإِنَّما تحزن الأمّارة لفوات 
محبوبها. وهذا ليس" كما قال» فإنٌ المطمئئّة”*؟ تحزن على تقصيرها 
في أداء الحقٌء وعلى تضییعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في الأحيان› 
وهذا الحزن لا بدَّ منه لها ذ التقصير والتضییع لازم . 

وأگا استشهاده بقوله تعالى: 8 لد آلانستن لر لکنود © 4 
[العادیات/ ]٦‏ على ذلك29, فوجهه أنَّ «الكنود» هو الکفورء وهو الذي 
یذکر المصائب وینسی النعم. ولا ريب أنَّ الحزن ينشأ عن هذین 
ولا ریب أنَّ الحزن الناشیء عن الکنود حزن ناشیء عن النفس الأمّارة 
بالسوء. وأمًا الحزن على تقصیره وتضییع وقته فليس من هذا. وقد تقدّم 
ذلك وذکر آقسام الحزن ومتعلقاته ۲ . 

[خوفهم] 

قال : «وخوفهم : هيبة الجلال لا خوفٌ العذاب. ف 


)١(‏ مکانها فى «ط»: «ویمکن!. 

(۷) «النفس» ساقط من «ط». 

(۳) «كءط»: «ليس هذا». 

. «كءط»: «النفس المطمئنة)‎ )٤( 

)٥(‏ «لها» ساقط من «4.ط». 

)٦(‏ «على ذلك» مقدم في «ط» على «بقوله تعالی". 

(۷) زاد في «ك»ط»: «والله أعلم». وقد تقدّم فصل الحزن في ص .)5١5(‏ 

(۸) يعني «خوف العذاب» كما في محاسن المجالس؛ وعليه يستقيم المعنی. وفي 
الأصل: «خوفهم». وهو سهوء وكذا في النسخ الأخرى و«ط». 


۷:۷ 


مناضلةٌ عن النفس وضَنٌ بهاء وهيبة الجلال تعظیم الحقٌ ونسيانٌ النّفس . 
< افون ریم من فوقَهۃ #[النحل/ .]٤٤‏ وقال في حى العواع : 9 يخافونَ يوم 
مب فيه القت وَالأًبتصدر ()14النور/ erv‏ 


وقد تقدّم الکلام أیضًا''' على ماذكره في الخوف'' مت 


وقوله: هو هيبة الجلال لا خوف العذاب» تقدّم بيان بطلانه» وان 
الله سبحانه أثنى على خاصّة رو ا والأنبياء وغيرهم ممن 
سہ ہے ہل بے تخوت إل رد رهم رسیم فرب يحون رحمته 


رصم 


وعا ور عذابل #[الإسراء/ ۵۷] 9 رو خوف العذاب نقص 
ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترزهات» والرعونات” “ ودعاوق الأنفس . 
وقوله: إن الخوف مناضلة عن النفس"۲ .فسبحان الها هل تال 
لمن خاف الله وخاف عقوبته إِنّهِ یناضل ربّه عن نفسه؟" ۲ ولو كان مناضلة 
: لع اه م._ ۸(۰) ۰ و اه ۲ ۰ . 
فهو مناضلة للعدو وللهوی وللشهو:* وهذه المناضلة من اعظم انواع 
العبودية» فاد من خاف شيئًا ناضل عنه» فهو مناضلة عن العذاب 
وأسبابه. وما ثم إلا مناضلة» أو إلقاء”'' باليد إلى التهلكة» ولولا هذه 


(۱) محاسن المجالس (45). 

(۲) «ب ۵.ط»: «أيضًا الکلام) . 

(۳) «ط»: «الحدیث»» تحریف غريب . وکذا كان في «ك» ثم غيّر. 
)٤(‏ انظر فصل الخوف فى ص .)5١59(‏ 

(ه) «ط»: (الزعوم»» لش 

. 2 إلى هنا ساقط من «ب.‎ ٠. . . «هذا من الترهات‎ )٦( 

(۷) «ط»: «مناضل ریه». وسقط عنها وعن «ب»4»: ا(عن نفسه). 
(۸) «ب»: «والهوی والشهوة». «ك.ط»: «العدو والهوی والشهوة». 
(۹) «ط»: «والقاء» تحریف یقلب المعنی . 


۷:۸ 


المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة. والمناضلة المحذورة: المناضلة 
عن محبوبات الرب وأوامره. وليس الضنٌ بالنفس عن عذاب الله 
3 بنقصٍ"۰۲ بل الكمال والفوز والنعیم في ضنّ العبد بنفسه عن أن يسلمها 
لعذاب اش ومن لم يضن بنفسه فليس فيه خير الہڈة. :القن باللفس للم 
یذ إذا ضنّ بها عن بذلها في محبوب الرب تعالى وآوامره» (۱۰۳/ب] 
واگا رقف“ بها عن عذابه فهل يكون هدا عل وهل العلة كلها الا في 
عدم هذه المناضلة والضن؟ 


قوله: «وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس». قد تقڈُم الكلام 
في الهيبة والتعظيم» وائهما غير الخوف والخكية”'" ...ولا تستلزم هذه 
الهيبة أيضًا نسيانَ النفس» ولا يكون شعور العبد بنفسه في هذا المقام 
ما اعت كما تدم بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى 
وأكمل من الفناء . 
E‏ اى أله خروج عن 
حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب» الثاني : أنَّ هذا وصفٌ 
للملائكةء وفد جع اسحانه بجو فه و کرت . فالخوف في هذه الآية» 
والخشية في قوله: # بعلم ما بَ یس وما حلم ولا يشوت إلا لمن 
ريض مین نیت مَسشْفِفُونَ €3 #لالأنبياء/ ۲۸]. خر بالخشية 
والإشفاق. . ووصفهم بخوف العذاب في قوله: ٭ بدلغود ل ريّهم 
لْوْسِيرَةَ أ عم رن وبرجوں ایدو رتاوت ا 00 ۰۷ وهم 


(۱) «بءك»: «نقص»» وهو خطأء لأنّه خبر ليس» فنصبه الناشر في «ط۷. 
(۲) انظر: ص .)٦۳۲(‏ 


۷۰۹ 


عراف ان 
فإاك ورعونات النفوس""* وحماقاتها وجهالاتها. ولا تكن مگن 


لا يقدر الله حى قدره . وقد قال النبی ككل : «إنَّ الله لو عذّب أهل سماوانه 
وأرضه لعذّبهم» وهو غیژ ظالم لهم" . فإذا علم المقرّب العارف أنَّ 
الله لو عذبه لم يظلمه» فمن أحق بالخوف منه؟ 

و وما لب فيه وف 


قوله: «وقال في حقٌّ العوامً: # افون يو 
© 1#النور/ ۷. هذا من الشطحات القبيحة الباطلة فِا 


والأبصدر 
هذا صفة خواصٌ عباده وعارفيهم» وهم الذين قال فيهم : رال لا 
تلهم رة ولا بیع عن وگ اه ور سره وله لَك باون يَوما نب فیه 
الوب وَالْ دم )يحرم اق لسم ما عیفر یدهم من ملي 4النور/ 
۰۳۸-۷ فهؤلاء خواص الخلق» وهم أصحاب رسول الله ی ومن 
تبعهم بإحسانٍء أفلا يستحبي من جعل هذا الوضف للعوام؟ 
ولا ريب أن هذا مصدره ما جهل مفرط» وإمًا تقليد لقائل لا يدري 
لازم قوله. هذا إن أن الظرة بقائله . وان كان مصدره غير ذلك فاده 
وأمرٌ. ولولا أن هذه الکلمات ونحوها مهاو ومعاطبٌ في الطریق لكان 
الإعراض عنها إلى ما هو هم منها أولى . والله المستعان. 
فصل 
[رجاؤهم] 
قال: «ورجاؤهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه عَرْقَى» وبه 


. «ب»: امن خواص خلقه»‎ )١( 
«4.ط»: «النفس».‎ )۲( 
.)۱۹6( تقذم تخریجه في ص‎ (۳) 

۷6۰ 


سكرى» « ألم تر ل ریک کت مَد ايل 4[لفرنان/ ۳۲40 . 

وهذا أيضًا من ذلك النمط» ورجاء الأنبیاء والرسل فمن دونهم نما 
هو طمعهم في رحمته ومغفرته . وانظر إلى دعوی هولاء والی قول إمام 
الحنفاء"“ خلیل الرحمن كَله: « وَآلَرِیَ امم أن یف لی خطبکق بوم 
لبف 09 €[الشعراء/ ۸۲] كيف علق اة ويه بت ا ۸ت؟ 
وقال تعالى عن خاصّة خلقه وأعلمهم به إِنّْهم ليَرْجَونَ رحمتۂ وات 
عَذَابضة[الإسراء/ .]٥۷‏ 

ومن العجب استدلاله بقوله تعالى: « ألم تر ل ریف کت مد 
الل €[الفرقان/ 45]. فما لهذه الآية وما للرجای ولا سيّما ما ذكره 
المصنف من تفسيره رجاءً القوم؟ والاستشهاد بهذا من جنس الألغاز! 

ومعنى الآية التنبیه على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب تعالی 
وعجائب“ مخلوقاته الدَالَة عليه. والمعنى: انظر كيف بسط ربك 
الظلّء و«الظلّ» ما قبل الزوال» و«الفيء» بعده» فمدّه سبحانه وبسطه 
عند طلوع الشمسء فإِلّه يكون مديدًا اط ما يكون» وجعل الشمس 
دليلاً عليه» فإنّها هي التي تظهره وتبيّنه . ثم كلما ارتفعت الشمس شین 
انقبض من الظلّ جزءٌ» فلا يزال ينقبض"'' يسيرًا یسیا" حتى ينتهي إلى 


(۱) محاسن المجالس (45). 
(۲) «ب»: «أبي الحنفاء». 

(۳) «ب»: «طمعه ورجاءه». 

)٤(‏ لاب ك طا): افى). 

۔٢بیجع( (ب)ا:‎ )٥( 

)٦(‏ «كءط»: «ينقص»2 تحريف. 
(۷) في«ط»: «يسيرًا» مرة واحدة. 


۷۱ 


غايته . فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربی انبسط بعد انقباضه شيئًا 
فشيئًا حتّی حثی يصير كهيئته عند طلوعها. ولهذا کان الزوال يعرف بانتهاء 
الظل في قصره» فإذا أخذ في الزيادة بعد تناهي القصر“ فقد تحقّق 
وال توا اف يعات لس ناكا دان على حالة ر احا راد 
يتحوك بالزيادة والنقصان» فالظل أحد الأدلة الدالة على الخالق سبحانه 
ھ2 
وأا دلالة هذه الآية على الرجاء فيحتاج إلى إشارة وتکلف غير 
کرات وایات اواو الفران أكثر وأظهر وأصرح في المقصود 
ظاهرة ۲۳ واستنباطا . فالظاهرة کقوله : * من کان روا لت زب [الكهف/ 
۰ وقوله : # وجوت رتم [الاسراء/ ۵۷] وقوله  :‏ من کان روا لقاء 
أله 4[العنکبوت/ .]٤‏ والمستنبطة کآیات البشارة كلها کقوله : « ونر 
نیت 7 (ابترد ۳۳ 7 تو تو e‏ 
اد ریت مغو ول توب آَحستهه 14الزمر/ ۰0۱۸-۱۷ دک 


ہے 


یت اہ مس رد مم ۳۳ 


فصل 


۳ 


۹ 


[شکرهم ] 
(وشکزهم: سروزهم بموجودهم» واستبشارهم بلقائه. 
« تشر نیکم اَی عم بو [التوبة/ ۲۳۲6۲۱۱۱ 
7 2 و ۲ 
وهذا ایضا من النمط المتقلم . وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله » 
)١(‏ «ك): «قصره القصر)اء «ط»: (قصره). 
68 (با: «ظهورة». وما ورد في الأصل وغيره صحيح . 


(۳) محاسن المجالس (45). 


زی 


واستعانتهم بنعمه على محابّه . قال تعالى : « امملواءال وبا 
۳ وقال النبی هة لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شکورا؟؛'''. فسمّى الأعمال 
شکراء وأخبر أنَّ شکره قيامّه بها ومحافظتّه عليها. 1/۱۰4 فحقيقة 
الشكر هو الثناء على المنعمء ومحبَّثه» والعمل بطاعته» كما قال : 


آفادتکم النعماءٌ عندي ثلاثة يدي ولساني والضمیر المح“ 


فالید للطاعة» واللسان للثنای» والضمير”" للحب والتعظیم . وأمًا 
السرور به وان كان من أجل المقامات فإنَّ العبد نما يُسَدُ بمن هو حبٍ 
الأشياء الیه ؛ وعلی قدر حبّه له یکون سروره به“ . فهذا"" السرور ثمرة 
الشکر لا أله نفس الشکر. وكذلك''' الاستبشار والفرح بلقائه نما هو 
ثمرة الشکر وموجّبه. وهو کالرضا من التوكل» وکالشوق من المحبة» 
وكالأنس من الذکر» وکالخشية من العلمء وكالطمأنينة من الیقین؛ فإنّها 
ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلی قدر شکره لله بالأعمال الظاهرة 
والباطنة وتصحیح العبودية» یکون سروره به "۳" واستبشاره بلقاثه . 


)١(‏ آخرجه البخاري (4۸۳) في التفسیر وغيره» ومسلم (۲۸۲۱) في کتاب صفات 
المنافقین» عن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه . 

(؟) «عندي» كذا في الاصل و«ف". والمشهور «منّي» كما في «ب, 0۵ وعدة الصابرین 
(۰)۲۵۲ وقد آنشده الزمخشري في الکشاف (۸/۱)ء وربیع الابرار(؛/ ۳۱۸). 

(۳) «ف»: «القلب». خلاف الاصل. 

)٤(‏ «به»: ساقط من «4»ط». 

)٥(‏ اب ك ط»: «وهذا». 

)٦(‏ 0ك ط»: «فكذلك». 

(۷) «به» ساقط من 7ك ط». 


Vor 


lL‏ ص1 


وأمّا قوله تعالی  :‏ تَأسَعَبْشُِوأ یکم الى مایم پو 4[التوبة/ ۱۱۱] 
فهذا نما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ویقتلون. ثم 
وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر فقال: « یوت الصيذوت 
للتمثوت> الکی شرب الكسكخورك الوت الم رود بت زو 
وآلگاشورک عن الشککر انوت دود او یر الفزيبيت © > 

ی در )0( 7[ ۰ 0 71 
[التوبة/ ۱۱۲] فهولاء هم" المستبشرون ببیعهم . جعلنا الله منهم بمنه 
وکرمه . 

[محبتهم ] 

قال: «ومحبتهم فناژهم في محبّة الحقٌء #فمادًا بعد الْحَيّ 1 
ألصَّكلٌ4؟)0" . 

وقد تقدّم الكلام على هذا بما فيه كفاية" . وبِيّنّا أنَّ البقاء في المحبة 
أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعدّدة» وأنَّ الفناء نما هو لضعف 
المحبٌ عمّا حمل . وامّا الاقویاء فهم ‏ مع شدة محبتهم ‏ في مقام البقاء 
اھ 

وأگا استدلاله بقوله تعالی : ٭ مادا بعد الْحَق إلا الضَلل4(یونس/ ۴۲]ء 


و 


7 8 ھک م سے ار بش عع 4 2س لم کے >> ہے ھ Le‏ مر مر رم رم 
تعالی : 9# قل من يرزقكم من السما والارض امن ملك السمع والابصنر ومن عمج 


)١(‏ «هم» ساقط من «۵.ط». وفي ۷ط): «المستبشرین»» خطأ. 
0 يساس اسان 0890 

(۳) انظر: ص (۷۰۰-۷۰۳). 

)٤(‏ «ط»: «في الكلام»» تحریف. 


Vo 


آل ِن ألمت وج الم ت وت أل ومن یدیز لک سيفو اه قل آنا 
تقون لیا فذلکر ال ریہ ا مادا بعد لحن إل اس 13 
ےت ۱ ۳۲] فمن" عبد غير الله فما عبد إلا الضلال 
المحض والباطل البحت . وأمّا من عبد الله بأمره» وكان في مقام التمييز 
ہین محابه ومساخطه» مفرّقًا بينهماء يحبّ هذا ويبغض هذاء ناظرًا بقلبه 


إلى ریّه» عاكمًا بهمّته عليه» منقّدًا لأوامره = فهو مع الحنٌ المحض" . 
فصل 
[شوقهم] 
قال : «وشوقهم : وہ ا ا 
إلى غاية المنی . « وعَجلث یک رب لرضى ()4*[طه/ ۱»]۸6 


وقد تقدّم الکلام في الشوق مستوفی "۰ ولیس الهرب من الغير 
والضذ هو الشوق. بل هنا مهروب منه ومهروب إليه . فالشوق هو سفر 
القلب نحو المحبوب. وهذا لا یتم إلا بالهرب من ضده. فليس الشوق 
هو نفس الهرب من الرسوم والسّمات . 


(۱) «فمن» وضع في «ط» بين حاصرتین ولعله كان ساقطا من النسخة التي كانت 
بين يدي الناشر . 

(؟) زاد في «كعط»: «والله أعلم». 

(۳) «ط»: «هزمهمكء تحریف. 

4 داهن الال :430 ) : 

() انظر: ص(۷۱۰۔ ۷۳۳). 


Voo 


فصل 
قال : «فالإرادة”2 والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء 
والشکر والمحبة والشوق من منازل آهل الشرع السائرین إلى عين 
الحقيقة» ف|ذا شاهدوا غين الحقيقة اضمحلّت تھا آحوال المشاهدین ۲ 
اہ : 2 
حتی يفنى ما لم یکن» ويبقى ما لم يزل»”" : 
قلت : الحقائق التی يشار“ إليها على لسان أهل السلوك ثلاثة”* : 


حقيقة إيمانية نبوية: وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب 
وکمال الذِل. وسیر آهل الاستقامة إا هو ال 7 الحقیقة یا رن 
السیر التي ینزلون فیها هي منازل الایمان الموصلة إليها. والمنحرفون 
لا يرضون بهذه الحقيقة» ولا یقفون معهاء ویرونها منزلةً من منازل 
العامّة! 


الحقيقة الثانية: حقيقة كونية قدرية. يشاهدون فيها انفراد"" الرب" 
سبحانه بالتکوین والا یجاد وحده» ون العالم کالمّوات''' يقلبه ویصرفه 
كيف شاء'“'. وهم یعظمون هذا المشهد ویرون الفناء فيه غاية ما بعدها 


(۱) (ب ط): «والإرادة». 

(۲) محاسن المجالس (45). 

(۳) قراءة (ف» وغیرها: «الشاهدین». وفی المجالس : «السائرین». 

1 «كيط»: «أشار».‎ )٤( 

(۰) كذا في الأصل والنسخ الأخرى. وفي «ط»: «ثلاث». 

)٦(‏ «ف»: «أنوار»» تحريف. 

0) فى «ك) أقحمت كلمة «كانوا» قبل «كالموات». وفي (ط» : «كالميت». 


(۸) «ط»: (یشاء». 


ا 


شیء. وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك. فان هذا المشهد 

لا يدخل صاحبه فی الإيمان فضلاً عن أن يكون أفضلَ مشاهد أولياء الله 

المقربين» فان عبّاد الأصنام شهدوا هذا المشهد ولم ينفعهم وحده. 
قال تعالى: * فل من لاش ومن فيهكآ إن كر ساموت لب 


کت وم عدت یز 


2 اک ۰ 4 ہے قھے 5 2 ہےر سے م چ ت ا > 
سَمَقُولُونَ للم قل آفلا تذ روک (() قل من رب لکوت التسبع ویب العسرش 


میم( مورک فل فلا لتقو () فل م یه ملکوث ڪل 


AC‏ سے 


کے کے ہر Is‏ ہے فرح ےہر ے ہے مره و “1 و2 
کیو وهر بر ولا يجار عليه إن کنتم تعاموب لوا سیقولوت للم قل فان 
4 دو ے DL‏ 

.]۸۹ ۔‎ ۸٤ [المۇمنون/‎ OE 


وقال تعالی"۳): * وكين سألتهم مَّنْ حلقهم لقن له [الزخرف/ ۸۷]. 
« ولاز سا لرن ما متهم 4(الرعرف/ ۲۰]. 2 سیقول الین وا لو 


ع سے کے سے ره 


مآ اق مآ اش ےکا ولا ءاباژت 1۳۰ الانعام/ .]۱٤۸‏ 

وهذا كثير من القرآن. 

فالفناء فى هذا المشهد لا يُدخل العبد في دائرة الاسلام» فكيف 
يُجعل0 22 هو الحقیقةً التي ينتهي إليها سیر السالكين» وتُجعل حقيقة 
الإيمان ودعوة الرسل منزلآً ”2 من منازل العامّة! وهل هذا إلا غاية 
الانحراف والبعد"؟ عن الصراط المستقيم» وقلب للحقائق؟ وكم قد 


)۱( وقع في الأصل واف ب» : «الله» في الموضعین الاخیرین من الاب ہی 
(۲) «وقال تعالی» ساقط من«ط». 

(۳) وقع في الأصل والنسخ الاخری سهوا: «وقال الذین أشركوا»! 

. «ط»: «یجعله)‎ )٤( 

)٥(‏ «ف»: «منزل». وهی مشبوكة فی الأصل بالكلمة التالية. وفي «ط»: «منزلة». 
)٦(‏ «ب»: «البعد والانحراف». 1 


۷۷ 


هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يُحصيهم إلا الله! وكم عطّل”"' الواقفون 
معها من الشرائع» وخرّبوا من المنازل! وما نجا من معاطبها او 
شملته العناية الربانیّه» ونفذ ببصره من هذه الحقیقة إلى الحقيقة الايمانية 
النبوية : حقيقة رسل الله وأنبيائه وآتباعهم. وذلك فضل الله يؤتيه من 
29 


[٤/ب]‏ والحقيقة الثالثة : حقيقة اتحادیةء بل وَخُدیة'''. لا يفرّق 
فيها بين الرب" والعبدء ولا بين القديم والمحدث» ولا بين صانع 
ومصنوع. بل الأمر كله واحدء والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. 
وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية» ويعدّون من لم يكن 
من أهلها محجوبًا! وهذه حقيقة كفرية الحادیة ۳ وهي مع ذلك خيال 
فاسد» وعقل منکوس؛ وذوق من عين منتنة . وكفْرٌ أهلها عظم من كفر 
کل أمة» فإِنَّهم جحدوا الصانع حقّاء وان أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل 
موجود؛ والذين أثبتوا الصانع سبحانه» وعدلوا به غیرّه» وسووا بينه 
وبين غيره في العبادة = مقالتهم خيرٌ من مقالة هؤلاء الذین جعلوه وجود 
کل موجود. وعين كل شىء*”*؟' . تعالى الله عمّا يقول الكاذبون المفترون 
علوًا کبیرا. ۱ 


)١(‏ «بءكءط»: «عطل لأجلھا)ء وقد انتشر الحبر في الأصل على الكلمتين وما 
بعدهماء فلا يدرى أكلمة «لأجلها» مضروب عليها أم لا. وقد اعتمدنا على 
(ف) . 

(۲) «ط»: «واحدية)» تحریف. 

(۳) «بءكءط»: «اتحادیة». رسمها فى الأصل یحتمل هذه القراءة» ولکن 
الصواب ما أثبتنا من «ف»2. ۱ 

(4) (ف): «کل موجوداء خلاف الأصل. 


۷۸ 


فعليك بالفرق بين السائرين إلى عین''' هذه الحقيقة» والسائرين إلى 
. الحقيقة الكونية الحكمية» والسائرين إلى عين الحقيقة المحمّدية 
مین الج 1 ثرين إلى عين 
الإبراهيمية الحنيفيّة التي هي حقيقة جمیع الأنبياء والمرسلين ٠.‏ وفيها 
تفاوتت مراتب السالکین ومنازلهم من القرب من رب فی قال 
ى (Du‏ گی بياس (۳) 
و لما تحقّق تحقّق فناء تلك _ الرسوم وأفولها ور 


eS‏ حك ییا وم آنا مرج 


الممشرکیے 9 4[الانعام/ ۷۹]. وهذا التوجه يتضمّن محبته دون غيره؛ 
کات وطاعته دون غيره. فهذه هی الحقيقة حقّا. وما سواها باطل 


اب 
س٠‏ لہ 


0 


سے رص ےط ہ۔ 


وقال*؟ تعالی لاکرم خلقه عليه : # ثم وسيم ی ان نیع له هیر 
مه وک امرس 04اسز/ ۳ فأمره تعالی أن يقتدي 
بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة. وكان كَل یعلُم أصحابه إذا أصبحوا واذا 
أمسوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين 
نينا محمد وملّة أبينا إبراهيم حنیفًا مسلمًا وما كان من المشركين»''" . 


)١(‏ «عين» ساقط من «4.ط». 

(۲) في حاشية «۵»: هو إبراهيم عليه السلام». وأدخلت هذه الحاشية في «ط» 
بعد حذف (هوا. 

(۳) ف: اهذه» قراءة محتملة. 

)٤(‏ «ب»: «أقرلها»» تحريف. 

)٥(‏ «كءعط»: «قال» دون واو العطف. 

)٦(‏ أخرجه أحمد (١١٥٥۱)ء‏ والنسائی في الكبرى (۱۰۱۷۷۰۹۸۳۱) من حديث 
عبدالرحمن بن أبزى» وهو حديث ثابت لا لفظة: «وإذا آمسوا» تفرّد بها 
وكيع عن الثوري» ولم يروها أحد من أصحاب الثوري» ورواه شعبة فلم 
يذكرها. (ز). 


۷۰۹ 


فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة» ويثيّتنا عليهاء ویعیذنا مما 


شواعاء لہ قريب ميضب7) 5 


(۱) زاد في «كءعط»: «بمنه وكرمه. والله أعلم». 


۷۸۰ 


1 افصل 
فى مراتب المكلّفين فى الدار الآخرة 
وطبقاتهم فیها . وهم ثمان عشرة طبقة ٠‏ 

الطبقة الأولى وهي العلیا على الاطلاق: مرتبة الرسالة . فأكرمٌ الخلق 
على الله وأخصّهم بالزلفی لدیه رسله وهم المصطفون من عباده الذین 
سلم علیهم في العالمین» كما قال تعالی : #وَسَكمٌ عَل الثرسلب ©) 
[الصافات/ ۰۲۱۸۱ وقال : * سَلَم عل وج في الْعََمِينَ 9 4 [الصافات/ 9۲۷۹ء 
0 سکم عق إزتهيم )تلف ری لح 4[الصافات/ ۹ ۰۱ # سم 
ع إل يَاسِينَ#[الصافات/ ۱۳۰]. 


وقال تعالى : « فل َو مَل عساوو لک أَسَطح4[النمل/ ۲۰۹ 
وكلمة السلام هنا تحتمل أن تكون داخلة فسي حيّز القول» فتكون 
معطوفة على الجملة الخبرية» وهی «الحمدلله»» ويكون الأمر بالقول 
0 ٴ۶۶۷ٰٰ 6 فلن له روز 
ويكون محلها النصب محكيّة بالقول. 

ويحتمل أن تكون جملةً مستأنفةً مستقلّةً معطوفةً على جملة الطلب . 
وعلى هذا فلا محل لها من الاعراب . وهذا التقدير آرجح؛ وعليه يكون 


)١(‏ لابن حزم فصل موجز في هذا الموضوعء ذكر فيه عشر طبقات؛ وهي 
المذكورة هنا برقم )٦- ٤(‏ و(۱۳۸) والعاشرة: من مات كافرًا. انظر: 
التلخيص لوجوه التخليص (۱۱۸-۱۰۷). ولعل المؤلف صدر عن هذا 
الفصل؛ ثم بنى بناءه مع إضافاته . 

)۲( في «ك»ط» زيادة: «وقال». 


اكلا 


السلام من الله عليهم» وهو المطابق لما تقدَّم من سلامه سبحانه على رسله . 


وعلى التقدير الأوّل يكون أمرًا بالسلام عليهم» ولكن يقال على 
هذا: كيف يُعطف الخبرُ على الطلب مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن 
يقال: اقم وذهت زید»» ولا : «اخرج وقعذ عمرو)» زات ره 
هذا" بأنَّ جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية» ومثل هذا" لا يمتنع 
224718 ہے )ا . پش مش۸ ۲ے ےر ل للقي مشاه 
ونظير هذا" قوله تعالى : # قل أنظروأ ماذا في السّموات والارض وما تع 


لبت والندذز عن َو لا منوت € [يونس/ ۰0۱۰۱ فقوله: وما تو 


الت ليس معطوفًا على المحكي بالقول وهو «انظروا» بل معطوف 
على الجملة الكبرى . 


علی أن عطف الخبر علی الطلب میں کقوله تعالی :فل ون ا 
محر قد سے هم ەر و ص ت 
بای وربنا لن المستعان عل ما تون[ #[الأنبياء/ ۰۲۱۱۲ وقوله تعالی : 


سس 
ہے ہی مر مم 


و قل رب أغفر حر وات حبر الین € [المؤمنون/ 7۸ , 

والمقصود أنه على هذا القول يكون الله سبحانه قد سلّم على 
المصطفين من عباده» والرسل أفضلهم . وقد أخبر سبحانه أنه أخلصهم 
بخالصة ذكرى الدارء وأنّهم عنده من المصطفین الأخیار"". ويكفي في 


)١(‏ «ط»: «أو یجاب»» خطأ. 

(۲) «ط»: «على هذا)» تحريف. 

(۳) (ط»: (مع هذا) . 

)٤(‏ «ط»: «وهذا نظیر». 

.)19۹- 565( وانظر: بدائع الفوائد‎ )٥( 

= يشير المولف إلى الاية (457) من سورة ص . وقد غيّر النصّ في «ط» وجعل‎ )٦( 


ك7 


فضلهم وشرفهم أذ الله سبحانه اختصّهم برحیه» وجعلهم | َء 5 
تالف ساط ' بينه وبين عباده» وخصّهم بآنواع کرامته!۲۲ : فمنهم 
من اتخذه خليلاً» ومنهم من كلّمه تكليمّاء ومنهم من رفعه""" على 
سائرهم درجات. ولم يجعل لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهمء 
ولا دخولاً إلى جنته إلا من خلفهم» ولم يكرم أحدًا منهم بكرامة إلا على 
أيديهم؛ فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجةء وأحبهم 
ليه وأكرمهم عليه . 


وبالجملة فخير الدنيا والآخرة تما ناله العباد على أيديهم. وبهم 
عرف الل وبهم عبد بد وأطيع» وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض» 
سی له آولو العزم منهم المذکورون في قوله تعالی : رش شرع 
من الین ماومی يوء وتا والزی رح اک وما وناب بو هم وَمُوسَى 

وس #[الشورى/ ۳ وفي قوله تعالی :ٍ ود ذا من لین یمهم 
ومنلك وين في وج وهم وموم وعیسی ی مریم یم الا حزاب/ ۷ وهولاء هم 
الطبقة العليا من الخلاتق» وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى 


الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم 


بلفظ الآية. 
)١(‏ «ط»: «واسطة». 
(۲) «.ط»: «كراماته». 
(۳) زاد بعده فى «ط»: «مکانا علیّا». 
)٤(‏ اوفي قوله تعالی . . .» إلى هنا ساقط من «ط». 


۷۲۰۳ 


الطبقة الثالثة: الأنبیاء؟ الذين لم یُرسَلوا إلى أممھمء وإِنّما كانت 
لهم النبوة دون الرسالة» فاصوا عن الأمة بایحاء الله الیهم» وإرساله 
ملائکته إليهم» واختصّت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة یدعونھم''' 
إلى الله بشريعته وأمره» واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم . 

الطبقة الرابعة: ورثة الرسل وخلفاؤهم في آممهی وهم القائمون بما 
بُعثوا به علمًا وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. 
وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصديقية . 

ولهذا قرنهم الله تعالى فى كتابه بالأنبياء فقال : *9 ومن يطح الله والرسول 


ومع أوكيك رفیفا ) 14 ۰004 فجعل درجةً الصدّيقية تلي''' 
درجة النبوة. وهؤلاء هم الریّانیون» وهم الراسخون في العلم» وهم 
الوسائط بين الرسول ی وأمته. فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزئه وخاصّته 
وحَمَلةٌ دينه» وهم المضمون لهم أنّهم لا يزالون على الحق» لا یضرھم 
من خذلهم ولا من خالفهم"*" حتی يأتي أمر الله وهم على ذلك . 

وقال تعالى : وَل اموأ ومسلو ولك هم لین وله عند 


ریم لَه أَجَرَهُمَ ورم [الحدید/ ۱۹]. وقد قیل : إنَّ الوقف على 
yT‏ 2 رص شر سو ص عنم کو 
قوله : ۶ هم ال ییون ۲۳ نم يبتدىء « امه ند ریم 4 فيكون الكلام 


)0( «الأنبياء» ساقط من «ط». 

(۲) «ط): (ابدعوتهم)» تصحيف . 

(۳) « ط»: «الصديقية معطوفة على درجة». 

)٤(‏ «ف): الا يضرّهم من خالفهم» فأسقط جزءًا من الکلام. 

(6) «قد» ساقط من ۷(ط) . 

= من قوله تعالى في الآية السابقة: «والشهداء عند ربهم. . .2 إلى هنا ساقط من‎ )٦( 


V٤ 


الصدّیقون» والإيمان التامٌ یستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه 

بالتعليم والصبرَ عليه» [۱۰۰/ب] وأخبر في الثانية آن الشهداء عند ریهی 
١ 5 ۱ 1‏ 

لهم أجرهم ونورهم 


ومرتبة الصدّيقين فوق مرتبة الشهدای ولهذا قدّمهم عليهم في 
الأیتین : هنا وفي سورة النساء کی موی و على ہہ 
في کلام النبي يي في قوله: (اثبْت ی أحل فائما عليك نبي وصذیق 
وشهیدانه(*. ولهذا کان شی الصئيقية وصئا لافضل الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلین» وهو آبوبکر الصدّيق رضي الله عنه”" . ولو كان بعد 
النبوة درجة آفضل من الصدّيقية لکانت ت لب *) له رضي الله عنه. 


وقیل(*: إن الكلام كله جملة واحدق وأخبر عن المؤمنين باتهم هم 
الصدّيقون والشهداء عند ربّهم» وعلی هذا فالشهداء هم الذین 


۶ ۸ ترس مرس مس کم 


يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة» وهو قوله : ۾ إدحكووا شهدا عَلَ 


الاس #[البقرة/ ]١4‏ وهم المؤمنون. فوصهم بأنّهم صدّیقون في الدنيا 


«ف» لانتقال النظر. 

(۱) هذا قول ابن عباس ومسروق والضحاك وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. 
انظر تفسيره (۲۳۰/۲۷). 

(۲) «كءط»: شهیده. خطأ. والحدیث آخرجه البخاري (۳۷۷۵) في فضائل 
الصحابة عن آنس بن مالك رضی الله عنه . 

(۳) «ط»: «..المرسلين ای نگ السستت 

)قاط سا 

.)۲۳۱/۲۷( وهو مروي عن ابن مسعود ومجاهد. انظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 


۷۹۵ 


سنا على الناس یوم القیامةء ویکون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين 
الصديقين 


یف مم 


کا کرد کلام ا ول رت من 
بعده ؟ لأنّه لیس كل مؤمن صڈیتِ شهيدًا في سبيل الله . 


ویر جحه آیضا أنه لو كان «الشهداء» داخلاً في جملة الخبر عن 
المؤمنين 50 لكان قوله: ول رت ر [الحدید/ ۹ داخ 2 
في جملة الخبر عنهم» ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء : : أحدها: ام 
هم الصدّيقون» والثاني: أنّهم الشهداء والثالث: أَنّهم'" لهم أجرهم 
ونورهم. . وذلك يتضمّن عطف الخبر الثاني على الأوّل» ثم ذكرٌ الخبر 
الثالث مجرّدًا عن العطف وركذا كما 9 زی رم دعام لم 
والأحسن في هذا تناشت الأخبار بان تجودها كلها من العطف» 
تعطفها جميعًاء فتقول: «زيد كريم عالم له مال». مم 
مال» . فتأمّله 


ويرجّحه أيضًا أنَّ الكلام يصير جملا مستقلّة قد ذکر فيها أصناف 
خلقه السعداءی وهم : الصديقون» والشهداء. والصالحون وهم 
المذكورون في أوّل الآية” و ا ا 


e 056 


حسئاء فهؤلاء ثلاثة أصناف . ثم ذكرَ الرسُلَ في قوله تعالى: ٭ لد أَزَسَلتا 


(۱) «ط»: «وشهداء). 

(۲) «عن المؤمنين» ساقط من 0ك ط). 

(۳) ل(ك طا: «آنهم هم الشهداء والثالث آن». 
)٤(‏ «كيط»): افي الایة» . 


VT 


رسكتا يسمت #[الحديد/ ۲۰] فتناول ٩۲‏ ذلك الأصناف الأربعة المذكورة 

في سورة النساء فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: 

0 ومنافتون؛ فقال : : ولیک كوا وڪيا ۾ كاتا لک مب 
روم مرو و 


لير © €3 14الحدید/ 4 ]. وذكر المنافقین() في قوله : ۶« یوم نقول 
بو مت لذت امن آنظرو 74" [الحديد/ 1] . 
ہی آصناف العالم کلهم . وترك سبحانه ذکر المخلط صاحب 
ثبتین على طريقة القرآن في ذکر السعداء والأشقیاء دون المخلطین 
ے ا م و د فان 
لا ضمان له على الله» ولا هو من أهل وعده المطلق. ولا ييأس من روح 
الله فإلّه لیس من الکفار الذين قد“ قطع لهم بالعذاب» ولكمّه بين الجنّة 
والنّاره واقف بين الوعد والوعید كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنّه أتى 
بسببه. وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين» ولكن 
غلطوا في تخليده في النار. ولو نژلوه منزلة بين المنزلين» ووكلوه إلى 
المشيئة» وقالوا بأنّه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه» لأصابوا. ولکن 
م ین منزلتین وصاحپها(*) مخلا فی الثار» ما لا بقتضیه عقل 
ولا سمع» بل التصوص الصريحة المعلومة الصکة تشهد ببطلان 
قولهم والله علم. 


(۱) «ط»: «فیتناول» . 

(۲) «ط»: «المنافتون». 

() کذا في الأصل و«ف» ونقلت الآية في «ب»ك»ط» إلى «نقتبس من نورکم». 
)٤(‏ «قد» ساقط من «ك.ط). 

)٥(‏ «ط»: «صاحبهما» خطأ. 


۷۷ 


وأيضًا فصاحب الشائبتين ¿ يُعلّم حكمّه من نصوص الوعد والوعید 
فإنّ الله سبحانه رنب على كل عمل جزاءً في الخير والشرّء فإذا أتى العبد 
بهما كان فيه سبب الجزائين» والله لا يضيّع مثقال ذرة. فان كان عمل 
الشرٌ مگا يوجب سقوط آثر الحسنة كالكفر كان التأثير له" وان لم 
يُسقطه كالمعصية ترتّب في حقه الأثران» ما لم يسقط آحذهما بسبب من 
الاسپاب ای 18 إن شاء الله فيما بعد . 


اوت أن ورف القند هه وال اه وروا الیو و ا 
الرسالة هي آفضل درجات الأمة. ولو لم يكن من فضلها وشرفها الا آن 
كلّ من علم بتعلیمھم وارشادهم أو علّم غیره شیامن ذلك كان لھ 
مثل أجره ما دام ذلك جاريًا في الأمة على آباد الدهور. و و 
النبى ييا أنه قال لعلی بن أبى طالب : «والله لأن يهدي الله بك رجلا 
و لك من ُفر بے 


وصح عنه ار أنه قال : «من سن في الاسلام سنه حسنة فعمل بها 
بعدّه كان له مثل آجر مَن عمل بهاء لا ینقص ذلك" من آجورهم 
و دا ۱ 


(۱) «له» ساقط من «ط). 

(۲) «كءط»: «نذکرها!. 

(۳) «ب»: «فیما بعد إن شاء اللّه». 

)٤(‏ «بءكءط»: «له»» خطأ. 

)٥(‏ آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر (۲۹4۲) وغیره. ومسلم في فضائل 
الصحابة (۱ ۱ ۲). 

)٦(‏ «ذلك» ساقط من «21.ط». 

(۷) آخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷) عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه . 


۷۰۸ 


وصح عنه أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث : صدقةٍ 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" . 


وصح عنه أنه قال: «مَن یرد الله به خیرا ممه فى الدين»" . 
وفی السنن عنه أله قال: «إِنَّ العالم یَستخفر له من في السماوات ومّن 
نی الارض حت النملة فى جحرها۳. 

00 ہے 4 ۲ ت‎ r 
ل‎ 
وعنه بلا أله قال : (إِنَّ العلماء وَرثة الأنبياء» وَإِنَّ الأنبياء لم يوروا‎ 

ET 5 4 2 -‏ 9 
دینارا ولا درهمًا وإلّما ورٹوا العلی فمن أخذه أخذ بحظ وافر»”” . 


(۱) أخرجه مسلم في الوصية (۱۱۳۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في العلم (۷۱) وغیره» ومسلم في الزكاة (۱۰۳۷) عن معاوية 
رضي اللہ عنه . 

() أخرجه الترمذي (٥۸٦۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۷۹۱۲)ء وابن عبدالبر في 
جامع بيان العلم (۱۸۳) عن أبي أمامة. قال الترمني: «هذا حديث حسن 
صحيح غریب». وفي نسخة: «هذا حديث غريب». قلت: فيه الوليد بن جميل 
يروي عن القاسم أحاديث منكرة ویخشی أن هذا منها. وأيضا هذا أخطأ في 
رفعه» صوابه أنه مرسل عن مكحول كما عند الدارمي (۲۹۷). وثبت عن ابن 
عباس قال: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر» أخرجه 

ابن أبي شيبة (۰)۲۱۱۰6 والدارمي (۳۵۵) وغيرهماء وسنده صحيح. (ز). 

)٤(‏ انظر: الحديث السابق. 

)٥(‏ «كءط»: «عظيم وافر». والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۱۷۱۵ وأبوداود 
(۰)۳۹6۱ والترمذي (587)» وابن ماجه (۰)۲۲۳ وابن حبان (۸۸) وغيرهم 
عن أبي الدرداء. وقد وقع فيه اختلاف في أسانيده. والحديث صححه ابن 
حبان والحاكم. وقال حمزة الكناني: حسن غريب» وضعفه الترمذي والبغوي = 


۷۹۹ 


الناس بعد 


وعنه: «العالم والمتعلم شريكان في الأجرء ولا خير في سائر 
)۱( 


وعنه يكل أنه قال : «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فادها إلى من 


یسا۴ 


والأحاديث فى هذا كثيرة جڈا''. وقد ذكرنا مائتی دليل على فضل 


العلم وأهله في كتاب مفرد*". فيالها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما 
آجلها وأسناهاء أن يكون المرءٌ في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» 1/۰1[ 
أو في قبره قد صار أشلاءً متمرّقة وأوصالاً متفرّقة» وصحف حسنانه 
متزايدة تملی فيها الحسنات كل وقت» وأعمال الخير مهداة إليه من 
حیث لا يحتسب . تلك - والله ‏ المکارم والغنائم! وفي ذلك فلیتنافس 


(۲) 


(۳ 
(€) 


وابن عبدالبر . انظر: جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۰۱1۶۰۱۲۲ وفتح الباري 
/١(‏ ۰ وتحقیق المسند (5”/ 55 - 4۷). (ز). 

آخرجه ابن ماجه (۲۲۸) من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمافة: 
وقال البوصيري: «هذا إسناد فيه علي بن يزيد بن جدعان» والجمهور على 
تضعیفه» . (ز). ۱ 

(ب) : «كما سمعها». «ك): «وآداها». ١‏ ط)٢‏ : «وأداها كما 07 (ص). 
والحدیث آخرجه أحمد (4۱۵۷) وآبوداود (۰)۳۱7۰ والترمذي (۲۵۸۰۲۲۵۷)) 
وابن ماجه (۲۳۲) من حديث عبدالّه بن مسعود. وقد صححه الترمذي وابن حبان 
وأبونعيم وابن حجر . (ز) . 

«جدّا» ساقط من «2.ط». 

سماه ابن رجب فى ترجمة المؤلف «فضل العلماء». انظر : ذیل طبقات الحنابلة 
.)۱۷۵/٥(‏ ولکن الداودي الذي اعتمد على ابن رجب ذکره في طبقات 
المفسرین (۹۳/۲) باسم «فضل العلم». وقد ذکر المولف في مفتاح دار 
السعادة آیضا ثلائة وخمسین وجها ومائة وجه في فضل العلم. 


۷۷۰ 


المتنافسون» وعليه يحسد الحاسدون! وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء» 
والله ذو الفضل العظيم . 

+7776 تفق تفاس الأنفائق علیها» ٰ) 
السابقون إليهاء وتوف عليها الأوقات» وتتوجّه نحوها الطلبات. 
فنسأل الله الذي بيده مفاتيح کل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته؛ 
ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنّه وكرمه . 


وأصحاب هذه المرتبة يُدعون عظماء فى ملكوت السماءء كما قال 
بعض السلف: «مّن علم وعمل وعلم فذلك يُدعى عظيمًا في ملكوت 
السماء»”” . وهؤلاء هم العدول حمًا بتعديل رسول الله ية لهم ٠‏ إذ يقول 
ای امس ووه يبند بعضها بعضًا: «يحمل هذا العلم من 
کل خلف عدوله”" » ينفون عنه تحریف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين)”" . 


)١(‏ «ط): (يسبق». 

(۲) «ف»: «تتوفرا» خلاف الأصل. 

(۳) حکاه ثور بن يزيد وبشر الحافي من کلام المسیح عليه السلام. انظر: حلية 
الأولياء /٦(‏ ۹۷) و(۸/ ۳۸۰). 

)€3 اب لك ط) : (یروی* . 

(ه) الك ط): «اشد». 

)٦(‏ «كءط»: «عدول». 

(۷) أخرجه ابن عدي في الكامل »)١47-١57/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۹-۳۸/۷) من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري عن النبي ی وهو 
حديث مرسل. وقد روي مرفوعا ولا يثبت. وجاء الحديث عن جماعة من 
الصحابة ولا يثبت شيء منها. (ز). 


۷۷۱ 


وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة کتابہ''' «الردّ على 
الجهمية»: «الحمدلله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضلّ إلى الهدی» ويصبرون منهم على الأذى» 
وییضرون بنور الله آهل العمی» فكم من قتيل لابلیس قد أحيّوه "'. ومن 
ضا جاهلٍ قد هذوه. فما أحسن أثرهم على النّاس» وأقبح أثر الناس 
عليهم! نون عن کتاب الله تأویل الجاهلین» وتحریف الغالين» وانتحال 
الىبطلین» ۹( 


وذکر ابن وضاح هذا الکلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه“ . 


الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذین تأمَن” بهم السّل 
ويستقيم بهم العالم» ویستنصر بهم الضعيف» ویذل بهم الظالم» ويأمن 
بهم الخائف» وتقام بهم الحدودء ویدفع بهم الفساد. ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنکر ويقام بهم حكم الكتاب والسئّة» وتطفأ 
بهم نيران البدع والضلالة . 


E‏ کال سور وو ہج 
' الشْم ٠‏ وقد بلغ م تيم ان 7 وهم يحملون أثقال مظالمهم 


)١(‏ زاد بعده فى «ك.ط»: «فى). 
(۲) «ط»: ا تر 
)۳( الرد على الجهمية (۸۵). 
)٤(‏ البدع والنهي عنها (۳). 

(ه) «طل) ۰ «تؤمن». 

(5) «هم» ساقط من «ط4. 


۷۷ 


العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقدازه خمسين ألف سنة» ثم 
ری ۳ سبيل أحدهم اما إلى الجنّة وما إلى الا . 

قال اللي ك سو اھر رر ی 
ا ER‏ 

وعنه كَل : ٦إ‏ أحبٌ الخلق إلى الله وأقریَھم منزلة من يوم القیا 


إمامٌ عادل وان أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة 93 
جائر»!*" أو كما قال . 


وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل 
ہس نو 

۰ ما ماگ 5 © مر 

ولو لم ہو ی الا ا آهل السماوات والأرض 
والطیرَ في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لھم؛ وولاة 


)١(‏ قراءة «ف»: «ترى». 

(۲) «عندالله» ساقط من «ط)ا. 

() أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۲۷) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)٤(‏ «ط»: «منه منزلة). 

)۸۸/۱۰( أخرجه أحمد (۰)۱۱۵۲۵ والترمذي (۱۳۲۹) والبيهقي في السنن‎ )٥( 
وغيرهم . قال الترمذي: «حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». قال‎ 
السخاوي في تخريج أحاديث العادلين (۱۲۷): «ومدار طرقه كلها على عطية‎ 
العوفي» وهو ضعیف». وضعفه أيضا العراقي» وحسّنه ابن القطان. انظر:‎ 
نصب الراية (58/5). (ز).‎ 

)٦(‏ «هم» ساقط من «2.ط». 


۷۷۳ 


و مس سب 7و فا والطير 0 
جو ل 6۳ 


فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلّها وآشرفها: أن یکون الوالي والامام 
على فراشه» وغیزه" يعمل بالخیر» وتکتّب الحسناث في صحائفه! 
فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله» ولساعة واحدة منه خير من عبادة آعوام 
من غیره! فأين هذا من صفة"*" الغاش لرعیته. الظالم له الذي قد 
حرم الله عليه الجنّة وآوجب له النار! 


ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم» كما في 
الآثار: «أيها الملك المسلّط المغرور» ني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض» ولكن بعثتك لتكفت عي دعوة المظلوم. فإنّي لا أحجبّها 
ولو كانت من کافر»۲۳. فأين من هو نائم» وأعينٌ العباد ساهرة تدعو الله 
له ؛ وآخر أعينُهم ساهرة تدعو عليه؟ 


)١(‏ «4.ط»: «السماوات». 

(۲) «ف»: «الذباب» تحریف. 

(۳) «غیره» ساقط من «ط). 

)٤(‏ «صفة» ساقط من «ط» 

)٥(‏ «الذي» ساقط من «۰24.ط». 

(7) آخرجه ابن حبان (٣٦۳)ء‏ وأبونعيم في الحلية (۲۲۲/۱) من حديث آبي ذر 
مطولاً. وفیه إبراهيم بن هشام الغساني. قال أبو حاتم: کذاب. الجرح 
والتعدیل (۱:۳/۲). وجاء من طرق آخری عن آبي ذر مختصرا؛ وکلها 
لا تثبت. راجع تحقیق المسند (۰)4۳۳-۳۲/۳۵ والاحسان في تقریب 
صحیح ابن حبان (۸۱-۷۹/۲). (ز). 


۷۷ 


73 س] الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله 
الذين يقيم بهم دینه کے ويدفع بهم باس آعدائه» ويحفظ بهم بيضة 
الاسلام ويحمي بهم حوزة الدين. وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون 
الدين كله لله» وتکون كلمة الله هي العلیا. قد بذلوا آنفسهم في محبّة الله 
ونصر دینه واعلاء کلمته ودفع أعدائه . . وهم 00 من يحمونه 
بسيوفهم» في آعمالهم التي یعلمونها؛ وان تناءث دیارهم"" '» ولهم مثل 
أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم» فاتّهم کانوا هم السبب 
فيه. والشارع قد نرّل المتسبّب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزرء 
ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكلّ منهما بتسبّبه مثل 
ےس N‏ 


وقد تظافرت!'' آیات الکتاب وتواترت نصوص السئّة على الترغيب 
في الجهاد» والحض علیه ومدح آهله والإخبار عمًا لهم عند ریهم من 
أنواع الکرامات والعطایا الجزیلات ويکفي في سو می : ام 


و 0 


الذي ءامنوأ ھل ادلی عل تحار ا یک من عا بآ (14الصف/ ]٠‏ فتشوفت!'' 
النفوس إلى هذه التجارة الرایحة التي الدالٌ عليها ربا ۳ العليم 
الحكيم » » فقال: یه رش شین یل نویک رشک . 
فكأنّ النفوس ضّت بحياتها وبقائهاء فقال: ٭ تیگ ب لک إن کُم 


. «ف»: «یقیم بهم الله دينه»» خلاف الأصل‎ )١( 

(۲) (طا: «باتوا في ديارهم». تحریف. 

(۳) «ب)»: «أجورهم من عند اله»» تحریف. 

(6) «4.ط): «تبعه». 

)٥(‏ (ك ط۶ : «تظاهرت!. 

. ضبطت في الأصل بالفاءء وكذا في اب٤ . وفي «ف. ۰ ط»: «فتشوّقت» بالقاف‎ )٦( 


۷۷۵ 


کی © > يعني أنَّ الجهاد خير لكم من قعودكم طلبًا'' للحياة 
والسلافد. تکائیا" قالت : فما لنا فى هذا" الجهاد من الحظ؟ فقال: 
یر لکد بك و4 مع المغفرة ی دلگ كن ىن تي لبر ۲ 
طبه في ج 002 . فکاتھا'' قالت : هذا في الا خرة فماذا 


مم ب دس بم وو 7 


لا فى الدنيا؟ فقال : « وربا نر ینار ونم وت وكير المییی 4 . 


و ا ا از 
وتسييرًا إلى ربهاء وما ألطف موقعها من قلب کل محب! وما أعظم غنى 
القلب و أطت عن تباشره معانیها! فنسأل الّه من فضله ]نه جواد 
كر 

ومن هذا قوله تعالی : « 0 احم تاه لج ور مود راو 
کمن ءامن بان لور ار وَج في سيل له لاد مت له وال لا یی 
OE‏ عبر هوا ن سیی مو دشیم ام 
د دق ویک مرا جیا 9 رم سس وة تر نه وَرِضْوانٍ وَجَنَّتٍ 
فا من Ns‏ © کیت فا أبدا إن آله كه اجر 
ید 16اب ۰۲۲۲-۰۹ فأخبر سبحانه أله لا يستوي عنده عُگار 
المسجد الحرام - وهم عَنّاره بالاعتکاف والطواف والصلاة» هذه هي 
عا ره مساجدة المدكورة في القرآن - وآهل سقاية الحاج» لا یستوون 


(۱) «طلبًا» ساقط من «ط». 
(۲) «ف»: «وكأنها». قراءة محتملة. 
(۳) «هذا» ساقط من «ط). 
(4) «ف»: «وکأنها" قراءة محتملة. 
)٥(‏ اب ك»ط): افما لنا». 
)٦(‏ «ف»: «عیشته»» خلاف الأصل . 


۷۷۳۹ 


هم وأهل الجهاد في سبيله"'" . وأخبر أنَّ المؤمنين المجاهدين أعظم 
درجة عنده وأنّهم هم الفائزون وأنّهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان 
والجنّات. فنفى التسوية بين المجاهدين وعمّار المسجد الحرام بأنواع 
العبادة "۰ مع ثنائه على عکاره بقوله : © لمیر مسجد او من ءام 
ای اضر وا الاو وا لكر وَل ینش لاا لی أزامک 
أن یکووا یو ریت < €3 #[التوبة/ ۱۸]. فهولاء هم عمّار المساجد 
د لای جد ان رس 


له وا 


وقال تعالی : ۳ لا ستو ی اَلْقَهِدُوہَ و سر وَاَلْيتْهِدُونَ ف 
د كود و دين بتولوم ویر ۳ سیت 
وعد آله لْلْسَئ وق امه ألْسْبحَهِبينَ عَلَ اَمِب ا ڑا طا © مجم : 2 
0 8 وکن امه عُفورا رَحِیمًا للا €[النساء/ ۰۲۹-۹۰ فنفی 7 
التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين» ثم أخبر 
عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة» ثم أخبر عن رم تفضيلهم 


عليهم درجات . 


وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من النّاس من جهة أنَّ 
القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم أولي 
الضررء والقاعدون الیل عليهم المجاهدون بدرجات هم فير 
اولي الضرر؛ فيكون”* المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقّاء وعلى 


(۱) «كءط»: «فى سبيل الله». 

(؟) «ط»: «مع أنواع العبادة». 

(۳) «بدرجة إن كانوا. . .» إلى هنا ساقط من «ب». 

)٤(‏ سياق الكلام في «ط»: «من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون 


۷۷۷ 


هذا فما وجه استثناء أولى الضرر من القاعدین» وهم لا يستوون هم" 
. والمجاهدون أصلاً؟ فیکون حكم المستثنی والمستثنى منه واحدًا. فهذا 
وجه الإشكال» ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الآية» ثم نذکر'''' ما يزيل 
الإشكال بحمدالله . 


فاختلف القراء فى إعراب (غیر ۷ فقرىء رفعًا ونصبّاء وهما في 


2 1 ی ۱ 7ھ (O‏ 
السیعة ۳ . وقریء بالجرٌ في غير السبعت وهي فراءة آبي حيوة . 


فأمّا قراءة النصب فعلی الاستثناء؛ لأنْ «غیرا» تعرب فی الاستثناء 


إعراب الاسم الواقع بعد إلاء وهو النصب هنا“ » هذا هو الصحیح. 
وقالت طائفة : إعرابها نصب على الحال» أي : لا يستوي القاعدون غير 


مضرورين» أي: لا يستوون في حال صگتھم هم والمجاهدون''' . 


( 


(0) 


(٦) 


(هم» ساقط من «كء»ط). 

«ما قاله هولاء. . .» إلى هنا ساقط من «ط4. 

قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب. والبافون بالرفع. انظر: الاقناع 
(۱ ۱۳ ) 

(عراب القرآن للنحاس (4۸۳/۱). وأبو حيوة: شریح بن يزيد الحضرمي 
الحمصی المؤذن المقریء. توفی سنة ۲۰۳-. تهذیب التهذیب (/۳۳۱). 
وقال الزجاج : (والجرٌ وجه جيّد إل أن أهل الأمصار لم یقرآوا به وإن كان 
وجهاء لانْ القراءة سنة متبعة». معاني القرآن (۹۳/۲). وذكر ابن عطية أنها 
قراءة الأعمش أيضًا. المحرّر الوجيز (۹۷/۲). 

«هنا» ساقط من«ط». والنصب على الاستثناء قول الأخفش. انظر: معاني 
القرآن له (۲۵/۱). 

انظر: معاني الفرّاء (۱/ ۰۲۸۳ ومعاني الزجاج ۰)٩۳/۲(‏ وقد ذكرا جواز 
الوجھین . 


۷۷۸ 


والاستثناء أصح» ناو (غیه!)(۱) لا تكاد تقع حالاً في كلامهم [1/۱۰۷] 
إلا مضافةً إلى نكرة» كقوله تعالى : # فَمَنِ أَضْطرٌ عَیر بَا #[البقرة/ ۰۱۷۳ 
الأنعام/ ۰۱8۵ النحل/ ۲۱۱۵ ۰ وقوله : « یلت لم بهيمة الأتعنو الا ما بت 
يكم عير يل اليد 4[المائدة: ۱] وقوله گل : «مرحبّا بالوفد غيرَ خزایا 
ولا ہو فان نو ال رفة كانت تابعة لما قبلهاٍ 0 


و ہے N‏ 
[الفاتحة/ ۳ ولو قلت : بالوفد غير ر الخزایا 02۳۸/1 
لجررت کک وا هذا هو المعروف من کلامهم . والکلام في عدم 
تعرّف «غير» بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالاً» له مقام آخر . 


وأمّا الرفع فعلى النعت للقاعدین» هذا هو الصحيح. 
أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف» تقدیزه : الذين هم غير أولي 
الضرر*۴. والذي حمله على هذا ظله أنَّ غيرًا لا تقبل التعريف 
بالاضافت فلا تجري صفة للمعرفة. EES‏ 
يعتمد عليها سوی قولهم*: إِنَّ غیرا توغلت في الابهام فلا تتعرّف بما 
تضاف إليه . وجواب هذا: أنّها إذا دخلت بين متقابلین لم يكن فیها ابهام 


)١(‏ «ط»: «غير». 

(۲) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء آخرجه البخاري في کتاب الإيمان 
(۵۳) وغيره. ومسلم في الإيمان (۱۷). 

(۳) «ط»: «غير». 

)٤(‏ لا آدري من أين نقل المؤلف قول أبي إسحاق هذاء فإنه لم يذهب إليه في کتابه» بل 
آعرب على النعت» وفسّر معنى الآية هذا التفسيرء وهذا أحد الوجهين عنده في 
الرفع والوجه الثاني هو الاستثناء. انظر : معاني القرآن له (۹۲/۲). 

)٥(‏ «قولهم» ساقط من(ط». 


۷۷۹ 


لي ها تضاف إل . 


۰ 


وأگا قراءة الجر ففيها وجهان أيضاء أحدهما ‏ وهو الصحیح - 
نعت للمؤمنين. والثاني - وهو قول المبرّد ‏ أله بدل منەء بناءٗ على 
نكرة فلا تنعت به المعرفة ۳ . 


1 
| 


مغ 


وعلى الأقوال كلها فهو مُفهم" معنى الاستثناء» وا نفي التسوية 
ساط على ما أضيف إليه «غير»“ . وقوله: #فَصَّلَ أله هرب 
له وشم على ویب ۲*4 هو مبيّن لمعنی نفي المساواة. قالوا: 
4۷۳۷ الفاعدين من اون و 
راخ لامتیازه غه بالجهاد بنفسه وماله. ثم آخبر سبحانه أن الفریقین 
کلیهما موعود بالحسنی فقال: ۲ وا وعد اللہ 2 لس 4 آي : المجاهد 
والقاعد المضرور» لاشتراکهم "* في الایمان . 


(۱) انظر: بدائم الفوائد (4۳۲). 

(۲) «البدليّة» أحد دوجو التي ذکرها المبرّد في قوله تعالی: «غيرٍ المتضوب 
عم و ولا الصَالين» [الفاتحة/ ۷]. وذكر متها أيضًا آنها نعت «للذينء لأنها 
مضافة إلى معرفة» المقتضب (۳۳/4). هذا مع قوله في ص (۲۸۸) بأن غيرًا 
لا تتعرّف بالإضافة . وانظر في الرد على کون (غیر) بدلاً : بدائع الفوائد (۲۹). 

(۳) (ط)٢:‏ (مفھوماء تحريف . 

)٤(‏ «ط»: «غيره»» خطأ. 

)٥(‏ «بأموالهم وأنفسهم» ساقط من الأصل وغيره. 

)٦(‏ کذا في وچ وغيره. وفي«ط»: «المجاهد على القاعد». غيّره لأجل الضمائر 
الاتیة المفردة. 

(۷) أي : لامتياز الفريق الأول عن الفريق الثاني. 

(۸) كذا في الأصل وغيره. وفي«ط»: «لاشتراکهما». 


۷۸۹۰ 


قالوا: وفي هذا دليل على تفضيل الغنيّ المنفق على الفقیر» لا الله 
سبحانه أخبر أنَّ المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد وقدّم الجهاد 
بالمال على الجهاد بالنفس . وا اف عت الحرج بقوله : ولاعل 
ی دا ما ارق یله فنك ل٦‏ حدم آ کم عَكيّهِ#[التوبة/ ۹۲] 
فأين مقام من کم له بالتفضیل إلى مقام من نفی عنه الحرّج ! 


لوا: فهذا حکم القاعد من آولي الضرر والمجاهد . وأمّا القاعد من 
7 الضرر فقال تعالی : : وسک مه الستهرت عل الَْعِدِنَ جرا عظیما (و) 


س‫ مر ہم وس 


درجت ينه ومغفرة ورحمة وان اه عَفورا ریما حِبمًا ((4[النساء/ .۱۹۱-۰٥۰‏ 

وقوله #دَرجَدتِ € قيل: هو نصب على البدل من قوله « جر 
عَظِيمًا 9© ۲۳ وقیل: تأکید له وان کان بغیر لفظه؛ لأنّه هو في 
المعنى”"' , قال قتادة: كان یقال : الاسلام درجة والهجرة في الاسلام 
درجة» والجهاد فى الهجرة درجة. والقتل فى الجهاد درجة”" . 


وقال ابن زيد: الدرجات التي فصل بها المجاهدٌ على القاعد سبع 
وهي التي و الله تعالى في براءة إذ یقول سبحانه : للك نهر لا 
يسم كلمأ وکا تست ولا خی سيل اله ولا فوت مووا بل 
ریک بن عدوي لا کب شم ید ع سكع لک لله 
لایع أجر ر ليت فهذه خمس ناك : 7 ولا فقو نَفَقَة صَغِيرَةٌ 
ولا کب ولا يقطعوت وَادِيًا 8 كيب لل 4 [التوبة/ 1١٠١‏ ۱۲۱]) 


(۱) من قوله تعالی: « واناه عَُ رما إلى هنا سقط من «ف». 
(۷) انظر: معاني الزجاج (۹۲/۲). 
(۳) تفسیر الطبري /٩(‏ ۹۷). 


۷۸1 


فهاتان اثنتان*'۶. 


وقيل: الدرجات سبعون درجة» ما بين الدرجتين حضر الفرس 


الجواد المضگر سبعين سنة'''ء 


ا أنَّ الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري” " في صحيحه عنہ''' عن النبی يكل أنه قال : (من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإنَّ حمًّا على الله أن يُدخله الجّف 
هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
آفلا نبیر الناس بذلك؟ قال: إن فی الجنة مائة درجة اعا الل 
للمجاهدین في سبیله» کر درجتین گنا بين السا والارض. فاذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس فإلّه أوسط الجنّة وأعلی الجنّة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفر أنهار الجنة) . 


قالوا: وجعل خا التفضیل الأول بدرجة فقط » وجعله ههنا 
بدرجات ومغفرة ورحمة؛ وهذا يدلّ على أله تفضيل”' على غير أولي 
ولكن يبقى قى“ أن يقال: إذا کان لوق دہ ہہ 


(۱) تفسير الطبري (۹۸/۹). وحضر الفرس: عَدُوہ. 
(۲) المصدر السابق (۹۸/۹) 
(۳) في كتاب الجهاد (۲۷۹۰). 
)٤(‏ «عنه» ساقط من «2.ط». 


(0) اك ط): «یفضل». 
)٦(‏ الك ط»: «بقي) . 


VAY 


القاعدین بكونهم من غير أولي الضرر فائدة» فإنّهِ لا يستوي المجاهدون 
والقاعدن من أولي الضرر أيضا . 


وأيضًا فإِنَّ القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم 
هم غير أولي الف الفاعلاول این مم أولو الضرر . فإنّهم لم يذكر 
حكمهم في الاية» بل استثناهم» وبیّن أن التفضيل على غيرهم . فاللام 
في «القاعدين» للعهد» والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون . 


وأيضًا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر 
المجاهد. كما ثبت“ عن النبی ية أله قال : «إذا مرض العبد أو سافر 
کے لاس الق ماکان یس دا ا قفا ان الات 


أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادیًا إلا وهم معکم» قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال : «وهم (۱۰۷/ب] بالمدينة» حَبسهم العذر»”" . 


وعلی هذا فالصواب أن يقال : الآية دلت على أن القاعدین من غير 
آولي الضرر عن الجهاد"*" لا یستوون هم والمجاهدون. وسکتت عن 
القاعدین من آولي الضررء فلم تدل على“ حکمهم بطریق منطوقها. 
ولا ید مفهومها على مساواتهم للمجاهدین بل هذا النوع منقسم إلى 


)١(‏ زاد في «ب»: «في الصحيح». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد )۲۹۹٦(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد (44۲۳)؛ ومسلم في الإمارة (۱۹۱۱) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

(٤٤‏ مر ا ور و و آولي الضرر». 

)٥(‏ «القاعدين من. . .2 إلى هنا ساقط من «۰2ط». 


VAY 


معذور من أهل الجهاد غلبّه عذره وأقعده عنه» ونيته جازم لم یتخلف 
سیا مقدورها واکما آقعده العجژ فهذا الذي تقتضيه ده الشرع ان له 
مثل آجر المجاهد . وهذا القسم لا یتناوله الحکم بنفي التسوية» وهذا 
لأنَّ قاعدة الشريعة : أنّ العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من القول" أو 
مقدّمات الفعل نرّل صاحبّه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التامٌ» كما 
دلَّ عليه قوله كك : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فی 
النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إِلّه كان حريصًا على 
سس 


وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حدیث أبي كبشة الأنماري عن 
النبی ل أله قال : (إِنّما الدنيا لأربعة نفر : عبدٌ رزقه الله مالاً وعلمّاء فهو 
يتقي في ماله ره ويصِلُ به رحمه» ويعلم لله فيه حقّا؛ فهذا بأحسن 
المنازل عند اله" . وعبِدٌ رزقه الله علمًا ولم يرزقه مال فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملث فيه بعمل فلان؛ فهو بنيّته» وهما في الأجر سوات 
وعبدٌٍ رزقه الله مالاً ولم يرزقه علمّاء فهو لا يتقي في ماله ربّه» ولا يصل 
به رحمه» ولا يعلم لله فيه حقّا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. وعبدٌ لم 
يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملثُ بعمل فلان» 
فهو بنيّته» وهما في الوزر سواء»“ . فأخبر ية أنَّ وزر الفاعل والناوي 


. «ط»: «الفعل»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان (۳۱) وغيره» ومسلم في الفتن (۲۸۸۸) عن أبي 
بكرة رضی الله عنه . 

() «عند الله» ساقط من («ب. ك ط) . 

(4) آخرجه أحمد (۰)۱۸۰۳۱ والترمذي (۲۳۲۵) وقال: «هذا حدیث حسن 
صحيح». وانظر: تحقیق المسند (۲۹/ ۵1۲ ۵۱۳). (ز). 


۷۸۹ 


الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء؛ لأنّه أتى بالنية ومقدوره 
اتام . وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنیته"*. وکذلك 
المقتول الذي سل السیف» وار ادت قتل أخيه المسلم: ٠‏ فقتل › ل 
منزلة القاتل لنيّته التامّة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. 


ومثل هذا قوله ي : «من دك على خير فله مثلْ أجر فاعله»" فإنّه 
بدلالته ونيّته نزل منزلة الفاعل . ومثله من دعا إلى هدى فله مثل أجور من 
اتمه ومن دعا إلى ضلالة كان علیه من الوزر مكل آثام من ال 
لأجل نيّته واقتران مقدورها بها من الدعوة. 


ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلَّي جماعت فأدركهم وقد 
7 فصلی وحدم كب نز آجر صلاة الجناعة ا وسعیه: کم 


قد جَاءَ مضو حا به فی حدیث مروی(*) 


ومثل هذا من كان له ور یصليه من الیل فنام؛ ومن نّنه أن يقوم إليه 
فخلبه عنه! ۲ نو کیب له أجرُ ورده وكان نومه عليه صدقة”" . 


(۱) بعدها في «۵.ط»: «وکذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته» خلط وتکرار. 

(۲) هذه قراءة (ف»ب». وفی «كءعط»: «أراد به»» والأصل غير منقوط. 

(۴) آخرجه مسلم في الامارة (۱۸۹۳) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

)٤(‏ کما فی حدیث أبى هريرة رضی الله عنه الذي سيأتي في ص(۸۹۹). 

(ه) آخرجه أحمد (۷١۸۹)ء‏ وآبوداود (014): والنسائي (۰)۱۱۱/۲ والحاکم 
)۷٥٢( )۳۲۷/۱(‏ من حدیث آبي هريرة» والحدیث صححه الحاکم ولم 
یتعقبه الذهبی . (ز). 

. (ك ط»: «فتلب عینه)‎ )٦( 

)۷( نص الحديث في صحيح مسلم (۷۷) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۷۸۹۵ 


والسفر» کتب له مثل عمله وهو صحیح مقیم"". ومثله : «من سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهدای ولو مات على فراشه»". 
ونظائر ذلك كثيرة . 


والقسم الثاني معذور لیس من نيته الجهاد» ولا هو عازم عليه عزمّا 
تامًا. فهذا لا يستوي هو والمجاهد فی سبیل اللہ بل قد فضل الله 
المجاهد” " عليه وان كان معذوراء لا لا نية له تلحقه بالفاعل التاق 
كنية أصحاب القسم الأوّل. وقد قال النبی بيه في حديث عثمان بن 
مظعون"*: (إنَّ الله قد أوقع أجرّه على قدر نیته»۲. 


فلا كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم یجز أن يساوى 
بالمجاهد مطلقّا. ولا ينفى عنه المساواة مطلقًا. ودلالة المفهوم 


لا عمومَ لهاء فان العموم اما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض 


)١(‏ نص الحديث في صحيح البخاري (۲۹۹۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . 

(؟) آخرجه مسنلم في الامارة )۱٩۰۹(‏ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. 

(۳) «كءط»: «المجاهدين». 

)٤(‏ «لأنه» سقط من «ف». 

)٥(‏ كذا وقع في الأصل وغیره» وهو سهوء فإنها قصة عبدالله بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه. انظر: المصادر المذكورة في الحاشية الاتیة . 

)٦(‏ آخرجه مالك برواية اللیٹی ٩۳۰(‏ - كوو وأبوداود (۰)۳۱۱۱ والنسائي 
(۶/ ۱۳ ۔١١)‏ وأحمد (۳٣۲۳۷)ء‏ وابن حبان (۳۱۸۹)ء والحاکم (۵۰۳/۱) 
(۱۳۰۰) من حدیث جابر بن عتيك. والحدیث صححه ابن حبان والحاکم 
ولم یتعقبه الذهبي . (ز). 


VA“ 


الألفاظ . والدلیل الموجب للقول بالمفهوم لا یدل علی 7 له عموما 
يجب اعتباره ند المفهوم ترجع إلى شیئین : آحدهما التخصیص ۰ 
وال خر التعلیل . 


فما التخصیص فهو أنَّ تخصیص الحکم بالمذکور يقتضي نفي 
الحکم عمًا عداه والا بطلت فائدة التخصیص . ومد ایض اس 
وسلبّ حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم وص 
قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما یسلب الحکم عن بعضهاء و 
لبعضهاء وبثبوت ل ہت و 
وجه. امّا بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق؛ وإمًا في وقت دون 
وقت. بخلاف حکم المنطوق فائّه ثابت آبدّا؛ ونحو ذلك من فوائد 
التخصیص . واذا كانت فائدة التخصیص حاصلة بالتفصیل والانقسام 
فدعوی لزوم العموم من التخصیص دعوی باطلة فإثباته مجرد التحکم . 


وا التعلیل فاتّهم قالوا: ی کت 
له يقتضي نفی الحکم عمًا عداه» والا لم يكن الوصف المذکور علة 
3 یا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداء» وائما خی اتضاؤہ 

بی 0 ب“ على ذلك الوصف عن الصور المنتفی''' عنها 
الوصف . و 3 نفی الحکم جملة فلا 9 و تع ات وه 


(۱) «ف»: «وبشوت یفصل». «ب»: «وثبوت تفضیل). «كءط»: «ثبوت تفصیل» 
بحذف الواو . 

(۲) 4 ط»: «المرتب». 

(۳) «كءط»: «المنفی. 

. «ب ك ط»: افلا یجوز»» تحریف جعل الکلام لامعنی له‎ )٤( 


VAY 


أخرى. فان الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة. وفي 
الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه فان "* قوله 
تعالی  :‏ لا يسوی دوه ین الوب عر أل الطَرَر اهرون 4 [النساء/ 10] 
لایدل على مساواة المضرورين للمجاھدین''' مطلقًا من حيث 
الضرورة» بل إن ثبتت المساواة فإنّها معللة بوصف آخرء وهي النية 
الجازمة والعزم التامٌ؛ والضرر المانع من الجهاد في تلك" الحال 
لا يكون مانعًا من المساواة في الأجرء والله أعلم . 


٠3‏ والمقصود الكلام على طبقات الناس في الآخرة. وأمًا 
النصوص والأدلّة الدّالّة على فضل الجهاد وأهله» فأكثر من أن تذکر هنا . 
ولعلها* أن تفرد فى كتاب على هذا النمط إن شاء الله . 


فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق» أعني درجة العلم والعدل 
والجهاد. وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا مَن قبلهم» وفاتوا 
مَن بعدهم» واستولوا على الأمد البعیدء وحازوا قصّبات العلى. و( 
كانوا السبب في بلوغ"؟ الإسلام إلينا وفي تعليم کل خير وهدى وسبب 
تنال به السعادة والنجاة. وهم أعدل الأمّة فيما وَلُوهء وأعظمُها جهادًا في 
سبيل الله. والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامت 


)١(‏ «ط»: «لأن». 

(۲) «4.ط»: «المجاهدين». 

(۳) («ط»: «ذلك». 

)٤(‏ کتب في الأصل أولاً بعد «ولعلها»: «تزید على المأتین»» ثم ضرب علیها. 
)٥(‏ أسقطها ناسخ «ف» لظنه نها مضروب عليهاء وذلك محتمل. 

)٦(‏ «كءط»: «وصول». 


۷۰۸ 


فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالهاء 
ولا يسكن بقعةً من الأرض آمنًا الا بسبب جهادهم وفتوحهم ولا يحكم 
إمام ولا حاكم بعدل وهديّ إلا كانوا هم السبب في وصولہ''' إليه. . فهم 
الذين فتحوا البلاد بالسيف» والقلوب بالإيمان» وعمروا البلاد بالعدل 
والقلوب بالعلم والهدى؛ فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم 
القيامة مضافًا إلى أجر أعمالهم التي اختصُوا بھاء فسبحان من يختص 
بفضله ورحمته من يشاء. وإِنّما نالوا هذا بالعلم» والجهاد. والحكم 
بالعدل؛ وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده . 


الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والاحسان إلى الاس بأموالهم 
على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم» من تفریج کرباتهم ودفع 
ضروراتهم» وكفايتهم في مهمّاتهم تع سو بب ۱۳۲ 
لا فيهم : «لا حسد إلا في اثنتين ين" : رل آناه الله الحكمة فهو يقضي 
بها ويعلمها التائ بورج 2 الله مالا وسلطه على ملكي في 
الود تن ي أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدًا على نعمة ويتمنّى مثلها 
إلا أحد 5 وذلك لما فيهما من النفع العام“ والاحسان المتعدّي 


إلى الخلق : فهذا ينفعهم بعلمه" كا وهذا ينفعهم بماله. «والخلق كلهم 


(۱) «4.ط»: «وصولهم». 

(۲) «4:ط»: «اثنين». 

(۳) آخرجه البخاري في العلم (۷۳) وغيره» ومسلم في صلاة المسافرین (۸۱۲) 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) «كءط»: «منافع النفع العام». 

)٥(‏ «ف»: «بفعله»» تحريف. 


۷۸۹ 


عيال الله » وأحيّهم إليه آنفعهم تساه ولا ريت أن هذين الصنفين 

من آنفع الاس لمعيال الله» ولا یقوم آمر لاس إلا بهذين الصنفين» 
قال تعالي : 0 الذي ینف AE‏ سیل الو ثم ا 2 تيعون ما نقو 

۳ ۔ کے 4 رو 

ما ولا أذى م اَم عند رَيْهِمْ ولا حَوف عَلتھۂ ولاهم یوت ©4 


[البقرة/ ۲۱۲]. 
5 5 9 9 ور کی و رر 4 
وقال تعالی : # اَل بے يُنفِمُوت أموالهم بال واتار سا وعلانبة 
سے جور وه ع رص سه گر ۳ و ےسک ھا سم ے 
لَه أَجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ ولا خوف و هم یروک € [البقرة/ 
.٥۰۶۲‏ 


ہم 01 


وقال تعالی: # رصن ۶ مت ات اه تس ہے 2 دمم 
889 ڑ کربر 42 [الحديد/ ۸. 

وقال تعالی : ٭ کن دا ای یقرش الله رصا حَسَمًا فیصدوقۂ لَه آضعافا 
کٹر و ان و الد نوت 47 البقرة/ 0 . 

وقال : کٹ کا یی برش اد وا سا موم وج کرییڑ 46 
[الحديد/ .]١١‏ 

فصدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب ٠‏ وهو الاستفهام المتضمّن 
لمعنى الطلب» وهو أبلغ في اللطف”'' من صيغة الأمر. والمعنى: هل 
أحد يبذل هذا القرض الحسن» فیجازی عليه أضعافا مضاعفة؟ 


الحسنة (۲۰۰ ۰ ۲۰۱). 
(۲) «كءط»: «الطلب» تحریف. 


۷۹۰ 


وسمّى ذلك الانفاق فرضا(۲ ح٥‏ للنفوس وبعثا لها على البذل» لأنَّ 
الباذل متى علم أنَّ عين ماله يعود إليه ولا بدّء طوعت له نف بذله 
وسهّل عليه اخراجه. فان علم أنَّ المستقرض ملي وف محسنٌ كان أبلغ 
في طيب قلبه وسماحة نفسه. فان علم اد المستقرض يتّجر له بما 
أقرضه”"' » وینمیه له» ویٹئرہ حتى یصیر أضعاف ما بذلهء كان بالقرض 
آسمح وأسمح . فان علم أنه مع ذلك كله یزیدہ من فضله وعطائه أجرًا 
خر من غير جنس القرض؛ وا ذلك الأجر حظ عظيم وعطاءٌ كريم» فا 
لا یتخلف عن قرضه إلا لافة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة 
بالضمان» وذلك من ضعف ایمانه؛ ولهذا كانت الصدقة برهانًا 
لضاحيها: 


وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمّنتها الآية» فإنّه 
سبحانه سمّاه قرضاء وأخبر أله هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض 
إحسانٍ إلى المقرض» واستدعاء لمعاملته ليعرف”" مقدار الربح» فهو 
الذي أعطاه ماله» واستدعى منه معاملته به. ثم آخبر عمّا يرجع إليه 
بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة. ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من 
الزيادة» وهو الأجر الکریم . 


وحيث جاء هذا الاقراض"** فی القرآن قيّده بكونه حساء وذلك 
يجمع آمورا ثلاثة: أحدها: أن يكون من طیّب مالهء لا من رديئه 


(۱) «بءكءط»: «قرضا حسنًا». 
(؟) «كءط»: «اقترضه». 

(۳) «كءط»: «وليعرف)». 

)٤(‏ «ط»: «القرض». 


۷۹۱ 


وخبيثه . الثاني : أن يخرجه طیبةً به نفسّه, ثابتةً عند بذله» ابتغاء مرضاة 
اللہ . الغالث : أن لا یمن به ولايؤذي. فالأرّل يتَعلّق بالمال» والثاني 
70 ۹ٰ8 


9 


سس لو ےپ 1 کے کہ رھ 1 ا 2س 
وقال تعالی: ٣‏ مکل لدب ينَفِفُونَ أَمَوالَهُمْ في سیل ال كمشل حَبَّةٍ 

سم یھ 0ت ل ي 7 2 7 ب اه ک 
وس تع ہے کت 


علي [البقرة/ [۲٦ ١‏ 
وهذه الآية كأئّها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي یضاعفها 
للمقرض» ومثله”'' سبحانه بهذا المثل إحضارًا لصورة التضعيف في 
الأذهان بهذه الحبّة التي غیت في الأرض؛ فأنبتت نبتت سبع سنابل» في كل 
سنبلة مائة حبة » تج 5 القلب بنظر [۱۰۸/ب] إلى هذا التضعيف 
فف كنا 7 ۹ من ال 
الواحدة. فينضاف الشاهد العيانى إلى الشاهد الإيماني القرآني» فيقوى 

إیمان المنفق» وتسخو نفسه بالانفاق . 

وتأمَلْ كيف جمع السنبلة في هذه الاية على سنابل وهي من جموع 
الكثرة» |ذ ہی مداع ہی سد ؛ وجمعها على سنبلات في قوله : 
۶ نع سل خر وَلْخَرَ یاس #[يوسف/ ۳ فجاء بها على جم 
القلّف سم ولا مقتضی للتکثیر . 


وقوله تعالی : وا سلف لس يكاب . قيل : المعنی والله یضاعف 
0 لا لكل منفق» بل یختص برحمته من یشاء . 


. «ط): «مثل؟‎ )١( 
”هي) ساقط من اب لك ط).‎ (٢ 


۷۹۲ 


وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق فی نفسه» وفی صفات المنفق وآحواله 
O‏ 6 ار ا ٤ ١‏ 2 : 
وو سده الحاجة وعظم النفع ٠"‏ وحسن الموقع . وقيل : والله 
يضاعف لمن يشاء فوق ذلك؛ فلا یقتصر به على السبعمائة» بل يجاوز 
فى المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة" . 


واختلف في تقدیر"* الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل 
الله كمثل حبّة. وقيل: مثل الذين ينفقون فی سبيل [اله]** كمثل باذر 
وباذر» وبَذْرء فذكر سبحانه من کل شی أهمّ قسميه» فذكر من شق 
الممثل المنفق» إذ المقصود ذكر حاله وشأنه؛ وسكت عن ذكر النفقة 
لدلالة اللفظ عليها. وذكر من شی الممثّل به البَذْرَ إذ هو المحلّ الذي 
حصان فه التضاعقة واه ذكز اناد لاه القرضر ۲ له تعلق دك 
فتأمّل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمّن لغاية البيان. وهذا كثير 
في أمثال القرآن» بل عامتها ترد على هذا النمط . 


ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقّین لسياقهاء وهما 
«الواسع العليم». فلا یستبعد العبد هذه المضاعفةء ولا يضق“ عنها 


)١(‏ «ط»: «ولصفات المنفق وأحواله فی ...»۰ خطأ. 
() «فءكيط»: «عظيم النفع». ٠‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۰)۵۱۵/۰ والكشاف ۳۱۱/۱ 
)٤(‏ «ط»: «تفسير»» خطأ. ۱ 

)٥(‏ سقط لفظ الجلالة من الأصل سهوا. 

. هذه قراءة (ف)ء وفي اب 2 ط»: «للممثل به»‎ )٦( 
«4.ط»: «القرض»» تصحیف.‎ )۷( 

(۸) «فءكءط»: «یضیق». قراءة محتملة. 


۷۹۳ 


عَطَنّه» فان المضاعف سبحانه واسع العطای واسع الغنى» واسع 
الفضل . ومع ذلك فلا يظنٌ أنَّ سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق» 
فإنّه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لا يستحقها 
ولا هو أهل لها؛ فإِنَّ كرمه ‏ سبحانه - وفضله لا يناقض حکمته» بل 
يضع فضله مواضعه بسعتہ''' ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته 


وعلمه. 
ے‫ 71 کو 3 <A‏ س رتم مر و 
ثم قال تعالي : 3# الذي یتقو أمولهم في سیل اللہ ثم لا موا ما سوا 
رو یٹ a‏ 


متا ولا AE‏ عند رهم ولا حَوّف ڪيه ولا هم 
يخرب €[البفرة/ 177]. 


هذا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن یکون في سبیله آي : : في 
مرضاته والطریق الموصلة ال ومن تھا سبیل الجهاد. فسبیل 
له خاص وعامً» والخاص جزءٌ من السبیل''' العامٌ. وأن لا یتبع 
صدقته بمنّ ولا آذی» فالمن نوعان : 


أحدهما : بر ا ا وهذا وان لم يُبطل 
الصدقة فهو يمنعه شهود ۳ من الله عليه في إعطائه المال وحرمان غیره؛ 
وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه؛ فلله المنَّة عليه من كل وجه» فكيف يشهد 


لبه مد لغیره؟ 


)١(‏ لاک ط)٢‏ : «لسعتها. 

(۲) «ط»: «آنفعهاا تحریف۔ 

(۳) «ط»: «وسبيل اللہ ۷ ۔ 

€3 «السبيل» سقط من (ف ) سهوا. 

)٥(‏ «ك»: «فهو من نقصان شهودا. وكذا في «ط» . وفيها: «وهذا إن لم يبطل. ہے۴ 


۷4٤ 


والنوع الثاني : أن يمنّ عليه بلسانه. فيعتدَ”'' على من أحسن إليه 
بإحسانه. ويُريّه أنه اصطنعه واه أوجب عليه حثّاء وطوة قەه منَّةّ فی 
عم وول اا عط كذ وكدلة ریت اناد عدن قال 
ہلوت وأعطيتك”*' » فما شکرت! وقال عبدالرحمن بن 
': كان أبي یقول: سے رجلا شیقاه مسر 

4 سلامّك عنه. وکانوا یقولون: لذا صنعتم!" صنيعة 


فانسّوها» واذا دی “ الیکم صنيعة فلا تنسوها . وفي ذلك قیل : 


3 2 7 80-2 هب : ۹( 
وان ۶7 آسدی إلىّ صنيعة وه مره ا 
۶ )2 

وفیل : «صنوان : : من منَحّ سائله ومَنْء ومن منع نائله وضیّ» ی 


وحظر الله سبحانه على عباده المنّ بالصنيعة واختصّ به صفة لنفسه ؛ 


)۱( (: «فیعید) . «ط٤:‏ «فيعتدي». تحریف . وقارن بکلام صاحب الکشاف (۳۱۱/۱). 

(۲) «ف»: «فطوقه». والراجح ما آثبتنا من غیرها. 

(۳) «ط»: «فیقول» . 

)٤(‏ «ك): «يعيد»» ط»: «یعدد). 

(0) «وأعطيتك» ساقطة من «ك». ولعل ناسخها ظنها مکررة. وکذا في «ط۷. وفي 
«ب» وردت ثلاث مرات» وفي الثالثة کتب ناسخها علامة (صح ۲ وانظر قول 
0-9 ,-‪ 9 1 البقري ۳۲۱/۱): 

)٦(‏ «كءط»: «زیادا. تحريف. وهو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . وانظر قول أبيه 
هذا في : تفسیر الطبري (۵۱۸/۵) والمحرر الوجیز .)۳٥٣ /١(‏ 

(۷) «ط»: «اصطنعتم». وانظر جزءًا من هذا القول في : الکشاف (۳۱۰/۱). 

(۸) «ط»: «أسديت». ٠‏ 

(9) «بءكءط»: «أهدى إليّ». وقد أنشده الزمخشري دون عزو في: الکشاف 
(۱/ ۰۳۱۰ وربیع الأبرار(/۰)۳۵۹ والقافية فیهما: «للئیم». ١‏ 

(۱۰) الکشاف (۳۱۱/۱). 


۷۹۵ 


لأنَّ منّ العباد تكدير وتعيير» ومن الله سبحانه إفضال وتذکیر . 


وأيضًا: فإنّه هو المنعم في نفس الأمر» والعباد وسائط» فهو المنعم 
على عبده في الحقیقة . وأيضًا: فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن تَمُنّ 
عليه» ولا تصلح العبودية والذل إلا لله . وأيضًا: فالمئنّة أن يشهد المعطي 
أنه هو رب" الفضل والإنعام واه ولي النعمة ومُسديها., ولیس ذلك في 
الحقيقة إلا الله . وأيضا : فالمانٌ بعطائه يشهد نفسه مترفعًا على الاخذ 
مستعليًا عليه» غنيًا عنهء عزيرًا؛ ويشهد ذلّة الاآخذ''' وحاجته إليه 
وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 


وأيضًا: فإنَّ المعطي قد تولّى الله ثوابّه» ورد عليه آضعاف ما آعطی 
فبقي عوض ما أعطى عند الله» فاي حقٌّ بقي له قبَلَ الآخذ؟ فإذا امتنٌ عليه 
فقد ظلمه ظلمًا بّاء وادّعى أنَّ حقّه في قبل . ومن هنا والله أعلم - 
بطلت صدقته بالمنّ» فإنّه لما كانت معاوضته ومعاملته [۹ ۰ مع الله 
وعوض تلك الصدقة عنده» فلم يرض بهء ولاحظ العوض من الاخذ 
والمعاملة عنده» فمنٌ عليه بما أعطاه = أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له . 


فتأمّلُ هذه النصائح من الله لعباده ودلالتها"" على ربوبيته وإلهيته 
وحده» وأنّه یبطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته» لا إله 
غیره ولا رب" سواه . 


مکی وه هر ره سح ےک 


ونبّه بقوله : لم لا یتبعو ما نقوامَنا و 7 دی 4[البقرة/ ۲ علی 


)9١(‏ «كءعط»: «ذلّ الاخذ». 
(۲) (ط): «قلبه») تحريف. 
(۳) «ط»: «دلالته» . 


۷۹٦ 


أنَّ المنّ والأذى ‏ ولو تراخى عن الصدقة» وطال زمنه ‏ ضر بصاحبه 
ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو أتى بالواو وقال: ولا يتبعون ما 
أنفقوا مئّا ولا آذی» لأوهمت تقييد ذلك بالحال. وإذا کان المنّ والأذى 
المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعًا”'' من الثواب» فالمقارن أولى وأحرى . 
21 ۰ 7 موہ ۲ a‏ 999 75ھ ایی 
وتأمّل كيف جرد الخبرَ هنا عن الفاء فقال: ٭ لهم اج 
رهم 4[البقرة/ ؟11]» وقرنه بالفاء في قوله تعالى  :‏ ایک يُنفِفُورت 
وله باب والتّهار سا وَعَكَانيسة فَلَهُمٌ آَجرَهم عنک یه #[البقرة/ 
4 فاد الفاءَ الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم 
تی العرظ: وال اه وان انكر ۲ سس بمااتفيكته الما من الضلة 
أو الصفة. فلمًا كان المقام''' هنا يقتضي بیان حصر المستحقّ للجزاء 
دون غيره جرد الخبرَ عن الفای فإنٌ المعنى أن الذي ینفق ماله لله 
ولا یمن ولا يؤذي» هو الذي یستحق الأجر المذکور لا الذي ينفق لغير 
الہ ولا من يمن ويؤذي بنفقته . فليس المقام مقامٌ شرط وجزای بل 
مقام بیان للمستحق من غیره"*. 


وفي الاية الأخرى ذکر الانفاق باللیل والنهار سرًا وعلانية» فذکر 
عموم الأوقات وعموم الأحوال "۰ فأتى بالفاء في الخبر ید على أنَّ 


(۱) في الاصل: «مانع» بالرفع . 

(۲) «ط»: «وأنّه). 

(۲) «المقام» ساقط من «ط». 

)٤(‏ «4.ط»: «ويمن» باسقاط «لامن». 

)٥(‏ «ب»: «المستحق دون غیره». «.ط»: «دون غیره*. 
)٦(‏ «ف»: «الأقوال»» سهو. 


۷۹۷ 


ہے ا وعلى أيّ حالةٍ وُجد من سر 

آو اھت فاله می للجزاه علی کل حال. فلیباذر الب الد 
ےت وحاله» فلا يؤخر" نفقة الليل إذا حضر إلى 
النهار» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانیة وقت السرّء 
ولا بنفقة السرّ وقت العلانية؛ فان نفقته فى أيّ وقت وعلى أي حال 
وجدت سببٌ لاجره وثوابه . ۱ 


فتدیر هذه الأسرار فى القرآن فلعلك لا تظفر بها فیما يمر بك من 
التفاسير”" . *" 


ol‏ ہم 221 را 2 صن ص مر مر ۓے یسر 
ˆ قال تعالی : طخ قول معروف ومعفرة حير 3 فو يتبعها أذى 
وا وہ :/ [YY‏ 


فاخبر سبحانه أنَّ القول المعروفٌ ‏ وهو الذي تعرفه القلوب 
ولا تنکره - والمغفرة - وهی" العفو عمَن آساء اليك - خيرٌ من الصدقة 
المقرونة بالأذى . فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول والمغفرة 
إحسان بترك الموّاخذة والمقابلة؛ فهما نوعان من آنواع الاحسان؛ 
والصدقة المقرونة بالافی حستة مقترنة"؟ بما 9 1 + + + ولا ریب أن 


(۱) «ب. 2 ط»: «وعلائیة) . 

(۲) «4.ط»: «ولا يؤخر». 

(۳) «ك): «ها تمر. .۰.». «ط»: «بها تمر بك في التفاسیر. 
)٤(‏ (ف : (ھهوا سهو : 

.)ط٬ك« «المقرونة» ساقط من‎ )٥( 

)٦(‏ «ب لك ط»: «مقرونة. 


۷۹۸ 


ويدخل في هذا القول المعروف الردٌ الجميل على السائل» والعدة 
الحسنةء والدعاءً الصالح له" . ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا 
وجد منه بعض الجفوة والآذى” ",ضيب رده فیکون عفوه عنه ےل 
من أن یتصدّق عليه ویذیه . 


هذا على المشهور من القولین في الآية. والقول الثاني : أنَّ المغفرة 
من ال أي: مغفرة لکم من الله يسبت القول المعروف والردٌ الجمیل 
خير من صدقة یتبعها آذی. وفیها قول ثالث. آي: مغفرة وعفو" من 
السائل إذا رد وتعذر المسوول خی من أن ينال منه"* صدقة یتبعها 
آذی(*. 


وأصح" الأقوال هو الاوّل» ویلیه الثاني . والثالث ضعیف جدّا؛ 
لأنٌ الخطاب الما هو للمنفق المسوول. لا للسائل الآخذ. والمعنی أنَّ 
قل اروف ل وال اون وال هلف مان دی له 
وتؤذيّه . 

وم ختم الآية بصفتین مناسبتین لما تضمنته» فقال: « وله عى 
حلي € [البقرة/ ۲1۳]. 


)١(‏ «ويدخل في هذا. . .»2 إلى هنا ساقط من «ط». 

( زاد في (ط : «له) . 

(۳) وقع في الاصل: «خیر» بالرفع» وهو سهوء وکذا في اف ۵». 
)٤(‏ «.ط»: «بنفسه)» تحریف. 

.)۳۱۲/۱( انظر الاقوال الثلائة فى الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ اب 2 ط: «أوضح»» تحریف. 

(۷) «ط»: «تتصدقا. 


۷۹۹ 


فيه معنيان: أحدهما: أنَّ الله غنينٌ عنکم؛ لن يناله شيء من 
صدقاتکم وإِنّما الحظ الأوفر لكم في الصدقةء فنفعُها عائدٌ الیکم"؟ 
لا إليه سبحانه. فكيف بمنفق'" يمن بنفقته ويؤذي بها" مع غنى الله 
التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليمٌ» إذ لم يعاجل المان 
المؤذيَ”*' بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيدٌ له والتحذيرُ. 


والمعنى الثاني: أله سبحانه مع غناه التام من کل وجه» فهو 


الموصوف بالحلم والتجاوز و مع عطائه الواسع وصدقاته 
العميمة؛ فكيف يؤذي آحدکم بمئه وأذاه» مع قله ما يعطي ونزارته 


اكرام ہہ رو افير م ساسا رس روء کے 


ثم قال تعا : # یتابھا ان اموا لا لوا صدفنیکم بألْمَنَ والادیٰ 
7 19۳ 2 


رسکی ررش ے کو سر مت سک 2 مدطیے عط کے پر ہو سے کے مو 
كالذ ينفق مالم ریاء ناس ولا دو نب وم الأخر فمثلم فمشله 

کے مس عو ص ہے اه دع ہہ 2 0 7 
یه ترا فَأصَابَةُ وابل دَرََحَۂُ صلا لا يق دروت عل گی رت 
021 ا سے قرو 


وال لا دی الوم الک (4[البقرة/ 1514 . 


فتضمّنت هذه الآية [5١٠/ب]‏ الاخبار بأنَّ المنّ والأذى يحبط”") 
الصدقةء وهذا دلیل على أنَّ الحسنة قد تحبّط بالسيّئة» مع قوله تعالى : 


lr ےو‎ 9 Are 


یب ی نو لا ترفعوا وک فوق صوتِ لني ولا هروا بلَول کجهر 


(۱) اب 2.ط»: «علیکم). 

(۲) محرّف فى «ك» وساقط من ط». 

(۳) «بها» ساقط من «2.ط». 

)٤(‏ «الموذي» ساقط من «ب. 2.ط». 

)٥(‏ «له» ساقط من (ك ط». 

)١(‏ «ف»: «محبط». وفي الأصل كما آثبتنا. وکذا فی «ب. ك.ط». 


۸۰ ۰ 


بو یملع أن تبط علخ وآنتم لا عرو لا 4 [الحجرات/ ۲]. وقد 
تقدّم الکلام على هذه المسألة في أوّل هذه الرسالة» فلا حاجة إلى 


إعادتہ''۶. 

ہیں وپ یرجھ نرہ 
يلحقها بعدهاء إلا أ له ليس في اللفظ ما ید على هذا التقييد» والسیاق 
يدل علی زبظالیا"'' به مطلقا. وقد یقال : تمثیله بالمرائي الذي لا يؤمن 
بالله والیوم الآخر يدل على أنَّ المنٌ والأذى المبطل هو المقارن کالریاء 
وعدم الایمان» فان الرياء لو تأخّر عن العمل لم يُبطله. 

ويجاب عن هذا بجوابين: أحدهما: أنَّ التشبيه وقع في الحال التي 
يُحبّط بها العمل» وهي حال المرائي والمان المؤذي في أنَّ کل واحدٍ 
منهما يُحبط العمل . الثاني : أن الرّياء لا يكون إلا مقارنًا للعمل؛ + لأنّه 
«فعال» من الرژية. أي: صاخ یعمل لیری الاس عمله فلا یکون 
متراخيًا . وهذا بخلاف المنّ والأذى فإله يكون مقارنًا ومتراخیّا» وتراخیه 

وقوله: ای یلا أن يكون المعنى : كإبطال الذي يتفق ٠‏ 
فيكون شبّه الإبطال بالإبطال؛ أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفق ماله 
رئاء الكّاس» فيكون تشبيهًا للمنفق بالمنفق . 

وقوله : « فَمکَلمْ» أي : مثل”*؟' هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته 


.)۵۳۷( انظر ما سبق في ص‎ (0١) 

(۲) «ف»: (إيطاله), توف 

(۳) «ك»: «التى صاحبه». «ط»: «التى صاحبها». تحریف. 
)٤(‏ «ف»: «فمثل» سهو . ۱ 


م٠١‎ 


# كمل صَقَوَانِ © وهو الحجر الأملس. وفيه قولان: أحدهما: أنه 


واحد» والثاني : جمع صفوانة7. « علد راب فاصابم واب وهو المطر 
الشدید # رَه صدا # وهو الاملس الذي لا شيء عليه من نبات 


ولاف 

وهذا من أبلغ الأمقال: وأحسنها فائّه تف ا تشبیه قلب هذا 
المنفق للرياء”" الذي لم يصدر انفاقه عن ایمان بالله واليوم الآخر 
بالحجر لشدّته وصلابته وعدم الانتفاع به. وتضمّن تشبيه ما علق به من 
أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر. والوابل الذي أزال ذلك 
التراب" عن الحجر وأذهبه”*؟ بالمانع الذي أبطل صدقّة هذا وأزالهاء 
كما يُذهب الوابل التراب" الذي على الحجر فيتركه صلدًا؛ فلا يقدر 
المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله . 


0 اه هراد نی ۶۷۶ 
تنب عليه الأجرء ویزکو له كما تزکو الحبة التي إذا بُذرت في التراب 
الطیّب آنبتت بيع ستابل؛ في كل سنبلة مائة حبّة. ولکن وراء هذا 
الانفاق مانع یمنع من نموّه وزكائه» كما أنَّ تحت التراب حجرا "۲ یمنع 
من نبات ما یبذر من الحب فيه فلا یثبت ولا یُخرج شيئًا . 


(۱) «.ط»: «صفوة» تحریف. وانظر: تفسیر الطبري (6۲۳/۰). 

(۲) «كءط»): «یتضمن؛. 

(۳) «4.ط»: «المنفق المرائی» . 

. هذه قراءة (ف). وفي شود «فأذهبه)‎ )٤( 

(ه) «لدءعط»: «صدقته». 

)٦(‏ في الأصل: «حجر» بالرفع» وهو سهو. وكذا في النسخ الأخرى. وفي «ط» 
كما أثبثنا . 


۸۰۲ 


ت ۳ 2 دير .يميم آ ۹ ہرو مره سا سم مرو ري مه . 
ثم قال : کے ہے آمولھم اء مرضصات اهو ويا من 
هر سم E‏ رم نت 1 یر ہ۔۔ 2 9 5 
اش جک د پریوو أ سابها وابل َا مانت أكلها غنيب فان لم 


سس لو 


یت ررض واه E‏ دب (*البقرة/ ۲10]. 


وهذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق فان ابتغاء 
مرضاته هو غاية الإخلاص"', والتثبيت من النفس هو الصدق في 
البذل . فان المتفق تعترضه" عند [نفاقه آفتان إن نجا منهما کان کل ما 
ذكر”'' في هذه الایة : 


الما طلته شق ميحمدة أو ناه او غر ضا هه أغراضه الدثيوية؛ 
وهذا حال أكثر من المنفقين . 

والافة الثانية: ضعف نفسه بالبذل”*' وتقاعسها وتردّدها: هل تفعل 
0-8 3 
ام لا 

فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله ء والآفة الثانية تزول بالتثبيت» 
فإنَّ تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل وهذا هو 
صدقها. وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده» وهذا؟* إخلاصها. 

فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنّة» وهى: البستان 
الكثير الأشجارء فهو مجتنْ بها أي: مستترء ليس قاعًا فارغا. والجنّة 


)١(‏ «غایة» ساقط من «ب. لك ط». 

() هذه قراءة اف». وفی (ك ط٢‏ : «یعترضه). 
(۳) «كيعط»: «ذكره). ١‏ 

)٤(‏ «بالبذل» ساقط من «ك.)ط). 

)٥(‏ «ف»: «وفي هذاا. سهو الناسخ. 


۸۰۳ 


بربوة - وهو المكان المرتفع - لاله" أكمل من الجنّة المستفلة "۳ التي 
بالوهاد!۳ والحضیض. لأنَّها ذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية 
والرياح» وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبهاء 
فعانت آنضح ثمرًا وأطيبه وأحسنه وأكثره . فا الثمار تزداد طيبًا وزکاء 
بالریاح"** والشمس» بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال . وإذا كانت 
لک بان برقم لم يخ عليه الامو فا گرب فا تما 
« أصَابَهَا وال €[البقرة/ ٢٦٦]ء‏ وهو المطر الشديد العظيم القطر”'', 
فأدّت نمرتهك وأعطت برکتهك فآخرجت ضعفي ما يثمر غيزهاء أو 
ضعفّی ما كانت تلمر» بسبب ذلك الوابل . فهذا حال السابقين المقرّبین . 


« کان لم یبا بلط #[البقرة/ ٥۰٥‏ وهو ۳ دون الوابل» فاه 0 
يكفيهاء لكرم منبتها وطيب مغرسهاء تكتفي في إخراج بركتها بالطل . 
وهذا حال 1/٠٠١1‏ الأبرار المقتصدين في النفقةء وهم درجات عند الله . 


فأصحاب الوابل آعلاهم درجة» وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل 


)١(‏ «ط»: «فإلها». 

(؟) «سءك»: «المستقلةا» تصحيف. وهو ساقط من «ط». 

(۳) «ف»: «كالوهاد» ورسمها فى الأصل يشبه ذلك» ولكن الصواب ما أثبتنا من 
غیرها. وفیاب»: اهی بالوهاد) . 

)€( (بالریاح» 0 من ۳ سهوا. 

)٥(‏ «كوعط»: «قلة الماء والشراب»! 

)٦(‏ «كوط»: (القدر»» تحريف. 

(۷) «ط»: «فهو»» خطأ. 

(۸) «كيط»: «فهوا. 

(۹) کذا في الأصل وغیره. وفي «ط»: «فتكتفي». 


۸۰ 


والنهار سرًا وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
E‏ . فمل حال القسمين وأعمالهم بالجنّة على 
الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة"") بالوابل والطلّ. وكما أنَّ کل واحد 
فق الط تمض رگا کل ا اف هدنك 
- كثيرة كانت أو ا 09۶ مرضاة الله 
سے ل 
واختلف في الضعفین» فقيل: ضعفا الشيء مثلاه زائدًا عليه؛ 
وضعفه مثله . وقیل : ضعفه مثلاه» وضعفاه ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه 
آربعة آمثاله» كلما زاد ضعفٌا زاد ہت . والذي حمل هذا القائل على ذلك 
فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية . فائّه رأى ضعف الشيء ء هو مثله 
الزائد عليه» فإذا ضم؟ إلى المثل صار مثلين» وهما الضعف . فلو قيل 
لهما «ضعفان» لم يكن فرق بين المفرد والمثنی؛ فالضعفان عنده مثلان 
مضافان إلى الاصل . ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثال 
مضافة إلى الاصل » وهكذا أبدًا. 
ہا وک وی تو یا کت 
قوله ق قات ت گنها ضعَب #االبقرة/ ]٦٦٢‏ أی: مثلين» 
وقوله: یف لا ات عقي 4 [الاحراب/ ۳۰] أي: مثلین. 


)١(‏ «والقليلة» ساقط من «ط). 

(۲) «كءعط»: «ونحوه»» تحريف. وفى «ط): «زكاء ثمر الجنة. . .» 

(۴) كلمة «والعثبيت» كأنها مضروب عليهاء ولذلك أسقطها ناسخ «ف». ولكن يبدو 
أن المؤلف كتب كلمة ثم أصلحهاء وقد انتشر الحبر أيضا. 

)٤(‏ «ط»: «زاد»! 

= )۷۳۷( رسم الآية في «ف»: «یْضکّف» وهي قراءة أبي عمرو. انظر: الإقناع‎ )٥( 


۸۰٥ 


سے الي کر سے لي واس 


ولهذا قال في المحسنات' پڑتھا أجرها مَرَبَينِ #[الأحزاب/ ۰۲۳۱ وأمًا ما 
توهّموه من استواء دلالة المفرد والتثنية» فوهم منشؤه ظنٌ أنَّ الضعف هو 
المثل مع الأصل› وليس كذلك. بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده 
فهو ضعف» وان اعتبر مع نظيره فهما ضعفان ۰۳ والله أعلم . 

واختلف في رف ال طس ۹. 0 ہاگ 2 
محذوف» أي : کا يكفيهاء وقيل: کر ما ؤه محذوف. فالذي 
پُرویها ويُصيبها طلّ ۰۲۳ والضمیر في 1 > گا أن یرجم إلى الجنّة 
أو إلى الربوة» وهما متلازمان. 

ثم قال تعالى: ٭ آبود کم أن تخوت لم جه من تخل وَأعتاب 
تجری من تحتها آلاٹھنر لَه یا ین ڪل موب وَأصَابَهُ الکبر ولم درية عقا 


ساب عصان یه کاڑ َرَت گتلاک بين الہ تم ايت لمکم 


ہے م 


ہمہ لكوت لاک 4[البقر:/ .٦‏ 
قال الحسن : «هذا مثل قل 0 - من يعقله من الناس. شيخ كبير 


4 


ضعْفَ جسمه وکثر ۲" صبیائه أفقرُ ما كان إلى جنّته» وان آحدکم 


ولم ینقط حرف المضارع في الاصل . وهذه الاية ساقطة من «ب». 

(۱) «4.ط»: «الحسنات»» تحریف. 

(۲) وأنظر: اللسان (ضعف ۲۰۶/۹ -۲۰۲). 

(۳) «ط»: «رافع». 

)٤(‏ «كءط»): «هو مبتدأ). 

(ه) ط: «وطله» تحريف . 

)۳۸/۱( الأول قول المبردء والثاني قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج‎ )٦( 
.)۳٦٣ /۱( والمحرر الوجيز‎ 

0) «ب»: «كثير). 


- والله - أَفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنیا*؟ . 


وفي صحيح البخاري۲ عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يومًا 
لأصحاب النبی بلا : ایم ترون "لت الاية نزلت : # آیود کم أن 
سو : 7 قالوا: الله أعلم . فغضب عمرهء فقال: 
لوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
7 قال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر 027 0 قال ابن 
عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: 77 تل 
قال عمر: لرجل عمل بطاعة ال ثم بعث الله له الشیطان فعمل 
س2۸ 


میت اف 4 


قبيحًا فتقول : ۳ ہو سط والدار الآخرة؟ 


کس یر سے مر 


3% بود کم # بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام 
تقول : أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من ٠‏ أن يقال : 


.)۳۱/۱( الكشاف‎ )١( 

(۲) کتاب التفسیر (80۳۸). 

(۳) «ك»: «هم يرون» وصحح 5 الحاشية. وکذا كان في نسخة الناشر فغيّر ما 
قبله: «سأل عمر يومًا أصحاب...» 

)٤(‏ «كوط»: (... من نخيل». 

)٥(‏ كذا فی الأصل مضبوطا بكسر السین» وكذا فى «ف.ك». وفي «ب»: 
«نفسك» وكذا في الصحیح . ۱ : 

)٦(‏ «.ط»: الا يفعل» في هذه الجملة والجملة السابقةء وهو خطأ. 


۸۰۷ 


چیه 


آتوڈون'''. وقوله تعالی: ‏ أيود € آبلغ في هذا" الانکار من لو قیل : 
أيريد» لاد محبّة هذه الحال ۳" المذکورة وتمئیها آقبح وأنکر من مجرّد 
إرادتها . 

وقوله: « أن کوت لَمُ جَتَةُ ین تضل وَأَعَنَابٍِ # حص هذين النوعین 
من الثمار بالذكرء لأنّهما آشرف آنواع الثمار» وأکثرها منافع“ . فان 
منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض؛ 
ويؤكلان رطبًا ويابسّاء ومنافعهما كثيرة جدًا . 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما فرجُحت طائفة النخيل» 
ورجّحت طائفة العنب . وذكرت كل طائفة حججًا لقولها قد ذكرناها“ 
في غير هذا الموضع ۳ . 

وفصل الخطاب أنَّ هذا يختلف باختلاف البلادء فإنَّ الله سبحانه 
العو العاكة بان ستطان: انهم لذ معا “ميك ۰ اسلظان. خر 
فالأرضٌ التي يكون فيها سلطان النخل““ لا يكون العنب بها طائلا 
ولع لاله الما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير 


)١(‏ «كيط»: «يقول: أيودون». 

(۲) «هذا» ساقط من «ط). 

(۳) (ك ط)٤‏ : «هذا الحال». 

)٤(‏ «كءط»: «نفعًا». 

(0) «كوط»: «فذكرناها». 

.)۱۱۷ /۲( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )٦( 

(۷) «ف»: «حیث يحلّ). ولا توجد «یحل» هنا في الأصل ولا في حاشيته› فأحشی 
أن يكون من سهو الناسخ. وكذا في «ك.ط». وفي «ب»: «حيث حل». 

(۸) «كوط»: «النخيل». 

(9) «ب»: «كثيرًا ولا طائلاً». 


السبخة» فينمو فيها ويكثر''". وأمًا النخيل فنموّه وكثرته في الأرض 
الحارة السبخةء وهي لا تناسب شجر”" العنب. فالنخل في أرضه 
وموضعه أنفع وأفضل من العنب فیها» والعنب في أرضه ومعدنه أفضل 
من النخل فيها. والله أعلم . 

والمقصود أنَّ هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها 
وأنفعھا”'ء فالجنّة المشتملة عليهما من أفضل الجنان. ومع هذا 
فالأنهار تجري من“ تحت هذه الجنّة» وذلك أكمل لها وأعظم في 
قدرها. ومع ذلك فلم تَعدَم شيئًا من أنواع الثمار المشتهاة» بل فيها من 
كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب. [۱۱۰/ب] 
فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب» و ۶ فيهامن کل الكمرّتِ؟ . 

ونظير هذا قوله تعالی : 7 وضرب فم مرن جع مها لین من 
نپ که بل وجعاتا یم رما إلى قوله : « وات رتم [الكهف/ 
۲ - ۲۳4. وقد قيل: ان الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع 
والأموال'“ء والسیاق يدل على أنَّها الثمار المعروفة لا غيرهاء لقوله 
هنا: لھا ین کل المت نم قال: ل فَأصَابه» أي : الج“ 


رم سم ص 
َ‫ 


۳ ۳ “0 5 5 0017 م ساسا بے 
ل اِعَصار فيه نار فاحارقت ۹4ء وفي الکهف : «وأحیط یشمریہ قاصبح بقل 


ص 


)١(‏ «ط»: «فيكثرا. 

. ساقط‎ ٩ اشجر‎ (٢ 

(۳) «أنفعها» ساقط من «2.ط». 

)٤(‏ «من» ساقط من «۰4ط». 

.)۳۱٣/۱( انظر: الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ وقع في الأصل: «وله فيها. . .2 بالواو سھواء وكذا في النسخ الأخرى. 
(۷) «أي الجنة» ساقط من «ب". 


۸۸۹ 


ےر ہے ےس سس سے ر مو 7 ۳ ۰ 3 
کی عل ما أنفق فما وهی حَاويدعلی عُرُوشبًا» . وما ذلك إلا ثمار الجنّة . 


ثم قال تعالی : # وأصابة الكبرٌ ». هذا إشارة إلى شدَّة حاجته إلى 
ته وتعلق قلبه بها من وجوه: آحدها: أنه فد کیرت "۳" سه عن الکسب 
والتجارة ونحوها . الثاني : أنَّ ابن آدم عند کبره""" يشتد حرصه . الثالث : 
أن له ذرية» فهو حریص على بقاء جنْته لحاجته وحاجة ذریته . الرابع: 
1 02 ۰ 2 و وہ او پا روج TI‏ ۰ 
أنهم ضعفای فهم کل عليه» لا ینفعونه بقوتهم وتصرّفهم . الخامس : 
آن نفقتهم علیه لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما یکون من تعلق القلب 
بهذه الجنّة : لخطرها في نفسهاء وشدَّة حاجته وحاجة ذریته إليها . 

فادا تصوارت هذه الحال وهذه الحاجة » فكيف تكون مصيبة هذا 
الرجل إذا أصاب جنتّه إعصارء وهو الریح التی تستدیر فى الأرض؛ 
شي سا مه ۰ 5 ۳ ۰ )٦(‏ ےرم ے یں 
ثم ترتفع في طبقات الجوٴ کالعمود » وفیها" " نار مرّت بتلك الجنّة 
فأحرقتهاء وصیرتها رمادًا؟ فصدق والله الحسن : «هذا مثل قلّ من يعقله 
٠‏ الا )۷ 
ملاسان + 


ولهذا نبّه سبحانه على عظم هذا المثل» وحدا"" القلوب إلى التفکر 
فيه لشدَّة حاجتها إليه فقال : # کدالاک بت الہ تم ایب لمکم 


(۱) «ط»: (کبر» . 

(۲) «ک ط»: اکبر سنه) . 

(۳) قراءة «ف»: «یقوتهم ويصرفهم». 

)٤(‏ اإليها» سقط سهوا من (ف). وفي «ط): «شدة حاجته وذريته). 
)٥(‏ «ط»: «هى). 

(5) «ط»: ون 

(۷) كما سبق فى ص .)۸۰٦(‏ 

(۸) في الأصل : «حدی». فقرأ ناسخ «ف»: «جذب؟. 


م6٠‎ 


تَتَفَكرُوت 49 . فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه 
وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل طاعة له" ثم أتبعها بما يبطلها ويفرّقها 
من معاصي الله» كانت كالإعصار ذي الثّار المحرق للجنة التي غرسها 


بطاعته وعمله الصالح . 


ولولا أن رك المواضع آهم مما كلامنا بصدده ‏ من ذکر مجرّد 
الطبقات ‏ لم نذكرهاء ولكنّها من أهمّ المهم. والله المستعان الموفق 
لمرضاته . 


فلو تصوّر العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنی حى تصوره» 
وتأمّله كما ينبغي» لما سولت له نفسّه ‏ والله إحراق آعماله الصالحة 
وإضاعتها. ولكن لا بدَّ أن يغيب عنه علمّه بذلك"" عند المعصية» ولهذا 
يستحق”*' اسم الجهل» فكل من عصى الله فهو جاهل . 

فان قيل: الواو في قوله: ‏ وَأصابة الكبرٌ ٭ واو الحال» أم واو 
العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطمت ما بعدها؟ قلث: فيه 
وجهان"*: 

ترک 


آحدهما: أَئَه واو الحال» اختاره الزمخشري . والمعنى : أیود أن 
تكون له جنّة شأنها كذا وكذا فى حال كبره وضعف ذریته؟ 


(۱) «ط»: «بطاعة الله». 

(۲) فی الأصل: «هذا»» سهو. 

(۳) «بذلك» ساقط من «2.ط». 

)٤(‏ «ط4: «استحق». 

(5) ذکرهما صاحب الکشاف (۳۱۶/۱). 
)٦(‏ زاد في «ب.2.ط»: «أحدکم». 


۸۱ 


والثاني : أن تكون للعطف على المعنى» فان فعل التمني وهو قوله : 
3 او دص > لطلب الماضي كثيرًاء فكأ المعنی : یود لو كانت له 
جنّة من نخيل وأعناب» وأصابه الكبر» فجرى عليها ما ذكر؟ . 
وتأمّل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي ‏ الذي لم يصدر 
إنفاقه عن الإيمان ‏ بالصفوان الذي عليه التراب» فإنّه لم يُنبت شيئًا 
أصلاً» بل ذهب بذره ضائعًاء لعدم إيمانه واخلاصه . ثم ضرب المثل لمن 
عمل بطاعة الله مخلصًا نيه" لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه» بالجنّة 
التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاها”''» ثم سلط عليها الإعصار 
النّاريَ فأحرقها. ناو هذا نبت له شيء وأثمر له عمله نم احترق» 
والاّل'' لم يحصل له شيء يدركه الحریق. فتبارك من جعل كلامه 
حياة للقلوب وشفاءً للصدور وهدىّ ورحمة . 
ثم قال تعالى : « ییا الب ءَامَنوا أنَفِهُوا من طِيبَتِ مَا کم ويا 
اخرجسا لکم من الأرض ولاتیعموا أ اليك مه تون 46 [البقر:/ ۳۷ 
أضاف سبحانه الکسب الیهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم» لأنّه 
القائم بهم . وأسند الاخراج إليه لاه ليس فعلاً لهم ولا هو 
مقدور*" لهم . فأضاف مقدورهم إليهم » وأضاف مفعوله الذي لا قدرة 
لهم عليه إليه» ففي ضمنه الرد على من سوی بین النوعین» وسلب قدرة 
العبد وفعله وتأثيرّه عنهما؟ بالكلية . 


(۱) (ك ط»: «بنیته). 

(۲) «ك»: «آزکاها». «ط»: «آزهرها) . تحریف . 
(۳) «ف»: «للأول»» خطأ. 

)٤(‏ «ب.۵»: «مقدورا). 


)٥(‏ «ط»: «عنهاا حطأ. 


۸۲ہ 


وخصّ سبحانه هذين النوعين ‏ وهما الخارج من الأرض» 
والحاصل بكسب التجارق دون غيرهما من المواشي - ایا بحسب 
الواقع» فاتّهما كانا أغلب أموال القوم إذ ذاكء فان المهاجرين كانوا 
أصحاب تجارة وکسب. والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع؛ فخصٌ 
هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما. 
وإمّا لأنّهما أصول الأموالء وما عداهما فعنهما يكون» ومنهما ينشأ؛ 
فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من 
الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما 
تتعلّق به التجارة» والخارج من الأرض يتناول حبّها وثمارها وركازها 
ومعدنها. وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان 
ذكرهما آهم . 

ثم قال تعالى  :‏ ولا تَيمَّمُوا لت مه تُنفِفُونَ ۹ء فنهی سبحانه عن 
قصد اخراج الرديء» كما هو عادة آکثر النفوس : تمسك الجیّد لها 
وتخرج الرديء للفقیر . رہ سوہ سس مس تو ا 
العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتیتم بل اما عن اتقاق؛ او کا 
الحاضر اذ ذاك» ی فاد هذا لم یتیگم الخ لخبیث » بل 
تيمم إخراج بعض ما منّ الله به" علیه. وموقع قوله: * مه تُنفِقُونَ 4 
ا 


ثم قال تعالی : # وَلَسْتُم بقاغذیه إل أن موی أي : لو کنتم آنتم 
الوا ل يد 
)١(‏ «4.ط»: «بل عن اتفاق إذا». سقط وتحريف. 
(۲) «به» ساقط من «22.ط». 


۸۳ 


از وت صا من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقه. ويقال 
للبائع: آغیض. أي: لا تستقص كأنّك لا تبصر"*. وحقيقته من 
إغماض الجفن» فک الوَائي لكراهته له لا يملأ عينه منه» بل يعْضٌ”) 


(۳( 

من بصره» ويغمض عنه بعض نظرہ بغضا له" ۳ . 

ومنه قول الشاعر[١١١/1]‏ : 

5 اع و 2 ا ی( 
لم يمتنا بالوتر فوم وللضٌ سم رجال يرضون باللإغماض 

وفيه معنيان: أحدهما: كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون 
ببذله لکم» ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يُهديه له» والله أحق من 
تحير له خیار الأشياء وأنفسُّها؟ والثاني : كيف تجعلون له ما تكرهون 
لأنفسكم» وهو سبحانه طیّب لا يقبل إلا طيبًا؟ 


ثم ختم الایة''' بصفتیر يقتضيهما سياقهماء فقال: # وأعلموا أن 
ع حيميد ©4 . فغناه وحمده ران فر الرديء» ناو 0 5 
الخبيث اما أن يقبله لحاجته إليه» وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. 
وأمًا الغني عنه» الشريف القدرء الكامل الأوصاف. فإنّه لا يقبله. 


ثمّ قال تعالى : « لین يدم مر ررکم الفح وال 


.)۳۱۶/۱( انظر : الکشاف‎ )١( 

(۲) «ط»: «يغمضص»2 تحریف. 

(۳) «له» ساقط من «ك»ط). 

.)۱۷( من ضادية الطرمّاح المشهورة في دیوانه‎ )٤( 
۲ (ه) ۲« ط»:‎ 

)٦(‏ ۱ط»: «الایتین». 

(۷) «ط»: «قبول». 


1: 


ےم کو یغه ےو 


ید گم مره نه وفضلا َال وسح علب )4 [البقرة/ ۲۱۸]. 


هذه الآية تتضمّن الحض على الإنفاق والحثٌ عليه بأبلغ الألفاظ 
وأحسن المعاني . فإنّھا اشتملت على بیان الداعي إلى البخل» والداعي 
إلى البذل والإنفاق؛ وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل» وما يدعو إليه 
داعي الإنفاق» وبیان ما يدعو به داعي الأمرين. 


فأخبر تعالى أنَّ الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان» وأخبر 
أنَّ دعوته هي بما يعدهم به ویخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. وهذا 
هو الداعي الغالب على الخلق» فإنّه يهم بالصدقة والبذل» فيجد في قلبه 
داعيًا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد 
إخراجه: و|مساکه خر لك عت لا تبقی مثل الفقیر» فغناك خير لك من 

ضایر اذا تا انرو نام وهی البخل الذي هو من 
أقبح الفواحش . وهذا إجماع من المفسّرين أن الفحشاء ها الیل 
فهذا وعده» وهذا آمره زهو كنيدي ما الغارٌ الفاجر في أمره . 
فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع کرت فاله يدلي من يدعوه 
بغروره» ثم يورده شرّ الموارد. كما قال : 


دلهم بخرور نم آوردهم ِا لخبیث لمن والاه خا 


)١(‏ في دعوی الإجماع نظر . فالطبري لم يشر في تفسیره (۵۷۱/۵) إلى هذا القول البتة» 
وإنّما فسّر الفحشاء هنا بالمعاصي . وانظر القولین في زاد المسیر (۱/ ۲ ۲). 

(۲) «ف»: «مفتون!» خلاف الأصل. 

(۳) البیت لحسان بن ثابت رضي الله عنه كما في إغاثة اللهفان (۰)۲۰۸ والرواية: 
لاثم آسلمهم» كما في الاغائة والدیوان (٤۷٦)ء‏ وسيرة ابن هشام (118/۱). 


۸۵ 


هذا ود وعده له بالفقر ۳ ليس شفقةً عليه ولا نصيحة له كما ينصح 
الرجل أخاه» ولا محبة فى بقائه غنيّاء بل لا شىء أَحب إليه من فقره 
وحاجته؛ وإنّما وعڈہ له بالفقر وآمره ياه بالبخل ليّسيءَ ظه بربّه» ويتركَ 
ما يحبّه من الانفاق لوجهه. ما وأمّا الله سبحانه 
وتعالی فإنّه يعد عبده على إنفاقه یر د ل و سي 
7 خير" مما أنفق وأضعافه إگا في الا خر" ' أو في الدنيا والآخرة. 
فهذا وعد اللہ وذاك وعد الشيطان. فلينظر البخيل والمنفق بای 
الوعدین""" هو أوثق» وإلى أيّهما يطمئنّ قلبه وتسكن نفسه؟ والله يوفق 
من یشاءء ويخذل من یشاء وهو الواسع العلیم . 


وتأمّل كيف ختم هذه الاية بهذین و فان وا سع الفضل» 
واسع العطای عليمٌ بمن يستحقٌ فضلهء ومن يستحق يستحق عدلهی فيعطي هذا 
بفضله» ویمنع هذا بعدله وهو کل شيء علیم . 

فتأمّل هذه الآيات ولا تستطلْ بسط الکلام فيهاء فاد لها شأنًا 
لا یعقله إلا من عقل عن الله خطابه » وفهم مراده # وتللک الامتل 
رها تس یلهالا الصيلمون 47 [العنكبوت/ ۳ 


وتأمّل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام 


)١(‏ «كوط»: «الفقر». 

)٢(‏ «على انفاقه» ساقط من «2.ط». 

(۳) هذه قراءة (ف)». ورسم الكلمة في الأصل يشبه «أکبر» . وفي «ب. لك ط»: «آکثر» . 
( «كوط»: «في الدنيا». 

)٥(‏ «كءط»: «أي الوعدين». 

)٦(‏ «واسع الفضل» ساقط من «4.ط». 


۸۱٦ 


الأغنياء وآحوالهم وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام : 


محسنٌ: وهم المتصدقون؛ فذكر جزاءهم ومضاعفته» وما لهم في 
قرض أموالهم للمليّ الوفي . ثمّ حذّرهم مما يُُطل ثواب 028 
ی وحذرهم مما یمنع 
باتعا عي من الرياء . ثم أمرهم بأن کہ وھ 
ولا موا ردت و ارم من الاستجابة لداعي لل 
رش حر ال سي رہ رضت الي 


ثم أ خبر(؟؟ أنَّ هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده» وأنَّ من 
آوتیها فقد آوتي" * ما هو خير وأفضل من الدنیا کلها؛ ؛ لاه سبحانه وصف 
الدنیا بالق فقال : « فل مع الال #[النساء/ ۷ء( وقال: # ومن دوت 


1 و م مب 


که فد ون نا کا كيبا #[البقرة/ ۹ء فدلٌ على أنَّ ما يؤتيه 
عبده من حکمته خيرٌ من الدنیا وما عليها. ولا یعقل هذا كل آحد» بل 
لا يعقله إلا من له لت وعقل زكيء فقال: وا یک ول اوا 
اکب ( 4 البتر:/ ۹. 


ثم آخبر سبحانه أنَّ كلّ ما آنفقوه من نفقة أو تقرّبوا به إليه من نذر فإله 
یعلمه؛ فلا یضیع"* لدیه بل یعلم ما كان لوجهه منه» مما كان لغیره؛ 


(۱) «كءعط»: «أن یتقربوا». 

(۲) «ك»: «آردها». «ط»: «أردأها». 

(۳) فى الأصل: «استجابته"؛ سهو. 

)٤(‏ «كءط»: «وآخبر». 

)٥(‏ زاد في «ب. 2.ط۷: «خیرا کثیرا : أوتي»» سهوا أو لعدم التفطن لسیاق الکلام. 
)٦(‏ قراءة «ف»: «ولا یضیع! . 


۸۷ 


فيجازي بالمضاعفة ما كان لوجھە''' ۰ ويكل جزاء من عمل لغيره إلى 
من عمل له فاّه ظالم لنفسه» وماله من نصير. 


۱ نم هَ آخبر سبحانه عن آحوال المتصدفین لوجهه في صدفانهم ۳ 
يثيبهم علیها إن آبدوها أو کتموها بعد أن تکون خالصة لوجهه فقال : 
« إن ند سک وتا هی 4[البقرة/ 52 أي : ام IC‏ هي 
وهذا مدحٌ لها" موصوفة بکونها ظاهرة بادية. فلا يتوهّّم مبدیها بطلان 
آجره"*" وثوابه» فیمنعه ذلك من إخراجهاء وینتظر بها زمن"۳" الإخفاء 
فیفوت" وتعترضه الموانع» ویحال بینه وبين قلبه »أو بینه وبين 
[خراجها. فلا یوخ صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السن 
۶ 2ھ 


ثم قال: « وَإن تخفوها نها اقرا مهو كير کم ©1البقرة/ 
فأخبر أنَّ اعطاء‌ها الفقير" فى خفية خير من إظهارها 
واعلانها . وتأئل تقبیده تعالی الاغفاء بایتاء الفقراء عاصة .. ولم يقل 
وان تخفوها فهو خير لكمء فاد من الصدقة ما لا یمکن إخفاؤها”*', 
کتجهیز جیش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك . وأمًا ایتاژها الفقرای 


)١(‏ «منه مما كان. .۰.۰ إلى هنا ساقط من «ك.ط). 

(۲) «بءكءط»: اشيء). 

(۳) زاد فى «ب»: «لأنها». 

)٤(‏ «كءط»: (أثرہاء تحریف. 

)٥(‏ «زمن» ساقط من «ط». وفیاب»: ازمئا یفوت». 

)٦(‏ هذه قراءة (ف». وفی «ك»ط»: «تفوت)». وبعدها فیهما: «أو» 
(۷) «كءط): اللفقير». - 


(۸) «ط»: «إخفاؤه». 


44 


ففي إخفائها [۱۱۱/ب] من الفوائد : ا علي می چس 

واقامته مقام الفضيحة» وأن يرى الناس 9 يده هي اليد السفلیء وأنّه 
فقیر() لا شيء له. فیزهدون في معاملته ومعاوضته . وهذا قدر”زائد من 
الاحسان اله بمجرّد الصدقت مع تضمنه الاخلاص وعدم المرایاة!۳) 
وطلب''' المحمدة من الناس. فکان!'“ اخفاژها للفقیر حيرا" من 
اظهار ھان الاش 


ومن هذا" مدح النبئٌ ية صدقة السرّء وأثنى على فاعلهاء وأخبر 
أله أحد السبعة الذين هم في ظلّ عرش الرحمن یوم القیامة'. ولهذا 
جعله سبحانه خيرًا للمنفق » وأخبر أنّه یکفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته . 
ولا یخفی عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم» فإله ہما تعملون خبیر . 


ثم آخبر أنَّ هذا الانفاق اما نفعه لانفسهم یعود عليهم آحوج ما 
کانوا إليه» فکیف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختصٌ بها عائد 
إليها“؟ وأنَّ نفقة المؤمنين اگما تكون ابتغاءَ وجهه خالصًا لأنّها صادرة 


(۱) «فقير» ساقط من «ك٬ط».‏ 

.)۷۷( انظر ما سلف فی ص‎ )٢( 

(۳) « ط»: «وطلبهم». 

)٤(‏ «.ط»: «وکان». 

)٥(‏ في الاصل: «خیر» بالرفع» وهو سهوء وکذا في «ف». والمثبت من غیرهما. 

)٦(‏ «ب»: «ولهذا». 

(۷) «ب»: «الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة». والاشارة إلى حديث أبي هريرة 
رضي الله عن أخرجه البخاري في كتاب الأذان )٦٦٦(‏ وغيره» ومسلم في 
الركاة (۰)۱۰۳۱. 

(۸) «ف»: «عليها»» خلاف الأصل. 


۸۱14 


عن إيمانهم» وأ نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملةٌ» ولا يظلم منها مثقال 
ذرّة. وصدّر هذا الکلام بأَن الله سبحانه هو الهادي الموفق لمعاملته 
وایثار مرضاته وأنّه لیس على رسوله هداهمء بل عليه ابلاغهم وهو 
سجحانه ‏ الذي يوفق من شاه لمرضاتة. 

ثم ذکر سبحانه المصرف الذي توضع فيه الصدقت فقال : * للفتراء 
ايت أۃسرواف سیل الھک کطبتونک سو اف ور 
هم الک ایل اف یاه يت الب ترفهم بيهم لا منعازرک 
أأكاءت لصا #البقرة/ ۳ء فوصفهم بست صفات : 


الحو : الفقر. 


الثانية: حبسّهم أنفسّهم في سبيله تعالى» وجهاد أعدائه» ونصر 
دينه . وأصل (الحصر) : المنعء فمنعوا أنفسهم من تصرّفها في أشغال 
الدنياء وقصروها على بذلها لله وفي سبيله . 


الثالثة : : عجزهم عن الاسفاز للتکشب: والضرب في الأرض هو: 
السفر» قال تعالى : عم أن سیکوں ینکر مركا و رون برو في الاَضِ يبون 
من قصل ال [المزمل/ ]٠‏ وقال  :‏ ولا صر مه بک في ا لٹ 21 فلینس کر جاح أن 


روم لصلوٰة4[النساء/ ۱۱ء 

الرابعة: شدة تعففهم. وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغنى حتى 
يحسبهم الجاهل لحالهم أ من تعففهم وعدم تعرضهم » 
)١(‏ «هو الهادي الموفق...2 إلى هنا سقط من «ف» سهوا. 
(؟) کذا في الأصل و«ف.ك». وانظر ما سبق في (۷۹). وفي «ب»: «إحداها». 
(۳) «كعط»: «الغنى يحسبهم الجاهل أغنياء»» فسقطت منهما كلمتان. 


م٠‎ 


وكتمانهم حاجتهم". 

الخامسة: هم يُعرفون بسيماهم» وهي العلامة الدالّة على حالتهم 
التي وصفهم الله بھا. وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنَّهم أغنیاء لا 
الجاهل له ظاهر الامر والعارف هو المتوسّم المتفڑس الذي يعرف 
الناسَ بسیماهم. ولهذا وصف الجاهلَ بكونه" یظنهم آغنیاء» وقال : 
« تمرم بيهم 6 ولم یقل : «یعرفون بسیماهم»"۳. فالمتوسمون 
خواص المؤمنين» كما قال تعالی: 8 دق ذلك لیت آمتوتیین 9© 4 
[الحجر/ ۷۵ 

السادسة: تركهم مسألة الناس» فلا يسألونهم شيا“ . والالحاف 
هو الإلحاح. والنفي متسلط عليهما معّاء أي : لا يسألون» ولایلحفون 
فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف . وهذا كقوله : 


علی لاحب لا دى بمناره"*؟ 


56 ليس فيه منار فيهتدى به. وفيه کالتنبیه على أن المذموم من 


)١(‏ «وعدم تعرضهم» مكتوبة في الأصل فوق «وكتمانهم حاجتهم»» فأخرها ناسخ 
اف . 
)٢(‏ في الأصل: «بکونهم». سهو. والمثبت من «ف». 
(۳) «ولهذا وصف. . .2 إلى هنا ساقط من «ب.2.ط». 
)٤(‏ «شيئًا» ساقط من «4.ط». 
)٥(‏ صدر بيت لامریء القیس» وعجزه: 
إذا ساقه العَودُ اللَباطیُ جرجرا 
دیوانه .)٦٦(‏ وفي الأصل : (لمناره» وكذا في «ف» وغيرها. وهو سهو 
بلا ریب . 


۸۱ 


السؤال هو سوال الالحاف. فأمًا السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف» 
فالأفضل ترکه» ولا يحرم. 
فهذه ست صفات للمستحقّين للصدقة. فألغاها آکثر الناس ولحظوا 
منها ظاهر الفقر وزيّه من غير حقيقته. وأمّا سائر الصفات المذکورت 
فعزيز أهلهاء ومن يعرفهم آعر. والله يختص بتوفيقه من يشاء . 
فهژلاء هم المحسنون في أموالهم . 
القسم الثاني : الظالمون. وهم ضد هوّلاء وهم الذين يذبحون 
المحتاج المضطر. فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته الا بزيادة 
على ما يبذلونه لەء وهم أهل الربا. و ل ا ل 
« مھا ال اموا أتَعُوأ اک ودروا ما بت من ِيَأ إن کسر 
مین ((40[البقرة/ ۰۲۲۷۸ فصدّر الآية بالأمر بتقواه المضادّة للربا» وأمر 
بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية» وعفا لهم عما قبضوه به قبل 
التحریم ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم . وعلق هذا الامتثال 
على وجود الإيمان منھمء والمعلق على الشرط''' منتف عند انتفائه . 
ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشدہ؛ وهي محاربة المرابي لله 
ورسوله» فقال : « فن تلو دنو یرپ ین الو وسلو 4 [البقرة/ ۲۷۹]. 
نفي ضمن هذا الوعید إن المرابي محارب لله ورسوله قد آذنه الله 
بحربه. ولم یجیء هذا الوعید في كبيرة سوی الرباء وقطع الطریق» 
والسعي في الأرض بالفساد؛ لأنْ كلّ واحد منهما مفسد في الأرض» 


)١(‏ «بعد هذا» سقط من «ف» سهوا. 
(۲) «4.ط»: «شرط)ا. 


AYY 


قاطع الطريق على الناس : هذا بقهره لهم وتسلطه علیهم وهذا بامتناعه 
من تفريج كرباتهم الا بتحمیلها) كرباتٍ أشدّ منها. فأخبر عن قطاع 
الطريق بأنّهم يحاربون الله ورسولهء وآَذَنَ هولاء إن لم يتركوا الربا بحربه 


وحرب رسوله. 
سم وت کم لا ظيِمُونَ ولا ظكموت ) 
[البقر:/ ۲۸۰]۔ بوجو کیو یوم 


نما لكم رژوس أموالكمء لا تزدادون عليهاء فتظلمون"" الاخذ؛ 
ولا تُنقّصون منها. فیظلمکم من آخذها. فان كان هذا القابض معسرا 
فالواجب انظاره إلى میسرة وان تصذقتم علیه یں فهو أفضل لکم 
وخی" لکم. فان آبت نفوسکم وشکت بالعدل الواجب أو الفضل"" 
المندوب» فذکروها یومّا ترجعون فيه إلى الله وتلمّون ربكم فیوفیکم 
جزاء آعمالکم أحوج ما أنتم إليه . 


فذکر سبحانه المحسن وهو المتصدّق» (1/۱۱۲ ثم عقّبه بالظالم وهو 
المرابي . 

ثم ثم ذکر «العادل» في آية التداین» فقال: ايها با الزبه رش اڑا دا 
دي اک € الاية [البقرة/ ۰۲۲۸۲ ولولا أنَّ هذه الاية تستدعي سفرًا 
وحدها لذكرت بعض تفسيرها. والغرض اّما هو التنبيه والإشارة . وقد 


)١(‏ کذا في الأصل والاف». وفي (ب): «بتحملها». وفي «ك) : : «بتحمیله» . وفي 
ط: «بتحمیلهم» . 

(۷) في الاصل: «ولا فتظلمون» والظاهر أن «ولا» سهو. وکتب ناسخ «ف»: «ولا 
تظلمون». والصواب ما آثبتنا من «ب» وغیرها. 

(۳) «ف»: «الفعل»۰ تحریف. 


AYY 


ذكر أيضا العادل» وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان. 


مت جج )١( ۰ E‏ ۔ 

و م ہو یہ aS‏ ون وم بحت 
عرشہ''ء والشيطان يفرَ من البيت الذي تقرأ فيه" . وفيها من العلوم 
والمعارف وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما 
يستدعى بيانه كتابًا مفردًا . 


والمقصود الكلام على طبقات''' الخلائق في الدار الآخرة. ولنعُد”) 
إلى المقصود فان هذا من سعي القلم”'ء ولعلّه هم مما نحن بصدده. 

فهذه الطبقات الأربعة“ من طبقات الأمة هم آهل الاحسان والنفع 
المتعدّي وهم: العلمای» وأئمة العدل» وأهل الجهاد» وأهل الصدقة 
وبذل الأموال في مرضاة الله سی و ارك شر یلو E‏ 
متزايدة» تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرض» ما دامت آثارهم 
في الدنيا . فيا لها من نعمة ما جلها وكرامة ما أعظمها! یختص الله بها 


(۱) «من» هذه ساقطة من «ك.ط). 

(٢‏ كما ورد في حدیث آبي ذر في مسند أحمد (۱۵۱/۰). وقد ثبت في صحيح 
مسلم (۱۷۳) من حديث مرّة بن عبدالله رضي اللہ عنه أن النبي يي أعطي 
خواتيم البقرة ليلة أسري به عند سدرة المنتهی . 

)۳( ثبت في صحيح مسلم (۷۸۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البيت 
الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. 

)٤(‏ «ط»: «والمقصود ذكر الخلائق»! 

)٥(‏ «ف»: «ولنعدل» سبق قلم من الناسخ. 

)٦(‏ «ف»: «العلم»» رسم الكلمة يحتمل هذه القراءة» ولكن الصواب ما أثبتنا 
وكذا في «ب» وغيرها. 

(۷) كذا في الأصل وغيره» وهو صحيح في العربية. وفي «ط»: «الأربع». 


:"م 


من يشاء من عباده . 


الطبقة الثامنة : طبقة "۲ من فتح الله له" بابّا من أبواب الخير القاصر 
على نفسه كالصلاة» والحح. والعمرة» وقراءة القران» والصوم» 
والاعتكاف» والذكر ونحوهاء مضافا إلى أداء فرائض الله عليه. فهو 
جاهدٌ فى تكثير حسناته» وملء”" صحيفته بها“ وإذا عمل خطيئة تاب 
إلى الله منها. فهذا على خیر عظيمء وله ثواب آمثاله من عمال 
الآخرة . ولكن ليس له إلا عمله فإذا مات طویت صحيفته بموته"؟. 
فهذه طبقة أهل الربح والحظوة آیضا عند الله . 


الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. وهي طبقة من يؤدّي فرائض الّی 
ويترك محارمه"» مقتصرًا على ذلك» لا يزيد عليه ولا ينقص منه. 
فلا يتعدّى إلى ما حرّم الله علیه» ولا يزيد على ما فرض عليه" . وهذا 
من المفلحين بضمان رسول الله و لمن آخبره بشرائع الإسلام» فقال: 
والل لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه . فقال : «أفلح إن صدق» . 


)١(‏ «طبقة» ساقط من «ك»ط). 

(۲) «له» ساقط من اف». 

(۳) «ط»: «إملاء». خطأ. 

. «بها» سافط من اب ط»‎ )٤( 

(۵) «.ط»: «أعمال الاخرة» تحریف. 

)٦(‏ «بموته» ساقط من «2.ط». 

0) «ف»: «وترك محارمها؛ خلاف الأصل. «ك»: «بترك محارم الله». «ط»: 
«ويترك محارم اللہ) . 

(۸) «ب»: «فرض الله عليه . 

= آخرجه البخاري في الإيمان (57) وغيره» ومسلم في الإيمان (۱۱) من حديث‎ )٩( 


۸۳۵ 


وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تکفیر سيئاتهم» إذا وا 


و 


فراتضه واجتنبوا کباثر ما نهاهم عنه . قال تعالی ڑا ن يحتنبواً ڪ بابر ما 
تون مس كد 2 کت م اکم گم ۶ 2 شر ےک خلا کریما 4 [النساء/ 


۱ وصح عنه ية أنه قال: «[الصلواث ا ورمضان لی 
رمضانَ والجمعة إلى الجمعة مكمَّراتٌ لما بينهنّ ما لم تش كبيرة»”" . 


فان غشي آهل هذه الطبقة كبيرة» وتابوا منها توبةً نصوحًاء لم 


بخرجوا بی وکنوا" ہے ا فتكفير الصغائر 


اي واي 


ہی مم تو جا نقال: 07 هر رق ار 
مر 


ورلا ال إِنَّ کت جات سا 4[هود/ ۶ وقال : # إن 
EE‏ اك موه َع کور عَنکم ايک 4[النساء/ 181 . 


الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسھمء وغشوا كبائرٌ ما نهى 


و 


الله عنهء لکن رزفوا"" التوبة النصوح قبل الموت» فماتوا على توبة 


ی فهؤلاء ناجون من عذاب الله نا قطعًا عند قوم» وإِمًا ظنّا ورجاء"') 


طلحة بن عبيدالله رضی الله عنه . 

مکان ما بین الا بياض فى الأصل واف». وهو مثبت في (ب.ك» دون 
إكيازة ا فان ي ا اد . 

من حدیث ابي هريرة رضي الها عنه . أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (۲۳۳). وفي 
(ب» : «والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان»۰ وهو الوارد في مسلم . 

(كذم ط): «فكانوا» . 

«الثاني» سقط من «ف) سهوا. 


«ك»ط»: «ولكن رزقهم الله » . 
.2 
( ط»: «رجاء وظنا». 


۸۳۹ 


عند آخرین . وهم 0ئ إلى المشيئة» ولکن نصوص القرآن 
والسئّة تدلٌ على نجاتهم وقبول توبتهی وهو وعد وعدهم الله إِيّاه والله 


فان قیل : فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتی قبلها؟ فان الله ذا كمّر 
عنهم سيّئاتهم» وأثبت لهم بكلّ سيئة حسنة» كانوا کمن قبلهم أو أرجح . 

قيل: قد تقدّم الكلام على هذه المسألة بما فيه کفاية ۳" فعليك 
بمعاودته هناك . وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم 
یغش كبيرة» ومن لم يدَعْ كبيرة إلا ارتكبهاء وفوٌط في آوامره ثم تاب؟ 
5 ۶ ۶ ۶۶ عراءع 
فهذا غايته أن تمُحَی سیناته» ويكون لاله ولا عليه. وأا أن يكون هو 

الطبقة الحادية عشرة: طبقة أقوام خلطوا عمل صالخا وآخر سینا 
و سس تی ہی سس سے و مت لکن 
فهؤلاء أيضًا ناجون فائرون. قال تعالی : ال شرام فمن ّت 
ُوزیشثۂ فَأَوْليِكَ هم المقلخوت () وَمَنْ مت مونم اوک لب ینوا 
نمسم یکا کانوا كايا يِظلِمُونَ 402 [الأعراف/ ۸ - 19 . 

قال حذيفة وعبدالله بن مسعود وغيرهما من الصحابة : بُحشر الناس 
يوم القيامة ثلاثة أصناف : فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل 
الجنّة» ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار» ومن 


)١(‏ «ف»: «موکلون»» سهوا. 
(۲) انظر: ص (۵۰9) وما بعدها. 


۸۷ 


استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف'''. 

وهذه الموازنة تكون بعد القصاص؛ واستيفاء المظلومين حقوقهم 
من حستاته . فإذا رقی له شی متھااوزن هو وسيفاته. 

لکن''' هنا مسألة» وهي [۱۱۲/ب]: إذا وزنت السيئات بالحسنات 
فرجحت الحسنات» هل يُلغى المرجوح مله ويصير الأثر للراجح؛ 
فیثاب على حسناته کلها؛ أو یسمّط من الحسنات ما قابلها من السيئات 
المرجوحةء ویبقی التأثیر للرجحان فیثاب عليه وحده؟ فيه قولان . هذا 
عند من يقول بالموازنة والحکمت وأمًا من ینفی ذلك فلا عبرة عنده 
بهذاء واتّما هو موکول إلى محض المشيئة. وعلی القول الأول فیذهب 
أثر السيئات جملةً بالحسنات الواجحة. وعلی القول الثانی یکون تأثیرها 
فى نقصان توابه لا فى حصول العقاب له . 


ويترجّح هذا القول الثاني بأنَّ السیثات لو لم تحبط ما قبلها من 
الحسنات» وکان العمل والتأثیر للحسنات كلهاء لم يكن فرق بين 
ایا وان 2000 تست الم اتی اد عم 
حسنات » وبين من خلط عملا صالخا وآخر سينا . 

وقد يُجاب عن هذا بأنّها رت في نقصان ثوابه ولا بذ» فإنّه لو 
اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه . 


.)507/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
(له» ساقط من «ب .كع ط).‎ )۲( 
ط»: «ولکن».‎ « )۳( 
لم ینقط آول الکلمة في الاصل ولکن هکذا ضبطها وضبط ما بعدها في‎ »8( 
. (ب». وفي (ف»: «محض!۰ وهو خلاف الأصل . وکذا في (ك ط)‎ 


ATA 


وإذا كان كذلك فقد ترجّح القول الأوّل بأنَّ الحسنات لمّا غلبت 
السيئات ضعف تأثر ثير المغلوب المرجوح› وصار الحكم للغالب دونه» 
لاستهلاکه في جنبه ؛ كما يُستهلك يسيرٌ النجاسة في الماء الکثیر» والماء 
إذا بلغ فوك یحمل 0 والله أعلم . 

الطبقة الثانية عشرة"۲۳: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فتقابل 
آثراهما فتقاوماء فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول البّار وسیئاتهم 
+0" بر یت س ھجت 

يستحق بها الرحمة من ربّەء ولم يفضل عليه سيئة ب يستحقٌ بها العذاب . 

مس یہی سج ی 
ذکر دخول أهل النار النار٣ء‏ وتلاعتهم فيهاء ومخاطبة أتباعهم 
لرؤسائهم» وردّهم عليهم؛ ثم مناداة أهل ال أهل النار فقال تعالی : 
٭ ی 2 وَعَلَ رف رال يفون ملا یشم وَنَادَوأ اب ان أن سکم 
0 ر يدَحْنُوهَا وشم يَطمَعُونَ €9 49 ولا صرت انم یلما تب اثار الوأ را لا 


تک کے ے ہے ول سرج 


دا لمر یت( 4(لاعراف/ .۱٤۷ - ٦‏ 


فقوله تعالی : « یمه حاب أي : بین أهل الجنّة والنار حجاب. 
قیل : هو السور الذي ضرب"؟ بينهم» له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره 
من قبّله العذاب . باطنه الذي یلی المؤمنين فيه الرحمة وظاهره الذي 


۰)1۳( يشير إلى حديث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. آخرجه آبوداود‎ )١( 
: .)٦۷( والترمذي‎ 

(۲) فى الأصل: «عشر». وكذا فى «ف.ك». والمثبت من اب ط. 

)۳( «النار» ساقط من اطع ٠‏ 

)٤(‏ لاب ك ط٤‏ : (يضرب». 


۳۹ 


يلي الکفار من جهته""* العذاب . و«الأعراف» جمع عَرْفء وهو المكان 
المرتفع» وهي" سور عال بين الجنّة والنار. قيل: هو هذا السور الذي 

وقیل : جبال بین الجنّة والتّار ۲" عليها”؟؟ أهل الأعراف . قال حذيفة 
وعبدالله بن عباس : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فوقفوا هناك 
حتى يقضي الله فيهم ما یشاءء ثم يدخلهم الجنّة بفضل رحمته . 

قال عبدالله بن المبارك : أخبرنا أبوبكر الهذلي قال: كان سعيد بن 
جبیر”؟ يحدّث عن ابن مسعود: قال: يحاسّب الناس""" يوم القیامة: 
ی ی و یم ا 
ار گا رحد دحل وت ثم قر أقوله تعالى: © من كت 


4 م ے ہج و 


< مر ہم مر چا کحم 
ریسم فَأَوْلييكَ هم یه ا وم حت مور ایک الدب حرا 


)١(‏ (ط): «جهتهم). 
(۲) «.ط»: «وهو». 


(۳) «قيل: هو هذا.. .» إلى هنا ساقط من «ط». 

. «ط): «علیه»‎ )٤( 

)٥(‏ آما آثر حذيفة فأخرجه المروزي في زوائد الزهد (4۸۳ وابن آبي حاتم في 
تفسيره (۰)۸4۹۹ والطبري (۸/ ۰۱۹۰ وهو صحیح عن حذيفة. وأما آثر ابن 
عباس فأخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسیره (۸۵۰۱) وسنده ضعیف جدًا . . وآخرجه 
الطبري (۸/ ۰۱۹۱ ۱۹۲) بسنل فيه انقطاع . (ز). 

)٦(‏ «ف»: «کثیرا؛ ورسم الجیم والحاء في الأصل يشبه أحيانًا رسم الکاف. انظر 
ما سلف فى ص (۸۱۵). 

0) «كيط»: انين الله الناس» . 

(۸) «من حسناته» ساقط من «ط). 


۸۰ 


أَنفسَهم 4[الأعراف/ ۹۰۸] ثم قال : لد الميزان خف بمثقال حبّة أو يرجح . 
قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا 
على الصراط ثم عرفوا أهل الجنّة وأهل الّار» فإذا نظروا إلى الجنة'" 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا: 
را لا ملا مع او الطَيليِبتَ €9 €[الأعراف/ ۷ فأمًا أصحاب الحسنات 
نإنّهم يُعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأیمانھم ویعطی کل عبد 
يومئذ نورا. فإذا أتوا على الصراط"۲۳ سلب الله نور كلّ منافق ومنافقة. 
فلمًا رأى أهل الجنّة ما لقي المنافقون قالوا: ریا أتَمم لا 
ورت #[التحريم/ ۸]. وآگا أصحاب الأعراف فان النور لم ينزع الطمع إذ 
لم ينزع من أيديهم» ومنعتهم سيئاتهم أن يمضواء وبقي في قلوبهم 
۳ 535 1 ۲ 5 ( 89 مرو سص مر 
الطمع إذ لم ینزع النور من آیدیهم". یقول''' الله: لر يَدَخْلُوهَا وَهُمَ 
لمعو 9 #[الأعراف/ 47] فکان الطمع للنور الذي في آیدیهم. ثم 
آدخلوا الجنَّة» وکانوا آخر أهل الجنّة دخولا . يريد: آخر أهل الجنّة 


وقيل: هم قوم خرجوا في الغزو بغیر إذن آبائهم» فقتلواء فأعتقوا من 
النار لقتل فی سبیل الف وحبسوا عن الجنّة لمعصية آبائهم''' . وهذا 


(۱) «ط»: «أهل الجنة». 

(۲) «ف»: «السراط»» خلاف الأصل . 

(۳) «ومنعتهم سيئاتهم. ...2 إلى هنا ساقط من «ط). 

)٤(‏ «كءعط»: «فیقول. 

.)40۳/۱۲( وانظر: تفسیر الطبري‎ .)5١١( آخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )٥( 
وسنده ضعیف جدًا» فيه آبوبکر الهذلی متروك. (ز).‎ 

١ .)40۷/۱۲( تفسير الطبري‎ )٦( 


۸۳۱ 


من جنس القول الأوّل . 


وقيل: هم قوم رضي عنهم أحدٌ الأبوين دون الآخر؛ يُحبّسّون على 
الأعراف حتى يقضي الله بين الناس» ثم يدخلهم الجنة''. وهو" من 


وقيل: هم صحاب الفترة وأطفال المشركين” " . 


وقيل: هم أولو الفضل من المومنین علوا على الأعراف» فیطلغون 
على أهل النار وأهل الجنّة جميع“ . 


وقیل : هم ملائكة”*2 لا من بني آدم''' 

والثابت عن الصحابة هو القول الأوّل. وقد رويت فيه آثار كثيرة 
مرفوعة لا تکاد تثبت آسانیدها. وآثار الصحابة فی ذلك المعتمدة . وقد 
اختلف في تفسیر الصحابي [1/۱۱۳) هل له حکم المرفوع أو الموقوف 
على قولین . الأوّل اختیار أبي عبدالله الحاکم"۰*۳ والثاني هو الصواب 
ولا نقول ۲۸ رسول الله ي ما لم نعلم أله قاله . 


(۱) تفسیر البغوي (۲۳۲/۳) عن مجاهد. 

(۳) «ط»: (هی ‏ . 

0۳ تفسیر البغوي (۲۳۳/۳). وانظر ما يأتي في ص (۸۵۸). 

.)۲۳۳/۳( وهو قول الحسن. انظر : تفسیر البغوي‎ )٤( 

(ه) « ط»: «الملائکة) . 

.)4۵۹/۱۲( تفسیر الطبري‎ )٦( 

(۷) انظر : المستدرك (۰)۷۲/۱ (۲۸۳/۲) وقد عزاه إلى الشیخین. وقيده في 
معرفة علوم الحديث (۲۰) بکونه في أسباب النزول. ۱ 

(۸) «4.ط»: «ولا نقول على رسول الله الله». «ب»: «ولا یقول. .. ما لم يعلم». 


۸۱۳ 


وقوله تعالی: وَل آلاتران رال » صريح في انهم من بني آدم 


مر کے و 5 أهلٌ الأعراف أجل الجنّة 
بالسلام. 


وقوله: ٭لز يلوا وم یَلمَغودَ 3© € الضمیران في الجملتين 
لأصحاب الأعراف . لم جع اعت وهم يطمعون في دخولها. 
قال أبوالعالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها مر 
وقال الحسن: الذي جعل”'" الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما 
يطمعون”" . وفي هذا رد على قول من قال: إِنھم أفاضل المؤمنين لوا 
على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين. فعاد الصواب إلى تفسير 
الصحابة» وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه . 


و سم ی را و رم ساح سرس ہے 


اليه  :‏ ## وَإِذَا صَرِفَتٌ ابصرھم اء آعصب التار الوأ ربا لا تجملتا مم 

لطَييتَ 49 هذا دليل على انهم“ بمكان مرتفع بين الجنّة والنارء 

ا کو سر 
وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم 


)١( ۰‏ انظر: تفسير البغوي (۲۳۳/۳). وهذا اللفظ آخرجه عبدالرزاق في تفسيره 
(۷ء وابن أبي حاتم (80117)» والطبري )١95/8(‏ عن الحسن؛ وسنده 


(۳) تفسیر البخوي (۲۳۳/۳). 
)٤(‏ «2.ط»: «أنه)» تحریف. 


AYY 


سی اث ہر 


نم قال تعالی : # وی اس ای را يعرفونهم یه 4 يعني من 
الكفار الذين في النار. فقالوا لهم: ما انی نک جمم کے وما کش 
یکره ) 6 يعني مانفعكم جمعكم وعشيرتكم وتحزبکم"" على 
آهل“ الحقٌّ ولا استکبارکم . وهذا إِمّا نفي» وإمًا استفهام توبيخ”". 

ثم نظروا إلى الجنّة فرآوا من فیھا'''' من الضعفاء الذین كان الکفار 
یسترذلونهم في الدنیا ویزعمون أنَّ الله لا یختضهم دونهم بفضله كما لم 
يختصّهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف : 8 أهتؤلك لد 
َقسَمْثُمَ 4 أيها المشركون أنَّ الله تعالى لا ينالهم برحمة» فهاهم في الجنّة 
يتمتّعون ویتنمون وفي رياضها يُحبّرون. ثم يقال لأهل الاعراف: 
« دحاو لته لا خوف لكك وله نشم رنوت 43 [الأعراف/ ]4٩‏ . 

وقیل: اد أصحاب الأعراف إذا عيّروا الکفار» وآخبروهم انهم لم 
تغن عنهم جموعهم""" واستکبارهی عيّرهم الکفار بتخلفهم عن الجنة» 
وأقسموا أنَّ الله لا ینالهم برحمة» لما رأوا من تخلفهم عن الجنة» وأنّهم 
يصيرون إلى النار» فتقول لهم الملائكة حینئذ  :‏ ول سر لا 
يتَالْهُمْ اه ریشم ادخلوا لته لا خوف لیک ولا اسم روت ایا 4 . 


(۱) قرأناسخ «ف»: «تجریکم» . وکذا في غیرها . ولکن نقطة الزاي واضحة في الاصل . 
وتحت الحاء نقطة أيضًا ولکنها للفاء فى كلمة «فیها» الواردة فی السطر التالي . 

(۲) «أهل» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۳) «كط): «وتوبيخ؟. 

)٤(‏ امن فیها» ساقط من «4.ط». 

(ه) «ط»: الم يغن عنهم جمعهم) . 

)٦(‏ ذكر القولين الطبري في تفسيره 47١/١7(‏ -4۷۲). وانظر: تفسير البغوي 


AY 


والقولان قويان محتملان» والله أعلم . 


فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنّة الذين لم تمسّهم النار . 
الطبقة الثالثة عشرة''': طبقة أهل المحنة والبلية» نعوذ باللہ وان 


كانت آخرتهم إلى عفو وخير. وهم قوم مسلمون خمّت موازینهم 
ورجحت سيئاتهم على حسناتهم» فغلبتها السيئات . فهذه الطبقة هي" 
التي اختلفت فيها أقاويل الناس» وکثر فيها خوضهم. وتشعبت 
مذاهبهم. وتشتتت أراؤهم . 


الخوارج» بل یکفرون من هو أحسن حالا منهم» وهو مرتكب الكبيرة 
الذي لم يتب منهاء ولو استخرقتها حسناته . 


وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تَطلِقْ عليهم اسم الكفرء 


بل سمّوهم منافقين. وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر ابن 


(۳ 


آخت عبدالواحد . 


)٤ 


وطائفة نرّلتهم منزلة ہین منزلتي“ الکفار والمؤمنين» فجعلوا أقسام 


.)۲۳- ۲۳۳ /۳( 

في الأصل: «عشر». وكذا في «ف.ك». والمثبت من(ب ط». 

«هى»: ساقط من «2.ط». 

انظر : مقالات الإسلاميين (۳۱۷/۱). ونحوه في تأويل مختلف الحديث 
.)۹٦(‏ وذکر ابن حزم أن المذنب من أهل ملتنا عند بكر ابن أخت عبدالواحد 
کافر مكرك کمابد الوئن. صفیر! کان ذنبه ,أو کبیرا» ولو فعله علی سبیل 
المزاح؛ الا أن یکون بدریّا فهو کافر من أهل الجنة! انظر: الفصل 
(۲/ ۲۹۱۱۲۱۷). 

2 ط٤‏ : «منزلة». 


۸۰٥ 


الخلق ثلاثة: مؤمنين» وکفّاراء وقسمًا لا مؤمنين ولا كمّارا بل بينهماء 
وأوجبت لهم الخلود في النّار. وهذا هو الرأي الذي أصمَقَ”'' عليه هل 
الاعتزال» وهو أحد أصولهم الخمس”'' التي هي قواعد مذهبهم وهي : 
«التوحيد» الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوتِ کماله والتعطيل 
المحض . و«العدل» الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنّه لا قدرة له 
على أفعال الحيوانات» ےی سای ہش وسر وی وأنّه 
موود عا زا بكرو كنا لا تب ال د ر أن يهدي ضالاًء 
ولا بض هخد رلا بل المصلی.. مصلا بوالذاكن <ذاكرا 
والطاتف(؟ طائقًا . تعالی الله عن إفكهم وشرکهم علو كبيرًا. وهالمنزلة 
بين المنزلتین» التي مضمونها ایجاب الخلود في النار"" للمسلم المبالغ 
في طاعة ربه الذي آفنی عمره في عبادته وطاعته» ومات مُصِرًا على كبيرة 
واحدة. تعالی الله عمّا نسبوه إليه من ذلك وجلٌ عن هذا الافتراء. 
و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» الذي مضمونه الخروج على أئمة 
الجور بالسيف» وخلع اليد من طاعتهم› ومفارقة جماعة المسلمین. 
والأصل الخامس: «النبوة» مع هم لم يوفوها حقّهاء بل هضموها 


)١(‏ أصفق القوم على الأمر: أطبقوا عليه. وفي «ب»: «اتفق». والكلمة ساقطة من 
اك ط). 

(۲) كذا في الأصل وغيره» وهو جائز ف في العربية. وفي (ط) : «الخمسة). 

(۳) «كءط»: «فإته»» خطأ. 

)٤(‏ «ط»: «ولا أن يضل». 

(0) «ط»: «ولا الذاكر ذاكرًا ولا الطائف» بزيادة ٦لا)‏ في الموضعين. 

)٦(‏ «ط»: «إيجاب القول بالنار؛» تصرّف غريب! 

(۷) كذا ذکر المؤلف هنا «النبوة» من الأصول الخمسة للمعتزلة» والمشهور مكانها: 
إنفاذ الوعيدء أو الوعد والوعيد. انظر: مقالات الإسلاميين (۰)۳۱۱/۱ 


۸ 


غاية الهضم من وجوه كثيرة لیس هذا موضعها. 


والمقصود أنَّ مذهبهم تخليد هذه الطبقة في النار» وان لم يسمّوهم 


کارا فوافقوا الخوارج [۱۱۳/ب)] في الحکم؛ وخالفوهم في الاسم. 
ولهذا تسمّى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام . 


فهذه ثلاث فرق توجب لهذه الطبقة ٩۳‏ الخلود في النار. 


وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم : ا " ما يفعل الله بهم . 


فيجوز أن يعذّبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم وأن يعذب بعضهم 
ويعفو عن بعضهم غير أنّهم لا يخلد أحد منهم في النار. فجوزوا أن 
سیر وس اه عا سور ہر ا برخم عله 
7 ا ا NEI‏ 
والفقھاء والصوفية وغیرهم . 


فهذه الأقوال هي”" التي يعرفها أكثر الناس» ولا يحكي أهل الکلام 


غيرها . وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه؛ 
وهو الذي ذكرناه عن ابن عبّاس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أنَّ 
من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النّار . 


ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۰4۸۰ وبيان تلبيس الجهمية (٤٦٥)ء‏ ومنهاج السنة 
(۱۳۰/۱). 

«(2.ط»: «أوجبت لهذه الطائفة». 

«كء.ط»: الا پدری». والمثبت من «ف ب». 

«هي» ساقط من «2.ط». 


۸۷ 


وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
ضس يات 4۲ (۱) 5 5 2 : وب او و 5 

رسول الله کل باهم یدخلون النّار. فیکونون فیها على مقدار 
آعمالهم : فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه؛ ومنهم من تأخذہ''' 9 
ا ومنهم من تأخذه'" إلى ركبتيه: :ويلبتون: فیها علی قدر 
آعمالهم ثم يخرجون منهاء فينبتون على أنهار الجنة؛ فيفيض عليهم 
أهل الجنّة من الماء حى تنبت أجسادھمء ثم یدخلون الجنة“ . وهم 
الطبقة الذين يخرجون من النّار بشفاعة الشافعین» وهم الذین يأمر الله 
تعالی سيد الشفعاء مرارا أن بخرجهم من النار بما معهم من الایمان"*. 


واخبار النبی و هم یکونون فیها على قدر آعمالهی مع قوله 
رصم مر سے شرع سے اھر 7 ہے ہے ھ ےھ ب ‏ ر 
تعالی : جرا یما کانلوه 4)3 [الأحقاف/ ]١4‏ و # مل تجزویت إِلاما 


کش موه( 6(سل/ ]٩۰‏ وقوله : ل ووی کل ینعی وم لا 
ینوت ل ۳ [النحل/ ۱۱۱] وأضعاف ذلك من نصوص القرآن 


(۱) (ب لك ط): «فانهم» ۰ تحریف . 

(۲) ہب ك ط»: «تأخذه النار». 

(۳) « ط»: «تأخذه النار». 

(4) يشهد له ما آخرجه مسلم في کتاب الجنة ونعیمها (۲۸6۵) من حديث سمرة 
رضی الله عنه . 

)۱۹۳( يشهد له ما آخرجه البخاري في التوحید (۷46۰) ومسلم في الایمان‎ )٥( 
. من حديث أنس رضي الله عنه‎ 

)٦(‏ ورد في الأصل: «جزاء بما كنتم تعملون»» وكذا في النسخ الآخری؛ ولم يرد 
هذا اللفظ في القرآن الكريم» فحذف في «ط» «جزاء». ولعل المقصود ما 
أثبتنا . 

(۷) آثبث: في «ط» جزءًا من آية أخرى وردت في البقرة (۲۸۱)ء وآل عمران 
(۱۷۱). 


ATA 


والسئّة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمُها بالله وكتابه وأحكام الدارين 
آصحاب محمد چا . والعقل والفطرة تشهد له وهو مقتضى حكمة 
العزيز الحكيم الذي بهرت حكم”'' العقول. فليس الأمر مس“ 
خارجًا عن الضبط والحكمة» بل مربوط بالأسباب» والحکم مرتّب 
عليها أکمل ترتيب» جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة . 


وأيّ طريق”" سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدّمة 
لقان إل راد وك سیت ا تو 
بعضها ببعض؛ ار ال لها قسن ات ووجوه 
التحریفات ؛ كما رد الخوارج والمعتزلة التصوص المتواترة الدالّة على 
خروج أهل الکباثر من الّار بالشفاعة» فکذّبوا؟ بهاء وقالوا: لا سبیل 
لمن دخل الثّار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غیرها. ولما بهرتهم 
نصوص الشفاعة» وصاح بهم آهل السئّة وأئمة الاسلام من کل قطر 
وجانب» ورموهم بسهام الرد علیهم آحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب 
فقط» لا على الخروج من النار. فرذوا السنّة المتواترة قطعَا» وصاروا 
مضغة في آفواه الامة وعارا في فرقها . فان نَّ آمر الشفاعة آظهر عند الامة 
من أن يقبل شکا أو نزاعَاء وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما 
مما یعلّم إخبار الرسول َك به به 9 ارت ي القومٌ لأنّهم في غاية 


)١(‏ «ب. 2 ط): «حکمته». 

(۲) «كءط»: «سيبًا»» تحریف. 

(۳) «كءط»: «الطریق». خطأ 

. «ط»: (ج جمع النصوص »۰ تحریف‎ )٤( 
«ط): ا‎ )٥( 


A14 


البعد عكا جاء به الرسول يكل : جانب منە''ء ليسوا من الورثة. 


وأمًا الخوارج فكذّبوا الصحابةً صریکا . وأمًا المرجثة فإنّهم يجوّزون 

أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد. وهذا خلاف”'' المعلوم المتواتر 

من نصوص السنّة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها 

بالشفاعة . ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه» لا يجوز أن يقال بجواز 

أن لا یدخل أحد منهم النار» بل لا بد من دخول بعضهم؛ وذلك البعض 

هو الذي خمّت موازینه ورجحت سيئاته» كما قاله "۳" الصحابة رضي الله 
ع ۰ 2 0 )2 


ولولا أنَّ المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليهاء 
وبِينًا تناقض أهلهاء وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل 
لا بالجهل والظلم. فاد كلّ طائفة منها معها حقّ وباطل» فالواجب 
موافقتهم فيما قالوه من الحق» ورد ما قالوه من الباطل. ومن فتح الله له 
بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والڈین کل باب» ويسّر عليه فيهما 
ام وال ٠‏ اسان 


الطبقة الوابعة 7 قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا کفر 
ولا إيمان» وهؤلاء أصناف : منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع 


(۱) «ط): (عنه). 

(۲) «ط»: «بخلاف). 

(۳) «كدىءط»: «قال)». 

.)۳۶۰( فى كتابه: الدرّة فيما يجب اعتقاده‎ )٤( 

. «واللّه»‎ e) )٥( 

)٦(‏ في الأصل: «عشر». وكذا في «ف.ك». والمثبت من اب ط». 


۸۱:۰ 


لها بخبر. ومنهم المجنون الذي لا یعقل شیثا ولا يميّر. نوم 
الذي لا يسمع شیا أبدًا. ومنهم أطفال المشرکین الذين ماتوا قبل أن 
بس راتا فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرًا . ۰ C/N]‏ 
والمسألة التي وسّعوا فيها الکلام هي مسألة أطفال المشرکین . 

ما أطفال المسلمين» فقال الامام أحمد: لا يختلف فيهم أحد. 

مني أل في الل ۰ وحكى ابن عبدالبر عن جماعة أنّهم توقّفوا 
فم وان جمیع الولدان تحت المشيئة قال: وذهب ام هذا القول 
جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حمّاد بن زید]" واد 
سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وغیرهم. قال : و 
يشبه“ ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث 
في ذلك» وعلی ذلك أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص 
إلا أنَّ المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّةء 
وأطفال المشرکین خاصّة في المشيئة”* . ۱ 


(۱) نحوه في أحكام أهل الذمة (۱۱۰). وانظر قول الإمام أحمد في المغني 
(۲۵/۱۳). 

(۲) مکان ما بين الحاصرتین بیاض في «ف». وقال ناسخها: «وفي حاشية الاصل 
نم المؤلف رحمه الله أسطار مصحح على آخرهاء ذهب الأول منها تأکلا 
على طرف الورقة. أخلى الکاتب له تحت هذا السطر موضعا وکتب ما وجد 
بعده». وهو كما قال. والمثبت من اب ك.ط». ۱ 

(۳) «بءكءيط»: «قالوا» . وسقط «وغیرهم» من ٠‏ اك ط». 

(6) «4.ط»: «شبه)» تحریف. 

)٥(‏ التمهید (۱۱۲/۱۸). ونبّه المصتّف في أحكام أهل الذمة (1۱۸) على أن ابن 
عبدالبر اضطرب في النقل في هذه ا فإنه و ہے مھا 
نفسه (۳۹-۳4۸/۷): «قد أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في 


۸۱ 


گا أطفال المشر كين فلللًُس فيهم ثمانية مذاهب'") 
أحدها: الوقف فيهم» وترك الشهادة باتهم في الجنّة أو في النار» بل 


يوكل علمهم إلى الله تعالى» ويقال: الله أعلم تم كانوا عاملين. 
واحتج هؤلاء بحجج : 


منها ما ا : في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله 


لا قال : ما من 7 إلا پولد على الفطرة» فأبواه يهؤدانه 
ویتضرانه" كا تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء» هل تحسن""" فيها من 
جدعاء؟) . قالوا: یا رسول الہ آفرآیت من يموت وهو صغير؟ قال: 


«الله أعلم ہما کانوا عاملین»۳. 


(۱) 


ومنها ما في الصحیحین آیضا عن ابن عباس أنَّ النبي ية سيل عن 


الجنة دم می سس را سر ای 
فجعلتهم في التيه» وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع أهل الحجة الذین 
لا يجوز مخالفتهم ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذاء إلى ما روي عن 
الي گلا من أخبار الآحاد الثقات». عقب ابن القيم على ذلك» ومما قال: 
«وهذا من السهو الذي هو عرضة للانسان» ورب العالمين هو الذي لا يضل 
ولا ینسی). 

عقد المؤلف فصلاً طويلاً في هذا الموضوع في كتابه أحكام أهل الذمة 
)١١0-١85(‏ أيضًا. وانظر: حاشيته على السنن (ذیل عون المعبود 
۲ ودرء التعارض لشيخه (۸/ 5176 -8۳۸). 


«كديط»: (ما). 

00 «خرجه البخاري ومسلم في سو وت «أخرجاه» . 
٤‏ (أو ينصرانه). 

«ط) ۰ (یحس!. 

البخاري في القدر )٦٥٦۹۹(‏ وغيره» ومسلم في القدر (/56؟). 


۸٦۲ 


أولاد المشرکین» فقال: اللہ أعلم بما کانوا عاملين»"'" . 


وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير بن حازم قال: 
سمعت أبا رجاء العٌطاردي» قال: سمعت ابن عباس“ يقول وهو على 
المنبر : قال رسول الله كي : «لا يزال أمر هذه الأمة مُوَامًا" ‏ أو مقاربًا - 
ما لم يتكلّموا في الولدان والقدر». قال أبوحاتم: «الولدان» آراد به 
آطفال العم یک © 


وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه 
النصوص نظر. فاد انب الم يجب فيهم بالوقف؛ وإنّما وكل علم ما 
كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله. والمعنى: الله أعلم بما كانوا يعملون 
لو عاشوا. فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش؛ 
والقابلَ منهم للکفر المؤثِرَ له لو عاش . لکن لا يدل هذا على آَنّه سبحانه 
منهم ما هم عاملون بتقدیر حياتهم . وهذا الجواب خرج من النبي” بلا 
على و جهین : 


)۱( البخاري ۰-2۹۷ ومسلم (۲۵۹) في القدر . 

(؟) «العطاردي. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». وکذا من «ك» الا «العطاردي» . 

(۳) آي: مقاربًا. وفي «۵.ط»: «قوامّا ولعله تحریف. 

)٤(‏ آخرجه ابن حبان (۰)1۷۲4 والحاکم (۳۳/۱) من حدیث ابن عباس مرفوعا. 
قال الحاكم : ونح علق فرط الشيخين ولا نعلم له علة». وسيأتي قول 
المصنف إن الناس رووه موقوفا على ابن عباس » وهو الأشبه . انظر : القدر 
للفريابي (۲۵۹۰۲۵۸) والسنة لعبد الله (۸۷۰) واللالكائي (۱۱۲۷) وغیره. (ز) . 

(ه) «4.ط»: «عن النبی». 


۱۳ 


أحدهما: جواب لهم إذ سألوه عنهم : ما حكمهم؟ فقال: «الله أعلم 
ہما كانوا عاملين». وهو في هذا الوجه یتضمّن أن الله سبحانه يعلم من 
یمن منهم ومن يكفرء بتقدير الحياة. وأگا المجازاة على العلم» فلم 
يتضمّنها جوابه ية . وفي صحيح أبي عوانة الإسفراييني عن هلال بن 
خبّاب''' عن عكرمة عن ابن عباس : كان النبيّ بي في بعض مغازيه. 
فسأله رجل: ما تقول في اللاهين؟ فسكت عنه. فلمّا فرغ من غزوة 
الطائف إذا هو بصبيّ يبحث في الأرض» فأمر مناديه فنادی : أين السائل 
عن اللاهين؟ فأقبل الرجل. فنهى رسول الله ية عن قتل الأطفال» 
وقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین». 


والوجه الثاني : جواب لهم حين آخبرهم أَنَھم من آبائهی فقالوا: 
بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم ہما كانوا عاملين». كما روى آبوداود"" عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قلت : يا رسول الّه» ذراريّ المؤمنين؟ 
فا امن آبائهم». فقلت"۴: يا رسول الله» بلا عمل؟ قال: «الله 
آعلم بما کانوا عاملین». قلت : يا رسول الله » فذراريّ المشرکین؟ قال : 


(۱) «ب»: «حيان». «ك»: «حبان»» وکلاهما تحریف. 

(۲) آخرجه الفریابی فى القدر (٥۱۷)ء‏ والطبرانی فى الأوسط (۰)۲۰۱۸ والکبیر 
(۱۱۹۰). قال الهيثمي: «وفیه هلال بن خباب وهو ثقةء وفیه خلاف» وبقية 
رجاله رجال الصحیح . (ز) . 

(۳) في السنن (۰)8۷۱۲ وأحمد (۲۵4۵)» والفريايي في القدر (۰)۱1۸ 
والطبراني في مسند الشامیین (۰)۸4۳ واللالكائي (۱۰۹۱) وغیرهم. وسنده 
حسن . (ز). 

)٤(‏ «ك)ط»): «قال». 

)٥(‏ «4.ط»: «قلت». 


:م 


(هم من ابائهم». فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال : « الله أعلم بما 
کانوا عاملین»۲. ففی هذا الحدیث ما يدل على أن الذين یلحقون 
بآبائهم منهم هم الذين علم الله هم لو عاشوا لاختاروا الکفر وعملوا بهء 
فهؤلاء مع ابائهم . ولا يقتضي أنَّ كلّ واحدٍ من الذرية مع أبيه في النّار» 
فان الکلام في هذا الجنس سوالاً وجوابّا» والجواب يدل على التفصیل . 
فان قوله: «الله آعلم بما کانوا عاملین» ید على أنّهم متباینون في 
التبعیةء بحسب تباینهم "۳" في معلوم الله فیهم . 


يبقى”" أن يقال : فالحدیث يدل على أنَّهم یلحقون بآبائهم من غير 
عمل » ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ فأقكها عليه» 
وقال”؟؟ : «الله أعلم بما کانوا عاملين». 


ويجاب عن هذا بأنَّ الحديث رما دل على أنّهم يلحقون بهم بلا عمل 
عملوه""" في الدنياء وهو الذي فهمته عائشة. ولا ينفي هذا أن يلحقوا 
بهم بأسباب أخر يمتحنهم بها في عرصات القيامة» كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله . فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في 
الدنيا . ےں ال ل سپ و 
0 ه مع الآباءء وأجابها النبي يكل بان الله سبحانه يعلم منهم ما هم 
ملوه. ولم يقل لها : اه يعذّبهم بمجرّد علمه فيهم . . وهذا ظاهر بحمد 


(۱) «قلت : يارسول اللہ فذراري المشرکین . . 2.١‏ إلى هنا ساقط من ۱ط». 
(۲) «بءك»: «نياتهم». «ط»: «نياتهم ومعلوم له تحریف. 

(۳) ١ب‏ ط»: «بقی». 

(:) (ط): «فقال» . 


)٥(‏ «عملوه» سقط من اف" سهوا. 


Ato 


الله لا إشكال فيه. 

وأا حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس» ففي القلب من رفعه 
لود اران احرف تفن و ا . وهو یدل على ذمٌ من تكلّم 
فيهم بغير علمء أو ضرّب النصوص بعضها ببعض فيهم» كما ذمٌ من تكلم 
في القدر بمثل ذلك . وأگا من تكلم فيهم بعلم وحقٌ فلا. 


المذهب الثاني : نهم في النّار.. وهذا قول جماعة من المتكلمين 
وأهل التفسیر وأحد الوجهين لأصحاب أحمد» وحكاه القاضي ا 
رتا 
عن أحمد 


واحتح هو لاء بحدیث عائشة المتقذم واحتجُوا بما رواه أبوعقيل 
بی بن المتوکل» عن بهَيّة عن عائشه : سألت رسول الله مر عن آولاد 


(۱) زاد المصنف في آحکام أهل الذمة: «والناس نما رووه موقوفا عليه وهو 
الأشبه» وابن حبان كثيرًا ما يرفع في کتابه ما يعلم أئمة الحدیث أنَّه موقوف؛ 
كما رفع قول أبي بن كعب: «كل حرف في القرآن ف و ا 
وهذا لا يشبه كلام رسول الله اء وغايته أن يكون كلام ا 

(۲) قال المصنف في حاشيته على السنن (۳۲/۱۲): «حكاه القاضي أبويعلى رواية 
عن أحمد. قال شيخنا: هو غلط منه على أحمد. وسبب غلطه أن أحمد سئل 
عنهم» فقال: مو علي سی قال القاضي : أراد حدیث خديجة إذ سألت 
النبي پل عن آولادها الّذين ماتوا قبل الاسلام فقال: «إن شئت آسمعتك 
تضاغيهم في النار». قال شيخنا: وهذا حديث موضوع. وأحمد أجل من أن 
يحتج بمثله . وإنما أراد حديث عائشة: «والله أعلم بما كانوا يعملون». ولفظ 
شيخ الاسلام في درء التعارض (۳۹۸/۸): «هذا حدیث موضوع کذب 
لایحتج بمثله أقل من صحب آحمد. فضلاً عن الامام أحمد». وانظر: المغني 
(۳ ومجموع الفتاوی (۰)۳۷۲/۲ ومنهاج السنة (۰)۳۰۶/۲ والرد 
على الشاذلي (۰)۸۱-۸۰ وأحکام أهل الذمة (۱۲). 


A 


المسلمین أين هم؟ قال : «في الجنة» . وسألته عن آولاد الم کت أن 
هم يوم القیامة؟ قال : «في النار». فقلت : لم يدركوا الاعمال ولم تجر 
علیهم الأقلام؟ قال : «ربك أعلم بما کانوا عاملین»۳. 

الضعف . وأمّا حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذرّ وتفرّد 
به عن يزيد بن آبي أميّة”"' أنَّ البراء بن عازب آرسل إلى عائشة يسألها عن 
الأطفالء فذكرت الحديث. هكذا قال سله”" بن قتيبة عنه“ . وقال 


غيره: عن عمر بن ذرّ عن يزيد عن رجل عن البراء* . 
ورواه الا مام اویل فی ا من حديث عتبة بن ضمرة بن 

ء)۱٦۸۱( آخرجه أحمد في المسند (۲۵۷۶۳) مختصرّاء والطيالسي في مسنده‎ )١( 
وابن عدي في الکامل (۲۰۷) وغیرهم . والحدیث باطل منکر» وهو من‎ 
منکرات يحيى بن المتوکل أبي عقيل قال أحمد فیه: «آحادیثه عن بهية عن‎ 
عائشة منکرة» لم يرد ما روى عنها الا وهو واهي الحديث ». والحديث تكلم‎ 
فيه ابن عدي وابن الجوزي والذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم. انظر:‎ 
)4۲/۳( والفتح‎ )۱۲٦١( والبدور السافرة للسيوطي‎ )١541( العلل المتناهية‎ 
والتمهيد (۱۲۲/۱۸). (ز).‎ 

)٢(‏ كذا في الأصل وغيره. وكذا في حاشيته على السنن (2717/17: وأحكام أهل 
الذمة (1۲۶). والصواب: يزيد بن أمية. انظر لسان المیزان .)٦۳۹/۷(‏ وفي 
«ط»: «يزيد عن أبى أمية»» غلط . 

(۳) «ف»ب»: «مسلم»» وكذا في «ط» وأحكام أهل الذمة (5؟5). والصواب 
ماأثبتنا من الأصل. وكذا في «ك». وهو سلم بن قتيبة الشعيري أبوقتيبة 
الخراسانی الفریابی» نزيل البصرة. انظر: تهذيب التهذيب (۱۳۳/4). 

)٤(‏ «عنه» ساقط من «۵.ط». 

.)۳۲۰-۳۱۹/۸( أخرجه البخاري في تاريخه‎ )٥( 

.)۲:۵60( (40/6) 0 


AV 


حبيب » حدّئني عبدالله بن أبي قيس مولى غطيف أله سأل عائشت فذكر 
الحدیث . وعبدالله هذا يُنظر في حاله» وليس بالمشهور". 

واحشضرا نا رواه عبدالله بن أحمد في مسند أيه" شا تمان 
ابن أبي شیبت عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن محمد بن عثمان» 
عن زاذان» عن عليّ قال : سالت خديجة رسول الله يله عن ولدين لها 
ماتا فى الجاهلية فقال: «هما فى النّارا. فلمّا رأى الكراهية فی وجهها 
قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي 
منك؟ قال : ١إ‏ المؤمنين وأولادهم في الجنّة» وان المشركين وأولادهم 
في النّار» . ثم قرأ: « ان ءامنوا وألبعنہم درم بایمن 7# وهنا تعلو ل 
من وجهین : آحدهما: أنَّ محمد بن عثمان مجهول. الثاني : أنَّ زاذان لم 
يرك غك . 

وقال جماعة عن داود بن ابي هند عن الشعبي» عن علقمت » عن 
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(سلمة پن یزید] الاشجعی ان أتيت أنا وأخي النبی و فقلنا: إِنَّ 


)١(‏ ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي والنسائي : ثقة. وقال آبوحاتم: 
صالح الحدیث . تهذیب التهذیب .)۳٦٣ /٥(‏ 

(۲) من هنا إلى قوله «وبحدیث خدیجة» ألحقه المصنف في حاشية النسخة. وهي 
ثلاثة أسطر في طول الصفحة. وقد ذهب آکثر السطر الأخير منها عندما نقلت 
نسخة «ف» منهاء كما يظهر من البياض الاتی فيها. أما الآن فلا يظهر في 
افو الأ ات رل متا ا `" 

.)۱۱۳۱( )۳۸/۲( 5 

)٤(‏ کذا رسمت الاية هنا في الاصل و«ف» على قراءة الجمهور. وستأتي مرة آخری 
على قراءة أبي عمرو» وعلیها ضبطت هنا في «ب». 

(© والحدیث تکلم فیه این الجوزي والذهبي والهيشمي. اس تحقیق المسند. (ز). 

= مابین الحاصرتین مکانه بیاض في «ف». ولعله كان في الأصل: «سلمة بن‎ )٦( 


AA 


أمّئنا مانت في الجاهلية [وكانت تقري الضیف» وتصل الرحم» فهل 
ینفعها من عملها ذلك شيء؟ قال : «لا». قلنا له : فإِنْ أمّنا وأدّث أختا 
لنا]''' في الجاهلية لم تبلغ الحثْث؟ فقال : «الوائدة والموؤودة في النّار 
إلا أن تدرك الوائدة الإسلام LS‏ وهذا إسنادٌ لا بأس به . 


واحتسُوا(۳ بحديث خديجة ها سألت رسول الله ية عن أولادها 


الذين ماتوا في الشرك فقال: «إن شئتٍ أ سمعتّك تضاغيّهم في النار»"*. 
قال شيخنا: وهذا حديث باطل موضوع" . 


(۱ 


(۲) 


(۳ 
2 


(2) 


يزيد الأشجعي» كما في مخطوطة أحكام أهل الذمة. والصواب: «سلمة بن 
يزيد الجعفی»» كما فی المسند (558/10). وفي «بءكءط»: «سلمة بن 
قيس) ۰ ولعله من تصرف یش الات إذ راي «الأشجعي» فكتب قبله في مكان 
البیاض : «سلمة بن قیس)ء لأنّه هو الاشجعي لا سلمة بن یزید. 

ما بين الحاصرتین من أحكام أهل الذمة (1۲۷). ومکانه بیاض في «ف». وفي 
«ك»: بياض بعد «الضیف» وقبل «لنا». ولفظ الحديث فی «ب»: (...الرحم 
وتفعل وتفعل» فهل ينفعها... قلنا: إن أمنا وأدت ...الحنث» فهل ذلك 
نافع أختنا؟ فقال کل . . .». ولم نأخذ بهذا اللفظ لعدم ملاءمته لسياق الأصل . 
وذكر ناشر(ط) الحديث بلفظ مختلف ولم يشر إلى بياض في أصله. 

أخرجه أحمد (۰)۱۵۹۲۳ والنسائي في الکبری (۱۱۹4۹) والبخاري في 
تاريخه (۷۲/4) وغيرهم. والحديث فيه اختلاف طويل. انظر: التاريخ الكبير 
وعلل الدارقطني )١١۳ - ٠١١ /٥(‏ (ز). 

(احتجوا) ساقط من «ك٬ط».‏ 

أخرجه البيهقى فی القضاء والقدر (570) بمعناہء وفيه: «قلت يارسول الله 
فأولادي من غيرك؟ قال: في النار» قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا 
عاملين». قال البيهقي: هذا إسناده منقطع. (ز). 

انظر ما سبق من تعليقنا في ص (855). 


۸۹ 


[۱۱6/ب] واحتجوا افا بها رو البخاري في صحيحه”“ في حديث 


احتجاج الجنّة والنار عن النبی با أنه قال : «وأمًا النّار فینشیء الله لها 
خلقّا يُسكنهم إيّاها» قالوا: فهژلاء ينشؤون للنّار بغیر عمل» فلان 
يدخلها من ولد في انیا رين کافرین ای وهذه حبجّة باطلة۳؟۰ فان 
هذه اللفظة وقعت غلطا من , بعض الرواة» وبيّنها البخاري رحمه الله في 
الحديث الآخر - وهو الصواب - فقال في صحيحه”") : حدّئني عبدالله بن 
محمد» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن همام » عن آبي هريرة» قال 
النبی ہا : «تحاجّت الجنّة والّان» فقالت الثّار: آوثرت بالمتکبّرین 
والمتجبّرين. وقالت الجنّة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاءٌ الاس 
وسَقَطُّهِم؟ قال الله عر وجل للجنّة : : نب رحمتي آرحم بكِ من أشاءً من 
عبادي . وقال للنار: نت عذابي لب بكِ من آشاء من عباديء ولکل 
واحدة منکما ملؤها. فأمًا ار فلا تمتلىء ء حتّی یضم''' رجله فتقول : 
قط » قط . فهنالك تمتلیءء ويُرْوَى بعضها إلى بعض؛ ولا یظلم الله من 
خلقه أحذًا. وأمًا الجنّة فان الله ينشىء لها خلفًا). نهذا هو الذي قاله 
رسول الله گلا بلا ريب» وهو الذي ذکره ف في التفسير . 


وقال“ في باب ما جاء في قول الله تعالی: ٭ ان دمت ے اَلَو قرب 
م الْمْحْسِينِينَ (4[الأعراف/ 01] : حدثنا عبیداله ۲۳ بن سعدء حدّثنا 


)١(‏ فى كتاب التوحيد »)۷٤٤۹(‏ وسيأتى نص الحديث بتمامه. 

)۲( وهذا الرد أيضًا نقله المؤلف في أحكام أهل الذمة (۲۹) عن شيخه. 

(۳) في کتاب التفسیر .))۸٥٥(‏ 

)٤(‏ «.ط»: «یضم الجبار عر وجل». 

(۵) «قال» ساقط من «ط». 

= في الأصل وغیره: «عبدالله»؛ وکذا في أحكام أهل الذمة (۱۳۰). والصواب ما‎ )٦( 


۸۰ 


يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح بن کیسانء عن الاعرج؛ عن أبي هريرة» 
عن النبی كَل قال : «اختصمت الجنّة والّار إلى ربهماء فقالت الجنّة: يا 
رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار(۲* فقال 
للجنّة : أنتِ رحمتي»› وقال للنار : أنتِ عذابي أصيب بك من آشاء ولکل 
واحدة منكما ملؤها. قال: فأمًا الجنّة فإنَّ الله تعالى لا يظلم من خلقه 
. أحدّاء وه ينشىء للنار مَن يشاء فیْلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ويلقون 
فيهاء وتقول: هل من مزيد'"' ‏ ثلانًا ‏ حتى يضع قدمه فيهاء فتمتلىء؛ 


وید بعضها إلى بعض ۰ وتقول: تا Pel‏ . فهذا غير محفوظ وهو 


مما انقلب لفظه على بعض الرواة قط(“ . كما انقلب على بعضهم قوله 
كد : «إنَّ بلالاً یودن بليل» » فکلوا بب این ۰,۰ 
فقال: «إِنَّ ابن أمّ مكتوم یودن بليل فکلوا واشربوا حتّی یود بلال»۳؟ 


للف 


(۲) 
(۳) 
(€) 
۹2 


(1) 


أثبتنا من الصحیح. وفي «ب»: «عبيدالله بن سعيد»» وهو آیضا خطأ. 

كذا في الأصلء وكتب بعده: (صحا حتى لا يظن أنه أسقط شیتا» وكذا في 
اف». وفي حاشية «ك»: «کذا وجد». قال ابن بطال: سقط قول النار هنا من 
جمیع النسخ يعني نسخ الصحیح - وهو محفوظ في الحدیث. رواه ابن وهب 
عن مالك بلفظ : «آوثرت بالمتکبرین والمتجبرین». قال ابن حجر: هو في 
غرائب مالك للدارقطني» وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن أبي الزناد. 
انظر: الفتح (477/117). وفي «ب»: «يعني أوثرت. ..» 

«ویلقون فيها. . .» إلى هنا ساقط من «4.ط». 

كتاب التوحيد (1/559). 

وانظر: حاشيته على السنن (۰)۳۲۲/۱۲ وحادي الأرواح (05). ونقل ذلك 
في فی الزاد (1۳۹/۱) عن شیخه. وانظر قوله في منهاج السنة (۱۰۱/۵). 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الأذان (5119) 
وغیره؛ ومسلم في الصيام (۱۰۹۲). 

آخرجه ابن خزيمة )٦٥٤(‏ ومن طریقه ابن حبان (۳۷۳) من حديث عائشة 


۸۱ 


وله نظائر . وحديث الأعرج عن أبى هريرة هذا لم یُحفْظ كما ينبغي » 
وسياقه يدل على أنَّ راويه لم يُقَمْ متنه» بخلاف حديث همام عن أبي هريرة . 


٠ لاه‎ 


وسكثمر ۰ 


واحتجُوا بما رواه آبوداود۳؟ عن عامر الشعبى قال: قال رسول الله 
«الوائدة والموؤودة فى النار». قال يحيى بن زكريا: [قال 


اس اااي أبو اشخان الغ أذ ظا جاه تفع عه 
عن ابن مسعود» عن النبيّ بيه . وسيأتي””' الجواب عن هذا الحديث إن 


شاء 


۰ )۷( 2 ۰ ۰ 
والمتکلمین وغیرهم"" ۱ واحتح هولاء بما رواه البخاري في صحبحه 


المذهب الثالث: هم في الجنّة» ومذا قول طائفة من المفسّرین 
)۸( 


عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله يِه یعنی'٭' مما يكثر أن يقول 
لأصحابه : «هل رأى أحد منك رؤیا؟) قال: فيَقَصٌ عليه من شاء”' '' الله 


رت 
۹2 


(۸) 
(۹ 


(ز). وانظر: تعليق المحققين على المسند (۳۱۲/۹) ( ۲ ۵). 

«ط»: «... هذا عن أبي هريرة». 

فى کتاب السنة (1۷۱۷). 

من قوله «واحتجوا بما رواه» إلى هنا جزء من لحق في الأصل ذهب به التصوير 
أو تأكل الورقة» فأثبته من «ف» وغيرها. 

مابين الحاصرتين زدناه من السنن. وقد سقط من الأصل وغيره. 

«ك.ط»: «یأتی». 

زاد في «ك ط»: «والله أعلم». 

ذكر المصنف في أحكام أهل الذمة (1۳۲) أنه من اختيار أبي محمد ابن حزم 
وغیره» ونقل من دلائله المذکورة في کتابه الفصل (۲/ ۰۳۲۶ ورد عليها. 

فى کتاب التعبیر (۷۰۷). 

حذف ایعنی» فى (ط). 
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(۱۰) («ط»4: «ماشاء)». 


۸۲ 


أن يَقُصّ . وله قال لنا ذات غداة: (إِنّها'' أتاني الليلة آتيان» فذكر الحديث 
وفيه : «فأتينا على روضة معتمّة فيها من كل لون الربیع» وإذا بین ظهري 
الروضة رجلٌ طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء . وإذا حول الرجل 

من أكثر ولدان رأيتهم قط» وفيه: «وأمًا الولدان الذين حوله فكل مولود 
مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله َل : «وأولاد المشركين». فهذا الحديث الصحيح صريح في 
نّم في الجنّة» ورؤيا الأنبياء وحي . 


وني مستخرج البَرْقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي» عن 
أبي رجاء العطاردي» عن سمرة» عن النبيّ كل قال : کل مولود يولد على 
الفطرة» فنادام(۲) الناس : يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد 
الشرکین»(۳ . 


وقال أبوبكر بن مدان القطیعی : حدثنا بشر بن موسی» حدثنا هوذة 
بن خليفة» حدثنا عوف» 290 8 بنت معاویةء قالت: حدئتنی 
عمّتي”؟ قلثُ”': يا رسول الله» من في الجنّة؟ قال: «النبيّ في الجئة» 


)١(‏ «كيط»: ا 

(۲) «4.ط»: «فقال». 

(۳) وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» رقم (1۰۲). 

)٤(‏ کذا في الأصل وغبره. وفي السند والسنن وغيرهما: «حسناء»» وذکر الوجهان في 
ترجمتها في تہذیب التهذیب (6۱۹/۱۲). 

)٥(‏ کذا في الأصل وغيره وأحكام أهل الذمة (۱۳۳). وفیه نظرء فان الوارد في کتب 
الحديث والرجال أنها تروي عن عمها. وذکر بعضهم أن اسمه أسلم بن 
سلیم . انظر : تهذیب التهذیب والمصادر المذکورة في تخریج الحدیث. 

)٦(‏ «كءط»: «قالت». 


۸۳ 


والشهید فى ابتّف» والولود نی اله > والموژودة فی انگ 
وكذلك رواه بندار» عن غندر» عن عوف . 


واحتجوا بقوله تعالی: ولد لَخْد ربك من ب ءادم م ن ظهورهر 
ریم 4[الأعراف/ ۰۲۱۷۲ وبقوله تعالی : لايصلنها الا کی 499 [الليل/ 
٥ء‏ وبقوله تعالى : « اعد للگهرن لن 4[البٹر:/ 06 

7 یی " ما کا مق تبعت شر 36 
[الإسراء/ ۱۵] . وهؤلاء لم تقم عليهم حَجّة الله بالرسل فلا يعذّبهم . 


وا ضر اھر ای  :‏ وشلا م ۳ ن وم مدرب ملاب ن للناس 


و کسر دم ماو 


آلو حجة بعد آلرسل46[النساء/ ۲۵۲۱۹۵ . 
واحتجوا بقوله : « وما کان ریک مهك الشریٰ حق ببعت ف ايّھا رسولا 
ينوا هم ين ما نا مهلک الثریت إلا وآهنها یلعوب ©4 
[التصص/ ۰۲۹۹ فاذا كان سبحانه لا يهلك القرى في الدنیا 7 
آملها الا بظلمهم فک بعلت في الآخرة العذاب الدائم من لم 


)١(‏ «والمولود في الجنة» ساقط من «ب. 2ك.ط». 

(۲) آخرجه آپو داود (۲۵۲۱) وأحمد (۲۰۵۸۳) والبيهقي (۱۱۳/۹) وغیرهم. 
وفیه : حسناء بنت معاوية» فیها جهالة. (ز). 

(۳) قوله: «واحتجوا بقوله تعالی» إلى هنا مثبت من «ب. ۵.ط». ومکانه بیاض في 
«ف». وهو الجزء الأخير من لحق بدأ في الأصل من قوله: «وفي مستخرج 
البرقاني» من وسط حاشية الصفحة الیسری في طولهاء وتم في ثلائة أسطر في 
آعلاها. والسطر الاخیر قد ذهب به تأکل الورقةء ولا يظهر منه الآن في 
المصورة الا : «وکذلك رواه بندار». 

)٤(‏ «واحتجوا» ساقط من «4.ط». 

)٥(‏ هذه الاية مع ماقبلها «واحتجوا» سافطة من (ك ط». 


۸۵ 


يصدر منه ظلم؟ 

ولا يقال: كما آهلکه في الدنیا تبعًا لابویه وغیرهم ار 
النار تبعًا لهم . لان مصائب الدنیا إذا وردت لا تخصن الظالم وحده بل 
تصيب الظالم ‏ وغیره» ویبعثون على نيّاتهم وأعمالهم > كما قال تعالی : 
ٹوا تد این الین کنو منک حَصََةٌ 14الأنفال/ ۰ وکالجیش 
اق يحي وم جمیعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره. فأکا 
عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمین خاصّة ولا يتبعهم فيه من لا ذنب 
له أصلا . 

قال تعالی في حق النار ١‏ : ےشکا تر یل کل دامح سكم 
رآ ميد نہ کا ين کر ما کر اه ین 

فی #[الملك/ 4-۸] وقال تعالی لابلیس : 0 عل 
مهم موب 4(ص/ ۰۲۸۰ واذا امتلأت بإبليس وأتباعه» فأين یستقر فیها 
من لم یتبعه؟ 

قالوا: وأيضًا فالقرآن مملوء(۳؟ من الأخبار بأنَّ دخول التّار تما یکون 
بالأعمال . کقوله : كل زک لا ما کم تَعَمَلُونَ © 94النمل/ ۹۰] 
وقوله : رجدو تا ياوا عاي ولك دبا تا @ 04نکیف/ 44] 
وقولہ  :‏ وآئقوا یرما بجوت وید اک أله كم و کل نی گا کیت 
و هم لا یلو لیا 4[البقرة/ ۱ وقوله: # وم کا کلک و ن کان هم ۱ 
(۱) کذا فی «ف». وفی(ب. .ط»: «فى النار». ولا یبعد أن تکون كلمة «الحق» 

مضروبّا عليهاء ولکن لیس ذلك با لانتشار الحبر  .‏ 
(۲) «ف»: اضمن! خلاف الأصل . 
(۳) «وقوله» ساقط من «ط). 


0 


لطَبِلِمِينَ 47 [الزخرف/ ]۷٢‏ إلى غير ذلك من النصوص . 


قالوا: وقد أخبر النبی ية أن کل مولود يولد على الفطرة» وإنَّما 
یهواده وینصره آبوای فاذا مات قبل التهوید والتنصير مات على الفطرة» 
فكيف يستحقّ النار؟ وفي صحيح مسلم !۲ 0 
عن النبي كك قال : «يقول الله تعالى : إِنّي خلقتٌ عبادي خنفاء فأنتهم!۳ 
الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما حللت لهم». 


من حديث عياض بن حمار 


وقال محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جابر» عن 
عبدالرحمن بن عائذ» عن عیاض عن النبي بي قال : «إِنَّ الله خلق آدم 
وبنيه حنفاءَ مسلمين» وأعطاهم المال حلالاً لا حرامًا)» فزاد 
تصتف ۱ 


قالوا: وآیضا فإنٌ الّار دار عدله تعالی» والجنّة دار نضله ولهز(*) 
ينشىء للجنّة من لم يعمل عملاً قط . وأمًا النار فائّه لا یعذب بها إلا من 


.)۲۸۲۵( في کتاب الجنة‎ )١( 

(۲) «ف»: #حدیت أبي هريرة»» وهو غير صحیح؛ ولکن لا ندري آکان هذا السهو 
في الاصل. أم ناسخ «ف» هو الذي سهاء لأن قوله: «وفي صحیح 
مسلم. . . دينهم» جزء من لحق» ووقع في طرف الورقة» فضاع أو لم یظهر في 
الصورة. والمثبت من «بك ط». 

,۳( (اب لك ط) : «فجاءتهم» . ۱ 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۹۹۷/۱۷ وسنده ضعيف» فيه عبدالرحمن بن 
عائذ» تابعي لا یدری أسمع من عیاض أم لا. وأيضًا فيه ابن إسحاق مدلس 
ولم يصرح بالتحديث. (ز). 

)٥(‏ «باءكءوط»): «فلهذا». قراءة محتملة. 


٦ 


عمل بعمل أهلها . 


قالوا: وأيضًا فان الّار دار جزاوء فمن لم يعص الله طرفة عين كيف 
يُجازى بالقار خالدًا ند أبد الآباد؟ 


قالوا: وأيضًا فلو عذب هؤلاء ]1/١١١[‏ لكان تعذيبهم إمّا مع تكليفهم 
بالإيمان أو بدون التکلیف؛ والقسمان ممتنعان: أمّا الأول فلاستحالة 
تکلیف من لاتمبیز له ولا عقل أضلا . وأمّا الثاني فممتنع"۲" ایض 
بالنصوص التي ذکرناها وأمثالها من أنَّ الله لا یعذب أحدًا إلا بعد قیام''' 
الحجّة عليه . 


قالوا: وأيضًا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من 

العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك» لاشتراكهم في عدم 

الإيمان الفعلي علمًا وعملاً. فان قلتم: أطفال المسلمین منعهم تبعهم 

لآبائهم من العذاب» بخلاف أطفال المشركين . قلنا : الله تعالى لا يعذّب 

أحدًا بذنب غیره. قال تعالی: # ولا رر وازره ود رى €[الأنعام/ [1é‏ 
رار e<‏ رر 


وقال: « لين ل لیوم لا نظلم تفش شا شت کت وا رو ور بک لا ما کنشم فلن 4 
[يس/ :6 ]. 


هذه حجج كما ترى قرّة وكثرة» ولا سبيل إلى دفعها. وسيأتي إن 
شاءالله فصلُ النزاع في المسألة» والقولٌ بموجّب''' الحجج الصحيحة 


(۱) 2 ط»: «فیمتنع». 
(۲) «ف»: «إقامة»» خلاف الاأصل. 
(۳) «.ط»: «فی هذه المسألة والقول بموجب هذه. . .» 


۸۷ 


كلهاء على عادتنا''' في مسائل الدين كلها دقّها وجلها أن نقول 
بموجبهاء ولا نضرب بعضها ببعض؛ ولا نتعصّب لطائفة على طائفة» بل 
نوافق كل طائفة على ما معها من الحقّ. ونخالفها فيما معها من خلاف 
الحق . لا نستثنی من ذلك طائفة ولا مقالةً» ونرجو من الله أن نحيا على 
ذلك› ونموت عليه › ونلقی الله به ولا قوّة الا بالله . 


المذهب الرابع : أنّهم في منزلة بين المنزلتین بين اجه والار» فإنّهم 
ليس لهم إيمان يدخلون به الجنّة» ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم 
تكميلاً لثوابهم وزيادة في نعیمهم» وليس لهم من الأعمال ما يستحقون 
به دخول النار. 


وهذا قول طائفة من المفسّرين. قالوا: وهم 0 الأعراف. وقال 
عبدالعزيز بن بحیی الكناني: «هم الذين ماتوا في الفترة [وأطفال 
المشر کین ]۱ . 

والقاتلون بهذا إن آرادوا أنَّ هذا المنزل مستقرهم أبدًا فباطل» فإِلّه 
لا دار للقرار إلا الجنّة أو النّار. وان آرادوا أَنَھم کر توق دی ثم 
يصيرون إلى دار القرار» فهذا ليس بممتنع . 


المذهب الخامس : نّم تحت مشيئة الله تعالى » يجور أن يعمهم 
بعذابه وأن يعمّهم برحمته وأن يرحم بعضًا ويعذّب يعم بمحضص 


(۱) «ط»: «علی أن عادتنا» . 

(؟) ما بين الحاصرتین زدناه من أحكام أهل الذمة (16۱). وهي زيادة لا بد منها 
لیتصل کلامه بالسیاق. وعبدالعزیز بن يحيى الكناني من أصحاب الشافعي» 
ینسب إليه کتاب الحيدة. وقد جرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن . 
طبقات السبکي (۱44/۲). 


۸۸ 


الإرادة والمشيئة. ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر 


وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعلیل» وقول كثير من مثبتي القدر 
۱ 6 


المذهب السادس: أنهم خدم أهل الجنّة وممالیکهم وهم معهم 


واحتح هؤلاء بما رواه یعقوب بن عبدالرحمن القاري» عن أبي حازم 
المدینیء عن يزيد الرقاشی» عن أنس؛ قال الدارقطنى: ورواه 
عبدالعزیز الماجشون» عن ابن المنکدں عن يزيد الرقاشي» عن أنس» 
عن النبي بي قال : «سألت ربّي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم. 
فأعطانيهم» فهم خذام أهل الجنّة*۲۳ يعني الصبیان. فهذه”" طریقان 
وله طریق ثالث عن فضیل بن سلیمان"**» عن عبدالرحمن بن اسحاق 
عن الزهري» عن أا قال ابن قتيبة: «اللاهون» من لهیت عن 
الشیء إذا غفلت عنه . وليس هو من لهوت . 


)١(‏ كذا في الأصل و«ف». ولعله يعني غير نفاة الحكمة. وفي «كعط»: «وغيرهم» 
بواو العطف . وهو ساقط من «ب». 

(۲) أخرجه ابن الجعد (5905) وأبو يعلى (4۱۰۱۰۲۰۵). والحدیث ضعفه 
ایی وال( 

() كذا في الأصل و «ف»ب». وكذا في مخطوطة أحكام أهل الذمة (14۳). وفي 
«ط) : «فهذان» . وفی )٤(‏ : «فهذه طريقة) . 

)٤(‏ في اف ب»: «سلمان» هنا وفیما يأتى. والصواب ما آثبتنا من «4.ط». 

)٥(‏ آخرجه أبو یعلی (۳۰۷۰) والطبراني في الأوسط (۹۱۷). (ز). 


۸0۹ 


وهذه الطرق ضعيفة. فاد يزيد الرقاشی واه» وفضيل بن سليمان 
متكلّم فیه ۳ وعبدالرحمن بن إسحاق ضعيف . 


المذهب السابع : أنَّ حکمهم حکم آبائهم في الدنیا والآخرة؛ فلا 
یفرّدون عنهم بحکم في الدارین . فکما هم منهم في الدنیا فهم منهم في 
الاخرة. 


والفرق بين هذا المذهب وبين" مذهب من یقول: هم في النّار أن 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعًا لهی حتی لو أسلم الأبوان بعد 
موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنّار.. وصاحب القول الاخر يقول: 
هم في انار لكونهم ليسوا بمسلمين» ولم يدخلوها تبعًا. 


وهؤلاء بسنجون بحديث عائشة الذي تقدّم ذکرہ؛ واحتجوا ہما في 
الصحیحین''' عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله ية عن أهل 
الدار من المشركين ییون ** فيصيبون من نسائهم وذراریهم» فقال: 
(ھم منهم»۲۳. ومثله من حديث الأسود بن سریع . وقد تقدّم حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود يرفعه: «الوائدة والموؤودة في النار». وهذا يدل 
على أتها نما" كانت في النار تبعًا لها . 


(۱) في أحكام أهل الذمة: «وفضيل بن سليمان فينظر فيه». ولا يبعد أن يكون 
(فینظر) تحريفًا لما هنا. 

)۲( (بین» ساقط من ((ط) . 

۳( البخاري (۱۲ ۰) ومسلم (۱۷6۰) في الجهاد والسير. 

)€3 «ف»: «يثبتون)» تصحیف . 

)٥(‏ أسقط ناسخ «ف» «هم»» ولعله ظن الكلمة مضروبًا عليها. 

)٦(‏ (إِنّما» ساقطة من «ط». 


۸۰ 


قالوا: ويدلٌ عليه قوله تعالى: # ودين ءامنا واْبعنهم دربم بایکن 
لت بیع ريت وما اق تن هرت اک ری با کک روڈ 6 o‏ 
[الطور/ ١؟].‏ فهذا يدل على أن إتباع الذرية لابائهم ونجاتهم الما كان 
إكرامًا لآبائهم وزيادة في ثوابهم. وأنَّ الإتباع نما استحِقٌ”'' بإيمان 
الاباء . وإذا”" انتفی إيمان الاباء انتفى إتباعٌ النجاة» وبقي تباع العذاب . 


ويفسّره قوله و : (هم منهم . 


وأجيب عن حجح هؤلاء: أا حدیث عائشة الذي فيه أنّهم في النار» 
فقد تقدّم ضعفه. وأمّا حديثها الآخر: الهم من آبائهم» فمثل حديث 
الا رن سرع ولیس سی للعذاب بتفي ولا (ثبات. 
وإنّما فيه أنهم ت بع لآبائهم في الحکم؛ وأنّهم إذا أصيبوا فی الجهاد 
والیّیات لم یُضمنوا بدية ولا کثارة. ومراامف اف حدیث الصعب 
والأسود أنه في الجهاد . 


وأمّا حدیث عائشة الاخر فضعفه غیر واحد. قالوا: وعبدالله بن آبي 
قيس مولی غُطیف راویه عنها ليس بالمعروف فپْقْبلَ حديثه . وعلی تقدیر 
ته» فليس فيه تصریح بان السژال وقع عن الثواب والعقاب. والنبي 
كله قال : «هم من آبائهم». ولم يقل : «هم معهم» وفرقٌ بين الحرفین . 
وکونهم منهم لا يقتضي أن یکونوا معهم في أحكام الآخرة» بخلاف 


(۱) وردت الآية في الاصل و «ف.ب» على قراءة أبي عمرو: «وأتبعناهم ذریّاتهم 
بایمان آلحقنا بهم ذریاتهم». وفي «۵»: «واتبعتهم ذریتهم بایمان آلحقنا بهم 
ذرياتهم» على قراءة نافع . انظر: الاقناع (۷۷۲). 

(۲) («ط»: ايستحق». 

(۳) «4.ط»: «فاذا) . 


م5١‎ 


5 ل ا 5 ا 
كونهم منهم > فإنه يقتضي أن ست تثبت لهم آحکام الاباء في الدنیا من 
التوارث والحضانة ۹۶7 "۷ئ0" الإيلاد. والله تعالى 


یخرج الطيبَ من الخبيث» والمومن من الکافر . 


وأمّا حديث ابن مسعود فليس فيه أنَّ هذا حکم کل واحد من آطفال 
المشرکین . والما يدل على أنَّ بعض آطفالهم في النّار وأنَّ من هذا 
الجنس - وهن الموژودات - مَن یدخل الثّاره وکونها موژودة لا يمنع من 
دخولها التّار سے ا ولیس المراد أن کونها موؤودة هو السبب 
الموجب لدخول النّار» حتی یکون اللفظ عامّا في كلّ موژودة. وهذا 
ظاهر» ولکن کونها موژودة لا یرد عنها النار إذا استحقّتها بسبب» كما 
سيأتي بیانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن من هذا أن یقال : هي في النار 
ما لم یوجد سببٌ يمنع من دخولها النّار» كما سنذكره إن شاء الله. 
[۱۱۵/ب] ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤودة هي التي استحقّت بها 
دخول النّاره وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر. وإذا كان 
كان سال ات یو اذ وليه بكر مات ويعذّبها على وأدهاء 
كما قال تعالی : وله موده لت © 14التکویر/ ۸ فکیف عدن 
الموؤودة بغير ذنب» ووا ب وو وها د 


وأا قوله تعالى : ول درم بیسن اقتا درم 74" 
[الطور/ ۲۱] فهذه الآية تدل على أنَّ الله سبحانه د يُلحق ذرية المؤمنين بهم 


.)16۷( كذا في الأصل وغیره. وأحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) «4.ط»: «والله سبحانه». 

(۳) هنا أيضًا وردت الآية في الأصل واف.ب» على قراءة أبي عمرو. وفي «ك» 
على قراءة نافع . 


۲ہ 


في الجنّة» وأنّهم يكونون معهم في درجتهم . ومع هذا فلا يتوهُم نزول 
الآباء إلى درجة الذرية» فاِنْ الله لم يَلِنهُمْ - آي: لم ينقصهم ‏ من 
آعمالهم شییّا» بل رفع ذریتهم إلى درجاتهم مع توفير أجور الاباء 
علیهم . لما كان الحاق الذرية ية بالآباء في الدرجة نما هو بحکم التبعية 
لا بالأعمال» ریما توهُم متوهّم أن ذرّية الکفار یلحقون بهم في العذاب 
س ہت ریو سر 02 

7 قوله تعالی: #وَالَدِبنَ ءامنوا میم درم بيسن 4 
[الطور/ ۰]۲۱ كيف أتى بالواو العاطفة في إتباع الذرية؛ 2 2 
1 ابا والثاني : إتباع الله فر هم اہم . ےرت 
مومن یتبعه کل ذرية له ولو آرید هذا المعنی لقیل : والذین آمنوا تتبعهم 
ذريائهم. فعطتٌ الاتباع بالواو يقتضي أن یکون المعطوف بها قیذا 
وشرطا في ثبوت الخبر» لا حصوله لكل آفراد المبتدأ . 


پروی مرس عن عائشة قالت: أ 
ا 000 . قال 1ر غير ةلك با عانشة» إن اله 


(۱) «كءط»: «ذریاتهم». 

(۲) انظر : التعلیق السابق على الایة. 

(۳) «ف»: «وبعد الخبر»» تحریف. 

. «ط»: «ولم پدره)‎ )٤( 

= وقد سبق في ص (۱۵۱). ولفظ الحدیث هنا من سنن‎ )۲٦٦٢( کتاب القدر‎ )٥( 


AY 


خلق الجنّة» وخلق لها أهلاً. وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم . 
وخلق النار» وخلق لها أهلاً.ء وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم». 
فهذا الحديث يدل على أله لا يشهد لكلّ طفل من أطفال المؤمنين 
بالجّة وان أطلق على آطفال المؤمنين في الجملة آّهم في الجنّةء لكنّ 
الشهادة للمعيّن ممتنعة؛ كما يشهد للمؤمنين مطلمًا أّهم في الجنّةء 
ولا يشهد لمعیّن بذلك إلا من شهد له النبي ہا . فهذا وجه الحديث 
الذي آشکل''' على كثير من النّاسء وردّه الإمام أحمد وقال: لا يصح. 
ومن يشاكٌ أنَّ أولاد المسلمين في الجنّة؟”" وتأوّله قومٌ تأويلات بعيدة. 


المذهب الثامن : أنّهم يمتحنون في عرص" ۳ القيامة» ويرسل إليهم 
هناك رسول وإلى كلّ من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل 
الجنّة» ومن عصاه أدخله الّار. وعلى هذا فیکون بعضهم في الجنّة 
وبعضهم في النّار . وبهذا يتألّف شمل الأدلّة كلّهاء وتتوافق الأحاديث» 
ويكون معلوم الله ۔عوٌ وجل _ الذي أحال عليه النبي وق حيث یقول : 
«الله أعلم بما كانوا عاملين» يظهر حينئذ» ويقع الثواب والعقاب عليه 
حال کونه سار کا ارخا لا علمًا مدا ویکون النبی كللذ قد رد 
جوابهم إلى علم الله فیهم والله تعالی يرد وابهم وعقابهم إلى معلومه 
منهم . فالخبرُ عنهم مردودٌ إلى علمه» ومصیرُھم مردود إلى معلومه . 


ابي داود (1۷۱۳). 
(۱) «كط»: «یشکل!. 
(۲) انظر: حاشية المولف على السنن (۳۱۸/۱۲). 
(۳) «ب ٣ك‏ ط): «عرصات؟. 
)٤(‏ «ط»: «معلومّا علمّا خارجيًا»! 


٦٤ 


وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا . فمنها: ما رواه أحمد 
في مسنده والبزار أيضًا باسناد صحیحء فقال آحمد"۲: حدثنا معاذ بن 
هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سریع 
أن النبي ِا قال: «آربعة بحتجون يوم القيامة : رجل آصم لا پسمع» 
ورجل أحمق» ورجل ہرمک ورجل مات في الفترة. أمّا الاصم 
فیقول : رب لقد جاء الاسلام» وأنا ما آسمع شیا . وأمّا الأحمق فیقول : 
رب لقد جاء الاسلام» والصبیان يحذفوني " بالبعر . وأمًا الهرم فیقول : 
لقد*۲ جاء الاسلام» وما أعقل. وأمًا الذي مات في الفترة فیقول : 
رب ما أتاني رسول . فيأخذ مواثيقهم لَيُطيعنّه فیرسل إليهم رسولاً أن 
ادخلوا الّار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت علیهم بردا 
وسلامّا»۳*. قال معاذ: وحدثني آبي» عن الحسن» عن آبي رافع» عن 
أبي هريرة بمثل هذا الحدیث وقال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه 
بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها رد إليها»”" . 


)١(‏ «ب.ل.ط»: «الإمام آحمد». هنا وكذا في الموضع السابق في «ك»ط». 

(؟) متقدم في «ك»ط» على سابقه. 

(۳) بحذف نون الرفع. وفي «ط»: «يحذفونني». 

)٤(‏ «بءكءعط»: «رب لقدا. 

.»ط٬ك« «مات» ساقط من‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه أحمد (۰)۱۲۳۰۱ واسحاق في مسنده »)4١(‏ وابن حبان (۷۳۵7)؛ 
والطبراني في الکبیر (۰)۸6۱ وغیرهم من حدیث الاسود بن سريع. وفي سنده 
انقطاع» قتادة لم یسمع من الأحنف بن قیس لأنّه ولد سنة ۲۰هب وتوفي 
الأحنف سنة 7۷ ه. فسماعه بعید جدّا. (ز). 

(۷) لفظ المسند: امن لم یدخلها يُسْحَبٌ عليها». 


A10 


وهو في مسند إسحاق عن معاذ بن هشام آیضا ۲ . 


ورواه البزًاں ولفظه : عن الاسود بن سريع عن النبي قال: 
والهرم» ورجل مات في الفترة. فیقول الأصمّ: رب جاء الإسلام وما 
أسمع شيئًا. ويقول الأحمق''': رب جاء الاسلام وما أعقل شيئًا. 
ويقول الذي مات في الفترة: رب ما آتاني لك رسول». وذكر الهرم وما 
يقول. قال: «فيأخذ مواثيقهم لیطیعته . فيرسل إليهم: ادخلوا النار. 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا؛''' قال 
الحافظ عبدالحق في حدیث الأسود: قد جاء هذا الحدیث» وهو صحيح 
فيما أعلم . والاخرة ليست دار تكليف ولا عمل؛ ولک اللہ يخصّ من 
گاج A‏ وكات من اس فا وا سار لا الهم 
يفعل وهم یُسآلون*“'. 


قلثُ: وسيأتي الکلام على وقوع التكليف في الدار الآخرة وامتناعه» 
عن قرب" إن شاء الله . 


(۱) أخرجه أحمد .)١7707(‏ وإسحاق (۰)4۱ والبزار كما في كشف الأستار 
(۲۱۷۵) وغيرهم من حديث الأسود. قلت: وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه. 
وقال البيهقي في الحديث : هذا إسناد صحيح . القضاء والقدر .)٦٦٤٦٥٦(‏ (ز). 

(۲) «4.ط»: «والأحمق یقول». 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الاستار ٤(‏ ۲۱۷) من حديث الحسن البصري عن الاسود. 
وفي سماع الحسن من الأسود خلاف» وانظر : جامع التحصيل .)۱٦١(‏ (ز) . 

)٤(‏ «كءط»: «من يشاء ہما يشاء». 

.)۳۱۷( العاقبة‎ )٥( 

)٦(‏ «ط»: «عن قريب». 


AT 


ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه. قال البيهقي : حدثنا علي بن 
محمد بن بشران» أنبأنا أبوجعفر الرژًازء حدثنا حنبل بن (سحاق!؟ 
حدثنا علي بن عبدالله . وقال : هذا إسناد صحيح . وأگا حديث[. . .]7 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي گلا 
(٤٤ 9‏ 7 1 1 5 
لحو . ورواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريره 
7 ره 
قوله . 


وروى محمد بن المبارك الصوري - ثقة - حدثنا عمرو بن واقد 
- ضعيف - حدثنا يونس بن ميسرة - ثقة - عن إبي إدريس الخولاني عن 
معاذ يرفعه: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاًء وبالهالك في الفترة» 
وبالهالك صغیرا یی میں ہر روا لو اد مو 
من آتيته عقلاً بأسعد مني . ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو أتاني منك 


)١(‏ «ط»: «الرازي» تحريف. 

(۲) فی «ف» وغيرها: «حنبل بن الحسین»۰ ولكن الصواب ما قرأت. وكذا فى 
الاعتقاد .)۱٦۹(‏ ۱ 

(۳) في «ف» بیاض هنا بقدر تسع کلمات أو نحوها. وهو جزء من لحق طویل. 
ولم يظهر في المصورة بعد كلمة «حدیث» إلى «عن آبي هريرة». ولا یوجد 
بیاض في النسخ الأخرى» كأنّ الکلام متصل . 

(4) أخرجه !سحاق في مسنده (۵۱6) وابن آبي عاصم في السنة (٤١٦)ء‏ وأسد بن 
موسی في الزهد )٩۷(‏ وغیرهم. وفیه علي بن زید بن جدعان» فيه ضعف. 
وقد تابعه الحسن إن كان محفوظا. والحدیث آشار إليه البيهقي في القضاء 
والقدر (160) وقال: فيه ضعف . (ز). 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق في بت (۳۱۸/۱) (۰)۱۵۵ ورواه معمر عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة موقوفا. ورواه معمر عن قتادة عن أبي هريرة موقوفا. 
آخرجهما الطبري في تفسيره (۵4/۱۵). (ز). 


۸۷ 


عهدٌ ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني . ويقول الهالك صغيرًا : 
يا رب" لو آتيتتي عمرًا ما كان من آتيته عمرًا بأسعد مئي. فيقول الرب 
سبحانه: لين" آمزكم بأمر أفتطيعوني”''؟ فيقولون: نعم وعرّتكء 
فيقول: اذهبوا فادخلوا الّار. فلو دخلوها ما ضرهم"". قال: فیخرج 
عليهم قوابسن ** [یظنون أنّها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجعون 
سراعا فيقولون: خرجنا ‏ وعرّتك ‏ نرید دخولهاء فخرجت علينا 
قوابسنژ]''' ظنًا أنّها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم الثانية» 
فیرجعون کذلك ويقولون مثل قولهم. فيقول الله سبحانه: قبل أن 
تخلقوا علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي 
تصيرون. فتأخذهم النارہ"۶. فهذا وان كان فيه“ عمرو بن واقد 
ولا يجح سم کت والأصول تشهد له. 


(۱) «ف»: «إنّي»» أخطأ في القراءة. «ب ۰2 ط» : «لئن آمرتکم» . 

(۲) «ب»: «أتطيعونى». «.ط»: «فتطیعونی». 

(۳) «ط): (ضرتهم) . 

)٤(‏ کذا فى الأصل وغیره بالسین. وفی حاشية «ف» بازائها: «من شعل النار». 
لی «قوابص» و «قوانص». انظر : النهاية (۱۱۲۰۵/۶). 

)٥(‏ مابين الحاصرتين قد سقط من الأصل لانتقال النظرء وكذا في النسخ الأخرى. 
وقد استدركناه من أحكام أهل الذمة (501) ومصادر التخريج الآتية. وهو 
مستدرك أيضًا في «ط» دون إشارة إلى سقط في أصلها .. 

)٦(‏ آخرجه الطبرانی ف الکبیر (۰)۱۰۸/۲۰ لس (۷۹۵۰)ء وابن عدي في 
الکامل (۰)۱۱۷/۵ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵4۰) وغیرهم من 
حديث معاذ. قال الطبرانی: «لایروی عن معاذ الا بهذا الاسناد». وقال 
الهيئمي فی المجمع :)۲۱٦/۷(‏ «وفیه عمرو بن واقد وهو متروك». والحدیث 
باطل» تکلم فيه ابن عدي وأبونعيم وابن الجوزي والهيشمي وغیرهم. (ز). 

(۷) «فيه» ساقط من ((ک ط) . 


۸۸ 


وفي الباب أحاديث غير هذا.''' وقد رويت أحاديث الامتحان في 
الا خرة من حدیث الأسود بن سریع - وصحّحه عبدالحق والبيهقي ۲۲ - 


۳( ۰۲ اس f‏ + ۲ 
و من حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعید . 
فأَمّا حديث الأسود فرواه معاد بن هشام. عن أبيه» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أنَّ النبی كلا“ . 


قال معاذ: وحدّئني أبي» عن قتادة, عن الحسن» عن أبي رافع؛ عن 
أبى هريرة . رواہ“ أحمد وإسحاق عن معاذ. 


ورواه حمّاد بن سلمت عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي رافع؛ 
عن أبي هريرة. ورواه معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة 
موقوفا عليه . وهذا لا يضر الحدیث. فإنّهِ إن سلك طريق ترجيح الزائد 
لزيادته فواضح » وان سلك طريق المعارضة فغايتها تحقق الوقف» ومثل 
هذا لا یُقدم عليه بالراي . إذ لا مجال له فيه» بل يجزم''' بأنَّ هذا توقيف 
لاعن رأي. 


)١(‏ كتب المؤلف أولاً: «وفي الباب أحاديث غير هذا لا تحضرني الآن. وعلى هذا 
فتوافق النصوص والأدلة. وشواهد العقل والفطرة تسبق الأدلة السمعية 
والعقلية» ويزول الاختلاف والاضطراب فيهاء والحمد لله». ثم ضرب على 
قوله: «لا تحضرني. . .2 إلى آخره» وكتب استدراکا طویلاً في عرض النصف 
الأسفل من ق (1/۱۱7) مع إضافات جانبية» ثم رجع الكلام إلى (۱۱۵/ب). 

(۲) الاعتقاد (159). 

(۳) سقطت الواو من«.ط». ففسد المعنی. 

4 کذا في الاصل وغیره. وقد تقدم الحدیث قريبًا. 

(۵) «ط»: «ورواه». 

)٦(‏ «كوط»: «له فيقبل بجزماء تحريف طريف! 


۹ہ 


وأگا حديث أنس فرواه جرير بن عبدالحميد» عن ليث بن أبي سليم» 
عن عبدالوارث» عن أنس» قال: قال رسول الله“ و: «يؤتى يوم 
القيامة بأربعة: بالمولود وبالمعتوه» وبمن مات في الفترة» وبالشيخ 
الفاني: كلهم يتكلّم بحجّته. فيقول الرب" تعالى لعي من جهنم : 
ابؤزي . ويقول لهم : إِنّي كنت أبعث إلى عبادي رسولاً من أنفسهم وإنّي 
رسول نفسي |لیکم. قال: :ويقول لهم: ادخلوا هذه. ویقول من كتب 
عليه الشقاء : آتّی ندخلها» ومنها كنا نفر؟ فیقول الله: فأنتم لرسلي آشذ 
تكذيبًا . قال : وأمّا من کتب عليه السعادة فيمضي فیقتحم فيها. فیدخل 
هؤلاء إلى الجنّة» وهؤلاء إلى الار»“ 


وهذا وان لم يعتمد عليه بمجرّده لمكان ليث , بن ابي سليم» 
وتضعیف الدارقطنی لعبدالوار 2 يي فهو مما يعتضد به. 


وقال البیھقی': أنبأنا أبوعبدالله الحافظ. أنبأنا أبوالعباس [هو 


(۱) «كءط»: «عن أنس عن النبى». 

(۲) أخرجه أبو یعلی فى مسنده (25775)» والبزار كما في كشف الأستار (۲۱۷۷)ء 
وابن عبدالبر فی ۳ (۱۸/ ۰۱۳۸ والبيهقي في الاعتقاد )١569(‏ من حديث 
ایت وهی مق ان .له له و ای لہ لا نتم جو وف 
عبدالوارث. قال البخاري: منکر الحدیث . وقال ابن معين: مجهول. وقال 
آبوحاتم: شيخ . (ز). قوله: «عنق من جهنم» أي: طائفة منها. 

(۳) لسان المیزان (4/ 86). 

 )4(‏ في الاعتقاد (۱۷۰). والعبارة: «وقال البيهقي. . . شيبان» جزء من لحق وفع 
في طرف الورقة فلم یظهر في مصورة الأصل . 


۸۷۰۶ 


الأصم قال: نا العباس]('' بن الولید» آنبناآبوشعیب ۳ حدثني شيبان” "۳ 
عن ليث بن أبي سلیم *۴ عن عبد الوارث" ۳ عن انس نے کے 
وأگا حديث معاذ» فقد تقد الكلام عليه . 


وأگا حديث أبي سعيد» فرواه محمد بن يحيى الذهلي» حدثنا سعيد 
ابن سلیمانء عن فضيل بن مرزوق» عن عطیةء عن أبي سعید قال : قال 
رسول الله : «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في 
الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به 
خيرًا ولا شرًا. ویقول المولود : رب لم آدرك العقل . فثرفع لهم نار 
فیقول : ردوها . قال : فیردها من كان فيي علم الله سعیدّا لو آدرك العمل 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقبًا لو آدرك العمل . فيقول: إِيّاي 


(۱) ما بين الحاصرتین زدناه من کتاب الاعتقاد. وأبو العباس الاصم هو الحافظ 
محمد بن یعقوب النيسابوري المتوفی سنه ِِ انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ (۸۲۰/۳). والعباس بن الولید بن مزید آبو الفضل البيروتي المتوفی 
سنة ۲۷۰ه. ترجمته في تهذیب التهذیب (۰)۱۳۱/۵. 

(۲) في «ف» وغیرها: «ابن شعیب)ء خطأ. وهو أبو شعیب عبدالله بن الحسن 
الحراني المتوفی سنة ۲۹۲ ه. ترجمته في لسان المیزان (۲۷۱/۳). 

(۳) في «ف»: «الشيباني» وفي «ب»: «سفیان». والصواب ما آثبتنا. وهو شیبان 
ابن عبدالرحمن التميمي مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري . توفي سنة 
٤ھ‏ ترجمته في تهذیب التهذيب .)۳۷۰٣/٤(‏ 

.42(« «وتضعيف الدارقطني . . .» إلى هنا سقط من «ط»۰ واستدرك في حاشية‎ )٤( 
ولكن لم يظهر منه في الصورة إلا إلى قوله: «الوليد».‎ 

(0) اب 2 ط»: «عبدالرزاق»)» تحريف. 

)٦(‏ «كءعط»: «فتقدم». 

(۷) «ط»: «فيرفع لهم نارا». 


۸۱ 


عصيتم » فكيف لو رُسلي أتنکم!'''. تابعه الحسن بن موسى عن فضيل . 
. ورواه أبونعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه""". فهذا وإن كان فيه عطية 
فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به» وان لم يكن حجة . وأمًا الوقف فقد 
پە7۸ٹگی۵ظيگيشفشفيه-, ئ ە+ٗ ٗ٘ 1 5 

تقدم نظيره في حديث أبي هريرة . 


فهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضا. ويشهد لها أصول الشرع 
وقواعده. والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسئتف نقله عنهم 
الأشعري رحمه الله فى «المقالات» وغیرها*. 


فان قیل : قد آنکر ابن عبد البرٌ هذه الأحاديث وقال: آهل العلم 
ینکرون آحادیث هذا الباب» لأنْ الا حرة ليست دار عمل ولا ابتلاء . 
و کا دخول النار» ولیس ذلك في وسع المخلوقین» والله 
الف او 


فالجواب من وجوه : 


أحدها: أنَ أهل العلم لم يتفقوا على إنكارهاء بل ولا أكثرهم. وإن 


)۲۰۳۸( أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (۱۸/ ۱۲۷)ء وابن الجعد في مسنده‎ )١( 
والبزار كما في كشف الأستار (۲۱۷۷) من حديث أبي سعيد. قال الهيثمي في‎ 
۱ ۱ المجمع : درواه البزار» وفيه عطیةء وهو ضعيف»).‎ 

(۲) ذکره ابن عبدالبر في التمهید (۱۲۸/۱۸). 

(۳) «كط): «من! . 

.)۳۳( انظر: مقالات الاسلامیین (٦۲۹)ء والابانة‎ )٤( 

.)1۵6( الاستذکار (۱۱/۳). وقد صرح بالنقل عنه في أحكام أهل الذمة‎ )٥( 
.)۱۳۰/۱۸( وانظر : التمهید‎ 

)٦(‏ اقتصر المولف هنا على تسعة وجوه» وذکر في أحكام آهل الذمة 
(505-5658// 0) تسعة عشر وجها. 
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أنكرها بعضهم فقد صخح غيره بعضهاء كما تقدّم . 


الثانى: أن أبا الحسن الأشعري حكى هذا المذهب عن أهل السنة 
والحديث» فدل على أنّْهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث . 


الثالث : أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي یحتج 
بها في الاحکام» ولهذا رواه الأئمّة : آحمد وإسحاق وعليّ بن المديني . 


الرابع : أنه قد نصّ جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار 
الآخرة» وقالوا: لا ینقطع التکلیف الا بدخول دار القرار . ذکره البيهقي 
عن غير واحد من السلف . 


الخامس : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إليها: أن الله تعالى يأخذ 
عهوده ومواثیقه أن لا يسأله غيرَ الذي یعطیه. وأنّه يخالفه ويسأله غیره؛ 
فيقول الله له" : «ما أغدرك!»". وهذا الغدر منه هو لمخالفته العهد۳؟ 
الذي عاهد الله عليه . 


السادس: قوله: «وليس ذلك في وسع المخلوقين» جوابه من 
وجهين: أحدهما: أنَّ ذلك ليس تكليمًا بما لیس في الوسع» وإِنّما هو 
تكليف بما فيه مشقّة شديدة» وهو كتكليف بني إسرائيل فتل آولادهم 
وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل» وكتكليف المؤمنين إذا رأوا 


(۱) «له» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )۷٢۳۹۷۳۷(‏ وغيره. ومسلم في كتاب 
الإيمان (۱۸۲). 

(۳) «كءعط»: «للعهد». 


AVY 


الدجال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نار" ٭. الثاني 
200 ودخلوها لم یضرّهم. وكانت بردًا وسلاما» فلم يكلَّفوا 
ولا تما یخی 20 


السابع : أله قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ویحول 
بين المنافقین وبینه"" وهذا تکلیف ہما لیس في الوسع قطعا. فکیف 
ینکر التکلیف بدخول النّار فی رأي العين إذا كان سبیّا!؟؟ للنجاة؟ ° 
جعل قطع الصراط الذي هي ادق من الشعرة وأحدّ من السیف سببًا 
للنجاة ۰ كما قال أبوسعيد الخدري: «بلغنى أله أدق من الشعرة وأحدّ 
من السيف» رواه مسل . کرت بدا السزاطظ الذي هو في غاية 
المشقة كالنّار» ولهذا كلاهما يفضى منه إلى النجاة. والله أعلم! “. 


)١(‏ كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. أخرجه البخاري فی أحاديث الأنبياء 
(۳۸۰۰) ومسلم في الفتن (۲۹۳). ۱ 

(۲) «ط»: (بما لم یستطع» 

(۳) يشهد له ما أخرجه مسلم (۱۸۵) من حدیث أبي هريرة. (ز). 

(4) في «ف»: «إذا سبیّا". وفوقها: «ينظر». ومعنی ذلك أنه كذا في الاصل. 
والمشت من «ب». وفی «ك.ط»: «کانت». 

. من قوله «فكيف ینکر» إلى هنا لم یظهر في مصورة الأصل‎ )٥( 

)٦(‏ «سببًا للنجاة» مكتوب فی الأصل فوق السطرء وقد انتشر الحبر أيضاء فسقط 
من (ف؟. وقوله: انا إلى «من السيف» ساقط من «ب». واللنجاة» 
ساقط من ط». ۱ 

(۷) في کتاب الایمان (۱۸۳). 

(۸) کتب هنا في الأصل: «تمت». ولعل المولف آراد أن یختم هنا وجوه الردٌ على 
كلام ابن عبدالبرء وأن يكون ذلك آخر اللحق الطويل الذي بدأ من قوله «فإن 
قيل» قد أنكر ابن عبدالبر» ثم بدا له أن يضيف الثامن والتاسع . 


۸۷ 


الثامن : أنَّ هذا استبعاد مجوّد لا ترذ بمثله الأحاديث . واللّاس لهم 
طريقان: فمن سلك طريق المشيئة المجوّدة"؟ لم يمكنه أن يستبعد هذا 
التکلیف. ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجّة تنفي أن 
يكون هذا التكليف موافقًا للحكمة”" ؛ بل الأدلّة الصحيحة تدلّ على أنه 
مقتضى الحكمة كما ذكرناه. 

یت َد في أصح هذه الأحاديث ‏ وهو حديث الأسود ‏ أنّهم 


يعطون ربّهم الموائیق لَيُطيعنّه فيما يأمرهم به» فيأمرهم أن يدخلوا نار 
الامتحان» فيتركون”" الدخول معصيةً لأمره» لا لعجزهم عنه. فكيف 


5 1 : 2 
يقال إِنّه ليس في الوسع؟”'' . 

فان قيل: فالآخرة دار جزاءِ» وليست دار تكليف» ]1/۱۱٦[‏ فكيف 
يمتحنون فى غير دار التكليف؟ 


فالجواب: أنَّ التكليف إِنّما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأمّا في 
البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع . وهذا معلوم بالضرورة من الدين من 
وقوع التكليف بمسألة الملكين ذ في البرزخ» وهي تكليف . وأمّا فی عرصة 


(۱) بين كلمة «المجرّدة» والم یمکنه» بیاض في «ف» بقدر ست کلمات ولعل 
ناسخها ظنّ أن هذه الكلمات ذهب بها تأكل الورقة من أسفلهاء فترك بیاضا في 
نسخته. والم یمکنه.۰.» إلى آخره مکتوب في طرف الحاشية الیسری من 
الأصل» والظاهر أن الكلام متصل ولم يسقط منه شيء. ولا يوجد بياض في 
اب 1۵ . 

(۲) «4.ط»: «للحكم». 

(۳) فی الأصل: «فيتركوا»» وکذا فى اف ۰02 وهو سهوء والمثبت من«ب ط*. 

)٤(‏ هنا انتهی الاستدراك الطویل الذي بدأ فی ص (۸۵۹) من قوله: «وقد رویت له 
أحاديث»؛ مع إضافات آخری. ۱ 


۸۵ 


القيامة فقد قال“ تعالى: « یرم ُکمَف عن سا وَیْْعَوْنَ إل أَلشجُود تلا 
يسْتَطِيعُونَ € #[القلم / ”4]. فهذا صريح في أ الله تعالى يدعو الخلائق 
إلى السجود يوم القيامة» وأنَّ الكفار يحال بينهم وبين السجود إذ ذاك 
ويكون هذا التكليف ہما لا یطاق حينئزٍ حسا" عقوبة لهم؛ لاهم كلفوا 
کر ی س سو و و E‏ 
وهم لا یقدرون عليه" ' حسرة علیهم وعقوبةً لهم. ولهذا قال تعالی: 
« وقد کنو عون إلى الش ود وم یمود €3 ه[القلم/ ۳ يعني آصحاء لا آفة 
تمنعهم منه. فلمًا ترکوه وهم سالمون”*' دُعوا إليه في وقت حیل بینهم 
وبینه» كما في الصحیح من حديث زید بن آسلم عن عطاء عن آبي 
سعید: «ِنْ ناسّا قالوا: يا رسول الله» هل نری ربّنا). فذکر الحدیث 
بطوله. إلى أن قال: «فیقول: تتبع کل أمَةٍ ما كانت تعبد» فیقول 
المومنون : فارقنا الناس في الدنبا آفقر ما كنا الیهم ولم د 
فیقول : آنا ربكم . فیقولون : نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا - مرّتين 

أو ثلانًا ‏ حتی إِنَّ بعضهم ليكاد أن ينقلب» TT‏ 
تعرفونه بها؟ فيقولون: : نعم . فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان یسجد 
من تلق فسه إلا أن له له السجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء 
ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدة كلما آراد أن يسجد خر على قفاه؛ 
ثم يرفعون رؤوسھم). ت الحدیت(* 


(۱) (ط»: (فقال» . 

(۲) اب ك طا): «حسًا)» تصحیف. 

(۳) «ف»: «وهم لا یطیقونہ)ء خلاف الاأصل. 

)٤(‏ «يعني أصحاء. . .2 إلى هنا ساقط من «ب ط». 

.)۸۷۳( ومسلم (۰)۱۸۳ وقد سبق في ص‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٥( 


امیر 


وهذا التکلیف نظير التكليف في البرزخ"'' بالمسألةء فمن أجاب في 
الدنيا طوعًا واختیارا أجاب في البرزخ» ومن امتنع من الإجابة في الدنيا 
مع منها في البرزخ . ولم يكن تكليفه في تلك الحال''' - وهو غير قادر - 
قبي مرو ود اكوا ونيد و لاله كلف وقتّ القدرة فأبى اك 
00" 

والمقصود أنَّ التكليف لا ينقطع إلا بعد دخول الجنّة أو النّار. وقد 
تقدم أن حديث الأسود بن سريع صحيح › وفيه التكليف في عرصة 
القيامة . فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة . فعلم أن 
الذي تدلَ عليه الادلة الصحيحة» وتأتلف به النصوص› وشو مقتضی 
الحكمة = هو هذا القول» والله أعلم . 

وقد حكى بعض أهل المقالات عن ثمامة”' بن أشرس أَنَه ذهب إلى 
أن الأطفال يصيرون يوم القيامة”"' ترابًا. 


وقد نقل عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والقاسم بن محمد 
ا ال ا 


)١(‏ «كءط»: «تكليف البرزخ!. 

(۲) «.ط»: «فى الحال». 

(۳) «,ط»: «مکلف. .. وأبی». 

)٤(‏ «هو» هنا وفیما بعد ساقط من اب لك ط». 

)٥(‏ «بءكءط»: 'عامراء تحریف. وثمامة متكلم بصري من رژوس المعتزلة. 
انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۰)۲۰۳/۱۰ وقد نقل قوله البغدادي في 
الفرق بين الفرق (۱۵۷). 

)٦(‏ «2.ط»: «في یوم القیامة». 

0) انظر: التمهید (۱۳۲۰۱۲۹-۱۲6/۱۸). وقد ذكر المؤلف في أحكام أهل = 


AVY 


الطبقة الخامسة عشرة : طبقة الزنادقة. وهم قومٌ أظهروا الإسلام 
ومتابعة الرسل» وأبطنوا الکفر ومعاداة الله ورسله. وهؤلاء هم 
المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من التّار . قال تعالی : * اد لت في 
لد الْأَسَمَلٍ من التَار ون مد هم کیا #[النساء/ 145]. فالکمّار 
المجاهرون بكفرهم أخفت”"', وهم فوقهم في درکات النّار؛ لاد الطائفتین 
اشترکتا في الکفر ومعاداة الله ورسله. وزادت"** المنافقون علیهم 
بالکذب والنفاق . وبليّة المسلمین بهم أعظم من بليّتهم بالکفار المجاهرین؛ 
رت ھت 


و ا هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم. ولكن لم 
يرد ههنا حصر العداوة فیهم "؟ وأنّهم لا عدوّ للمسلمین سواهم» بل هذا 
من باب" إثبات الاولوية والأحقّية لهم في هذا الوصف. وأنّه لا يتوهّم 
بانتسابهم إلى المسلمین ظاهرّا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أَنَھم 


الذمة 741 -14۸) قول ثمامة وما نقل عن ابن عباس على آنهما مذهبان 
مستقلان» فصارت في المسألة عشرة مذاهب . 

)١(‏ فى الأصل: «عشر» بالتذکیر» ولعله سهو. وکذا فى غيره الا ۱ط». 

(۲) «هم» ساقط من «ط». 

(۳) آي: أخفت عذابًا. وفي «ف»: «أخفف فوقهم» فأسقط ناسخها «وهم» وکتب 
فوق «أخف» علامة ۱ظ» أي: انظر. وکذا فی «ك» لأنها لانتشار الحبر تبدو 
کأنها مضروب علیها. وفي «ب»: «أخفف عذابّا منهم لکونهم فوقهم» وکأنها 

)٤(‏ «ط»: «زاد). 

)٥(‏ قراءة «ف»: «وقيل». ولعل الصواب ما آثبتنا من غیرها. 

)٦(‏ «ف»: «منهم»» خطأ. 

(۷) «باب» ساقط من(ك ط١٢‏ . 


AYA 


ليسوا بأعدائهم» بل هم أحقّ بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم 
العداوة وجاهرهم بها. فان ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرین" 
لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم ‏ أشدّ عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وآلزم وآدوم أن الحرب مع آولئك ساعة أو أيامًا ثم 
ينقضي » ویعقبه النصر والظفر ؛ وهؤلاء معهم في الدیار والمنازل صباخا 
ومسای يَدلُون العدوٗ علی عوراتهم ويترئصون بهم الدوائر» 
ولا یمکنهم مناجزتهم. فهم أحقٌّ بالعداوة من المباین المجاهر؛ فلهذا 
قیل : « مر الْعَدُوٌ4 لا على معنی أنه لا عدو لکم سواهم» بل على معنی 
هم أحقّ بأن یکونوا لکم عدوا من الکقار المجاهرین . 


ونظیر ذلك قول النبی َل : «لیس المسکین بهذا" الطوٗاف الذي 
رک اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولکن المسکین الذي لا یسأل 
النّاسء ولا يفطن له فیتصدّق عليه» . فليس هذا نفيًا لاسم المسکین 
عن الطوّاف. بل اخبار بأنَ هذا القانع الذي لا يسمّونه مسکینا أحق بهذا 
الاسم من الطواف الذي يسمّونه مسكيتا. 


ونظیره قوله: «لیس الشدید بالصّرّعة» ولکن الذي يملك نفسه عند 
الخضب»*. لیس نفيًا للاسم عن الصرعة» ولکن اخبار بأنَّ من بملك 


)١(‏ «ف»: «المباشرین!» سهوء فإنْ الأصل واضح. 

(۲) «بهذا» ساقط من «ب 2 ط». 

(۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري (۰)۱1۷۹ ومسلم في 
الزكاة (۱۰۳۹). 

(:) أخرجه البخاري في الأدب (۰)1۱۱6 ومسلم في البرٌ والصلة )۲٦۹(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


۷۹ 


نفسه عند الغضب أحق منه بهذا الاسم . 

ونظیره قوله: «ما تعذون المفلین فیکم؟» قالوا: من لا درهم له 
و قال : «المفلس من يأتي یوم القيامة بحسناتٍ آمثال الجبال» 
ويأتي قد لطم هذا. وضرب هذاء وأخذ مال هذا؛ فیقتص هذا 
حسناته » وهذا من حسناته ٦ی‏ آن يقضي ما غليه أخد 
من سیئاتھم ‏ ثم طُرِحَ عليه فألقيَ فيالنار»(. 


ونظيره قوله: ١ما‏ تعذون الرّقوب فيكم؟» قالوا: من لا يولد له. 
قال : «الرقوب من لم يقدَّم من ولده شيئًا)”" . 

ومنه عندي قوله بي : «الربا في النسيئة»» وفي لفظ : «ِنّما الربا في 
النسيئة»”'". هو إثبات لأنّ هذا النوع هو أحقّ باسم الربا من ربا الفضل ء 
و ليس فيه نفي اسم الربا عن ربا الفضل . فتأمله . 

والمقصود أنَّ هذه الطبقة أشقى الأشقياء» ولهذا يستهزأ بهم في 
الاحرت و نورا يتوسّطون به على الصراط» ثم يطفىء الله 
نورهم» ویقال لهم: $ ازجا ورک اتسوا وا [الحدید/ ۰۲۱۳ ويضرب 
کک المؤمنین # سور لم ب باطنه ذ ره رتور ين فمل اعاب زج 
تاريخ آم تک نک کاب وتک مکش شخ ارو ور 
ا مر اللہ وَعَرَكُم أله مور 4109 [الحديد/ ۱۳ - .]١4‏ وهذا أشد 


)١(‏ أخرجه مسلم في البرّ والصلة (۲۵۸۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في البڑ والصلة (۲۲۰۸) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

۳( من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واللفظان عند مسلم (١۹٥۱)؛‏ وفي 
صحیح البخاري (۲۱۷۹): الا ربا الا في النسيئة» . 

(:) «ك»: «يعطى) . ۷اط ): (تعطی ۲ ۔ 


۸۰ 


ما یکون من الحسرة والبلاء آن یُفتح للعبد E‏ ات والفلاح» 
qt < ۰ 4‏ 0 7 
الشقوة. ونعوذ يالله من غضبه وعقابه . 


وإِنّما كانت هذه الطبقة فی الدرك الأسفل لغلظ کفرهم. فإنَھم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 
الإيمان ما لم يباشره البعداء» ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم 
يصل إلى المنابذين بالعداوة؛ فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا 
أغلظ كفرًا» اعت قلوباء ال عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من 
البعداء عنهم » وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. ولهذا 9 
و اع 1ک ہےر ےے ھی ہوم 
تمالی في المنافقين : # ذلك با هم ءامتوا اف کرو لح عل روم فهر 
هون هون © © #[المنافقون/ ۳ 3 فیهم : : لم بكم ععی عم فهه 9 
ہے RN‏ ۸( . وقال في الكفار: ماب مع تب و 
[البقرة/ ۱۷۱]. فالکافر لم يعقل» والمنافق أبصر ثمٌ عمي؛ وعرف ثم 
تجاهل» وأقرَّ ثم آنکر» وآمن ثم كفر. ومن كان هكذا فهو شد" كفرّاء 
وأخبث قلیّا وأعتى على الله ورسله؛ فاستحق ي الدرك الأسفل . 


وفيه معنى آخر أيضًا [1/117]. وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب 
0 . 0 050 وان (5) ویو 
الع والجاه بين الطائفتين . فيُرضون”" المؤمنین لبُعِرّوهم "۰ ويُرضون 


)١(‏ «ف»: «لطریق»» تحريف. وفى «ب»: اباب النجاة». 

0) «ط»: «هكذا كان أشده. ٠‏ 

(۳) في الاصل وغيره بحذف نون الرفع» في هذه الجملة والجملة التالیف ولعله 
سهو . 

)٤(‏ ك: «ليغرّوهم» من الغرور» تصحیف. 


AAI 


الکمّار لیُمزوھم أيضا. ومن ههنا دخل عليهم البلاءً» فاٍگهم أرادوا العرّ 
بين“ الطائفتين» ولم يكن لهم غرض في إيمان ولا إسلام'' ولا طاعة 
لله ورسوله بل كان میلهم وصفوهم ووجهتهم "۳ إلى الكمّار. فقوبلوا 
على ذلك باعظم الذل. وهو أن جَعلّ مستقرهم في آسفل سافلين““ 
تحت الکفار . فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذین 
آمنواء والاستهزاء بأهل الایمان» والکذب. والتلاعب بالدین» واظهار 
نهم من المؤمنين» وانطواء قلوبهم على الکفر والشرك وعداوة الله 
ورسوله = أمرٌ اختصّوا به عن الكفار» فتغلظ"" كفثهم به» فاستحقّوا 
الدرك الأسفل من النار . 


ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أوّل'' سورة البقرة» فقسمهم 
إلى مؤمن ظاهرًا وباطتاء وکافر ظاهرًا وباطتًاء ومؤمن في الظاهر کافر 
في الباطن وهم المنافقون = ذكر في حقٌ المؤمنين ثلاث آيات» وفي حقٌ 
الكفار آيتين . فلما انتهى إلى ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية. 


N . 


ذمّهم فيها غاية ال و کت عوراتهم ٤‏ وفضحهم» وأخبر بائ ٩‏ 


۱ «ب»: امن بين». «۵.ط»: «العزتین من!۰ وكلاهما تحریف.‎ )١( 

(۲) «ف»: «اسلام ولا إيمان»» خلاف الأصل. وفي «ك»: «الایمان ولا 
إسلام. . .٠.‏ وفي «ط»: «الإيمان والاسلام ولا طاعة الله» . 

(۳) «كوط»: «صغوهم وجهتهم» . 

)٤(‏ «ب. ك.ط»: «السافلین». 

)٥(‏ «4.ط»: «وأبطنوا»» تحریف! 

)٦(‏ «ف»: «فیغلظ». تصحیف. 

(۷) «أول» سقط من «ف» سهواً. 

(۸) زاد بعدها في «ط»: (وفبحهم) . 

(9) «ط»: «آنهم». 


۸۲ 


هم السفهاءء المفسدون في الأرض المخادعون» المستهزئون 
المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدی؛ وأنّهم صم بكم عميٌ فهم 
لا یرجعونء وأنّهم مرضى القلوب وأ الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم؛ 
فلم يدع ذمًا ولا عيبا إلا ذمّهم به. وهذا يدل على شدة مقته سبحانه 
له وبغضه ایّاهی وعداوته لھپ وأنْهم آبخض أعدائه إليه . فظهرت 
حکمته الباهرة في تخصیص هذه الطبقة بالدرك الاسفل من النار. نعوذ 
بالله من مثل حالهم» ونسأله معافاته ورحمته . 


ومن تأمّل ما وصف الله به المنافقین في القرآن من صفات الْذْمٌء علم 
أٹھم أحق بالدرك الأسفل. فإنّه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده. 
ووصف قلوبهم بالمرض؛ وهو مرض الشبهات والشكوك. ووصفهم 
بالإفساد في الأرض وبالاستهزاء بدينه وعبادہء والطغیان""؟ واشتراء 
الضلالة بالهدی» والصمم والبکم والعمی» والحیرة والكسل عند 
عبادته والریاء!؟ وقلة ذکره والتردد - وهو التذبذب - بين المؤمنين 
والکفار» فلا إلى هولاء ولا إلى هولای والحلف باسمه تعالی کذبا 
وباطلا» وبالکذب. وبغاية الجبن» وبعدم الفقه في الدین؛ وبعدم 
العلم» وبالبخل» وبعدم الایمان بالله وبالیوم الآخرء وبالریب "۳ 

0 ی کے _ر (DD‏ پله uel‏ 
وبأهم مضرّة على المؤمنين» لا يحصل لهم بصحبتهم إلا الشر٘ من 
الخبال» والاسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنةء وكراهتهم لظهور آمر الله 


(۱) «ك»: «بالطغيان». «ط»: «بعباده وبالطغيان». 
(۲) «كءط»: «والزنا»» تصحيف. 

(۳) «كءط»: «وبالرب»» تحريف. 

)٤(‏ «كعط»: «ولا يحصل لهم بنصيحتهم»» تحریف. 


۸۳ 


ومجيء الحق"''. وأنّْهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير 
والنصر» ويفرحون ہما يحصل لهم من المحنة والابتلای وأنهم 
يتربصون الدوائر بالمسلمین» وبكراهتهم الانفاق في مرضاة الله وسبيله» 
وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم» فيلمزون ال ويعيبون 

مُزْهِدَهم'"'. ويرمون مره بالرياءٍ وإرادة الثناء*" في الناس» 
58 َٰٰی 9 رضوا» وان ا مطرف وا 
يؤذون رسول الله وینسبونه إلى ما براه الثه منه آو خا و 
كماله وفضله وبأنّهم'”" يقصدون إرضاءً المخلوقين ولا يطلبون إرضاءً 
رب العالمين» وأنّهم یسخرون من المؤمنين» وأنّهم يفرحون إذا تخلفوا 
عن رسول الله ويكرهون الجهاد في سبيل الله وأنّهم يتحيّلون على 
تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل» واه يرضون بالتخلف عن طاعة 
الله ورسوله. وأنّهم مطبوع على قلوبهم. وأنّهم يتركون ما أوجب الله 
عليهم مع قدرتهم عليه» وأنّهم أحلفٌ الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جنه 
تقيهم من إنكار المسلمين عليهم. وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالله 
كاذبّاء قد اتخذ يمينه جِنَةَ ووقاية [۱۱۷/ب] يقي بها إنکارَ المسلمين 


)١(‏ ۱ط): «ومحو الحق»» تحريف. 

(۲) من أزهد الرجل: قلّ ماله. 

)۳( وضع «مکثرهم» في «ط» في آخر الجملة بعد (في الناس» . 
)٤(‏ (كط4: «إراءة الثناء» تحريف. 

)٥(‏ الضمير ساقط من «2.ط». 

(5) (ط) ۰ (ویعیبونه . 

(۷) «كءعط»: «وآأنهم». 


۸۸۸٤ 


ووصفهم بأنهم رجس ۔ والرجس من کل جنس : آخبثه وأقذره» فهم 
أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم - وبأنهم فاسقون» وباأنهّم مضرّة على 
أهل الایمان یقصدون التفریق بینهم» ویژوون من حاربهم وحارب الله 
ورسوله» وأنّهم يتشبّهون بهم ویضاهونهم في آعمالهم لیتوصلوا منها إلى 
الاضرار بهم وتفریق كلمتهم» وهذا شأن المنافقین أبدًا. وبآئهم فتنوا 
آنفسهم بكفرهم بالله ورسوله» وتربصوا بالمسلمین دوائر السوي 
وهذا“ عادتهم في کل زمان. وارتابوا في الدين فلم يصدّقوا به 
وغرّتهم الأماني الباطلة وغرّهم الشیطان» وأنّهم أحسن الناس أجسامًا 
تعجب الرائي أجسامُهم» والسامع منطفهم» فإذا جاوزت أجسامهم 
وقولهم رأیتَ با مسندةه لا إيمان ولا فقه» ولا علم ولا صدق» بل 
خشب قد کسیث كسوة تروق الناظر» ولیس وراء ذلك شيء''. وإذا 
عرض علیهم التوبة والاستغفار آبوها وزعموا آهم لا حاجة لهم إليهاء 
تا لأنّ ما عندهم من الزندقة والجهل المرکب مغن عنها وعن الطاعات 
جملةً ‏ کحال کثیر من الزنادقة - وٍمّا احتقار] وازدراء بمن یدعوهم إلى 
ذلك . 


ووصفهم تعالی بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون» 
وبآٽهم يأمرون بالمنكر و ڪن المعروف» ویقبضون آیدیهم عن 
الإنفاق في مرضاته» ویسیانهم؟ اکن وبأنهم يتولون الكفار ویذعون 
المؤمنين» وبأنَ الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم 


)۱( «ط): (وهده . 
(۲) «ط»: «ولبسوا وراء ذلك شیئا». 
(۳) «4.ط»: اونسیان». 


۸۰۵ 


ذكر الله فلا يذكرونه الا قليلاً» وأنهم حزب الشیطان» وأنّهم يوادون من 
حادٌ الله ورسوله» وبأتهم يتمئون ما يُعنت المؤمنین ويشقّ عليهم» وان 
البغضاءً تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات آلسنتهم وأَتھم''' يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم . 

ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله و : الكذب في الحدیث 
والخيانة في الأمانة» والغدر عند العھدء والفجور عند الخصامء 
والخلف عند الوعد''؛ وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء وتَفرها عجلة 


وإسراعاء وترك حضورها جماعة» وأنّ أثقل الصلوات عليهم الصبح 
۳(۶) 
والعشاء۳ . 


ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها: الشح على المومنین بالخير» 
والجبن عند الخوف. فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين 
بألسنة حداد» فهم أحد الناس ألسنة عليهم» كما قیل : 


جهلاً علينا وجبئًا عن عدوکم لبئست الحَّلتان الجهلٌ والجبة”) 


وأنْهم عند المخاوف تظهر کمائن صدورهم ومُخباتھا. وأما عند 


)١(‏ «كويط»: «وبأنهم». 

(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۰۳۳) ومسلم (24658) في كتاب الإيمان 
من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم. 

(۳) يشير إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الأذان (501) ومسلم في كتاب 
المساجد (1۵۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(4) من قصيدة لقعنب بن أمّ صاحب - من شعراء الدولة الأموية - آوردها ابن 
الشجري فى مختاراته (ہہ) والرواية: اعن عدوهم» . وفي الزهرة ۳/۸( 
وأمثال العسكري :)٠١5/١(‏ «عدوّکم» كما هنا. 


AA“ 


الأمن فيجب ستره» فإذا لحق المسلمين خوفٌ دبّت عقارب قلوبهم 
وظهرت المخبّآت» وبدت الأسرار. 

ومن صفاتهم : آنهم آعذب الناس ألسنة وأمرهم قلوبًاء وأعظم 
الناس مخالفة”'' بين أعمالهم وأقوالهم. ومن صفاتهم أنه لها" لا یجتمع 
ا وفقه في دين بدا . ومن صفاتهم أنّ أعمالهم تکذب 
أقوالهم» وباطنهم يكذب ظاهرهم» وسرائرهم تناقض علانيتهم . 

ومن صفاتهم: أن المؤمن لا یثق بهم“ في شيءء فاتهم قد آعذوا 
لکل آمر مخرجا من بحق أو بباطل» بصدق أو بكذب» ولهذا سمى e‏ 
«منافقًا» أخذًا من نافقاء اليربوع. وهو بيت يحفره» ويجعل له اا 
مختلفة» وكلّما(* لب من سَرّب خرج من سرب آخر» فلا یتمگن طالبّه 
من حصره في سرب واحد. قال الشاعر: 


ویستخرج الیربوع من نافقائه ومن بيته ذو الشيحة اليتقصّه*') 


فأنت منه کقبض" ۲ على المای لیس معك منه شىء . 


(۱) «ط»: «خلفا». 

0) «كيط»: «أنهم». 

(۳) «كءط»: «صمت»2» تحریف. 

)٤(‏ اف»: «منهم»» سهو. 

)٥(‏ «كءعط»: «فكلما». 

0ظ «ومن جحره بالشیحة». والبیت لذي الخرّق الطوری - جاهلي - من 
آبیات آوردها أبو زید فى نوادره. والروایة: «ومن جحره». انظر : النوادر 
(۰ ۲۷ -۲۷۸۰) وخزانة الادب (۳۵/۱). 

(۷) «ط»: «کقابض» ولعله اصلاح من الناشر! 


۸۷ 


ومن صفاتهم : كثرة التلوّن» وسرعة التقلب» وعدم الثبات على حال 
واحد. بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو 
صدق » و وس إلى د سشرر ۳ فهو اشد 
الناس تلوئا وتقلًا وتنقّلاً» جيفة بالليل قطربّا() بالگھار . 


ومن صفاتهم: نك إذا دعوتهم عند المنازعة إلى التحاکم''' إلى 
00 وَالسنّة آبوا ذلك وأعرضوا عنه» ودعوك إلى التحاكم إلى 
غيتهم. قال تعالى: آل تَر ٍل الذي مود أَنَهُمَ اا يما رل 

یک تا أل ين وت یڈ ود أن یتح کموا إل الطَلعُوتِ وق ا كفا 
ےت ن يضِلَهُمْ سک بويد يدا 0 5 مي هم کاو لوا إ ما 
سر سد ول | ول یت مووي يدو oT‏ 
١ ۳1‏ آصبتهم مُصیبَة ية ما تَدَمَتَ أيهم شم جَاءوك حَلِمُونَ بان إن اردتا 
1 اعدا وفيا © أزکیک زک یلم الله ما في لوبهم فَلَعَرض 
عنم وج ظه 7 ملي ھا 6الساء/ ۰ - 1۳ ]۰ 


ومن صفاتهم: معارضة ما جاء به الرسول ييه بعقول الرجال 


(۱) «ب»: «بطالاً»!. وفي (و ) ۰ «قطرب» بالرفع. جاء عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه : «لا أعرفنّ ن آحدکم جيفة ليل قطرب نهار». قال آبو عبيد: «یقال 
إن القطرب لا تستریح نهارها سعيًا. فشبّه عبدالله الرجل يسعى نهاره في حوائج 
دنياه» فاذا آمسی آمسی كالاً تعبّاء فینام لیلته حتی یصبح کالجيفة لا یتحرك . 
فهذا جيفة لیل» قطرب نهار». انظر: اللسان (قطرب ۱۸۳/۱). وقد وردت 
فى طرة «ف» حاشية بالخط الفارسی تقول: «وله آربعة عشر معنی منها أنه 
دویبة» ثم نقلت الحدیث وتفسیره من الراموز وهو معجم مخطوط لمحمد بن 
حسن الأدرنوي المتوفی ٦٦۸ھ.‏ 

(۲) سقط «إلى» من «ك). . وفي (ط » : : «للتحاکم». 


AAA 


۵ ني مره 


وآرائهم ثم تقدیمها على ما جاءً به. فهم معرضون عنه معارضون له 
زاعمون أنَّ الهدی في آراء الرجال وعقولهم» دون ما جاء به. فلو 
آعرضوا عنه وتعوّضوا بغیره لکانوا منافقین» فکیف إذا جمعوا إلى 
ذلك معارضته وزعمّھم''' أنَه لا یستفاد منه هدی! 


ومن صفاتهم : کتمان الحقّ» والتلبیس على آهله» ورمیهم لهم" 
بأدوائهم هم“ . فيرمونهم -إذا أمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكرء 
ودعوا إلى الله ورسوله ‏ بأنّهم أهل فتن مفسدون في الأرض . وقد علم 
الله ورسوله والمؤمنون أهلّ الفتن المفسدين”” في الأرض . وإذا دا“ 
ورثة الرسول إلى كتاب الله وسئَّة رسوله خالصة غير مشوبةء رموهم 
بالبدع والضلال. وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الاخرة 
متمشکین بطاعة الله ورسوله» رموهم بالزوكرة”" والتلبیس والمحال. 
وإذا رأوا معهم حقًا ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في 


(۱) «4.ط»: «مع ذلك». 

(۲) «ط»: «وزعموا». 

(۳( اب ك ط» : «له»» خطا۔ 

)٤(‏ «هم» ساقط من اب لك ط!. 

)٥(‏ في الأصل: «المفسدون»» سبق قلم والمثبت من اف»ب». وفي «ك»: «بأنهم 
أهل الفتن المفسدون» فأبقى ما في الأصل وزاد «بأنهم». وكذا في «ط». 

۱ «ك»: «دعاه». «ط»: «دعاهم».‎ )٦( 

(۷) وردت كلمة «الزواكرة» في كلام للسان الدين ابن الخطیب» ففسّره المقري 
بقوله: «الزواكرة: لفظ يستعمله المغاربة» ومعناه عندهم المتلبّس الذي يظهر 
النسك والعبادة» ويبطن الفسق والفساد» نفح الطيب .)١5/5(‏ والزوكرة: 
مصدر منه بمعنى التلبيس والرياء. قال الشيخ أحمد رضا: العامة تقول: زوكره 
إذا لبس عليه. معجم متن اللغة (86/۳). 


۸۹ 


قالبہ''' لينفروهم عنه. وإذا كان معهم باطل آلبسوه لباس الحقٌ 
وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم . 


وجملة أمرهم آنهم في المسلمين كالزغل في النقود» يروج على أكثر 
وقليل ما هم! وليس على الأديان أضرّ من هذا الضرب من النّاسء وإِنّما 
تفسد الأديان من قبّلهم. ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح 
آوصافهم وبيّن أحوالهم» وكرّر ذکرهم؛ لشدّة المؤنة على الأمّة بهی 
وعظم البليّة عليهم بوجودهم بين أظهرهم» وفرط حاجتهم إلى معرفتهم 
والتحرز من مشابهتهم أو الاصغاء "۲ إليهم . 


فکم قطعوا على السالکین إلى الله طریق الهدی. وسلکوا بهم سبل 
الردی"*! ووعدوهم* ومئوهم» ولکن وعدوهم الغرور. ومنُوهم 
الویل والثبور! 


نکم لهم من قتیل ولکن في سبیل الشیطان وسلیب ولکن للباس 
التقوی والایمان. وأسير لا رجی له الخلاص» وفار من الله لا الب 
وهيهات» لات حین مناص! 


صحبتهم توجب العار والشنار» ومودتهم تع غضب الجتار» 


)١(‏ يعني في قالب الباطل. وفي «ط»: «قالب شنیع»!. 
(۲) «ك)ط»): «والإصغاء». 

(۳) «4.ط»: «طرق الهدی. . سبیل الردی»! 

)٤(‏ (ك ط»: (وعدوهم» دون واو العطف. 

)٥(‏ «كءعط»ء: «ولات». 


۸۹۰ 


وتوجب دخول الا . من علقت به كلاليتٌ كلبهم ومخاليبٌ دائ 
مقت منه ثیاب الڈین والایمان» وفطعت له مقطّعاثُ البلاء!۲) 
والخذلان. فهو يسحب من الحرمان والشقاوة آذیالگ ويمشي علی 
عقبیه القهقری إدبار منه. وهو یحسب ذلك إقبالاً! 


فهم والله قُطّاع الطریق حق(! فيا أيها الرکب المسافرون إلى منازل 
السعدای حذارا منهم*" حذارا. وهم" الجّارون. آلسنتهم شفاز 


البلایا ففرارا منهم أيّها الغنم فرار)! 
ومن البليّة آتهم الأعداء حقّاء ولیس لنا بذ من مصاحبتهم . [۱۱۸/ب] 


وخلطئهه”"' أعظم الداءء وليس بد من مخالطتهم . قد جعلوا على أبواب 


جهنم دعاة إليهاء فبعدًا للمستجيبين ! ونصبوا شباكهم حواليها على ما 
حفت به من الشهوات» فويل للمغترین! 


نصبوا الشباك» ومدُوا الاشراك وأذَّن مؤدّنهم بأشباه الأنعاه”" : 
حي على الھلاكء حي على التباب! فاستبقوا يُهرّعون البه "۰ فأوردهم 


)١(‏ «ط»: «رأيهم»» تحريف. 

(۲) «سءكءط»: امن البلاء). 

(۳) «حقًا» ساقط من «ط». 

(4) «ف»: «منها» سهو. وفي(ط»: «حذار منهم حذار»! خطأ. 

(0) «ط»: «إذهم»» خطأ. 

. قراءة (ف» : (خلطهم»‎ )٦( 

0) «ب»: «تأذن موذنهم يا أشباه...». وفي «ط»: لیا شياه...». والصواب ما 
أثبتنا من الأصل و«ف.ك». وباء الجرّ مضبوطة في الاصل . 

(۸) الضمير المفرد راجع إلى مؤذنهم. وفي ۱ط»: «إليهم»» ولعله تغيير من 
الناشر» وقد اضطر بعد ذلك إلى تغيير الضمائر التالية: «فآوردوهم» 


۸4۱ 


حياضَ العذاب» لا الموارد العذاب. وآسامهم"" من الخسف والبلاء 

اعظم َة وقال : ادخلوا باب الهوان صاغرین» ولا تقولوا حطة؛ 

فلیس بيوم حطة سی شی مد ادا نس 20 » لا لمن" علق! وأنّى 
ينجو منها”؟' من غلبت عليه شقاوته ولها خْلقَ! 


فحقيق بأهل هذه الطبقة أن یحلوا بالمحلٌ الذي أحلهم الله من دار 
الهوان» وأن ينزلوا فى أردأ منازل أهل العناد والکفران . 


وبحسب إيمان العبد ومعرفته» يكون خوفه أن يكون من آهل هذه 
الطبقة . ولهذا اشتدٌ خوف سادة الأمة وسابقيها!”' على أنفسهم أن يكونوا 
منهم» فكان عمر بن الخطاب يقول: يا حذيفة نشدتك''' ال هل 
ساني رسول الله ية مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدًا”" . 
يعني لا أفتح علىٌ هذا الباب في تزكية الناس. لیس" معناه أله لم يبرا 


«وساموهم» «قالوا». 

: کذا في الأصل وغیره» وهو الصواب. وفي «ط»: «ساموهم» من سامه الذل‎ )١( 
آولاه إيّاه. وانظر التعلیق الاتي.‎ 

(۲) ضبطت في «ب» بضم الخاء» وهو خطأ في هذا السیاق لان آسام الماشية : خلاها 
ترعی . والخطة بالضم : الامر والحال. وبالکسر: المکان المختط وهذا هو 
المراد؛ فائه شبّھھم بالأنعامء وآوردهم «المؤذن» الحیاض فسقاهم منها ثم خرج 
بهم إلى مرعی السوء. وقرينة السجع الآتية «حطة» آیضا بالکسر لا بالضم. 

(۳) (ط»: (من) . 

)٤(‏ «منها» ساقط من (ك ط». 

)٥(‏ فى الأصل: «سابقوها". سهو وکذا فى «ب. 2 ط؟. والمثبت من لف". 

0( ۷ك ط»: «ناشدتك» . ١‏ 

(۷) تقذم تخريجه في ص (578). 

(۸) «ط»: «وليس» . 


۸4۲ 


من النفاق غيرك . 

وقال ابن أبي مليكة : أدركتُ ثلاثين من صحاب رسول الله بل كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إلّه على إيمان جبريل 

الطبقة السادسة عشرۃ''' : طبقة رؤساءٍ الكفر وأئمته ودعاته الذين 
كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبةٌ ورهبة . 
فهو لاء عذابهم مضاعف » ولهم عذابان : عذاب الكفر› وعذاب بصد 
النّاس عن الدخول فی الإيمان. قال تعالی : « ار کفروا وَسدوا عن 
سیل له دِسَهُمْ عذابا فوق لداب €[النحل/ ۸۸]. فأحد العذابين بکفرهي 
یج 

وقد استقر ت حكمة الله وعدله آن یجعل علی الداعي | الضلال 
مثل آثام من اتبعه واستجاب له . ولا ریت 7 عذاب هذا يتضاعف 
ویتزاید بحسب من اتبعه وضل به. وهذا النوع في الاشقیاء مقابل دعاة 
الهدی فى السعداء فأولئك یتضاعف وابهم وتعلو درجاتهم بحسب من 
اتبعهم واهتدی بهم وهولاء عکسهم . 

ولهذا كان فرعون وقومه في آشد العذاب» قال تعالی في ہی 


رک مر پیا کم 2 


و رەم مر او sro, vd‏ 
« انار یمور اما عدو وعَش کا ویوع تقوم السَاعة دلوا َال روت أسّدٌ 
(۱) «وقال ابن آبي مليكة...2 إلى هنا سقط من «ف». وقول ابن أبي مليكة هذا 
ذکره البخاري تعليقًا في کتاب الایمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا یشعر . 


)٢(‏ في الاصل: «عشر» وکذا في غیره. والمثبت من «ط». 
(۳) «طبقة» ساقط من «ك ط). 


۸۳ 


داب لو 1#غافر/ .]٤٤‏ وهذا تنبيه على أنَّ فرعون نفسه في الأشدٌ من 
ذلك؛ لأنّهم اّما دخلوا أشدّ العذاب تبعًا له» فإنّهِ هو الذي استخفهم 
فأطاعوه. وغرّهم فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم في 


4 


هذا الورد. قال تعالى: # یقدم فوم يوم ليم نارهم السار #[هود/ 


.] 58 


والمقصود: هم کا انشا امد انات قاط کفرهم ۲ 
وصدّهم عن سبیل الله وعقوبتهم من آمن بالله . فليس عذاب الرژساء في 
النار کعذاب آتباعهم . ولهذا كان في کتاب النبيّ وق لهرقل : «فان تولیت 
إن عليك ائم الاریسیین»۳. والصحیح في اللفظة”؟ أنّهم الاتباع. 
ولهذا كان عدو الله إبليس أشدّ أهل النار عذابّا» وهو أوّل من یکسی حلة 
من النّار؛ لأنّه إمام كل كفر وشرك وشرّ. فما عصي الله إلا على يديه 
وبسببه» ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته . 


ولا ریب أنَّ الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر. كما أنَّ الإيمان 
يتفاوت فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة 
واحدة بل هم درجات عند الله » فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة 
ودرك واحد» بل النار دركات كما أنَّ الجنّة درجات . ولا يظلم الله من 
خلقه أحدًا. وهو الغني الحميد. 


)١(‏ «تما» ساقط من «كءط»). 
(٢(‏ اب ط١‏ : «لغلظ کفرهم» . 
(۳) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في بدء الوحي (۷) 
وغیره. ومسلم في الجهاد والسیر (۱۷۷۳). ۱ 
63 يعني في تفسيرها. وفي (ط) : «اللفظ). 


۸4٤ 


فصل 

وتغلظ الکفر الموجث لتقل العذاب یکون من كلانة آوجه : 

آحدها : من خبث خبث''' العقيدة الکافرة في نفسهاء کمن جحد رب 
العالمین بالکلیف رع العالم عن الرب الخالق المدبّر له» 1/۱۱۹ فلم 
یمن بالله وملائکته ولا کتبه ولا رسله ولا الیوم الآخر. ولهذا لا یر 
رباب هذا الکفر بالجزية عند كثيرٍ من العلماء» ولا تؤكل ذبائحهم 
ولا تنک نسازهم اتفاقاء لتغاظ کفرهم. وهؤلاء هم المعطلة والدهرية 
وکثیر من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلین بأنّه لا وجود للرب تعالی غير 
وجود هذا العالم. 

الجهة الثانية : تغلظه بالعناد والضلال عمدًا على بصيرة» ککفر من 
شهد قلبه أنَّ الرسول حي لما رآه من آيات صدقه» وكمَّرَ عنادًا وبغيّاء 
كقوم ثمود» وقوم فرعون» واليهود الذین'” عرفوا الرسول كما عرفوا 
أبناءهم» وكفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء . 

الجهة الثالثة : السعي في إطفاءِ نور الله وصذ عباده عن دينه بما تصل 
إليه قدرتهم . فهؤلاء اشد الکفّار عذابًا بحسب تغلظ كفرهم 

ومنهم من يجتمع في حقّه الجهات الثلاث» ومنهم من يكون فيه 
نتان“ منها أو واحدة ہسوب و ' دونهم في 


)١(‏ في «ط»: «غلظ» هنا وفي الموضع التالي. 

(۲) «ب. لك ط»: «حيث»» تصحيف. والكلمة منقوطة في الأصل . 
(۳) «ف»: «والذین"» سهو. 

(غ) «كءط»: «جهتان». 

(٥(‏ اھوا سقط من «ف» سهوا. 


A۸40 


الکفر ممن هو ملبوس عليه لجهله» والمؤمنون من أذاه في سلامة 
لا ينالهم منه أذى» ولم یتخلظ كفره كتغلظ كفر''' هؤلاء ؛ بل هو مقر بالله 
ررمحدات ید تر وہ ٹر ری ہیس 
ني تار عذاب آي طالب وي لهب ولي جھل ونب بن يف 


والمقصود أن هذه الطبقة - وهی طبقة الرساء الدعاة الصادین عن 
دين الله - ليست كطبقة من دونهم. وقد ثبت عن النبی و أنه قال: 
(أهوثن اهاز اٹتار غذائًا اند‌طالت ۱۳۷ ار کا طا 
وك لخ لطن سی ان عار ومعلوم ہی طالب 
مثل کفر أبي جهل وأمثاله . 


الطبقة السابعة عشرة(۳: طبقة لمتلدین ن. وهي“ جهال الكفرة 
وأتباعهم وحمیرهم الذین هم معهم تبع"" '» یقولون: ایا وجدنا آباءنا 
على مت ولنا أسوة” بهم. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير 
محاربين لهم. کنساء المحاربين وخدمهم وتباعهم" الذين لم ينصبوا 
أنفسهم لما نصب له آولتك أنفسهم من السعي في إطفاءِ نور الله وهدم 


)١(‏ «کفر» ساقط من «24.ط». 

)٢(‏ آخرجه مسلم في کتاب الایمان (۲۱۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في الأصل وغیره: «عشر»» ولعله سهو. والمثبت من «ط». 

€3 (هم» ساقط من اب ك ط). 

. «ك): اتبع لهم . «ط»: «تبعا لهم»‎ )٥)( 

)٦(‏ 0ك ط): (وإنًا على آسوة»» تحريف. 

(۷) جمع تابع. وفي«ط»: «آتباعهم». 


45م 


دينه وإخماد كلماته» بل هم معھم''' بمنزلة الدواب. 


وقد اتفقت ت الأمة على أنَّ هذه الطبقة کار وإن كانوا جهّالاً مقلدين 
لرؤسائهم وأئمتهم» الا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم 
لهولاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به 
أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا مَن بعدهم وائما 
يعرف عن بعض آهل الكلام المحدّث في الاسلام . 


وقد صح عن النبي ی أنّه قال: «ما من مولود الا وهو يولد على 
الفطرة فأبواه يهو دانه وينصرانه RE‏ فأخبر آن أبويه ينقلانه عن 
الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية» ولم يعتبر في ذلك غير 
المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنّه قال: «ِنْ الجئة 
. لا يدخلها الا نفس مسلمة»”" . 


وهذا المقلد لیس بمسلم وهو عاقل کل والعاقل المكلف 
لا يخرج عن الاسلام أو الکفر . وأتا من لم تبلغه الدعوة فليس بمکلف 
في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والمجانین» وقد تقدم الکلام 
عو . والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والایمان 
بالله وبرسوله””' واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس 


(۱) «معهم» ساقط من «4.ط». 

(۲) سبق تخریجه في ص (۸۲). ۱ 

(۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الجهاد والسير 
(۲۰) وغیره» ومسلم في الایمان (۱۱۱). 

(8) انظر: ص (۸4۱). 

)٥(‏ «بالله و» سقط مناف» سهوا. 


۸۷ 


بمسلم» وان لم يكن كافرًا معاندّاء فهو كافر جاهل . 

فغاية هذه الطبقة أنّهم كفار جهّال غير معاندين» وعدم عنادهم 
لا يخرجهم عن كونهم كمّارا. فان الكافر من جحد توحيد الله وکذب 
رسوله إِمّا عنادًا وإمّا جهلا”'' وتقليدًا لأهل العناد. فهذا وإن [۱۱۹/ب] 
كان غايته أنه غير معاند» فهو متبع لأهل العناد. 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلّدين 
لأسلافهم من الكفارء وأنّ الأتبا 2 اهم يتحاجون ۂ 
فهم من رو باع مع متوعهم؛ وهم د ھ2 في 


7.2 4 ره ص ود وس د 06 مہ۳ے>ھے 2 نب ع سم 
النارء وأنَّ الأتباع یقولون : ٭ ربا ملا أَصَلَونا قعاتهم عَذَابا ضِمَفًا من آلثار ال 
س < ail‏ 1 کے ۶مھ 

لل ضِعفٌ ولدكن لا نموت 42 [الأعراف/ ۰۱۳۸ 

وقال تعالی: ۷ ولد یمور ف الا يفول أَلصُمَمتَوا یب 

آ برو إا كنا کم با فهل اشر منوت عَنَا هیا مت التّار 

م صم ھے۔ لسع کے 2 :7 

قال الب متا اکا کل ذ 


١ 5 8‏ 2 ‌ ہم و ور ٌ ان نے 
وقال تعالی: ولو ترك إذ الظيلموب» موقوفوت عند رہم نج 
^ سہے کے oF‏ 


۶ ۳ ابی و 1ے ور < عه کے مرسمه و ۱ 
بعضهم ال بعض القول یقول ال استضعفوا للذِين استحبروا لولا آنتم 


مسر وه مر د مک > مس دوه نے م مس و خسن یہ مر ر ےھ ام 

لکا ممیت ل( قال الذين استكبروا دن استضبعفوا أن صد دنك عن 

مکو موم مرس رش ہے ھ۶ ىع ہر ہے ص مهم رمس بره وم سصی سود وا 

ادى بعد إذ جاء بل كسم رِمِينَ €9 قال الزن استضعفوا للذين استكبروا 
ر 


بل مکر الیل والٹھار د تامرو تا أن تکھر باد وجعل له انراد #[سبا/ ۰۲۱۳۳۳۱ 
فهذا إخبار من الله وتحذير بأنْ المتبوعين والتابعين اشتركوا في 


(۱) (ط»: «أو جهلا) . 


A4۸ 


العذاب می کت . وأصرح من هذا قوله تعالی : وا 
کک سے بو و سو ری 
الذي أتبعوأ که برا منم کما توا نا کلک بر به اه 
اا يي 
وصح عن النبي ية أنه قال : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل أوزار مَن اتبعه. لا ينقص من أوزارهم شيئًا»”'". وهذا يدل على أن 
کفر من اتبعهم ما هو بمجرّد اتباعهم وتقليدهم . 
نعمء لا بذ في هذا المقام من تفصيل به يزول الاشکال» وهو 3 
بخ شقن قمع من العلم ومعرفة الحقّ فأعرض عنه ومقلد لم يتمكن 
من ذلك بوجه » والقسمان واقعان فى الوجود. فالمتمکن المع رفن 
مفرّط تارك للواجب علیه» لا عذر له عند الله. وأمًا العاجز عن السؤال 
ہر و روا سر ری 
طلبه لعدم من يرشده. فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة . 


الثانی : معرض لا إرادة له» ولا يحدّث نفسه بغير ما هو عليه . 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك ديئًا خيرًا مما أنا عليه لَدِنْتُ به 
وتركت ما أنا علیه» ولكن لا أعرف غير" ما آنا عليه ولا أقدر على 
)١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب العلم .)۲٦۷ ٤(‏ 
(۲) «ف»: انوعان»» سهو. 
(۳) «كوطة: «سوى). 


۸۹۹ 


غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض ہما هو عليه؛ 
لا يؤثر غيره عليه» ولا تطلب نفسه سواه؛ ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرته» وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من 
الفرق . فالأول کمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به» فعدل عنه بعد 
استفراغه الوسع""" في طلبه عجرا وجهلاً. والثاني کمن لم یطلبه» بل 
مات على شركه» وان كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض . فتأمّل هذا الموضع . 

والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدلهء ولا يعذب الا من 
قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأمّا کون 
زيد بعينه وعمرو بعینه!۳؟ قامت عليه الحجة أم لاء فذلك مما لا يمكن 
الدخول بين الله وبين عباده فيه . بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل 
من دان بدين غير دين الإسلام فهو کافرء ون الله سبحانه لا یعذب أحدًا 
إلا بعد قیام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملت ۰1 والتعیین 
موكول إلى علم الله عزّ وجل وحكمه. 

هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية 
على ظاهر الأمر . فأطفال الکفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم 
حکم آوليائهم . 

وبهذا التفصیل یزول الاشکال في المسألة. وهو مبني على آربعة 


(۱) «ط»: «استفراغ الوسع». 
(۲) «بعینه» ساقط من «ك»ط). 


أحدها: أن الله سبحانه لا یعذب أحدًا إل بعد قيام الحجة عليهء كما 

قال تعالی : # وما امین حى بسک رشولا €9 4[الإسراء/ ۰]۱۰ وقال : 
ہم ہے 02 سعد وي ر سوم مرو 

# رسلا م شرت ندرج کا لاس عل کو حه بعد سل 4 


[النساء/ ۰۲۱۹0 وقال: # گا ال با وج عأ ریا لد بای يد چم رب 
قد جانا ني فکدہتا وا ما رل ) e‏ 4۸]. وقال تعالی : 
« افو دم که لاحب اس شیر (»الملك/ .١‏ وقال تعالی: 


# مک سر والاضِں ألر ایک رل سل کر تقون َو عم یلق 
وینےر نکر لاہ ورگ ٤ا‏ كال کہا کی ل ی ود ون رتہٹرا 
َل آشسیم تيد کاو كيب © 14لامام/ ۰. وهذا كثير فی 
القرآنء يخبر أله نما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة» وهو 


المذنب الذي يعترف بذنبه . 


وقال تعالی : *9 وما امتهم ول ¿ کنو هم یل )€ [الزخرف/ كلا]. 
والظالم من عرف ما جاءً به الرسول أو تمكن من معرفته؛ مس 
وأعرض عنه . وأگا من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلاًء ولا تمكن 
8" وعجز عن ذلك» سس 


عن الحجة وعد 7 العلم - 1 الثاني : متام لها بعد 
قیامھاء وترك إرادة موجبها. فالأوّل كفر إعراض» والثاني كفر عناد. 


۱(۰ الم خالفه. ..» إلى هنا سقط من «ط» أو اصلها لانتقال النظرء فزاد بعد 


(بوچه) : «وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول»! 
(۲) هذه قراءة اف ب». وفي ۷ك ط4 : للابسببين». 


(۳) «العلم» ساقط من «ك». وفي «ط»: «ارادتها والعمل بها". 


۹۰۱ 


وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا 
الذي نفی الله التعذیب عليه“ حتّی تقوم تزا 

الأصل الثالث : أنَّ قیام الحجة یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الکفار في زمان دون زمان» وفي 
بقعة وناحية دون أخرى . كما أنّها تقوم على شخص دون آخر إِمّا لعدم 
عقله وتمییزه کالصغیر والمجنون, وایّا لعدم فهمه کمن" لایفهم 
الخطاب» ولم يحضر ترجمان یترجم لہ فهذا بمنزلة الأصم الذي 
لا يسمع شينًا ولا یتمکن من الفهم . وهو ۳ 
الله بالحجّة يوم القيامت كما تقدّم فى حديث الأسود وأبى هريرة 
ئ۰ ١ ١‏ 
ویر : 


الأصل الرًابع : أنَّ أفعال الله عرٌ وجل تابعة لحكمته التي لا يخل بها 
سبحانه» :وآٹھا مقصودة لغاياتها المحبوبة *" وعواقبها الحميدة. وهذا 
الاصل هو أساس الکلام في هذه الطبقات الذي عليه ينبني" مع تلقي 
آحکامها من نصوص الکتاب والسّة» لا من آراء الرجال وعقولهم. 
ولا يدري قدر الکلام في هذه الطبقات "۳ الا من عرف ما في کتب 


(۱) «ط»: «عنه». 

(۲) «4.ط»: «حجة الرسل». 

(۳) «ط»: «کالذي». 

.)۸۱۹-۸۱۵( انظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ «4.ط»: «لغایتها المحمودة» 

)٦(‏ رسم الكلمة في الأصل و«ف.ب» يقتضي هذه القراءة» وان كان يعجبني أن 
تقرأ «نبنی». 

(۷) «الذي ا ينبني . ۰ إلى هنا ساقط من «ك» لانتقال النظرء وكذا في «ط». 


۲ 


پت ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب» وانتهى إلى غاية 
مرامهم "> وتهاية إقدامهم . والله سبحانه الموفق للسداد» الهادي إلى 
د 


وأگا من لم پثبت حكمة ولا تعليلاً» ورد الأمر إلى محض المشيئة 
٠‏ ب] التي ترجّح أحد المثلین على الآخر بلا مرجّح» فقد أراح نفسه 
من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة» وأدخلها 
كلها تحت قوله: لا ملعا یل 4[الأنبياء/ ۲۳] وهو الفكّال لما يريد. 
وصدق الله وهو أصدق القائلين: # لا ستل عمًا یمعل 4 لكمال حكمته 
وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنّه ليس في أفعاله خلل ولا عبث 
ولا فساد يُسأل عنه كما يُسأل المخلوق. وهو الفعّال لما يريد» ولكن 
لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يفعل الشر 
ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حکمته» لكمال آسمائه 


وصفاته» وهو الغني الحمید» العليم الحكيم . 
فصل 


الطبقة الثامنة عشرة : طبقة الجنّ. وقد اتفق المسلمون على أنَّ 

منهم المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر. قال تعالى إخبارًا عنهم : و 
7-27 خر كلك كا ریق دا ) 4[الجن/ ۱ قال مجاهد: 
يعون : مسلمين وکافرین(۲ 1 فان الحسن والسدذي: آمثالکم» فمنھم 
)١(‏ «2.ط): «مراتبهم!» تحریف. 


)٢(‏ في الأصل وغیره: «عشر». والمثبت من «ط». 
(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۱۲/۲۹ معالم التنزیل (۲4۰/۸). 


۰۳ 


قدرية ومرجئة ورافضة'''. وقال سعيد بن جبير: ألوانًا شتّی'''. وقال 


. ابن كيسان: شيّعًا وفرقا". ومعنى الكلام: أصنافا مختلفةً ومذاهب 


ثم قيل في إعراب الآية: ويا شوت لك ¢ أي: ومنلا قوم دون 
ذلكء فحذف الموصوف. وأقام صفته مقامه . کقوله : ل ماما ال 
َعم © 4 [الصافات/ ۷ی إلا من له مقاه”* . وكقوله: # ویرک 
ان هادواً سوک إِلْحكَذِبٍ #االمائدة/ 4۱] أي: فريق سمّاعون. 
وكقوله: ین الب ھادوا رفن الم عن مَوَاضِعِهء 14الساء/ 45] أي : 
فريق يحرّفون. وکقوله على أظهر القولین: وب لت اشر برد 
اک 


حَدَهُم #[البقرة/ ]۹١‏ أي : فريق يود أحدهم . وقال الشاعر: 
فظلًوا ومنهم دمعه سایق له وآخر يُذري دمعة العين بالهّمْل2"9 


.)۳۸۰ /۸( معالم التنریل )۸/ ۲۰( زاد المسیر‎ (١) 

(۲) معالم التنزيل .)۲٤٥٤/۸(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ «أي ومنا» سافط من «4.ط». 

. اك ط»: (مقام معلوم»‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: «سايق لهم» وكذا في «ف». وفي «ب٬ك»ط):‏ «سابق لهم» وفي 
«ك.ط»: «بالمهل». والبيت لذي الرمة في ديوانه .)١5١/١(‏ وروايته فيه مع 
سياقه : 
بکیث على می بها إذ عرفتها 2 وججث البكاحتى بكى القوم من أجلي 
فظلوا ومنهم دمعه غالب له وآ يني عبرة العین بالمهل 
وهل مَعَلان العين راجع ما مضی من الدهر أو مُدنيك يام من أهلي 

وذكر الشارح أنه يروى «سابق له» و«دمعة العين». وفي تفسير الطبري 
(۳۱/۸): «يثني . . . بالهمل». وفي القرطبي :)۱٥۷ /٥(‏ «يُذري . . . بالهمل». 


٤ 


أي ومنهم من دمعه. 
ك6 طرائقَ : ميس 

وقوله : « کنا طر بق قِدَدًا (4[الجن/ ۱۱] بیان لقولهم : ٭ متا یحو 
وَهِنَا دون دک 4 أي : كنا ذوي طرائق. وهي المذاهب. واحدها طریقة 
وهي المذهب. والقدّد جمع قد کتطعة وقطع وزئا ومعنی . وهي من 
القَدّء وهو القطع. 

وقيل: المعنی) گنا فی اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في 
اختلافهاء وعلى هذا فالمعنی : كنا كطرائق”'' قددًا. ولیس بشيء. 

وأضعف منه قول من قال: اد «طرائق» منصوب على الظرف؛ أي : 
كنا فى طرائق ۳ مختلفة كقوله : 

كما عَسّل الطريق اللعلث''' 

وهذا مما لا يحمل عليه انصح الکلام . 

وقيل: المعنی كانت طرائقنا طرائق قددًا فحذف المضاف. وأقام 
المضاف إليه مقامه(*) 


= ونص البیت فيه آقرب شيء إلى ما هنا. آما «سائق لهم» كما في الأصلء فلعله 
سهو . 

(۱) «المعنی» ساقط من «ط». 

(۲) ۵ك ط): «طرائق» 

(۳) «ك»: «طریق». «ط»: «طرق». 

)٤(‏ «كما» ساقط من «ط». و رس ہی 

َدْنَّ بر الكفٌ یعسل مه فيه كما عَسّل الطريق الثعلبُ 

شرح أشعار الهذليين (۱۱۲۰). 

.)177 /4( انظر الأقوال الأربعة مع الشاهد في: الکشاف‎ )٥( 


۰ 


وقال تعالی إخبارا عنهم: ہب یت اال ؟4الجن/ 
۶6 فالمسلمون: الذین آمنوا بالل ورسوله منهم . سوه 
الجائرون العادلون عن الحقٌّ. قال ابن عباس: هم وہ جعلوا لله 
نداد(" . يقال : «أقسط الرجل» إذا عدل» فهو مقسط ا 
إن ال بب ألمَقَسطبت للہا 4[الحجرات/ 4]. «قسَط) إذا جار فهو قاسط 
ہے وہ .۵٥‏ 

وقد" تضگّنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات : صالحين» 
ودون الصالحینء وكمّار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم فإنّها 
ثلائة : أبرار» ومقتصدون[1/۱۲۱] وكفار . فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن 
دونهم بإزاء المقتصدين» والقاسطون بإزاء الكفار. 

وهذا كما قسم سبحانه بني |سرائیل إلى هذه الأقسام الثلاثة ة في قوله : 
« رطمم ف الْأنْضٍ أا O rE‏ رورت نهم دون پلک 14الاعر اف/ 
۸ءء فهولاء الناجون منهم . ثم ذكر الظالمین» و ا الذين 
خلفوا بعدھم . 

ولمّا کان الإنس أكمل من الجنّ وأتم عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة 
أصناف أخر ليس شيء منها للجنّء وهم : الرسل» والأنبياء» والمقرّبون. 
فليس في الجنّ صنف من هؤلاء» بل غايتهم" الصلاح 

وذهب شذوذ9؟2 من القاس إلى أل فيهسم الرستل. والأنبياء 


.)۲۱/۸( تفسير البغدي‎ )١( 
«4.ط»: «قد» دون واو العطف.‎ )۲( 


(۳) «ط»: «حلیتهم» تحریف . 
)٤(‏ «ط»: «شذاذا. 


محتجّا''' على ذلك بقوله تعالی : « یمک ان وال ار سل 
کم €[الأنعام/ ۰۲۱۳۰ وبقوله تعالی: ی ف إِلّكَ تَقرا من الجن 
کت الفَرَءانَ قَلَمّا حَضَروُ قالوا انثا نا شی ولا اک مهم 

رین © 74" [الأحقاف/ ٩‏ وقد قال تعالی : # رسلا منت 


ومنذرن نَ #[النساء/ ۰۲۱۲6 وهذا قول شاد لا پُلتفت إليه ولا یعرف به 
سلف من الصحابة والتابعین وأئمة الاسلام. 


وقوله سبحانه : « رین ول يكم [الانعام/ 00007 
الرسل من كلّ واحدة من الطائفتين» بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد 
أمرت الج باتباعهم صحّ أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم؟ 
ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: و رت ہس مت 
لعرب و کا نهار دمم ۱ e‏ از أ ومن 


نها سا 


وأا“ قوله تعالی: ولوا إل مهم مُذِرِينَ 9 4[الأحقاف/ ۲۹] 
فالإنذار أعمّ من الرّسالة» والاعم لا یستلزم الأخص. قال 2 
( لو رتا کات امین یا ڪال گلا كرو زب مل 
کته في أَليِيِنِ ولسنذروا فومهء مم 0ی ۲ فهؤلاء تن 0 


(۱) «ط»: (محتجین؟ . 

(۷) في «كءط» لم تثبت الآية کاملة. بل قال بعد «من الجنّ»: إلى قوله 
لامنذرين» . 

(۳) «ف»: «الرسل ۰٩‏ سهو . 

(6) «ط»: قمر . 

 )٥(‏ «آما» ساقطة من «2.ط». 


بِرْسّل. قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس» وآگا''' الجنّ 
ففيهم النذر ۳ . 

قال تعالی: « وما سا من قبَللف إلا رجالا نوی اکم 
مر 6 [یوسف/ ۱۰۹] فهذا يدل على أنه لم يرسل جنیّا ولا امرأة 
ولا بدويًا. وأمّا تسمیته تعالی الجنّ رجالاً في قوله: « ود رال من 
آلو دود پمال ین #[الجن/ ]٦‏ فلم يطلق علیهم الرجال» بل هي 
تسمية مقيّدة بقوله: ي كن 4ء فهم رجال من الجنّ» ولا يستلزم 
ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق» كما تقول: رجال من حجارة» 
ورجال من خشب» ونحوه. 


5 
8 
ds 


فصل 

وقد اتفق المسلمون على أنَّ کار الجنّ في الّار. وقد دل على ذلك 
القرآن في غير موضع كقوله تعالی : « ولك حى القول می لاملان جھنم 
مرت ألِْنَّةِ ولتاس میت 9 4[السجدة/ ۱۳ وقولہ: ۷ لاملا جم 
ینک ومن تم سم لحم 2© ه الآية [ص/ ۸۰] فملؤها به منه وبکفار 
ذریته . ۱۲۱1/ب] وقال تعالی : « لوق مر ڏ حَلتَ من فلکم من لجن 
رالاس في الا 14الأعراف/ ۳۸]. وقال تعالی في حكاية عن مؤمنيهه'" : 


. «ف»: «فأما»» خحلاف الأصل‎ )١( 

(؟) وهو قول مجاهد. انظر: زاد المسیر (۱۲۵/۳) وقال شيخ الاسلام إن جمهور 
العلماء على هذا. مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۱). 

(۳) «نُوحى» قراءة حفص . وهی مضبوطة فى «ف.ب» على قراءة غيره: «يُوحَى». 

)€3 ف٠‏ «ولم يستلزم». ٤‏ 

)٥(‏ 0ك ط): «مژمنهم». 


و رتا یرد زگ کیره من ألم اقب توا را @ رآتا 

ال و ا © 69 € 7الجن/ ۰۲۱۵-۱6 وقال تعالی: 
3 ادرا جکر هات رن [الأعراف/ ۷۹ 
« کا نها هم لاود © ونو لیس لمع لگا €[الشعراء/ ۹١‏ - 


e 


وبالجملة فهذا أمرٌ معلوم بالاضطرار من دين الاسلام» وهو يستلزم 
تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم . فأمًا شريعتنا فأجمع 
المسلمون على أل محمدا پل بعث إلى الجنّ والإنس» وأنّه يجب على 
الجنّ طاعته» كما تجب”" على الإنس . وأگا قبل نبينا ما فقوله تعالى : 
« وا ف ام قد حلت من فلکم ین الجن لاس في ار 4[الأعراف/ ۳۸ 
يدل على أنَّ الأمم الخالية من كمّار الجنّ في انار وذلك تما یکون بعد 
إقامة الحجّة عليهم بالرسالة . 


وقد دلّت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما کلف الإنس» 
ولهذا يقول سبحانه في إثر کل آية : # اَي ءالاء ریگ دُكَدْبَان 669 
فدلٌ ذلك على أنَّ السورة خطاب للثقلين معا . ولهذا قرأها رسول الله كك 
على الجن قراءة تبليغ» وأخبر أصحابه أنّهم كانوا أحسن ردا منهم فإنّهم 
جعلوا يقولون كلّما قرأ علیهم قیال ریک نگ بان 49 : لا نکذب 
بشيء من آلائك ربّنا فلك الحمد"* . 


)١(‏ أثبت الآية فى «.ط» باختصار. 

(۲) (ك طا: «یختص)». 

(۳) 0ك ط٤‏ : «یچب؟». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء والحاكم (۳/۲٦)ء‏ وأبوالشيخ في العظمة 


۹۰۹ 


ولمّا كان آبوهم هو أوَّل من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل كل 
کفر وفسوق وعصیان فهو الداعي إلى فا کان اول من کسی له 
فخ ار يوم القیامة» یسحبها وينادي: «واثبوراه!». وأتباعه!۳؟ من 
أولاده وغيرهم خلفه ينادون: «واثبورهم)” "© حتّی فیل : إن کل عذاب 


سم على آهل النَّار دا به فيه» ثم يصير إليهم . 
فصل 
وأمًا حكم مؤمنيهم في الدّار الآخرة» فجمهور السلف والخلف على 
أنّهم في الجنّة. وترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحییی(*) 
فقال: «باب ثواب الجنّ وعقابهم لقوله تعالی : # يَمَعْسَرَ أن رالاس 
ات ي رسل منک يصون کم ءایتی #لالأنعام/ ۱۳۰] بخسا: 
نقصائا . قال مجاهد : # وَجَمَاوا بم و الد تا 4[الصافات/ .]۱٤۸‏ قال 


(١۱۱۰)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۲۳۲/۲) من حدیث جابر. قال الترمذي: 
«هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد. قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي 
يروي عنه بالعراق» كأنه رجل آخر قلبوا اسمه» يعني: لما يروون عنه من 
المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن 
زهير بن محمد مناكيرء وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة». وقال 
الحاکم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (ز). 

)١(‏ «كءط»: «وكان». خطأء فإنه جواب لمّا. 

(۲) «ط»: «فأتباعه». 

(۳) «ط»: «وائبوراهم»! 

.)۱۲( في کتاب بدء الخلق الباب‎ )٤( 

)٥(‏ يعني تفسیر قوله تعالی حكاية عن الجن: ۷ فمن نون رب فلا ناف بسا ولا 


طس 


رها 7 *[الجنّ/ ۳ وفي «ط»: «نقصًا». ولعله تغییر من الناشر. والوارد = 


٩1۰ 


0 قریش: الملائكة بنات ال وأمهاتهم بنات سَرَوات الجنّ. قال 


0 Ek 


لله : وقد مت ان یم لَمْحَصَرُونَ © #[الصافات/ ۱۰۸] ستحضر ۲ 


للحسات». 


ثم ذكر حديث أبي سعید'': «إذا كنت في غنمك وباديتك” "2 


3 بالصلاة» فارفع صوتك بالقداء/؟؟؛ فاه لا يسمع مدى صوت 
المؤدّن جنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» سمعته من رسول 


اللہ 


کنا هذا ما ذكره فى الباب . 


وقد ذهب جمهور اللّاس إلى أن مؤمنيهم في الجنّة . وحكي عن أبي 


حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من اللّار. واحتْحٌ لهذا القول*" بقوله 


س«* راس ) 


تعالى حكاية عنهم  :‏ يفوم متا ایبوا دای له واوا بهوء یف لحكم من 


دو کو ورک من ن اب ير ر 9© 6" الاحقاف/ ۱ فجعل غاية ثوابهم 


إجارتهم من العذاب الأليم . 3 وأمًا الجمهور فقالوا: مؤمنهم في 
الجنّة» كما أنَّ كافرهم في الار" . ثم اختلفوا فأطلق أكثر النّاس دخول 
الجنّة ولم يقيّدوه . وقال سهل بن عبدالله : يكونون في رئض الج 


هنا موافق لمتن الصحيح في الفتح (7147/5). 


(۷) 


اب»: (سيحضروك؟. 

برقم (۳۲۹7). 

«ط»: «أو باديتك» . 

«بالنداء» سقط من اف" سهوا. 

«القول» ساقط من «ط». 

لم يثبت الآية کاملةً في «ك». وكذا في «ط». 

ذكر المؤلف في مفتاح دار السعادة (۱۹۶-۱۸۹/۱) عشرة دلائل على قول 
الجمهور. 


۹۱۱ 


۱2 + ۱ E 
يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم‎ 
فهذه مذاهب النّاس في أحكامهم في الآخرة.‎ 


وأمًا أحكامهم في الدنيا فاختلف النّاس: هل هم مکلّفون بالأمر 
والّهي» أم مضطژون إلى أفعالهم؟”'' على قولين حكاهما أبوالحسن 
الأشعري في كتاب «المقالات» له فقال : واختلف الئاس في الجن» هل 
هم مكلّفونء أم مضطرون؟ فقال”" قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم 
مآمورون منهیّون وقد أمروا وثهوا وهم مختارون. وزعم زاعمون 


قلت: الصواب الذي عليه جمهور آهل الاسلام نهم مأمورون 
9س الاباك ہے تہ 
من أن تحصر. فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذ 
المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان ونحو ذلك ممّا هو من آقوال سائر 1 
الاسلام. 


ھ27 و کے حت 


وقال 0 : « ایک لت حو عم لول ف رَد حلت من تلهم ین 

:)۳۹/۱۹( أنه حديث رواه الطبراني» وقال في‎ )۲۳۳ /٤( في مجموع الفتاوى‎ )١( 
«وقد روي» من غير عزو. ولم آجده في معاجم الطبراني وغیرها. وذکر‎ 
الحافظ في او (۳۶۱/۰) أن هذا القول منقول عن مالك وطائفة. وأن‎ 
بعضهم قال إنهم من أصحاب الأعراف. وبعضهم رأى التوقف. فهي أربعة‎ 
أقوال.‎ 

(۲) «ك»: (هم مضطرون». «ط): (هم مضطرون على . . ١‏ ») 

(۳) «ف»: «قال»» سهو . 

.)55١٠( مقالات الاسلامیین.‎ )٤( 


۹۲ 


07 اس ۶۴ اوس 


لن ولإ کہ كاف يري 4)3 [الاحقاف/ 1۸[ فأخبر أ منهم من 
حقٌ عليه القول» أي : وجب عليه العذاب» وأنّه خاسرء ولا يكون ذلك 
ہے و سوہ رص سو اہ . ثم قال بعد ذلك 
ولحل درت ما یلوا #[الأحقاف/ ۱۹] أي: في الخیر 3 يُوقُونها 
ولا ظلمون شيئًا شين من أعمالهم. وهذا ظاهر جدّا في ثوابهم وعقابهی 
یس ہے نّ العذاب باساءته فمحسنهم يستحق الدرجات 
بإحسانه» فلك" درجاث ممّا عملوا. فدلّ ذلك لا محالة أنّهم كانوا 
مأمورین بالشرائع » متعبّدين بها في الدنياء ولذلك استحقُوا الدرجات 
بأعمالهم في الا خرة ذ في الخیر والشر . 


سے و کے سم و و 


وقال تعالی : ¥ # فيص اهر قرناء اا 
رتچ جم بی من تلهم نان وأ ينين له كانوأ 
ے کے نی 


ومعنی الآية: أنَّ الله قيض للمشركين - أي: سبّب لهم قرناء من 
الشياطين يزيّنون لهم ما , اس دی ای > و 
من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 


وقيل عكس هذاء 7 ما بين أيديهم هو التكذيت بالآخرة» وما 


)١(‏ لم يثبت في «ك»: «کانوا خاسرين»» وكتب مكانها «الآية»» وكذا في «ط». 
(؟) «كءط»: «العقاب». 

(۳) «كءط»: «ولكل». 

)٤(‏ هنا أيضًا نقل الآية في «۵» إلى «والانس» ثم كتب: «الآية». وكذا في «ط». 
)٥(‏ «من اللذات في الدنيا» ساقطة من «2.ط». 


۹1۳ 


۳ ۲ هو رو ۳ في الدنیا وحرصهم علیها ۳ . وقال الحسن: ما 
بين أيديهم هو حبّ ما كان عليه آباؤهم من الشرك وتکذیب الرسل» وما 
خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده. 


وفي الآية قولٌ رابع» وهو أن التزيين كله راجع إلى آعمالهم» فزيّنوا 
لهم ما بين أيديهم: أعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي 
هم عازمون عليها ولمّا يعملوها بعد» وكأنَّ لفظ التزيين بهذا القول أليق . 


ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة [۱۲۲/ب] لم يستقم قوله إلا باضمار» 
أي: زيّنوا لهم التكذيب بالآخرة. ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهرء 
فإنّهم زيّنوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقائها. 


ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسیر حتّی لم يذكر البغوي غیره* . 
وحكاه عن الزجاج فقال: وقال الزجاج: سيّبنا لهم قرناء نظراء من 
الشياطين حتّی آضلوهم» فزيّنوا لهم ما بين أيديهم من آمر الدنيا حتّی 
آثروه على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة» فدعوهم إلى التكذيب به 
زإنگارالیت . 


)١(‏ «هو التکذیب. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(۲) «ط»: «ترغیبهم». 1 

(۳) زاد هنا في «ط»: «وما خلفهم هو التكذيب بالاخرة»» وهو تكرار» وفي 
القطرية سقط هنا بعض الكلام. 

.)۱۷۱/۷( معالم التنزيل‎ )٤( 

)٥(‏ لیس في هذا النقل من قول الزجاج الا «سبّبنا» تفسير اقيّضنا». ونص قوله: 
«یقول: زینوا لهم آعمالهم التي یعملونها ویشاهدونها. واما خلفهم»: 
وما یعزمون أن یعملوه» وهذا هو القول الرابع الذي ذکره المولف من قبل» 
وکذا نقله القرطبي (۲۳۱/۱۵) عن الزجاج. آما تفسیر البغوي فهو قول مجاهد = 


41 


والمقصود أ 


قوله تعالی : وَحَقَّ يهم لول ف اَم قد خَلَتْ ین 


د أنَّ 
قبلهم من ان وا لاش eri‏ کاو ری €9 1#[فصلت/ [Yo‏ آي : وجب 
علیهم العذاب مع آمم قد مضت من قبلهم من الجنّ والانس. ففي هذا 
آبین دلیل على تکلیف الثقلین وتعلق الأمر والنهي بھمء ولذلك”'' تعلق 
بهم الثواب والعقاب . 


الاس وقال آزیبازش د من الإض 2 آستمتم بعضتا بعض مه 


وقال تعالی: # ویوم حشرهم یما بمعگر مغر ن مد أ Po‏ 


be‏ صص4ہ 


ر ۹ 5 


جلنا الزى” 


3 لت لن کال از متوننک خی فیها لاما کا I‏ ۸. 


وهذا صريح في تكليفهم» فان هذا القول يقال للجنّ في القیامةء فيذكر 
الانس استمتاع بعضهم ببعض في الدنیا» وذلك الاستمتاع هو ما بين الجنّ 
والإنس من طاعتهم هم في معصية الله » وعبادتهم لهم دون اله» ليستعينوا 
بهم على شهواتهم وأغراضهم. فإنّهم كانوا يستوحونهم» ويعوذون 


بهم 


(۳( 


> ویذبحون لهم وبأسمائهم» ویوالونهم من دون الله» كما هو شأن 


أكثر المشركين من آولیاء الشیطان"*. فهذا استمتاع بعضهم ببعض . 


راوج ۳ 


ولهذا يقول 0 للملائكة يوم القيامة -وقد جمع 


لد ا 


وله رم ڪاو عدون © الوأ أسبحتك أ 


كما في تفسير القرطبي . 

وكذا «ك.ط»: «كذلك». «ط»: «تعلق الثواب وت بهم . 
اختصرت الآية في «كءط». 

(ف»: : اويغرّونهم؛» تحريف . 

«ف»: «الشياطين»» خلاف الأصل. 

«ف»: «العابدون والمعبودون»» سهو. 


416 


العابادين 
نت وتا 


من دنهم بل کا و ال ڪرشم بهم ونور د 9 4(سبا/ ٠١‏ ١غ‏ 
فهؤلاء عبّاد الجنّ وأولياء الشيطان”'' . 


وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير 
منهم ملبوس عليه» فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمرو 
ابن نفيل فى شعره إلى هذا الشرك بالجن فقال: 


حناتيك إِنَّ الجنّ كانت رجاء‌هم وأنت إلهي ربّنا ورجائیا!'' 


ولهذا يقولون في القيامة : ۲ را امع بع ات کت 


مح سے مت 


أجلت لاسام ۸ قال الله تعالی : 8 لت مودک رین فیا الا ما 
کا 2 هه [الأنعام/ ۸ فهذا خطاب للصنفين» وهو صريح في اشتراكهم 
في التکلیف» كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب . وهذا کثیر”” في 


القرآن. 
و یرت قوله تعالی : # مک ای دا فين ار 
نکم بط بقصون ع کم ايت و ون اه بو ا6ا 


علج أنه ی و و کہدوا عق نف اکپ نز کاو 2 یت 
بالکفر 0 وتوجه ا 


(۱) «ف»: «الشیاطین». خلاف الأصل. وکذا فی «ك.ط». 

(۲) «24.ط»: «رجاونا". وهو تحریف. والبیت لزید فى السيرة (۲۲۷/۱) ولورقة 
ابن نوفل في الأغاني(۱۱۹/۳). وفي السيرة: «الحن» بالمهملة . 

(۳) «ط»: «وهو كثيرا. 

)٤(‏ اختصرت الآية في «ك»ط›. 


۹ 


.- سے سے سے م مم زج سر مم و 


وقال تعالى: ولذ صرفنا ايك تقر ین لحن بستمعوت الْفَرءَانَ فلما 
میم رده ارآ تن و م وا اق تمھ نيبت © 6اا قرا ا سینت 
تیا رل مرا بشد مويك مسري آما بان يديه یمه لی الح وال طون 
مسقم ار یوما بو دزی نراد یر کم تین دنوب پویکر وک 2 من 
عذاب | لیر لہا ومن لا جب دإ آل فليس بِمُعْجِرْ في الارض وآ س لم من دونهه 
وليك ریک في کل ہی ۹3( ازلاحتاں/ ۲۳۲-9۹ 


فهذا يدل على تکلیفهم من وجوه متعددة : 


آحدها : أنَّ الله سبحانه صرفهم إلى رسوله یستمعون القرآن» لیژمنوا 
به» ویأتمروا بأوامره» وینتهوا عن نواهیه . 


ار هم ولوا الی قومهم منذرین. والانذار هو الاعلام 
بالمخوف "۳" بعد انعقاد أسبابه» فعلم أنّهم منذرون لهم باللّار إن عصوا 
السو 

الثالث: آنهم أخبروا أنّهم سمعوا القرآن» وعقلوه وفهموه وله 
يهدي إلى الحقٌّ. وهذا القول منهم يدل على أنَّهم عالمون بموسى 
وبالكتاب المنزّل”" عليه وأنَّ القرآن مصدّق لب وأنّه ماد إلى صراط 
مستقیم . وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة» وهم 
قادرون على امتثال ما فيه. والتكليف إِنّما يستلزم العلم والقدرة. 


الرابع : أنّهم قالوا لقومهم: ٭ یوما ایبوا دای الله وَدَامِنُوأ پو € . 
)١(‏ اختصر في نقل الآيات في «2ط». 
(۲) «4.ط»: «بالخوف؟. 
(۳) «ف»: «الذي آنزل». خلاف الأصل . 


۹۷ 


وهذا صريح في هم مکلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه 


الخامس : أنّهم قالوا: « فلکم تن ویک . والمغفرة لا تكون 
الا عن ذنب» وهو مخالفة الأمر. 


السادس : أنّهم قالوا: سج والذنب : مخالفة الامر . 


من لم د تجر ےج کے و وی ریت 
۳ئ0 


الثامن اد قالوا: ومن لا بب داعی الو لیس جز في لاض ون 
لم من دونو لیا ¢ . وهذا تيك فلید لود نشاف فو جات داعي الله 
منهم. وقد استدل بهذا" أنّهم كانوا متعبدين بشريعة موسی؛ كما هم 
5 د کی وغد یک والایة لا ع ولكن 
قوله تعالی: « يِكْمَعْسَرَ لن والس ال ایک رسل مک يفصو 
الآية [الأنعام/ ۰ يدل على أنَّ الجن کاو ن وہ الرسل قبل 
محمد كلل والآيات المتقدمة تدل على ذلك اا وعلى هذا فيكون 
اختصاص النبي بيا بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم 
لا إلى بعضھمء ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة . 


سض حر سحت سر ےش وم رر ےم 


وأيضًا فقد قال تعالى عن نبيّه سلیمان : # ومن الجن من يعمل بین یدید 
یادن ریہ یہ ومن برع تم عن ارا فة ین عَذاب سير #[سبا/ ۱۲]. وهذا 


)١(‏ «ط»: «بها علی*. 


۹۱۸ 


محض التکلیف . 


وقد تقد قوله تعالی حكاية عنهم : وأا ناسون وین ون 


کر و ی روا َکَدا @ وان ارود ناو جَمَتََ حا 4“ 
[الجن/ ٥١‏ ۔ 


وقد صحّ أن رسول الله لاء قرأ عليهم القرآن. وأنّهم سألوه الزاد لهم 
ولدوابهم. فجعل لهم کل (۱۲۲/ب) عظم ذکر اسم م الله عليه» وکل بعرة 
علفٌ لدوابهم . ونهانا عن الاستنجاء را 


ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالی: وما كا منود حَق بک 

رش )4 1الإسراء/ ۲۱۰ - وقد أخبر أنّهِ یعطذب كفرة الجنّ ‏ لكفى به حجة 
على أنّهم مکلفون باتباع الرسل . 

وممًا یدل على أنّهم مأمورون منھٹون بشريعة الإسلام ما تضمّنتہ 
سورة الرحمن. فإنه سبحانه ذکر خلق النوعين في قوله تعالی : ڪا 

لزنم ین سل كلد ار © وان ان من تارج تن تار 40 . 
م خاطب النوعين بالخطاب المتضمّن لاستدعاء الإيمان منهم» وإنكار 
تكذيبهم بالآية» وترغيبهم في وعده» وتخويفهم من وعیده وتهديدهم 
بقوله : #ستفوع غ لخ ليه نکد > . وتخويفهم من عواقب ذنوبهم» 
وأنّه لعلمه بها لا یحتاج أن يسألهم عنها سژال استعلام» بل یعرف 


(۱) اختصر في نقل الاية في «ك٬ط».‏ 
(۲) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه البخاري في مناقب 


الأنصار( ۳۸۳۰۹۰ وغیره؛ ؟) وحديث أبن مسعود رضي اللہ عنه » آخرجه مسلم في 
کتاب الصلاة .))٤٤(‏ 


۹۹ 


ہے اپ 90 3 )1( ههه 5 
اتود مو ےو رت سا مہ جو ہو سیت 
المنهیّون المثابون المعاقبون. 

وفي الترمذي من حديث محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبداله 
قال : خرج رسول الله ئة على أصحابه» فقرأ علیهم سورة الرحمن من 
آولها إلى آخرها. فسکتوا. فقال: «لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ 
فکانوا ۳" أحسن مردودًا منکم كنت كلّما أتيثُ على قوله”” ٭ فاي ءال 
رگا نکب ل[ 6 قالوا: لاشيء من نعمك ربّنا نکذب فلك 
الل وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمواقع* 
الخطاب» وعلمهم أنَّهم مقصودون به . 

وقوله في هذه السورة : سرع لح أيه شتلان 42 وعید للصنفين 
المكلفين بالشرائع . قال قتادة: معناه فراع الدنبا وانقضاو‌ها 
ومجيء الآخرة والجزاء فيها» والله تعالى لا يشغله شيء عن ا 
والفراغ في اللغة یکون"" على وجهين: فراغ من الشغل ۰ وفراغ 
بمعنی القصد"". وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني وهو 


25 1 کی 


)١(‏ ٥ك‏ ءط): «والأقدام». 

(۲) «كيط»: «وکانوا». 

(۳) «كط): «آية». 

۹3 تقدم تخريجه في ص(۹۰۹). 

(۵) «ط»: (بمونة!» تحریف . 

)٦(‏ لفظ قتادة في تفسیر الطبري (۱۳۹/۲۷): «دنا من الله فراغ لخلقه». 
(۷) «یکون» ساقط من «ط». 

(۸) معاني القرآن للزجاج (۹۹/۰). 


۹۲۰ 


ون لمجازاتهم بأعمالھم'' يوم الجزاء 8 
وقوله : « یمعتر ان وَأَلْوض لن ن استطعتم آن 7 دواد 3 من أقطار السموانت 
اض توا لا قدو ب الایسلکن 49 . فیها قولان: 

آحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والارض علمًا 
- أي : أن تعلموا ما فیهما - فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطانء أي : 
ببينة من الله . وعلی هذا فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلین في السماوات 
والأرض. 

والثاني”؟2: إن استطعتم أن تخرجوا""" عن قهر الله ومحل سلطانه 
ومملکته بنفوذکم من آقطار السماوات والأرض وخروجکم عن محل 
ملك اله“ وسلطانه» فافعلوا. ومعلوم أنَّ هذا من الممتنع علیکم؛ 

وقال الضحاك: معنی الاية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت 
فاهربواء فاه مدرککم "۲ . 


وهذه ال قوال على تقدیر'“ أن یکون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا . 


(۱) «ك»: «قصد». «ط»: «وقد قصدا. 

)٢(‏ لم تنقل الآية كاملة في «ك»ط». 

(۳) «لك»ط»: «أي ال 

 )٤(‏ «2.ط»: «الثاني» دون واو الات 

)٥(‏ في الأصل: «تخرجون»» سهو. وكذا نقل ناسخ «ف» ثم ضرب على النون. 
() «كيط»: «حکم الله». 

(۷) تفسير الطبري (۱۳۷/۲۷). 

(۸) «تقدیر» ساقط من (ك ط). 


۹۲۱ 


وفى الآية تقدير”'' آخرء وهو أن يكون هذا الخطاب فی الآخرة إذا 
اجات الملائكة بأقطار الأرض» وأحاط سُرادق النار لاناق فهرب 
الخلائق » فلا يجدون مهربًا ولا منفذاء كما قال تعالى: وم ان 
لاف یکر بوم شاد 3 مرو منرت زغادر/ ۰۲۳۳۲ قال مجاهد: 
فارين غير معجزین( . وفال الضحاك : إذا سمعوا زفیر النار نُدُوا 
هُوَابَا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوقاء 
فیرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك”7*) قوله : «والماك عل 


ےہ رو 2 


َيِه [الحافة/ ۲۱۷ وقوله : : # بَْمَقَشر من وآلاض ان اَستَطعَثم أن تفذوأین 
أقطار أَلسَّمنوتٍ والرض فَأَنشُڈُواً ۹(" [الرحمن/ ۰۲۳۳ 


وهذا القول آظهر والله اعلم. فاذا َد“ الخلائق وولوا 0 
ےہ رھ 


يقال لهم : إِنِ استطمتم أن تقد وا من اقطار ر الكَکواتِ وَالْارَضٍ ندرک آ2ا 
فدرتم أن تتجاوزوا آقطار السماوات والأرض فتعجز وا ربكم حتى 
لا يقدر على عذابکم. فافعلوا. 
TR‏ لآية وما بعدها يدل على هذا القول» فإِنّ قبلها 
سف کک أيه التَقَكَانِ 9© 4^“ وهذا في الآخرة. وما 


)١(‏ «ط»: اتقریراء تحریف. 

(۲) تفسير الطبري .)٦۲/۲٤(‏ 

(۳) «بسءكءعط»: «هربًا). 

)٤(‏ «ف»: «وذلك» قراءة محتملة. 

.)۱۳۷/۲۷( معالم التنزيل (۷/ ۰۱۸ وانظر : تفسیر الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ «ط): «بده)» تحریف. . وقد سقطت واو العطف منها قبل «ولوا». 
(۷) سقط «يدل» من «ط»ء واستدرك في القطرية. 

(۸) لم تنقل الاية ۳ في «ك ط ۷ . 


۹۲۲ 


بعدھا''' 8 دا نم اس کات ورد کلیهان © ۹ء وهذا في 


وأيضا فإنَّ هذا خطاب لجميع الانس والجنّ» فإنّهِ أتى فيه بصيغة 
العموم» وهي قوله: # یم الین ولو € . فلا بد أن يشترك الكل في 
سماع هذا الخطاب ومضمونه . وهذا نما يكون إذا جمعهم الله في صعيد 
واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. 


وقال تعالى: 8 إِنِ أسَتَطْعْتُمَ 4 ولم يقل: «إن استطعتما)ء لإرادة 
الجماعة» كما قال فی آية أخرى: « يَْمَعْكَّرَ ل والاض أل 
یج 4 [الأنعام/ ۳۰. 


وقال: « سل عا ولم يقل: «عليكم» على إرادة”" الصنفین . 
أي : لا يختص به صنف عن صنف» بل يرسل ذلك على الصنفين معًا. 
وهذا وإن كان مرادًا بقوله: ۳ إِن أَسَتطمَم 4ء فخطاب الجماعة في ذلك 
بلفظ الجمع آحسن» أي: من استطاع منكم . وحَسّن الخطاب بالتثنية في 
قوله: مها € ام آخر» وهو موافقة رژوس الآي» فاتصلت التثنية 
بالتثنية . وفيه التسوية بين الصنفين فى العذاب بالتنصيص علیهما 
فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما. والله أعلم. قال ابن عباس: 
«الشواظ»: اللهب الذي لا دخان فيه. و «النحاس»: الدخان الذي 


)١(‏ ل(ب لگ ط»: «وبعدها». 


(۲) «قال» ساقط من «4:ط». 
(۳) «كءط»: «يرسل علیکم لإرادة». 


۹۳۳ 


لهب 


وقوله  :‏ هومن لا لعن دوہ إن ولا جا 419 فأضاف الذنوب 
إلى الثقلين» وهذا دليل على أنّهما سواء”" في التکلیف . واختلف في 
هذا السؤال المنفى» فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف؛ 
لا ُسالون سعد بارت بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله آن 
یحاسبهم ویریحهم من مقامهم ذلك . وقیل : المنفي سوال الاستعلام 
والاستخبار. لا سژال المحاسبة والمجازاة. آي: قد علم الله ذنوبهی 


فلا يسألهم عنها سوال من يريد علمهاء وإِنَّما یحاسبهم علیها . 
فصل 
فإذا عَلم تكليقهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بهاء وحشرهم يوم 


القيامة للثواب والعقاب» لمآ محسنهم في الجنّة كما أن مسيئهم في 
ات 
ل 


وقد دلّ على ذلك قوله [١۱۲/ب]‏ تعالى حكاية عن مؤمنيهه"" : 
27 سے ]رپ اه عے بس وھ م لاس کے (OL) FA‏ 
ل وأنا لما سمعنا امدع ءامنا ہو فمن دومن رد فلا يخاف سا ولا رها 


[الجن/ ۰]۱۳ وبهذه الحجَّة احتجّ البخاري . ووجه الاحتجاج بها أنَّ 
البخس المنفی هو : نقصان الثواب» والرهق: الزيادة في العقوبة على ما 


)١(‏ انظر: مسائل نافع بن الأزرق في الإتقان (1۰/۲)» وتفسير الطبري 
(۱۱۱/۱۷). 

(۲) «ط»: «سویٌا». 

(۳) «كءط»: (مومنهم) . 

.)ط٬ك« نقلت الایة مختصرة في‎ )٤( 

)6( في ترجمة الباب (۱۲) من کتاب بدء الخلق» كما سبق. 


۹۲٤ 


عمل» فلا يُنقص من واب حسناته ولا زاد''' فى سيئاته. ونظير هذا 

‌ سے سرج سر و رم ص ت رس نرم هو لاض رم ور ماما 

قوله تعالی : ومن يعمل من لمحت وهو موٿ فلا یاف ظاما ولا 

هضمًا 9©) 4(طه/ ۱۱۲] آي: لا یخاف زيادة في سیثاته ولا نقضّا في 
ات . 

یل ریک توبن 49 وذکر ما في الجنّتین إلى قوله : # لو یل ٍنش 

ب موس رسا مر لا ۵ 0 َ‫ e‏ 0 

تَلْهُمْ ولاجان )€ . وهذا يدلّ على أنَّ ثواب محسنهم الجنَّة من وجوه: 
آحدها : أنَّ «مَنْ» من صيغ العموم فتتناول کل خائف . 


3 
1 


لثانى: أله رتب الجزاء المذکور على خوف مقامه» فدل على 


وأيضا فقد قال تعالی في سورة الرحمن : ا وَلِمنْ حاف مقام ره نان 


وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب: هل هي من إضافة المصدر 
إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ على قولين”" : أحدهما: أنَّ المعنی: ولمن 
خاف مقامه بين يدي ربه. فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. والثاني : أن المعنی : ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه 
عليه . فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وکذلك القولان في قوله 
تعالی : وم من حاف مام َي تھی اس عَنِ اموک € 4[النازعات/ 4۰]. 


2 
م 


ونظیره قوله : ٭ دلت لِمنْ حاف مَقَابى وَحَاف وعد لا #[إبراهيم/ ۱6] فهذه 
)١(‏ «كيط»: «یزدادا . 


(۲) «ك»: «زيادة سیئاته ولا نقصان من حسناته»! وکذا فى «ط» بحذف «من. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي (۷/ ۰458۱ والکشاف .)50١/5(‏ 


۹0 


وقد يقال: الراجح هو الاوّل» وأنَّ المعنی: خاف مقامه بین يدي 
ربه» لوجوه: 


أحدها: أنَّ طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله وباليوم 
الآخرء فإذا خوفهم به علق الخو ب4 لابقيامه علیهم» > كقوله تعالى: 
« لا تافو وَحَافُنٍ4[آل عمران/ ۱۷۰] وقوله  :‏ دک لم خشی ري [البينة/ 


وب ہر جو سحت ہے 


۸ وقوله : ¥ اف رم من فوقهم *[النحل/ ۵۰] وقوله: إن این شوت 
رَيّهُم باب لهم معفرة وج كير ()4[الملك/ .]1١‏ ففي هذا كلّه لم یذکر 
خشية مقامه عليهم› وإنّما مدحهم بخوفه وخشيته. وقد يذكر الخوف 
معا بعذابه» كقوله تعالى : « و رت وات عدا 4[الإسراء/ 
۷ واا خوف مقامه عليهم» فهو وان کان كذلك» فليس طريقة 


القرآن. 
صرح سے 0 سم 2 


الثانی : أذ هذا نظير قوله تعالی : 8 وَأَنذِرٌ به الب يحَافُونَ أن روا 
مھا دی تیآ و هی شرفي قن بسنا تي 
بين يديه» والقرآن يفسّر بعضه بعضا. 

الثالث : أنَّ خوف مقام العبد بين يدي ربّه تعالى في الآخرة لا يكون 
إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر والبعث''' بعد الموت. وهذا هو 
الذي یستحی الجنّتين المذکورتین» فإنّه لا يؤمن بذلك حقّ الإيمان إلا 

من آمن بالرسل» وهو من الایمان بالغیب الذي جاءت به الرسل ها 

مقام الله على عبده في الدنیا واطلاعه عليه وقدرته عليه» فهذا يقر 
63 المؤمن والکافر والبر والفاجر. وأكثر الکفار يخافون 0 الله 


(۱) «بءكءط»): «بالبعث». 


۹٦ 


لهم في الدنياء لما عاينوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن بإحسانه . 
وأمّا مقام العبد بين يدي ربّه في الآخرة» فلا يؤمن به إلا المؤمن بالرسل . 

فان قيل: إذا كان المعنی أنَّه خاف مقام ربّه عليه في الآخرة بالجزاء 
فقد استوی التقدیران» فمن أين رجَحتم أحدهما؟ 

قیل : التخویف بمقام العبد بين يدي ربّه آبلغ من التخویف بمقام 
اام ولهذا حتفنا سبحانه به" في قوله : « يوم تقوم لاس رت 
الملین مین (2)) 4[المطففین/ 5 ولاه مقام مخصوص مضاف إلى اللہ تعالى» 
وذلك في يوم القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فإنّه کل وقت. 

وأرشا فان لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به : 
مقام الله. ولا هذا من المألوف إطلاقه على الربٴتعالی . 


وأيضًا فاد المقا م في القرآن والسنّة تما يطلق على المكان» كقوله: 


بہت يبعكّك ريك ماما وه( 74لاس ۹ء وقوله تعالى: 


# كم کی | من نت يت عون و €9 ور وزفع وزروع متا 5 © ڑا € الدها ن/ 
۰۲۲-۰۵ « ماما لسن تيا )4 [مريم / ۷۳ 


والمقصود أنَّ قوله: ۷« ومن اک مَقام ره جن للا 4[الرحمن/ 45] 
يتناول الصنفين» من وجوه تقدّم منها وجهان. 

الثالث : قوله عقيب هذا الوعد : « كاي ءال رَيْکمَانكَوْبانٍ4[الرحمن/ .]٤٤‏ 
(۱) « ط»: «بمقام الرب». 


(؟) «به» ساقط من «24.ط». 
(۳) زاد فى «ط» هنا: «وقوله تعالی». 


۹۷ 


رب : أله ذكر في وصف نسائهم أَنھنٌ « لم یبن ٍنش هم ولا 
ان ینا 14الرحمن/ 65]. وهذا ‏ والله أعلم - معناه اه لم يطمث نساء 


وممًا يدل على أنَّ ثوابهم الجنّة قوله تعالى : © ان لیے اموا 
وَعمِلُوا المَیلحت تا لا میم آجر من اخسن عملا €9 اولك لم جَتَثُ عدن رى 
ین یأر 4[الكيف/ ۰ ۳۱] وآمثال هذه من العمومات وا 
أنَّ منهم المومنین 0 ين في العموم» كما أنَّ کافرهم یدخل في 
الكافرين المستسفيق رع ولا فرق: بل دخيول مؤمتهم في آيات 
الوعد أولى من دخول كافرهم في آيات الوعیدء فإن الوعد فضله 
والوعيد عدله» وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه . 


وأيضًا فإنَّ دخول عاصيهم النّار تما كان لمخالفته أمر الله» فإذا أطاع 
الله ادل“ الجنة . 


وأيضًا فائّه لا دار للمكلفين سوى الجنّة والگارء فكل من لم يدخل 


(۱) «ط»: «المؤمنون»» وهو خطأ صحح في القطرية. 

)٢(‏ في الأصل: «فیدخلوا" ولعله سهو. وكذا في «ف.ك». وفي «ب»: 
افیدخل) . والمثبت من «ط)ا. 

)٣(‏ كأنّ الكلمة في الأصل: «بين»» وكذا في «ف٬ب».‏ ولعله سبق قلم. 
والصواب ما أثبت. وكتب ناسخ «ف» في الحاشية «أنّ» وأشار إلى أن مكانها 
بعد «بين»» وهو خطأ. وفى «ك٤:‏ «بل بين». ولعل «بل» كان تصحيحًا في 
حاشية النسخة فجمع کت ناسخ «ك)». وفي «ط»: «للوعيد ودخول)؛ 
فتصرف فی التص کما شاء! 

(6) «كط): «أدخل». 

)٥(‏ «بءكءط»: (وکل)ء قراءة محتملة. 


۹۳۸ 


النّار من المكلّفين فالجنّة مثواه. 


وأيضا فقد ثبت" أنھم إذا أجابوا داعي الله غمّر لهم وأجارهم من 
عذابه» وكلّ من غفر الله" له دخل الجنة ولا بده وليس فائدة المغفرة 
إلا الفوز بالجنّة والنجاة من النّار. 


وأيضًا فاگ إذا ثبت" أن الرسول مبعوث إليهم وأنّهم مكلّفون باتباعه 
کان''' مطيعهم لله لله ورسوله مع الذين أنعم الله عليهم» لقوله تعالی: 


ومن بطع الله که روک کیک مم الب نم الیم #الآية وذ" N‏ 


فشاك +١‏ خر" سبحانه عن ملائكته حملة العرش ومن حولهم 
| 


آنهم یستغفرون للذین آمنوا وأنّهم یقولون: «#فاعفر رن تابو واتبعوأ 


سيلك وقهم غاب يم © رين وله جت عَذن ی 


۰ 


ری 4 


وعَدتهم #[غاف ر/ ۷ -5[]8١١1/ب]»‏ فدلٌ على أن کل مؤمن غفر الله له ووقاه 
عذاب الجحيم فقد وعده ال وقد ثبت في حق ويه الإيمان 
ومغفرة الذنب ووقاية الَار کت - فتعيّن دخولهم الجن والله 
أعلم . 

وإذا ثبت تكليفهم وانقسامهم”' إلى المسلمين والکفار والصالحين 


(۱) «ف»: «فانه قد ثبت)ء خلاف الأصلء وكذا فى «ب»! 
(۲) «2)ط»: «غفر له». ۱ 

(۳) «ب»: «وآیضا فإذا ثبت». «ط»: «وأيضًا فقد ثیت». 
)٤(‏ «ط»: «باتباعه وأن». 

)٥(‏ هنا أثبت الآية کاملة فى «ط». 

)٦(‏ سقط «وأيضًا» من 5 فأثبت ناشر «ط»: «وقد أخبر». 
)(۷) «ط» ۰ «بانقسامهم». تحریف. 


۹۳۹ 


ودون ذلك» فهم في الموازنة على نحو طبقات الانس المتقدّمة, إلا اّمم 
ليس فيهم رسول. وأفضل درجاتهم درجة الصالحين» ولو كان لهم 
درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة 
أقسام : صالحين» ودونهم» وكفار. وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة 
والنبوة ودرجة المقرّبین . والله تعالى أعلم . 


فهذا ما وصل إليه الإحصاءً من طبقات المكلفين في الدار الآخرة» 
وهي ثمان عشرة طبقة وكلّ طبقة منها لها أعلى وأدنی ووسطء وهم 
درجات عند الله . والله تعالى يحشر الشكل مع شكله والنظير مع نظیره؛ 
ویقرن''' بينهما في الدرجة . 

قال تعالی : # #َحَشرو الزن طلنوا هم وما ایبول من دون 
اق #[الصافات/ ۰۲۲۳-۲۲ قال الامام أحمد وقبله عمر بن الخطاب : 
۲ 3 09ھ 
(آزواجهم»: اشباههم ونظراژهم" : 


وقال تعالی : # ود وش زوجت € 7التكوير/ ۷]. روی النعمان بن 
بشیر عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الاية فقال : يُقرّن بين الرجل 
الصالح مع الرجل الصالح في الجنْة» ويّقرّن بين الرجل السّوء مع الرجل 
السوء في الا "۳. وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امرىء بشيعته» 
اليهودي باليهودي» والنصراني بالنصراني'''. وقال الربيع بن حُثيم : 


)١(‏ «فاءسب»: «يفرق)» تحريفا. 

(۲) تفسير الطبري (537/57)» زاد المسير (۷/ 07). وانظر الكافية الشافية (۲۱). 

(۳) تفسير الطبري (1۹/۳۰). وكذا النصّ «بين الرجل. . مع. . .» في الموضعين . 
في الأصل وغیره» وفي التفسير. وحذفت كلمة «بين» في «ط». 

(5:) المصدر السابق (۷۰/۳۰). 


۹۳۰ 


يحشر الرجل مع صاحب عمله"۲. وفي الآية ثلاثة أقوال أخر أحدها: 
أ تزویج النفوس اقترانها بأجسادها وردّها إليها. الثاني : أن" تزويجها 
اقترانها بأعمالها. الثالث: أن" تزويج المؤمنين بالحور العين» 
وتزويج الكفار بالشياطين. 


0) 
(۳) 
(۳ 
(€) 
(6) 


والقول الأول أظهر الأقوال. والله أعلم . 
والحمدلله رب العالمین . تا اقم مس ات تا 


المصدر السابق. 
«أنّ» ساقطة من «ك ط). 
۷ك ط٤‏ : «أنه». 
0ك ط٤‏ : «الحور». 
خاتمة «ف» المنقولة من الأصل: «كمل الكتاب بحمد الله تعالى وملّہ وحسن 
توفيقه. فرغ من كتابته من نسخة المصتف المسودة العبدٌ محمد بن عيسى بن 
عبد الله بن سليمان البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالديه وللمصنف ولجميع 
ملين ووافق الفراغ يوم الأربعاء المبارك تاسع عشري شهر رمضان المعظم 
من عام اثنين وسبعين وسبع مائة ببعلبك. والحمذ لله وصلی الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه. 

قابله كاتبّه بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه» فصح بحمد الله. غفر الله 
له» ولمن قابل معه» وللمصنف. والمالك؛ ولمن نظر فيه ودعا لهم . آمين. 
وفيه تبييضات أكلها الزمان من أطراف الأصل قصرت العبارة عن معرفة 
مضمونهاء فبيّضهاء كما تراها في القريب من آخره. والله المستعان وهو 
حسبنا ونعم الوکیل». 


۹۳ 


بت المصادر والمراجع 


- الاحاد والمثاني» لابن أبي عاصم تحقيق باسم الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
1۱ء ١‏ 


۔ الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» تحقيق فوقیة حسين محمود» دار الأنصارء 
القاهرة. ۷ 


- الإتقان في علوم القرآنء للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت» ٠٤١۸‏ . 


- الأحاديث المختارة. للضياء المقدسی تحقيق عبدالملك بن دھیش؛ مكتبة 
النهضة الحدیثة» مكة المکرمف ٠٤١١١‏ . 


- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي تحقیق شعيب 
الأرناژوط » موسسة الرسالة بیروت» ٠١١۸‏ . 


- أحكام أهل الذمةء لابن القیم» تحقیق صبحي الصالح» دار العلم للملایین» 
بيروت» ۳ ۱ 


- الأدب المفرد» للبخاري» تخریج وترقيم محمد فؤاد عبدالباقی» ط٣‏ تصوير 
دار البشاثر الإسلامية . 


- آساس البلاغةء للزمخشري» تحقیق عبدالرحیم محمود دار المعرفة؛ بيروت» 
۹ . 


- الاستذکار لابن عبدالبر» دار الکتب العلمیةء بیروت» ۰۱٩۲۱‏ 


- الاستقامةء لابن تيمية » تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض» ۱۰۳ . 


۹۳۳ 


الاسماء والصفات » للبيهقى » تحقيق عبداللہ الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» 
٣۳٣‏ 


الأسماء والصفات: للبیهقی دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۰۵ . 


الإصابة في تمييز الصحابة› لابن حجر ) تحفیق علي البجاوي» تصویر دار 
الجیل» بیروت؛ ٣٢‏ 


۔ آطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» لمحمد بن طاهر المقدسي» تحقیق محمود 
محمد نصار والسيد یوسف؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 048 . 


_ الاعتقاد على مذهب السلف» للبيهقى» مطبعة الشركة المصرية» القاهرة» 
۰۶۷ 
- إعراب القرآن» للنخاس تحقيق زهير غازي زاهد» الطبعة الثالثة» عالم الکتب ء 


. ١۹ بيروت»‎ 


أعيان العصر وأعوان النصر؛ للصفدي» تحقيق علي أبو زيد وجماعت دار 
الفکر» دمشق» ودار الفكر المعاصر؛ بيروت» ۰۱۶۱۸ 


- غائة اللهفان في مصايد الشیطانء لابن القيم» تحقيق علي الحلبي» دار ابن 
الجوزي» الدمام ٤ءء‏ 


- الأغاني» للاصفهاني» دار الثقافة» بیروت» ۰۱8۰۱ 


- الاقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» تحقیق عبدالمجید قطامش» جامعة آم 
القرى» مكة المكرمة» ٣‏ 


الاکمال» لابن ماکولا» تحقیق عبدالرحمن بن یحبی المعلمي» دار الكتاب 
الااسلامی » القاهرة . 


إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض » تحقیق يحيى إسماعيل » دار 
الوفاءء القاهرة. ۹ . 


۹۳٤ 


- الأمالی» للشجري» عالم الکتب» بيروت» ۳ ١8‏ . 


- آمالي المرتضی تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم »دار الفکر العربي» القاهرة 
۸ م. 


-الأمثال» لأبي الشیخ الاصبهاني» تحقیق عبدالعلي عبدالحمید حامد» الدار 
السلفية› بومباي» الهند» ۸ءء 

الأمثال على أفعل (المطبوع بعنوان سوائر الأمثال على أفعل) تحقيق فهمي سعدء 
عالم الکتب» بيروت» ۱۰۹ . 

- آمراض القلوب وشفاژها لابن تيمية» المطبعة السلفية القاهرة» ۰۱۳۹۹ 

- نباه الرواة على آنباه النحاة للوزیر القفطي» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم 
دار الفکر العربی» القاهرة» وموسسة الکتب الثقافية» بیروت» ۱۰۱ . 

- الأنساب. للسمعانی» تحقیق عبدالله البارودي» دار الجنان بیروت» ۱8۰۸ . 

۔ بدائع البدائه» لعلي بن ظافر الأزدي» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بیروت» ۰.۱۶۱۳ 

- بدائع الفوائد» لابن القیم» تحقيق على العمران» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت ۱۲۵ . 

- البداية والنهایت لابن كثير» تحقیق عبدالله الترکی دار هجر» جيزة» ۱۱۷ . 

- البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي» دار الرائد العربی» بیروت» ۱۰۲ . 


البدور السافرة في أمور الآخرۃ للسیوطی» موسسة الکتب الثقافية» بیروت» 
۱ء 

- البصائر والذخائرء لأبي حيان التوحيدي» تحقيق وداد القاضي» طا دار 
صادر بیروت . 


- البعث والنشورء للبيهقي» تحقیق آبي هاجر بسيوني زغلول» موسسة الکتب 
الثقافية» بیروت . 


To 


بلاغات النساءء لأبى الفضل طیفور؛ اعتناء بركات يوسف هبود» المكتبة 
العصریة بیروت » هر 2 ۱۳ 

- بيان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامیة. لابن تيمية» تحقیق محمد 
عبدالرحمن قاسم» مطبعة الحکومة مكة المکرمت ۱۳۹۲ . 

- البیان والتبین» للجاحظ تحقیق عبدالسلام هارون» مکتبة الخانجی» القاهرت 
۵٥‏ 

- تاج العروس » للزبيدي» مصورة من طبعة الخيرية» القاهرة. 


- التاريخ الكبير» للبخاري» تحفیق عبدالرحمن المعلمي» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدراباد» الهند» تصوير دار الكتب العلمية» بیروت . 


- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ٠٤١۷‏ . 


- تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقيق عمرو غرامة العمروي» دار الفكر» بيروت» 
۵ ۱۶ . 


- تأویل مختلف الحديث» لابن قتيبة» تحقیق محمد محیی الدین الأصفر ؛ المکتب 
الاسلامی » بیروت » ودار الاشراق» الدوحت ٠٤١١۹‏ . 

- التبیان في آقسام القرآن» لابن القيم» دار الفکر . 

- تبییض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» لمحمد عمرو عبداللطیف» مکتبة 
التوعية الاسلامية» القاهرق ۰۱۱۰-۱2۰۹ 


تحفة الأحوذي پشرح جامع الترمذي للمبارکفوري» دار الکتب العلمية 
ببروت » ١٣٠٣‏ 


- تخریج آحادیث العادلین › لابی نعیم » تخریج السخاوي» تحقیق مشهور حسن 
سلمان» دار عمار» عمان» ودار البشاثر الإسلامية» بیروت » ۰۱۰۸ 


۹۳۹ 


- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجرء تحقيق إكرام اللہ إمداد 
الحق » دار البشائر الإسلامية» بيروت» 7٦‏ 


- تغليق التعليق » لابن حجر » تحقیق سعید القزقی» المکتب الاسلامي» بیروت » 
دار عمار» الاردن ٠٤١١‏ . 


- تفسیر الطبري» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن الترکی» دار هجر» جيزة» 
۷۲٢‏ 

- تفسیر الطبری» تحقيق محمود محمد شاكر » مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- تفسیر القرآن العزيزء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق عبدالمعطي 
قلعجی » دار المعرفت بیروت» ٠٤١١١‏ . 

- تفسیر القرآن العظیمء لابن أبي حاتم الرازي» تحقیق آسعد محمد الطیب مكتبة 
نزار الباز» مكة المكرمة» ٠٤١١‏ . 

- تفسير أبن کثیر » دار المعرفة» بيروت» ۷ 

- تقیید المهمل وتمييز المشکل. للجياني» تحفيق علي العمران ومحمد عزير 
شمس» دار عالم الفوائد» مكة المکرمت ٠٤١١‏ . 

- التلخیص لوجوه التخليص. لابن حزم الأندلسي» تحقیق عبدالحق الترکماني» 
دار ابن حزم » بیروت . 

- التمثيل والمحاضرة للثعالبى» تحقيق عبدالفتاح الحلوء الدار العربية للكتاب» 
۳م . ۱ 


- التمھیدء لابن عبدالبر» تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم 
الأوقاف» المغرب؛ ۱۳۸۷ . 


- تنزیه الشريعة المرفوعة» لابن عراق الكناني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١‏ 


۹۷ 


- تهذيب التهذیب لابن حجر اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
7 بن حجر لس مق الزيبى مر مز 


تهذیب التهذیب لابن حجر. دار الکتاب الاسلامی. القاهرة. 


- تهذيب الكمال» دن الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة بیروت» ۱۱۵ . 


- التوحيد» لابن منده» تحقیق على بن ناصر الفقیهی الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 


- توضیح المشتبه. لابن ناصر الدین الدمشقی» تحقیق محمد نعیم العرقسوسی» 
مؤسسة الرسالة» بیروت ؛ ٤ء‏ 


- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 


- الجامع للترمذي» تحقيق عادل مرشد» مکتبة دار البيان الحديثة» ودار الأعلام» 
7۲ 


- الجامع» لمعمر بن راشد» ملحق بمصنف عبدالرزاق» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمی» المكتب الاسلامی» بیروت ۱۰۳ . 


- جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر» تحقيق أبي الاشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ٤ء‏ 


۔ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لابن جرير الطبري» دار الفكر» بیر وت . 


- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائی» تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفی» عالم الکتب» مكتبة النهضة العربية» بیروت» ۱۰۷ . 


جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الارناژوط وابراهیم 
باجس؛ مؤسسة الرسالة» بیروت» .١5١١‏ 


۹۳۸ 


- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبی دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱۰۸ 
- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. إعداد محمد عزير شمس 
وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المکرم ۰۱4۲۲ 


جامع المسائل › لابن تيمية » تحقيق محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت ۰۱2۲۲ 


جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» تحقیق زائد 
النشيري » دار عالم الفوائد» مكة المکرمت ۱۲۵ . 


- الجمع بين الصحیحین» لعبدالحق الإشبيلي» اعتناء حمد بن محمد الغماس ؛ دار 
المحقق للنشر والتوزیع» الرياض» ١08‏ . 


جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش ‏ المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» ۸٤۰‏ : 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › لابن تيمية» تحقيق علي حسن ناصر 


وآخرين» دار العاصمة الرياض» ٠٤١١٤‏ . 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» تحقيق يوسف بديوي دار ابن 
کثیر » دمشق » ٣‏ 


- حاشية ابن القیم على سنن أبي داودء في ذیل عون المعبود شرح سنن آبي داود» 
دار الکتب العلمیة بیروت» ۰۱۶۱۰ 
ر : > بيرو 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعیم الأصفهاني» تحقيق مصطفى عطاء 
دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤١۳‏ . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبى نعیم » دار الریان ودار الکتاب العربي» 
بیروت» ۱2۰۷ . 


_ الحماسة. لأبى تمام» تحقيق عبدالله عسیلان» جامعة الإمام محمد بن سعود» 


۹۳۹ 


الریاض» ۱۰۱ . 


الحماسة البصرية › لصدر الدین علی البصري» تحقیق عادل سلیمان جمال. 
مكتبة الخانجیء القاهرة» -~:. 


- الحیوان» للجاحظ . تحقیق عبدالسلام هارون» دار احیاء التراث العربي» 


- خريدة القصر وجريدة العصر. للاصفهاني - قسم شعراء الشام» تحقیق شكري 
فیصل ‏ المجمع العلمي العربي بدمشق» ۱۹۵۵ - ۰.۸۱۹۱ 


- خريدة القصر وجريدة العصر للاصفهاني - قسم شعراء فارس » تحقیق عدنان آل 
طعمة آينه میراث» طهران» ۱۱۹ . 


- خزانة الأدب وغاية الأرب. لابن حجة الحموي» تحقیق کوکب دیاب دار 
صادر» بيروت » ۲١‏ ےڈ 


- الخصائص لابن جنی » تحقيق محمد على النجار» مصورة عن طبعة دار 
الكتب. 


- الداء والدواء لابن القیم» تحقیق علي الحلبي » دار ابن الجوزي» الدمام» 
١16‏ . 


- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية»› تحقيق محمد رشاد سال دار الكنوز 
الأدبية» الریاض» ۱۳۹۱ . 


- الدر المنثور في التفسیر بالمأثورء للسيوطي دار الکتب العلمية» بيروت» 
۱ء 


- الدرّة فيما يحب اعتقاده. لابن حزم» تحقيق أحمد بن ناصر الحمد» وسعيد 
القزقى» مطبعة المدنى» القاهرت 104 .١1‏ 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجرء مصور من طبعة دائرة المعارف 
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العثمانية» حيدراباد الدکن . 


- دلائل النبوة للبيهقى» تحقيق عبدالمعطی قلعجی دار الريان للتراث» القاهرة» 


۸ءء 


- ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» ضمن الطرائف الأدبية» تحقيق عبدالعزيز 
الميمنى» لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة» ۱۹۳۷. 


۔ دیوان الأعشی؛ تحقيق محمد محمد حسین » مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۶۷۲ 


- دیوان امرىء القیس؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء 
4ام. 


- ديوان أمية بن أبى الصلت» صنعة عبدالحفيظ السطلى» مكتبة أطلس دمشق» 
۷ م. 


- ديوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقيق نعمان محمد أمين طه. دار 
المعارف» القاهرة» ۹ 


- دیوان حسان بن ثابت » تحقیق ولید عرفات» دار صادر» بیروت » ۶ . 
- دیوان الحلاج» جمع وتحقیق سعدي ضناوي» دار صادر » بیروت » 6 ۱۶ . 
- دیوان ابن الدمينة » تحقیق آحمد راتب النفاخ» دار العروبة» القاهرة ۱۹۵۹م. 


- دیوان ذي الرمةء تحقیق عبدالقدوس آبو صالح» موسسة الایمان» بيروت» 
NEY‏ 


- دیوان الشافعى» تحقيق مجاهد مصطفى بهجت » دار القلم دمشق» ۱٤۲٩١‏ . 
- ديوان الشافعى » تصحیح إحسان عباس » دار صادر» بیروت » ۲1 م. 


- دیوان شعر عدي بن الرقاع العاملي عن ثعلب» تحقيق نوري القيسي وحاتم 
الضامن » المجمع العلمي العراقي» بغداد» ۱۶۰۷ . 


۹١ 


- ديوان أبي الشیص الخزاعى وأخباره. صنعه عبدالله الجبوري» المكتب 
الإسلامى» بیروت» ۱۰ . 


- دیوان الصبابة» لابن أبي حجلة دار ومكتبة الهلال بیروت» ۱۹۹۹م. 
- دیوان الطرماح» تحقیق عزة حسن » دار الشرق العربي» بیروت» ۱۶۱6 . 


ديوان الطغرائي تحقیق علي جواد الطاهر ویحیی الجبوري» وزارة الاعلام » 
بغداد» ۹ م. 


- ديوان العباس بن الأحنف. دار بيروت للطباعة والنشر» ۱۰۲ . 
- ديوان أبي العتاهية» تحقيق شكري فيصل » دار الملاح» دمشق . 


- دیوان عدي بن الرقاع العاملي» تحقيق نوري حمودي القيسي وحاتم صالح 
الضامن المجمع العلمي العراقي ببغدادء ۰۱6۰۷ 


- ديوان عنترة» تحقیق ودرأسة محمد سعيد مولوي» المکتب الاسلامي» بیروت 
2.۰۳ 


- دیوان کشاجم, تحقیق» النبوي عبدالواحد شعلان» مکتبة الخانجي القاهرة 
۷ 


- ديوان المتنبي بشرح الواحدي » نشرة فريدريخ ديتريصي » تصویر دار الکتاب 
الإسلامى., القاهرة. 


- دیوان محنون لیلی» جمع وتحقيق عبدالستار أحمد فراج» مكتبة مصرء القاهرة» 
۹م . 


- ديوان محمود الوراق» تحقيق ولید قصاب؛ دار صادر» بيروت» ۱٤٩۲‏ . 


- دیوان المعاني اہی هلال العسكري» تحقيق أحمد سلیم غانم» دار الغرب 
الاسلامی» بیروت» ۱۲ . 


۹۲ 


- ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد الغزالي» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱4۰6 . 


الذرية الطاهرت للدولابی» تحقيق سعد المبارك الحسن» الدار السلفية» 
الكويت» ۱۰۷ . 


ذم الهوی» لابن الجوزي» تحقیق مصطفی عبدالواحد» دار الکتب الحديثة» 
القاهرقت ۲ م. 


- ذيل الأمالي» لابي علي القالي» طبعة مصورة من طبعة دار الکتب المصرية. 


- ذيل الدرر الکامنت لابن حجر» تحقیق عدنان درویش؛ معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» ۱۱۲ . 


۔ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب» تحقيق عبدالرحمن العثيمين» مكتبة 
العبیکان» الرياض» ۱۲۵ . 


- ذیل مرآة الزمان» للیونینی» المجلد الثالث» دائرة المعارف العثمانیت» حیدراباد 
الدکن» ۰۱۳۸۰ 


- ربیع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري» تحقیق سلیم النعيمي» بغداد» 
۲ - ۰.۱۹۸۲ 


۔ الرد على البكري (تلخیص کتاب الاستخائة) لابن تيمية» تحقیق محمد علي 
عجال» مکتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ۰۱۶۱۷ 


الرد على الجهمية. للإمام آحمد بن حنبل» تحقیق عبدالرحمن عميرة» دار 
اللواءء الریاض» ۰۱۰۲ 


الرد على الشاذلي» لابن تيمية» تحقیق على العمران دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت ۱۲۹ . 


- الرد على المنطقیین» لابن تيمية» دار المعرفة بیروت . 


۹۳ 


- الرسالة التب و كية › لابن القیم تحقیق محمد عزير شمس ۰ ضمن المجموع 
الرسائل» لابن القیم دار عالم الفوائد» مكة المکرمت ۲۵ع۱. 


- الرسالة القشيرية في علم التصوف. لأبي القاسم القشيري تحقيق معروف 


- الروح» لابن القیم تحقیق پوسف بديوي» دار ابن کثیر » دمشق » ٣‏ : 


- روضة المحبين ونزهة المشتافین» لابن القيم» تحقيق أحمد خليل جمعة» 
الیمامت دمشق» ۱۶۲۳ . 


- زاد المسير فى علم التفسیر » لابن الجوزي» المکتب الاسلامی» بیروت » 
۷ 


- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقیق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» ومکتبة المنار الإسلامية» الكويت» ٠٤١١‏ . 


- الزهد» لأسد بن موسى» تحقيق أبى إسحاق الحوینی» مكتبة التوعية الإسلامية» 
القاهرة ٠٤١١۳‏ . 


- الزهد لابن أبي عاصمء تحقيق عبدالعلي عبدالحمید الدار السلفية» بومباي» 
الهند ١٠٤١۸‏ . 


- الزهد» لعبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» تصوير دار الكتب 
العلمية» بیروت . 


- الزهرق. لابن داود الأصبهاني» تحقيق إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء 
الزرقاء» ١٦‏ 


- سقط الزند» لأبي العلاء المعري» دار بیروت» بیروت» ۰۱۶۰۰ 


السنة» لابن أبي عاصم تحقیق باسم فيصل الجوابرت دار الصميعي للنشر 


۹: 


- السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد القحطاني» دار ابن 
القيم» الدمای ٦ءء‏ 


- السنن الکبری» للبيهقي» مجلس داثئرة المعارف» الهند» تصویر دار المعرفت 


بيروت » +35 . 


السنن الکبری» للنسائي» تحقيق عبدالغفار البنداري وسید كسروي حسن » دار 


- السنن» لأبى داود» (عداد فریق بيت الأفكار الدولية . 
- السنن» لابن ماجه |عداد فریق بيت الأفكار الدولية . 


- سیر أعلام النبلاء للذهبی تحقیق شعیب الأرنؤوط وجماعتة موسسة الرسالت 
بيروت» ۱۶۱۰ . 


السيرة النبویت لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مؤسسة علوم 
القرآن . 


- شرح آشمار الهذلیین» للسكري» تحقیق عبدالستار فراج» مكتبة دار العروبة» 
القاهرة . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقیق آحمد سعید 
الغامدي» دار طيبة» الریاضص» ۱۶۱۵ . 


- شرح ديوان كعب بن زهیر » للسكري» الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة 
۵٥‏ . 


- شرح صحیح مسلم» للنووي» دار القلم بیروت» ۷ 


شرح الطحاوية» لابن أبي العزّ الحنفي» تحقیق آحمد محمد شاكرء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الریاض؛ ٠١١۳‏ . 
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- شرح فصوص الحكم» لصائن الدين» تحقيق محسن بيدارفر» قم 15 . 
- الشريعة» للاجري» تحقيق عبدالله الدمیجی. دار الوطن» الرياض» .١57١‏ 


- شعب الایمان» للبيهقي» تحقیق عبدالعلي عبدالحمید» الدار السلفية» بومباي» 
الهند ٠٤١١‏ . 


دمشق» ۱6۰۵ . 
- الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقیق أحمد محمد شاكر» دار المعارف» القاهرة 
۲۳ م. 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» لابن القيم» تحقیق 
خالد السبع العلمي» دار الکتاب العربی » بیروت » ء ۲ ۶ ۱ . 


- الشکر» لابن أبي الدنیا» تحقیق بدر البدر» المکتب الاسلامي» الكويت» 
۰ 


- الشكرء لابن أبي الدنياء تحقيق طارق الطنطاوي» مکتبة القرآنء القاهرة. 


- شواهد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحيح › لابن مالك » تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقی» دار الکتب العلمية» بیر وت . 


- الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» ۲ . 


- صحيح ابن حبان: الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان» لابن بلبان» تحقیق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۰۸ . 


- صحیح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى». المكتب الإسلامى» 
بیروت» ۰۱۶۱۲ 


- صحیح البخاري» دار السلام» الریاض » ۱۱۷ . 
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- صفة الجنة لابن أبي الدنیاء تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة ۷ 


صفة الصفوة» لابن الحوزی» تحقیق عبدالحمید هنداوي» المکتبة العصریة 
بيروت» ۱۳۲۳ . 


- الصفدية» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» ٦‏ 


_ ال 
الدخیل الف دار العاصمة الریاض» ۸ 


الضعفاء الكبير» للعقیلی » تحقیق عبدالمعطی قلعجی › دار الکتب العلمیت 


بيروت » ٤ء‏ 
۔ ضعيف الترمذي» للألباني» المكتب الاسلامي» بيروت» ٠٤١١١‏ . 
- ضعيف الجامع الصغیر » للألبانى» المکتب الإسلامى» بيروت» ۰۱۶۱۰ 


_ طبقات الأولياءء لابن الملقن» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء؛ دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۰۱۶۲۷ 


- طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلوء 
دار هجر» جيزة» ۱٤١۳‏ . 


_ طبقات الصوفیةء للسلمی» تحقیق نور الدین شریبةء مکتبة الخانجی القاهرة 
.٠ 695‏ ۱ 


الطبقات الکبری» لابن سعد دار الفكر» بيروت . 


- العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد مطبعة حكومة 
الكويت. الكويت» ۸ م. 


_ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم» تحقیق سليم الهلالي› دار ابن 


۹:۷ 


الجوزي» الدمام 6 6 ۱ . 


- العظمةء لابي الشیخ الأصبهاني تحقیق رضاء الله المبارکفوري دار العاصمة» 
الرياض» ۸ 


۔ العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسى» تحقیق أحمد أمين وآخرین» دار الكتاب 
العربی » بیروت؛ ٦‏ 


- آبو العلاء وما إليهء لعبدالعزیز المیمنی » دار الکتب العلمیت بيروت» 15 . 


- العلل» لابن أبي حاتی تحقیق محب الدین الخطیب تصوير دار المعرفت 
بیروت . 


العلل» للدارقطنی » تحقیق محفوظ الرحمن السلفی» دار طيبة» الریاض . 


- العلل المتناهية في الأحادیث الواهية» لابن الجوزي. تحقيق خلیل الميس» دار 
الکتب العلمية» بیروت» ۱۰۳ . 


- عمل الیوم واللیلت للنسائى » تحقیق فاروق حمادة مؤسسة الرسالة› بیروت » 
1٦‏ 


عوارف المعارف» للسهروردي» في آخر إحياء علوم الدين» دار المعرفة». 
بیروت . 


- عيون الأخبار لابن قتیبةء مصورة عن دار الكتب المصرية» القاهرة. 


غريب الحدیث » للخطابی» تحقیق عبدالکریم العزباوي» جامعة أم القری » مكة 
المکرمة ٦٢‏ 


- الفائق في غريب الحدیث» للز مخشري» تحقیق علي محمد البجاوي و محمد 
أبو الفضل إبراھیمء دار الفکر بيروت» ۱۳۹۹ . 


- فتح الباري شرح ول البخاري» لابن حجر » قراءة عبدالعزیز بن باز » دار 


۹۸ 


الفكر. 


- فتوى في العشق منسوبة إلى ابن تيمية كذبّاء طبعت ضمن المجموعة الأولى من 
جامع المسائل الطبعة الأولى» ثم حذفت من الطبعة الثانية . 


- فرحة الأديب» للغندجانی» تحقيق محمد على سلطانی» دار قتیبةء ۰۱۰۱ 


- الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني» 


الفروسية المحمدية» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المکرمت ۸ءء 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» تحقیق یوسف البقاعي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ۱۲۲ . 


- الفهرست› للنديم » تحقیق رضا تجدد مطبعة دانشکاه» مکتبة الأسدي 
طهران» ۱ م. 


الفوائد المحموعة فی الأحاديث الموضوعة. للشوکانی» تحقیق عبدالرحمن 
المعلمی» تصوير دار الکتب العلمية» بیروت . 


- الفوائد» لابن القيم» دار الکتب العلمیةء بیروت» ۰۱۳۹۳ 
- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى » تحقیق إحسان عباس » دار صادر بیروت . 
- فيض القدير › لعبد الرژوف المناوي» المكتبة التجارية» مصر» ٦‏ 


- قاعدة في الاستحسان» لابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس دار عالم الفوائد» 
مكة المکرمت ۰۱۶۱٩‏ 


- القدر » لابن وهب » تحقیق عبدالعزیز العثیم» دار السلطان» مكة المکرمة 
١895‏ . 


۹:۹ 


- القدر» للفريابى» تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم » دارابن حزم » بيروت» .١55١‏ 
- القضاء والقدن للبيهقى» تحقيق محمد بن عبداللہ آل عامر مكتبة العبیکان» 
الریاض 1171 

- القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» تأليف: ف عبدالرحيم» مكتبة لينة» 
دمنهور» ۱ءء 

- قيس ولبنی - شعر ودراست جمع وتحقیق حسین نصار» مکتبة مصر » ۹ 


- ابن قیم الحوزية» حياته » آثاره موارده لبکر ات زید» دار العاصمة» الریاض 
۳ 


الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیةء لابن القيم» تحقيق محمد بن 
عبدالرحمن العريفى وزملائه» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١۸‏ 


- الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي تحقیق سهیل زکار» دار الفكر» بیروت » 
۹ء 


- الکامل» للمبرد» تحقيق محمد الدالی» مؤسسة الرسالة› بيروت » ١٦‏ : 


_ الكشاف» للزمخشري» ترتیب وضبط مصطفی حسین أحمد دار الریان للتراث» 
القاهرة»› دار الكتاب العربى» ۷ء 

_ کشف الأستار عن زوائد الیزار» لنور الدین الهیثمی» تحقیق حبیب الرحمن 
الأعظمى» مؤسسة الرسالت بیروت» ۱۶۰۶ . 


_ الکشف والبیان» للثعلبى» دار الكتب العلمية» بيروت» م 


- الکشکول» للعاملي تحقيق الطاهر أحمد الزاوي» عیسی البابي الحلبي » 
القاهرة. 


- لسان العرب»› لابن منظور» دار صادر بیروت . 


۹0۰ 


لسان المیزان» لابن حجر» مصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية» دار الكتاب 
الاسلامی القاهرة. 


المجروحین؛ لابن حبان تحقيق محمود إبراهيم زاید» تصوير دار الواعي» 
حلب» ٣٦ء‏ 


- مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدین الهيئمي » نشره حسام الدین القدسي » 
تصوير دار الکتاب العربی» پیروت نی 

- مجموع الفتاوی» لابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم دار عالم الكتب» 
الریاض» 2۱۰-۲ 

_ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ای القاسم حسین بن محمد 
الراغب الاصبهانی» منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت . 


المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز لابن عطية الاندلسي » تحقیق عبدالسلام 
عبدالشافی» دار الکتب العلمية» بیروت» ۰.۱۶۱۳ 


- مختارات شعراء العرب» لابن الشجري» تحقیق نعمان طه» دار التوفيقية للطباعة 
بالازهر القاهرت ۰۱۳۹۹ 


_ مختصر الصواعق المرسلت لابن القیم» اختصار الموصلي» مصور من طبعة 
السلفية . 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین » لابن القیم» تحقیق عامر 
على ياسين » دار ابن خزيمة» الریاض» ۱۲ . 


- المدخل إلى السنن الکبری؛ للبيهقي» تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار 


۹ 


الخلفاء للکتاب الاسلامی» الكويت. 


- المدهش » لابن الجوزي» تحقیق مروان قباني » دار الكتب العلمية» بیروت » 
06ام. 


- مروج الذهب ومعادن الحوهر » للمسعودي» تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مكتبة الرياض الحديثة› الرياض » ۹۳ 

۔ مسألة «إنَّ مت الو كَرِبٌ قح الْمُحینَ © 4 للشيخين مجد الدين 
الرُوذراوري» وابن مالك؟ تحقيق سليمان بن إيراهيم العايد» ضمن (بحوث 
ودراسات في اللغة العربية وآدابها"» الجزء الثالث» ص (۱۱۱ ۰6۱۷۱۰ جامعة 
- مسألة الحکمة فی تذکیر «قریب» فی قوله إنَّ رمت أله قرب رت 
لْمُحْسِنِنَ4» لابن هشام تحقیق عبدالفتاح الحموزء دار عمار» عمّانء ۰۵ع۱. 
- المستدرك للحاکم» تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا دار الکتب العلمية» 
بیروت » 1۱ 


- المستطرف فی كل فن مستظرف» للأبشبهى: دار الندوة الجديدة» بیروت . 


المسند.ء لابن الجعد (الجعدیات)» تحقيق عبدالمهدي عبدالهادي» مكتبة 
الفلاح» الکویت» ١٤٤۱ء‏ ' 


مستد أحمدء تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعت. مؤسسة الرسالت بیروت » 
۵ 


_ مسند إسحاق بن راهویه» تحقیق عبدالغفور البلوشی» مکتبة الایمان» المدينة 
المنورة» ٣ءء‏ 


مسند البزار (البحر الزخار)» تحقیق محفوظ الرحمن السلفي. مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورت ۰۱2۰۹ 
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- مسند الدارمي» تحقيق حسين سلیم أسدء دار المغنى» الرياض» ۰۱۲۱ 


- مسند الشامیین» للطبرانی » تحقیق حمدي عبدالمجید السلفی » مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت» ۱٤۱۹‏ . ۱ 


- مسند الطیالسی » تحقیق محمد الترکی» دار هجر » القاهرة» 8 . 


- مسند عبد بن حمید الكشي (المنتخب) تحقیق مصطفی العدوي. دار الاثرقم ۱ 
الکویت» ۱۰۵ . 


مسند أبي عوانة: المستخرج على صحیح مسلم» تحقیق آیمن بن عارف 
الدمشقي» دار المعرفت بیروت » ۹ء 


مسند مسدد (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن ححر) تحقیق 
مجموعة من الباحثين» تنسيق سعد بن ناصر الشثري » دار العاصمة ودار الغيث» 
الياض » 4 . 


- مسند أبي يعلى الموصلي؛ تحقيق حسين سليم اسد» دار الثقافة العربية» دمشقء 
2-۱1۱۲ 


- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض » المكتبة العتيقة» تونس . 
- مصارع العشاق» للسراج» دار بيروت» بیروت» ۰۱۰۰ 


- مصباح الز جاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري» تحقیق موسی محمد علي 
وعزت على عطية» مطبعة حسان.. دار الکتب الحديثة» القاهرة. 


- المصنف؛ لابن أبى شيبة » ضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين» دار الکتب 
العلمیةء بیروت» ٠٤١١١‏ . ۱ 


دار طيبة» الرياض» ۰۱۰۹٩‏ 
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۔ معاني القرآن وإعرابهء للزجاج» تحقيق عبدالجليل شلبي» عالم الکتب؛ بيروت» 
۸. 

- معاني القرآن» للأخفش الأوسطء تحقیق فائز فارس» ۱8۰۱ . 

معاني القرآن» للفراء» عالم الكتب» بيروت» ٠٤١١١‏ . 

-معاني القرآن» للنحاسء تحقيق یحبی مراد دار الحدیث القاهرة» ١476‏ . 


- معجم الأدبایس لياقوت الحموي. تحقيق إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي» 


بیروت . 
- المعجم الأوسط. للطبرانی» تحقیق محمد حسن محمد الشافعى» دار الکتب 
العلمية» بیروت » ٠٤١١‏ . 

- معجم الشعرای للمرزبانی» تحقیق عبدالستار فراج» الهيئة العامة لقصور 
الثقافت القاهرة. 

- المعجم الکبیر» للطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» تصوير مکتبة ابن 
تيمية » مصر . 

- معجم متن اللغت للشیخ أحمد رضاء دار مكتبة الحیاة» بیروت» ۱۳۷۷ . 
معرفة الصحابةء لابي نعيم الأصبهاني» تحقیق عادل العزازي» دار الوطن؛ 
الریاض ۱۶۱۹ . 


- معرفة علوم الحديث› للحاکم النيساپوري» تحفيق السيد معظم حسین ۰ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۷ . 


الحلو » هجر للطباعة والنشر» القاهرة ۱۶۱۲ . 
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» تحقیق مازن المبارك ومحمد 
علي » دار الفكر ۱۹۷۹م . 


0٤ 


- مفتاح دار السعادة. لابن القيم» تحقيق علي الحلبي» دار ابن القيم » الرياض» 
0 . 


- مفتاح دار السعادة لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
_ المقاصد الحسنت. للسخاوي» تحقيق محمد عثمان الخشت» دار الکتاب 
العربی » بیروت » ۶ .١‏ 


_ مقالات الإسلاميين» للأشعري» تصحیح هلموت ریتر » دار احیاء التراث 
العربي» بیروت . 
- مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية» تحقیق عدنان زرزورء دار القرآن الكريم» 
بيروت » ۹ . 


- المقتضب. للمبرد» تحقیق محمد عبدالخالق عضیمت المجلس الأعلى للشؤون 
الا سلامیة القاهرة ۹ 


- الملل والنحل للشهرستاني» تحقیق عبدالعزیز الوکیل» دار الفکر بیروت . 

- منازل الساثرین» للهروي» تحقیق دي لوجییه دي بروكي» المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقية» القاهرت ۲٩۹٠م‏ . 

۔ المنتخلء للميكالي» تحقیق یحبی الجبوري دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
۰م 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بق غود الرياض :1153 


- المؤتلف والمختلف » للدارقطنی» تحقیق موفق عبدالقادر» دار الغرب 
الاسلامی» بیروت» ۱۹۸۲ . 


الموطك للومام مالك بن أنس» رواية يحيى بن یحبی الليثي» تحقیق بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامى» بيروت » ۷ ١6‏ . 


0406 


۔ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذکاں لابن حجر؛ تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفی » دار ابن کثیر» دمشق» ۱۲۱ . 


- النزول» للدارقطني» تحقيق علي بن ناصر الفقيهي» ٣‏ 


- نصب الراية في تخریج آحادیث الهداية» للزيلعي» تحقیق المجلس العلمي 
بالهند » تصوير دار الحدیث» مصر . 


- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. للمقري» تحقیق إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» ۰۱۰۸ 


- نقض الدارمي على بشر المریسي؛ تحقیق منصور السماري» أضواء السلف» 
الرياض› 48 . 


۔ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحى» المكتية العلمية» بيروت. 


النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاري» تحقيق محمد عبدالقادر آحمد» دار 


الشروق» بیروٹت » ١6١‏ . 


- الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب. لابن القيم» تحقيق عبدالرحمن بن حسن بن 
قائد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١٥‏ 


- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس دار 
اللقافت بیروت . 


- الوسیط فى تفسیر القرآن المجيد. للواحدي» تحقیق عادل عبدالموجود وآخرین؛ 
دار الکتب العلمية يروت ۱۱۵ . 


- يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر ‏ لأبي منصور الثعالبي» دار الفكر» بیروت » 
۲ . 


۹ 


فهارس الكتاب 
أولاً: الفهارس اللفظية 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة. 

۲- فھرس الأحاديث والآثار . 

۳- فهرس الأشعار . 

-٤‏ فهرس غريب الألفاظ والأمثال 

-٥‏ فهرس الألفاظ والمصطلحات التي فسرها المؤلف 
-٦‏ فهرس الكتب . 

۷- فهرس الأعلام . 

۸- فهرس الفرق والجماعات . 


١‏ فهرس الآيات الكريمة 


١‏ - سورة الفاتحة 
آلکند م نب الصلیمک ...4 (٤۔٤)‏ 01 


يك معد و کیت © ۷ “۸ء ۲ OAT‏ 
۵ افیا یط لشیم )...پچ (۷۰) دشن 
۲- سورة البقرة 
إن یگنروا سء عنم در 4( ِ 
همست الى سود ار ...چ (۲۰۰۱۷) ۳ 
و«( رک ع هم لاج ع 4 ۸0 
ل بای الاش ابد وار Nf...‏ ۸۱ 
99 ون كد في رب مارلا عل عبر 4 (۲۳) ۱ ۱ ۱۸ 
تن گنه 3 ۱ ۸٥٤‏ 
إن آعم 7 ا لر 3 > VINE‏ 
لا ام كنآ لماعت ۳۱4 ١‏ 
سوم رک نتم اکم چ ) ۹ 
وما موتا وککن ا هم یرت (2) 4 5 


رح و ا وم 2^۸ 


ل مد اک کو لا رال تل مر ۰(4) ۳۸ 


۹9۹ 


۳ 


$ ول ین أحجَارَةَ لا يََفَجَُ ند 4 نهر 4 ۷۵ 
مج رک آشرکر رهم چ «ه) 

:3 وله الق ورب بی (۱۱۰) 

لا یتال عَهَدِى لین 4 

:9 اروا هداء عَل الاس 6 (۱:۳) 

۱۸4 ریم‎ 
OEY 

ل ترک ای 3 ید من دون آَنَدَادًا 46 (170) 

ا برا اليْنَ سس 

دک بیو آل أَعْمْلَهُمْ حَسررتٍ 6 017 

جهن بكم عن کم ایند © 4 

ِل هَمَنِأضْطرٌ عبر ناج © (17) 

ژد اتيس ماش ۸4 

$ ولا سالک عبتادى ع تن ری چ ۱۸۲ 

مَفَيلْعُمْ عق لا کون وه 4 (۱۹۳) 

$ ثم آفیضواین حیّث أقاص آلکاس 4 (۱۹۹) 

وه می من یک ال ر سے (0) 4 

کی آن کرش یه فرع سم » 


۹۰ 


۳ 


+9 ٣ 


۸44.۲ 


۲۳ 


۸۸۱ 


۷۷۹ 


۷۰۷۰ 


1ً ۳ 


۳۷ 


۷۷ 


TYE ٤۸ 


۳۷ 


۰ ۶۸ 


$ اها ال ۳7 نشخ 4 (۲۰۵) 

هوام میم ك )4 

ا و رک امن 4 (rov)‏ 

مین يفو آتوکهتن سب لأ 4 ۲0۱ 

2۵ اب نموت ول في سیل الو چ (۲۹۲) 

قول مروت مره کن صَک مھا آذی 4 )٥٦٢(‏ 
ل ییا لت اموا لا لوا صد یکم 6 (۲۱۵) 


ومز ان نن موت آمو لهم ابام مرضساتِ الَو 4 2D)‏ 


کی 


سی گل 


چم هه مس ه > مسرا 2 ہے لے سک ر 
3 آيود آمدکُم أن د ت له جَنَّهَ من تخل واعتاب 4 (YI)‏ 
ولا تَيَمّمُواًأ ليت نه تُنفِهُونَ # ۳۲۹۷ 


« ین یک نم 4 رہہ 
ومن بُوتَ الڪ َة فد اون عَر) کنیا ۲5۹ 


م یس 


. 0 م دس 
$ إن دوا ألصَّدَقتٍ نیام (۲۷۱) 
ظط لمع الیک أْخْصِرُوا ف مسَيِيل ألو چ (۲۷۳) 


۹٦۱ 


۷۱۱۷ 


۷۰۲ 


<۲ 


۶ ۳ 


۷۹۲ 


۷۹۶5 ۰ 


۷۹۸ 


۸۸۰ ۰۵ 


A۱٤ 


۸۷ 


A1۸ 


م٠‎ 


سے ىم م 


ص وگ رم سم 

یکابھا الذب ءامنوا دا تن بد 4 )۸۲( 

ها مَاكسیٹ وعلها ما ات چ (A7‏ 

۳- سورة آل عمران 


رص سر رھ 


9 ریا لا نوع فلویت بعد مین )^( 
عه 

:ايه فى فتتین تا 4 (۱۳) 

گر وكوي سے ۱3 

ی الهم ملق مب ...6 (۲۷-۲۳) 

7 شر رم رد موه 
:9 کل إن کنر تبون الله تیعون چ (۳۱) 
46 1 وت ونوعا وال اهر 4 )۳٣(‏ 


ا" لئ اما انوا الله سی ما ۳-1۰( 


۹۲ 


74۹7 ۹° 


AYY 


166 


AYY 


2۸۷ 


۳ 


۲۳ 


+٦ 


۳۹۰ 


۳۰۱ 


91 


T4٦ 


وَسَارعوا رل مَصَفِرو ... 6 (۱۳۰-۱۳۳) 
« ولیک لوا کته از لوا شم ۱۳۰4 
ولا تھئوا ولا روا و لد 4 ۱۳۸ 
و اهر 5 ) 
لد من له عَلَ ألْمُؤْمننَ 4 (174) 
«اولا اصبتکم مه 014 
و فا تافو راون چ (۱۷۰) 
ربا فاعفرآنا ریت ۱۹۳(4) 
:3 ییا لت اموا ضیف وصایزوا ۲۰۰ 
٤‏ - سورة النساء 

فص أن تکرهوا کیا 4 (۱۹) 
واه عیۂ کم © 4 
لالہ رید أن یوب يڪم یچ (۲۷) 
9 إن منوا کبایر ما نود عَتَةُ چ ۳۱ 

مادا یم و ءامنا چ (۳۹) 


یو نت ھادوا رفون انكلم که )٥٤(‏ 


۹1۳ 


۳۹ 


۳1۹ 


T1 TT o1€ 


اعد 


۷:6 


۳۳۸ 


۰۵ء ۸ 


۱۸۳ 


٤ 


دعوو م 


آم تر ا ا مود اتمم منوا © (۳-۰۰) 


سے سے م مر ںو ہے تچ 


لا يسوی المَدود یناموت ع أ ؤل ره )٩1-40(‏ 
دن يرج ما بو مَهَاجرًا کی (۱۰۰) 
:ا ود صم في لأَرْضٍ 46 (۱۰۱) 
وهو حَیِعَهمْ # (۱:۲) 
رد لین في ألدّرَكِ کل من الا 4 (۱:0) 
$ ما يڪل امه ایک # (۱۵۷) 
کان الہ عن رت ۱۰۰۰۱۰۸ 
$ رسلا مقر وَمُنَذِرِينَ 4 )۱٦١(‏ 
< لَك هه یبد يمآ أل إلیلک 0177746 

-٥‏ سورة المائدة 
ات لم یمه الکشتر 6( 
نع ی 4 
ما برد نجل كحك ین ہے 4 () 
5303301 


3 
پت 


AAA 


۹۲۹۰۰۷۱۹۰٦ 


۸۷ 


۱۳ ۹ 


۷ء ۷۸۸ 


۳۸۹ 


۳۰ 


۷۹ 


AVA 


۱۸۳۳ 


۲۳۰ 


۹۰۱۸ 


۷۳۸ 


۷۷۹ 


YA 


V1V ۸۵ 


00۹4 ۹۰۰ 


۰٦ 


له عم 50 4 
ر بح مسر ياس مرو 


کک فان تمللک له مرت ال شا معا ۱4 


ٹلا تخشوا لتاس وَاحْکُونِ © (40) 
وت 
1 سورة الأنعام 


و سم َه آزی حَلَقَ سوت والازش 4 (1) 
پان یمس له صر مَلَاحكَاشِفَ لا و 0110 


کہ رق حر م گر 


لال اَی کن اد سبد ۱۹04 

ولو ردو عاد وا لما نواعت که (۲۸) 

لو شا له 4 لَحَمَعَهُحْ عَل الْهُرَئْ © (۳۰) 
:9 ومان داب نی ارف ولا طبر ...4 (۳۸) 


اس مر 


3 وأنذر هلر افو 6 (۱) 


ت 


سے2 سہ و 


وکنالاک فتنا بعضهم عض 46 (07) 
( ا لی ایت © 4 
ووی وَجَهْتٌ رجهی لازی فط الکو لمو مت الاک 6 (۷۸) 
خلت مال لوا )٩۱(‏ 
ظط قلق الصاح 6 (17) 
هوقب یدتبم هرهم 7 ۰ 
ظا وآز آنا رام میک 4 0۱۱ 


۹۵ 


۳۳۰ 
NE 
TEE 


۷۱۷۷ 


۳۸) ۲۴۷ 
YY 

۷۳۸ ۰۷۳۷ ۳ 
٤ 

١151١ 


۳۳۱ 


۷5۹ 
V4 (TA 
۱۹۷ 
۱: 


۱۶ ٤ 


وولو سا رک مساو (۱۱۷) NE‏ 


من برد ا آن یه يشخ صد لسر 4 (۱۲۰) 
یوم شرع کیا 4 (۱۲۸) 8 
2 َمَعْكرَللنْ والایں ۱ ٩۹۱۰ ۰۱ Or:‏ 
اَم ا رد ۹ 4 ۹۲۳ 


م2 


ل ان اش وا 0106 ۸ لوس VoV‏ 


وو سيفو 
قل ھ) ممه اة ي ه٤٠‏ 0 
وو 
2 


1۳ هدا ری مُسَمَقِيمًا 46 AY )۱٥١(‏ 
ولا ر زره رل 4 (174) ۸۷ 
۷ سورة الأعراف 
َمَن لت موزیشم ...46 (۸ .۵ ۷ ۸۳۰ 
یم وين 04 ۳ ۱ 
:9 ربا طلنا نش 6 ۳۷) ۱۳-۷ 
$ یا هدی وفریما ی ع7 0 چ ۳ 13 
من آطلء من فک عل رکب > ۳۷ ۱:۱ 
قراو اک نع ین تسم 6 ۳۸ ۸ ٩۰۹‏ 
« رت ریت 0 
لد یلو ازی 7 بس 55 ١‏ 


۹٦ 


۸۳ ۷ ۹ (VED وی جا و1 شرف رال پچ‎ «١ 
۸۳٤ )4۸( * اه ب اران رجالا‎ 9 
۸۳ (54) & 07 پا هتولاو ال‎ 
۳٣٣٣٦٤٦ الا له لق رال 4 ه)‎ 
۸۸۰٣۳ # يمت الله قرب بت الْمُحْسِينِينَ (ع)‎ ٥إ‎ 
١ 80298۳ وما یکون نا‎ 
لكا پا مل سَعَها لسّفَهَاءُ تا 25000 اجس‎ 
۰٦ ونم ف الس اما 4 رد‎ « 
t0 )۱٦۹(  فلَع نخلت ین هم‎ 3: 
ولد أَحَدَ ربک من تی ءادم من د ظُهورهر رم چ (۱۷۲) 06م‎ 
۹۹ )۱۷۰۸( وقد در یج کنیا مى ان رآلانس بی‎ 
۷۱۱۹۹۳ )۱۸۰( 6 وی لأسا لتق‎ 
۳۹۰ (۰۲-۲۰۱) > ...)( کرو نذا هم مروت‎ 
سورة الأنفال‎ ۸ 

وب میت مه بل لاه حا 2104 71 
إن لو ند آل سم تک الب لا يعقاو © © (۲۳۰۲۷) ۳۹۹ 
«واعلموا اک اللہ يحول ب بت المرہ وقیی. ... # (۲۵) ٦٦)‏ 
A00‏ 


(۲) 4 انحا‎ SES EEE 


۹۹۹۷ 


اما ال زين ءامنواً سبي ستچجی بوا و وَللرَسُول 46 (۲:۰۲۸) لفك 


و 
وین 4 (۳ ۷۹ 


وت الصديريت (2) 4 2 
5رك پاک ک أله لم ك مرا حَة که (۰۲) ۱۳ 
طول یه که 4)2 ۳ 
۹۔ سورة التوبة 
رت یمر مد آلو من امس بان 4 (۱۸) ٣۶ء‏ ۷۷۷ 
و عل د - یار امد راگن عَامَنَ © (۲۲۰۱۹) ۷۷۹ 
$ لا رذ اک الله معا 46 (۰) +3۹1٦‏ 
3 ولاعل الک لد ما ر © )۹٦(‏ ۷۸۱ 
کاس شرا بو کم الى بيصم يود ه (۱۱۱) ۸ء ۷۷ 
«# تیبرت الصديذوت اموت الستيخرت 4 (۱۱۷) Vo‏ 
لک ار نز کا یت تما ولا کیٹ تس واه 6 ۱۲۱۰۱۲۰ ۷۸۱ 
فلولا رمن کل كيك یم مه 9 
۰ سورة يونس 
"و" ی حَلَقَ سوت وش 4 (۵۳) ۱ ٤‏ 
وین دقر أن کن یت رب العتیک ©4 ۷۸ 
2 ےئ 7 في الا 4 ۱ ۳۱ 
رک مکل اليو ایا کا > ۲۵ ۹۲ء 


۹۸ 


لن خسنا لی وربا 4 ۲0( 

$ قل من بَزْفکم ین الم والارض 6 (۳۲۳۱) 

« إذّلل یلیم الاس شا 5 ٠‏ 
شحو مرو جر امود سو اس رح مر ار و 

۵ فل بل اله ور مو فيذلك فع روا ه (۰۸) 


ل نکی امن اتو مَل وکوا (A) ٩‏ 


رہ ےب رشے کچ ر ر مك 
وو َء رک امن من فى آلازض 4 ۹۹0( 


2 سح سل اس کہ بر ۳ ی ۳ 2 0 س 
وان یمسسة الله یضر فلا کاشت له إلا هو که 20١0‏ 


۱ سورةهود 
ان 4م کے + ہے 507 عط 
رب ان ود پاک أن سکلت ما لیس لی ہو عِلمٌ ه )٦۷(‏ 


این دا لا ود ایا پچ (01) 
و نوکت رترب 9 
دم فوم وم مد #6 (۹۸) 
« تیم کایرت (۱۱۷) 
$ ونر الوه طرق التہار ان 46 (۱۱۸) 
ولا یاون یلیرت ایت لا من جم رك 4 (۱۱۸۔۱۱۹) 
و فأعبده وو ڪل ماه omg‏ 
اا 
وَسَيْعَ سم خر وَأْخَرَ یاس © (4۳) 
154 


۷ هه 


11۰ 


١11١ 


كلا 


٦۷۹۰۱۳۲ ۰ ٢۸ 


۳٥٣٣ 


۱۳۹ 


۷ ۱۸۷۸ ۳ء ۸ 


۸۹ 


۳ہ 


۸۸ 


۱۱ 


۵۵۸ ۷ 


۷۹۲ 


0 
E 
4 
5-5 
سوه‎ 


لق ودص؛ لَه لا یم أَجْرَ الْمْحَسِيِينَ 4( ۹۰( 


$ وني أَلْذَرَضٍ 3 م جورت 0# 
0 سی حیق ل ییا (۱۱) 
3 ان ی ۹ ت 


ك ری یمدرم 4 (۱۷) 


۳۳ ا 1 ا یك ین ری له (۱) 


سس أ 


2 2 رح ری 
ہے 
٤۔‏ سورة إبراهيم 


لی لله مك قاط ر أَلسَموتٍ وال 4 ۰ 
3 وما آنا آل یکل عل الہ ۱4۹ 
کیک یئ کاک مکی رات تید © 4 
تون 6ں ب أصَلُهَا یٹ ۲۰۰۲۵6 
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7 سورة الانفطار 
لا اا تن ماع ۷-6 
ا الازار ی تیم ()... 4 ۱6۰۱۳ 


۹۹۱ 


٦ 


1۸ 


0 


۹۳۰ 


AY 


۱۶۶ ۸ 


YAY 


۸ 


۳۔ سورة المطففين 
مش رب امین © 4 ۷ 
کب انار لی ج ) ۳ 
كلإ كب اما ...01-704 د 
:3 کب أن عقوم 46 )١١(‏ 07 
لا لے ینم ن ہم يومف جو 2ی:... #4 (017.15 ١ا‏ 
$ شون ین كق موم )...4 (۲۸۰۲۰) د 
وف لک تیا المتتهسون © 4 اض 
یراہ ين تنم ا برد یهاتوک © 4 0 
۵ سورة البروج 
إت الین نوأ توم 6 (۱۰) E‏ 
انه هو مف ويعيد )خو الفعور الوذ 46 )٥٤١۱١(‏ 57 
LOLA,‏ ۷( ۷)۰ 
ظا وین ورآيهم یط 3 4 
۹ سورة الفجر 
:3 رباع ۲۰۱۵46 1۹ 


ل مایم انش الیل ...پچ ۱۸.۳۱ ۱ 55لا 


۹۹۱ 


۱ سورة الشمس 
وس وما سوا مها جورما رکفو (م) 4 
۲ -سورة اللیل 
000 
الما الق () > 
چ وَمَالکمد چنده ین عَم (۱۹ ۰( 
٦۔‏ سورة العلق 
لاق باس ریق الى علق ...۱(4 ۲) 
< كنآ إن لانن طق (2) 4 انتفق 5 © 
لا یو( یب ركذي حَايقََ (() ) 
۸۔ سورة البينة 
ذف من خی زیچ 
۰ سورة العادیات 
لاصو یه لكوة © ) 
١ ۰ ۱‏ سورة القارعة 
$ وآمامن خفت موه ایا امه اوي () 4 
۱ سورة المسد 
تبت بدا ل لہپ وَتَبَّ 2 4 


۹۳ 


۲٣۹ ء٦‎ 


۹۳۹ 


۷ ۶۷ ء٦‎ 


۰:۱۷ 


۱: 


۲ فهرس الأحاديث والآثار (۱) 


الحدیث والأثر 
٭ ابن آدم خيري إليك نازل (آثر إسرائيلي) 
- اثبت أحد فإنما عليك نبي و صدیق وشهیدان 
- أجلء إن لي أجر رجلین منکم 
- أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه 
اختصمت الجنة والنار 
* أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر 
(طاووس) 
#أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه 
(ابن آبي مليكة) 
* أدركت الناس وما كلامهم إلا: إن قضىء إن قدر (أيوب السختياني) 
- إذا أحب الله العبد 
- إذا أراد الله أن يخلق النسمة 
- إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
٭ إذا كان أحدهم جنّا ثم أراد أن يجلس في المسجد (عطاء) 
-إذا كنت في غنمك 


* إذا لقيت أولئك فأخبرهم (ابن عمر) 


(۱) الأثر مسبوق بنجمة. 


۹۹۰ 


رقم الصفحة 
TAV ۳۵‏ 
0776 
0۸1 
1۸۹ 


۸۱ 


۷ء ۱۶ 


۱۷۹ 


- إذا مات العبد انقطع عمله 

۔ إذا مر بالنطفة ثنتان و أربعون ليلة 

- إذا مرض العبد أو سافر 

٭ إذا مكثت النطفة في رحم المرأة (عبدالله بن عمرو بن العاص) 
* إذا نام العبد المؤمن (أبو الدرداء) 

٭ أرأيتم لو قطعتم يده (ابن مسعود) 

- أربعة يحتجّون يوم القيامة 

#أزواجهم: أشباههم ونظراؤهم (عمر بن الخطاب) 
- أسألك بکل اسم هو لك 

- أشد الناس بلاء الأنبياء 

- آشهد أن لا إله إلا الله 

٭ أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب (علي) 
- أصبحنا على فطرة الإسلام 

- أصدق الأسماء حارث وهمام 

۔ أصلح لي شأني كله 

* أضلّه في سابق علمه (ابن عباس) 

اعملوا فکل میسّر لما خلق 

- أعوذ برضاك من سخطك 

- آعوذ يعر تك اھت 

- أعوذ بك منك 

أفلا أكون عبدّا شكورًا 


۷۸ 
10۹ ۰۹ 


۸۸۳ 


۳۵ ۸٦ 
۱۷۲ 


۷۹ 


2۷۲ 
Y0 € ۷۹ ٢ 
+٦ 
705 ۸ءء‎ ۷ 


Vor 


۔ آفلح إن صدق Ao‏ 


- أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل 7 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ۳ 
٭ ألا إن سابقنا أهل جهادنا (عثمان بن عفان) 33 
۔ الله أعلم بما کانوا عاملین ۳ ۸٩۵5‏ 
- اللهم آت نفسي تقواها ٦٦٣۰‏ 
- اللهم اجعلني من التوابین ۸ 
- اللهم آعز الاسلام بأحد هذین الرجلین ۳۳۲ 
۔ اللهم أعزنا بطاعتك ۳۳۲ 
- اللهم أعني على ذكرك وشكرك ٤‏ 
- الله أعني على سکرات الموت ۸۱ 
- اللهم آلهمني رشدي ۷۰ 
اللهم أنت السلام +٦٤٣٣‏ 
- اللهم إني أسألك بعلمك الغیب ۷۰۷۱۷ 
- اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 0۷۸ 
- اللهم إني أسلمت نفسي إليك ۱ 1 
۔ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ٦۷‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 2565 
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق ۱۷۰ 
- اللهم رب السماوات السبع ۱ 33 
اللهم زدنا ولا تنقصنا 1:۷ 


۹۹۷ 


- اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

اللهم لك أسلمت 

- اللهم لك الحمد كله 

اللهم لك سجدت 

# ألوانا شتى (سعید بن جبير) 

- أليس عدلاً مني أن أولي کل رجل 

٭ آمثالکم. فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة (الحسن والسدي) 
- أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة 

أما السابق فيدخل الجنة 

# أما الذي سمعت مذ ستون سنة (أبو إسحاق السبيعي) 
٭ أن تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك (سلمان) 

إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار 

٭ إن كان الهدى شيئًا كان لك عنده (ابن عباس) 

الأنبياء أولاد علأت 

# انتھی عجبي إلى ثلاث (عمرو بن العاص) 

إن حب الخلق إلى الله 

ان أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه (علي) 

- إن أحدكم يجمع خلقه 

# إِنْ العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة (عائشة) 

٭ إن العبد ليهمٌ بالأمر (ابن مسعود) 

# إن الله تعالى أوحى إلى داود: قل لشبّان بني إسرائيل (أثر إسرائيلي) 


۹۹۸ 


۳۹۸ 


0 ¥۳ 


* أن الله تعالی قال لموسی: أتدري لم اخترتك لكلامي (أثر إسرائيلي) ۲۳۹ 


٭ إن الله تعالی نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) ۳۸ 
- إن الله حين يريد أن یخلق الخلق ۱۳ 
- إن الله خلق آدم من قبضة ۱11 
إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء ۸٦‏ 
إن الله خلق الخلق في ظلمة ١66‏ 
* إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم (ابن عباس) ۱:۱ 
- إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات 1Y‏ 
۔ إن الله عز وجل يمهل حتى 10 
- إن الله قد أوقع أجره على نيته ۷۱۲ 
- إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنی ۱۲ 
- أن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام 0۸« oY‏ 
* إن الله لما خلق آدم (سلمان) ۱۷۷ 
٭ إن الله لو عذب أهل سماواته (أبيّ وحذيفة وابن 

مسعود وزيد) ا Vor‏ 
ن الله وکل بالرحم ملكا ۱5۵ 
- إن الله يغار 0 1۷۸ 
۔ إن آول ما خلق الله القلم ۱-۶ 
۔ إن بالمدينة أقوامًا VAY‏ 
إن ربك يحب الحمد ۳۲ 
٭ إن ربك عرٌ وجل ليس عنده ليل (ابن مسعود) ۳۸۳۲ 


۹۹۹ 


- ان العالم یستغفر له من في السماوات ۷۹۹ 


- إن العلماء ورثة الأنبياء ۷۹۹ 
إن في الجسد مضغة 1۹ 
- إن فيك لخصلتین یحبهما الله ۱۳ 
- إن المسیح یقول لهم اذهبوا إلى محمد ۱۸ 
- إن ابن أمّ مكتوم یودن بليل ۸۱ 
- إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم 1۳۳ 
- إن من الشعر حكمة ۱۹۹ 
70 مکث في الرحم lot‏ 
- إن النذر لا يقدّم لابن آدم شيئًا ۱:۷ 
- إن النطفة تقع في الرحم ١4‏ 
٭ إنك لن تجد طعم الإيمان حتی تعلم (عبادة) ۷٦‏ 
- إنكم قد أخذتم في شعبتین بعيدتي الغور ۷ 
- إنما الدنیا لأربعة نفر ۷۸ 
- إنما الربا في النسيئة ۸۸۰ 
- انما هما ائنتان: الهدي والکلام ۱۲ 
٭ إنه أتاني رجلان غلیظان (عبدالرحمن بن عوف) ۱۷۳ 
- إنه يحب الله ورسوله EY‏ 
- إني أخوفكم لله 11٥‏ 
- إني آعطي الرجل ۱1۳ 
- إني آعلمکم بالله ۵ ۳۱ 


٢٢ 


إني لاعلم آخر أهل الجنة دخولاً ۳۹ 


- إني مبتليك ومبتل بك ۷ 
أهل الجنة من امتلأت مسامعه ۲۲ 
- أهون أهل النار عذابًا A‏ 
- أو غير ذلك. إن الله تعالى خلق للجنة لا ۰۱۰ ۸۸ 
* آوحی الله إلى داود: لو یعلم المدبرون عني (آثر إسرائيلي) ۳9 
- الایمان أن تؤمن بالله وملائکته ۱:۷ 
- أين السائل عن اللاهین؟ ۸ 
٭ أيها الملك المسلّط المغرور ؤ۷ 
- أيها الناس اربعوا على أنفسكم ٤٤‏ 
- أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ۸ 
- بایعنا رسول الله 245 على السمع والطاعة ۸ 
- بسم الله الرحمن الرحیم» کتاب من الله 13 
- باسمك ربي وضعت جنبي 33 
- بعثت داعیّا ومبلّعًا ۱۷ 
٭ بلغني أنه دق من الشعرة (أبوسعيد) ۸۷ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له 0۰ 
* تبّت يدا آبي لهب ما جری من القلم (ابن عباس) ۱۲ 
- تحاجت الجنة والنار ۸6۰ 
# تحاكت مناكبهم ورب الكعبة (كعب) ۹ 
- تلا رسول له قوله عز وجل ال یوت ان 4 ۱۳۸ 


١٠١ 


جف القلم بما آنت لاق ۳ 


` # جعل الله أهل الایمان على ثلاث منازل (ابن عباس) 1۳۹ 
- جنتان من ذهب ۰:۷ 
- حبب إليّ من دنياكم ٦۸۱‏ 
- حديث آخر من يدخل الجنة AV «AVY‏ 
- حدیث التفات النبي گا في صلاته إلى الشعب ۷۳ 
- حدیث الذين يكونون في النار على مقدار أعمالهم ATA‏ 
- حدیث أن الله جعل طعام ابن آدم مثلاً للدنیا 00۰ 
- حدیث تخفیف النبي ی صلاته لبکاء الصبي ۷۰۳ 
- حدیث تفلت الشیطان على النبي کر 1۹۹ 
- حديث تكليف المؤمنین إذا رأوا الدجال ۸۷ 
- حدیث الحيلولة بين المنافقين والسجود يوم القيامة ۸۷ 
_ حدیث خصال المنافق ۸۸1 
_ حديث الران 0۹۳ 
- حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم القيامة ۸۱۹ 
- حديث الشفاعة ATA‏ 
حديث الصلاة 0۸٦‏ 
حديث فرار الشيطان عند رؤية عمر ۹۹ 
- حدیث القلتين ۸۲۹ 
- حديث لا تسبّوا أصحابي 100 
- حدیث لیس صلاة على المنافقین من الفجر والعشاء ۸۸٦‏ 


1۰۰۲ 


- حدیث من تقرب إلى الله شبرًا 

- حديث من جاء إلى المسجد ليصلي جماعة 
الحكمة ضالّة المؤمن 

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 

٭ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات (عائشة) 
الحمد لله نحمده ونستعينه 

- الحمد لله نستعينه ونستغفره 

دہ۔ ور ثم مسح میں 

خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره 

* خلق الله الخلق (أبوبكر) 

* خلق الله الخلق كلهم بقدر (ابن عباس) 
٭ خلق أهل الرحمة للرحمة (ابن عباس) 

٭ خیر عيش أدركناه بالصبر (عمر) 

دخلوا الجنة جميعًا 

٭ ذروة الإيمان أربع (آبوالدرداء) 

الربا في النسيئة 

۔ ربك أعلم بما كانوا عاملين 

ربنا ولك الحمد 

* رقم الله عز وجل كتاب الفجّار (محمد بن كعب القرظي) 
- السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة 
* السابق من رجحت حسناته (الحسن) 


۱۰۳ 


- سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 

سألت ربي اللاهین ۱ 

٭ سبحان الله كان لابد له من أن یعملها (الحسن) 
٭ سبقت لهم السعادة (ابن عباس) 

- سید الاستغفار أن یقول العبد 

# الشرك والتکذیب (الحسن) 

# الشقي من شقي في بطن آمه (ابن مسعود) 
٭ الشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه (ابن عباس) 
- الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان 

٭ طال شوق الابرار إلى لقائي (آثر إسرائيلي) 
- طوبی لمن شغله عیبه 

- العالم والمتعلم شریکان في الأجر 

# العجز والکیس بقدر (ابن عباس) 

٭ علم من إبليس المعصية وخلقه لها (مجاهد) 
# عن الحق (مجاهد) 

۔ الغلام الذي قتله الخضر 

- فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم 

- فان توليت فان عليك ثم الأريسيين 

- فأما السابقون فيدخلون الجنة 

- فبما أغويتني: أضللتني (ابن عباس) 

- فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد 


١5 


۳ 


۰۱:۸ 


۰:۳۷ 


۸۹ 


- فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل ۸ 


- فيفتح علي من محامده YAY‏ 
- في النار ۸۰۹۷ 
٭ فيم ترون هذه الآية نزلت (عمر) ۸۷ 
- قال الله عز وجل: بني آدم آنی تعجزني ١‏ 
# قال كفار قریش: الملائكة بنات الله (مجاهد) ۹۱۱ 
٭ القدر نظام التوحید (ابن عباس) ۱۷ 
- قصة المرأة الانصارية التي قتل آبوها وأخوها یوم أحد 1۹۹ 
٭ قضي القضاء وجف القلم (الحسن بن علي) ۱۷۷ 
- قل: اللهم إني ظلمت نفسي ٦٦٢‏ 
- القلب أشد تقلبًا من القدر 11۷ 
الكافر... ۸ 
کان حب الشراب إليه الحلو البارد 0 
كان أحب اللحم إليه الذراع 14۲ 
- كان الله ولم يكن شيء قبله 1۲ 
كان رسول الله پل يحب الحلواء والعسل ۱۳ 
- كان النبي اة إذا سلّم من الصلاة استغفر ثلانًا 1۷ 
# كان الهدهد ید سلیمان على الماء (ابن عباس) ۱۷۵ 
- كان يحب أصحابه وأحبّهم إليه الصدیق ٦‏ 
- كان يحب نساءه وكانت عائشة أحبّهن إليه ٦‏ 
- كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل 11٥‏ 


۱۰ ۰ ۵ 


- كتب الله مقادير الخلق 

# كا لجعبة فيها السهام (مجاهد) 

٭ كفى بخشية الله علمًا (ابن مسعود) 
کل بني آدم خطاء 

کل شي» بقدر حتی العجز والکیس 
- کل مولود يران على الفطرة 


# كلهم ناج (البراء) 
0+ 

- لا أحد أحبٌ إليه المدح من الله 
۔ لا أحد أصبر على أذى 

- لا أحصي ثناء عليك 


لا إله إلا الله وحده 


- لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح 


۔ لا تکثر همّك 
- لا حسد الا في اثنتين 
۔ لا ومقلب القلوب 


_ لا يزال أمر هذه الأمّة مؤامًا 


110 ۹ 
۱۳۸ 
۱:۷ 
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٭ لا يصبر عن النساء (طاووس ومقاتل) 

* لا يطعم رجل طعم الإيمان... (ابن مسعود) 
٭ لا یمن عبد حتى یمن بالقدر (جابر) 

٭ لأن آعض على جمر (ابن مسعود) 

- لبيك وسعديك 

٭ الذي جعل الطمع في قلوبهم (الحسن) 

- لقد قرأتها على الجن 

- لله آشد فرخا بتوبة عبده 

- لن ينجي أحدًا منکم عمله 

٭ لو آراد الله أن لا بعصی (عمر بن عبدالعزیز) 
- لو آنفقت مثل آحد ذهبًا 

- لو لم تذنبوا لخفت علیکم ما هو آشد 

- لو یعلم الناس ما في النداء 

- لیتمنین أقوام آنهم آکثروا السیئات 

- لیس الزهد في الدنيا 

- لیس الشدید بالصرعة 

۔ لیس الغني عن كثرة العرض 

- ليس المسكين بهذا الطواف 

-ما أصابني من شيء منها 

ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر 
- ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة... 


۰۰۷ 
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٭ ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباژهم (الحسن) 


- ما تعذون الرقوب فيكم 
- ما تعذون المفلس فيكم 


* ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة (أبوالعالية) 
- ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه 


٭ ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر (ابن مسعود) 


۔ ما عاب رسول اللہ پل طعامًا قط 

٭ ما نزل بلاء إلا بذنب (علي) 

- مالي وللدنيا 

ما منكم من أحد إلا كتب مقعده 

- ما منكم من أحد من نفس منفوسة 

- ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة 
ماانتقم رسول الله ول لنفسه قط 

٭ مثل القلب مثل ريشة (آبوموسی) 

- مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته 

- مثل ما بعثني اللہ به من الهدى 

- المرء مع من أحبٌ 

مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى 
# مدّوا الصلاة إلى السحر (الحسن) 


+ معناه فراغ الدنيا وانقضاوژها (قتاده) 


-معنی الایة: إن استطعتم أن تهربوا (الضحاك) 


۹1٤ 


۸۸۰ 


- المقسطون عند الله على منابر من نور 
٭ مكتوب في عنقه: شقي أو سعید (مجاهد) 
- من أصبح والدنيا أكبر همّه 
- من آمن بالله ورسوله 
- من دعا إلى ضلالة 
- من دلّ على خير فله مثل جر فاعله 
- من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
- من سأل الله الشهادة 
من سن في الإسلام سنة حسنة 
٭ من قضيت له أنه صالي الجحيم (ابن عباس) 
- من كان له ورد 
- من شأنه أن يغفر ذنبًا 
- من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين 
- من يرد الله به خيرًا 
* من يهده الله فلا مضل له (عمر) 
- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
- النبي في الجنة 
٭ نشدتك الله هل سمّاني لك رسول ال (عمر) 
- نضر الله امرأ سمع مقالتي 
- نعم العبد صهيب (عمر) 
- نعم» كل ميسر لما خلق له 
۱-۹ 


۷۷۳ 

۱: 

۹٦ 
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٭ نعم يا ابن اللخناء (أبو بكر) 

# نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله (عمر) 

- نور آني أراه 

۔ الهالك في الفترة والمعتوه 

٭ هبته وكان مهيبًا (ابن عباس) 

هذا سبيل الله 

هذا فداؤك من النار 

* هذا مثل قل والله من يعقله (الحسن) 

# هذه الأمة يوم القيامة أثلاث (ابن مسعود) 
٭ هم أمة محمد ية (ابن عباس) 

هذه روايا الأرض 

-هل رأى أحد منكم رؤيا 

٭ هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم (حذيفة وابن عباس) 
- هم الذين جعلوا لله أندادًا (ابن عباس) 

هم من یں 

حر موم 

هما في النار 

# هو خلقه من ماء مهين (الحسن) 

- هي من قدر الله 

- وا رأساه! 


الوائدة والموءودة في النار 


۱۷۱ 


۷٦ 


6١م‏ 
.كم 
۸:۸ 
۳۳۸ 
0۷۱ 
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AT * ء‎ ۷ 


- وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

۔ واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا 

- والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلاّ... 

- والله إني لا أعطي أحذا ولا أمنع أحدًا 

- والله لأن يهدي الله بك رجلا 

* والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل (زيد بن أسلم) 
۔ وأنت الظاهر فلیس فوقك شيء 

- وان رسول الله َك كان يحرص أن یؤمن جميع الناس 
* وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق (آثر إلهي) 
- ومن یتصبّر یصبره الله 

٭ ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شینًا (ابن عباس) 
# يا أبا يحيى لعلك من الذين ینکرون القدر (ابن عباس) 
یا بلال أرحنا بالصلاة 

٭ يا بني اتق الله (عبادة) 

٭ يا بني كل هولاء في الجنة (عائشة) 

٭ يا داود أما الذنب فقد غفرنا (أثر إسرائيلي) 

٭ یا داود كنت تدخل عليّ (أثر إسرائيلي) 

- يا عبادي إني حرمت الظلم 

يا عدي أسلم تسلم 

یا غلام ألا أعلمك كلمات 

-يا مصرّف القلوب صرف قلبي على طاعتك 


۰۱۱ 


١: 
۱۷۵ 
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يا مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك ۷ ٦٦٦ 1٤۷٤‏ 


- يبتلي المرء على حسب دينه ٤‏ 
# يبدلهم الله بقبائح أعمالهم (ابن عباس) oo‏ 
- يبعث اله تبارك وتعالى هذه الأمة ١‏ 
٭ یحاسب الناس يوم القيامة (ابن مسعود) ۸۳۰ 
٭ یحشر الرجل مع صاحبه (الربيع بن خثيم) ۹۳۱۰ 
٭ يحشر الناس يوم القيامة (حذيفة وابن مسعود وغيرهما) AYY‏ 
- يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ۷۷۱ 
* يحول بين المؤمن والکفر ومعاصي الله (ابن عباس) ۱۱ 
۔یدخل الملك على النطفة ۵ 
- یدنی المؤمن يوم القيامة من ربه ۳۹ 
٭ يشرب بها المقربون صرقا (ابن عباس) ۲ 
- يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم ۸٦‏ 
# يعنون: مسلمين وكافرين (مجاهد) ۳ 
٭ يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح (عمر) .۹۳ 
- یقول الله تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء ۸51 
- يقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلا لي YY‏ 
#يقول تبارك وتعالی: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني ٦۸‏ 
٭ يقول تعالی: ابن آدم خلقتك لنفسي 20 
٭ يقول تعالى: آنا الجواد ۸٦‏ 
٭ یقول تعالی: من ذا الذي آطاعني فشقي بطاعتي ۹1 


1۰1۲ 


# يكذبون بالكتاب (ابن عباس) 

* يلحق كل امرىء بشيعته (الحسن وقتادة) 
- یمین الله ملأى 

- ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
- يؤتى بالرجل يوم القيامة 

- يؤتى يوم القيامة بأربعة 

- يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 


۱۷ 


۸۷۰ 


۸۷ 


القافية 
ضياؤه (بيتان) 
بالماء 

الامراء 

تجتبا ٤(‏ آبیات) 
الا 


القدرية (بيتان) 
ذاتي 
أرجحٌ (۱۱بیتا) 


[الحلاج] 
[عدي بن الرقاع] 


[الشهر زوري] 
[المؤلف؟] 


[ابن غلندو] 


[علي بن الجهم؟] 
[العميد القهستاني] 
[النجم ابن إسرائيل] 
[السكاكيني أو البققي] 


ابن تيمية 


ابن تيمية 


[سمنون بن حمزة] 


۱۷۹ 


۹ 


۹۳ 
TOA (oY "ء٥‎ 
۸۰ 

كما 

۱۲ 


۳۲ 


وحدي 

الخالد 

القدرا 

ات 

محضرٌ ("أبيات) 
طائرٌ (۳آبیات) 


+ و 


فنعتدر 


غزاژ 


[أبو نواس] 
[أبو إسحاق الصابىء] 
[الخليل بن أحمد؟] 


[المؤمل بن أميل] 
[حسان بن ثابت] 
[أبو العلاء] 
حسان بن ثابت 
[كعب بن زھیر] 


[الحلاج] 


١٠١6 


۸۱ 
۵۸۳ ۹ 


۳۷ 


بالاغماض 
جرعا (٠أبيات)‏ 
البنقصح 
المضاجع 
ضائع (بیتان) 
شنیع (بیتان) 
مشتاقا 


المرققا (بیتان) 


[الطرمَاح] 

[انشبلي] 

[ذو الخرق الطهوي] 
[ابن الدمينة] 

[عمرو بن معدیکرب] 
[ محمود الوراق] 
[الصو لي] 

[أبو تُخیلة] 

[النجم ابن إسرائيل] 
[أبو العرب الصقلي] 
[أمية بن أبي الصلت] 
[الأعشى] 

[ذو الرمة] 

[المتنبي] 
[الطغرائي] 


۱۰۹ 


۷)۱ 
۷۹۵ 
(۳ 


۷۷ 


٦٠٦٠ ۹ 


1۹۳ 


عقلي 

إجلاله (٣أبیات)‏ 
المدلل(بیتان) 
النعم 

علَمْ 

المخیٔم (۱۰۳بیت) 
فتعلم 

يتكلم 

الندم 

أكرم 

متقدم (١٤أبیات)‏ 
آرحم (بیتان) 
الادهم 

ذم (بیتان) 

الحرَّنْ (۱۲ بيئًا) . 


عدنْ (۳آبیات) 


تعاین ٤١‏ أبيات) 
الجبنٌ 


و 
أجفان 


مجزوء الكامل 
مجزوء الخفيف 


[مجنون ليلى] 


[جرير] 

[المؤلف] 
[الأحنف بن قيس] 
[زین العابدین؟] 
[الحلاج] 
[عنترة] 

[القاضي ] 

[ذو النون] 
[الشبلي] 

[قیس بن الملوح] 


[قعنب بن أم صاحب] 


۵۸۹ ۶ 

TY 

۱۱۵ 2-۸ 
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1۷۵ 
۷۰ 

۳۳ص 104107 
16۹ 


۱۳۹ 


يراني (بيتان) طویل [أبو نواس] 


تداني (بيتان) طويل [ابن الرومي] 
العيانٍ وافر - 
يداويها بسيط 0 2 
منژُو (بیتان) كامل 0 
کواسیا (٣أبیات)‏ طویل 5 
راتا طويل زید بن عمرو بن نفیل 
المنی ۱ طویل 2 
الندی طویل [المتنبي] 
الأنصاف والأجزاء 


والظنّ يخطىء تارة ويصيب كامل [أبو العتاهية] 
كما عسل الطريق الثعلك كامل [ساعدة بن جؤية] 
تضايق عنها أن تولجها الاب . طویل [طرفة] 

على لاحب لا يهتدى بمناره ١‏ طویل [امرؤالقيس] 
مالجرح بميّت إيلامُ خفيف [المتنبي] 

وإن كان القريب المصافيا 5 

وان كان البعید المناویا ۲ 


۱۰۸ 


٤۔‏ فهرس غريب الألفاظ والأمثال 


* الألفاظ الغريبة: 

- موام ۸۳ 
- المبعودون ۳۹۳ 
۔ الجائلیق ۱ ۱۷۱ 
- جمل أو آجمل على آخرهم ۵ 
- خطر بمعنى النظير ۸٦‏ 
بعد عليه ٤ھ‏ 
جار 1۳۱ 
- رقیقة بمعنى الجزء اليسير من الشيء ۹ 
۔روزنة 7 
- زوكرة A۸۸۹‏ 
- أسجَلٌ 0۰0 
شحط وانشحط ۷ 
ی ۱۷۷ 
- طلسم هلاه 
ددن ٤٤‏ 
- عنق من جهنم ۸۷۰ 
كرك ۲۹ 
- قوبس ۸۸ 


۱۰۹ 


O° ملبوك‎ 


ما ۱۲۰ 
- لمظة 15۸ 
اللاهون ۹ ۸ 
هاش عليه 0۰۲ 
- تواعد بمعنی توعد 1۳۰ 
* الأمثال (انظر الامثال الشعرية في فهرس الشعر): 

- آسرع من السیل في الحدور ۳۲۳۹ 
عند الصباح یحمد القوم السری ۱۸ 
- كتفلة في بحر ITTY‏ 
- کحاطب اللیل وحاطم السيل ۳ء" 
- کخیال طیف ومزنة صیف ۳۹۲ 
- كشعرة في ظهر بعیر ٦٦‏ 
- كالمستجير من الرمضاء بالنار (بتصرف) er‏ 
- ليس ذا بعشك فادرجي (بتصرف) ۷ 


oY 


٥‏ . الألفاظ والمصطلحات التى فسّرها المؤلف 


۸۰۳ 


۸,۰۵ 


۷۳۸ 

01° 

۸۰۵ 

٤) 8 ء٦‎ 
۳۹ 

۲۳۳-۱ 

56" 


ہ۸٤‎ 


A\o الفحشاء‎ 


الفراغ ۹۳۰ 
القدر 0 
- المقام ۹۷ 
- المقوین ۳۹۹ 
- الکنود ۱ ۷۷ 
- ملأ ۳:۲ 
- نفذ إلى ربه «TAA‏ ۰۱ 
المنافق ١‏ ۸۸۷ 
- الونابة ۳۷۳ 
# فروق 

الانذار والرسالة ۹۰۷ 
الإيثار والآثرة ۰۸ 
- البخس والرهق ۱ ۹۲ 
- الجبن والبخل ٦‏ 
- الشوق والاشتیاق ۷۲۸ 
الصبر والاصطبار OAV‏ 
- الظل والفيء ۷۱ 
- العجز والکسل ٦‏ 
ےط واا ۹۰ 
- الکسب والاكتساب OAV‏ 


- المحبة والخلة ۱ 1 


- المحبة والشوق ۷1٤‏ 
- المحبة والميل 1۷۰ 
-المقام والحال 00 ١ه‏ 
الهم والحزن اج 
- الهيبة والإجلال والخوف ٣۔ ٠٣٦‏ 
مصطلحات 

- الایجاب الذاتي والموجب بالذات, عند المتکلمین ۳۱ 
- التحقیق» عند الاتحادية 

- التفويض» عند المتکلمین ۳۳۵ 
- الجمع في الوجود والجمع في الشهود ۷۳۰۰ 
- الجمع في الفرق ۷۳ 
-الجوهر الفرد ۷٦‏ 
الفرق الثاني ٠‏ ۷۳۰ 
- عناية إلهية ۳٤‏ 
۔(العوام) في كلام أرباب السلوك ۸٠‏ 
الفاعل بالاختیار عند المتکلمین ۳۹۰ 
۔ مسائل الاسماء والأحكام ۱ ۸۷ 
- المقام والحال ۱ 
۔النفوذ ۸ 
۔النفس المطمئنة ٤‏ ۷ 


7 فهرس الكتب 


الإنجيل ۷ 
بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح لابن تيمية ۸ءء 
التحفة المكية للمؤلف ٤ ٥‏ 
تفسیر ابن مردویه ۲ ۳۷؟ 
تفسير منذر بن سعيد ٤‏ 
التوراة يفف 
جامع الترمذي_ ٦۳ء‏ ۰ء ٦۸٦۰٦٦۲٦٦ ٥٥‏ ۷۸ ۹۲۰ 
خلق الأفعال للبخاري ۳۹۵ 
الرد على الجهمية للإمام أحمد ۷۷۱ 
السئة للطبري ۹ 
السئن ۷۹۹ 
السنن الأربعة ۱1 
سنن أبي داود ۱۹ 
سنن ابن ماجه ۲۲٦‏ 
صحيح البخاري ۳۲ ۸۰٦۷۸۲۰۱٦۱۹۰٤٦٤‏ 
: ۰ ۹۰ 
صحیح الحاکم ۱1 
صحیح ابن حبان ۹۶ ۸ء ۸٣٦ ۸٤۳‏ 


صحیح أبي عوانة الاسفراييني 


١ 


۸٤ 


۱٥٥١١٠٢٥٢ ٠٤۸۸۸۱٤١۷ ۰۱٤٤ صحیح مسلم ۹ء‎ 
۸٦۳ ٦٦٤ ٦۳۷۹۹ ۳٥ ۰ 


ء١٢٦٣‎ ء۱٦٢١‎ ٢٣٢٥٥٤٥١٠٥٥ ۸ الصحیحان‎ 


AYY ۸۰۰۰ء‎ TAY مكل‎ 


طریق الھجرتین وباب السعادتین ٦‏ 
فضل العلم للمؤلف ۷۷۰ 
کتاب القدر لأبي داود ۱ ۱۱ 
کتاب المحتضرین لابن أبي الدنیا 11۹ 
کتاب نزول الربّ کل ليلة إلى سماء الدنیا للدارقطني 1٤‏ 
الکشاف للزمخشري ۱ ٤‏ 
الکلم الطیب والعمل الصالح للمؤلف ۸٦‏ 
المباحث المشرقية للفخر الرازي ۳۳۶ 
محاسن المجالس لابن العریف ۱ 1۳۹ 
مستخرج البرقاني على البخاري Aor‏ 
تنل أحمد ۵ء ۰ ۱۷۰۱ ۷۲۱٢٠٠٢ ٦٢٢٥‏ 


۸۱۱۸۸۸۲۷ «VAS 


مسند إسحاق بن راهويه 0 
المعجم الکبیر للطبراني ۱ ۲۳ 
المقالات للأشعري ١‏ . ۹1۲ 
منازل السائرین للهروي ۶ ۷۲۹۰۷۱٤۷۰‏ 
المورد الصافي والظل الضافي للمؤلف ۱۲ 


الموطأ للامام مالك ۸:۱ 
النوح على البهائم لابي عیسی الوراق ۳۳۳ 


فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ٦ء‏ ۰ء ۷ء ( ۷ ۲۸۳ ٣٢٣٠ء ETT ۳٣٣‏ 
آدم بن أبي إياس ٤‏ 
إبراهيم عليه السلام ‏ ۰۲۷۰۰۱۲۸۰۱۲۱۰۲۳ ۰۲۹۵ ۰۳۵۱۰۳2۲ ۷۵۹۰۷۵۱4۹۷ 
إبراهيم بن أدهم ۹۸ 
[براهیم بن عبدالرحمن بن عورف ۱۷۳ 
آبي بن خلف ۳ ۸۹1 
آبي بن کعب ۹ ۱۷۸۰۱٦٤‏ 
أحمد بن حابط ۳۳۲ 
أحمد بن حازم المعافري 1۱ 
أحمد بن حماد بن زغبة ٠‏ 
أحمد بن حنبل ۷۲۱۰۱۷۷۸۰۵١۱ ٥٤٥ ٦١۳۹ EO ٥‏ 


۹۳۰ ۸۷۳ ,۸٦۹ ,۸٦۸٦ ۸٤۷ ,۸٤٦ ۸ ۰۷ ۱ء‎ 


أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي ۸ 
الأحنف بن قيس ۸۹۹۳ھ 
أبو إدريس الخولاني ۲ء AY‏ 
الأزهر بن عبدالله الحرازي ٤‏ 
آسامة بن زید ۱ 1۳۰۷۹۰ 
إسحاق بن راهویه ۲ ۸۷۳ 
إسحاق بن سلیمان ۱ ۲۲ 


أبوإسحاق الزجاج 
أبو إسحاق السبيعي 
إسماعيل 

إسماعيل بن جعفر 


الأسود بن سريع 


أبو الأسود الديلي 
أشجٌ عبدالقیس 
الأشعري 

الأعرج 

الأعمش 

الأغر أبومسلم 
أمية بن أبي الصلت 
أنس بن مالك 
أيوب عليه السلام 
أيوب السختياني 


أيوب بن عبدالله بن مكرز 


البراء بن عازب 
البزار 


415 ۹ 
AY °۸ 

۱۷۵ 

٦1٤ 

۸۷۳ تك‎ ATT ۸۹۸۸۸۰۰ ۳۲ 
٩۹۰۲ ۷ء‎ 

۱۳۹ 

۱۳ 

٩۱۲ (AVY ۸ ۹ء‎ 

۸2-2۱۸۰ 

۰۳۹۲ ۸ 

10٥ 

۸40 

۸۷۱۱۸۷۰۱۰۰۸۸۹ A04 «(100 ۸ 

OVA ۷ 

۱۳۹ 

۲۰۲ 

۸٦۹ ٦۱۹۰۱:٤٦ ۱۷۲ ۱٦٦ 1١ ۸ء‎ 
141° 

۸) ۰ 


ATT «ATO 


بسر بن جحاش القرشي 
البغوي 


.. »م 


دمه 


وت 


بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد البصري 
آبو بكر بن حمدان القطيعي 

بكر بن سوادة 

أبوبكر بن طاهر 

أبو بكر بن الطيب الباقلاني 

أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
أبو بكر الصديق 

أبو بكر العنسي 

أبو بكر الهذلي 

بلال 


۱۵ 

۹۹ 

۹٤ 

۱۹۹ 

۸۳۰ ۹ 


Aor 


۱۳ 

الال TET‏ مكلا 
۱6 

۸۳۰ 

AOI TTTAI 

Ao 

۸٦ 

AYY ۸ء‎ ۸۸۹۷ 
۰۳۵ ۹ 


۱۵ 


٣۵۳٣ ٥١٥۸ ۵ AAT ۲ 


۸ک )۸)۱ 


۱۰۳۹ 


آبو ثابت 1۳۷ 


الثعلبي oo‏ 
ثمامة بن أشرس AVY‏ 
ثوبان 1۲٤‏ 
ثور بن يزيد 65م 
جابر بن عبدالله ۸ ° 
جبریل ۷ء AT‏ 
ابن جریج ۳ء oo‏ 
جریر بن حازم ۲ ۸ 
جریر بن عبدالحمید ۸۷۰ 
الجعد بن درهم 40 
جعفر الخلدي AT‏ 
ابن أبي جعفر ۱۲ 
أبوجعفر الرزاز ۸۷ 
ابن الجلاء ۱.۰ 
الجنيد بن محمد ۹ء TAT ۱٦٦ ٦٢‏ ۷۳۱۰۱۷۱۲ 
أبوجهل بن هشام ۸۸۲ 
الجهم بن صفوان ۳۲ 
الحارث المحاسبي ۷ ٦۷٦۳‏ 
أبوحازم المديني A0۹‏ 
الحاکم النيسابوري ۶ ۸۳۲ ۸۵۷ 


۱۰ ۳۰ 


ابن حبان ۳ 9۱۳۸۰ 


الحجاج الأزدي ۷ 
حذیفة بن أسيد ۹ء ١١‏ 
حذیفة بن الیمان ۱ ۰ء ۸۲۷ ۸۹۲۰۸۳۴۰ 
ابن حزم ۸:۰ 
حسان بن ثابت ۱ ۳۹۵6 
الحسن البصري ۲ ۲۳۱٣۲۲۸۰۲۰٦۹۱۲۰۰ ٦‏ 


۸۱۰ ۸۰۳١٦٢٤٣٥۳٤۵ ٤ ۹ ۷٦ 


۹۳۰۰ °F ۸۹ ۹ ۳ 


الحسن بن سالم ۱ 
الحسن بن عبدالرحمن بن أبي ٤‏ 
لیلی 

الحسن بن عبید الله بن الحسن ۸ 
الحسن بن علي ۱۷۷ 
الحسن بن علي الطوسي ۱ ١‏ 
آبو الحسن علي بن عبيد الحافظ ۱ ۱1۹ 
الحسن بن علي الواسطي ۱ 
الحسن بن موسى A۷۱‏ 
حصین بن المنذر ۱ ٦٦۷٦‏ 
حصين بن نمیر مھ 
حفص بن عمار ۸ 


۱۰۳۱ 


ا 

الحميدي 

حنبل بن إسحاق 
أبو حنيفة 

حواء عليها السلام 
أبو حيوة 

خالد الحذاء 

خالد بن عبدالله القسري 
خدیجة بنت خویلد 
الخضر 

ابن خفيف 

ابن الخطيب الرازي 
خنساء بنت معاوية 


۱۰۳۲ 


٤ 
٠١5.٠٠١ ۹ 
نک‎ 
۳۹ 
3235 
۸۱ 


ATA 4۸۹۹۹ ۷۲۲۲ 


۷۷۸ 
۷۰٣۳ 
۳۹۵ 

۸+) AEA 

١6 
۱/۱۳۳ 

Té ۳ ۱ 


۸,۳۴ 


خيثمة 

الخيرة فيما قضى الله 
الدارقطني 

الدارمي 

داود عليه السلام 
داود بن إبراهيم 
داود بن أبي هند 
أبو داود السجستاني 
أبو داود الطيالسي 
الدراوردي 

أبو الدرداء 

ابن أبي الدنيا 
اکر 

ذو النون 

الرازي ابن الخطيب 
راشد بن سعد 

أبو رافع 

ربيع بن خثيم 

أبو رجاء العطاردي 
الرماني 


زاذان 


۱۷۳ 
۱۸۱ 
۸۷۰۰۱ ۰۸۹۰۰۱۵ ۳ 
TA 
1*0 ۳ 
۸ 


AA 


AOY 6۵۱ 


824 


a 


۶5 ۶۶ ۲ ۷ 


رد دک 
۳۹۰۳۵۶6 6 ۵ 
۱۰۵ 

۳٤ ۰ 11 

١6١ 

۸۷۱۷ ۹ھ 

۹۳۰ 

۳ء 1 ہہ" "۸ 

ء٤‎ 


AEA 


الزجاج 

زفر بن الهذیل 
زکریا الساجي 
الزمخشري 
الزهري 


زيد بن أرقم 


1۳€ 


۳۹۲ 

٩۱ ۱۷۷۹۰۳۶ ۹ 
11۹ 

6١١ 

۸٤ 

۸00 6+4۱ ۲ 
10 ۲ 

۱۷۰ 

۸۷/۸۰/۰۰۹٤ 
٦٦٦ ء١‎ ۷٦٤ه‎ 

۹ 

۱:۸ 

«oo‏ املا 

۰۳ 

۷۱۳ ۳ 

3 

١١ 

۱ء ٥‏ ار ۹۰۳ 
الام 

331 


سهل بن سعد 


سهل بن عبدالله التستري 


أبو سهل الخشاب 
سوار بن مصعب 
أبو السوار 


سويد بن سعيد 


سيبويه 


۸۷۳ ۸۹۹ ۸۰۱ ۱ءء‎ EPA ATTY 
۹۹١ ۰۲۶ 
۷۹۱۵۰۰٣۰ 1۱ء ۱ء ء)‎ 

۸۷ 


oo ۷ء‎ 


۱1۹ 

۰۵۰۵۳ يلك 
a‏ 

5:٠ 

۱۷۵ 

8607” ۲ 
۷۰۰ 

۱۳۸ 


۹۱۳۲ ۷ 


(۶۱ 


شعيب عليه السلام 
أبو شعيب 

ابن شهاب الزهري 
شیبان التميمي 

آبو الشیص الخزاعي 
صالح بن أحمد 
صالح بن كيسان 
صالح مولى التوأمة 
الصعب بن خكامة 
صفوان بن محرز 
الصلت بن دینار 
صهیب الرومي 
الضحاك 

طارق بن شهاب 
او طالب 


طاوس 


۳١۱ 

54١ 

۳۰۳ 

1:۳۸ 

۸ ۸ 

۳ ہ 00 

۸۷۱ 
۳۲ ء ۰۲ء ۸۸۹۰۲ 


الام 


۸۰۰۷۹۰۱۲ 

2۳۹ 

۸ 

0۹۰ 
۲100 
۱۹۷ 

445 


۸۱۷ لكل‎ IVT ۸ 


أبو العالية 

عباد الصيمري 

ابن عباد 

عبادة بن الصامت 
أبن عبادة بن الصامت 
العباس بن الوليد 

أبو العباس بن العريف 


ابن عبدالبر 

عبد الحق 

عبد الرحمن بن أذينة 
عبد الرحمن بن إسحاق 
عبدالرحمن بن زيد 
عبدالرحمن بن سلمان 


۱۷۳ 


۶۱۲ ۰ 

oro ۰ ۰ ۵ 
ر۸‎ 

+ ۰ ۰ ۵ VE 
۸۱۳ ۲۵6 ۵» 
۸۳۳ 6 

۳۷ 

۸۱ 

۷ 

١8 

۸۷۰ 


۸۷۱ 


ء٦1۳۹‎ ٦۲۹۱۱۰٥۱۱۷۷ ٥٥۷/۰ ۶ئ‎ ۹۲ 


ء۷۳٣۷۷۷۷۷۶۰۸۰۸/۰۰۰۰۵‎ 
AVY «Af 

A14۹ ۹ 

۱۳ 

5١469 

نا 


۱۹۷ 


عبدالرحمن بن عائذ 05 


عبدالر حمن بن أبي قتادة ۱۱ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى ٤٤‏ 
عبدالررحمن بن هنيدة ۱۲ 
آبو عبدالرحمن السلمي ۷۳۷ 
عبدالرزاق 86 
عبدالعزیز بن آبي حازم ۱۳۸ 
عبد العزیز الماجشون ۹ ۸ 
عبدالعزیز بن یحبی الكناني ۸۸ 
عبد القادر الجيلي ۷۵ 
عبدالله بن أحمد بن حنبل ۸:۸ 
عبدالله بن الحارث ۱۷۱ 
عبدالله بن حمار ۰:۳۳ 
عبد الله بن طاوس ۸۷ 
عبدالله بن عباس ۲ء ۹ءء ١٠٢ ء٠٤٤١ ٠٤٤‏ ١٥٥۱ء‏ ٦۳٦۱ء‏ ۷٦۱ء‏ 


ATE coro ۳ ۵ 6 ۶ ١ ۲ ۸ 


۹۲۳ ء۹۰٦۱‎ ۸۷۰۷ ۰۲ ۸٤٤ ۶۰۲۲ ۳۰۰۸۷ء۸‎ 


عبد الله بن عمر ٦819ء‏ ء٤‏ ۷٢١ء٥٣‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص ۱ ۷ء ۱۶ 
عبدالله بن أبي قيس ۰۰۰م 
عبدالله بن المبارك ۰ ۸ 


عبد الله بن مسعود ۸ لكل ۱/۳ ۹ 2-۳ 
ATV ۲ ٣ ٣ "٣‏ ۸۳۰ 


۸۹۲۸ ۸۲ 


عبد الله بن مکرز ۲ 
عبد الله بن منازل 1۸۰ 
آبو عبدالله الحاکم ۲ء AOV‏ 
أبو عبدالله القرشي 1۷۲ 
أبو عبد الله بن أبي خيثمة ١‏ 
أبو عبدالله الحافظ ۸۷۰ 
عبد الواحد بن سليم البصري 8 
عبد الوارث ۸۹۷۰ AVI‏ 
عبد الوهاب بن عطاء ٤1ء‏ 
عبید الله بن سعد ۸۰ 
عبید الله بن عمر ۱ ۲۸ 
عبید بن عمير ۸0( 
عتبة بن ضمرة بن حبيب 58 
عثمان بن أبي شيبة ۹ ۸)۸ 
عثمان بن عفان 33 
عثمان بن مظعون ۷۸٦‏ 
أبو عثمان الحيري ۷۱٦‏ 
أبو عثمان النهدي ٦۷‏ 


عدي بن حاتم ۱۲ 


عروة بن الزبیر ۷۸ 
ابن العريف = أبو العباس 

عطاء بن أبي رباح ۷۲۶۹۹ 
عطاء بن السائب ۷۲١‏ 
عطاء بن یسار ۸۷۱ 
ابن عطاء الروذباري ۷۱۱ 
عطية ۸۷۱ 
ابن عطية oo‏ 
عقبة بن أبي معیط ۸۹1 
عقبة بن صهبان الهنائي ۸ 
عقيل ۰۲۳ 
أبو عقيل یحبی بن المتوكل ۸۷,٦‏ 
عكرمة ۷ 8452415 
أبو العلاء المعري ۳۳۳ 
علقمة ۸" ۸ 
علي بن الجعد ۹ 
علي بن زید بن جدعان ۰۷ A1۹‏ 
علي بن أبي طالب ۹ ء ۱۸۲۰۱۷۲۱۷۰ ٦٦۹‏ 1-۵۰( 
علي بن أبي طلحة ۹ء ء۹ 
علي بن عبدالله ۸۷ 


عمر بن ذر 

عمر بن عبدالعزيز 
عمران بن حصين 
عمران بن محمد بن أبي ليلى 
عمرو بن تغلب 

عمرو بن العاص 
عمرو بن علي الفلاس 
عمرو بن واقد 

أبو عمرو الزجاجي 
أبو العنبس 

عوف الأعرابي 


۸۰ 
۸۷ 

AVY 

1A۱ 

۳۹ 

VY1 کرادت‎ 

۷۲۱ 
٣۳۷ ۲٣٣ ۲۳۲ ۷۱۰۰۹ ۱) ۷٦ 
۸۰٦٦٦۳٣٤٣٤٢٤۸۸۹۰ ۹ء‎ )۹ (ETA 
۹۳۰ ۸ ۸۷ 

۸۷ 

٘ٗ۸"۰۸۰۸/۳ 

۰ء ء۰ ۹۷۳ ۱۷۰۰۰ 

33 

11۳ 

۱۷۷ 

۱:۹ 

۸۷ 

۷۳ 

۵۶۱ ۰ 


8605 ۳ 


۱۰ ۱ 


عياض بن حمار 

عيسى عليه السلام 
عیسی بن أبي ليلى 
عيسى بن هلال 

أبو عيسى الوراق 

غندر 

فرعون 

الفريابي 

فضالة بن عبيد الأنصاري 
أبو فضالة 

الفضل بن عميرة القيسي 
الفضل بن موسى القطيعي 
فضيل بن سليمان 
فضيل بن مرزوق 
القاسم بن محمد: 

أبو القاسم القشيري 
قتادة 

ابن قتيبة 

أبو كبشة الأنماري 

كعب الأحبار 

كعب بن علقمة 


۸٦ 
۳۸۸۸) ۲۸ء‎ ۱۹ 
۷ 

١6 

۳۳۳ 

Ao 
ئ۸۹۸‎ ۰ 
٠٤ 

۲ 

۷ 

۵۰ 

۹ء ١6م‏ 

AVY ۸۱ 

AVY 


۷۲۲۰ ٣٦٣ 


۹۳۱۳۰۱۹۲۰ ۸٦۹ ۰۸۸۵ ء٥٥٦٥‎ ء٤‎ ۷ 


۱۰:۲ 


۸0۹4 
۷۸ 
۹ 
9 


محمد بن الحنفية 


محمد بن زياد > زياد بن محمد 


محمد بن سعد 


محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة 


84. 

45م 

۶ 6 ء٤‎ 
NO ۶ رت‎ 
۸۷۰۰۸۸۷۲۰ 

٦۷ 
٤ ۳۷ ۰ 
۳۷۱ 

۸۸+0 ٦ 

۷ 

۸ 

۷/۸۹۰ 

٩۱۱ ۳ ۲ ۰ 
65م‎ 


1۲ 


o۳4 


۹۷ 


محمد بن عمرو 

محمد بن فضیل بن غزوان 
محمد بن مبارك الصوري 
محمد بن المنکدر 

محمد بن یحیی الذهلى 


أبن مردويه 


مسلم صاحب الصحيح ٠‏ 


مسلم بن يسار الجهني 
المظفر القرميسيني 
معاذ بن جبل 

معاذ بن هشام 

معاوية بن صالح 
معاوية بن یحیی 


المعرور بن سويد 


۸:۸ 

٤ 

۸۰۸ 

۶2۲ ۲ 

۸۷ 

۹۳۰ 

الام 

۱ ۰۸ 

۷ 
۸۷۰۷۳ ۹ 
1710 

مت 

۸۹ 
۸۸۷۸۱۰۰۳۰۹۰۸۸۰۸ ۵ 


A 


AY «A 0° 
۳۳/۸ 
۱:6 


۸۱ 


منذر بن سعيد ٤‏ 
منصور المغربي ۱۱ 
ابن المنکدر ۸۰۹ 
المهدوي oo‏ 
موسی عليه السلام ۹ ۰ ۲٩۰۳۵۰۷۲‏ ۰4 

۹۱۸۰۷۲۲ ۷۰۷۰۷۰۳ ٥٥ ) ٣ 
۲ أبو موسى الأشعري ۹ء‎ 
۸۸۳ میکائیل ۷ء‎ 
٦۷ ميمون بن سياه‎ 
۹ نافع‎ 
۷ ۰۷۰۱۰٤۰۶۵ النسائي‎ 
۷۲۰ النصر اباذي ۳ء‎ 
1٤ النضر بن شميل‎ 
۹۳۰ ۱ النعمان بن بشیر‎ 
AVY أبو نعيم‎ 
Yoo ۱ نوح عليه السلام‎ 
1۷۹ النوري آبو الحسین‎ 
۳/۱ ۱ هاروت‎ 
۱۷۵ آبو هارون الغنوي‎ 
۸۹٤ هرقل‎ 


الهروي صاحب منازل السائرین ۹ ۷۰۸۱ء ۷۲۹۰۷۱٣۰١۷۰۱ ٦٣۸٥‏ 
أبو هريرة ۷ 6 CVO‏ 
۸٤۲۰۷۷۸۲ ۰‏ ۰۸۵۱۰۸۵۰ 56 


۹۰۲ «AYY AYY ۸۷ 


هشام بن عروة ۱۷۸ 
هلال بن خباب :۸ 
همام ۸۰ 
هوذة بن خليفة ۸۳ 
أبو وائل ۸۰ 
ابن وضاح ۷۷۲ 
وكيع ۳۹ 
الولید بن العیزار 1۳۸ 
ابن وهب ۲ ۱ 
وهیب بن خالد ۱:۳ 
يحبى بن بكير 0 
يحبى بن جابر 0 
يحيى بن زكريا ۸۲ 
یحبی بن سعید ۳۸ 
يحيى بن المتوكل «AE‏ ء۸ 
يحيى بن معاذ الرازي 207 

۷٦ ۱ 


يحيى بن يعمر 


أبو يحبى مولى بني عفراء 
يزيد بن أبي أمية 

يزيد بن أبي حبيب 

يزيد الرقاشي 

يزيد بن هارون 

أبو يزيد البسطامي 
يعقوب بن إبراهيم 
يعقوب بن عبد الرحمن 
أبو يعقوب بن إبراهيم 
آبو يعلى بن الفراء 
يوسف عليه السلام 
يونس عليه السلام 
يونس بن أبي إسحاق 
يونس بن عبد الرحمن 
يونس بن ميسرة 


يونس بن أبي يزيد 


۱۰:۷ 


۱۷۵ 

۸۷ 

۱۹۹ 

05١ ۹ 

1٤ 
٦۹۸1۸ IVY ۳ءء‎ 
۸۰ 

۸۹ 

۸۰ 

۸۰۷ 
اج دی 

٦۹٤ ۳۳ء‎ ۷ 
10 

۲ 

ATTY (TY 


١6, 


أئمة الجور 

أئمة الحديث 
أئمة السلف 

أئمة المسلمين 
الاتحادية والوجودية 
إخوان النصارى 
إخوة يوسف 
الاریسیون 
أصحاب أحمد 
أصحاب الأعراف 
أصحاب الحلول 


أصحاب سيبويه 


أصحاب طريق الحكمة والتعليل 
أصحاب طريق المشيئة المجردة 


أطفال المسلمين 
أطفال المشركين 


أغنياء الأنبیاء 


آل إبراهيم 


۸ فهرس الفرق والجماعات 


۸۷ 

ATV 

o11 ۷۰ ٦ 

٩۰۷ ۸۸ ۳ء‎ 

۸۹۵۰۱۷۱۸۷۳۷ ۱۷۳۱۱۱۲۹۱۵٦٥۰٣٤٤ 
2 

0٥۹۸, 

۸۹٤ ۱ 

۸٦ 

۸۵۸ (AT هوم‎ 

۷۳۷۳٤٤ 

51 

AVO ۸ 

۸۵ 

ATE ۰۸۵۷ ۸٤٣۸۰۸۸٦٦ ۱ 
CASA ۸٤٤ ۸٤٤ ۸٤۳ ۸ ۸۳۲ 
۹۰۰ ۸۱۲ ۸۲۸ ۸۸۷ ۸6 ۹ء‎ 
۳۳ 


۲۷۱ 


أهل الإرادة والصوفية 


أهل الانحراف 

أهل البدع 

أهل التفسير 

أهل التوحيد 

أهل السنة والجماعة 
أهل السنة والحديث 
أهل المقالات 

أهل الكبائر 

أهل الفقه والحديث 
أصحاب مالك 
البكرية 

بنو إسرائيل 
التابعون 

التناسخية 


الجاحدون لقدرة الله وحكمته 


5 5:١ ۳۸۸ ۰ ۳ 
(VEY ۷۰۸۰۱۷۷۷۷ ۷ ۱۷ 
۸۳۷۲٦ 

۱١ 

۸ ۸۸۳۰٣ 

۹)۸ ۸۸ ۷ 

۸۰ 
۸۷۰۲۰۸۸۷۰ ۱ ٣٦١٥۹ ۳۲۸۰ء‎ ء٤٣‎ 
AVY 

۸۷۷ 

۸۰ 

۸ 

۸ 

۱۳۰ ۹ 

۸۷۳ 

۹۰۹۷ ۷۷ 

4 

YE1۲ 

٣۳٣٣۳ ۳۱۸۰۲۷۰۸ ء لمك ۷ء‎ ۰۸۷ 
۸۸۹۰۱۱۱۹ ۰۳٣٤ TY TYE 


۱۴۳۲۵ ۱ 


۵۱۱ ۰۳۶۵ ۰۳ ۳ ۶ 


جهينة ۱۶۰ 
حزب ابلیس ۲۸۹ 
الحواریون ۳۹ 
الخوارج ۵ ۹ء ۸۰ 
الدهرية ۳۲ ۸۹۰ 
الرافضة 1 ۰۳ 
الزنادقة ۲ ۳۲ (زنادقة الأطباء)» ۷۳۲ (زنادقة 

القائلین بو حدة الوجود)» ۰۸۷۸ ۸۸۵ 
السينائية ۳۲ 
الشعراء ٦٦٦‏ 
الصحابة CAE ° ۸۳۷ ,۸۳۲ 100 ٥٣۳‏ ۸۹۷, ۹۰۱۷ 
الصديقون ۹0 
الطبائعیون ۱ ۳:۲ 
العارفون المنسلخون عن دين الأنبياء كلهم ۹ 
عباد الأصنام والأوثان ۲ء ٢٣۲۳ء oY‏ ۷٦٥٦ء‏ ۷۷۱۷ 
عباد الشمس والقمر والنجوم ۷٥٣‏ 
العرب والعجم ۹۰۹۷ 
علماء أهل الکتاب ۷۳۷ 
الفقھاء ۷ ۸۱ 


الفلاسفة 
القدرية 


القدرية الإبليسية 
القدرية الفرعونية 
افدر المحوسة 


القدرية المشركية 
قوم ثمود 

قوم فرعون 

قوم موسى 


المتكلمون 


مزينة 
المشاؤو ن من الفللاسفة 
مشبهة الأفعال 


۸۹۵۲ ۳ 
۳۱٣ ۲۳٣٥٣۱۹۷ ۱۹۵ ۰1۰۸۰۰ ء٤٤‎ 
VEY TE TTY TYE ۳٢٣٣ ۳ ° C1۸ 
۳A٠ 

YAY «1A٠ 

نوس 

۳٣٣٢٣ 6 ۰ء‎ 
Vt 

AY كلمل‎ 

A4o 

۸۹5 ۶ ۷۰۷۰ 

۳۹۰ 

۳ ۳ ۱ مقعلل 
۷ء ۰۸۲ AAV‏ 

۹.۰ 

AAV (TTY ۹ 

۹۹۰۳ ۷ 

۱:۰ 

لج ۳ ارف 


۳۳ 


١٠١6١ 


المشتغلون بالعلم 


۶۰.۰۰ 


المعتزلة ۹ ۸۳٣۰٣۳٣٥ T°‏ ۹۱۲۰۸۳۹ 
المعطلة TACT ٦‏ ۰ ۸۹۵ 
المعطلة الفرعونية ۳۹۵ 
المقرون بالحكمة الجاحدون لکمال القدرة ۳۳۹ 
المقرون بالقدرة الجاحدون ۲۳۵ 
للحكمة 
الملاحدة ۸۵ ۷۹ ۸ 114 
الملامتیة ۷ 
المنافتون ۳ «AYO «ATI‏ ۰۸۸۲ 
AAA «AAO ۳‏ 
النحاة ۲١‏ 
النصاری ۸ء ۸۷ 


نفاة الأسباب والقوى والطبائع 


اليهود 


۳۷۲ ا ال ار ل ۹-۳۳۴ 
۸ ۲ ۲ ۸۵۹ 


۸+, ۸۰1۵ 


۱۰ ۰۲ 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


١‏ التفسیر وعلوم القرآن 

۲ الحدیث وعلومه 

۳ العقيدة 

5 التزكية والسلوك 

۵ . الفقه وأصوله 

7 - مسائل العربية 

۷ فوائد متعلقة بالمؤلف وشیخه 


١ «۰۳ 


١‏ التفسير وعلوم القرآن 
# الآيات التی فسّرها المؤلف: 
ااك تسد و مت ایا 1 [الفاتحة: ]٥‏ 


رک ی أَسْمَود ترا که [البقرة: ۲۰۰۱۷] 
رن کاب )برد 

مل اين نیو مهم & [البقرة: ۲۷۹۰۲۲۱] 
ولق لانن ضیف © © [النساء: ۲۸] 
ولا تر التو تع 0-4[ 
HES:‏ الله شد د يمآ أ یلک که [النساء: ]٦‏ 
0 ري مض 4 [الأنعام: 0۳] 
كل له د درشم [الأنعام: ۹۱] 


صر مر و رو 5 


وم مش ره جیما 4 [الأنعام: ۱۲۸] 
« يسَعسَرَألْنَ والانس آلر یک رسل یدج © [الأنعام: ۱۳۰] 
ول لاف رال 4 [الاعراف: 41. 4۷] 
«إنّ دمت الله كَرِيبُ تی میت © )ا ٭ [الاعراف: 01] 
احمل تیه للم وعمارة ألْمَسَيِرٍ لکنا که [لترب: ]۱٩‏ 
وا یربا یک الى مایم یی [التوبة: ۱۱۱] 
$ سم تم کم مرت که [هود: 111۲ 


۱۰ «۰۵ 


۱۱۷ 


۳۳۳ 


1۲ 


۸۲/۲۰۲ 


۲۲۸ 


۷۸۸ ۷ 


۷۳۸ 


#۳ 


۷۳۸ 


۹۵٥ 


۹(۷ 


۸۳٣۔۹‎ 


٣ 


3 انر م السَمَك مآ 4 [الرعد: ۱۷] 
فورینک ناه َون © که [الحجر: 4۲] 
:ل مارد ریم زین فوم #6 [النحل: ١‏ ] 
غوت ال ریم وله € [الإسراء: 0۷] 
رد را کک مر © ) [الإسراء:.4/] 
سا لت عل لفرت رهم را ھا که [مريم: ۸۳] 
فلا یاف ظلما ولا هضعا نت 6 [طه: ۳۱۱۲ 
«ل وکات فيمآ لہا ا لت که [الأنبياء: ]٢٢‏ 
پل من یک سکم بل وأ نار 4 [الأنبياء: 6۲] 
$ ألم تر ل ريك کیت مد ال که [الفرتان: 40] 


سر چم کیو ے۔ اص ر .اه 
یدل الہ سان ڪن ١‏ ت 6 [الفرقان: ۷۰ 


$ اذ شویکم بر لین (2) )4 [الشعراء: ۹۸] 
3 قل لد له وسم عل ڪاو ولیک اصع 6 [النمل: 04] 


لیا لضن دان وم جَهُولًا © [الأحزاب: ۷۲] 
ییا تاش أن آلف قر رک که [فاطر: ]٠١‏ 
مثو لدم 


جَاءَحهم رسلهم الست ویالزیر وبالکتب الم #4 [فاطر: ۲۰] 


( رت الكت یت )مر م۳ 


انش لٹ رهم 46 [الصافات: [YY‏ 


1۰0٩ 


۶7۳-۱ 
٤ 
۹0 
۲1۹ 
1A0 
۷۱ 
۷۸۔۷۵٥‎ 
+٣ 


اكلا 


ل إا آنکستم مالس كو انار( # (ص: 47] 
:9 وقَیص کا هم فراء هروا هم 46 [فصلت: ۲۰] 
تی آلمایلیوک مُشفقیت هنا سبوا 4 [الشوری: ۲۲] 
اک سنخ ما کش نموه )ا 6* [الجانیه: ]۲٩‏ 
$ اوي لت ی لهم اَل ف مه [الأحقاف: ۱۹۰۱۸ [ 
وذ ضرفا ك تقر ین آلجن که ]الأحقاف: ۳۲۰۲۹] 
ظ ودين اموا تم رب © [الطور: ۲۱] 
ول ستفغ کک ليه ان © 46 [الرحمن: ۳۱] 
:3 یمرن ولا إن تشم 46 [الرحمن: ۳۳] 
:3 فلس عن دونش وَلَا ا © 4 [الرحمن: ۳۹] 
رق عق از کار (2) [الرحمر: ++] 
22 ن جعلتها تذكرة ومتعا للمَفَوين (ت) 4 [الواقعة: ۷۳] 
:3 من ا الى مرش آله ّا حًا [الحدید: ۱۱] 
وت وق تش بت شم نیش )السب ۱ 
:9 هر عدو کا * [ألمنافقون: 4] 
ونما الخو ی" دود کت © [الجن: ۱۱] 
ارقا © [الجن: ۱۳] 
إا اقوش وج ) © [التكوير: ۷] 


رر ر 


2 م 34 ۳ 
فمن دومن ربو فلا يخاف تا 


۷۰ 


٩۹۱۰ ۳ 


۸ 


۱۳۹ 


۹۲.۰ 


۱۔۹۲۳ 


۹۳ 


۹۲۷ ۵ 


۲۹ 


۷۹۰ 


۷۷ ۶ 


AYA 


٤ 


۲٤ 


۳۰ 


ما انش یه © یچ [الفجر: ]٠۷‏ و 
چ وما من ِل وتف (رب) که [اللیل: ۸۔۹] AS‏ 
«3 ذإ اس لق © [العلق: ۰ -۷] 
2 أسرار ونكت ولطائف 

- عمدة القرآن ومقصوده: الاخبار عن صفات الرب وأسمائه... ۳۰۹ 
- توحید الربوبية أعظم دلیل على توحيد الالوهية » ولذلك وقع الاحتجاج به في 

القرآن أكثر من غيره ۹۲ 
- تنویع الله سبحانه لحمده وأسباب حمده في القرآن ۳۷۵ 
۔ مخاطبة الرب تعالی خلقه في القرآن بألطف خطاب ۲۸۱ 
- سر اقتران صفة (العلي) بالعظیم أو الکبیر ۲ 
- سز اقتران العزة بالحکمة أو بالعلم ۳۳۰ 
- سر اقتران الاسمين الغفور والودود في سورة البروج 0۹ 
مناسبة الصفتین (غني حلیم) لسیاق الآية )۲٦٢(‏ من البقرة ۷۹۹ 
- مناسبة (الغني الحمید) للسياق في الآية )۲٦۷(‏ من البقرة ۸٤‏ 
- مناسبة (الواسع العليم) للسياق في الآيتين )۲٦۸ ٢ ۲٦٢(‏ من البقرة ۸٦‏ 
- الجمع بين الإيمان والتوكل في القرآن 00۹ 
- الجمع بين التوكل والإسلام 004 
-الجمع بين التوكل والتقوى 00۹ 


-الجمع بين التوكل والهداية 00۹ 
- آية جامعة للمحبة والرجاء والخوف (الإسراء 0۷) ٦٣‏ 
- الدین كله في قوله تعالی(فاستقم كما أمرت) ۸۳ 
- طريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين 0 
- طريقة القرآن التصريح بذكر ثواب الأبرار والمتقين وعقاب الكفار 

والفجار» والسكوت عن صاحب الشائبتين» ومن فوائد هذه الطريقة VIV (E1۸‏ 
- لم یجی في القرآن ذکر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعید 3 
- طريقة القرآن في ذکر آصناف الخلق الثلاثة 1۲۰ 
- لم یجی الوعید بحرب من الله ورسوله في كبيرة سوی الربا وقطع الطریق 

والسعي في الارض بالفساد ۱ ۸۲ 
- طريقة القرآن في التخویف أن یخوفهم بالله والیوم الآخرء فإذا خوفهم به علق 
الخوف به لا بقيامه علیهم ۹۳۹ 
- آربع آیات تشفي الانسان في مقام القدر ۷۹ 
 :‏ آربعة مواضع في القرآن تبین أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشرکین» وافتراق 

الناس في الکلام علیها أربع فرق ۱۸۸ 
- وصف الفقراء في (البقرة ۲۷۳) بست صفات ۸۳۰ 
- الله سبحانه هو المطلوب المعبود وحده» وهو وحده المعین للعبد على حصول 
مطلوبه. انتظم هذین الأصلين سبعة مواضع في القرآن ۱۷ 
- سبعة مواضع في القرآن جمعت الأصلين: التوکل وهو الوسيلةء والعبادة 

والإنابة وهي الغاية 00۷ 


۔ ذكر الصبر في كتاب الله في نحو تسعين موضعًا 

- دلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر 

- الستر في إفراد الصراط وجمع السبل في (الأنعام ۱۵۳) 

- الستر في إفراد النور وجمع الظلمات في أول الأنعام 

- لماذا جمع لفظ (سنبلة) على (سنابل) في سورة البقرة )۲٦٢(‏ و(سنبلات) في 


سورة پوسف (۳٤)؟‏ 


- لماذا علّق الفقر في قوله تعالی اَم الْشکَراہ إل اق [فاطر: ۱0] باسم الله 


لماذا قال في سورة العلق 98 نز انتفق 4 ولم يذكر هذه الرژية في سورة 


اللیل؟ 


ے كرو 


- لماذا خوطب بالجمع في قوله إن أستطعتم أن تَقُدُوا پچ [الرحمن: ۳۳] وبالتثنية 


في ا لا # ؟ 


منقسم. 


- 99 يمالكب # للسدح. وط ونوا التب ه إما في سياق الذم وإما 


-بلاغة بناء الفعل للمجه ول في :9 أُوثوأ کب 4 وللمعل وم في اونا 


التب پچ . 
- سز تذكير الخبر في ون رت الو كَرِيبُ 


O EN Ka e 


- سر دخول الفاء على الخبر في البقرة (۲۷4) وعدم دخولها في الآية (371؟) 


- لماذا حصت النخيل والأعناب بالذكر ذ 


في البقرة (TID‏ 


۱۰ 1* 


00V 


۲ 


TAY 


۳۸ 


۷۹۲ 


۲0 


۹۲۳ 


- لماذا حص الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة بالذكر في الأمر 


بالإنفاق في البقرة (۷٦۲)؟‏ ۸۸۰۳ 
- لماذا سمّی الانفاق في القرآن قرضًا ثم قید بکونه حستا آینما جاء فیه؟ ۷۹۰ 
- لماذا قيّد الاخفاء بایتاء الفقراء خاصة في البقرة (۲۷۱)؟ ۸۸ 
- لماذا خص (المقوین) بالذکر في قوله 9 ومتھا موب © € [الواقعة: ۷۳]؟ 55 
-9 ليود لمکم © [البقرة: ]٦٦٢‏ أبلغ في الإنکار من (أتودون). ۸۰۷ 
- السز في قوله ثم لا تعُونَ ما تقو © [البقرة: 117] وعدم قوله (ولا يتبعون) 41 
- (المقام) في القرآن والسنة إنما يطلق على المكان ۹۷ 
لام التعليل الداخلة على الغايات المرادة كثيرة في القرآن ۹ء 
- في أول البقرة ذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات» وفي حق الكفار آیتین» فلما 

انتهی إلى ذکر المنافقین ذکر منهم بضع عشرة آیة. ۸۳ 
۔ختم سورة البقرة بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم ۸٦‏ 
- تفسیر آية الدین پستدعي سفرًا وحدها ۸۳۳ 


بلاغة الأمثال الاربعة الواردة فى سورة البقرة (٢٦٦۲ء‏ ٢٤٦٦ء‏ ۰۲۹۵ 


2 


- تضمين (يشرب) معنى (يروى) في قوله 98 عَيًا مر يها مروت (2) #6 
[المطففین: ۸ ۲] آلطف مأخدًا وأحسن من جعل الباء بمعنى (من) 0 
حکم تة تفسير الصحابی ۸۳۲ 


۲ الحديث وعلومه 


# الأحاديث التي شرحها المؤلف: 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 

أصدق الأسماء حارث وهمام 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم لك الحمد كله 

الأنبياء أولاد علآت دينهم واحد 

إن الله خلق الجنة وخلق لها آمله 

إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته.. 

إن ربك يحب الحمد 

إن في الجسد مضغة 

إنما الربا في النسيئة 

أين المتحابّون بجلا لي 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم 

الجمع بين الروايات في كتابة القدر للجنين 


06 


1۳۷ 


حبب الي من دنياكم النساء والطیب 
حديث أمر الجنب إذا أراد النوم أن يتوضا 
حديث تفلت الشيطان على النبي كَل 
حديث عائشة (هم من آبائهم) 

حديث ابن مسعود (الوائدة والموؤودة في النار) 
حديث النزول 

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 

ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض 
سيد الاستغفار 

والشز ليس إليك 

قل اللهم إني ظلمت نفسي کٹیڑا 


قوله َه في آولاد المشركين (الله أعلم بما كانوا عاملين) 


لا أحد أحب إليه الحمد من الله 

لا حسد إلا في اثنتين 

ليس الشديد بالصرعة 

لیس المسكين بهذا الطواف 

ما تعذون الرقوب فيكم 

ما تعذون المفلس فيكم 

مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم کمثل غیث 
نعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا 


۸۱ 

٤ 

۱ 1:۹۹ 

۸۱ 

۸5۲ 

۶ ۶ ۲ 
٦٥٤-٦ 
۲٢٢۔۹‎ 
۳ٔ ۳ 


۱۹۹ 


۸۷۹ 


۸۸۸۰ 


کھ 


هذا فداؤك من النار 

. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يبتلى المرء على حسب دينه 

٭ الأحاديث التي حكم عليها: 

- حديث الأسود إسناده أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج به في الأحكام 
- حديث أنس: «یژتی يوم القيامة بأربعة...» وإن لم يعتمد عليه بمجرده... 
فهو مما يعتضد به 

حديث خديجة: (إن شئت أسمعتك تضاعنهم في النار؛ حدیث باطل 
موضوع عند ابن تيمية 

- حدیث أبي رجاء عن ابن عباس: «لايزال أمر هذه الأمة مؤامًاً...» في 
القلب من رفعه شيء» وإن أخرجه ابن حبان 

حديث أبي سعيد: «الهالك في الفترة والمعتوه...» 

- حدیث عائشة : «هم من آبائهم» ضعفه نفر واحد 

- حدیث عائشة: «إن ابن مکتوم يؤذن باللیل» من المقلوب 

- حدیث علي: «سألت خديجة رسول الله له عن ولدین لها ماتا في 
الجاهلیة...» معلول من و جهین... 

- حدیث معاذ: «يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاً...» وإن كان فيه عمرو بن 


واقد... له أصل وشواهد 


AVY 


۸۹ 


۸:۳ 


AYY 


۸۱ 


۸۱ 


۷۸ 


AA 


- حدیث الأعرج عن أبي هريرة في صحيح البخاري بلفظ: «وأما النار 

فينشئ الله لها خلقاً يسكنهم إياها» من المقلوب ‏ والصواب حديث 

همام عن أبي هريرة في صحيح البخاري بلفظ «وأما الجنة فإن الله 

ینشئ لها خلقاً...» ۰۔۸٥۱‏ 
- حدیث أبي هريرة : «لیتمنین آقوام آنهم أكثرو من السیئات» لا یثبت مثله 13 
* الجرح والتعدیل: 


- شعبة: إذا كان شعبة في حديث لم يطرح» بل شد يديك به E۸‏ 
- عبد الرحمن بن اسحاق: ضعبف ۸۱۰ 
- عبد الله بن أبي قيس مو لی غطیف: ليس بالمعروف » وینظر في حاله ‏ ۸۱۱۰۸4۸ 
- عمرو بن واقد: ضعیف لا یحتج به ۰۷ ATA‏ 


- آبو العنبس وآبوه: من آبو العنبس ومن آبوه حتی یقبل عنهما تفردهما بمشل 

هذا الأمر الجليل کے 
- فضيل بن سليمان: متكلم فيه ۸٦‏ 
- محمد بن مبارك الصوري: ثقة ۸۷ 


- يحيى بن المتوکل لا یحتج بحديثه فإنه في غاية من الضعف ۸۷ 


- يزيد الرقاشي: واو ۸۰ 
- يونس بن ميسرة: ثقة ۸۷ 


۳ العقيدة 
٭ توحيد الألوهية والربوبية: 
- توحيد الألوهية 
- النفي والإثبات في كلمة (لاإله الا الله) 
- التوحيد نوعان: عامّي وخاصّي 
الحكمة من تعليق الفقر في قوله تعالى (أنتم الفقراء إلى الله) باسم الله 
دون اسم الربوبية. 
- توحيد الألوهية مبني على أصلين 
مشهد الألوهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم 
- الغاية التي لا غاية وراءها: الفناء توحيد الألوهية 
- تعدد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص 
- كمال عبودية الله من جهة الارادة والعمل ومن جهة العلم والمعرفة 
- حقيقة العبودية وأنواع الذل 
- تصحيح إخلاص الحب لله هو تصحيح شهادة أن لا له إلا الله 
- محبة الله قطب رحي السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام 
- أفرض مسألة على العبد أن يكون حبه لربه أعظم من حبه لكل شيء؛ 
وهي قطب رحى الدين 


- عبادة الله أصلها كمال محبته» والشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقض هذه 


ال 


۱۳۱-۸ 
۳۰۸ 


014 


۱۸ 
۲۔۱۳۳ 
۱۔ ۹۳ 
٠‏ 

۱ 
٦۷٤ ۸ 
۱ھ“‎ 

٤ 


1۰۳ 


٦۹ ۔‎ ۹٤ 


oY 


- المحبة الخاصة التي لا تصلح إلالله وحده هي محبة العبودية ۲ 


المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة 

- المحبة المشتركة ثلاثة أنواع 1٤١‏ 
- تسوية المشركين آلهتهم برب العالمين كانت في المحبة والعبودية فقط ۱1۳۰14۲ 
التوکل شرط في الإيمان ودليل صحة الإسلام ۷ء ۷۶ 
ال فظارہ اض اسم يفو ا ا 

على حصول مطلوبه. سبعة مواضع في القرآن تنتظم هذین الاصلین ۱۷ 
- توحید الربوبية أعظم دلیل على توحيد الألوهية؛ ولذلك وقع 

الاحتجاج به في القرآن أكثر من غیره ۱۹-2۹۲ 
- توحید الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن یکون شهوده 

والفناء فيه غاية الموحدین 1۰ 


- تنوع أفعال الله سبحانه ومفعولاته أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه oV‏ 


- تنويع الأدلة الدالّة على الرب لإقامة الحجة على العبد 1040۷ 
- الکمال شهود المعبود مع شهود عبادته A‏ 
- الفناء بشهود المحبوب عن إرادة ما يريد هضم لجانب العبودية ۱ 
- الصواب في مسألة احتیاج العالم إلى الرب ۱۳ 
- معنی کون الله فاعلاً بالاختیار عند متأخري المتکلمین ۳۰ 
- کون الله «موجبًا بالذات» عند المتکلمین ۳ 
٭ توحيد الأسماء والصفات 

- عمدة القرآن ومقصوده: الاخبار عن صفات الرب وأسمائه وأفعاله... ۳۹ 


۱۰۷ 


- تفصیل أسماء الله وصفاته Vo.‏ 


الاسماء الحسنى مدائح وثناء تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنهها ۸٦‏ 
- قاعدة نافعة فی |ثبات الصفات ۱۳ 


- الرسول مع فصاحته ومعرفته ونصحه محال أن یکون کلامه من جنس 


الألغاز والأحاجي 01 
۔ إضافة خصائص المخلوقين إلى صفات رب العالمين هي أصل 

بلاء الناس في إنكار الصفات أو تأويلها 01.00 
۔ الأصل الأصيل في الأسماء والصفات والأفعال ۸۔ ۲۸۹ 
- من أصول الجبرية والقدرية في صفات الله وأفعاله ٣٣٣٣‏ ۳۲۷ 
- طريقة القدرية والجبرية في رد «الظواهر الشرعية» إلى «قواطعهم العقلیة» Yo‏ 
- تعطيل السينائية للذات وتعطيل غلاة الجهمية للصفات "٤‏ 
۔ قاعدة أهل السنة في الرد على شبهات آهل البدع ۹۔٥٢٦‏ 
مسلكان لأهل الكلام في الصفات: التناقض» والنفي العام 01 
لمحبة الله سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ۲۷ 
- السیر إلى الله من طریق الأسماء والصفات شأنه عجب 1۷۰ 
- محبة العبد لربه الناشئة من مطالعة الأسماء والصفات ٣‏ 
- كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة 514١‏ 
- أسماء الله كلها حسنی؛ وأوصافه كلها كمال ٣ء‏ ۹۰۳ 
- یوصف سبحانه من كل صفة كمال بأكملها وأجلّها ۷ VIA‏ 
- اللفظ المجمل أو المنقسم لا يجوز إطلاقه على الله الا مقيدًا ۷۱۸ 


۱۰۸ 


- إطلاق اللفظ متوقف على السمع 25 


- يمتنع إطلاق لفظ «العشق» عليه سبحانه ۷۹ 
لم يجىء في الأسماء الحسنى «المريد» ولا «المتکلم» ولا «الآمر 

والناهي» لانقسام مسمّاها ۷۸ 
- غلط بعض المتأخرین في اشتقاقه لله سبحانه من كل فعل آخبر به 

عن نفسه اسمًا مطلقًا ۷۴۲۰۰۱۱۹ 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) معرفتها أركان العلم والمعرفة ٦‏ 
هذه الأسماء الاربعة جماع المعرفة بالله وجمع العبودية له 0۰ 
- التعبد بالأسماء الأربعة له رتبتان ۸ 
۔ الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد ۷ 
التعبد لله باسمه (الأول) ومقتضاه ۷ ۸۷۰۸۱۰۹ 
۔ التعبد لله باسمه (الآخر) ۷۔ ۳۹ء ٦۹‏ 
- عبودية الله باسمه (الظاهر) تجمع القلب على المعبود ۹۔٤١٦‏ 
- التعبد لله باسمه (الباطن)ء وكم زلّت فيه أقدام! ۱٠ہ‏ 
- اسم الله (الباطن) يدل على إحاطة الرب تعالى بالعالم رھد 
مشهد اسمه (البصیر) ۲۷۰۱۲۱ 
- (الحکیم) ۱۹۸ 
- بیان وجود الحكمة في کل ما خلق الله وأمر به ۹ ٩۰۲‏ 
- لا يناقض جود الله ورحمته وفضله حكمته وعدله ۷۔ ۲٢٢‏ 
-الارتباط بين كمال القدرة وكمال الحكمة 1 


۱۹۹ 


- كمال العلم أن تقترن به الحكمة TEE‏ 
- أربع طوائف في إثبات (العلم والقدرة والحكمة) لله سبحانه أو نفي 


بعضها عنه ۰۶۔۲۳۹ 
- عند نفاة التعلیل ليس في القرآن لام تعلیل ولا باء تسبیب ۳۳۵ 
- (الحمید): إثبات الحمد كله لله رب العالمين ۹۔ ۲٢‏ 
- الحمد أوسع الصفات وأعمٌ المدائح ۲٢‏ 
- هو المحبوب المحمود لذاته ولصفاته وأفعاله 1۹۱ 
- «الحمد كله لله» له معنیان ۱ ار 
- من الطرق الدالة على شمول معنی الحمد معرفة آسمائه وصفاته ۵۶۵ ۱۱ 
۔ الله سبحانه محمود حمد المدح وحمد الشكر ۲٥١‏ 
الحمد نوعان: حمد الصفات والأسماء؛ وحمد النعم والآلاء ۷۔ ۲۸٦۰‏ 


- كما يحب سبحانه أن یعبد» يحب أن یحمد بأوصافه العلی وأسمائه الحسنی ۳۲ 


- التسبیح تمام الحمد ۳۹ 
مذهب حزب الله ورسوله في [ثبات الحمد التام» والملك التام ۳۳۲ 
(الحيّ القیوم) ۳۷۰ 
- (الخالق): ارتباط (الخلق) بالقدرة والعلم والحکمة ۱۹۸ 
- مخلوقاته هي موجبات آسمائه وصفاته ۳۹۸ 
- تنویع المخلوقات من لوازم الحكمة والربوبية والملك ومن موجبات الحمد ‏ ۲۹۸ 
- خلق النوع الإنساني أربعة أقسام ۲۷ 
- (السمیع) ۳۱۷۰۵۹۰ 


(العزيز) العة والقدرة وارتباطهما بالحكمة E11‏ 


- اقتران العزّة بالحكمة أو بالعلم ۳۳۰ 
(العليم): مشهد علم الله المحيط ۸۹ء 1۷۰° 
- كمال (العلم) أن يقترن بالحكمة ٣۳‏ ۳۰ ۲۳۳ 
۔ (العلي): مشهد علو الله على خلقه ۸۸ 
- من أنكر علو الله سبحانه وقع في الاتحاد ولابد ۹۔ ٠٤‏ 
- سر اقتران (العلي) بالعظیم أو الكبير في القرآن ٢‏ 
- (الغفور الودود): سر اقترانهما في آية البروج ۹ 
(الغنيٌ الحليم) ۹۔۔ ۸۸۰ 
۔ (الغني الحميد): کون الله تعالى غنیّا حميدًا أمر ذاتي له ۱۲ 
- مناسبة (الغني الحميد) للسياق في البقرة )۲٦۷(‏ ۸ 
(القدیر) ۱ ۱ ۸ء ۰ ۲۷۱۱۲۷۳٣‏ 


- (القریب) القرب نوعان: قرب الا حاطة العامة» وقربه الخاص عن عابدیه 


وسائلیه و3 
القرب الخاص من ثمرة التعبد باسمه (الباطن) ومن لوازم المحبة t0.‏ 
- (القيوم): مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال ۷۰4۱ 
- (الملك): الملك والحمد متلازمان ۲۳ 
۔ حقيقة الملك لانتم الا بالعطاء والمنع... ۳۲۱ 
۔ (المتان) ۱ 5۱ 
۔(الواسع العليم) ۸ 


۱۰۷۱ 


٭ الرسالة والنبوة 


- فضل الرسل والأنبياء وشرفهم 7 
- آولو العزم من الرسل ۷۹۳ 
- النبي وه أقرب الخلق إلى الله وسيلة لتکمیل مقام العبودية ۷ 
- ذکره الله عز وجل بسمة العبودية في آشرف مقاماته: الاسراء والدعوة والتحدي ۱۸ 
- کان النبي اة آبا للمؤمنين ۲۹ 
- شهادة الله سبحانه لرسوله ۷۳۸ 
- الورائة المحمدية أكمل من الورائة الموسوية ۷ 
- (النبوة) من أصول المعتزلة (؟) ۸۳ 
* ورثة الرسل وخلفاؤهم 

- آفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة مرتبة الصديقية ۷۹ 
لماذا كان الصحابة أفضل العالمین بعد الأنبياء والمرسلین؟ 100 
- سبق الصحابة پالدرجات الثلاث: العلم والعدل والجهاد ۷۸۸ 
- هم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه AYY‏ 
- مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم 00 
- تکذیب الخوارج للصحابة ۸:۰ 
- سبب كون صالحي البشر أفضل من الملائكة ۹۷ 
# اليوم الآخر 


- اقتضت حكمته سبحانه أن خلق دارًا لطالبى رضاه ودارًا لطالبى أسباب غضبه  ١945‏ 


- لا يعذب الله سبحانه أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه ۹۔۹۰۱ 


١ 0 


- القرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار نما يكون بالأعمال 


- التكليف ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات القيامة 


فلا ينقطع 
- (الشفاعة) أمرها أظهر عند الأمة من أن يقبل شکا أو نزاعًا 
تكذيب الخوارج والمعتزلة للشفاعة 


- غلط القائلين بالمنزلة بين المنزلتين 

- لم يجىء الوعيد بحرب من الله ورسوله في كبيرة سوى الربا وقطع 
الطريق والسعي في الأرض بالفساد 

- تكفير الصغائر يكون بشيئين: الحسنات الماحية واجتناب الكبائر 

حكم أطفال المسلمين 

حكم أطفال المشركين 

(أصحاب الأعراف) 

مسألة: إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات. فهل يلغى 
المرجوح جملة أو...؟ 

- طبقة المسلمين الذين خفت موازينهم ورجحت سیثاتهم على حسناتهم 
- «رژساء الكفر ودعاته) يضاعف عذابهم 

۔ تغلظ الكفر الموجب لتغلظ العذاب من ثلاثة أوجه 

- اتفاق الأمة على أن جهال الكفرة وأتباعهم أيضًا كفار 

- الحكم على (مقلّدة الكفار) مبني على أربعة أصول 

- العذاب یستحق بشيئين: كفر إعراض وکفر عناد 


۱۷۳ 


۸۱56 


۸۷۵ 


۸۸۳۷۹۰۹ 


۸۸۳۷۹ 


۷ء۷ 


AYY 


۸۸ 


۸۱ 


۸۸۷۷ ۔‎ ٢ 


۸۳۹ 


ATA 


۰٥ 


7۳۔۸۸ 


۸۵ 


۸۷ 


۹۰۰ 


- الفرق بين مقلد ومقلّد ۸8۹۹ 


(المنافقون) AYA‏ ۸۹۳ 
- صفاتهم في القرآن ۳ ۔ ۸۹۰ 
- صفاتهم على لسان رسول الله لا ۸٦‏ 
- (الجن) مكلفون بالشرائع كالإنس ۹ء كرك 
- لیس فيهم الرسول والأنبياء والمقربون» بل غايتهم الصلاح ٦۔۹۰۸‏ 
- جمهور السلف والخلف على أن مؤمني الجن في الجنة ۰۔۹۹۹ 
- اتفاق المسلمين على أن کفار الجن في النار ۹۰۸ 
* القضاء والقدر 

- النصوص الواردة في إثباته ۷۔ ۱۷۸ 

- الجمع بين الروايات في كتابة القدر للجنین آ٦‏ 

- موقف ورثة الرسل من قضاء الله وقدره ۲۳۸۲۰۰٠۹۲‏ 

- القضاء والقدر عند المومنین آربع مراتب ۱۹۳ 

- القضاء والقدر منشژه عن علم الرب وقدرته ۱۹1 

- الایمان بحقيقة القدر والشرع والحکمة لا یجتمع إلا في قلوب 

خواص الخلق ۱۹ 

- آربع آیات تشفي الانسان في مقام القدر ۷۹ 

- القدرية المذمومون في السنة وعلی لسان السلف ثلاث فرق ۱۸3 

- آخبار وأقوال للمحتجین بالقدر من خصماء الله ۱۸۵۹ 


V€ 


- إفحام ابن تيمية لبعض المحتجين بالقدر 
- الردٌ على الاحتجاج بالقدر 


۱A4 


۱۷۸ 


- آربعة مواضع في القرآن بیّن سبحانه فیها أن الاحتجاج بالقدر من 


فعل المشرکین» وافتراق الناس في الکلام عليها آربع فرق 
الأحكام ثلائة: حکم شرعي ديني» وحکم كوني قدري 
للعبد فيه كسب واختیار ورادة» وحکم كوني قدري يجري 
عليه بغیر اختیاره 


- ادعاء کثیر من مدعي الحب بأن المطلوب موافقة المحبوب في 


مراده الخلقي الكوني 

موقف المقربین من الا قدار التي تصیبهم بغیر اختیارهم 
- الفرق بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهیه 
- مشهد القدر والشرع في المعاصي 

- شهود مجرّد الحكم القدري هو مشهد الجبر في المعاصي 
- مشهد منكر القدر في المعاصي 

مذاهب الناس في كيفية دخول الشرٌ في القضاء الالهي 

- الشرٌ الحاصل لنفس الإنسان نوعان: عدم ووجود 

- الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوبتها 


- كل ما خلق الله وأمر به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه 


ويدخله الشرّ من جهة إضافته إلى العبد 
- نقد كلام الرازي في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي 


١ هلا‎ 


۱۹۲-۸ 


۷ ۲ ۰۷۸ ۔‎ ٤٣ 


۷۳۷ 
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۳۔٣‎ 
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۳۲۰۰ 


۷٤٤۹ 


رس كران 


- أمثلة على خروج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة 
بسبب الاضداد والاغیار ' ۳۳ 


- خلق الأضداد والمتقابلات وترتیب آثارها علیها هو موجب 


الربوبية والحکمة والعلم والعزة ۳ YoV‏ 
- خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من آبین 

دلالاته وشواهده ۳۱۰۸ 
- تنویع أسباب الحمد مطلوب للرب ۹ 
- القول في آنواع الابتلاء والالام للأطفال والحیوانات ۲۸۸ 
- مافي ضمن الابتلاء من الحكم الراجعة إلى العباد أنفسهم جس 
* أهل الكلام 

- أهل الکلام أكثر الناس تناقضًا واضطرابًا ۱۷ 
- ابتلاء کثیر من آهل الکلام بالشك كما ابتلي كثير من أهل الارادة بالشطح 1۳۱ 
- أصول المعتزلة ۸۳۹ 


۱۰۷۹ 


6 التزكية والسلوك 


ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من 
أهم الأمور, لكثرة غلطهم فيه وتحكيمهم فيه مجرّد الذوق وجعل حكمه 


كليًا عامًا 9:۷ ۷۱۰۹ 
السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات سلوك الأكياس الذين هم 

خلاصة العالم ۱ 1۷۰ 
- السیر إلى الله لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية ۳۹۷ 
- أكثر النفوس المشتغلة بالعلم تغلب علیهم القوة العلمية 35 
- أكثر أرباب الفقر والتصوف أغلب القوتین عليهم القوة العملية :8 
- کمال العبد وصلاحه یتخلف عنه من إحدى جهتین ۳:۷ 
ليس للقلب أنفع من قصر الأمل 0۹۷ 
الطریق إلى الله واحد ۳۸۵ 
عاقبة من عرف طريقًا إلى الله ثم أعرض عنها ۹۔٣۳۹‏ 
الدين كله في قوله تعالى 29 فَأسَتَقِمَ کا مرت ب4 [هود: ۱۱۲] و 
- قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 

والأعمال» وهما شیثان: ۷۷ YAY‏ 
(۱) حراسة الخواطر والحذر من اهمالها ۳۷۷ 
حفظ الخواطر نافع بشرطین ۱ ۳۸۰ 
- عشرة أسباب معينة على حفظ الخواطر ۷۔ ۳۷۸ 


- غلط آقوام من آرباب السلوك فی إلقاء الخواطر جملة ۳۸۰ 
(۲) صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جمیع الأعمال الصالحة والأحوال 


الايمانية ومقامات السالکین ۳۸۱ 
- أقسام العباد في سيرهم إلى الله رد 
- الذاهبون إلى دار الشقاء CNY‏ 
- السائرون إلى دار السلام وهم ثلاثة آنواع 35 
- الظالم لنفسه ٦۔١‏ 
- المقتصدون ٦)٤ 7٦‏ 
- السابقون ۷٦‏ 1 


رے و ہوم ہے رہہ 


- قوله تعالى: 3# جنّت عدن یدخلونا # [ناطر: ۳۳] هل يشمل الظالمين 


أنفسهم أيضًا؟ ۸ ٢٢٤‏ 
- ظلم النفس نوعان 3 
- سکوت القرآن عن ذکر المخلطین وبعض فوائده ۷۷۹۸ 
- وصف السابقین ۸ 1۷۸۰ 
- من الفوائد في معرفة حال السابقين ٦‏ 
- الاصطفاء والولاية والصدیقیة ونحوها كلها مراتب تقبل الانقسام لك 
۔ الحقائق المشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاث ا۷ 
القلوب في الولادة الثانية ثلائة آنواع ۳۰ 
(قاعدة في الابتلاء) ۳۸ 
- سنة الله في ابتلاء المؤمن 40 


۱۷۸ 


- فرق عظيم بین ابتلاء يوسف من قبل إخوته وابتلائه بمراودة امرأة العزيز اہ 


- عشرة أسباب للصبر على البلاء ٠٦٦٠‏ 
المقامات والأحوال 

آية جامعة للمحبة والرجاء والخوف وهي أركان الإيمان التي عليها 

مدار مقامات السالکین 1۳ 
الصلاة محك الأحوال ومیزان الایمان 11 
- (علل المقامات) القاعدة التي بني عليها الهروي ومن تبعه قولهم في . 

علل المقامات ۸۱۰۔٥۷۰۰۷۱۵‏ 
- مقامات السلوك ليست کمنازل سیر الأبدان ۷ 
- دعوى المدعي في المقامات آنها من منازل العوام وأنها معلولة غلط من 

وجهين ۷۸ 
- أمثلة من الغلط في علل المقامات ونقد كلام ابن العريف ۹ 
- الردّ على القول بأن الکلام على ذلك لن يقبل إلا ممن قطع هذه المفاوز 

حالاً وذوقًا ٠٥۔۷۷۷‏ 
* (الارادة) ونقد کلام ابن العریف من ائني عشر وجهّا ۹ ۶٩۱‏ 
- النقص في الارادة نوعان 1۹۰ 
- لا عبودیة لمن لا إرادة له ۰ 


مثال صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه» ومن صار حظه مراد محبوبه منه AY‏ 
- الكمال فی الأوامر و القربات أن يريدها ۷ 


- نقد قول أبى يزيد «أريد أن لا أريد» ۸ 


- كمال العبد في المقدور الذي يجري عليه بغير اختیارہ أن يفنى فيه عن 


إرادته ويقف مع ما يراد به ۷ ٤‏ 
- لابد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد 54 
- أصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد» وأصحاب الحلول توهموا 

الاتحاد في الارادة ۷۳۷ 
- الواردات الالهية ترد على القلوب على قدر استعدادها 9 
- النفوس ثلائة: أمارة» ولوامة» ومطمئنة :33 
- آیهما آفضل: من له داعية وشهوة وهو یحبسها لله ولا يطيعهاء أو من لا 

داعية له تنازعه؟ 000 
- البلاء بمخالفة دواعي النفس من أشد البلاء ۹0 
٭ (الإنابة ودرجاتها وأنواعها) ۳۔۳۷ 
٭ (الويثار) الدین كله والمعاملة في الایثار 1:۷ 
- الفرق بین الإيثار والاثرة ۸ 
- الأمور التي تسهّل الایثار على النفس ٦‏ 
- سر قول الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقريات کت 
الأخلاق ثلاثة: الإيثار» والتسوية والاستئثار 10۲ 
۔ الإيثار المتعلق بالخالق أفضل من الإيثار المتعلق بالمخلوق . . ٣‏ 
- لا تتحقق محبة الله إلا بهذا الإيثار ٥٦٤‏ 
- النقص والتخلف في النفس عن هذا الایثار من آمرین 19 
- ثلاثة آمور تسهّل هذا الایثار على العبد 1٤‏ 


٭ (التجريد) درجات التجرید عند الهروي ٣‏ 


- نهایته عند القوم: التجرید بفناء وجوده وبقائه بموجوده ۰ ۳ 
٭ (التوبة والاستغفار) 9 
- التوبة من أجل الطاعات ۷« 
- توبة العبد محفوفة بتوبتین من الله ۷ 
- فرح الرب بتوبة العبد ۱ ۵ :۹٢ہ‏ ۰۳۲ TAA‏ 
- إذا تاب العبد توبة نصوحًا فهل تمحى تلك السيئات؟ ؛٤‏ ٤٤ہ‏ 
- هل العبد بعد التوبة يعود إلى مثل ما كان عليه» أو لایعود» أو 

یعود خيرًا مما كان علیه؟ ۱ ٦۔ ٥۳٥٣‏ 


- كل تائب يجد في أول توبته ضغطة في قلب» وتكون فرحته بعد التوبة 


على قدر هذه الضغطة 00014 
السرّ في ختم أعمال الطاعات بالاستغفار 7 
- مشاهد الناس في المعاصي والذنوب 15۰ 
- من آضرار المعاصي وآثارها ۱ ۵۹-۱ 
۳۱۰ حكمة في تخلية الله بين العبد والذنب ۱۳/۵۲ 
# (التوکل) ونقد کلام ابن العریف من ۱۵ وجها ‏ ۱ 6 ۵۷ 
- التوکل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان _۔ oY‏ 
- حقيقة التوكل وكماله مقارنته للقلب ومصاحبته للسبب ۷۳ء" 
- التوكل یجمع أصلين: علم القلب وعمله ہے لہ 


- سبعة مواضع في القرآن جمعت التوکل وهو الوسيلة» والعبادة وهي 


1۰۸1 


- سبعة مواضع في القرآن جمعت التوكل وهو الوسيلة» والعبادة وهي 00V‏ رموه 


الغاية 

- الجمع بين التوکل والایمان في القرآن 99۹ 
-الجمع بين التوكل والاسلام 00۹ 
الجمع بين التوكل والتقوى 004 
الجمع بين التوکل والهداية 99۹ 
E‏ و الوك ۷۲ 
- الرضا ثمرة التوکل ۷۱ 
# (الحزن) ونقد کلام ابن العریف عليه ۷۶۱۵ 
- الحزن ليس من مقامات الإيمان» وإنما هو من عوارض الطريق 2 
- الحزن مرض من آمراض القلب» وجعله النبي وا مما یستعاذ منه ۷ 
- يحمد في الحزن سببه و مصدره ولازمه لا لذاته ۸ 
- مراتب من الحزن لابد منها في الطریق» ولکن الکیس من لا يدعها تملکه 

وتقعده ۹ 
# (الخوف) ونقد کلام ابن العریف عليه ۲ TA.‏ ۷ ۷ 


الخوف أحد آرکان الایمان والاحسان الثلاثة التی علیها مدار مقامات 


السالکین ۱۳ 
- خوف الخاصة أعظم من خوف العامة ٥ء ٣‏ 
- خوف المستقیم مع الله یکون مع جریان الأنفاس 1۱1 
- خوف المائل عن الاستقامة ينشأ من ثلاثة أمور 515 


۱۰۸۲ 


الخوف یتعلق بأفعال الرب» والحب یتعلق بالذات والصفات ۹ 1۳۰۹ 
- خوف الله وخشية عقابه نما یثبت بتصدیقه في وعده ووعیده والایمان به 

وبکتابه وبرسوله ۸۹ 
- وجه خوف الملاتکة مع عصمتهم وشدة خوف النبي یلا مع علمه 

بمغفرته ٦٦۰‏ 
- بطلان قول من زعم أنه سبحانه يخاف لا لعلّة ولا لسبب» وبناء قولهم هذا 14 


- قول ابن العريف إن الخواص جعلوا الوعيد من الله وعدًا والعذاب فيه عذیا 


من رعونات النفس 514 
٭ (الذكر) بالاسم المفرد غير مشروع. ولا يفيد شيئًا ۷۳۹ 
- القول بأن الذکر بالاسم المضمر «هو هو» أفضل من الذكر بقوله «الله الله» 

من آنواع الهوس والضلال ۷۳۹ 
-«يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» تأثير هذا الذكر فيما بين سنة الفجر وفريضته کے 
# (الر جاء) ۷5۰ 
# (الشکر) ۷۲ 
- حقيقة الشكر وأصله °۳( Vor‏ 
- الويمان نصفان: نصف صبر» ونصف شکر 0۷٦‏ 


٭ (الزهد) ونقد کلام ابن العریف عليه من أربعة وجوه 65945597 ٥٥٤٤۔٤٥٥‏ ۷۰ 


النقص في الزهد يكون من وجوه ثلاثة 0 
- الزهد على أربعة أقسام 0۸ 
الزهد في الدنياء ويصححه ویسهله على العبد ثلائة اشیاء ۸ ۶٩‏ ۵ 


۱۰۸۹۳ 


- يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين ۳١‏ 


- الزهد في النفس نوعان 004.00۱ 
- یتعین على العبد الزهد في الأحوالء كما يتعين الزهد في المال والشرف ۳۹ 
* (الشطح) 

- ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح ۹ 
- سبب اما في الجبة إلا الله“ وغیرہ من الشطحات ٤‏ 
* (الشوق) ۷۵ 
- حقيقة الشوق ۷۱۳ 
- الشوق من أشرف مقامات العبد ۷۳۳ 
- من عرف الله اشتاق إليه ۷۳۳ 
- الفرق بين الشوق والمحبة واختلافهم في آیهما آعلی ١1لا‏ ۱( 
- الفرق بين الشوق والاشتياق ۷۔ ۷۲۹ 
- مراتب الشوق ومنازله عند الهروي وشرح كلامه ۶۹ ۔ ۷۳۲۳ 
_ هل يجوز إطلاق (الشوق) على الله تعالى؟ ۱۹۔۷۱۷ 
- هل یطلق على العبد أنه یشتاق إلى الله والی لقائه؟ ۷۳۰ 
مل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ V٤‏ 
- الشوق نوعان: شوق إلى اللقاء وشوق في حال اللقاء ۷۲٦‏ 
* (الصبر) ونقد کلام ابن العریف من عشرة وجوه ۱ ۷۔ OAV‏ 
- تعریف الصبر ۷٤‏ 
۔ الصبر نصف الدين كلاه 


- الصبر سبب في حصول کل كمال ممكن» فأکمل الخلق آصبرهم ۷۸ 


- ذکر الصبر في كتاب الله في نحو تسعين موضعا oV‏ 
- مسألة الغني الشاكر والفقیر الصابر ۷۹ 
- التصبر والصبر والاصطبار 65 OAV‏ 
- أي الصبرین أكمل وأفضل: الصبر لله أو الصبر بالله؟ 0۸0 
- الصبر ثلاثة أقسام oV‏ 
- أي الصبرین أفضل: الصبر عن المعصية أم الصبر على الطاعة؟ ۸۔٦٠٦‏ 
- عشرة أسباب للصبر عن المعصية ۸۔۹ 
- أسباب الصبر على الطاعة» ومن أقواها الإيمان والمحبة 214 
- عشرة أسباب للصبر على البلاء ٦٦ ٠‏ 
٭ (العبودية) حقيقتها وأنواع الذل ٥۱۱‏ 
- كمال عبودية الله من جهتي الإرادة والمعرفة ۸۔ ٦۷٤‏ 
٭ (الفقر والغنی) ۲۔۷ 
- شرح تعريف الفقر عند الهروي 7٦‏ 
- الفقر نوعان: اضطراري» واختياري ۳۔۹ 
- الفقر الاختياري نتيجة علمين شريفين: معرفة العبد بربه» ومعرفته بنفسه ٤‏ 
- تفسیر الدرجة الأولى من الفقر عند الهروي (الفقر عن الأعراض الدنيوية) 3 


- تفسير الدرجة الثانية (الفقر عن رؤية المقامات والأحوال) ومقتضياتها o.۳۱‏ 


- تفسير الدرجة الثالثة (الفقر عن ملاحظة الوجود) وهو الفقر الأعلى عند الهروي ۵۳ 


۱۰۸۹۵ 


- لا يصح الفقر الأعلى إلا بمعرفتين: معرفة حقيقة الربوبية والإلهية» ومعرفة 


حقيقة النفس والعبودية o٤‏ 
- الفقر الصحيح المطابق للعقل و الفطرة والشرع 2 
مدار الفقر الصحيح على قوله يَكِ: «أعوذ بك منك» 0۸ 
- جملة نعت الفقیر الحقيقي ۵ ۱۰۸ 
۔ الغنى قسمان: عال وسافل 10 
۔ درجات الغنی العالي عند الهروي وتفسیرها 1۷ 
- لماذا تكلم الهروي على غنى القلب قبل غنی النفس؟ ۸۔۷ 
- تفسیر کلام الهروي في غنی القلب ۸۰۷۲ 
- تفسیر کلامه في غنی النفس ۸۰ 
- تفسیر «الغنى بالحق» وله ثلاث مراتب ۸۳ 
- المرتبة الأولى: شهود العبد لذکر الله له ۳۔۹٦۸‏ 
- المرتبة الثانية: دوام شهوده أوليته تعالى ۳.۸٦‏ 
- المرتبة الثالثة: الفوز بوجوده ۹٤‏ 
ذکر كلمات أرباب الطريق في الفقر والغنی مع التعقیب عليها ٦۔١٥٠‏ 
- نقد كلام القرميسيني: «الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة» 

وتعلیق القشيري عليه ۱-۰۳2۲ 
٭ (الغيرة) الغيرة في الحب 3 
- آفة ابتلي بها کثیر من السالکین وسموها الغيرة ۷ 
- الغيرة على الله من تلبیس الشیطان 1۷۷ 
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- الغيرة الصحيحة هي التي تكون لله لا على الله ۷۸ 


٭ (الفناء) عند السالكين ثلاثة أقسام: 

الفناء عن وجود السوى» وهو فناء القائلین بوحدة الوجود ٥ھ‏ 
الفناء عن شهود السوی 9۷ 
۔ الفناء عن عبادة السوى وإرادته 0۸ 
- مقام الفناء غاية الغايات عند كثير من السالکین المتأخرين ۸ ۔ ۷۷۰۰ 
- مراعاة مقام الفناء آل بکثیر من طالبیه إلى ترك الاعمال جملة ۷۳ 
- مقام الصحو والبقاء آفضل من مقام المحو والفناء ۷۳ 
۔ الکمال شهود المعبود مع شهود عبادته ۱ EAE‏ 
- الفناء في توحيد الربوبية لا يكفي في النجاة» فضلاً عن أن یکون غاية 
الموحدین» كما ظن كثير من الصوفیة 1۰ 
۔ طائفتان من أصحاب الفناء ضالتان خارجتان عن العلم والدین ۷۳۵ 
٭ ( محبة العبد لربه) ١‏ ۰۹۔۷۳۳ 
- تصحيح إخلاص الحب لله هو تصحيح شهادة أن لا له إلا الله ٦٤‏ 
- عبادة الله أصلها كمال محبته والشرك أبغض الأشياء إلى الله لأنه 

ينقص هذه المحبة TET ٣۳‏ 
- محبة العبد لربه أصل کل خير في الدنیا والآخرة ۷.۰ 
- حدود للمحبة ونقدها ٦٦۹‏ 


- المحبة باعتبار الباعث علیها قسمان: المحبة الناشئة من مطالعة الا لاء 
والنعم ٦۹۰ ۵٥‏ 


۰۷ 


- المحبة الناشئة من مطالعة الأسماء والصفات ٦۹۰‏ 
- كل اسم من آسماء الله يستدعي محبة خاصة 1۹۱ 
- القرب الخاص من ثمرة التعبد باسمه «الباطن» وهو من لوازم المحبة ٤٣‏ 
- المحبة المشتركة ثلاثة أنواع ٦‏ 


- المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده. وهي محبة العبودية والمستلزمة 1۲ 


للذل والتعظيم وكمال الطاعة 


وإساءة الادب 

- وصف المحبة الخالصة 

- إیثار المحبوب نوعان 

- آعلی درجات المحبة 

- محبة الله لعبده قد سبقت محبة العبد له 

- قلب المحب دائمًا في سفر لا ينقضي نحو المحبوب 
- محكٌ هذه الحال بظهر في مواطن أربعة 

- لماذا یذکر الانسان عند الشدائد أحبٌ الاشیاء إليه 

- لماذا یفتخر الشعراء بذکر من یحبونهم عند الحرب 
- نقد أبيات ميمية لابي الشیص الخزاعي 

-محبة الله من أقوى الاسباب في الصبر عن مخالفته 

- المحبة المجردة لا توجب الصبر عن المعصية 

- البقاء في الحب آکمل من حال الفناء 


1۳1 


۷۰ 


۱۷۰ ۷ 


٦٦٦ ۹ہ‎ 


0۹۰ 


Vo ۷۰۱٥۔۱‎ 


- لماذا كانت المحبة عند المتأخرين من السالكين آخر منازل الطريق وأول 


أودية الفناء؟ ۷۸ 
۔موضع يغلط فيه الناس كثيرًاء إذ آکثرهم إنما هو محبّ لحظه ومراده 1٤‏ 
کثیر من المدعين للحب يظنون أن المطلوب موافقة المحبوب في مراده 

الخلقي الكوني 10¥ 
منشأً ضلال الحلول والاتحاد» وضلال الإنكار والحرمان ٦٦٦‏ 
- استيلاء محبة المحبوب على قلب المحب وباب الحلول ال 
- رأي الملامتیة أن كمال المحب بكتمان المحبة» وأسباب ذلك ٦٦٦۷‏ 
٭ (المشاهدة) نوعان: مشاهدة عرفان» ومشاهدة عیان ۷۳۳ 
* (وحدة الوجود) ۱ ۹ ۰ ۷۵۸۰۱٦٢‏ 
- كفر أهل وحدة الوجود أعظم من كفر كل ملّة ۷0۸ 


١٠١8 


٥۔‏ الفقه وأصوله 


# الفقه 

- حکم الوضوء للجنب إذا أراد النوم ٤‏ 
- جلوس الجنب في المسجد 00 
- لماذا تبطل الصدقة بالمن؟ 1 
- تظافر الایات ونصوص السنة على الترغیب في الجهاد ۷۷۵ 
۔ |شکال استثناء أو لي الضرر من القاعدین في سورة النساء )٩0(‏ 

وحل الإشكال ۷۔ ۷۸۸ 
* أصول وقواعد فقهية 

الأعم لا یستلزم ال خص ۹۷ 
الحکم |ذا ثبت لعلّة زال بزوالها ۳۰ 
- فریقان في إثبات الحكم والمصالح والعلل والمناسبات للأحكام ۸ 
- حکم المنطوق ثابت آبذا ۷۸۷ 
- دلالة المفهوم لاعموم لها ۷۸3 
- أدلّة المفهوم ترجع إلى شيئين: التخصيص والتعليل VAY‏ 
- تخصیص الحکم بالمذکور يقتضي نفي الحکم عما عداه ۷۸۷ 
- الحکم الواحد بالنوع يجوز تعلیله بعلل مختلفة ۷۸۸ 
- المعلّق على الشرط منتفب عند انتفائه ۸۳۲ 
- لايستحب الإيثار بالقربات 14۹ 


٦۔‏ مسائل العربية 


(الاستفهام) المتضمن لمعنی الطلب آبلغ في اللطف من صيغة الأمر ۷۹۰ 
(الاستفهام الإنكاري) أبلغ من النفي أو النهي وألطف موقعًا ۸۰۷ 
(الاشتراك المعنوي) هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمصير إليه 

أو لى من المجاز والاشتراك r‏ 
(إضافة المصدر) إلى فاعله أو مفعوله ۹۳۰ 
إعراب (فطل) في الآية )۲٦٢(‏ من سورة البقرة ۸ 
إعراب (غیر) في الاية )۹٥(‏ من النساء ۷۷۸ 
إعراب (درجات) في الآية )۹٦(‏ من النساء ۷۸۱ 
إعراب الجملة (وسلام على عباده) في النمل (۵۹) ۷۱ 
إعراب (طرائق) في سورة الجنّ (۱۱) ۰ 
باء التسبیب Yo‏ 
باء المصاحبة ۲۳۰ 
(بدل) نكرة من معرفة ۷ 
(التخصیص والقصر) دلالته في الحدیث (إنما الربا في النسیئة) ونظائره ۸۸۰ 
(التضمین) القول بتضمین الفعل معنی فعل آخر فيعدى تعدیته 

ره یت لاه وطريقة سيور وائنة صخا 260١‏ 
(تفعل) هذا البناء پشعر بالتکلف. وتناول الشیء على مهلة ۷۳۸ 
جمع القلة وجمع الکثرة ۷۹۲ 


(حذف) الموصوف وإقامة صفته مقامه 

عند تعدد (الخبر) تناسب الأخبار تجریدها جميعًا من العطف أو عطفها 
خلاف البصریین والکوفیین في تقدم الجزاء على الشرط 

(عطف) الخاص علی العام 

(عطف) الخبر على الطلب کثیر 

(غیر) إذا دخلت بين متقابلین لم يكن فیها (بهام 

(غیر) المعروف من کلامهم آنها لا تکاد تقع حالاً إلا مضافة إلى نكرة» فإن 
أضيفت إلى معرفة كانت تابعةً لماقبلها 

(الفاء) الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط 
والجزاء 

(قاعدة) أقوى الحركات لأقوى المعاني والكلام على (عز یع) 

لام التعليل 

لام العاقبة 


(من) للبدلية ۰ 


(النفي) آسلوب (لا يهتدى بمناره) 


(الواو) في قوله تعالی *2 وأصابه الک [البقرة: ]۲٦٦‏ 


14۲ 


کی 


51 
¥ 
۷۱۲ 


۷۷۹ 


۷۷۹ 


۷۹۷ 


۲۲۳۴۲۹ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
کہ 
۹۳۹ 
۸۱ 


۸۸۱ 


۷ فوائد متعلقة بالمؤلف وشيخه 


# المؤلف: 

منھج المؤلف في مسائل الدین ۸۸ 
ثناژه على كتابه «الكلم الطيب والعمل الصالح» ۸٦‏ 
ذكر مائتي دلیل على فضل العلم وآهله في کتاب مفرد ۷۷۰ 
کتابه الکبیر في المحبة «المورد الصافي والظل الضافي» ۱1 
رغبته في إفراد کتاب في فضل الجهاد وأهله ۷۸۸ 
رغبته في إفراد كتاب للمسائل والشبه التي خالف فيها أهل الكلام النصوص ماه 
قصیدته الميمية ۱ ۱9۹2۱۸ 
أبيات بائية لعلها له ٦٣٤٤ ٣‏ 
نقدہ لأبيات أبي الشیص في الحب ۹۔٦٦٦‏ 
نقده لأبيات آنشدها ابن العریف ۱ 1۳۷ 
تنویهه بأهمية بعض مباحث الکتاب ۱ ۷۲ ٩۰۲‏ 
٭ شيخ الاسلام ابن تيمية: 

نقول صريحة عنه ۳٣۲۱٣٣٠٥ ٤‏ ۸4 
أبيات من تائیة الشیخ ۸۸۱۲ 
نقول غیر صریحة ۸۹ ۳ ٢٤٤ YE‏ ۰۷ ٦۹٦ء۹۹٦‏ 
الثناء على كتابه «بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحیح» O۸۸‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 
مقدمة التحقيق 
- توثيق نسبة الكتاب 
- عنوان الكتاب 
- مقصد الكتاب . ۱ 
- ترتیب الکتاب وبعض مباحثه المهمة 
- أهمية الکتاب 
- موارد الکتاب 
- طبع الکتاب وتحقیقه واختصاره وترجمته 
- مخطوطات الکتاب 
- منهج التحقیق 
- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 
النص المحقّق : 
[مقدمة المو لف ] 
فصل [في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه] 
- الصواب في مسألة علّة احتیاج العالم إلى الربٌ 
۔ الفقر نوعان: اضطراري واختياري 
- أكمل الخلق أكملهم عبودية وشهودًا لفقره إلى ربه 
- تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي 
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- تفسير كلام الهروي في تعريف الفقر 

- تفسير كلامه في الدرجة الأولى من الفقر 

فصل : تفسير كلامه في الدرجة الثانية من الفقر 

فصل : مقتضيات الدرجة الثانية من الفقر 

- من عبدالله باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر 
- عبوديته باسمه الأول 

- عبوديته باسمه الظاهر 

- عبوديته باسمه الباطن 

- مزلة الأقدام في فهم معنى اسم الباطن والتعبد به 

- معرفة الأسماء الأربعة من أركان العلم والمعرفة 

مدار الأسماء الأربعة على الإحاطة 

- للتعبد بها مرتبتان 

- تفسير الدرجة الثالثة من الفقر 

۔ لا یصح الفقر الأعلى إلا بمعرفتين 

- مدار الفقر الصحيح على قول النبي ا : «وأعوذ بك منك» 
- ظن كثير من الصوفية أن الفناء في توحيد الربوبية هو الغاية 
- غایة الموحدين هي الفناء في توحيد الإلهية 

- الفقر والتجرید والفناء من واد واحد 

- درجات التجريد عند الهروي وتفسيرها 


۱۹۹ 


- تجرید الحنيفية 
فصل [في الغنی وانقسامه إلى عال وسافل ] 
فصل : الغنی العالي وتفسیر کلام الهروي في درجاته 
- تفسیر الدرجة الأولى : غنی القلب 
- الأحكام ثلاثة آنواع : ۱ 
حك شري مو 
۲ -حکم كوني قدري للعبد فيه كسب واختيار وإرادة 
۳ -حکم كوني قدري يجري على العبد بغير اختياره 
فصل : تفسير الدرجة الثانية : غنى النفس 


- المرتبة الأولی : شهود ذکر الله إياك 

فصل : المرتبة الثانية : دوام شهود أوليته تعالى 

- تعقيب على كلام الهروي 

- شهود علو الله 

- شهود علمه المحيط 

- شهود صفتي السمع والبصر 

- شهود القيومية والربوبية 

فصل : المرتبة الثالثة : الفوز بوجود الرب 

فصل في ذکر کلمات عن آرباب الطریق في الفقر والغنی 


۱ 


فصل [في نعت الفقير حقًا] 

٠‏ - من قصيدة المؤلف الميمية 

قاعدة شريفة عظيمة القدر . . . [غاية صلاح العبد في عبادة الله 
وحده واستعانته وحده] 

فصل [في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم] 

۔ الأصل الأول : الإيمان بالله وعبادته غذاء الانسان وقوته 

- الأصل الثاني : كمال النعيم في الآخرة آیضا به تعالى : برؤيته 
وسماع كلامه 

فصل [في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين] 
فصل : 

- سییان لحبس النعمة عن العبد 

۔ الاحتجاج بالقدر » والنصوص الواردة في |ثباته 

فصل : 

- الجمع بين الروایات المتقدمة في وقت کتابة القدر للجنین 
- آحادیث وآثار آخری في إثبات القدر 

فصل [في الرد على الاحتجاج بالقدر ] 

07 +۵ 

- إفحام ابن تيمية لبعض هؤ لاء 

- قول ابن تيمية إن القدرية المذمومين ثلاث فرق 


۱۰۹۸ 
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- أربعة مواضع في القرآن تبين أن الاحتجاج بالقدر من فعل 
المشركين 

- افتراق الناس في الكلام عليها أربع فرق 

- مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 

- أربع مراتب للقضاء والقدر 

- منکرو القدر فرقتان 

فصل : [بیان وجود الحكمة في کل ما خلقه الله وأمر به] 

- الشرّ لیس الا الذنوب وعقوباتها 

- تفسیر «سیئات الاعمال» 

- شرح سيد الاستغفار 

- تمام الحكمة وكمال القدرة بخلق المتضادات والمختلفات 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

- الشرّ الحاصل لنفس الإنسان نوعان: الأول الشر العدمي 
- الثاني : الشر الوجودي 

- تفسیر «خلق الانسان ضعيفًا) 

- العز يقتضي كمال القدرة 

- القدرة بدون حکمة تدي إلى فساد 

- كمال العلم اقترانه بالحكمة 

- الناس في إثبات القدرة والحكمة لله سبحانه أربع طوائف 


۱۹۹ 


فصل [في إثبات الحمد كله لله عز وجل] ۲۳۹ 


- معنى «ملء ما شئت من شيء بعد» ۳۳۹ 
- معنی کون حمده يملا السماوات والأرض وما بینهما ۱:۲ 
- تفسیر (الحمد كله للّه» ۱ ٤٤‏ 
- نفاة الحكمة والأسباب فریقان ۸ 
فصل [في بیان شمول حمدہ تعالی وحكمته لکل ما يحدثه 
من إحسان وامتحان وبلية] ۰ 
خلق الأضداد وتنويع المخلوقات من لوازم الحكمة والربوبية 
والملك ۳۹ 
- الملك والحمد في حق الله متلازمان ۲0۹ 
- الحمد أوسع الصفات و عم المدائح ٤‏ 
- الحمد نوعان : الأول حمد الأسماء والصفات ۳۹۹ 
- الثاني حمد النعم والآلاء ۲۷۹ 
- شبهة من جهة الابتلاء والآلام للأطفال والبهائم» والرد علیھا ۲۸۸ 
فصل [في أن الله خلق دارين» وخص کل دار بأهل] ۳۹۹ 
فصل [حكمة خلق الأضداد والأغيار] ۳۰۳ 
فصل [في مذاهب الناس في دخول الشر في القضاء الإلهي 
وأصولها] 0 
١‏ -طریق نفاة التعلیل والحكمة والأسباب ۱ 


۱۱۰۰ 


۲ -طريق مثبتي الحكمة من مشبهة الأفعال 
- رد الجبرية عليهم 
- طريق آهل الحق 
فصل [إتمام الکلام في كيفية دخول الشرّ في القضاء الإلهي وبيان 
طرق الناس في ذلك و اختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم] 
- قول البكرية 
- قول طائفة أخرى 
- قول طائفة أخرى 
- قول طائفة من التناسخية 
قول الجر 
- قول الزنادقة والدهرية 
- مذهب الوراق والمعري 
- كلام الرازي في المباحث المشرقية والرد عليه 
- إبطال المذاهب المذكورة كلها 
قاعدة [تخلف كمال العبد وصلاحه من جهتين] 
قاعدة [موقف العبد من البلاء] 
فاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب 
۱ - المشهد الحيواني 
۲ مشهد الحکم القدري 


۴1۲ 
۳1۸ 


۳۳ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
کرو 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳ -مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط 

٤‏ -مشهد التوحيد والامر 

فصل : 

٦‏ (المشهدان الخامس والسادس) 

۷-مشهد الحكمة (۳۱ حكمة) 

قاعدة [في الانابة ودرجاتها] 

قاعدة في ذکر طریق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعمال. وهي شيئان : 

- الأول : حراسة الخواطر 

فصل : 

- الثاني : صدق التأهب للقاء الله عز وجل 

قاعدة شريفة [الطريق إلى الله واحد] 

- السر في إفراد النور وجمع الظلمات 

- إيضاح قول بعض العلماء إن الطرق إلى الله متعددة 
- عاقبة من عرف طريقه إلى الله ثم تركها معرضًا 
قاعدة [السير إلى الله لايتم الا بقوتين علمية وعملية] . 
فصل : تقسيم الناس من حيث القوتين 

قاعدة نافعة [ آقسام العباد في سفرهم إلى ربهم] 

- القسم الأول : السائرون إلى دار الشقاء 
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- القسم الثاني : السائرون إلى دار السلام» وهم ثلاثة أقسام : 
١‏ -الظالم لنفسه 
۲ المقتصد 
۳ السابق بالخیرات 
- متاجر الاقسام الثلاثة 
- الظالم لنفسه 
فصل : المقتصدون 
فصل : السابقون بالخيرات» وهم نوعان : آبرار ومقربون 
- اختلاف العلماء في قوله تعالی ھا جت عن و4 هل يشمل 
الظالم والمقتصد والسابق أو يختص بالقسمین الاخیرین فقط 
- القول الأول إنه يشمل الجمیع» ودلائله 
- القول الثاني : الظالم لنفسه هنا الکافر» والوعد بالجنات إنما 
هو للمقتصد والسابق» أصحاب هذا القول ودلائلهم 
- رد الطائفة الأولى على حجج الطائفة الثانية 
- الرجوع إلى المقصود وهو بیان كيفية قطع الأقسام المذكورة 
مراحل سيرهم 
_ الأشقياء 
- الظالم لنفسه من السائرين إلى الله 
الأبرار المقتصدون 


- السابقون المقربون 
- وصف شأنهم العجيب 
- إذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه 
فصل : إذا استيقظ أحدهم 
فصل : بعد الفراغ من قيام الليل 
فصل : بعد فراغه من صلاة الصبح 
فصل : جماع الأمر بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن 
فصل : انسلاخ نفسه من التدبير المخالف لتدبیر الله 
- مراتب السابقين تجاه الأقدار التي تصيبهم بغير اختيارهم 
- الغلط في علل المقامات من وجهين 
- أمثلة من الغلط في ذلك ونقد كلام ابن العريف 
- المثال الأول : الإرادة 
- کلام ابن العريف في الإرادة» ونقده من اثني عشر وجها 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالٹ 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 


11۰€ 


0٦ 


ء1٦‎ 
1۸ 
۷1 
۷٦ 
Y۸ 
امھ‎ 
۷۹ء‎ 
۰۷۹ 
۸ 
۸ 
2) 
AY 
AY 
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الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
الوجه الحادي عشر 
الوجه الثاني عشر 
فصل [المثال الثاني : الزهد] 
- نقد كلام ابن العريف من أربعة وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
- مسألة : أيهما أفضل : من له داعية وشهوة و هو يحبسها له 
أو من لا داعية له تنازعه؟ 
- مسألة أخرى : العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم ارتکب ذنبًا 
ثم تاب منه» فهل يعود إلى ما كان عليه » وان عاد فهل يعود آنقص 
من رتبته أو خيرا مما كان؟ 
- القول الأول : يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأول 
- حجة من قال بأنه يعود بالتوبة خيرًا مما كان قبلها 
- قاعدة نافعة في [ثبات الصفات 
- المنهج الصحيح للرد على الشبهات وإلزامات الخصوم 
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۹٤ 


- العودة إلى المقصود وبيان أن فرح الرب بتوبة العبد من ملزومات 
محبته ولوازمها 

- لماذا كان الشرك أبغض الأشياء إلى الله؟ 

- وجه لطف مما سبق في فرح الرب بتوبة العبد 

فصل 

- كل تائب لابدّ له في ول توبته من عصرة في قلبه 

- القول الثالث بأنه ينقص حاله عما كان عليه 

- رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة 

- مسألة أخرى : هل بعد التوبة النصوح تمحى سيئات التائب أو 


- أصل القولين 


- حجة القائلين بأن السيئة تمحی ولكن لا تنقلب حسنة 

- حجة القائلين بإثبات الحسنة مكان السيئة 

- رد الطائفة الأولى 

- الصواب في هذه المسألة 

- الرجوع إلى المقصود وإتمام الكلام في نقد كلام ابن العريف على 
علة مقام الزهد 

- الوجه الثالث 

- النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة 


١5 


- الوجه الرابع 
- الزهد في النفس نوعان 


فصل [المثال الثالث : الت وکل ] 
- نقد کلام ابن العریف من خمسة عشر وجها 


الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه الساہع _ 


الوجه الثامن 

الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
الوجه الحادي عشر 
الوجه الثاني عشر 
الوجه الثالث عشر 


الوجه الخامس عشر 
فصل [المثال الرابع : الصبر ] 
- نقد كلام ابن العریف من عشرة وجوه 
الوجه الأول 
- منازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر 
الوجه الثاني 
الوجه الثالٹ 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
- أي الصبرين أفضل : الصبر لله أو الصبر بالله؟ 
الوجه العاشر 
قاعدة [أسباب نشوء الصبر عن المعصية] 
- من أضرار المعصية ۱ 
فصل [أسباب نشوء الصبر على الطاعة] 
- مسألة : أي الصبرین أفضل : الصبر عن المعصية أم الصبر على 
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الطاعة؟ 
فصل [أسباب نشوء الصبر على البلاء] 
فصل [المثال الخامس : الحزن] 
- نقد كلام ابن العريف في الحزن 
- شرح حديث «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . .» 
فصل [المثال السادس : الخوف] 
- نقد كلام ابن العريف من ثلاثة عشر وجها 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
- مسألة : ما وجه خوف الملائكة مع عصمتهم عن الذنوب؟ 
- شرح دعاء «اللهم إني ظلمت نفسي . . .» 
السر في ختم أعمال الطاعات بالاستغفار 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
- نقد کلام ابن العریف في الهيبة 


۱۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۲ 


الوجه التاسع ٣‏ 


الوجه العاشر ٤‏ 

الوجه الحادي عشر 1۳ 

الوجه الثاني عشر ٦‏ 

الوجه الثالث عشر ٦‏ 
فصل [في المحبة] ۳۹ 
- کلام ابن العریف في المحبة والتعلیق عليه ۳۹ 
فصل [حد المحبة والکلام علیه] 1۶۰ 
- المحبة المشتركة ثلاثة آنواع 1:۱ 
فصل [حد آخر للمحبة] هع 
- إيثار المحبوب نوعان 5 
فصل [الدین كله والمعاملة في الإيثار] ٦۷‏ 
- الفرق بین الإيثار والأثرة ۸ 
- سر قول الفقهاء : لا يستحب الإيثار بالقربات ۹ 
- الأمور التي تسهل الایثار على النفس 15۱ 
فصل [الإيثار المتعلق بالخالق وعلامته] 10۲ 
فصل [حد آخر للمحبة] ٦‏ 
- مسألة يغلط فيها كثير من مدعي المحبة ۷ 
- نقد أبيات لأبي الشیص الخزاعي 15۹ 


١١٠١ 


فصل [حد آخر للمحبة] 
- الصلاة محك الأحوال وميزان الأعمال 
فصل [حدود أخرى للمحبة] 
فصل : 
- مسمى الحب فوق لفظه 
- طريقة الملامتية في الحب وآسباب زعمهم أن كمال المحبة 
بکتمانها 
- غيرة المحب 
فصل [قسمان للحب باعتبار الباعث علیها] 
۱ -محبة تنشأ من مطالعة النعم 
۲ محبة تنشأ مطالعة الاسماء والصفات 
- نقد کلام ابن العریف في محبة العوام 
فصل [نقد کلام ابن العریف في محبة الخواص ] 
- حال البقاء في الحب آکمل من حال الفناء 
- الرد على القائل بأنه لا یقبل في هذه المسألة إلا کلام أصحاب 
الحال والذوق 
فصل [كلام ابن العريف في الشوق. وفيه فصلان] 
- الفصل الأول في حقيقته 
- الفصل الثاني في الفرق بينه وبين المحبة 


١١١١ 


Vo 


۷۱٤ 


فصل [خمس مسائل في الشوق] 

- المسألة الأولی : هل يجوز إطلاقه على الله تعالى؟ 

- قاعدة في الأسماء الحسنى 

- غلط بعض المتأخرين في اشتقاقه لله سبحانه من كل فعل آخبر به 
عن نفسه اسما مطلقًا 

فصل : المسألة الثانیة : هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله 
وإلى لقائه؟ 

فصل : المسألة الثالثة : هل يزول الشوق باللقاء أم یقوی؟ 

فصل : المسألة الرابعة : الفرق بين الشوق والاشتياق 

فصل : المسألة الخامسة : في مراتب الشوق ومنازله 

فصل : في نقد قول ابن العريف بأنفة الخواص من علل المقامات 
- طلاب مقام الفناء نوعان وكلاهما منحرف 

- نقد كلام ابن العريف في زهد الخاصة 

- نقد كلامه في توكلهم 

فصل : نقد كلامه في صبرهم 

: نقد كلامه في حزنهم 

: نقد كلامه في خوفهم 

: نقد كلامه في رجائهم 

: نقد كلامه في شكرهم 


۲ ۲ ۲ E 
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فصل : نقد كلامه في محبتهم 
فسل : نقد كلامه في شوقهم 
فصل الحقائق التي يشير إليها أهل السلوك ثلاث 
١‏ -حقيقة إيمانية نبوية 
٢‏ - حقيقة كونية قدرية 
۳ حقیقة اتحادية 
فصل في مراتب المکلفین في الدار الا خرة وطبقاتهم فیها وهم 
ثمان عشرة طبقة 
- الطبقة الأولى : آولو العزم من الرسل 
- الطبقة الثانية : من عداهم من الرسل 
- الطبقة الثالثة : الأنبياء الذین كانت لهم النبوة دون الرسالة 
- الطبقة الرابعة : ورثة الرسل وخلفاژهم مرتبة الصديقية 
- الطبقة الخامسة : أئمة العدل وولاته 
٠‏ - الطبقة السادسة: المجاهدون فى سبیل الله 
- تفسیر قوله تعالی في سورة النساء (۹۰ )۹٦-‏ 
۶ لا سنوی الْقهِدُونَ ون و 4 
- الطبقة السابعة : أهل الایثار والصدقة والاحسان 
- الکلام على الاية ۱۱ من سورة الحدید 
- الکلام على الایات ۲۲۱ - ۲۷۹ من سورة البقرة 
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- الطبقة الثامنة : من فتح الله له بابًا من أبواب الخير القاصر على 
نفسه 
- الطبقة التاسعة : طبقة أهل النجاة 
- الطبقة العاشرة : طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم ثم تابوا توبة 
نصوحًا وماتوا على ذلك 
- الطبقة الحادية عشرة : قوم خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا 
- الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
- الکلام على آية الأعراف 
- الطبقة الثالثة عشرة : طبقة أهل المحنة والبلية وان كانت 
آخرتهم إلى عفو وخير 
- الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر 
ولا إيمان» وهم أصناف 
- ثمانية مذاهب للناس في أطفال المشركين 

١-الوقف‏ فيهم 0 

۲ آنهم في النار 

٣‏ أنھم في الجنة 

٤‏ -أنهم في منزلة بين المنزلتین 

٥‏ آنهم تحت مشيئة الله تعالی 

٦‏ -أنهم خدم أهل الجنة وممالیکهم 


۱۱ 
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۷ -أن حكمهم حکم آبائهم في الدنيا والآخرة 
۸ -آنهم يمتحنون في عرصة القيامة 
- إنکار ابن عبدالبر لأحاديث الامتحان في عرصة القيامة» وجوابه 
- مذهب ثمامة بن الأشرس في أطفال المشركين 
- كراهية بعض السلف للكلام في هذه المسألة 
- الطبقة الخامسة عشرة : الزنادقة 
- أوصاف المنافقين 
- الطبقة السادسة عشرة: رؤساء الكفار وأئمتهم 
فصل : تغلظ الكفر الموجب لتغلظ العذاب من ثلاثة أوجه 
- الطبقة السابعة عشرة: الكفار المقلدون غير المحاربين 
- أقسام المقلدين على أربعة أصول 
- الطبقة الثامنة عشرة : الجن 
فصل : إجماع المسلمین على أن کفار الجن في النار 
فصل : جمهور السلف والخلف على أن مؤمنيهم في الجنة 
- جمهور المسلمين على أنهم مكلفون بشرائع الأنبياء» وأدلة ذلك 
فصل : محسنهم في الجنة ومسيئهم في النار 
- أفضل درجات الجن درجة الصالحين» ولیس فيهم رسول ولا نبي 
- ثبت المصادر 
- فهارس الکتاب 


۱۱۵ 


أولاً : الفهارس اللفظية : 

١‏ -فھرس الایات الكريمة 

۲ -فهرس الأحاديث والاثار 

۳ -فهرس الاشعار 

٤‏ -فهرس غريب الألفاظ والأمثال 
٥‏ - فهرس الألفاظ والمصطلحات التي فسرها المؤلف 
٦‏ -فهرس الکتب 

۷ -فهرس الأعلام 

۸ -فهرس الفرق والجماعات 
انیا : الفهارس العلمية : 

۱ -التفسير وعلوم القرآن 

۲ الحدیث وعلومه 

۳ العقیدة 

 كولسلاو -التزكية‎ ٤ 

٥‏ الفقه وأصوله 

ی 

۷ فوائد متعلقة بالمو لف وشیخه 
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